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لقد كان للفتح الاسلامي للشام » أعظم الآثار على هذه البلاد » من ذلك 
تثبيت طابع العروبة فيها » وتبديل البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والسطافة ع« قلي أصنية الساجة الذاخية بوايخا رجن حول :دون كيدل 
العربية من الهامش الى الصميم » وعلى صعيد المدن ؛ نجد قبل الفتتح آن مدينة 
القدس كانت أهم مدن جنوبي بلاد الشام » تتلوها دمشق » وأن أنطاكية كانت 
أهم مدن الشمال وأبرزها دوراً » تتلوها قنسرين »؛ لكن بعد الفتح » وبسبب 
اتنشار الاسلام » وانسلاخ البلاد عن الامبراطورية البيزئطية » وقيام الحروب 
الدائمة معها » ثم قيام السلطان الأموي ف الشام » كل هذا أدى الى تقهقر 
القدن حيث تقدمتها دمشق » وتخلفت ف ذات الوقت مدينة بصرى » واضمحل 
دورها كثغر تجاري لبلاد الشام على بوابات شبه جزيرة العرب » وتآخرت 
أنطاكية ف الشمال ووصلت قنسرين الى حالة الاحتضار » وتقدمت حلب 
وتبعتها صر التعنان + 


الخلافة العباسية » وانشغالها المطلق بمشاكل نخراسان وبلاد ما وراء النهر » 
واهمالها للحدود مع بيزنطة » وقيام نظام الثغور والعواصم صارت حلب مركز 


بد شدااسه 


شمال الشسام سياسيا واقتصاديآ وعقائديا وثقافيآً » وغدت دمشق هي المسؤولة 
عن جنوب الشام ٠‏ 


وتنافست كل من حلب ودمشق ؛ ووضح للعيان آن أحداث الشام باتت 
تدور على محورين أساسبين واحد في الشمال [ حلب ] وآخر ف الجنوب » 
[ دمشق ] 09 ويمكن تعقب جذور هذه القضية الى العصر الأموي ؛ فبعد وفاة 
يزيد بن معاوية حدث صراع شديد على الخلافة والسلطة وانقسم الشام الى | 
معسسكرين : واحد تزعمته قبائل كلب في الجنوب » وآخر تزعمته قبائل كلاب 
في الشسمال » وكانت كلب قبائل يمائية الأصل ء وكلاب عدنائية » وفي معركة 
مرج راهط اننصرت كلب على كلاب » وأعيد تأسيس الحكم الأموي » بزعامة 
الفرع المرواني » لكن الشام اتقسمت بششكل فعلي الى دارين : دار في الجنوب 
لكلب ومن لف لفها ودار في الششمال لكلاب ومن قاربها بالنسب » وفصل بين 
هاتين الدارين خط عرضاني انطلق شرقا وغربا من بلدة الرستن على العاصيه 
وعندما دب الضعف في قلب الخلافة العباسية كانت الأجزاء الشمالية من 
بلاد الشام بزعامة حلب » من أقدم البلدان التي أعلنت اتفصالها ؛ وقامت فيها 
دولة مستقلة هي الدولة الحمدانية بزعامة سيف الدولة الحمداني ٠‏ 


ومن :حلب حاول سيف الدولة مد" سلطانه الىالأجزاء الجنوبية من الشنام» 
فدخل دمشسق » لكنه لم تسكن من الاحتفاظ بها » فقبل استقلال حلب » كان 
مصر الاسلامية قد استقلت عن جسم الدولة العياسية » وقامت فيها الدولة 
الطولونية » ومارست النولة الطولونية السياسة الخارجية التقليدية لمصر 
المستقلة بالحاق الشام » وقد نجحت ‏ مع الدول التي تلثها ف خكم مصر. 
في الاحتفاظ بالجرء ا 0 


البللاط 00 00 من العلماء في كل فن مع الشتعراء ا 4 وشهدت بلاد 


الشام بشكل عام نشاطاً ثقافيآ كبيراً ومتميزاً » حيث عبر عن دور الشيخصية 
الشامية العربي ؛ وعبرت كل من حلب ودمشق عن شخصيتها بالاتجاه نحو 
انتاج تواريخ محلية » وبالفعل جاء الى الوجود عدد من المؤرخين منهم من 
عاش في المعرة أو مدينة حلب فارخ لمدينة حلب والجزء الشمالي من البلاد مع 
مناطق الجزبرة » ومنهم من عاش في دمشق أو اهتم بها » فكتب في تاريخهما 
إنما مع التعلق بالديار المصرية والاهتمام بها » وإذا كنا لسنا في موضع عرض 
لمراحل حركة التدوين التاريخي ف الشام يكفي أن نذكر أن هذه الحركة وصلت 
الذروة على بدي ابن عساكر حين كتب تاريخ دمشق ثم ابن العديم حين كتب 
« بغية الطلب ف تاريخ حلب » إنما بلاحظ هنا بأن هذين الكتابين العنلاقين 
قد :صئفا حسب نمط كتب التراجم » وما جاء في بدايتي كل منها من عرض 
تاريخي حسب الوقائع والحوليات» شمل أخبار فتوح الشام ليس إلا" » وتميز 
ابن العديم عن ابن عساكر بأنه صنف كتابآ مفرداً أوقفه على العرض التاريخي 
الإخباري لمدينة حلب » وهو كتابه « زيدة الحلب من تاريخ حلب » ولم يفعل 
ابن عساكر هذا ؛ لطبيعة منهجه وثقافته » فهو إمام بالحديث ف الدرجة الأولى» 
ولذلك جاء كتابه الذي صنفه لدمشق مهتماً بطبقات المحدثين والعلماء » وموليا 
قليل الاهتمام لمن سواهم ؛ وخاصة رجال السلطة ٠‏ 


إن هذه الثغرة بالاسبة لدمشق ق قد جرى نداركها من قبل ثلاثة أجيال 

من المورخين ::اثنان من العراق » وثالئهما وهو المهم من دمشق الششام » وأول 
هؤلاء المورخين هو ثابت بن سنان ؛ الذي كان واحدا من أفراد آل الصابىء » 
الأسرة الثي اشتهرت بالطب فنبغ منها عذد من الأطباء خدموا الخلفاء العياسيين 
ورجال دولتهم.» وبذكر نعض من ترجم لثابت بأنه كان مختصا بخدمة الخليفة 
الراضي [ بجس_اوجمه / ونه ب 0٠54م‏ ] وأنه كان بارغا بالطب » تولى 
نديير المارستان ف بغداد » وخدم عددا من الخلفاء بعد الراضي » ومن.المرجح 


زديك 


أن ثابتآ قد توف سنة همه / هلاه م 6 وكان ثابت بن سنان كمعظم بقية آله 
التواريخ أشهرها واحد ذيل به مع شيء من التداخل ‏ على تاريخ الطبري» 
وله أيضا كتاب « مفرد في أخبار الشام ومصر في مجلد واحد » ٠‏ 


وبعد وفاة ثابت جاء هلال بن المُحسئّن بن ابراهيم الصابىء » وهو قريبه 
حمث أن جده ابراهيم هو ابن أخث ثابت » لذلك ذكرت بعض المصادر تجاوزآ 
بآن ثابت هو خال هلال بن المحسن » وكان هلال ف بداية حياته عل ىعقيدةأهل 
الصائة ثم دخل الاسلام 6ه وقد ولي دبوان الانشاء ف بغداد » وعاش فترة 
تاريخية هامة جدآ » عاصر أحداثها وعرف أخبارها عن كثب وبشكل وثائقي : 
فقام بتدوينها ف عدد من الكتب مفردة مثل كتابه في تاريخ الوزراء » أو جاءت 
كذيل لكتب ثابت بن سنان»ففي مرآة الزمان لسيط ابن الجوزي نقرأ : «وكان 
هلال من كبار العلماء الأدياء » وله التاريخ الذي ذيله على تاريخ ثابت بن 
سنان » وبدأ به من سنة احدى وستين وثلاثمائة الى سنة سبع وأربعين 
وأربعمالة » » وآكد هذا القفطي في تاريخ الحكماء حيث قال : « ثم كتاب هلال 
ابن المحكسكن بن ابراهيم الصابىء » فإنه داخل كتاب خاله ثابت وتمم عليه الى 
سنة سبع وأربعين وأربعماثة » ولم يتعرض أحد ف مدته الى ما تعرض له من 
أحكام الأمور ؛ والاطلاع على أسرار الدول ؛ وذلك أنه أخذ ذلك عن جده 
لذنه كان كاتب الانشاء ويعلم الوقائم » وتولى هو الانشاء أيضا » فاستعان 
بعلم الأخبار الواردة على ما جمعه » ثم يتلوه كتاب ولده غرس النعمة محمد 
ابن هلال » وهو كتاب حسن الى بعد سنة سبعين وأر بعمائة » ٠‏ 


ف الحقيقة إن ثابت بن سنان أنهى كتابه بحوادث سنة ه6* ه » وأن هلال 
ابن المحتسئكن ابتدأ كتابه الذي ذيل به على ناريخ ثابت بحوادث سنة وس 
وأنهاه بأخبار سنة 440 ه» فقد كتب ابنه غرس النعمة محمد بن هلال في مقدمة 


آ ع امد 


كتابه ف التارخ الذي دزعاه بأسم « عبيون التواريخ 4 والذي أرخ به للفئرة 
الممتدة ما بين +45 الى .ولاغ ه ؛ وجعله بمثابة ذيل لتاريخ أبيه » ذكر الأسباب 
التي حدت به الى تأليفه بقوله : « وبعد » فكان أبي وصى” إلي” لا أحس بقدوم 
الوفاة » ويئس من أيام الحياة » ولمعت له لوامع المنية ؛ وقرعت سمعه قوارع 
البلية » رغبة ف زيادة الذكر ونمائه واتنشاره وبقائه » بصلة كتاب التاريخ الذي 
ألفه الى آخر سنة سبع وأربعين وأربعمائة تأليفاً بعجز عنه من بروم مثله » 
وفتضح فيه من يتعاطى فضله » إذ هو السحر الحلال » والعذب الزلال » 
والصادر عن أوحد دهره ؛ وفريد عصره » وشرع فيه وقد أنت ت عليه سنة [ ولد 
هلال سنة .وهم ه] » جرب فيها الأمور ومارسها » وخبرها ولابسها » وأنا عار 
من جميع صفاته » وخال من سائر سماته ٠‏ 


واين اللبون إذا ما نز في قرن لم يستطم صولة البزل القن عيس 

لكن قوله مستمع » ومرسومه متبع » وأمره مطاع » ورأيه غير 
مضاع ٠٠٠٠‏ 

وف سنة ثمان وأربعين وأربعمائة » وف يوم الأربعاء سادس عشر رمضان 
توفي والدي » الرئيس أبو الحسن » هلال بن المحسن بن ابراهيم بن هلال » 
ومولده الأحد ؛ النصف من شوال سنة تسع ولخمسين وثلاثمائة » فا تنقض 
السؤدد بمصابه » وانثلم الفضل بذهابه » ٠‏ 

لسوء الحظ أن معظم مواد التراث التاربخي لأسرة آل الصابىء هي 
بحكم المفقود » ولقد أكثر سبط ابن الجوزي النقل من تواريخ كل من ثابت 
وهلال » وقام باحدى نسخ كتابه مرآة الزمان بنقل جميع محتوباته كتاب غفرس 
النعمة » وقد استخرجت هذا الكتاب من مخطوطتين في باريس واستائبول 
وحققته وسأدفعه للنشر قرببآ إن شاء الله تعالى ويسر ٠‏ 

هذا ووصلنا كتاب مخطوط صغير جاء بمثابة مختصر لتاريخ ثابت بن 
سئان » ضمنه مشختتتصر”ه آخبار القرامطة » ويتألف هذا المخطوط من إإحدى 


تلب 


وثلاثين ورقة من قطع ١5‏ عاهر*1 سم ف كل صفحة ( وجه ) ما بين "5٠‏ 
سطرا » في كل سطر ما بين 8-107 كلمات » وهذه النسخة هي بحوزة المنتشرق 
البريطاني برنارد لويس وكان قد حصل عليها من القاهرة أثناء إعداده لاطروحة 
الدكتوراه » وقد تفضل فأعارنى نسخة عنها » قمت بعد استثئذانه # بنشرها 
ضمن محتويات كتابي أخبار القرامطة ٠‏ : 


ونسخة الاستاذ لويس هذه قد كتبت من قبل ثلاثة نساخ على الأقل » 
وقد تم الفراغ من كتابتها « في سلخ شوال سنة ألف وسبع وخمسين » [ 7" 
ري كاي ل قتاع ] وقد انتارشن نسحة ون ارط لات 

دنا و وماك لحان الأرار اس بن وم وبا 16 
نشرين الأول سنة 1141 ] ونسخت هذه النسخة دكبامعب عن مسودة 
0 ا 


إن خط هذه المخطوطة هو نسخى مقروء »وحالة المخطوطة حسنة ؛ إئما 
لهذا تبمثرت الأخطاء النحوية والاملائية في كل مكان ٠‏ 


ويمكن تقسيم المعلومات 'التي تتضمنها إلى قسمين : قسم وردت معظم 
رواباته في تاريخ الطبري » وقسم وقعت لأحداث رواباته بعد وفاة الطبري » 
فقام ثابت بتدوين أخبار هذه الأحداث » وجل" الأخبار في هذا القسم من عصر 
ثابت ؛ وعندما نقرأً هذا القسم نلاحظ أمرأ مدهشا » حيث أن الكتاب يروي 
أخار القرامطة إيتداء من « سئة مائتين وثمان وسبعين من الهجرة » حتى 
« سنة نسع وثلاثين ال ل ا 
يقفز فببدأ بأخبار « سئة ستين وثلاثماثة » ٠‏ 


ولا ندري بشكل مؤكد سيب هذا » لكن لدى قراءة المواد الأخيرة 
ومقارك: بالمواد الأولى 6 نجد أن المواد الأولى تولي قرامطة البحزين والعراق 


5-5-0 


الاهتمام الأكبر » في حين أن المواد الأخيرة موقوفة على نشاط القرامطة في الشام 
وصراعاتهم مع الخلافة الفاطمية في الشام ومصر ٠‏ 

إن هذا يدفعنا الى الافتراض بأن الذي جمع مواد مخطوطة الأستاذ لوبس» - 
جمعها من كتابين لعلهما : تاريخ ثابت بن سنان الذي ذيل به على تاريخ الطبري» 
وكتابه الآخر الذي أوقفه على تاريخ الشام ومصر » وسسدو أن الكتاب الأول 
كان مبتوراً » فهو بالأصل « مسودة الولف » وأن الذي تولى عملية الاختصار 
لم نتنبه الى الخرم الكبير »ولا الى طبيعة المواد المرورية والاختلاف الذي لحقهاء» 
أو أنه تنبه لكنه لم يخبرنا ٠‏ 

ومهما نكن الحال فإنالمواد المتأخرة من مخطوطة الاستاذ لورنس تتوافق» 
لا بل تتطايق تماماً مع محتويات تاريخ ابن القلانسي عن دمشق » وهو بيت 
القصيد في مقدمتنا هذه ٠‏ 

لنحاول أولا التعرف الى شخصية ابن القلانسي ومن ثم نعود للربط 
بينه وبين تواريخ آل الصابىء ٠‏ 

ترجم لابن القلانسي عدد من الورخين يتصدرهم ابن عساكر ثم ياقوت 
وبعده الذهبى » ولما ذكره ابن عساكر مكانة خاصة للزمان والمكان » ومما قاله 
عنه ابن عساكر : « حمزة بن أسد بن على بن محمد » أبو يعلى التميمي ؛ 
المعروف باين القلانسى ؛ العميد كانت له عناية بالحديث » وكان أديبا له خط 
حسن ولثر ونظم 6 وصئف تاربخاً للحوادث بعد سنة أربعين وأربعماثة الى 
حين وفاتنه » ونولى رئاسة دبوان دمشق مرتين » ٠‏ | 

وقال عنه باقوت : « حمزة بن أسد بن على بن محمد ؛ أبو على » 
المعروف باين القلانسي التميمي الأديب الشاعر ؛ المورخ ؛ كان من أعيان دمشق 
ومن أفاضلها المبرزين »؛ ولي رئاسة ديوانها مرتين » وبهما توق سنة خمس 
وخمسين » وله تاريخ للحوادث » ابتدأ به من سنة إحدى وأربعين وأربعمائة 
الى بحين وفاته » وكانت له عناية بالخديث » وله كتب عليها سماعه » .. 


كع 


وقد أورد كل من ابن عساكر وياقوت نماذج من شعر من أبن القلانسي» 
لكنهما وإن ذكرا تاريخ وفاته لم بحددا تاريخ مولده أو سنثه حين الوفاة » وقد 
تولى الذهبي ذلك فبين أنه جاوز الثمانين آثناء وفاته وكان دون التسعين » وعن 

ش الذهبي تقل كل من أبي المحاسن في النجوم الزاهرة واليافعي في مرآة الجنان ٠‏ 


وجرت العادة لدى كثير من الأوائل الاشارة الى أ نفسهم فق مصنفاتهم » 
حيث يمكن في أيامنا استخراج المعلومات من هذه الاشارات © وفيما بختص 
باين القلانسي لم يشر الى نفسه قط في مصنفه أو تحدث عن دور من أدواره 
سيما وأنه كان من كبار رجالات الدولة في دمشق ؛ نعم هناك اشارات غير 
مباشرة الى بعض مواقفه السياسية وتذوقه للأدب » فهو قد ضمن كتابه عدة 
قصائمد من نظمه ؛ كما أنبت بعض نصوص الوثائق الديوانية الواردة الى دمشق 
لاعجانه بصياغتها + 

ولئن انعدمت اشاراته لنفسه فهناك بعض الاشارات لأفراد من أسرته » 
من ذلك أنه ذكر ف حوادث سنة واه : « وفٍ يوم السبت الثالث عشر من 
رجب من السنة » توف الأخ الأمين أبو عبد الله محمد بن أسد بن على بن محمد 
انتميمي عن أربع وثمانين سنة » بعلة الذرب » ودفن بتربة اقئرحها خارج باب 
الصغير من دمشق » وكان على الطريقة المرضية من حسن الأمانة والتصون 
والديانة ؛ ولزوم داره » والتنزه عن كل ما يوتغ الدين » ويكره بين خيار 
المسلمين » غير مكاثر للناس » ولا معاشر لهم ؛ ولا متخلط بهم 6 * 

وعلى أهمية هذه الاشارة كم كنا نتمنى لو أنه ذكر الفارق بالسن بينه 
ونين أخيه ٠‏ 

ومن ثنايا مواد ابن القلانسي نرى بأن آسرته كانت من كبار أسر دمشق» 
وأعظمها مكانة » فهو قد تحدث في وقائع سئة م4ه ه عن الاضطرابات في 
دمشق ؛ وبين أن هذه الاضطرابات اتنهت حيئما « رد" # سلطان دمشق ل 
أمر الرئاسة [ رئاسة دمشق ] والنظر في البلد ٠.٠‏ الى الرئيس رضي الدين 


بت لاح 


أبي غالب عبد المنعم بن محمد بن أسد بن علي التميمي » وطاف في البلد 
أقاربه» وسكن آهله » وسكنت الدهماء» ولم يغلق في البلد حانوت ولا اضطرب 
أحد » وا ستبشر الناس قاطبة من الخاص والعام والعسكرية وعامة الرعية » ٠‏ 

واحتفظت أسرة آل القلانسي بمكائتها العالية في دمشق لعدة قرون فقد 
تحدث كل من ابن كثير » وابن طولون وبدران عن « الصاحب عز الدين أبو 
يعلى حمزة بن مثريد الدين أبي المعالي أسعد بن عز الدين بن غالب بن المظفر 
ابن الوزير مكريد الدين أبي المعالي أسعد بن أبي يعلى حمزة بن أسد بن علي 
ابن حمزة التميمى الدمشقى » ابن القلانسى »أحد رؤساء دمشق الكبار » ولد 
سنة نسع وأربعين وستمائة ؛ وسمع الحديث من جماعة ورواه ٠.٠‏ وله رئاسة 
باذخة » وأصالة كثيرة » وأملاك هائلة كافية لا ,بحتاج إليه من أمور الدنيا » 
ولم يزل مع صناعة الوظائف الى أن ألزم بوكالة بيت السلطان » ثم بالوزارة»» 

وابن القلانسى هذا هو حفيد لمر رخنا » وهو الذي بنى دار الحديث 
القلائسية في صالحية دمشق » ولعله بناها على تربة جده المورخ ء ذلك أنه 
دفن في سفح جبل قاسيون ٠‏ 

وعلى العموم نجد أن ما جاء في كتب التراجم وف ثنايا تاريخ ابن القلانسي 
عبارة عن مواد مقتضبة » فهي وان نحدثت عن ثقافته العالية واهتمامه بالحديث 
فإنها لم تذكر اسم واحد من أساتذته ولا من تأثر بهم ثقافيا » ولاعن سلوكه 
ونشاطاته وصفاته الخلقية والختلقية » وغير ذلك من الأمور التى بودنا لو 
عرفناها ٠‏ 

ومهما يكن الحال فان كتابه في التاريخ وعمله في ديوان « الانشاء » بمثابة 
رئيس له تدل على علو ثقافته وتمكئه من ناصية اللغة » ومن المميد هنا أن نشير 
إلى أنه وإن شابه أهل عصر ف اهتمامه بالصنعة والمترادفات » إلا أنه لم يسرف 
في ذلك كما أسرف العماد الأصفهانيوسواه ولا شك أن رئاسته للديوان جعلته 
وسط أخبار الوقائع والأحداث مع شيء من المشاركة » ومكنته من الاطلاع 


صاع د 


على الوثائق الرسمية على مختلف أنواعها سيما وأنه تسلم ديوان الحساب 
[ الخراج ] لفترة من الزمن » جامعا ببنه ويين ديوان الانشاء [ الرسائل ] ء 


ومر” بنا قول ابن عساكر ثم ياقوت أنه بدأ مصنفه في التاريخ بحوادث 
ما بعد سنة أربعين أو احدى وأربعين حسب تحديد ياقوت » وهذا التحديد 
فيه شيء من الوهم »؛ لعل مرده الى النساخ » فاين القلانسي بدأ كتابه بحوادث 
سنة //444 ه / وصرح بأنه صنع « مذيلا » » وف العادة قد «يبنى المذيل» على 
ذيل » والذيل بأتي بمثابة ملحق بكتاب أساسي ٠‏ 


ونعود الآن إلى ما سلف ذكره عن ثابت بن سئان وهلال بن المحسن » 
فثابت كتب كتاباً بالتاره بخ أوقمه على مصر والشام ووقف به مع أحداث سئلة 
روحم هر وهي سنة وفاته » وجاء من بعده هلال بن ”1١‏ تسكن افكت :ذرلره 
على ناريخ ثابت نداخلت بعض سنيه » حيث بدأه بحوادث سنة /*/ ووقف 
به ختى نهابة سنة ///141/ + 


ولا يصرح ابن القلانسي باعتماده على كتابي ثابت بن سنان وهلال بن 
المحسسكن أو على واحد منهما على الأقل » كل ما هنالك أنه في سياق حديثه 
عن ولابة « حيدرة بن مفلح » لدمشق » وهو أحد الولاة الفاطميين قال : 
« واستمرت عليه الأيام في الولابة الى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة » التي بني 
هذا المذيل عليما ؛ وعادت سياقة الحوادث منها » وإبراد ما فيها » وتحدد 
بعدها »© ٠+‏ 


والبحث التاربخي هو الذي قاد الى الافتراض بأن ابن القلانسي بنى ' 
مذيله » على كتابي ثابت بن سئان وهلال بن المحسن » أو على واحد منهما 
فمن شبه الموكد أن مصنف ابن القلانسى بشطريه « الأساس » و « المذيل » 
يبدا بحوادث سنة /٠+ط/‏ وبهذه السنة بدا هلال كتابه ؛ ومن المسلم به أن 
ما كتبه هلال عن أخبار السئوات وحم تت وم ه/ وهي السئواب اللي 


بن سا 


تداخل بها كتابه مع كتاب ثابت هناك تطابق بالمواد » مع اختلاف بالتفاصيل ؛ 
وهذا ما تلاحظه حينما نقارن مواد السنوات المتداخلة نين تاريخ ثابت بن سنان 
وتاريخ الطبري » لهذا ليس من المستبعد أبداً أن يكون ابن القلانسي اعتمد 
على تاريخ هلال بن المحسن دون سواه ٠‏ 

وتبقى الأمور في حدود الفرضية » فتاريخ هلال بن المحسن هو بحكم 
المفقود » وامصلف آبن القلانسى وصلتنا منه نسخة خطية واحدة محفوظلة ف 
مكتبة البودليان في أكسفورد برقم [ ه؟1 #تنالة ] وهذه النسخة قد بتر من 
أولها مقدار أربع عشرة ورقة » ولا شك أن هذه الأوراق قد حوت خطبة 
الكتاب مع بعض المواد ا ا المواد الاخبارية 
الممقودة من مختصر كتاب ثابت بن سنان »© تبقى المسألة الأساسية معلقة ٠‏ 


المعلومات الاخبارية ؛ القسم الأول منها حتى سنة 448 من تصنيف هلال بن 
المحسبن لوحده أو مع ثاابت بن سنان» والقسمالثاني حتى نهابة الكتابمن تصنيف 
ابن القلانسي »6 والقضية التي اتوااجهنا الآأن هي: : هل قل ابن القلانسي مواد آل 
الصابىء نقلا” حرفي » أم عدل فيها اختصارا وزيادة ونقصانا ؟. 


إن من يقر؟ مخطوطة البودليان يلحظ بعض الفوارق باللغة والعرض بين 
شطري الكتاب » إنما رغم ذلك بخيل أن ابن القلانسي تدخل بمواد الشطر 
الأول وأعاد صباغتها » وهئا لربما حذف بعض المواد وأضاف موادا من عنده ) 
مما تجمع لديه من مصادر ووثائق محلية ه 

لقد دعا ابن القلافسي ما صنفه باسم « المذيل » ولما كانت محتويات 
مخطوطة البودليان تحوي الأصل والمذيل » فقد بات من المفترض أن نطلق 
على الكتاب اسم « تاريخ دمقنق » ثم لذهابنا الى الافتراض بأن جميع محتويات 
الكتاب من صياغة .ابن القلانسي وروايته [ بالوجادة أو غير ذلك من الطرق ] 
فقد بات من المسوخ نسبة الكتاب بأجمعه الى ابن القلانسي ٠‏ 


برخ مصنف ابن القلانسي لقرنين من الزمن هما من أهم القروث » 
وبالنسية لكثير من الأحداث هو المصدر المتفرد » في هذين القرنين جرت 
أحداث الصراع القرمطي الفاطمي على الشام 6 وأعقب ذلك الحكم الفاممسي 
للشام » وكان حمكما لم بعرف الاستقرار لأسباب داخلية فاطمية » ولمقاومة أهل 
الشام لهذا الحكمء وابن القلانسي يروي لنا سيرة المقاومة الشامية» وهي سيرة 
لشعب دمشق وشعب الشام أجمع » سيرة لمنظمات هذا الشعب وفئاتهالاجتماعية 
وقبائله» سيرة لعمران دمشق وخططها » وهنا يقتضي أن نلوه أن هذه مزية تفرد 
بها ابن القلانسى الى أبعد الحدود ء» ١‏ 


صحيح أن الكتاب أوقفه صاحبه بالأصل على دمشق لكنه يولي مع 
دمشق اهتماماته بقية أجزاء الشام » ثم بقية أجزاء الوطن العربي والعالم 
الاسلامي » فمواده عن كل من الخلافتين الفاطمية والعباسية لها مكانة خاصة 
بل أكثر من هذا نجده يتقصى أخبار المغرب الأقصى ويقدم لنا رواية ذات سكانة 
خاصة حول المهدي بن تومرث ولأسيس دولة الموحدين ٠‏ 

وعلى مكائة مواد ابن 'القلانسى حول ألعصر الفاطمى » فإن الذي هوقها 
أهمية هو ما رواه حول دخول الشام تحت السلطان السلجوقي » ثم إحداث 
الحروب الصليبية زمن الحملتين الأولى والثانية » وهى أحداث عاصرها وكان 
شاهد عيان لها » ولأهمية هذه الروايات تمت ترجمتها الى كل من الانكليزية 
والفرنسية ٠ ٠‏ 

وابن القلانسي مؤرخ ثقة بمكن الاعتماد على رواياته » وقد أوضيح 
منهجه في كتابه بقوله : « قد انتهيت في شرح ما شرحته من هذا التاربخ » 
ورنبته ونحفظت من الخطا والخطل والزال فيما علقته من أفواه الثقات » ونقلته 
وأكدت الحال فيه بالاستقصاء والبحثءالى أن صححته الى هذه السنة المباركة» 
وهي سنة أربعين وخمسمائة» وكنت قد منيت منذ سنة خمس و* ثين وخمسمائة 
والى هذه الغابة بما شغل الخاط عن الاستقصاء عما يجب اثباته في هذا 


علد عداجه 


الكتاب »؛ من الحوادث المتجددة في الأعمال » والبحث عن الصحيح منها في 
جميع الأحوال » فتركت بين كل ستتين من السنين بياضاً في الأوراق » ليثبت 
فيه ما يعرف صحته من الأخبار ؛ وتعلم حقيقته من الحوادث والآثار ؛ وأهملت 
فيما ذكرئه من أحوال سلاطين الزمان فيما تقدم » وفٍ هذا الأوان » باستيفاء 
ذكر أعواتهم المقررة » وألقابهم المحررة » تجنباً لشتكريرها بأسرها ؛ والاطالة 
بذكرها » ولم تجر بذلك عادة قديمة » ولا سنة سالفة في تاريخ يصنفءولاكتاب 
يلف » وإنما كان الرسم جاريا في القديم باطراح الألقاب والإنكار لها » بين 
بدي ذوي العلوم والآداب » فلما ظهرت الدولة البويهية الديملية ؛ ولقب أول 
مسعود نبغ فيها بعماد الدولة بن بويه » ثم أخوه وتاليه في الولادة والسعادة 
بركن الدولة أبي علي » ثم آخوهما بمعز الدولة أبي الحسين ؛ وكل منهم قد 
بلغ من علو المرتبة والمملكة » ونفاذ الأمر في العراق وخراسان والشام الى أوائل 
المغرب ما هو مشهور »؛ وذكره ف الآفاق منشور ؛ ولما علا قدر الملك عضد 
الدولة فناخسره بن ركن الدولة أبي علي بن بوبه بعدهم » وظهر سلطانه » 
وعلا شأنه وملك العراق بأسره وما ولاه من البلاد والمعاقل » وخطب له على 
المناير ؛ زيد في نعوته في أيام المطيع لله أمير المرمنين رحمه الله : ناج الملة » 
ولم يزد أحد من أخوته : ميد الدولة صاحب أصفهان » وفخر الدولة صاحب 
الري وما ولاهما » وانضاف إليهما على اللقب * 


ولم ,بزل الأمر على ذلك مستمرا الى أن ظهر أمر السلطان ركن الدنيا 
والدين طغرلبك محمد بن ميكال بن سلجق » وقويت شوكة الترك » وانخفضت 
الدولة الوية واسيحلت واشرضت » ولقن السلطاق طترلتك :طهر أمره 
ف العراق » واجتاح شآفة أبي الحارث أرسلان الفساسيري في أيام الامام 
الخليفة القائم أمر الله أمير الثومنين رحمه الله ب : السلطان المعظم شاهنشاه 
الأعظم 6 ركن الدنيا والدين » غياث المسلمين » بهاء دين الله » وسلطان بلاد الله » 
وعلت عاد لهي خدية هرا 


ساف | 


3 زاد الأمر في ذلك » الى أن أضيف الى ألقاب ولاة الأطراف : الدين 
والاسلام 6 والأنام والملة » وغير ذلك 4 بحبث اشترك قِ هذا الفن ‏ الخاص 
والعام » لا سيما في هذا الأوان » + 


إن هذا النص الفريد في كتاب ابن القلانسي فيه أكثر من دليل » ليس 
على منهج المؤلف ودقته وتحربه ونوعية مصادره فحسب » بل على عمق في فهم 
التاريخ الاسلامي ومشاكله »وظرة ثاقة واعية إكحداثه 6 وقد كأثر بهذم النظرة 
عدد من المؤرخين والسياسيين المسلمين » فهذا ما نشهد صداه في كتاب الكامل 
لابن الأثير ,» وعدد آخر من المصنفات الاسلامية العربية والفارسية سواءه 


ومع أن ابن القلانسي يشير بأنه كان بجمع مواد كتابه على شسكل مذكرات 
دومية » فإن ما سف له هو طابع الاختصار لديه » فقد عقدت مقارئة بينه وبين 
وليم الصوري وهو من معاصريه؛ وكلاهما كتب عن حوادث الحروب الصليبية» 
واحد في القدس باللاتينية وآخر ف دمشق بالعربية » ومع أن أبن القلانسي 
اتفرد يذكر أخبار بعض الحوادث إلا" آنه إذا اجتمع مع وليم على قص خبر 
حادثة » فالتفاصيل لدى وليم أكبر منها عند ابن القلانسي + 

وهذا لا بقلل من قيمة ابن القلانسي » خاصة إذا نذكرنا أنه المصدر 
العربي الوحيد الذي وصلنا » وقام برواية الأخبار من وجهة نظر عربية صربحة 
ومنصفة 6 وفيها اعتدال كبير » وهذه صفات افتقر إليها وليم الصوري وغيره 
من المؤرخين غير العرب مثل آنا كومينا » مؤورخة الحملة الصليبية الأولى 
بالاغريقية » والمؤرخ السرباني المجهول الذي أرخ للحملتين الأولى والثانية 
وميخائيل السرباني ٠‏ 

ولهذا لاقى كتاب ابن القلانسي عناية خاصة » وكان أن أقدم المستشرق 
هء أمدروز على تحقيقه ونشره سئة 9+4! لحساب مؤسسة برل ف ليدن 
هولنده » وقد طبع نصه في بيروت ف مطبعة الآباء البسوعيين » وقامت منذ 


سس التواع إسنت 


قرابة العقدين من السنين مكتبة المثنى ف بغداد يإعادة طبعه بطريقة تصوير 
الأوفست » وتفذت نسخ الكتاب من الأسواق منذ سنين علميدة ٠‏ 


لقد بذل المستشرق أمدروز جهده في تحقيق نص الكتاب فنال بعض 
التوفيق» وكان حظه من الاخفاق أكبر » علمآ بأنه ألحق بالمتن عدداً من الحواشي 
المهمة استقى غالبيتها من تاريخ ميا فارقين للفارقي ومرآة الزمان لسبط ابن 
الجوزي ٠‏ 
. ومرد الاخفاق الى أنه لا يوجد في العالم إلا” نسخة خطية واحدة من 
الكتاب » وهذه النسخة على وضوح خطها النسخي 5 ورغم نظافتها وخلوها 
من التطبيع وخروم الأوراق .والأسط » والاضطراب » فإن متنها قد اتتشرت 
فيه التصحيفات بشسكل رهيب » لا يستطيع المرء التنبه إليها إلا" بكل صعوية 
شاف الى هذا أن الناسخ ‏ الذي لا نملك ترجمة لحياته ‏ كان عاجزاً عن 
قراءة الأصل الذي اعتمده؛ لذلك لم يكتف بأعمال التصحيف بل نجاوز جملا” 
سه ولهذا' نكن الككان: نيه من القفرات ا لا رمكق اعضاقء 4 وعكدما 
أقدم أمدروز على نشر الكتاب أخفق ف التنبه الى تصحيفات النص وثغراته 
كما أخفق ف قراءة الكثير من الكلمات بشسكل صحيح » ولهذا جاءت طبعته 
مشوشة النص » وقامت الحاجة الى اعادة تحقيق الكتاب ونشره ٠‏ 
ومنذ أكثر من عشرين عام كنا تتحدث عن وجود حاجة ماسة الى إعادة 
تحقيق جميع الكتب التي سيق نشرها في أوروبا » وأن هناك حاجات مسيسة 
للاهتمام بتاريخ بلا الشام في العصور الاسلامية ؛ فالطالب عندما يدرس العصر 
الأموي بعرف ما كان ,عجري بالكوفة ولا يدري ما كان بجري في دمشق دار 
الخلافة» ومقر نشاطاتها ؛ ولكم يتمنى المرء لو نم انشاء مركز للدراسات الشامية 
بلحق بجامعة دمشق أو بغيرها من الموسسات الثقافية » ويعمل على جمع مصادر 
تاريخ بلاد الشام »؛ واحياء نصوص هذه المصادر أو التعريف بها » وحبذ! لو 


مداق سم 


أقدمت مجلة الدراسات التاربخية التى تصدر في دمشق عن لجنة « كتابة 
التاريخ العربي » على فتم ملف دائم للحديث عن تاريخ الشيام مع المصادر ٠‏ 


وكنت قد عرفت تاريخ ابن القلانسي منذ زمن بعيد » وتوثقت صلاني 
به في العشرين سنة الماضية منذ عملي في اعداد أطروحة الدكتوراه وأثناء بحثي 
في التاريخ الفاطمي وأخبار القرامطة والعصر السلجوقي والحروب الصليبية ؛ 
وأخيرا اتخذت قرار؟ بأن أعمل في أسرع وقت على اعادة تحقيق الكتاب وشرهء 
وف احدى الأمسيات كنت أحدث بعض الأصدقاء عن هذه النية » وأنني 
ساراسل مكتبة البودليان للحصول على شريط مصور للمخطوط ؛ وهنا أخبرني 
الصديق أحمد ابشى ؛ أن لديه نسخة من هذا الشرط » وتفضل مشكورا 
باعارتي اياها » حيث أخرجت عنها صورة مطبوعة » ولا بد من الاشارة هنا 
الى السيد ابش هو شاب دمشقي يعمل جاهدا في سبيل جمع مصادر تاريخ 
دمشق » وإني أننظر له مستقبلا” جيدا في خدمة تاريخ هذه المدرينة الخالدة ٠‏ 


وأثناء عملي في تحقيق الكتاب والاشراف على طباعته لاقيت التشجيع 
والعونل من عدد من الأصدقاء أخص منهم الأ عبد الهادي حر صو ني كما 
أن بعض طلابي قدموا لي مشكورين بعض المساعدا تف إعداد فهارس الكتاب» 
ذلك أثني ألحقت الكتاب بفهارس فنية للأعلام مع فهارس للمحتوبات وثلاث 
خرائط اثنتان لدمشق المدينة ودمشق والمناطق القريبة منها » وثاائشة لمسرح 
عمليات الحروب الصليبية » وهنا أعود لأنوجه بالشكر الى أصحاب مطابع 
دار الملاح والعاملين فيها لما بذلوه من جهود ف سبيل اخراج الكثاب بشكل 
صحيح لاثئق » وللصديق الزميل الأستاذ فواز بكدش لتفضله بتصميم غلاف 
الكثاب ٠‏ 


ولا بد لي من أشير ف نهاية هذه المقدمة بأنه على الرغم من اعترافي مجميع 
المساعدات النى قدمت لي فإن مسؤولية الكتاب أتحملها لوحدي وآنني بذات 


7 مت 


أثناء التحقيق كل طاقاتي ؛ وعدت الى سلسلة عريضة من المصادر التاربخية 
والجغرافية وسواها مع عمليات السبر والبحث عن بعض ال مواقع على الطبيعة» 
وتابعت ذلك والكتاب قيد الطباعة » وأسوق هنا المثل التالى » فلقد مر" بى في 
[ ص .8م ] ذكر نبع اسمه الفوار » وبحثت عن موقع هذا النبع في المصادر فلم 
أهتد الى ذكر له ؛ وسآلت فأخبرت أنه اسم لواحد من ينابيع بلدة الحمة المحتلة» 
وهذا ما أثبته في الحاشية ؛ وبعد هذا تبين لي أن هذا وهم. ؛ والصحيح أنه 
نبع قائم على طر بق دمشق خان أرنبه؛ وآنه يبعد عن خان أرئيه مسافة/١١/كم‏ 
فعلى مسافة //4/ كم من معسكر للطادئم * 

وهذا المثل فيه عبرة كبيرة » إن الباحث ينشد الكمال » لكن من المحال 
الوصول الى هذا الهدف » وإن للبحث العلمي بدابة لكن ليس له نهاية » لهذا 
أتوجه الى جميع القراء بالدعوة الى ارشادي الى ما أخفقت في قراءته أو تحديده 
أو شرحه ؛ فالكتاب الآن هو ملكهي ومحتوياته فيها تاريخهم ممثلا” بأعظم مدن 
التاريخ وأروعها دوراً ؛ دمشق دار العروبة والاسلام ٠‏ 

والحمد لله والصلاة والسلام على الانسان الكامل سيدنا ونبينا وهادينا 
محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم 'تسليما ٠‏ 


دمشق ٠١‏ شوال "!ا٠5ا1اه‏ 
”٠‏ تموز 1941م 


سربيل نكا 8 


2 نكا الندوكة. 
07 الاين 


0 0 اي 0 1 ا 8 8 
عماوا تون جلة مووي عد د عارك ابارت حَدَابج كبا الميابد 
الف ديا رلابا اث سك 58 كرالك م لوا بوكر والمال . 
تقلتو ؟ ع1 5ك ا 
دَحَعَلوا ‏ يؤر ائ رج إكيير كا سير متنا جرال شب الحلا م لما اي 
1 7 د لاس را ذاوصَلَ 
الما ت !لب كلاه ةوك الال البمطيلية فقسا لور وَفيرم 
الإاكترامها بدا نتعو انانف ذف الختذان و فشبب الودي فاماانشد 
اناكو لا داج د مرا يجيه كنا به اناج ع كني فلاتظه 
اله التزسط كرائءرٌ يرهم 0 بعرالاستيظهار الي وخيرٌسيوا بر و 
ولرْمَةُ تاليا كوا لمخارج بعش ر 2-0 يَدننكَة َه الدّنا وخلص قل 
ْ 2 ابمبرطا كد كان غرارمتوة بالجلات ينايب وقرف كلئرنن 
! ألقاركدبائيلا را عمايجخا و اشرمط عل نه فا نهر ما بنعؤااش 5. 
َطِلبوانعسل؛ فطيزوائرهوذا اخزوا تنو اليب وجرا جل : 
وان ابتاك هوا همض با اعاقم ل 2 لك مذ شتير ةٍنطان ١‏ 
تكلب ' كلجا ند د دو| ةطب الترمطياانًا 000 
ش 5-00 لمر انع ا 
ل اد حونو ل عاد ركان وا ترام 


"1 
خم م 


عاظابكوب بجر اليش بوك راجا قل ]دالا ماد لك 
ريم 51 : قنع الع كا ادر ا ١‏ 0 


ئ ا 3 
ع مرق اي نو اند سا اناك ول ّ 


الصفحة الأولى من المغطول 


: رن حنست ة إلذتيا ملو نا ديرأ بلجزفزقام ترات 
يلامب رمويتةن [صدرمرااسكو ع الام لازاه اتير يمد 
زحي عي ف مش لمر امول رار ريج له االاعقاي 
: المضاوالانتبدافيدكاجا سوا وا له و1 قا مشو الما #الاخلالاط مه 
2-2 يزمرق ةقر لثماونا لقذ م1 نورالحل ل صا الب 000 


6 ا 0 72 قله.. 
“يض الوا شاو ححرير ازا يرأ ها 2 تاك كك له 
ا لمشيو َكَل تفن المكَصْل واد الستستي اا وا ليك هاضشكئه 
واج ذال مز عليها بها :1و د يرا لاز الفابزيةخيلة ابم اتقو 


ؤت اليب عن عباتي را ل: دهم 


هناخ مَافَعدضه كيلا تاريخ الرُسْيى 

ليزن ةه حَرهوصَاوَان غلي سيدأ جر اله فض عا قياض ًا 
1 وكا اناغ مزكباته كلد ل انغ الالي سد نج تعشرللة 
حك لج ري اهتوم متبزلك ار عالق 
ا ذل للارخطا(أخطل1 تيع ملي 


010 0 
١‏ , ا للي),. . ونعال. ْ « اضر 


السفحة الأخير من المخطوط 


ا موضصوع رقم الصفحة 
مقدمة المحقق 
سنة ستين وثلاثمائة ١‏ 
ولاية ظالم بن موهوب العقيلي 4 
ولابة الفتكين ا معزي ل 
ولابة قسام التراب 2 
سنة اسع وستين وثلاثمائة 4:١‏ 
سنة احدى وسيعين وثلاثمائة 5 
ولابة تكجور لدمشق م4 
سنة احدى وثمائين وثلائمائة 5 
ولابة القائد منير الخادم ومنجوتكين 4" 
ولاية القائد سلمان بن فلاح 4 
ولابة شارة الاخشيدي 2.0 
ولابة 'القائد تميم بن اسماعيل المغربي 4 
ولابة القائد ختكين الداعي 4 
ولابة القائد طزملت بن يكار 2 
ولاية القائد مفلح اللحياني ١‏ 
ولابة القائد حامد بن ملهم 5 
ولابة الأمير وجيه الدولة أبي المطاع ؟ 1١1‏ 
ولابة أمير الجيوش الدزبري 1 
ولأبة القامد ناصر الدولة اليل 
ولابة القائد طارق الصقلبي سم 


الملوضوع 


ولاإية رفق المستنصري 
ولابة الأمير الأويد عدة الامام 
سنة ثمان وأربعين وأربعماكة 


سلة قسع وأربعين وأربعماكة 
سنة خمسين وأربعمالة 

سنة احدى وخمسين وأأر بعمائة 
سنة اثنتين اوخمسين وأأربعمامة 
سنة ثلاث وخمسين وأ بعمائة 
سنة أربع ولخمسين وأربعمائة 
سنة خمس وخمسين وأربعمائة 
والاية آمير الجيوش يدر الجمالي 
ولابة الأمبر حيدرة بن منزو 
سنة سبع وخمسين وأربعماة 
سنة ثمان وخمسين وأريعمائة 
ولابة بين الجيوش الثانية 
سنة ستين وأربعماكة 
ولابة الأمير بارزطغان 

سنة احدى وستين وأريعمائة 
ولابة معلى بن حيدرة بن منزو 
سنة اثنتين .وستين وأربعماعة 
سنة ثلاث وستين وأربعمائة 
سنة أربع اوسكين وأربعمائة 
سنة خمس وستين وأربعمائة 
سنة ست وسئين وأربعمائة 


/اه ا 
يفل 
مها 
مها 
كا 
الجل 
هكا 
ككا 
كا 
155 
لذن 


الموضسوع رقم الصفحة 


سنة سبع وستين وأربعمائة ١‏ 
سنة ثمان وستين وأربعمامة 4 
ولابة الأمير رزين الدولة 4 
سنة 'نسع «وستين وأربعمائة ا 
سنة سيعين وأر بعمائة 4 
سنة احدى وسبعين وأريعمائة 14 
سنة اثنتين 'وسبعين وأربعمائة م 
سنة أريع وسبعين وأربعمائة 145 
سنة خمس وسبعين وأ بعماكة هما 
سنة مست وسيعين وأربعمائة 44 
سنة سبع اوسبعين وأربعمائة 15 
سنة ثمان .وسبعين وأربعمائة 5 
سنة نسع وسبعين وأربعمائة 19 
سنة ثمافين وأربعمائة ش 135 
سنة احدى وثمانين وأريعمائة يل 
سنة اثنتين وثما نين وأر بعمامة 1 
سنة ثلاث وثمانين وأر يعمائة 54 
سنة أرجع وثمائين وأربعماثة 55 
سئة خمس وثما نين وأ ربعمائة 144 
سنة ست .واثما نين وأربعمائة رخن 
سنة سبع وثما تين وأ ربعمامة 35 
سنة ثمان وثما فين وأربعماكة بذفى 
سنة 'نسع وثما ئين وأربعمائة 1" 


سنة تسعين وأريعمائة الى 


ا موضوع 


رقم الصفعة 


سنة احدى .وتسعين وأربعمائة 
سنة اثنتين ونسعين وأربعماكة 
سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة 
سلة أربع وتسعين وأربعمائة 
سنة خمس وانسعين ور بعمائة 
سنة ست وتنسعين وأربعمائة 
سلة سبع ونسعين وأربعمائة 
سنة مان ونسعين وأربعمائة 
سنة تنسع وتسعين وأربعمائة 


] )م 


لكر 
اإشضف 
وذ 
4 
خف 
54 
رم 
فون 
4" 
يم 
مه" 
م 
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4" 
ا ل 
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الموضوع 


سنة أربع عشرة وخمسماكة 
سنة خمس عشرة وخمسماكة 
سنة ست عشرة وخمسمالة 

سنة سبع عشرة ولخمسمالة 

سنة ثمانى عشرة وخمسماكة 
ةدنع عقارة وخمساكة 
سنة عشريبن وخمسمالة 

سنة احدى وعشرين وخمسمالة 
سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة 
ذكر تاج الملوك بوري 

ذكر ما حدث من الباطنية بدمشق 
سنة ثلاث وعشرين وخمسمالة 
سنة أربع وعشرربين وخمسمالة 
سنة خمس وعشرين وخمسماة 
سنة ست وعشرين وخمسمالة 
ذكر أيام شمس الملوك آبي الفتيح اسماعيل 
سنة سبع وعشرين وخمسمائة 
سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 
سنة نسع وعشرين وخمسمالة 


سنة ثلاث و ين وخمسما له 


الموضسوع 


سنة أربع وثلاثين وخمسممالة 
سنة خمس وثلاثين وخمسمائة 
سنة سبع وثلاثين وخمسمائة 
سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة 
سنة قسع وثلاثين وخمسمالة 
سنة احدى وأربعين وخمسمالة 
سنة اثنتين واأر.بعين وخمسمائة 
سنة أربع وأريعين وخمسماكة 
سنة خمس وأر.بعين وخمسمائة 
سنة ست وأربعين وخمسمائة 
سنة سبع وأربعين وخمسسمالة 
سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 
سئة قسيع وأربعين وخمسما نه 
سلنة خمسين ولمسمائة 
سنة احدى وخمسين وخمسمائة 


ذكر زلازل سئة احدى وخمسين وخمسمائة 


سنة أثنتين وخمسين ولخمسمائة 
سنة ثلاث وخمسين وخمسماثة 
سنة أريم وخمسين وخمسماكة 
سنة خمس وخمسين ولخمسمائة 


ب 


1 


ب 


وفي سنة ستين وثلاثمائة* 


في ذي القعدة وصل القرامطة إلى دمشقءو نصبوا على أسو ارها السلالم» 
وتعلقوا بها وفتحوها قصداً » وأوقعوا بأهلها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت » 
وشنعوا بأهلها وقتلوا والبها جعفر بن فلاح » وسبب ذلك أنمم لا رأوا أن 
جعفراً استولى على الشام أهمهم أمره وأزعجهم وقلقوا » لأنهم كانوا قرروا 
مع ابن طغج أن يحمل إليهم في كل عام ثلاثمائة ألف ديثار » فلما ملكها جعفر 
علموا أن المال يفوتهمءفعزموا على المسير إنى الشام؛وصاحبهم وقتئذ الحسن بن 
أحمد بن بهرام القرمطي فأرسل إلى عزالدولة بختيار يستمد منه المعو ئةبالسلاح 
والمال » فاجابه الى ذلك واستقر الحال أنهم إذا ساروا الى الكوفة سائرين الى 
الشام حملوا الذي استقر ؛ لما وصلوا الكوفة أوصل اليهم ذلك وساروا الى 
دمشق » وبلغ خبر وصولهم. الى جعفر » فاحتقرهم واستهان بهم « ولم يدر 
المخبا له .ولم .يصل اليه قول القائل : « إذا كان عدوك نملة فلا تنام له » ؛ وقد 
نقتل النملة الثعبان والأسد 2١١6‏ ولم بحتط""© ويحترز منهم ولم يعمل لهم 
حسابا » فكبسوه بظاهر دمشق”» وقتلوه من حيث لا يشعر بهم وغنموا ماله 


4 بداية المستدرك من مختمى تاريخ ثابت بن سنان ٠‏ 

٠ يبدو أن هذه الجملة مقحمة في الأصل‎ )١( 

(9) في الأصل ب يحتاط ب ٠‏ ' 

5( في مرآة الزمان ب مخطوطة احمد الثالث ب 848/١١‏ -ه ؛ وفيها [ "1٠١‏ ه] 
وتوفي جعضس بن فلاح أحد قواد المصيريين , وأول امير ولي لهم دمشق ٠‏ وكان 
فيمن خرج مع جوهي من المفرب ٠‏ وشهد معه فتوح مصير ء ثم بعثه جوهن إلى 
الشام * فتغلب على الرملة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة » وأقام بدمشق ٠‏ 
ولخمس خلون من صفر من هذه السنة ‏ أمن المؤذنين يجامع دمشق :أن يؤذنوا - 


سب لأ انم 


وأتعامه من ناطق وصامت١١) ٠‏ 


(0) 


بحي على خير العمل : وكذ! بالمساجد : وكان ينزل بمكان يقال له اتذكة بين 
نهري يزيد وتورا ء .وقيل هي فوق يزيد قريباً من دير مران ٠‏ فجاء أبو محمد 
الحسن بن أحمد القترمطي الى دمشق وبيلقب بالاعصم » وكان جعشض. مريضاً ,2 
فخرج فقاتله فقتله القرمطي في ذي القعدة وقيل في شوال ٠‏ 

اصطدم الفاطميون أثناء فتحهم لدمشق بجماعات الأحداث فيها , الذين شكلوا 
نوعاً من أنواع المليشيات الشعبية البلدية . وكان محمد بن عصودا من بين 
زعماء أحداث دمشق الذين تصدوا لجعفى بن فلاح » وعندما أخفق بالمقاومة 
غقادر دمشق إلى الأحساء حيث استنجد يقرامطتها . ومن حسن الحظ أن المقر,يزي 
حفظ لنا في كتاب المقفى تراجم لجعفس ين فلاحوالحسن الاعصم زعيم القرامطة, 


'وترجمة الأعصم نشعرتها في كتابي أخيار القرامطة » أما ما جام عن علاقة جعفر 


ابن فلاح بالقرامطة قهاكم هو : ( من مخطوطة مجلد برتو باشا في استانبول : 
"5-١‏ ب ٠.)‏ 

٠٠٠٠‏ وآما محمد ين عصودا قإنه بلا |انهزم » سار الى الأحسام , هو وظالم بن 
مر هوب العقيلي . وحثا القرامطة على المسير الى الشام » فوافق ذلك منهسم 
الفرض ؛ لأن الاخشيدية كانت تحمل في كل سنة الى القرامطة مالا” , فلما أنخذ 
جوصس مصر ء, انقطع المال عن القرامطة فأخلموا في الجهاز للمسير الى الشام . 
وكثرت الأخبار بمسير القرامطة الى الشام , وأنهم نزلوا على الكوفة , وكتبوا 
الى الخليفة يبغداد ٠‏ فأئنذ اليهم حخنانة سلاح ٠‏ وكتب لهم بأر بعمائة آلف در هم 
على أبي تغلب عيد ال :بن ناصر الدولة .بن حمدان ء. من مال الرحية , وأنهم 
ساروا من الكوفة الى الرحبة والخذوا من ابن حمدان المبلغ » فكتب جعقن الى 
غلامه فتوح وهو على /أنطاكية يأمسه يالرحيل فوافاه الكتاب مستهل شهصس رمضان» 
فشرع :في شد أحماله » ونظى الناس اليه فجفلوا ورموأ خيمهم » وآراقوا طعامهم» 
وأخذوا في السير محجدين الى دمشق ء, خلما وافوا جعضس أراد أن يقاتل يهلم 
القرامطة » خلم يقفوا ؛ وطلب كل قوم موضعهم , ولم يبالوا بالموكلين علد 
الطرق ٠‏ 

وعئدما نزل القرامطة على الرحبة كر مهم أبو تغلب , وبعث الى الحسن بن 
أحمد بن أبي سعيد الجنابي » المعسروف يالأعصم 6 كبيرهم يقول له : هذا شيع 
أردت أن أسير فيه ينفسي لكني مقيم في هذا الموضع الى أن يرد إلي خبرك , 
فإن احتجت الى سيري سرت إليك » و نادى في عسكره من آأراد السير من الجند ح- 


صسه 3#افت 


وبعد ملكهم لدمشق أمنو! من بقى من أهلها » وعزموا المسير الى الرملة 
واستولوا على جميع ما بينهما ؛ فلما سمع من بها من المغاربة خبرهم ساروا 
منها الى بافا » فتحضنوا بها » وملك القرامطة الرملة بعد قتال شديد وخسائر 
جمة » وبعد استتباب الأمر لهم قصدوا المسير الى مصر وتركوا على يافا من 
بحصرها ٠‏ 


والإخشيدية والكافورية » فنزلوا بفناء مدينة الشمس على مقربة من مصر 
قريب من قرية البلسم أو البيلسان وتعرف « بعين » شمس » واجتمع جند جوهر 


الاخشيدية إوغيرهم الى الشام ممع الحسن ين أحمد فلا اعتراض لنا عليه » وقد 
[ذنا له في المسيي والمعسكران واحد + فخرج الى القرامطة كثي من الاخشيديسة 
الذين كانو! بمصير وفلسطين ء ممن .فى من جوه. وجعفس بن فلاح , وكان جعثر 
لا آخذ طبرية بعث الى آبي تغلب ابن .حمدان بداع يقال له أبو طالب التنوخي» 
يتول له : إنا سائرون اليك فتقيم لنا الدعوة » فلما قدم الداعي على أبي 
تغلب .وهو بالموصل ؛ و,أدى الرسالة » قال له : هذا ما لا يتم لأننا في دهليز 
يغداد » (والعساك. منا قريبة : ولكن إذا قربت عساكركم من هذه الديار . أمكن 
ما ذكرته , فانصرف بغي شيم * 

ثم ان الحسن بن أحمد القرمطي » سار هن الرحبة الى أن قرب من دمشق , 
فجمع جعفي خواصه واستشارهم , فاتفقوا على أن بيكون لقاء القرامطة في طرف 
البرية قبل أن يتمكنوا من العمارة » فخرج اليهم ولقيهم , فقاتلهم قتالا' شديدا, 
فانهزم عنه عدة من أصحابه » فولى في عدة ممن معه » وركب القرامطة أقفيتهم, 
وقد تكاثرت العريبان من كل ناحية » وصعد الغبار , فلم يعرف كبير من صغير , 
ووجد جعضس قتيلا” لا يعرف له قاتل » وكانت هله الوقعة في يوم الغميس لست 
خلون من ذي القعدة سنة ستين وثلاثمائة ٠‏ 

فامتلات يدي القرامطة يما احتووا عليه من المال والسلاح وغيره » وخرج 
محمد بن عصودا! إلى جثة جعضص. بن فلاح ٠‏ وهي مطروحة في الطريق ٠‏ فأخل 
رأسه وصلية على حائط داره ٠‏ أراد يذلك آخد ثأر آخيه اسحق بن عصودا »2 
وملك القرامطة دمشق ٠‏ وورد الخس. يذلك على جوهى القائد ء فاستعد لحرب 
القرامطة ٠٠٠‏ 


الصقلبي قائد المعز لدين الله » وخرجوا اليهم » فاقتتلوا غير مرة فلم رظفروا بهم 
في جميع تلك الأيام » وما حصل منهم من الفظائع من قطع الطريق والنهب 
والسلب وسطوهم على القرى وهتكهم الأعراض يعجز القلم عن وصفه 
لعنهم الله + 

ثم انهم تقدموا وزحفوا وحصروا عسكر جوهر وضايقوهم وحصروهم 
حصاراً شديدا » ثم ان جند جوهر خرجوا بوماً من مصر وحملوا على القرامطة 
وكبسوهم فيها فاضطروا الى الهزيمة»وولوا الأدبار راحلين إلى الشام»ءفنزلوا 
الرملة ثم حصروا افا حصاراً شديدا وضيقوا على من بهاءفسير القاهد جوهر 
نجدة من عسكره لأصحابه المحصورين يهام ومعهم ميرة في خمسة عشر م ركياً» 
فأرسل القرامطة مراكبهم اليها فأخذوا مراكب جوهر ولم ينج منها غير مركبين» 
فخنمهما مراكب الروم ٠‏ 


لدين الله العلوي الفاطمي الافربقي ,يقول : 
زعمت رجال الغرب آني هبتها ‏ خدمي إذا ما بينهم مطلول 
يامصر إن لم أسق أرضك من دمي يردي ثراك فلا سقاني اليل 
ش وفي صباح الغد أخذ جند جوهر يرمون القرامطة بقوارير النفط » 
وأعملوا فيهم السلاح حتتى اضطروهم الى الجلاء عن الحصار » ورحلوا الى 


الشام فتبعوهم » وواصلهم المعز وجوهر بالنجدات حتى أجلوهم عن بعض 


: جاء في ترجمة جوس الصقلبي , في كتاب المقفي للمقريزي ب مجلد برتو باشا‎ )١( 
: مزيداً من التفاصيل هاكم هي‎ ١ 


تنيك- :24 تب 


وف سنة ثلاث وستين وثلاثمائة تقوى القرامطة » وعزموا أن يعودوا لمحاربة 
المعز الفاطمي العلوي صاحب مصر وافريقية » فتجمعت جموعهم وساروا مسن 
الإحساء ؛ وف مقدمتهم زعيمهم الحسن بن أحمد قاصدين دبار مصر فنزلوا 
بها وحصروهاء فلما سمع المعز لدين الله قصد القرامطة قبل وصولهم الى مصرء 
كتب اليهم كتابا217» يذكر فيه فضل نفسه وأهل ببته» وأن دعوة القرامطة كانت 
له وآبائه من قبله ؛ وتوعدهم وهددهم وسير الكتاب اليهم ؛ فكتبوا اليه 
د جوابك : وصل الذي قل تحصيله » وكثر تفصيله » .ونحن حاضرون اليك 
على إثره والسلام » ٠‏ وساروا حتى وصلوا عين شمس فخيموا بها » وأنشب 
القتال ؛ وحصروا مصر حصراً شديداً » وأفسدوا ونهبوا القرى وقطعوا السبيل: 
وكثرت جموعهم » والتف حولهم من العرب وقطاع الطريق جنع كبير » وكان 
ممن حضر معهم وانضم اليهم الأمير حسان بن الجراح الطائي أمير العرب ببادية 


٠*‏ *ورد الغي. يقدوم الحسن بن أحمد الأعصم القرمطي الى دمشق » وقتل 
جعفس بن فلاح , واستيلام القرامطة على دمشق » وقصمدهم مصر » فتأهب جور 
لقتالهم » وحضر جوهص خندقا . وعمل عليه بايين من حديد » وبنى القنطرة على 
الخليج ظطاص القاهرة » وحضص خندق السري بن الحكم 2 :وفرق السلاح على 
العساك. ؛ فوجد رقاعا في الجامع العتيق فيها التحذير منه فجمع الناس وو بخهم 
فاعتذروا له فقبل عذرهم » وثرل القرامطة عين شمس في المحرم سنة أاحدى 
وستين :, فاستعد جوهس. وضبط الداخل والخارج ٠‏ 
وف مستهل ار بسع الأول التحم القتال بين القرامطة وبينه على باب القاهرة , 
فقتل من الفسريقين جماعة وآسر كثير 0 - استراحوا في ثانيه » والتقوا في ثالثه, 
فاقتتلوا قتالا" كثيي] قتل فيه ما شاء الله من الخلق ؛ وانهزم القرمطي يوم الأحد 
ثالث ربيع الأول » ونهب سواده ٠‏ ومس على طريق القلوم ‏ السويس حاليا ‏ 
ونودي في مدينة مصى : من جاء بالقرمطي أو بىأسه فله ثلاثمائة ألف درهم 
وخمسون خلعة وخمسون سرج محلى على دوابها » وثلاث جوائن ٠‏ 

(1) أنظره في نص المقريزي في اتعاظ اللمحنفا بين نصوص كتابي أخبار القرامطة - 


اح 2-0 


الشام 


» ومعه جمع عظيم » قلما رأى ذلك المعز استعظم الأمر » وتحير وارتيك 


ف أمره 4 فجمعم حاشيته ووزراءه”©]ء 


+,+(1) وتحصنوا بالسور وعظم الأمر على المعز” وتحيكر ف أمره ولم 


بنفعه كتابه” إليه ولا ترهيبه” عليه ولم يتقدم على الظهور بعسكره اليه 9©, 


0 
(0) 
(0 


(2 


وكان حسان بن جراح الطاعى 20 دعسسكره مع القرمطي » وكان قونه وشدنه به 


نهاية المستدرك من مختصر تاريخ ثابت » حيث تتطايق المعلومات بعد ذلك ٠‏ 
نهاية ستعل من أول الكتاب مقداره أبر بع عشرة وؤارقة ٠‏ 

ببقايا القوى الاخشيدية في فلسطين فقهرها ٠‏ ومن ثم أخذ الطريق نحو دمشق 
فاصطدم في منطقة حوران ,بقبائل عقيل مستعينا عليها ببني مرة وفزارة ثم 
وصل دمشق ففاصطدم الفاطميون بأهسل المدينة يتقدمهم أحداث المدينة . 
والأحداث هي منظمة شيه عسكرية شعبية بلدية » وكان من بين زعماء أحداث 
دمشقمقدم اسمة محمد بنعصودا » تصدىفيمن تصدىلجعقس بزفلاح إنما عنسا 
أخنق هرب من دمشق يريد الأحساء وقد رافقه ظالم بن موهوب (ل أو مرهوب ) 
العقيلي » وهناك في عاصمة دولة القرامطة أطلع الحسن الأعصم زعيم القرامطة 
على حوادث الشام الجديدة , وكان للقرامطة آتاوة سنوية كبيرة يأخذونها من 
الاخشيدية حكام الشام قطعت بالاحتلال الفاطمي ٠‏ لهذا ولأسباب كثيرة ساق 
الأعصم جيوشه إلى الشام .بعدما نال تشجيع ومساعدة بغداد » فأوقع بقوات 
أبن فلاح وقتل ابن فلاح نفسهد ثم توجه نحو مصر وحاصر القاهرة دون نجاح , 
حيث انسحب القرمطي عائد؟ إلى الشامء وعند ارتفاع خطر القرامطة . راسل 
جوهس الصقلبي الخليفة المعن لدين الله الناطمي ودعاه إلى القدوم الى مصر 
فليى الدعوة 2 سنة 1؟ ه/ظلاوم, وف سنة ١11‏ ه وصل القرامطة مجدداآ 
الى مصير وحاصرو! المعنز » وطال الحصار على المعن »2 .وكتب الى القرمطي 
رسالة مطولة بالنة الأهمية » ولقد سبق لي معالجة هذا الموضوع في كتابي أخبار 
القرامطة , دمشق 1181 , كما أنني نشرت في ملاحق كتابي مدخل الى تاريخ 
الحروب الصليبية » ط ٠‏ دمشق 191/2 ,. ص : ١‏ 58" ترجمه كل من 
جعفسر بن فلاح وجوهصر الصقلبي من مغطوطة كتاب المقفي للمقريزي . 

حسأن بن علي بن جراح أمير قبائل في فلسطين , انظر كتابي أخبار القرامطة : 
١9١ , 15‏ . لام" , 5ءئ ٠‏ 


لاخ سد 


ونظر المعز في آمره فإذا ليس له به طاقة » فأعمل فكرته ورويته في أمره وشاور 
أهل الرأي من خاصته وجنده ف أمره فقالوا : ليس فيه حيلة غير فل" عسكره» 
وليس ,ثقدر على فلته إلا" بابن جراح » فبذلوا! له مائة ألف دينار على أن يفل 
لهم عسكره » فأجابهم إلى ذلك » ثم نظروا ف كثرة المال فاستعظموه » فضربوا 
دنائير من صفر وطلوها بالذهب وجعلوها في أكياس ؛ وجعلوا في رأس كل 
كيس منها يسيراً من دنانير الذهب الخلاص » وحملوها الى ثقة اين جراح ؛ 
وقد كانوا توثقوا منه وعاهدوه على الوفاء » وترك الغدر إذا وصل المال إليه » 
فلما عرف .وصول الال إليه عمل ف فل" عسكر القرمطي » وتقدم إلى أكثر 
أصحابه أن نتبعوه إذا تواقف العسكران : ونشبت الحرب + 


كثيف » لما نظر إليه القرمطي قد انهزم في عسكره بعد الاستظهار والقوة ) 
وتحيكر فٍ أمره » ولزمه الثبات والمحاربة بعسكره وأجهد تفسه ف القتال حتى 
يتخلص » ولم نكن له بهم طاقة » وكانوا قد أرهقوه بالحملات من كل جانب» 
وقد قوبت نفوس المغاربة باتفلال أبن جراح : فخاف القرمطي على تفسه فانهزم 
فاتبعوا أثره وطلبوا معسكره ؛ فظفروا بسن فيه » وأسروا منه تقدير ألف 
وخمسمائة رجل » واتنهبوا سواده وما فيه » وضربوا أعناق من أسروه » وذلك 
في شهر رمضان سنة ثلاث وستين وثلاثماثة ٠‏ 

ثم جر”دوا في طلب القرمطي القائد أيا محمود بن إبراهيم بن جعفر في 


عشرة آلاف رجل فاتبعه وتثاقل في سيره خوفاً من رجوعه عليه » وتم القرمطي 
على حاله في انهزامه حتى نزل على أذرعات217 » واتفذ أبا المنجا في طائفة من 


» هي مدينة درعا الحالية في سورية‎ )١( 


الجند إلى دشق : وكان ابنه قبل ذلك واليآ عليها(١؟‏ » ورحل القرمطي ف البربة 
طالياً بلده الاحساء » ونيته العود ؛ ورحل أبو محمود مقدم عسكر [ /اظ ] 


(أ) هو كاتب الحسن الأعصم , وقسع بالأسر وحمل إلى القاهرة حيث أطلق الممر 
سراحه بعدما توصل إلى شرام السلم الترمطي بكمية من الذهب و آأتاوة سنوية ٠‏ 
آنظى أخبار القرامطة : ٠419ب ٠199‏ 

(؟') أي عساكر الخلافة القاطمية حيث كان جلهم من برس الشمال الأفريقي ٠‏ 


_, دا 


ذكر ولاية ظالم بن موهوب( العقيلي لدمشق 
في سنة ثلاث وستين وثلاثماثة من قبل المعز لدين الله 


وصل القائد ظالم بن موهوب العقيلي الى دمشق واليا عليها في يوم 
السبت لعشر خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وستين وثلاثمائة عقيب نوبة 
القرمطي » فدظها وتمكن أمره في ولابتها وتأثلت حاله في بإبالتها » وتوفرت 
عداتنه وعتدته » واشتدت شوكته لاسيما عند قبضه على أبي المنجا وولده 
صاحبي القرمطي مع جماعة وافرة من أصحابهما » وحبسهم وأخذ أموالهم 
واستغراق أحوالهم ٠‏ 


واتفق أن آنا محمود مقدم العسكر المصري المقدم ذكره وصل الى دمشق 
ف يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شهر رمضان من السنة ؛ ونزل بالشماسية© , 
فخرج ظالم متلقيآ له ومستبشرا به» ومبتهجا بنزوله» ومستانسآ بحلوله للا كان 
مستشعره من الخوف من عود القرمطي إلى دمشق ونزوله عليها » ثم أن ظالاً 
أنزل أبا محمود المقدم الدكة المعروفة0©» وحمل اليه أبا المنجا صاحب القرمطي 
المعتقل المعروف بالنائلسي7؟“ الذي كانهربمن الرملة متقرياً اليه وإلى المغاربة 


)١(‏ هو ابن مرهوب في بعض نقول المقريزي في كتاب المقفى » ويبدى أن الادارة 

الفاطمية قد كسبته إلى صفها بعدما كان إلى جانب القرامطة , لتفتت القوى 
المساندة للقرامطة ولتستفيد من قوى عقيل في الشام الجنوبي ضد القرامطة 

والقوى المحلية * 

(!1) عند مسجد القدم » كان الأمون أقام بها مرصدآ فلكيآ » وفي ياقوت أنها محلة 
من دمشق ٠‏ أنظبر الأعلاق الخطيرة ‏ قسم دمشق ٠‏ ط" دمشق ١95605‏ ص : 
5»ء غوطة دمشق ص : 7( . 

(!) موضع بظاس دمشق فوق .نهر يزيد » يعرف الآن باسم الدواسة ٠‏ غوطة دمشق 
ص : لاا" * 

6) 1 النا 0 عبد الجبار الهمدذ! م الشا 

ل( ا 9و بار الهمذاني برئيس فقهاء الشام* 


ةا 


بذلك» فجعل كل واحد منهما ف قفص من نخشب .وحملهما الى مصرءفلما وصلا 
الى المعز" لدين الله أمر بحبس أبي المنجا وولده وقال للنابلسي : أنت الذي 
قلت لو أن معي عشرة أسهم لرميت تسعة” في المغاربة وواحداً ف الروم؟ فاعترف 
بذلك ؛ فأمر بسلخه ه فسلخ وحشي جلده تبنآ وصثلب ء* 


وما نزل القائد أبو محمود المقد”م على دمشق في عسكره اضطرب الناس 
وقلقوا » وامتدت أبدي المغاربة في العيث والفساد في نواحى البلد ؛ .وأخذ من 
مصادف في الطرقات والمسالاكوكان صاحب الشرطة بعد القبض على أبى المنجكا 
قد أخذ انسانا وقتله » فظهر الغوغاء وحملة السلاح ؛ وقتلوا أصحاب المسائح: 
وكثر من يطلب الفتن من العوام » وطمعت المغاربة في نهب القرى .وأخذ القوافل 
ظاهر البلد » ولم يتمكن القائد أبو محمود المقدم من ضبط أصحابه لأنه لم 
نكن معه مال ينفقه فيهم » .ولم (ه و ) يقبلوا أمره ولا امتثلوا زجره ٠‏ 


وكان ظالم يأخذ مال السلطان الذي يستتخرج من البلد » وقد عرف ظائم 
أن الرعية تكره المغاربة [ فكثر ] في [ اليلد ]210 الفساد وقطع الطريق على 
الصشد”ار والو“ر“اد » وامتئع السفار من المجيء والذهاب ؛ وعدلوا في ذلك عن 
نمسج الصواب » ونزح أهل القرى منها إالى البلد » وخلت من أهلها واستوحش 
ظاهر البلد وباطنه ٠‏ 


ينهب القصكارين من ناحية الميدان”؟ فكثر الصائح في البلد » وخرج الناس 


)0( من المقدر .أن سقطة قد وقع هنا » و[اضيف ما بين الحواصر كيما يستقيم المعنى ٠‏ 
(؟) كان في دمشق أريعة ميادين هي : ميدان الحضا ء وميدان الشيرف الأعلى 2 
وميدان ابن آتابك » وميدان القمير ٠‏ غوطة دمشق : !81 ٠»‏ 


بمب 486 امن 


أنه يريد الصلاح والدفع عن اليلد » ولم يكاشف في الأمر(١؟‏ » ووجد الناس 
حجة” للمقال والشكوى لا يجري عليهم » فلما كان في بعض الأيام خرج قوم 
من المغاربة يطلبون الطرق فظفروا برفقة قافلة في طريق الحرجلكة27 قد أقبلت 
من حوران ؛ فآخذوها وقتلوا منها ثلائة تفر » فجاء أهل القتلى وحملوهم 
وطرحوهيم في الجامع<2 فكثر الناس عليهم وبالغوا في المقال والانكار لأجلهم » 
وغتلقت الأسواق؛ومشى الناس بعضهم إلى بعضءو نفرت قلوبهم؛واستوحشوا 
وخافوا ٠‏ 


فلما كان يوم الاثنين السابع عثر من ذي القعدة من السنة سمع صبي 
يصيح على بعد : النفير النفير إلى قينية؟» » إلى اللاولؤة » فقال قائل : كان 
بالأمس آخر النهار قوم من المغاربة .ومن البادية في جثنينة. في القنوات2» 
فقتلت المغاربة من البادية ابن عم لورد بن زياد » وقد وقع بينهم حرب وقد 
ثارت الفتنة بباب الجابية(1» فخرج رجل من العسكرية يقال له نفاث ابن عم 


٠ 54: أنظن كتابي أخبار القرامطة‎ ٠ أي لم يكاشف أبا محمد العدام‎ )١( 

)0( لحم البو جاه 05 انحا الكو ة في محافظة دمشق , وهي الى الشرق من الكسوة 
تبعد عنها ١١/‏ م/ وعن دمشق ق /8" كم * التقسيمات الادارية قي الجمهور ية 
العربية السورية » مل *دمشق 95148 اص ٠» ١"‏ 

() من المرجح المراد به « الجامع الأموي » ٠‏ 

(4) كانت مقابل البآب الصف : الأعلاق الحظيرة ء قسم دمشق ل * دمشق + ١121‏ 
ص : هلاه 

(4) من .آشهس مناطق مدينة دمشق ما تزال تحمل هذا الاسم ٠‏ 

(1) معروف مكانه في دمشق على مقربة من القنوات ما يزال يحمل هذا الاسم » منه 
كان الانطلاق إلى الجابية » آشهر مناطق تجمع القبائل العربية في جنوب الشام, 
والجابية الآن على مقرية من بلدة نوى بفي حوران , ولم أهتد إلى معرفة ورد بن 
زياد هذ! * أنظ. تاريخ دمشق لابن عساكر : ٠ 1١/81/17‏ 


فأقبلوا يريدون بيته ؛ واتنشرت خيلمم ورجالتهم في أرض قينية إلى لؤلؤة 
والقنوات إلى باب الجابية وباب الحديد2!؟ ؛ فظفروا بالقصارين عند باب 
الحديد » فأخذوا ما كان معهم من الثياب » فصاح الناس : « النفير » » ولسوا 
السلاح » وخرج أصحاب ظالم مع الرعية » وزحفت المغاربة حتى بلغوا قريباً 
من سور البلد وليس في مقابلتهم من يذودهم ويدافعهم » فتفر إليهم أهل البلد 
من (+ ظ ) كل ناحبة وتشب القتال » ونكا النشاب في المغاربة أعظلم تكاية, » 
وقصدوا ألباب الصغير وامتد الناس خلف المغارية وصعدوا على طاحون 
الأشعريين برمونهم بالحجارة وطرحوا الثار فيها فاحترقت » وهي أول نار 
طترحت في البلد وزحفت الرعية وأصحاب ظالم إلى المغاربة وضابقوهم مضايقة 
الح وهم إلى الصعود فوق مسجد ابراهيم » وكان ذلك منهم جهلا” واغتراراً 
وكان في الطريق الأعلى نحو البيمارستان العتيق20 شرذمة قليلة فحملوا على 
الأحداث وأصحاب ظالم فانهزموا من المرج الى خلف المرمى » وتبعتهم المغاربة 
فلما علم ظالم هزبمتهم خرج من دار الإمارة حتى وقف عند الحسر المعقود على 
بردى » وأمر بغلق باب الحديد0 »ورتب قوما من أصحانه على جسر باناس لثلا 
ينهزم الناس » لما شاهد انهزام الناس والمثاربة في إثرهم ضرب بيده على 
فخذه » ثم استدعى رمحه » وعبر الجسر ومعه فرقة من أصحابه ؛ وحمل على 
أوائل المغارية فردهم عن أحدداث البلد » وصاح الناس فق الميدان « التفير » , 
فانهزم ظالم وأصحابه .وجاءت المغاربة نحو الفراديس » ودخلوا الدروب » 
ومانكوا السطوح وطرحوا النار في الفراديس7© » وكان هناك من البنيان 


)١(‏ ذكره ابن عساكن في تاريخه : 185/17 بقوله : « هو الآن خاص بالقلعة التي 
أحدثت غربي البلد » ٠‏ 

(7) كان تحت المنارة الغربية للمسجد الأموي » تاريخ دمشق لاين عساكن. مل ٠‏ 
دمشق 148285 : 1١68/[‏ * 

2( في موقع قلعة دمشق حالياءسمي يذلك لأن كله حديد ٠‏ تاريخ دمشق: 185/1 ٠‏ 

ل( محلة من محال دمشق : كان .لها باب خاص تسب إليها » حيث متطقة العمارة 
حاليا * تاريخ شق : (/1481 ٠‏ منادمة الأطلال لعبد القادر يران لد ٠‏ 
دمشق ١/3‏ : 7ن ٠‏ : 


اا سد 


الرفيع الغاية في الحسن والبهاء ما لم ْر> مثله ؛ وهو أحسن مكان كان بظاهر 
دمشق » وامتدت النار مشرقة حتى بلغت مسجد القاضي 217 فأتت على دور 
لبني حذيفة وأخذت النار قلة؛ فأتلفت ماكان بين الفاخورة وحمام قاسم وكنيسة 
مربوحنا”"2 وحين انهزم الناس وتكامل العسكر في المرج والميدان » وارتفع 
صياح المغاربة ؛ وانمزم من على السطح من الرماة والنظارة » وامتدوا الى 
القنوات ودخلوا باب الحديد ؛ واتتشروا » فلما عرفوا انهزام ظالم قصدت 
خيلهم ناحية الشمكاسية2؟ في طلبه » قلما حصلوا بها أقبات الأحداث تجول 
فيها مع المغاربة فطرحوا النار في لؤلؤة الكبرى؟2 والصغرى والقنوات 
وقينية”* وأقبل الليل ؛ وبات الناس على أسوأ حال وأشد” خوف عظيم » 
وأعظم وجل, » وتمكنت النار في تلك الليلة ( حو ) » فأحرقت درب الفحامين» 
ودرب القصارين ؛ ثم أخذت مغرب إلى مسجد معاوية2"0 » وأحرقت درب 
السثماقي وما حوله إلى حمام العجمي”2 » ثم أخذت في زقاق المشكاطين 
والقنوات وقوبت النار في اللؤلؤة الكبرى والصغرى» وبلغت الى ناحية المشرق» 
وانت على الرصيف جميعه ؛ وكانوا في وقت تمكنهم من باب الحديد » قد 
طرحوا النار في دار عمرو(8) بن مالك » ودار ابن طغج بن جثف” » فقوت 


٠ ١8ا/‎ : 1945 انظى الأعلاق الخطيرة لابن شداد » قسم دمشق . طل " دمشق‎ )١( 

(1) تحدث ابن عساكر عن يناء الجامع الأموي من قبل الوليد بن عبد الملك » وهدم 
كئيسة من يوحنا فقال : « وأعطاهم ب النصارى ب الوليد مكان الكنيسة التي 
في المسجدء الكنيسة التي تعرف بحمام القاسم بحذاء دار آم البنين في الفراديس» ٠‏ 
تاريخ دمشق : اير 9 

(9) عند مسجد القدم * غوعلة دمشق : 6”الا ٠‏ 

1 (5) هي محلة الحلبوني الحالية بدمشق ٠‏ فوطة دمشق : 7817 ٠‏ 

(4) كانت القينية مقايل الباب الصغيسر ٠‏ غوطة دمشق : !6لا * 

(1) من آرض قينية على علريق المزة وداريا ٠‏ الأعلاق الخطيرة ‏ قسم دمشق: ٠121!‏ 

(1) في منطقة العقيبة ٠‏ الأعلاق الغطيرة ‏ قسم دمشق : ٠ 7٠٠0‏ 

(4) أنظن ابن عساكن : 171/9 ٠‏ 


1# ا 


النار في أخشاب وبطاين سقوف منقوشةر » وظهر لها في الليل ألسنة” عالية 
وشرر” عظيم » وكذلك النار التي أ*لقيت في الفراديس كان لها شرر” مرتفع » 
وألقوا النار أيضآ في باب الحديد ؛ والمظلمة بإزاء دار الحمامى إلى الطريق 
الآخذ إلى حجر الذهب22 ووصلوا الى رحبة السماكين مقابل دار ابن 
مقاتل(؟؟2 ووجدوا بين أيدبهم من الرعيكة من منعهم دخول الزقاق » ودخل 
قوم من الرعية المظلمة وأدركوا [ النار ] وأطنئروها » وقوبت النار في دار ابن 
مالك فاحترقت .وما لليها من الطاحون إلى حد حمام ضحاك » ثم أخذت الثار 
نحو القبلة فانت على ما كان من الدور حول دار ابن طغيج وما بليها إلى قصر 
علاقكة(© وسوق الجعفري والحوانيت » والتقت على قصرة؛» حجاج 5 
وأشرق الصبح وقد خلا المكان واجتمع قوم في تنك الليلة من حجر الذهب 
والفسقار* والنواحي المعروفة يباب الحديد » وعملوا على المحاربة عن 
الدروب والأزقة وأبواب الدور » فما لاح الصباح بضيائه إلا وقد بنوا حائط 
باب الحديد » وسدوا الباب وأتى الله بالفرج ٠‏ 


وقد كانت المغارية في تلك الليلة في لهو ولعب وزفن 2 وفرح وسرور 
بأخذ اليلد من عدوهم » ينظرون الى النار تعمل في جنباته » وقد أنث عليه 6 
فلما أصبحو!ا انحدر العسبكر من الدكة يربك البلد » وكان الناس قد غدوا إلى 
الميدان » وصعدوا السطح ينظرون نزول العسكر ؛ وقد حارت عقول كثير من 


٠ من المعتقد أن محلة حجر الذهب كانت حيث العصرو نية الآن شرقي القلعة‎ )١( 
٠ ١! : الأعلاق الخطيرة ب قسم دمشق‎ 

(!) لم آأقف عليها في المصادر المتوقرة * 

(1) من أحياء دمشق الآن خارج باب الجابية يطلق عليه الآن « قبى عاتكة » ٠‏ غوطة 
دمشق : 5شقلا _ لاهلا ٠‏ 

(4) محلة كبيرة في ظاس. ياب الجابية تسبت إلى الحجاج بن عبد الملك بن مروان ٠‏ 
غوطة دمشق : اهلا 0 5هلا ٠‏ 

)2( من المعتقد أنه سوق مدحت ياشا الحالي - الأعلاق الخطيرة ‏ قسم دمشق : ٠117‏ 

(5) القن : اللعب والدفع ٠‏ التهاية لاين الأثين ٠‏ 


عد 05 - 


الناس من الخوف» فلما نظرت الدبادبة من كان على السطح » انحدر العسكرء 
وقد علت الأصوات بالنفير ؛ فلما سمع الناس النفير بادروا الخروج بالسلاح 
التام » وعثدد الحرب وآلاتها وخرج قوم بمثل حربة ( هو ظ ) وعصا وفاس 
وكساء ومقلاع » وحمر عليها حجارة » واشتد الناس ف القتال » ونزل القاكمد 
أبو محمود في عسكره ؛ فضرب ف الميدان خيمة وأصبح الناس في شدتر 
عظيمة » وبلية هائلة [واجتمع الأشراف]7(١2‏ وظهرو! من البلد » وقد تبعهم الخلق 
الكثير منالأخيار والمستورين يطلبون منالله تعالى الفرج» فلما قربوا منعسكر 
المغارية صاح نفر منهم» فنفرت من الصياح خيل هناك؛ فقيل لهم : أشراف اليلد 
يربدون الوصول إلى القائد » فاذن لهم فلما حضروا لديه » وسلموا عليه ؛ 
أحسن الرد عليهم » وبش؟ بهم وقال : ما حالكم وما الذي جاء بكم ؟ فشكوا 
إليه أحوالهم » والإضرار بهم » والمضايقة لهم » وخضعوا وذلوا له ولطفوا به ؛ 
فقال : ما نزلت في هذا المكان لقتالكم » وإنما نزلت لأرد” هؤلاء الكلاب 
الممسدين عنكم ب يعني أصحابه ب وما أوثر قتال رعية » فشكروا ودعوا له 
وآثنوا عليه » وانصرفوا عنه مستبشرين يما سمعوه منه » وجاؤوا إلى خيمته 
واختلطوا بأصحابه وقد خف الخوف والوجل عنهم ؛ ودخلت المغاربة البلدد 
لقضاء حوائجهم » وعاد القائد أبو محمود في عسكره إلى الدكة منزله ٠‏ 
وولى الشرطة لرجلين يقال لهما حمزة المغربي والآخر يقال له ابن كشمرد 
من الاخشيدية » فدخلا في جمع كثير من الخيل والرجالة فطافا في البلد بالملاهمي 
والزفن » وجلسا في مجلس الشرطة » وطاف في الليل جماعة من الرجال بالعدد 


والسلاح ممن بريد الفساد وإثارة الفتن » ووجد الطائف الدروب قد ضيقت » 


)١(‏ من المقدسر وجود سقط بالأصل » ولعل ما آثبت بين الحاصرتين فيه تقويسم 


قلات 


فشكا ذلك إلى القائد أبى محمود فشق» هذا الأمر عليه وضاق له صدره » فلما 
كان في بعض الليالى اجتاز الطائف في ناحية المحاملين على جسر المصلى(؟ , 
يريد باب الصغير في جمع وافر ؛ ووصل إلى سوق”9؟ الغنم » فوجه درب 
شوق الغنم مسدوداً » فعظم ذلك عليه ؛ وغضب لأجله » وعاد إلى ورائفه 
متكفئاً حتى دخل من ناحية البطتاطين 27 فشكا إلى أبي محمود ؛ فقال : 
إن القوم على ما هم عليه من العصيان والخلاف » وكثرت الأقوال في مجلسه 
ولم يكن صاحب رأي سديد ولا 'نديير حميد ولا حسن سياسةر » واستدعى 
مشابخ البلد إليه ( ٠١‏ و ) فدخلوا عليه فتوعدهم وأغلظ القول لهم ؛ وقال : 
إن لم ينمتتح هذا الباب وإلا” فأئتم مقيمون على الخلاف والعصيان » فقالوا : 
أيها القائد لم تسد" هذا الباب لعصيان ولا خلاف » وإئما كان سده بحيث 
لا بدخل منه من لا يعلمه القامد ولا وئره من أهل الفساد ومن يؤثر إثارة 
المتنة والعناد » فقال : قد أمهلتكم ثلاثة أيام وإن لم يمتح هذا الياب لأركبن 
إلبيه ولأحرقنه ولأفتلن كل من أصادفه فيه » فقالوا : نحن نطيع أمرك ولا نخالفه 
إذا استصوبت” ذلك ٠‏ 


وخرجوا من عنده متحيرين ف أمرهم ولا بعلمون كيف ,يسوسون جهلة 
الناس وأمور السلطان » فصاروا إلى باب الصغير » واجتمع اليهم أهل الشر“ة 
وغيرهم » وفيهم المعروف بالمارود رأس شتطكار الأحداث » وأحاطوا بهم 
وسألوهم عن حالهم فآعادوا عليهم ما سمعوه من القائد أبي محمول سيب سد 
الباب » فقال بعضهم : ,يفتتح ولا .بجري مثل ما جرى آولا” فنشخرب البلد » 


)١(‏ المصلى قبلي دمشق من خارج محلة الميدان ٠‏ ولم آأجد عند ابن عساكن. دابن 
شداد ذكرآ لجسر المصلى فاحدد مكانه ٠‏ نظي منادبة الأطلال : 89 + 

(1) يستدل من الأعلاق الخطيرة س قسم دمشق : ١١5‏ ء أن هذا السوق كان على 
مقربة من باب الصفيي * 5 ْ 

(؟) لم آقف على ذك لهذه الناحية ٠‏ 


ل : نحن تفتح هذا الباب 
وإإن جرى أمر مكروه عند دخول المغاربة وغيرهم » آو ثارث منه فتنة 

أتنم أصل ذلك وسببه ؛ ثم إنهم فتحوه من وقتهم » فلما شاهد المشايخ ذاك 
حاروا بين الفريقين ؛ وقال بعضهم لبعض : ما قال أبو محمود ؛ وما قال أهل 
الشره ؛ وقد فتح الباب بأمركم ؛ ولسنا تأمن أمرا يكون من المغاربة فتتكونوا 
أثنم السبب فيه » ففكروا في الخلاص من لاثممة الفريقين ؛ وأعملوا الرأي فيما 
ببنهم » وقالوا : الصواب أن تأمرهم بسده » وكان ذلك منهم رأيآً سديداً وتدبيراً 
[ سليمآ 2١7]‏ وجرى بين رجل من أكابر المغاربة ورجل من أهل الشرة منازعة 
بسبب صبي أراد المغربي أن يغلب عليه ؛ فرفع البلدي سيفه وضرب المغربي 
فقتله في سوق( البقل »؛ فغلئظ الأمر واضطرب البلد » وغلقت حوانيت 
الأسواق » وثار العسكر نسبب المقتول » فعند ذلك وجدت المشابخ الححكة 
في سد " الباب لهذا الحادثوائتهى الخبر الى القائد أبي محمودءففر”ق السلاح 
في أصحابه ؛ وثار أهل البلد وتأهبوا للمحاربة » وأصبح العسكر منحدراً يريد 
باب الصغير ؛ ( ٠٠‏ ظ) وكان عندهم العلم تفريق السلاح » والاستعداد 
للحرب» فتيقكظ الناس» فاحترزوا الى حين ارتفع النهار ؛ وفتح الناس حوانيتهم 
وكان المعروق تاو الماريزة تراس :الاعدات فد عرف هو واضها ف أ فصويد 
العسكر ياب الصغير 0 3 وصاح الناس « النفير » » وارتفعت 
الأصوات وتقدمت الرجالة » واتتشروا في سوق الدواب :29 وعبروا الجسر 
وطرنحوا النار في الطاحون قبلي» الجسرء واتتشروا في الطريق والمقابر شاهدون 


6 فراغ في الأصل , مقدار كلمة , ولعل ما وضعته بين حاصرتين يفي بالمعتى ٠‏ 
(19) أنظل تاريخ دمشق : 57/1 ٠‏ الأعلاق الغطيرة ‏ قسم دمشق : ٠ ٠١‏ 
فيه يستخلص من هذا! الخبل وأخبار آخرى سيوردها ابن القلانسي حول الأحداث 
آن منطقة الباب الصغير كانت أشبه بتاعدة تجمع لقوى أحداث دمشق أو بمثابة 
ثكنة لهم ٠‏ 
6ش أنظن الأعلاق الخطيرة ‏ قسم دمشق : 1١808‏ » 


بت لإااما مل تاريخ دمشق 


النار في دوكر عند مسجد الخضر ؛ وامتدت الأحداث والرعية في المقابر ووقع 
0 النفير » في الأسواق : وكانوا في غفلة ؛ فصاح فيهم صابح : أما يستيقظ من 
هو غاغل ؛ أما ينتبه من هو راقد" ء فتلقت حوائيت الأسواق وآضحى الئاس 
من استشعار البلاء على ساق [ وقدم 2١7]‏ ونزل القائد أبو محمود في محراب 
المصلى وكانت رجالته منتشرة” في المقابر » فاجتمعت مشايخ اليلد إلى القائد 
أبي محمود من باب الجابية » والمحاربة على باب الصغير » وكان فيهم الشريف 
أبو القاسم أحمد بن أبي هشام العقيقي العلوي 6 فقال له : الله الله أيها القائد 
ف الحرم والأطفال وأتقياء الرجال ؛ ولم يزل بخضع له ويلطف به إلى أن أمسك 
بعد سوال متردد » وعاد منكفئآ بعسكره إلى مخيمه بالدكة في يوم الأربعاء 
لست مضين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وكف عن القتال » ودخل 
صاحب النظر إلى البلد » واتنشر الفساد في سائر الضياع والجهات » وطرحت 
النار في الأماكن والحارات ؛ وثارت الفتئة واشتدت النار » وعظم الخوف وفني” 
العدد الكثير من الفريقين » ولم تزل الحرب متصلة مدة صفر وربيع الأول » 
وبعض ربيع الآخر»ونقررت المصا لحة والموادعة إلى أنو”لي جيش بن الصمصامة 
البلد من قبل خاله القائد أبي محمود المقدم ذكره في سنة ثلاث وستين 
وثلاثمائة » وصرف القائد ظالم بن موهوب العقيلي عن ولابته 1 


٠ أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق‎ )١( 

(؟) كانت المصالحة سنة وأربع وستين وثلاثماثة » وذكر ثابت بن سنان : « ثم 
استقل. الىآي بين الدمشقيين والقائد ابي محمود على الخراج ظالم من اليلد 
ويخلفه جيش بن السمصابة , وهو ابن 'آخت أبي محمود ») وكان (« قدم إلى 
القاهرة فيمن قدم إليها مع المعز » وخرج مع خاله أبي محمود ابراهيم بن جعس 
ابن فلاح الى الشام »© ٠‏ أنظى أخبار القرامطة : 18 568 ٠‏ مدخل الى تاريخ 
الحروب الصسليبية : 4غ" ه 1 


شرح الحال في ذلك 


لا استقر الصلح والموادعة بين أهل دمشق والقائد أبي محمود مقدم ' 
العسكر المصري المعزي على ما نقدم شرحه » وخمدت نار الفتنة بعض الخمود» 
وركدت ربحها بعض ( ١١‏ و) الركود وسكنت تفوس أهل البلد واطمآانت 
القلوب بين الفريقين اعتمد القائد أبو محمود على ابن أخته جيش بن الصمصامة 
في ولابة دمشق وحماتتها ولم” ما تشعث منها بالفتنة المتصلة ؛ لما رجاه عنده 
من الكفاية والصرامة » وقدره فيه من النهضة والشهامة » فدخلها واليً ونزل 
بقصر الثقفيين20(0 ف الدار المعروفة بالروذبادي » وأقام بها أياماً 3 


فلما كان يوم من الأيام عبرت طائفة من عسسكر المغاربة بالفراديس فعاثت 
فيه » فثار الناس عليها وقتلوا من لحقوه منهم » وصاروا إلى قصر الثقفيتين » 
فهرب منهم جيش ابن الصمصامة الوالي في أصحابه قانتهبوا ما كان لهم فيه ؛ 
وأصبح القائد منحدرا من العسكر في جمع كثير » وقصد جهة من اليلد » وكبس 
موضعا كان قد سلم ووجد فيه أربعة” من أهله فأخذ رؤوسهم وطرح النار فيه 
فاحترق » وقال القائد أبو محمود : إن أهل الشركة في موضع يقال له سقيفة 
جناحقربب من باب كيسان قبلي البلد » فقصدهم من ناحية الباب؟ الصغير 
والمقابر » فوقع « الثفير » فقاتلتهم الأحداث والرعية أشد قتال » وقد غاظ الأمر 
عليهم في أخذ رؤوس من يظفرون به » ونشبت الفتنة والشر ببنهم منذ أول 
جمادي اولى » وشبت الحرب بينهم بياض ذلك اليوم الى أن أقبل الليل » 


)١(‏ على الأر.مح أن قصر الثقفيين كان محلة من محال دمشق » حيث موقع القلعة 
اليوم مع جزء من العصرو نية * انظى ابن عساكنر : 1/7/ ٠‏ قصور الحكام في 
دمشق مقال لعبد القادر ريحاوي نشر في مجلة الحوليات الأثرية م لالا ب 1( 
ص : 817 ب "اع ه 


اة!ا اه 


فاضطرب البلد واشتد خو فأهله ووجلهم ؛ وخربت المنازل» وضعفت النفوس» 
وانقطعت المواد ؛ واستدت بالخوف المسالك والطرقات » وبطل البيع والشراء» 
وقطع الماء عن اليلد 8 وعدم الناس القنى والحمامات » ومات ضعفاء الناس على 


الحال فق ذلك إلى أن 'تجحددت ولاية القائد ركان الخادم عقيب هذه الفتنة ف 


بقية سئة ثلاث وستين وثلاثمالة ٠‏ 


شرح الأمر في ذلك 

قد كانت الأخبار تنتمي إلى المعز لدين الله بما بجري على أهل دمشق من 
الحروب ؛ وإحراق المنازل » والنهب والقتل والسلب » وإخافة المسالك » وقطم 
الطرقات ؛ وأن القائد أبا محمود المقدم على الجيش المصري لا بتمكن من كف 
أهل المساد والمنم ( ١‏ ظ )لمن بقصد الشر من أهل العيث والعناد » ولذلك 
فقد خربت الأعمال ؛ واختلت الجهات » وترادفت الأنباء بذلك إليه وتواترت 
الأخبار بجلية الحال عليه » فأنكر استمرار مثل ذلك ؛ وأكبره واستبشعه ع 
وكتب إلى القائد ران الخادم والى طرابلس بأمره بالمسير الى دمشق » لمشاهدة 
حالها » وكشف أمور أهلها » والمطالعة بحقيقة الأمر فيها » وأن بصرف القائد 
أبا محمود عنها » فامتثل القائد ران الأمر في ذلك » وسار من طرابلس »ووصل 
إلى دمشق » فشاهدها وكشف أحوال أهلها وأمور الرعية بها » وتقدم الى 
القائد أبي محمود بالانكفاء عنها » فرحل عن دمشق الى الرملة في عد”قر خفيفة, 
من عسكره » وبقي الأكثر مع القامد ربئان» وكان ذلك بقضاء الله وتقديره وتفاذ 
حكمه » وتمادت الأيام في ذلك إلى أن تجددت ولاية أبي منصور الفتكينالتركى 
المعزي البويهي الواصل270 ٠‏ 


٠ الواصل من العراق‎ )١( 


ل الم 


ولاية الفتكين07 المعزي لدمشق في بقية سنةأربع!')وستينو ثلاثمائة 
وما بعدما وشرح السبب في ذلك 


قد مضى ذكر ما جرى عليه أمر القائئمد ربان المعزي 220 الخادم في نولية 
أمر دمشق » وما شاهده من أمر الفتن الحادثة فيها » واتصال الحروب بها » 
وما اعتمده من النظر في تسديد أحوالها وتدارك إصلاح اختلالها بعد ذلك » 
ونسكين نفوس من بها » ووافق هذه الحال ما نناصرت به الأخبار من بغداد 
من اشتداد الفتن والوقامع بين الديلم والأتراك .وما كان من عصيان الحاجب 
ستبشكتكين المعري مقدم الأتراك على عز الدولة بختيار ابن مولاه معز الدولة 
أبي الحسين بن بويه الديلمي ؛ وما حدث من موت الحاجب سشبكتكين المذكور 
ورد” الأمر ف التقدم على الأتراك إلى الحاجب أبي منصور الفتكين المعزي 
والرئاسة عليهم 3 لسكونهم الى سداده وجميل فعله ف الأعمال » واقتصادهم 
واعتمادهم عليه ف إخماد ثائرة الفتنة » وسكنت تفوس الأجناد ببغداد ٠‏ 


وفي ذي القعدة من سنة ثلاث تَ وستنين و وثلائمائة وزدث الأخبار ١‏ بخلع المطيع 
له واستخلاف ولده الطائع لله عند اشتداد الفتنة بين الديلم والأتراك » وأقام 
على هذه ( ١١‏ و ) الحال برهة” خفيفة” » ثم ثارت الفتنة واتصلت الحوادث » 


)١(‏ يرد رسم هذا| الاسم في المصادر بأشكال مختلفة : منها هفتكين ٠‏ بفتكين ٠‏ الفتكين, 
البتكين » والمسحيح هو « ألب تكين أي عبد جلد » ويجوز القول ألف بدلا من 
آلب فالباء والفاء سواء في الأسمام المعربة عن التركية * انظ ديوان لفات 
الترك ؛ تأليف محمود الكاشغري ٠‏ ط٠‏ الآستانة : 1181 ه: ٠10 145/١‏ 

(؟) في الأصل ثلاث وهو خطأ واضح ء انظن أخبار القرامطة : 584" 12 ٠‏ 

(9') الفتكين المعزي وريان المعزي » أما الأول فنسية ة إلى معن الدولة البويهي » وأما 
الثاني فنسبة الى المعن لدين الل الفاطمي ٠‏ 


اانه 


وزاد الأمر في ذلك إلىحد أوجب للحاجب الفتكين الاتمصال عن بغداد فيفرقةر 
وافرةر من الأتراك 'تناهز ثلاثمائة فارس من طراخين(22 الغلمان © ووصل 
أولا” إلى ناحية حمص للأسباب التي أوجبت ذلك ودعت » فأقام بها أيامآ 
قلائل » وسار منها الى دمشق والفحداث بها على الحعال المقدم شرحهما ف 
تملشكها والغلبة عليها والتحكم فيها ؛ فنزل بظاهرها » وخرج إليه شيوخها 
وأشرافها وخدموه وأظهروا السرور به » وسألوه الإقامة عندهم » والنظر في 
أحوالهم » وكف الأحداث الذين بيلهم » ودفع الأذكة المتوجهة عليهم منهم » 
تاجابهم إلى ذلك بعد أن توتكق منهم وتوثقوا منه بالأيمان المؤكدة والموائيق 
المشددة على الطاعة والمساعدة ؛ ودخل البلد وأحسن السيرة وقمع أهل الفساد 
وأذل” عتصكب” ذوي العيث والعناد » وقامت له هيبة في الصدور » وصلح به 
ما كان فاسد؟ من الأمور ؛ وكانت العرب قد استولت على سواد اليلد وما يتصل 
به » فقصدهم وأوقع بهم » وقتل كثيراً منهم » وظهر لهم من شجاعته وشهامته 
وقوة نفس من ف جهته وجملته ما دعاهم إلى الاذعان بطاعته والنزول على 
ح_كمه 4 والعمل بإشارته وأمر نتقرير إمضاء الاأقطاعات القديمة » وارتجاع 
ما سوى ذلك » وأحسن التدبير والسياسة في ترتيب العمال في الأعمال » وأنعم 
النظر ف أبواب امال ووجوه الاستغلال » فاستقام له الأمر » وثبتت قدمه في 
الولاية ؛ وسكن تأهل دمشق إلى نظره ٠‏ 


وكاتب المعز مكاتبة على سبيل المداجاة والمغالطة والمدامجة والتموبه 
والانقياد له والطاعة لأوامره ء فأجابه بالاحماد له والارتضاء بمذهيه» 
والاستدعاء له الى حضرته » ليشاهده ويصطفيه لنفسه » ويعيده إلى ولاشه 
بعد ذلك مكرما مو لى” مش ر "فا » » قلم , شق إلى ذلك » ولا سكنت نفسه إليه 
وامتنع من الإجابة إلى ما بعثه عليه * 


)0( أي كيار الغلمان ومن أجل حوادث الصمرااع التركي الديلمي انفلس تجارب 
الأمع لمسكويه , عل ٠‏ القاهرة 656 :ا" 58#" 2 ووصل الفتكين الى 
الشام عام 84" ه ٠‏ 


]5 سد 


ربه فى سئة خمس وستين وثلاثمائة وكان مولده بالمهدبة17) » وعيره غمس 
وأربعون سنة » ومولده سئة نسع عشرة ( ١١‏ ظ ) وثلاثمائة » ومدة أبامه في 
الخلافة ثلاث وعشرون سلة وستة أشهر وأمه أم ولد ؛ ونقش خاتمه « بنصر 
العزيز العليم ينتصر الإمام أبو تميم » » وكان عالما فاضلا” شسجاعا جارريا على 
منهاج أبيه في حسن السيرة وانصاف الرعية9؟ ؛ مم عدل عن ذلك وتظاهر 
بعلم الباطن 6 ورد من كان باقيآ من الد'عاة في أيام أبيه وأذن لهم في الاعلان 
بمذهبهم » ولم يزل عن ذلك غير مفرط فيه إلى أن خرج من الغرب0 » وقام 
في منصبه من بعده ولده نزار أبو منصور العزيز بالله » مولوده بالمهدية يوم 
الخميس الرابع عثير من المحرم سنة أربع وأربعين وثلاثماثة ٠‏ 


المعزي ؛ ويجري الأمر بينهما على ما هو مشروح ف موضعه » واتفق خروج 
ابن الشمشقيق0؟2 متملك الروم في هذه السنة إلى الثغور » فاستولى على 


(0) 


0 
4 


معروفة بالجمهورية التونسية بناها المهدي سنة ٠٠١‏ ه / لام على شاطيم 
البحس. الأبيض المتوسط , وأرضها بالأصل أشبه « بجزيرة متصلة بالبى كهيئة 
كف متصل بنثد ») » انظ. كتابي العصر العباسي منذ القرن الرايع وحتسى 
سقوط بفداد , ل ٠‏ دمشق .,١98(‏ ص : !"7 : ا"ا"ا سام"7 ٠‏ 

تردد بعض المصادر أن المنصور اسماعيل أوقف النشاط الدعوي و تظاهر بالتقرب 
إلى أهل السنة وذلك أثنام تصديه لثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد الخارجي ٠‏ 
يريد بهذ! قدوم المعن من تونس إلى مسر بعدما تعرضت للخطن القرمطي ٠‏ ' 
هو الامبيراطور 1515015665 305221 ولففلة شمشقيق لفظة أرمنية معناها 
القصير ( 159 956 ) »ء وكان ابن الزيات مقدم أهل طرسوس التي كانت 
أعظم مدن الثفور » وقد أفرد ابن العدديم في المجلدة الأولى من كتابه بغية الطلب 
فصلا" خاصا حول مدينة طرسوس ٠‏ أهم ما فيه مواد نقلها عن [بي عثمان 
الطرسوسي ( ت في مطلع القرن الغامس ) صاحب كتاب سير الثغور » وطرسوس 
الآن قائمة داخل الحدود التركية وغالبية سكانها عرب يتقئون العربية , في 
محراب مسجدها دفن الغليقة المأمون العباسي ٠‏ 


أكثرها ودعت أبا بكر بن الزيات الضرورة إلى مصالحته والدخول في ماعته 
والمسير في عدة وافرة من أهل طر “سوس والثغور في خدمته ؛ وفعلت عدة 
من بطون العرب مثل ذلك ؛ فلما نزل ابن الشمشقيق على حمص وافتتحها 
واتتقل عنها إلى بعلبك وملكها » وأراد قصد دمشق » وكتب ابن الزبات الى 
الفتكين وأهل دمشق ,شعرفهم قوة متملتك الروم » وأنهم لا بقدرون على 
مقاومته » ولا يتمكنون من محاربته ؛ ويشير عليهم بالدخول في طاعته والنزول 
على حكم إشارته » وأصغى ألفتكين وأهل البلد إلى ذلك » وعلموا أن فيه 
المصلحة » وقرروا ما يستكفونه به ليصبحوا في كنف السلامة » ويأمنوا شر” 
العساكر الواصلة إليهم » وكتب إليه بقبول الاشارة ورد" الأمر إليه فيما 
لدبره 4 والعمل فيه بما براه ويستصوبه » فدخل ابن الزيات إلى متملك الروم؛ 
وقال له : قد وردت كتب ألفتكين وأهل دمشق بالإنقياد للملك إلى ما برومه 
منهم » وبرسم حمله إليه من الخراج عن بلدهم وسألوا أمانه » وحسن الرافة 
والمحاماة عنهم » فقال له : قد قبلت طاعتهم » وأمرث” بايمانهم على نفوسهم 
وأموالهم؛ ورضيت منهم بالخراج » وأنفذ إليهم صليبا بالأمان » وأتفذ22 ابن 
الزيات إليهم مع المعروف بالدمشقي صاحبه » وكان من وجوه ( 1 و) 
الطرسوسين » فتلقوه بالمسرة والاكرام والشكر الزائد عن حسن السفارة وجميل 
الوساطة ؛ وأشار ابن الزيات على ألفشكين بالخروج لتلقي الملك فخرج في , 
ثلاثمائة غلام في أحسن زي وعثدة » وأفضل ترانيب وهيئة » واستصحبآشراف 
البلد وشيوخه » ولقيه فأقبل عليه وأكرمه والدمشقيين فيما خاطبهم به من 
الجميل 6 وعاملهم ب ١‏ مدل الما ملوس الا0 4 رويط لاد 
ما بينه ويبنهم على تقربر ماثة ألف درهم ٠‏ 


)0( في الأصل :8 فاته 4 أو السليب + وهذا ينيد تكرار العبارة » ولا يق يتمق مع 
سياق الغبس و بقيته » ولعل ما أثيتناه هو الصواب ٠‏ 


وسار ابن الشمشقيق7© إلى ذمشق لمشاهدتها ؛ فلما وصل إليما ونزل 
ظاهرها استحسن ما رآه من سوادها » وتقدم إلى أصحابه بكف الأذية عن 
أهلها » وترك الإعتراض لشيء من عملها » ودخل الفتتكين والشيوخ إلى البلد 
لتقسيط القطيعة وجمعها » وتحصيل املاطفات التي يتخدام مثله بمثلما ء 
وحملوا إليه ما جاز حمله ؛ وحصل امال المقرر له في بدكرره » وخرج الفتكين 
إليه لمعاودة خدمته فوجده راكبآ والطرسوسيون نتطاردون بالرماح بين يديه » 
فلما شاهد ابن الشمشقيق موكبه تقدم إلى ابن الزيات بتلقيه » وقد كانت الحال 
تاكدت بين الفتكين وابن الزيات فتلقاه ووصاه بالتذال له والزيادة في التعظم 
له » والتقرب إليه وأعلمه أن ذلك ينفق عليه » قفعل ألفتكين ما أشار به ؛ وترجل 
له هو وأصحابه ؛ وابن الزيات ؛ عند قربهم منه » وقبلوا الأرض مراراً ؛ فر 
الملك يذلك وأمرهم بالركوب » فركيوا وأسند إلى الفتكين ؛ وسأله عن حاله 
قأجابه جواباً استرجعه حجة” فيه » وكان الملك فارسآ بحب الفرسان : فلعس 
الفتتكين واء بن الزيات بين ن بديه لعي استحسنه منه » وشاهد من فروسية المتتكين 


إلل0 قاد هذا الامينراطور أول جيش بين نطي توغل في أعماق يلاد الشام منفث الفتيح 
الاسلامي ٠‏ وقد تحدث في رسالة بعث بها إلى أشوت الثالث ملك أرمينية عن 
أهداف حملته فبين أنها (هداف صليبية بحتة » ذلك أنه أراد احثلال القدس 
أو حسب تعبيره أراد تحريرها من المسلمين » لكن كما قال : « لولا وجود المسلمين 
المغاربة الذين يعيشون هناك ولولا اعتصامهم في القلاع الساحلية لدخلنا بيت 
المقدس وصلينا للرب في الأماكن المقدسة ) " هذ! وتحدث يحيى بن سعيسد 
الأنطاكي عن حملة الامبراطور البيز نطي ووصوله إلى دمشق فذكن أنه « قاطع 
اهلها على ستين آلف دينار يحملونها إليه في كل عام » وكتب عليهم بذلك كتايا 
وأخذ خطوط الأشراف ٠‏ وأخذ جماعة منهم.رهينة » واستدعى خروج النتكين 
إليه فخرج في أربعة غلمان فاكرمه الملك » وضعرب له مضيرباً مفردأ وأقطن 
عنده .في تلك الليلة فخلع عليه الملك ووهب له ما آخن يه خطوط أهل دمشق 
من المال وأطلق أزيضياً الرهائن » وحملة على فرس بسر ج ولجام ) * انفلس 
تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي عل ٠‏ بيروت : 195١04‏ ص : ٠ 155-١48‏ 
تاريخ الامبراطورية البيزنطية ( بالانكليزية ) تأ تأليف ٠٠١١‏ فازلييف ‏ كنئدا 
لا ا لال ل لضن 


86# سب 


ما أعجبه » فتقدم إليه بالزيادة في اللعب والتفرد به ففعل » والتفت الملك إلى ابن 
الزبات خاثنى على ألفتين » وقال : هذا غلام“ نجيب” وقد أعجبني ما شاهدته 
منه في حسن أفعاله وجميع أحواله » فأعلم ابن الزيات ألفتكين » فترجل وقبل 
الأرض .وشكره ودعا له ؛ فآمره بالركوب فركب وقال لابن الزيات : عر”فه أن 
ملكي 2017 قد وهب له الخراج وترك طلبه منه » فأعاد الفتكين الترجل والشكر 
١٠ (‏ ل ) والدعاء » وعاد الملك إلى بلاطه وألفتكين معه أثناء مسيره بلعب ويرى 
بالزويين”2 » والملك شديد التوفر عليه » حتى إذا نزل أحضره وخلع عليه » 
وحمله على شهري ؛ واستهداه الملك الفرس الذي كان نحته » والسلاح الذي 
عليه الرمح ؛ فعاد وأضاف اليه عشرين فرساً بتجافيفها وعدة رماح وشيئاً كثيراً 
من أصناف الثياب والطيب والتحف التى ,يتحف بها مثله » فشكره الملك على 
هذا الفعل » وقبل الفرس وآلته » ورد ما سوى ذلك وكافاه على الهدية بأثواب 
ديباج كثيرة » وصياغات وشهاري” وبغلات * 


وسار على طربق الساحل فنزل على صيداءوخرجإليه آبو الفتحبنالشيخ» 
وكان رجلا جليل القدر » ومعه شيوخ البلد » ولقوه وقرروا معه أمرهم على 
مال أعطوه إناه وهدية حملوها إليه ؛ وأانصرف عنهم على لور وموادعةر 6 


وسبى السبي الكثير منه » وتوجه الى جثبيل فاعتصم أهلها عليه » وجرى آمرها 
مجرى يبوت ء ونزل على طرابلس فأقام عليها تقدير أربعين ,يوما يثقاتل آهلها 


في الرسوم » أو لمعل الاميراطور لم يره نفسه » ذلك أنه حكم باسم ولدي 
الامبراطوير رومانوس الثالث وهما باسيل الثاني وقسطنطين الثامن » أنلس 
كتاب أوربا في العصور الوسطى لسعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ ط ٠‏ القاهرة 
ككؤا مى : !ذا كالزؤ ٠‏ 

(!) حربة ذات رأسين , باللفة الفارسية ٠‏ 


لاخ لد 


وبقاتلوثه » فبينلما هو على ذلك إذ دس" اليه خال سيل وقسطنطين سما فاعتل 
منه » ورحل إلى أنطاكية فطالب أهلها بتسليمها فلم يجيبوا إلى ذلك » وقطم 
ما كان في بساتينها من شجر التين وهو يجري هناك مجرى النخل في البصرة ) 
وحفزه المرض الذي لحقه واستخلف البرجي (2 البطريق على منازلتها 
وتوجه الى القسطنطيئة » وتوفي بعد أن افتئح البرجي أنطاكية في سنة خمس 
وستين وثلاثماكة ٠‏ 
وورد9) الخبر بوفاة أبي تميم ممد المعز لدين الله صاحب مصر ف بوم 
الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الآخر سئة خمس وستين وثلاثمائة » وكان 
مولده بالمهدية على أربع ساعات وأربعة أخماس ساعةر من ,بوم الاثنين الحادي 
عشر من شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائة » وعمره خمس وأربعون سنة» 
وتقلد الأمر بعد أبيه في يوم الجمعة التاسع عشر من شوال سنة إحدى 
وأربعين وثلاثمائة » ومدة أيامه بمصر ثلاث سئين » واتنصب مكائه ولده نزار 
أبو المنصور العزيز بالله » وقد نقدم ذكر 'ذاك إلا أن هذه الروابة أجلى من تلك 
الاين : 
وقيل أن المعز كان ( ١4‏ و ) مغرى بعلم النجوم » والنظر فيما يقتضيه 
أحوال مولده وأحكام طالعه ؛ فحكم له بقطع فيه واستشار منجمه فيما يزيله 
عنه» فأشار عليه أن يعمل له سردابآ نحت الأرض ويتوارى فيه إلى حين زوال 
الوقت ونقضئيه » فعمل على ذلك » وأحضر قواده وكتابه » وقال لهم : إن ببني 
وبين الله تعالى عهدآ في وعد وعدنيه » وقد قر*ب أوانه » وجعلت ولدي نزاراً 
ولي العهد بعدي » ولقكبته العزيز بالله » واستخلفته عليكم » وعلى تديير أموركم 
مدة غيبتى » فالزموا الطاعة له والمناصحة واسلكوا الطريق الواضحة » فقالوا 
له : الأئر آيرة وفع عتيلة وخدمك 6 ووضى' إلى المزيز نا 23101 وحمل 


- ١8ا‎ : انظر. تاريخ يحيى بن سعيد‎ ٠ ميخائيل البرجي‎ )١( 
٠ في الأصل ولماء ولا وجه لها ء ولعل ما آثبته هو الصواب‎ )10( 


سس لاا د 


جوهرآ مديره والمشار إليه في الأمور وتنفيذها بين يديه » ونزل إلى السرداب 
الذي اتخذه » وأقام فيه سنة » فكانت المغاربة إذا رأوا غماما سائرا ترجلوا الى 
الأرض وأوموا إليه بالسلام بقدر ذاك » ثم خرج بعد ذلك وجلس للناس » 
فدظلوا إليه على طبقاتهم وخدموه بأدعيتهم وما أقام على هذه الحال الا” مديدة 
واعتل علته التي قضى فيها نحه(0) + ٠‏ 


وقام العزيز بالله ف منصيه » وقد كان ألفتكين [ بدمشق ]20 والقرامطة 
تبوئه أنهم قاصدون الشام إلى أن وافوا الى دمشق في سنة خمس وستين 
وثلاثمائمة » وكان الذي وافى ملهم اسحق وكسرى وجعفر » فنزلوا على ظاهر 
دمشق نحو الشسماسية » ووافى معهم كثير من العجم » وأكرمهم ألفتكين » وحمل 
إليهم الميرة » وخرج نحوهم » وأقاموا على دمشق أبامآً ورحلوا متوجهين الى 
اسم عار بم وم سافا » فلما 


واليآً ومعه روس من 0 0 موهوب العقيلي 1 تقدم 

)0( فكرة الغيية في هذه الرواية مقبولة » بصرف النظى عما أحاط بها هنا من 
أخبار , وفكرة الفيبة موجودة لدى معظم فرق الشيعة » فالكيسانية اعتقدوا 
يغيبة محمد بن الحنفية » ف بعدهم رأى الاثنا عشرية وما زالوا يرون أن الامام 
الثاني عشر تغيب في غار في سامرام وأنه مهدي الزمان وسيظهر عندما يحين 
الوقت » وكذلك إاعتقد :الدرون بغيبة الحاكم يأمن أنث » والجديد المغتلف في غيبة 
ال معن هنا ان فيبته كاثت محدودة المدة. بحدودة الهدف » وهي هنا مرتيطة 
بمكانة الامام الدينية لدى الاسماعيلية وبما ورد في القرآن الكريم عن غيبة 
النبي موسى عليه السلام » هذا ومفيد أن نشي هنا أن يحيى بن سميد الأنطاكي: 
١55‏ ,2 ذكن أن وقاة المعن كتمت مدة ثمانية أشه. ٠ 2٠‏ 

(؟) أضيف ما بينالحاصرتين كيما يستقيم السياق ويتضح المعنى : فالقسامطة كاتبوا 
آلفتكين « بأنهم قاصدون الشام ١0‏ م - يقوموا لا هم ولا الفتكين بالكتابة 
للعزين القاطمي * 


لام سم 


ذكره ف دمشق ؛ فقاتلوه وكانوا في كثرة وطمعوا ف ألفتكين » وامتدوا تخلفه 
ونزل على نهر وطفت الرعية من صيدا » وخرج منهم خلق” كثير » وقال ألفتتكين 
لساقة العسكر : أطلبوا طريق بائياس ؛ وتبعوهم » فحملت عليهم الأثراك » 
ورمتهم المغار بة بالحرب فلقوهم بالصدور ( ١4‏ ظ ) وأقبلوا باللتوت7١6عليهم‏ 
وداسوهم بالخيل عليها التجافيف9" ؛ فانهزموا وأخذهم السيف » وكان ظالم 
ابن موهوبمعهمءفا نهزم إلى صور وأحصي القتلى فكانوا أربعة آلاف»وطمع 
في أخذ عكا وتوجه نحوها ٠‏ 


الاستمالة» ,ووعده بالاصطناع إذا أخذت عليه البيعة» وظهرت مئه الطاعة » 
فأجاره فيه جواباً فيه بعض الغلظة » وقال : هذا للد أخذته بالسيف وما أدين 
فيه لأحدر بطاعة ولا أقبل منه أمراً » وغاظ العزيز هذا الجواب منه » وأحفظه 
واستشار أبا الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس”؟» وزيره فيما يدبكر أمر 


)١(‏ فيالأصل« أقلبوا »اوهو تصحيف صوابه ما أثبتناه واللتوتجمع لت وهو العمود 
أو ما ناظره بالفارسية » 

0( هو شيع من سلاح بيترك على الفرس بنية الأذى » وقد يلبسه الانسان أيضا ٠‏ 
النهاية لابن الأثير : 

(1) فيالأصل « وآخدت ) وهو غير مستقيم المعنى ولعل ما أثبتناه هو الصواب ٠»‏ 

(4). :عراقي الامتل من يهوفها + قدم الرملة وعمل بها ثم توجه إلى مسن يحيث القسق 
بكافور الأخشيدي ٠‏ فنفق عنه وأعلن اسلامه فاستوزره » توجه بعد وفاة كافور 
إلى افريقية فالتحق بالفاطميين ورافق. جيوشهم التي فتحت مصر » وفي مصر 
وضبع أسس نظام الادارة الفاطمي بشكل يكاد يكون علميا ,. كما كتب في الدعوة 
الاسماغيلية وأسهم في اعادة تنظيمها ,2 تسلم الوزارة القاطمية كش من مرة , 
وتوفي في أيام العزينء والمثير في أمره أن وثائق الجنيز! اليهودية المسريةالمعاصرة 
له تشي إليه باسم الأخيمقوب مما يدفع إلى القول يانه تمسك باليهودية وتظاهر 
بالاسلام ٠‏ انظ. كتاب « يهود في الحياة الاقتصادية والسياسية للاسلام الوسيط » 
تأليف والتس. فيشل(بالانكليزية) مل ٠لندن ١9548‏ ص : 18-46 * مجتمع اليحر 
الأبيض المتوسط ٠‏ تاليف س"د٠‏ جويتين ( بالانكليزية ) كاليفورنيا 1971 
ص : "ا" لا ع" ٠‏ الاشارة إلى من نال الوزارة لعلي بن متجب الصيرفي ط . 
التقاهرة ١915‏ ص : 1١9‏ "لا + 


ال لا 


الفنتكين به » فأشار باخراج القائئد جوهر إليه مع العساكر » فامر بالشروع في 
ذلك وترتيب الأمر فيه ٠‏ 


وعرف الفتكين ذلك وما وقع العزم عليه 6 فجمع وجوه أهصل دمشق 
وأشرافها وشيوخها » وقال لهم : قد علمتم أنني لم أتوسطكم وأنولى تدييركم 
إلا عن رأيكم ومرادكم » وقد طلبني من هذا السلطان ما لا طاقة لي به » وأنا 
منصرف عنكم وداخل إلى بلاد الروم » وعامل على طلب موضع أكون فيه » 
وأستمد ما أحتاج إليه منه » لثلا يلحقكم بقصد من يقصدكم ما يثقل به الوطأة 
عليكم » وتصل به المضرة إليكم » وكان أهل دمشق ,أبون المغاربة لمخالفتهم لهم 
في الاعتقاد » ولأنهم أمويون » ولقبح سيرة الناظرين الذين كانوا عليهم 5 
فقالوا : أما اخترنالك لرئاستنا » وسياستنا على أن [ لا ] نمكنك من 
تركنا ومفارقتنا أو نألوك جم دا من تفوسنا ومساعدتنا ونفوسنا دونك » 
وبين ,بديك في المدافعة عنك » وجددوا له التوثقة على الطاعة والمناصحة + 


وفصل جوهر في العسكر الكثيف”١2‏ من مصر بعد أن استصحب أماناً 
من العزيز بالله لألفتكين » وخاتماً ودستآ من ثيابه وكتاءاً إليه بالعفو عنه » وعمئا 
فرط منه » فلما حصل بالرملة كاتب ألفتكين بالرفق والملاطفة » وأن يبلغ له 
ما بريد وأعلمه ما قركره له مع العزيز الله » وأخذه أمانه اللؤكد والتشريف 
الفاخر 04 وأشار عليه في أثناء ذلك شرك بإثارة الفتنة وأن يطلب صلاح الحال 
من جهته وأقرب نلثرقه ؛ فلما وصل الكتاب إليه .ووقف عليه » أجابه عنه 
له من نفسه » وغالطه في المقال واحتج” عليه بأهل دمشق فيما صر ف رأيه 
)١(‏ ذك المقريزي في كتابه المقفي في ترجمة جوس الصسقلبي : « وسار من القاهرة 

في عسكر لم يخرج الى الشام قبله 'مثله , بلغت عدتهم عشرين ألفأ » ٠١‏ أنظ. 

كتابي مدخل الى تاريخ الوب الصليبية ص ؛: !81( 9 


عه +ثلا مم 


وتدييره عليه » وكان كاتب ألفتكين المعروف بابن الخمكار » وهو يرى غير رأي 
المغاربة » ويزري عنده على اعتقادهم » ويقرتر ف نفسه وجوب قتالهم » ووقف 
جوهر على كتابه فعلم أنه منّصر" على الحرب ؛ فسار إليه حتى إذا قرب منه » 
ووصل إلى دمشق نزل ف العسكر بالشماسيكة » وبرز إليه ألفتكين في آصحابه 
ومن حشده من العرب وغيرهم » ونشبت الحرب بين الفريقين ؛ واتصلت مدة 
شهرين » وقثتل فيها غعدتد كثير من الطائفتين » وظهر من شجاعة الفتكين 
والغلمان الذين معه” ما علشموا به في النفوس ء وتحصكلت لهم الهيبة القوية في 
القلوب » وأشار عليه أهل دمشق بسكاتبة أبي محمد الحسن بن أحمد 
القرمعلي17» » واستدعاته للاجتماع به على دفع المغاربية ؛ ففعل وسار الحسن 
متوجهآ إليه في عسكره » وعرف جوهر خبره » فعلم أنه متى حصل بين عدو بن 
ربما نم6 عليه مكروه منهما » فرجع إلى طبرية » ووصل الحسن بن أحمد إلى 
الفتكين » واجتمعا وتحالفا ؛ وتعاقدا وسارا في أثر جوهر » فاندفع منهما إلى 
الرملة » وأقام بها » وأتفذ رحله وأثقاله إلى عسقلان » وكتب إلى العزيز ببعر”فه 
بصورة الحال ويستأذنه في قصد عسقلان إن دعته إلى ذلك ضرورة » ووافى 
الفتكين والحسن بن أحمد القرمطي ونزلا على الرملة » ونازلا جوهرا وقاتلاه » 
واجتمع إليهما من رجال الشام .وعربها تقدير خمسين ألف فارس وراجل » 
ونزلوا بنهر الطواحين29 على ثلاثة فراسخ من البلد ولا ماء لأهله إلا منه » 
فقطعاه عنهم » واحتاج جوهر وعسكره إلى الماء المجتمع من المطى في الصهاريج 
وغناء له قليل » ومادثنه إلى تفاد » ورأى جوهر أنه لا قدرة له على المقام 
ومقاومة القوم » فرحل إلى عسقلان في أول الليل » ووصل إليها في آخره ؛ 
وتبعه الفتتكين والقرمطي إليها » ونزلا عليها وحاصراه فيها » وضاقت الميرة به » 


)0( الحسن الأعصم زعيم قىرامطة الأحسام انظره في كتا بي أخبار القرامطة : 18 , 
لالز اك" ا ام" , "لو" , اهز مه م٠5 ٠»‏ 
6 نه الىرملة كانت عنده طواحين كثيرة ب معجم البلدان ٠‏ 


عا أشعات 


وغلت الأسعار عنده » وكان الوقت شتاء لم يمكن حمل الأقوات إليه في البحر » 
واشتدكت الحال حتى أكلت المغاربة وأهل البلد الدواب الميتة »؛ وابتاعوا 
الخبز إذاوجدوه ( ٠١‏ ظ ) حساب كل خمسة أرطالر بالشامي بدينار معر”ي » 
وكان جوهر شجاعا مبارزاً » وربكما خرج وتقدكم وإذا وجد فرصة” من ألفتكين 
دعاه إلى الطاعة وبذل له البذول المرغكبة فيسترجعه ألفتكين وسترجله وبهم 
أن يقيل منه ويجيبه ٠‏ ثم يثنيه عنه الحسن بن أحمد وابن ع الخمكار الكاتب » 
وبمنعناه وبخو“فانه وبحذ”رانه » وزاد الضيق والشدءة على المغاربة » وتصو”ر 
جوهر العطب إن لم رشعمل الحيلة في الخلاص ؛ فراسل الفتكين سر وسآله 
القرب منه والاجتماع معه » ففعل ذلك ألفتكين ووقفا على فرسيهما فقال له 
جوهر : قد علمت ما يجمعني وإباك من حرمة الاسلام وحرمة الدين » وهذه 
فتنة قد طالت وأربقت فيها الدماء » ونحن المأخوذون بها عند الله تعالى » وقد 
دعوتك إلى الصلح والموادعة والدخول في السلم والطاعة » وبذلت لك كل 
اقتراح, » وإرادةر واحسان ر واولايقر فأبيت إلا” القبول ممكن يشب” نار الفتنة 
يسدر متك ويه التسيحة : فزائب اله نطالى © ور ايع نفسك وغلكّب رأيك 
لع ل تاس بك وبصحة الرأي والمشورة 
منك ٠‏ لكننى غير متمكن مما ندعونى إليه ولا يبرضى القرمطى بدخوله فيه 
سدح ل جع 0 مي 'تعو بلا” 
على الأمانة وما أجده من الفتوة عندك فقد ضاق الأمر وامتنع الصير وأريد 
أن تمن علي" بنفسي وبهؤلاء المسلمين أبنتي وسدي وال" لي لأمضي 
وأعود إلى صاحبي شاكرا » وتكون قد جمعت بين حقن الدماء » واصطناع 
المعروف ؛ وعقدت علي” وعلى صاحبي منكة” تحسن الأحدوثة عنك فيها » 
وربكما أملت” المقابلة لك عنها » فقال له ألفتكين : أفعل وأمن” على أن أعلئق 
سيفي ورمح الحسن بن أحمد على باب عسقلان وتخرج أنت وأصحابك من 


52-6 خا د 


تحتهما » فرضي جوهر بذلك وتعاهدا وتصافحا عليه » وأخذ ختم ألفتكين رهن 
على الوفاء به وافترقا » وعاد ألمتكين إلى عسكره وجوهر إلى البلد » وأتفذ 
جوهر إلى ألفتكين ألطافآ كثيرة ومالا” فقبل ذلك منه وكافأه عليه » وأنفذ 
ألفتكين إلى القرمطي يعرفه” ما جرى ببنه وبين جوهر » ( 11 و ) فركب الحسن 
إليه وقال له : لقد أخطآت” فيما فعلته وبذلته » وجوهر هذا ذو رأي وحزمر 
ودعام ومكر وقد استقائك بماعقده معك » وسيرجع إلى صاحبه ويحمله على 
قصدنا » ثم لا يكون لنا به طاقة فيأخذنا » ومن الصواب أن ترجم عن ذلك حتى 
يهلك هو وأصحابه جوعا وتأخذهم بالسيف » فقال له الفتكين : قد عاهدته” 
وحلفت له وما استجيز الغدر به » وعلقا السيف والرمح وخرج جوهر وأصحابه 
تحتهما ؛ ووصل إلى مصر ودخل على العزيز بالله وشرح له الحال واستتفحال 
أمره ومن معه » فقال له : ما الرأي ؟ قال : إن كنت تريدهم فاخرج بنفسث 
إليهم والا” فإنهم واردون على آثري ٠‏ 


فأمر العزيز بإخراج الأموال ووضع العطاء في الرجال » وبركز بروزاً كلياً 
واستصحب الخزائن والذخائر وتوابيت آبامهعلىعادة القومفيذلك»وسار جوهر 
على مقد”مته » ووردت الأخبار على ألفتكين والحسن والقرمطي بما جرى » 
فعادا إلى الرملة » وجمعا العرب واتفقا واحتشدا وتأهبا واستعدة! » وورد 
العزيز في العساكر » ونزل في الموضع المعروف بقصر ابن السرح بظاهر الرملة 
والفتكين والقرمطي على قرب منه في الموضع المعروف يبركة الخيزران » وبات 
العسسكران على إعداد للحرب » وباكراها .وقد اصطفة كل منهما ميمئةء 
وقلباً وميسزة” » وجال"الفتكين بين الصفكين ,نكر" ويحمل ويطعن ويضرب » 
فقال العزيز لجوهر : أر ني الفتكين : فأشار إليه وقيل أقه كان في ذلات 
اليوم على فرس أدهم بتجافيف من مرايا » وعليه كذاغند أصفر ؛ وهو 
يطعن تارة بالرمح ويضرب أخرى بالسيف والناس بتحاموته ويتكقونه » فأعجب 
العزيز ما رأىمنه ومن هيئته » وعلى رأسه المظلكة ووقف وآتفذ إليه ركايياً 


مقا مب ناريخ دمشق 


بختص بخدمته تقال له ثمتيرة وقال له : قل : با ألمتكين أنا العزيز وقد 
الجا بع شرن لضن نوا حدق لمباشرة الحرب بنفسي وأنا متسامحك 
بجميع ذلك : وصافح لك عنه : فاترك ما آنت عليه ولثذ بالعفو ( 1١‏ ظ ) مني 
فلك عهد الله وميثاقه أنى أومنك وأصطفيك وأنو"ه باسمك ؛ وأجعلك 
مانو كر 10 عسكري واه لك الشام بأسره وأتركه في يدك » فمضي 
نميرة الركابي إليه وأعاد الرسالة عليه؛ فخرج بحيث يراه الناس» وترجكل وقبكل 
الأرض مراراً : ومر”غ خد”يه عليها معفترا » وقال له : قل لأمير المومنين لو 
تفدعم هذا القول منك لسارعت“ إليه وأطعت أمرك » فأما الآن فليس إلا ماترى» 
وعاد شميرة وقال ذلك للعزيز ؛ فقال له : ارجع إليه وقل له يقرب”* مني » ويكون 
بحيث أراه ويراني » فإن استحققت” أن يضرب في وحمي بالسيف فليفعل » 
فمضى ثميرة وقال له ذلك ؛ فقال : ما كنت* الذي أشاهد طلعة أمير المومنين 
وأنابذه” بالحرب : وقد خرج الأمر عن بدي » ثم حمل على الميسرة فكسرها 
وقتل كثيراً ممن كان فيها » وشاهد العزيز ما جرى ؛ وكان في القلب فراسل 
الميمنة بالحملة وحمل هو والمظلكة على رأسه ؛ فانهزم آلفتكين والقرمطي ووضع 
السيف في عسكريهما ؛ فقتل منه نحو عشرين ألف رجل ومضى الحسن 
القرمطي هاربأ على وجهه » وعاد العزيز إلى معسكره » ونزل في مضاربه » 
وجلس الأسرى بحضرته؛ والعرب تجيئه بمن يقع في أبديها من أصحاب الفتكين» 
والخلتع تخرج إليهم مقابلة عن ذلك » وقد بذل من ,يجيئه بألفتكين مائة ألف 
دينار » وكان الفتكين ,يميل إلى المفرج بن غفل بن الجراح ويتمرده لأنه كان 
وضيء الوجه صبيحه » وشاع ذلك عنه فيه واتفق أن انمزم » فطلب ساحل 
البحر ومعه ثلاثة من غلمانه رفقائه وبه جراح » وقد كدكه العطش فلقيته سركة 
من الخيل فيها المفرج فلما رآه التمس ماء فأعطاه إباه وقال له : احملني إلى 


(1) فارسية تعني القائد العام ٠‏ 


ىوا 


أهلك ؛ ففعل حتى إذا وصل إلى قرية تعرف بلبئى'١2‏ أنزله فيها وأحضره 
ماء وفاكهة » ووكل به جماعة من أصحابه » وبادر إلى العزيز فتوكق منه في المال 
الذي بذله في الفتكين » ثم عر“فه حصوله في بده » وأخذ جوهراً ومضى فسلمه 
إليه » وورد المبشرون إلى العزيز بحصوله ؛ فتقدم بضرب نوبة. من مضارب»ه 
وفرشها » وإعداد ما بحتاج إلى إعداده من الآلات ( 17 و ) للاستعمال فيها » 
وإحضار كل من حصل في الأسر منسوبآ إليه فأحضر » وأ*ومنوا وكسوا » 
ورثنبوا في أشغالهم المنسوبة إليهم في خدمته » ووصل ألفتكين وقد خرج 
العسكر لاستقباله » وهو غير شاك” في أنه مقتول” ؛ فأمر العزيز أن يعدل به 
إلى النوبة المضروبة» وكانت قريباً من مضارية وبين يديه مختار الصقلبي صاحب 
الصقر في جماعة من الخدم والصقالبة يمنعون الناس منه » ويحولون بيه 
وببنهم » فلما رأى القوكاد والصقالبة والمغارية باب سُرادق العزيز ترجلوا عن 
دوابهم وقبلوا الأرض »؛ ففعل ألفتكين مثل ذلك » ودخل المضارب المعدكة له 
فشاهد أصحابه وحاشيته على ما كانوا عليه من الحال » والعمل في خدمته » 
وحثمل إلى دست قد صب له ليجلس عليه » فرمى ننسه الى الأرض ورمى 
ما على رأسه وعفر خديه على التراب » ونكى بكاءة شديداً9؟) سمع مله 
نشسيخه » وقال : ما استحققت” الإبقاء علي» فضلا” عن العفو الكريم والاحسان 
الجسيم » ولكن مولانا أبى إلا ما تقتضيه أعرافه الشريفة وأخلاقه المنيفة » 
وامتنع من الجلوس في الدست وقعد بين بديه » وأناه بعد ساعة” أمين الدولة 


0( ذكرها ياقوت في معجمه فقال : قرية بفلسطين فيها قبض على الفتكين المعزي 
وحمل إلى العزين ٠‏ 

(؟) أورد يحيى بن سعيد الأنطاكي في تاريخه ص : ١26 21١685‏ » والمقريزي في 
ترجمته لجوهر ؛ معلومات تتوافق مع معلومات ابن القلانسي وتختلف وهي 
جميعاً متكاملة مفيد العودة إليها - انظى كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية ص : #57 6" ٠‏ اتعاظ الحنفا يأخبار الأثمة الفاطميين الغلفا 
للمقريزي * ط القاهرة ٠ 75515/1١119451‏ 


شخ ”ا مم 


الحسن بن عمكار ؛ وهو أجل كتكابه وجوضر ومعهما من الخدم على أيديهم 
الثياب » فسلكما عليه وأعلماه رضى العزيز عنه وتجاوزه عن الهفوة الواقعة منه» 
وألبسه جوهر دستاً من ملابس العزيز كان في جملة الثياب ؛ وقال له : أمير 
المؤمنين يثقسم عليك بحقه إلا طرحت سوء الاستشعار » وعدت إلى حال 
السكون والانيساط 6 فجدةد الدعاء وتقبيل الأرض » وشكر جوهراً على 
ما ظهر منه في أمره ؛ وعاد الحسن وجوهر إلى العزيز نأخيراه ما كان منه » 
وواصله العزيز بعد ذلك بالمراعاة والملاطفة في الفواكه والمطاعم » وتقدم من 
غدر إلى البازياريكة وأصحاب الجوارح بالمصير الى باب مضربه » وراسله 
بالركوب الى الصيد تأنيساً له » وقاد إليه عدكة من دواب بمراكبها فركب وهو 
شاهد القنلى من أصحابه » وعاد من متصيكده عشاء فاستقيل» الفراشون 
بالشمع » والنفاطون بالمشاعل » ونزل في ( 107 ط ) مضاربه ‏ فلما كان في الليل 
ركب العزيز إليه ودخل عليه » فبادر إلى استقباله وتقبيل الأرض وتعفير خديه 
بالتراب » فآخذ العزيز بيده وأمره بالجلوس فامتنع ثلاث مرات ؛ ثم جلس 
فسآله عن خبره.وخاطبه بما سكن تمسه » وقال له : ما نقمت عليك إلا أننى 
دعونك إلى مشاهدتي تقديرأ أن نستحيى منى فأبيت » وقد عفوت اللآن عن 
ذلك » وعدت" إلى أفضل ما تحب أن تطيب تفسك يه » وسأصطنع لك اصيطناعا 
بسير ذكره » وأفعل معك فعلاك أزيد على أملك وأمنيتك فيه » فبكى ألفتكين 
بين يديه » وقال : قد تفضكلت” با أمير المؤمنين على* تفضلاء ما استحققتشه 
ولا قدرته » وأرجو أن يوفقني الله بخدمتك ومقابلة نعمتك » وأنس الفتكين 
بعد ذلك وخاطب فيمن بقي من أصحابه حتى أوجب لهم الأرزاق الواسعة 
والتقريرات المتتابعة ؛ ونزلوا على مقاديرهم » ورتبهم في مواضعه » واستحجبه 
العزيز » وجعله من أخص خاصته وأقرب صاحب من خدمة حضرته ٠‏ 


وكان العزيز قد أتفذ النشجب بالرسل والكتب تابعة” للحسن بن أحمد 
القرمطي ؛ فلحقوه بطبرية ؛ وأعادوا عليه الرسائل بالصفح عمنًا جرى منه: 


والدعاء إلى وطء البساط ليصطنعه ويصطفيه » والتماس ما بريده لييلفه له » 
ويرجع إلى بلاده فآقام على أمره » وترددت المراسلات إليه ومنه » والوسيط 
جوهر إلى أن تقرر الأمر على ثلاثين ألف دينار له ولأصحابه » تحمل إليه في 
كل سنة ؛ وييكونوا على الطاعة والموادعة » وحثمل إليه مال سنة. وأضيف اليه 
ثياب كثيرة وخيل بمراكب » وتوجه إليه جوهر وقاضي الرملة » فاستطفاه 
للعزيز على الوفاء والمصالحة » وأخذا له المواثيق الشدودة المؤكدة » وأعطياه 
امال والخلتع والحملان وانصرف إلى الأحساء 2١0‏ ؛ وعاد العزيز إلى مصر 
وألمنتكين حاجبه » ولم يول المال المقرر للقرمطي يحمل إليه في كل سئة على ,بد 
أبى المنجا صاحبه إلى أن مات ٠‏ 


ووصل العزيز الى مصر والقاهرة » فدخلها ونزل في قصره وآنزل الفتنكين 
في دار حسنة بعد أن فترشت بالفروش الكثير » وركب وجوه سائر الدولة اليه 
حتى لم يتآخر أإحد منهم عنه » ووافاه فيمن وافاه أبو الفرج ( 18 و ) يعقوب 
ابن بوسف بن كلس الوزير » بعد أن لاطفه وهاداه ؛ وزاد آمر ألفتكين بين 
بدي العزيز » وتكبر على ابن كلس الوزير » وامتنع من قصده ؛ والركوب إليه 
وأمره العزيز فلم يفعل » وتدرجت الوحشة بينهما حتى قوبت واستحكمت » 
وأعمل الحيلة الوزير ف الراحة منه » ودس؟ إليه سما فقتله به » ولما مضى 
لسبيله حزن العزيز حزن شديداً عليه » واتهم ابن كلس واعتقله نيفآ وأربعين 
يوم صح له خمسمائة ألف ديئار » ووقفت ا باعتزاله النظر فيهاءفاعاده 
العزير وجد”د اصطناعه واستخدامه ٠‏ 


)١(‏ ذكى المقريزي في اتعاظ الحنفا ١59/١‏ « أن العزين لما سار من الرملة يألفتكين 
إلى مصصر جعل بلد فلسطين لمفرج بن دغفل بن الجراح » أمين قبائل عليء , 
ولاشك أنه استهدف من وراء ذلك أن تقوم عليء حليفة القرامطة فيما مضى 
بالدفااع عن فلسطين و بالتالي حماية حدود مصر من القرامطة , لكن هذه 
القبائل نشطت ضد الفاطميين لتحقيق مطامح خاصة بها ٠‏ 


بعلاارتب 


ولاية قسام التراب لدمشق بعد الحاجب الفتكان المقدم ذكره 


والسبب في غلبته على الأمر في سنة ثمان وستين وثلاثمائة وما آل أمره إليه 


السب في غلبة قسّام على ولاية دمشق أن الفتتكين المعزي المذكور كان 
قد استخدمه وقدمه واعتمد عليه وسكن ف كثير من أآمره إليه ؛ فصار له يذلك 
صيت يشخشى به وبرجى له ؛ واتفق خلو البلذ من أكابر الولاة بعد الفتكين 
وفراغه من شجعان الرجال ؛ وكان فيه المعروف بحميدان قد وليه(2 , .وأمر 
فيه ونهى ,وأخذ وأعطى ؛ ففسد الأآمر بين قسّام وبين حميدأن » فصار حميدان 
من تحت حكم قستام لقهره له بكثرة من معه من الأحداث واستيلائه على البلده 
فطرده قسكّام عن الولابة ونهب أصحابه ما كان في داره » وخرج هارباً » 
فتمكن قسكام من البلد ؛ واستقامت حاله فيه واجتمعت إليه الرجال » وكثر 
ما في بده وقويت شوكته وتضاعفت عددته وعثدته » وولي القائد أبو محمود : 
البلد بعد حميدان في ثفر سير وهو ضميمة لقسكام » واتفقت اللوبة الحادثة 
بيعغداد بين الديلم والعرب من بني حمدان 6 وهروب أبي تعلب الغضنفر بن 
حمدان في البرية والجبال إلى أن خرج الى حوران ؛ فقصد دمشق و نزل عليها 
فمنع قسكام من دخول أحد من رجاله إليها » ووصل كتاب العزيز بالمنم له 
من البلد » فسأل بو تغلب عامل الخراج بدمشق أن يمكن أصحابه من ابتياع 
ما يحتاجون إليه من الأسواق ؛ فكلم العامل قسكامآ في ذلك فأذن له فيه» 
ودخل أصحابه ( ١8‏ ظ ) البلد وقد كان طمع أن .بوليه العزيز » وكان قسام 
قد خاف من ذلك وسعى قوم بينهما » وكان أبو تغلب نازلا” بالمزة 9 , 


)١١‏ ذكن المقريزي في اتعاظ الحنفا اع اس دته 
من :الوملة إلى مصر 8 والينا من العرب يقال له حميدان بن جواس ١‏ في 


دقو مائتي رجل » ٠‏ 
(؟) أنظى تجارب الأمم لمسكوية : 187/9 47م . 


الاب 


فأقام بها شهوراً فشق على قسكام مقامه وظن آنه يلي البلد » فلما كان في بعض 
الأبام وقف رجل من العجم من أصحاب أبي .تغلب في باب الجابية » وكان 
تشوات » فجرد سيفه وقال : إلى كم نكون هذا العيكار ؛ فعظم ذلك على قسكام 
وتخوف أن يكون لأبي تغلب سلطئة فيملكه ومن معه ؛ قفسد الأمر بينهما 
بهذا السبب » وتقدم قستام إلى أصحابه بأخذ كل من يدخل من آصحاب بي 
تغلب » فكمنوا في خراب قينية فأخذوا منهم نحو سبعين رجلا وقتلوا منهم 
جماعة » وعاد من أفلت منهم الى أبي تغلب عراة قد أخذت ثيابهم ودوابهم » 
فلم بتمكن أبو تغلب من شيء يفعله » وكتب الى مصر بذلك ؛ فلما وقف ابن 
كلس الوزير على الكتاب أنهاه إلى العزيز ؛ فعلم العزيز أن هذا من تدبسير 
الوزير وحيله ؛ وكتب قسام إلى مصر يذكر أن أبا تغلى قد حصر دمشق ومد 
بده في الغوطة » وخرج من مصر غلام لابن كلس يقال لله الفضل بن أبي الفضل 
في عسسكر , كثيف للحبلة على أبي تغلب وإهلاكه » ونزل الرملة وأوصل الى 
ابن جراح سجلا بولابة الرملة وقال : إن هذا أبا تغلب بربد أن ,بسير اليها 
ليأخذها بسيفه » وأنا معين لك عليه ؛ وكان أبو تغلب قد رحل عن دمشق ق نحو 
الفو“ار”١»‏ ونزل عليه ؛ وسار الفضل ؛ ونزل طبرية وراسل أبا تغلب في 
الاجتماع معه ؛ وكان الفضل بهوديا أولا” » وكان أبوه طبيباً ؛ فكبرت نفس 
أبي تغلب أن يجلس معه على سرير من جهة اليهودية فاعلم ذلك » فقال : 
كل* منا على سرير » فاجتمعا ف طبربة وجلس كل منهما على سرير » وجرت 
بينهما محاورات على أن الرملة ولابة لأبي تغلب ويقلع ابن جركاح منها < وأنا 
معين لك عليه » وقرر ذلك في قفسه » وسار الفضل الى دمشق يجبي الخراج 
وح لاح كو دل اضلا واد لاسا مارم وسار عدر 

مشق وأخذ طريق الساحل » وشرع أبو تغلب في آمره » وتوجه نحو الرملة 
الحم ب د خقر اح عن لون الت ل 
(19 و) منها ؛ وجعل بحشد العرب وبحشد ثقة” بمعونة الفضل له وكذلك 


٠  ةلتحملا‎  ةمحلا هو احد ينابيع بلدة‎ )١( 


سا يقث مم 


أبو تعلب مثله أيضأءفلما 'توجه الفضل على الساحل ونزل على عسقلان»وقصد 
ابن جراح ايا قات بقتتا رج 6 وصارت التو غيل وشبل إن تروف واضطاهوا 
لقتال الطائيين 000 وأبو تغلب واقف ف مصافته » وعاد الفضل واجتمع م 
ابن الجركاح بعسكره ؛ وكان معه مغاربة كثيرة » فقالوا لأبي تغلب : قد اجتمع 
عسكر الفضل مع عسكر ابن جركاح ؟ خقال : على هذا جرت الموافقة يبني 
ونه ©» فلما نظر المغارية الذين كانوا سمالي تغلب إلى مغاربة الفضل قد" 
اقبلوا مع عسكر ابن جركاح حملوا يربدون الدخول معهم ؛ فقالوا لابي 
عاب : يحل في إثر بجؤلاه من جل آل يدغياك الأمر ؛ فبقي متحيراً وعلم أن 
الحيلة قد : تمكت عليه » فلما حمل المغاربة الذين كانوا معه وساروا مع أصحابهم» 
وأقبل العسكران على عسكر أبي تغلب فانهزم جميع من كان معه » ثم انهزم 
هو » قلم يدر ف أي طريق. بأخذ » وكانت عدته في الغابة جميعها » وذكر انه 
لم يتقدكم اليه رجل إلا ضربه » ولم يزل على ذلك حتى تبعه رجل من أصحاب 
ابن جر”اح يقال له مكنيع فصاح إإليه : .با انسان اسمع مني آنا ؟نجو بك » وظن 
أن كلامه حق » فقال له : هذه الخيل التي أمامك خيلنا فلو وقفت” علي” لنجحوت 
بك » وكان يتكلم معه وهو يقرب منه وبيده رمح” ؛ نطول الرمح وهو يكلمه 
وهو يظن آلا يقدر عليه فلم يمكنه في أبي تغلب شيء » فطعن عرقوب فرسه » 
فوقف به الفرس فاخذه وسار به الى ابن جراح » فاتركب جمل” وأ“شهر 
بالرملة وقتله وأحرقه » وذلك في صف سنة نسع وستين وثلاثمائة وخلت الديار 
لابن جراح » وأنت بنو طيء على الناس29 » وشملهم البلاء منهم ٠‏ 
ا 0 
شديداً لأنه كان عازماً على انقاذ العساكر إلى مصر » فعاقه عن ذلك الخلف 
الجاري بينه وبين أخيه واشتغاله به سنة نسع وستين وثلاثمائة90) ٠‏ 
)١(‏ فالأصل واصطلوا القتال للطائيين,وهي عبارة فيها تصحيف وغموض دفع .نائشى 
الكتاب إلى قراءة عبازة للطائيين « للطاس » ولعل ما أثيتناه هو الصواب ٠‏ 
0( ل ل الوط الضا 
أيضاً تجارب الأمم ١/1‏ 5*5 * 
() أنظر ذيل آبي شجاع على تجارب الأمم : 4/1 ٠‏ 


3 0 


سنة تسع وستين وثلاثمائة 


فيها خرج العسكر المصري مع القائد سلمان بن جعغر بن فلاح في أريمة 
آلاف من المغاربة ؛ ووصل إلى دمشق فصادف قسكامآ قد غلب عليها » فنزل في 
يُستان الوزير ( ١4‏ ظ ) بزقاق الرمان2© » وعسكر حوله في دور هناك » 
فثقل أمره على قسكام » وطال مقامه في غير شيء » وقلكت نفقته ورام أن نُظهر 
صرامة فيتمكن من البلد » فقال لقسكام : لا بحملن أحد” سلاحاً » فأبوا ذلك 
فبعث إلى الغوطة من بتولاها ويمنع من خفارةر توخذ منها وحمل السلاح فيهاء 
فأ#علم قسكام ذلك » فقال : لا تحفّل بهذا الأمر بل كونوا على ما كنتم عليه » 
ا وثار قسام ومن معه الى الجامع » وصاروا إلى اليستان الذي فيه سلمان ٠‏ 
فآخرجوهم » وخرج سلمان وأصحابه الى الدكة » ونزل على نهر يزيد» وقسام 
جالس في الجامع ولم يشهد الحرب مع أصحابه ؛ وقد أحضر المشايخ؛وكتب بما 
جر ى إلى مصر»؛وعمل محضراً على نفسية أنه «متى جاء للملك عضد الدولة عسكر 
أغلق الأبواب وقاتله ليكون لك معونة على ما يربده » » فلما وقف عليه العزير 
وافق غرضه » وأتفذ رسله وكتابه إلى سلمان بن فلاح يأمره بالرحيل عن 
دمشق ؛ فرحل عنها وكان مقامه بها شهوراً من سنة نسع وستين وثلاثمائة ورجع 
القائد أبو محمود إلى دمشق » ولما ن” للفضل ما ديره على أبي تغلب ووافق 
الاغراض عزموا على إعمال الحيلة على ابن جركاح لأن أمره كبر وشر”ه 
ظهر » © ونوجه الى قسكام ليعمل أيضاً عليه » وأظهر آنه يريد المسير الى 
(1) قرب العقيبة ٠‏ الأعلاق الخطيرة ‏ قسم دمشق : 141 ٠‏ 
(؟) شكل نشاط أمراء طيم من آل الجراح في فلسطين خطراً كبيرا على الغلافسة 
الفاطمية » وقد نلحظ مشاعر الادارة الفاطمية تجاه هذا الخطن في وصية يعقوب 
ابن كلس للغليفة العزين عندما زاره وهو على فراش الموت حيث قال له فيما 
قال : « سالم الروم ما سالموك , واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة » ولا تبق 
على مفرج بن دقفل متى اعترضت لك فيه فرسة » انل الاشارة الى من فال 
الوزارة : “8 ٠‏ 


3 


حمص وحلب لياخذهما » وجمع بني عثقيل ونزل ظاهر دمشق ؛ وعلم ابن 
الجراح بمكاتبته لبني عقيل فاخذ حذره وأمر أصحابه بالرحيل»و ركب أصحاب 
الفضل وأخذوا من العرب تقدير خمسسمائة فارس ؛ وسار ابن جركاح عن دمشق؛ 
وانضمت بنو عقيل إلى الفضل مع شيل وظالم في صفر سنة سبعين وثلاثمائة 
وبطل كل ما أراد الفضل عمله من الحيلة على ابن جراح وقسكام » ورحل عن 
دمشق في طلب ابن جر“اح » وجد” قٍ طلبه فبعثد عنه » وكتب ابن جراح إلى 
مصر يتلطف آمره فورد الأمر على الفضل بالكف عنه ؛ وعاد الفضل الى مصر 
وعاد ابن جراح الى فلسطين فآخربها وأهلك من فيها » وكان الرجل بدخل إلى 
الرملة بطلب فيها شيا ياكله فلا ده > ومات الناس بالجوع + وخربت 
الأعمال + 


وأمكا دمشق فكان قد اشتد بها غلاء السعر 4 وكان بكجور قد ولي 
حمص من قبل سعد ( ٠0‏ و ) الدولة أبي المعالي بن سيف الدولة بن حمدان 
فواصل إليها الغلة مع العرب بحيث #تصلت مع الأيام ؛ وعمرت الطرقات » وجعل 
فيها من ,دخفر سالكيها » وكانت العرب قد طمعت في عمل دمشق وأفسدت 
الغوطة » وكان بها القائد أبو محمود واليها في ضعف ؛ وهو ضميمة” لقسكام 
فهلك في دمشق في سئة سبعين وثلاثمامة»وكان بكجور قد ضمن أعمال المغارية: 
قارا ويبرود ومعلولا والتينة وصيدنايا والمعرة وتلفيتال'» وغيرها من ضياع 
جبل سئير 297 فحماها من العرب والحرامية » وحسنت حال دمشق بذلك » 
وكاتب بكجور العزيز في ترغيبه في :الأجناد حملة السلاح ؛ فاجتمع إإليه حين فعل 


لل ما تزال جميعا معروفة بهذه الأسماء في محافظة دمشق في سورية ٠‏ 


سم 98 سب 


ذاك الخلق الكثير من سائر البلاد : وكانوا حوله إذا ركب من داره » فقهر 
بهم المغاربة » ,واستظهر عليهم ف سنة سبعين وثلاثمائة90 ٠‏ 


وفيها وردت الأخبار بوفاة الملك عضد الدولة فناخسره بن بوبه ف بوم 
الاثنين ثامن شوال » وكتم أمره » وكانت مدته بالعراق خمس سنين ونصفاً ؛ 
واتنهى ذلك إلى الوزير ابن كلس » فدخل على العزيز فأعلمه فشر يذلك : 
وخلع عليه » وأمنوا بعد وفاته وعملوا على الخروج إلى الشاه9») ٠‏ 


لل قامت دولة الفاطميين على عواتق قبيلة كتامة البريرية » ولدى سيطرة الخلافة 
الفاطمية على الشمال الافريقي ازداد حجم جيشها بدخول برس من غير كتامة 
فيه » كما اشترى الخلفام عددا صغيرأ من الأرقام الصقالية واستخدموهم قٍ 
الجيش ووصل بعض هؤلاء إلى مراتب قيادية مثل جوهر , وعندما فتحت مصر 
وبعد انتقال الخليفة المعز إليها ظل عماد الجيش الفاطمي البرير » وبرهن 
هذا الجيش عن عجزه في حروب الشام والصراع مع القرامطة , مما دفع الخليفة 
العزين إلى التفكي بتجنيد بعض الأتراك وسواهم , ولهذا رأينا مدى حرصه 
على ألفتكين » ومن هنا نفهم كيف حدث اغتيال الفتكين بسرعة مدهشة , ويلاحظ 
نجاح العزين في تأسيس كتائب من الترك والديلم » وقيامه بتجتيد كميات كبيرة 
من زنوج أفريقية » ومنح هذ! التنويع بعض الفوائد للخلافة الفاطمية إننا 
سبب لها العديد من الأزمات الخطيرة أيضاً ٠‏ 

(١‏ كان عضد الدولة أعظم رجالات الدولة البويهية » ولقد أخذ ملك بني بويه بعد 
وفاته في الانحدار وقوتهم بالضعف ٠‏ والمفيد الاشارة إليه هنا أن وفاة عضد 
الدولة كانت سنة الا ه / 187 م وليس سنة "17١‏ كما ورد هنا ٠‏ أنظر 
مسكويه : 80/1 2417 ٠‏ ذيل تجارب الأمم : / 91 6/ * المنتظم لابن 
الجوزي : 18/1 118 ٠‏ تاريخ ابن خلدون ٠‏ ط بييروت : 911/5 168و 


نح 69 امد 


سنة احدى و, ١‏ سبعين وثلاثمانة 


فيها وقع الاهتمام بتجهيز العساكر المصرية إلى ابن جركاح » وقد اشتهر 
أمره بارتكاب العيث والفساد وإخراب البلاد » فلما سار العسكر من مصر مع 
القائد بلتكين التركي 2١7‏ وكان فيها أعجام ومغاربة ومن كل الطوائمف » فنزل 
الرملة ؛ وأجفل ابن جركاح » وكان قد قوي أمره وصار معه جند برمون 
بالتشكاب » وخلق عظيم » وسار معه بشارة © والي طبرية واجتمع إليه من 
العرب من قيس وغيرها جمع كثير ونشسبت الحرب بين الفريقين » وكان بلتكين 
المقدم قد نخرج على ابن جراح من ورائه بعد اشتداد الحرب » فا ئهزمو ا وأخذهي 
بالسيف وآسر ابن جر“اح وأفلت وثهب عسكره » وقصذ أرض حمص ف 
البرنة ) وقصد أنطاكية واستجار بصاحيها فأجاره وأمنه » وصاذف خروج 
بارديس من قسطنطينة قي عسكر عظيم بريد أرض الإسلام فخاف ابن جر”اح » 
وكاتب بغجور خوفا على نفسه9» » وكان القائد بلتتكين ( ٠٠‏ ظ ) المقدم 
قد نزل على مشق ف ذي الحجة سنة[ائنتين](؛»وسبعين وثلاثمائة»وكان على 


١11" : هو من رجالات النتكين » وورد أسمه في تأريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي‎ )١( 
تلتكين ») ولعل صورته هنا ولدى يحيى بن سعيد تصحيف « البتكين ) ومفيد‎ « 
: آن نشيس هنا أن المقريري يوّرخ لقدومه سنة الام « انظل اتعاظ الحئفا‎ 
. "ه١‎ 

(؟) بشارة الغادم منغلمان الحمدانية فى منحلب إلىممرمععددمن الفلمانفانتدب 
لولاية علبرية ٠‏ انل اتعاظ الحنقا : ٠ !8648/١‏ مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : 8:5 مله" ٠‏ 

5) ذك يحيى بن سعيد : ١14-11‏ ء أن ابن دقفل التجا إلى (نطاكية وكتب 
إلى الامبراطور ياسيل الثاني ملتمساً منه النجدة ؛ وبين الأنطاكي أن الاميراطور 
بعث الدمستق يردس الفوقاس ٠‏ 

5( قٍ الأصل : « سيعين وثلاثماثة ») وهو خطأ صوايه ما أثيتناه وتداركناه بين 
حاصرتين * انظى اتعاخل الحنفا : 1825/١‏ , ولاحظ سياق الخين ٠‏ 


4غ سد 


السك ميقا بن العتز از اليهودي » فتلطف أمر قسام فلم يتمكن من ذلك » 
وكان بدمشق مشق مع قستام القائد جيش بن الصمصامة شبه وال, ؛ وقد كان ولي 
البلد بعد مهلك خاله القائد أبىي محمود في سنة سبعين » ولا نزل القائد بلتكين 
مقد”م العسكر المصري على المزة وجده رجلا أحمق » فلم يحفل به ودخل على 
منشا الكاتب » فقال : إني قضيت حق هذا القائد ولم ,بجيء إلي” ولم ,يقض 
حقي »؛ وأنا الوالي » فهزأ به منشا وقال له : نعم أنت الوالي » وظن إنما نزول 
العسكر على دمشق ليصلح البلد ؛ وقالوا : تخرج أنت ومن معك إلى ظاهر 
البلد ؛ فخرج هو ومن معه ؛ فعسكر نحو مسجد ابراهيم عليه السلام » وكان 
عسكر بشارة نازلا” في ذلك المكان » وكانت المراسلة بينهم وبين قسكام آن 
يسلم البلد ويكون هو آمنا على نفسه ومن معه » فعلم قسام أنهم إن يقوا 
في البلد أهلكوه ه ومن معه ؛ فقال لا أسلم البلد » وضبط أصحايه ٠‏ 


فلما كان يوم الثلاثاء التاسع عشر من المحرم سنة ثلاث وسبعين وثلاثمامة 
وقع بين قوم من أصحاب قسّام وقوم من أصحاب القائد بشارة الخادم عند باب 
الحديد فظهر عليهم أصحاب بشارةهوأقيل في غد ر أصحاب جيش بن الصمصامة» 
فخرج أصحابه إليهم فطردوهم كم نه نشبت الحرب وأحرق ربض باب شرقي » 
وأطلقت النار في عدة مواضع وملكوا الشاغور » ودخلت الأتراك على خيلهم 
في البطتاطين وأحرقوا سقيفة وعد”ة مواضع ومساجد وعمها الخراب بعد ما 
كانت عليه من حسن العمارة » واشتد بالناس الخوف والمضرة » فاجتمع الناس 
وكلموا قستامآ بأن يخرجوا إلى القائد بتتكين فيصلحوا الأمر معه فلان لهم 
وذل بعد تحيره وتبلده » وقال : افعلوا ما شئتم » وكان اجتماع الناس لطفا 
من الله تعالى » فخرجوا إليه وخاطبوه » فصرف أصحابه عن القتال وعن الأبواب» 
وائصرف أصحاب قسكام إليه فوجدوه خائفاً » فاخذ كل لنفسه ؛ ورجع المشاريخ 
إلى قسكام فقالوا له:قد أجاب القائد الى ما تحب وأمنك على تفسك وأصحابك؛ 
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فخاطبوه بذلك وهو سااكت حائر وقد بان ذلك في وجهه » فلما رأوه كذلك 
قد احترقت داره وهم كثير بقسام : انتقم الله ممن أذلتا وأحرق دورنا 
وشتتتنا وتركنا مطرحين على الطريق » فوجب قلبه من سماع صياحهم وقال : 
أسلم اليلد]10) على أمان أي ولأصحابي )1 6 فعاد المشاد بخ إلى بلتكين القائند 
واطوء لحان «الجرا.. فاجايط إلى اللي 1 وال بي + كريد أن ننزل 
على غذا اليلد فى هذا البوع 6 تالا + افمل ا حب وكوثر فولى البلد حاجيا 
هذه النوبة يوم الخميس لعشر بقين من المحرم سنة ثلاث وسبعين وثلاثمافة 
والدخول إلى البلد يوم الخميس لثلاث بقين منه » ولم يعرض لقسكام ولا لأحد 
من أصحابه » وتفرق أصحابه عنه » وأقام يومين واستتر » وقيل هرب فصاروا 
إلى داره وأخذوا ما فيها وحولها من دور أصحابه » وطثلب ؛ فلم ,يوجد » ونودي 
عليه و ذل لمن يظهره خمسون ألف درهم » ولمن يدل على سكان [ أولاده ٠1]‏ 
عشرون ألفآ » فقال لهم قائل : « هو في كنيسة اليهود بين البطاين » فجاؤوا 
فيها » فأصعدهم ؛ ودار بهم فيها فلم يبروا أثرآ ولا عرفوا له خيراً » فلما أخذت 
امرآته وولده » قالت لمن سمع منها : ما تنتظر ,يا مشوم » وكان عند رجل في 
الحائر 290 ولم يفطن به أحد » فخرج في الليل إلى العسكر » فوقف على 
خيمة منشا الكاتب » .وقال : رجل يريد أن يدخل الى الرئيس » فقالوا : ومن 
كك ع احم كل ووو و ل ا 
اتعاظ الحنفا 27 

(؟) في الأصلمكانه والتقويم من اتعاظ الحتفام : ١‏ إوحسب سياق يقية الخين ٠‏ 
(') أي البستان أو ما يشبه ذلك من الأمكنة المغضروب حولها جدار أو سور - 


سم ا للدم 


فأخذه إليه وأدخله عليه » وحملوه إلى خيمة » وقالوا له : مد" رجلك » فقال : 
ما أفعل أنا جتتكي بآمان » فأخرج الحاجب الدبوس فضربه به » فمد” رجله 
فقثيد وحمل إلى مصر ؛ فعفي عنه لما جاءهم في الامان » وكان قسكام هذا أصله 
من قرية بجبل سنير يقال لها تلفيتا(ا“من قوم يقال لهم الحارثيون بطن من 
العرب نشأ بدمشق ؛ وكان يعمل في التراب » ثم إنه صحب رجلا" يقال له ابن 
الجسطار من متقد”مي الأحداث وحملة السلاح وطالبي الشر » فصار من حيزبه 
ونزايد أمره إلى ما اتتهى إليه ٠‏ 


(1) ما زال قبره معروفا يها باسم سيدي قسيم * 


تله سه 


ولاية يكجور لد 


والسبب في ذلك في سنة ثلاث وسبعين وثلاثماثة(١)‏ 


كان من ابتداء أمر بكجور ما ذ'كر أنه كان غلاماً مملوكا لقرغويه أحد 
غلمان سيف الدولة ( ١؟‏ ظ ) ابن حمدان صاحب حلب »؛ روكان قرغويه قد 
غلب على آمر حلب بعد وفاة سيف الدولة » ومنع ولده سعد الدولة أبا المعالي 
منهاءودفعه عنهاء فسار أبو المعالي إلى حماة ورفنية9؟ وكان ينزل مهما ©) 
في عسكره ؛ وكانت الروم قد خربت حمصاً وأعمالها ونزل رقتاش التركي غلام 
سيف الدولة من حصن برزويه”؟؟ فلقي مولاه أبا المعالي » وسار معه » ونزل 
على حمص وشرع ف عمارتها ولم” شعثها لأن الروم لما ملكتها أفسدت 
أعمالها في النوبة الأولى عند خروجهم ف سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 
على غفلة من أهلها وغرة ممن بها .واجتهد رقتاش في عمارتها ,وتحصينها 
وأبو المعالي بقوي أمره بها ويشد شوكته فيها » وكان قرغويه قد استناب 
بكجور في حلب ؛ فلما قوي أمره قبض على مولاه وحبسه في قلعة حلب وملك 
البلد وأقام تقدير ست سنين”© » وكوتب أبو المعالي من حلب وأطمع في 


)١(‏ في الأصل « اثنتين وسبعين » وهو خطأ يخالف ما سيق ويعارض روايات بتقية 
المصادر لهذا اقتضى التقويم » انظ. زيدة الحلب من تاريخ حلب لابن م 
عل دمشق ٠ ١/8 ١اا//ا ١2١‏ اتماظل الحنفا ال ا 
تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكن. عل " بيروت /لاخ1- 1لا ١‏ 

2( كانت عبارة عن بليدة صغيرة ذات قلعة صغيرة غربي حماه » على مرحلة منها » 
اندثرت وقام مقامها بارين أو بعرين ‏ تقويم البلدان لأبي القدام " ل ياريس 
65م :للمه! ٠.06‏ 

(؟) كذا في الأصل ولعلها تصحيف « يهما »6 - 

5( قلعة صغيرة مستطيلة لها منعة في ذيل الجبل » وهي عن آفامية في جهة الشمال 
والغرب على نحو مرحلة ب تقويم اليلدان : ٠ 981-15٠١‏ 

(04) تفاصيل هذا كله عند ابن العديم في.زيدة الحلب ؛ ١//ا6٠.‏ ملالاء 


أسا مع | 


تملك البلد في رجال قرغويه ؛ وأن مكونوا عو له على أمره ؛ فجمع بني كلاب 
ومن أمكنه ونهض صوب حلب ونزل على معرة النعمان فملكها وآخذ منها 
غلاماً كان غلب عليها يقال له زهير(١؟‏ فقتله » وسار عنها فنزل حلب سنة ست 
وسنين وثلاثمائة فأقام عليها تقدير أربعة أشهر ؛ ثم تسهل له فتحها بحيلة عملهاء 
وتحصن بكجور في القلعة فراسله أبو المعالي فطلب منه الأمان فأمنه » فققال 
بكجور : أريد يتوسط ببني ويبنك وجوه البلد من بني كلاب ؛ فأجابه إلى 
ذلك فتوسطوا الأمر يبنهما ء وأخذوا له العهد والميثاق والأمان على نفسه وولده 
وماله وأنه لا يغدر به ويوليه حمصاً على أنه ينحدر من القلعة ويسلمها . ولا 
بأخذ منها شيئاً الا ما لا بد منه » فأجابه إلى ذلك : فولاه حمصاً لما نزل مسن 
القلعة وسلمها » ووفى له بكل ما عاهده عليه » وسار يكجور إلى حمص ف 
السنة المذكورة » وصرف همه إلى عمارتها وكان أمره كل يوم فيها الى الزيادة 
بعد الدخول إليها في الضعف ؛ واتفق له أن أعمال دمشق من حوران والبثنية 
قد اختلت وخربت على ما نقدم ذكره من قلكة القوت بها وغلاء السعر فيها » 
وجلا منها خلق كثير إلى حمص فعمر البلد وكثر الناس عنده ٠‏ 


وكان في بكجور جور ؛ وكان مجتهداً في العمارة ( ؟” و .) وأمن السبل 
والطرق » فلما انقطعت الغلات عن دمشق ؛ ومات بها كثير من الناس جوعاً من 
أهل حوران والبثنية ورغب الناس الجالبون منها في حمل الغتلئة إلى دمشق » 
مككنهم من ذلك : وحمى لهم الطرق في تردثدهم بادين وعائدين : فحسن حال 
حمص » وكثر السفر إليها ومنها » وكانت العرب قد طمعت ف أعمال دمشق » 
وكان واليها القائد أبو محمود بن جعفر في ضعف وقسكام غالب عليه » واتفق 
وفاة أبي محمود ابراهيم بن جعفر المذكور بدمشق فيصفر سنة سبعينوثلاثمالة» 
وكان بكجور قد ضمن أعمال المغاربة على ما تقدم ذكره وحماها من العرب » 
)١(‏ هو زهي الحمداني في زبدة الحلب : ٠ 171-11١ / ١‏ 


دب ته م؛ - تاريخ تمشق 


وحسنت حال دمشق بحمل الغلات إليها في تلك الشدة » وكان يكجور نكاتب 
العزيز بالله بمصر وورد الجواب عليه بأن « تصير الى بابنا لنوليك دمشق ©» » 
وكان العزيز قد رغب في الجند الذين يعملون السلاح مثل الناشب والرامح » 
وجمع الجمع الكثير وأخرجهم الى حرب الفتكين وجرى من أمره ما ذكر في 


٠ موضعة‎ 


فلما كان في سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة وقعت الوحشة بين سعد الدولة 
أبي المعالي بن سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب » وبين بكجور » وراسله 
بأن يخرج من بلده'١»‏ فكتب يكجور إلى العزيز يسأله إنجاز الوعد بولابة 
دمشق » ودعت الحاجة إلى عود القائد بلتكين مقدكم العسكر المصري بحكم 
اعتزام المغاربة على الوثوب بالوزير ابن كلس وقتله » وقادت الضرورة العزيز 
إلى أن ولى بكجور دمشق + وكتب الى بلتكين ومنشا كانب الجيش بأن 
يسام البلد الى بكجور ويرحل عنه » وقد كان كتب أيضا كتابا الى العزيز 
أن أنفذ إلي* عسكرا لآخذ لك حلب»ءو أطمعه في ذلكءفا تفذ إليه بعض عسكر 
دمشق فسار بهم ونزل على حلب وحصرها مدة يسيرة »؛ فظهر دمستق الروم 
باردس ونزل على أنطاكية وعزم على كبس بكجور » على حلب » فكتب اليه 
ابن جركاح بحذره فرحل عن حلب » وتيعه عسكر الروم في إثره وتم* بكجور 
ونزل على حمص وحمل ما كان له إلى يعليك » ونزل في جوسية”" في جمع 
عظيم » ونزل ملك الروم”» ميماس حمص » ولم ,يعرض للبلد ودخل المدينة 
وشاهد ( + ظ ) الكئيسة ورحل عنها متورجها الى البقيمة0؟© يريد طرابلس » 
)00 انظ زبدة الحلب : ١11/1‏ 11( - 
(؟) معروفة باسمها هذا حتى الآن عند ملتقى الحدود السورية مع شمال لبنان ٠‏ 
(؟) معروف حتى الآن بهذا الاسم فيه أجمل حدائق ومنتزهات ضواحي حمص ٠‏ 
(5) في لبنان على طريق علرابلس تحمل نفس الاسم حتى الآن * 


وأنفذ إلى أعل حمص رسولا” يقول لهم ثريد مالا” يحمل إلينا » فقالوا : هذا 
بلد خراب ليس فيه مال » فرجع ونزل عليها وقال لأهلها : من خرج من اليلد 
فهو آمن » فخرج قوم وأقام قوم فدخل عسكره فنهب وسبى وأحرق الجامع 
ومواضع من البلد » وتحصكن قوم با مغاير » فأوقد عليهم فاهلكهم الدخان » 
ولم يعرض للعرب ولا لمن هرب إليها » وكان دخول السروم إلى حمص يبوم 
الثلاثاء التاسع عشر من جمادى الأول سئة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وهي النوية 
الثانية للروم » وقيل إن أبا المعالي بن سيف الدولة شاف من آخذ يكجور حلي 
بالمغاربة » فأتفذ إلى ملك الروم يسأله إخراب حمص ٠‏ 


ورجع أكثر من كان مع بكجور من عسكر دمشق أصحاب القائد بلتكين» 
وبقي يكجور وأصحابه منتظرأ أن يرحل بلشكين عن دمشق ق وسير اليها » وكان 
افر اباس وسو ب لوت وم كي يوي 

مشقإلى دكجور»وعرف تنكجور ذاك فكت [إلىالعزير](1) ُذكر بأمره وإنجاز 
0 
بكجور دمشق وبعصي فيها » قال : نحن استدعيناه لذلك ووعدناه به » فقال: 
قد كان ذاك والحزم أن لا ْو لتى ء فقال له : لا بد من ذلك » فكتب الوزير 
إلى منشا بن العغرار كاتب الجيش : واقف بكجور على ما بأخذ من المال له 
ولرجاله » وسلم ولاية دمشق ق إليه » فسلكم بلتكين البلد إليه وعاد متوجهاً الى 
مصرفييومالأحد مستهل رجب سنةاثنتين وسبعين وثلاثمامة» وكا نت ولاية بلشكين 
دمشق خمسة شهور » ودخل بكجور البلد واليآ في يوم السبت سابع رجب 
من السئة » وقد عرف أن الذي أخر الولاية الوزير ابن كلس » فحقد يكجور 
لقان مرك بو م ا 00 
وكان يكتب إليه بأخبار البلد ؛ فقال نكجور : هذا عنيئن* علي” » وتقدكم بقتله 


)١(‏ في الأصل « وعرف العزين ذاك وكتب يذكس بأمره وانجاز وعده » وفي هذا 
اضطراب وتداخل ولمل ما أثبتناه هو الصواب * 


© سه 


فقثتل ؛ فلما بلغ ذلك الوزير عظم عليه .واغتم” له(22 + وأعلم الوزير العزير 
وقال : هذا مبدأ عصيان بكجور ؛ وقد تمكن من البلد وجاء معه ابن جراح » 
وهو عدو ؛ فلما كان في سنة سبع وسبعين عزم الوزير على العمل على قتل 
بكجور (8؟ و ) فأتمد إلى غلام نصراني عطار ,يعرف بابن أخي الكويس من 
أهل دمشق أن « احتل على قتل بتكجور » »؛ ولم ,نكن النصراني من أهل ذاك) 
فقال : لا نتم هذا الأمر إلا برجل من الجند من أصحابه يُعين على هذا الأمر » 
فكنب رقعة” يما يربد إلى بعض أصحاب يكجور » فلما وصلت الرقعة إليه 
ونظر ما فيها فظن أن بكجور دسها إليه ليبلوه بها فأوصل الرقعة إلى بتكجورء 
فوقف عليها » وقال : أريد من جاءك بها : فقال : إنما أوصلتثها اليك لأبرا من 
أمرها ولا أكتمها عنك » فلم ,يقبل قوله ولج؟ في طلبه » وقال له : إن الذي 
أوصل الرقعة أجير لابن أخي الكورس العطار » فوجه قبض عليه وعلى الأجير 
ووضع العقوبة على العطار » وقال : أربد الصبي » وقبض على قوم كانوا 
يعاشرون العطار فكحلهب”" و تفاهم ؛ وكان فيهم ثلاثة من أهصل العلم والفضل 
يقال لأحدهم ابن الخطابي ؛ والآخر الخلادي » والثالث المستولي » وأخرج 
ابن الكويس بعد ما صثفتي ومعه رجلان من المتهمين فصثلبوا أقبح صلب » 
ومانوا في غد ذلك اليوم في رمضان سنة سبع وسبعين؛ وبل الخبر الوزير ابن 
كلس فعظم عليه » وازداد حنقاً وأعلم العزيز ذاك » واتفق أن بخرج إليه عمسكر 
ومعه [ ابن ] جركاح7؟ وشرع بكجور في أذية الناس من أصحاب الوزير 
في ضياعه » وجار في البلد جوراً عظيما » ولم بخل” من القتل والصلب والفتك 
فجرد إليه ف سنة ثمان وسبعين القائد منير الخادم في عسكر كثيف » وأصدرت 


)١( '‏ انظر المقريزي اتعاظ الحنقام : ٠ 5507 189/1١‏ 

(1) آي سمل عيونهم بواسطة اطباق الجفتين على بعضهما ثم المرور عليهما بميل 
مكحلة محمى بالثار » 

(59) اضيف ما بين الحاصرتين تصحيحاً , ويبدو أن هناك سقط في الأصل » والمقصود 
هنا أن العسكن الموجه هو ضد بكجور وابن الجراح » انظلى سياق بقية الخبى 
واتعاظ الحنفا : ٠ 03/١‏ 


لت 


الكتب إلى و*لاة الأعمال بالمسير معه » ولا عرف بكجور ذلك أتفذ إلى العرب 
وجمع وحشد واستقبل العسكر ؛ فالتقيا وصدقوا القتال وكثر في بني كلب23(7 
الطعن والجراح » وبشارة” ومثنير المقدمان قائمان في أصحابهما عليهما الحديد: 
فحملوا جميعا على الكلبين فهزموهم وألجوهم الى حيطان داريا فرجموا .ومن 
معهم من أصحاب بكجور خاسرين مفلولين » فخاف بكجور على نفسهأن رخذ 
فراسلهم بأنه يسلكم البلد وبرحل عله : وقد كان كوتب القامد نزال والي 
طرابلس بالمسير والنزول على دمشق ؛ وكان عسكره ستة آلاف فسار فلما 
( 70 ظ ) عرف بكجور اتمصاله قلق وخاف وذل” » وراسل منشا بن الغرار 
الكاتب « بأني عازم على المسير من هذا البلد وأريد أن أكون على عهد وأمانر 
ولا أتبع بمضرة » » فأجيب إلى ما التمس » وجمع ماله وسلاحه وخاف من 
الرجعة والحيلة أن تقع عليه من البلد فأخفى أمره وستر مسيره » فلما كان في 
بوم الثلاثاء نصف رجب سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة سار خائفاً وجلا نحو 
الشرق » وأخذ مع الحبل وسار ممه ابن الجراح الى حصن حوارين 29 
فأخذ ما كان له وأخفى أمره » فلما عرف خبره نهض في إثره القائد منير من غدر 
ونزل على البلد » ففرح الناس به ؛ وتوجه بكجور إلى الرقة » وتخلف بدمشق 
من أصحابه تقدير ثلاثماثة رجل فصاحوا « عزيز يا منصور » فأمنوا ٠‏ 


ولا نزل منير القائد على دمشق أصبح القائئد نزال نازلا" معه في يوم 
الخميس ؛ قلامه الناس على ما اعتمده من التثاقل » وتفذت المطالعات إلى مصر 


لل في الأصل « كلاب » وهو خطأ فكلاب كانت ديار حلب ديارها . وأما كلب فكانت 
ديار دمشق ديارها » ويؤكد هذا سياق بقية الخبر ء وأخبار أخرى كثيرة خاصة 
لدى الحديث عن التحالف بين صالح بن مرداس أمير كلاب وسنان بن عليان أميي 
كلب , وحسان بن المفرج أمي طىم ٠‏ 

(7) قرية من قرى حمص من جهتها الشرقية الجنوبية * تقويم البلدان : "الم ٠‏ 
وتبعد حوارين الآن عن حمص / 6 كم . وهي تتبع اداريأ ناحية القريتين ٠‏ 


[ت 6# مب 


بشرح الحال » فاثكر الوزير ابن كلس فعل منشا وإهماله بكجور حتى نجا » 
وأشخصه إلى مصر مع المستأمنة من أصحاب بكجور ؛ وقال له : خليت بكجور 
خوف؟ على تفسك ء أما كان معك 217 عسكر فيه كفاية ؟ ققال : لم يكن غير 
ما فعلته » لأن نزالا” تأخر عنا وتثاقل » وكان بكجور في قوة وكثرة من العرب 
وغيرهم » وهم أصحاب تذروع وجواشن وخيل ستبكق ؛ فلم يقبل علذره وعزله 
عن تدبير العسكر » وكان ابن كلس ,بخاف من يكجور أن تكون له عودة إلى 
ولاية دمشق فيتمكن من دمشق » فأنفذ رسولا” إليه يقول له : ما أردئا رحيلك 
عن البلد » وإنما إتفاذنا العسكر لابعات ابن الجراح لفساده وعناده » وما كان 
من ضياع وغلات فلك إفعل فيها ما أحببت فما لنا فيه حاجة » فحمل يكجور 
ما كان له بدمشق » وأقام بالرقة منقطعآ ليس له سلطان يستند إليه » وكان 
بالرقة براسل كثردا يقال له باذ2» قد غلب على ميكافارقين » ويراسل أبا 
المعالى بن سيف الدولة بحلب أن بر“د”ه إلى العمل الذي كان في بده من حمص» 
فلما كان في سنة تسع وسبعين وثلاثمائة خرج عسكر صاحب بغداد إلى باذ 
العردي المقدم ذكره لغلبته على الموصل وديار ربيعة فكتسر وانهزم عسكره 
وأصحابه » وعرف بكجور ذلك فخاف من عسكر بغداد فراسل سعد الدولة 
أبا المعالي يسأله تولية حمص قاجابه الى ذلك ٠‏ 


وكان ابن كلس يسأل ( 4؟ و ) عن آخباره بالرقة خوفا منه » فلما عرف 
الوزير ذلك قال : يجاورنا يكجور ف حمص فيطمع ف الديار » فارسل إلى 
غلام له قال لهالاسيع” اليا :بان يسن إلى مض فياخد من بها ناضتحا 
)١(‏ في الأصل « ممه » وهو خطأ يدل عليه سياق الخي. » وصوابه ما أثيتتام ٠‏ 
(؟) ظهر بين الأكراد وقادهم في عمليات قادته إلى دخول الموصل والتقكير بالزحف 
على بغداد » اصطدم أثناع تشاطه ببقايا الحمدانيين وبقبيلة عقيل وقتل سنة 
8 ه / -44 مء وقد نجم عن نشاطه فيما نجم قيام الدولة المروانية في 
ميافارقين ٠‏ انظل. ذيل تجارب الأمع : ركلا - لاا " تاريخ الفارقي : 
٠ 58-5‏ الكامل لابن الأثير ؛ "ا 1١5"-1١8519 , ١"‏ 0 


سل80© لد 


بكجور » قسرى في البرية فلم يشعر به حتى أتاهم » وكان أبو المعالي صاحب 
حلب قد علم بالسرية » فأتفذ إليهم من حذ” رهم واتفق لهم أنهم حملوا وخرجوا 
من حمص هاربين» قلما حصلوا بأحمالهم ظاهر البلد أدركتهم السرية » فأخذتهم 
ورجعت إلى دمشق » وفسد أمر بكجور مع المغاربة ومع أبي المعالي » فراسل 
صاحب بغداد فلم سرك له عنده ما شُحبة » وكان الوزير ابن كلس يثضر”ب 
بينهما ويطمع كل .واحد منهما في صاحبه » وكان الوزير ابن كلس يهوديا من 
أهل بغداد خبيثا ذا مكر وحيلة. ودهاء وذكاء وفطنة وكان ف قديم أمره خرج 
إلى الشام ؛ فنزل بالرملة فجلس وكيلا” للتجار ؛ فلما اجتمعت الأموال التي 
للتجار كسرها وهرب الى مصر ف أيام كافور الاخشسيدي صاحب مصر » فتاجره 
وحمل إليه متاعا كثيراً و [ صار ]207 يحال بماله على ضياع مصر » وكان إذا 
دخل ضيعة عرف غلتها وارتفاعها وظاهر لأمرها وباطنها » وكان ماهراً في أشغاله 
لا مسأل عن شيء من أمورها إلا أخبر به عن صحة » فكبرت حاله وختبتر 
كافور بخبره وما فيه من الفطنة والسياسة » فقال : لو كان هذا مسلمآ لصلح 
أن يتكون وزيرا » فبلغه ما قال كافور فطمع في الوزارة فدخل جامع مصر في 
يوم الجمعة » وقال : أنا أسلم ( على:) يد كافور ؛ فبلغ الوزير ابن حنزابة وزير 
كافور ما هو عليه وما طمع فيه فقصده وخاف مته » فهرب إلى المغرب وقصد 
بهودا كانوا هناك مع أبي تميم المعز لدين الله أصحاب أمره » فصارت له عندهم 
حثرمة افلم ,بزل معهم إلى أن أخذ المعز مصر » فسار معه اليها » فلما توق المعز 
وأصحابه اليهود وولي العزيز بالله استوزره في سئة خمس وستين وثلاثمائة 
وكان هذا الوزير أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلتّس كبير الهمكة » قوي 
النفس والمنة؛عظيم الهيبة فاستولىعلى ,مر العزيز»وقامبه واستصحكهءفعو”ل عليه 
وفو ضأمرهإليه» وكانت أموره مستقيمة بتدبيرهءفلما اعتلعلّة الوفاة ركب إليه 
العزيز عائد؟ فشاهده على حال اليأس » فغمه أمره » وقال له : وددت بأنك 
)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق ء انظر الاشارة إلى من نال 
الوزارة : 19 ٠ ٠١‏ 


تشباع ؛ فأبتاعك بملكي : 6 أو و تفنتدى وأفديك بولدي ( 4؟ ظ ) افهل من حاجةر 
توصي بها بأ يعقوب؟ فبكى وقبكل بده وتركها على عينه ؛ وقال : أما ما بخصني 
با أمير المؤمنين فلا لأنك أرعى بحقي من أن أسترعيك اناه وآرثاق على من 
أخلفه من أن أوصيك به ؛ لكني أنصح لك فيما بتعلق بدولتك » قال : قل 
ا يعقوب فقولك مسسوع ورأيك مقبول ؛ قال : سالم با أمير المؤمنين الروم 
ما سالموك ؛ واقنع من الحمدائية بالدعوة والسكة » ولأ تثبق على المفرج بن 
دغفل بن الجرتاح متى عرآضت لك فيه فرصة » وتوف في ذي الحجة سنة 
ثمانين وثلاثمائة فأمر العزيز أن يدافن ف داره بالقاهرة في قبة كان بناها لنفسه» 
وحضر جنازته وصلى عليه وألحده بيده ف قبره » وانصرف عنه حزيناً يفقده » 
وأغلق الدواوين وعطكل الأعمال أياما[واستوزر أيا الحسن على بنعمر العداس 
سنة » م استوزر أبا الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات 2١١]‏ بعده مديدة » 
ثم صرفه :وقلد عيسى بن نسطورس » وكان نصرانيآً من أقباط مصر » وفيه 
جّلادة وكفاية » فضبط الأمور وجمع الأموال ووفكر كثيراً من الخراج » ومال 
إلى النصارى فقلكدهم الأعمال والدواوين واطرح الكتتاب المتصرفين من 
المسلمين واستناب في الشام رجلا يهودياً يعرف بمنشا بن ابراهيم بن الغرار » 
فسلك مسلكه في التوفر على اليهود » وعيسى مع النصارى مثله » واستولى 
أهل هاتين الملتين على الدولة » فكتتب رجل من أجلاد المسلمين رقعة” وسلمها 
إلى امرأة. وبذل لها بذلا على اعتراض العزيز ورفع الظثلامة إليه وتسليمها 
إلى بده » وكان مضسون الرقعة : « با أمير المومنين بالذي أعز النصارى بعيسى 
بن نسطورس » واليهود بمنشا بن الغرار » وأذل المسلمين بك آلا نظرت في 
امري 4+ وكا العررة على .زثلة. سريعة في لني 6 وؤذا ركيها تدفقت كالموج 
)0 001111 


الاشار ة إلى من نال الوزارة دي ٠‏ الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي 
للدكتور محمد حمدي المناوي - ط القاهرة ٠/اة١:‏ مه”م . 
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ولم تلحق » فوقفت له المرأة في مضيق » فلما قاربها رمتها إليه » فسارع الركابي 
الى أخذ الرقعة على العادة ؛ وغاصت المرأة في الناس ووقف العزيز عليها » وأمر 
بطلب المرأة فلم توجد وعاد إلى قصره منئعم” الفكر في أمره ؛ فاستدعى قاضي 
قضاته أبا عبد الله محمد بن النعمان » وكان متقدماً عنده في خواصه وأهل أنسه» 
فأعطاه الرقعة وقال له : قف عليها » فلما قرأها قال له : ما عندك في هذا الأمر ؟ 
قال : مولانا أعرف بوجه الرأي والتدبير » افقال : صدقت كاتبتها نبهتنا على 
ما كنكا على غلط فيه وغفلة ( ٠‏ و ) عنه » وتقدكم في الحال بالقبض على 
. عيسى بن نسطورس وسائر الكتكاب النصارى وإنشاء الكتب الى الشام 
بالقبض على منشا بن الغرار والمتصرفين من اليهودءوآن ترد الأعمال فيالدواوين 
إلى الكتكاب المسلمين » و بثعول ف الاشراف عليهم على القضاة في البلاد » ثم 
ان عيسى طرح على ست الملك بنت العزيز ؛ وكان يحبها حبا شديدا() 
ولا برد لها قولا » واستشفع بها في الصفح عنه » وتجديد الاصطناع له » وحمل 
إلى الخزانة ثلاثمائة ألف دينار » وكتب إلى العزيز رقعة يذكر فيها بخدمته » 
وحثرمته فرضي عنه وأعاده إلى ما كان عليه » .وشرط عليه استخدام المسلمين 
في دواوينه وأعماله ٠‏ 


» آي العزيين‎ )١( 


نس الاة ند 


سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة 


كان يكجور قد خاف من عيسى بن نسطورس الوزير المقدم ذكره أن 
يعمل عليه لأسباب تقدمت بينه وبينه أوجبت ذاك » فكتب إلى العزيز يذكر له 
جلالة حلب وكثرة ارتفاعها وآنها دهليز العراق » وإذا حصلت له كان ما بعدها 
ف بده » وأن العسكر الذي بها قد كاتيه .وبذل الطاعة له والمساعدة » وستدعي 
منه الانجاز والمعونة » فأجابه بكل ما أراد » وكتب إلى نز"ال والى لابلا 
المسير إليه متى استدعاه من غير استثذان ولا معاودة استثمار » وكان نزال 
هذا من .وجوه قواده » وصنائُع عيسى الوزير وخواصه » فكتب إليه عيسى 
سر بأن « تتقاعد بسكجور ؛ وتظهر له المساعدة والمسارعة وتستعمل معه التعليل 
والمدافعة»فإذا تورط مع م ولاموقاربه تأخ رعنهو أ سلمه»»فلم ,يش ك بكجور في مسير 
"ال إليه وسار عن الرقة » وكتب إلى نزال بأن يسير من طرابلس ليكون 
وصولهما إلى ظاهر حلب ف وقت واحد » فأجابه تزكال ووعده » ونزل بكجور 
على بالس7١؟‏ وفيها غلمان سعد الدولة أبي المعالي صاحب حلب وعد”ة من 
الديلم » فقاتلهم وقاتلوه ورحل يكجور ؛ وتباطا نز”ال في مسيره وواصل مكاتبة 
بكجور في منزل بعد منزل وقرب الأمر عليه في وصوله إليه » وأقام يكجور 
على بالس خمسة أيام » فلما لم يجد فيها مغمزاً فارقها وطلب حلب » وكان أبو 
المعالي كاتب بسيل77؟ عظيم الروم وأعلمه عصيان عمو راط )عيده. 


)0( ني شك العالية لوؤي تعلى: القرا اذ 

(؟) باسيل الثاني امبراطور بيزنطة . نفذ بشكل كامل سياسة امبراطوريته تجاه 
حلب , فقد أراد من حلب أن تكون دولة حاجزنة بينه وبين الخلافة الفاطمية 
وسوقا تجاريا مفتوحاً .لذلك خف إلى حمايتها شخصياً أو بارسال اقواته كلما 
تهددت من قبل الفاطميين ٠‏ 


وسأله مكاتبة البرجي صاحبه بأنطاكية بالمسير إليه متى دعته حاجة إلى انجاده 
ومعوتته » فكاتب عظيم الروم بذاك » وأكد القول عليه » فلما وافى بكجور » 
كانتب" سعد الدولة البرجي » فرحل ونزل مرج دابق وهو على فرسخين من 
حلب »؛ ووصل بكجور إلى النقرة ونزل في ناحية نعرف بالناعورة » وامتد 
عسكره إلى تل” اعرن ومنها الى حلب أربعة فراسخ ؛ وبرز سعد الدولة في 
غلماته وأصحابه فكانوا ستة آلاف رجل من الروم والأرمن والديلم والتراك) 
ولم .نكن معه من عسكر العرب الا عمرو بن كلاب وعدتهم خمسمائة رجل إلا 
أنهم أولو بأس وقوة » ومن سواهم من بطون العرب بني كلاب مع بكجور ) 
بعد أن حصل حرمه وأولاذه في القلعة بحلب » ولا برز وسار عسكره » وكان 
لول الجراحى الكبير بححبه » أعجبه ما رأى من عدته وعنّدته فنزل الى الأأرض 
وصلى عكر ونا الله بنصره وادالته من بكجور وغدره »؛ وفعل أصحابه مثل 
فعله » واجتمعوا إليه » وقالو! له : تفوسنا بين بدك والله لنبذ*لنثها في طاعتك 
والمدافعة عنك » فشكرهم وقال لهم : أنتم الأولاذ والعدة » وهذه الدولة 
لكم وأنا فيها واحد منكم؛ واستدعى كاتبه المعروف بالمصيصي وأمره أن يتكتب 
إلى بكجور يستعطفه ويذكره الله ويخوفه ويبذل له أن يثقطعه من باب حمص 
إلى الرقة » وبدعوه إلى الكف والموادعة » ورعابة حق الرق والعبودية؛ ويعلمه 
أنه متوقف عن حربه ولقائه إلى أن يعود إليه من جوابه ما يعول عليه » وسار 
فنزل بالموضع المعروف بالنيرب على ميل من حلب » وعسكر الروم بإزائه 
ووافى رسول سعد الدولة إلى بكجور » فأوصل اليه الكتاب » فلما وقف عليه» 
قال له : قل له الجواب ما تراه عياناً لا ما أرسل اليك كتاباً » فعاد الرسول 
وأعاد على سعد الدولة قوله وأعلمه أنه سائر على أثره » فتقدم سعد الدولة 
الى الموضع المعروف بدير الزييب ؛ وقدم على مقدمته شجعان غلمانه وآنجادهم 
من عمرو بن كلاب الذين قدمنا ذكرهم » وقد جعل بكجور على مقدمته يارخ 
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ورشيقا (6؟ و ) غلامية في ماثمة غلام » ووقم التطارد وكان الفارس من أصحاب 
سعد الدولة إذا عاد إليه وطعن وجرح خلع عليه وأحسن إليه » وكان بكجور 
بضد” ذلك بشخلاك » وإذا عاد إليه رجل على هذه الحال أمر بأن يكتب اسمه 
لينظر مستأتفآ في أمره » وقد كان سعد الدولة كاتب العرب الذين مع بكجور 
وأمنهم وأرغبهم ووعدهم الاقطاعات الكثيرة والعطايا الفاضلة الفائضة وألا 
واخذهم بالانحياز إلى نكجور والحصول معه؛ فلما حصلت أماناته وتوقيعاته 
في أيديهم » عطفوا على سواد يكجور فنهبوه » وانصرفوا عنه واستأمنوا إلى 
سعد الدولة » ونزلوا عليه » ورأى بكحور ما تم” عليه من تقاعد نز”ال وغدر 
العرب وتآخر غلمان سعد الدولة الذين كانوا كاتبوه ووعدوه الانحياز إليه إذا 
عاينوه ؛ فاستدعى أبا الحسن كاتبه المعروف بابن المغربي<21 » وقال له : 
غررتني وأوهمتني أن العزبز يجثني وبعاونني » وأن العرب تخلص لي 
وتناصحنى »© وأن العرب توافينى ويستأمنوا إلى” » وما كان لشىء من ذلك 
حقيقة فما الرأي الآن ؛ فإن بإزائنا عسكرا عظيما لا طاقة لنا به ؟ قال : صدقت 
أيها الأمير فيما قلته ووالله ما أردت غشكك ولا فارقت نصحك » والصواب مع 
هذه الأسباب العارضة أن ترجم إلى الرقة وتكاتب العزيز بما عاملك به نز“ال 
وتعاود استنجاده » فإنه ينجدك ويستظهر في أمرك » وكان في عسكر نكجور 
قامد من قواده بجري مجراه في التقدم عرف بابن الخفكاني » فقال له وقد 
سمع ما جرى يبنه وبين ابن المغربي * فقال : ما عندك فيما قاله وأشار به» 


)١(‏ علي بن الحسين المغربي الكاتب » من وجوه الدولة الفاطمية ايام الحاكم 
بآمس اله كان من أصحاب سيف الدولة الحمداني » ترك مدينة حلب في أيام 
سعد الدولة بن سيف الدولة » التحق بمصر سنة 8١‏ ها ء فولي نظل الشام 
وتدايبر الرجال والأموال سنة "م" ى وصار من جلسماء الحاكم , ثم تغير عليه 
فقتله سئة *5٠٠‏ ه/ ١٠١٠م ٠‏ الاشارة إلى من نال الوزارة : !4 * زبدة 
الحلب : 1448/1 ٠‏ . ش 
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حققت الحقائق أششار علينا بالهرب » وإذا هربا فأية وجهر يبقى لنا عند الملولكء 
وزوجة من يهرب أليوم طالق ليس الا السيف فإما لنا وإما علينا ؛ وسمع ابن 
المغربي ما قاله ابن الخفكاني » فخاف بكجور » وقد كان واقف بدويا من شيو 
بني كلاب يعرف بسلامة بن برك على أن يحمله إلى الرقة متى كانت هزيمة » 
وبذل له ألف دينار على ذلك » فلما استشعر من بكجور ما استشعره » سامه 
(50 ظ ) نسبيره قبل الوقت الذي أعده له فأوصله إلى الرقة ٠‏ 


وعمل بكجور على ما فيه من قوة النفس » وفضل الشجاعة على أن بعيد 
إلى الموضع الذي فيه سعد الدولة من مصافّه » ويهجم عليه بنفسه » ومن 
يقتحمه معه من صناديد غلمانه وبوقع به » واعتقد أنه إذا فعل ذلك وكبس 
الموضع وانهزم الناس ء ملك23207 ٠‏ 


فاختار من غلمانه من ارتضاه ووثق به بحسن البلاء منه وقال لهم : قد 
تورطنا من هذه الحرب ما عرفتموه » وحصلئا على شرف الهزيمة » وذهاب 
النفوس » وقد عزمت على كذا وكذا » فإن ساعدتموني رجوت أن يكون الفتتح 
على أيديكم والأثر لكم ؛ فقالوا : نحن طوعك وما نرغب بنفوسنا عن تفسك» 
وبادر واحد ممن سمع الكلام منه إلى لاو الجراحي » فاستأمن إليه » وأعلمه 
بالصورة » فأسرع لول إلى سعد الدولة » وأخذ الرابة من بده » ووقف ف 
موضعه » وقال : نهب لي با مولاي هذا المكان اليوم » وتنتقل إلى مكاني عنه » 
فإن بكجور أيس من نفسه وقد حدثها بأن بقصدك وبقع عليك » وبوقع بك » 
ويجعل ذلك طريقآ إلى فل عسكرك»وقد عرفت ذلك من جهة لا أشك فيه9© + 
)0( في الأصل ؛ « وملك » وهذا! يعني وجود بقية للكلام سقطت من الأصل أو أن 
الواو زائدة 2 ونظرأ لعدم توس ما يساعد على البت في هذا! الأمن في المصادر 
المتوفىرة 0 آثرت حدف الواو كيما يستقيم السياق « انظي تاريخ يحيى بين سعيد 
الانطاكي : "ا/ا١ ٠‏ زبدة الحلب : ٠ ١! - ١/8/١‏ 
(؟') كذا في الأصل , والأصح « فيها » ٠‏ 


وسيفعل ولئن أفديك بنفسي وأكون وقاية لك ولدولتك أولى من التعريض 
بك ؛ فانتقل سعد الدولة والعمارية222 في ظهره والراية في بده » وجال بكجور 
في أربعمائة فارس من الغلمان عليهم: الكذاغندات والخوذ وبآيديهم السيوف 
وعلىخيلهم التجافيف وحمل فيعقب جولته حملة أفرجت لهيها العساكر واللتوت 
ولم يزل يضرب بالسيف حتى وافى الى لؤل فضربه على الخوذة في رأسه 
ووقع لنؤلؤ إلى الأرض ؛ وحمل العسكر على بكجور » وبادر سعد الدولة الى 
مكانه مظهرا تفسه لغلمانه ؛ فلما رأوه قويت نفوسهم وثبتت أقدامهم » واشتدوا 
في القتال حتى استفرغ يكجور جهده ووسعه » ولم يبق له قدرة ولا حيلة 
انهزم في سبعة نفر من غلمانه صوب حلب » واستولى القتل والأسر على أصحابه 
ونم على الهزيمة » وقد رمى عن تفسه جوشنه وعن فرسه نجافيفه وقد فعل من 
كان معه مثل فعله » وكان الفرس الذي تحته من الخيول التى أعدها لمشل 
(507 و ) ما حصل فيه وثمنه عليه آلف دبنار » ووافى إلى رحآ تعرف با لقي يمي 
على فر نسيخ من حلب مقابلي”"2 قنسرين ؛ ولها سافية تحمل إليها سعتها قندر 
ذراعين2© ف سمك ذراع ؛ فحمل الفرس على أ يعبرها خوضاً ووثباً فلم 
يكن فيه وأجهده » ووقف به وناداه غلمانه : « إن الخيل قد أد ركتنا »» ولحقهم 
عشرة فوارس من العرب فأرجلوهم عن دوابهم » وسلبوهم ثيابهم » ولم يعرفوا 
بكجور وعادوا عنهم ؛ وبقي يكجور وغلمانه عراة” فلجأوا إلى الرحا واستجاروا 
بصاحبها فأدخلهم إليها ؛ وجاءت سربة أخرى من العرب تطلب التهب بفظنوا أن 
مع الغلمان الذين في الرحا ما يغنمونه منهم » فطالبوا صاحبها بتسليمهم فأعلمهم 
أنهى عراة » ققالوا : إن شاهدنا هم على ما ذكرت تركناهم وإلا أحرقنا الرحا » 


)١(‏ غالبا ما كانت عبارة عن دمية أو ما يشبهها تمثل سيدة ب ظلعينة ب مزينة 
بالذهب والحلي المختلفة توضع على ظهرى جمل ويجلس تحت ثوبها آو خلفه 
أحد السادة يحركها حركات خاصة » .ويلتف حولها القرسان للدفاع عنها والقتال 
دونها ‏ وماتزال عادة حمل العمارية قائمة » شاهدتها مراراً في مدينة حماء, ٠‏ 

(؟) كذا بالأصل وقد تكون تصحيف « مما يلي » - 1 

(9) في زبدة الحلب : ١95/١‏ « على نهس قويق » ٠»‏ 
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ففتح الباب وأخرجهم إليهم فلما رأوا حالهم خلوا عنهم » ومضى بكجور وغلمان 
معه منغلمانه إلى براح7١“فيه‏ زرعحنطةءفطرح تفسه فيه؛ومر» قوممن العرب» 
فظنوا أن معهم ما يفوزون به » فعدلوا إليهم » وكان فيهم رجل من قطن يعرفه 
بكجور » فقال له : أتعرفني ؟ قال : لا» قال : أذمم لي حتى أعر“فك نفسي » 
فأذم له » قال له » أنا بكجور فاصطنعني واحملني إلى الرقة فإنني أوقر بعيرك 
ذهباً وأعطيك كل ما تقترحه ؛ قال : أفعل » فأردفه وحمله إلى بيته وكساه 
قميصآ وفرواً وعمامة » وكان سعد الدولة قد بث الخيل في طلب بكجور ونادى: 
دمن أحضر يكجور فله مطلبه» » فلما حصل بكجور ف بيت البدوي ساء ظنه 
به » وطمع فيما كان سعد الدولة بذله فيه » واستشار ابن عي له في أمره » فقال 
له : هو رجل بخيل” » فربما. غدر ولم يف بوعده » والصواب أن تقصد سعد 
الدولة وتأخذ منه عاجلا ما يعطيك » فركب البدوي إلى عسكر سعد الدولة 
وصاح « نصيحة » فاحضر إلى حضرته » فقال له : ما نصيحتك ؟ قال : ما جزاء 
من يسلم يكجوراً ؟ قال : حكمه » قال : فهو عندي وأريد عنه مائتي فدان 
زراعة ومائثة ألف درهم ومائة راحلة تحمل حنطة » وخمسين قطعة ثيابآ » قال 
سعد الدولة : وكل ذلك لك »؛ قال : وثق لى منه » وعرف لولئر الجراحى خبر 
البدوي » فتحامل وهو مشخن بالضرية الني أصايته » ومشى متوكثيا على غلماته 
حتى حضر بين بدي ( 307 ظ ) سعد الدولة » فقال : با مولاي ما ,يقول هذا ؟ 
قال : يقول إن بكجور عنده » وقد طلب ما أجبناه إليه » وهو ماض لإاحضارهء 
فقبض لول على بد البدوي » وقال له : أبن أهلك ؟ قال : في المرج على فرسخ» 
فاستدعى جناعة” من الغلمان وقدم عليهم إقبالا الشفيعي وأمرهم أن يرتقوا 
رؤوس الجبال حتى يوافوا الحلكة » .ويقيضوا على يكجور وبحملوه وهو 
قابض على بده » والبدوي يستغيث بسعد الدولة » ثم تقدم الى سعد الدولة 
وقال : يا مولانا لا تشنكر علي” فعلي » فإنه كان مني عن استظهار في خدمتك » 
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ولو عاد هذا البدوي إلى أهله وأحس بكجور بما فيه لأعطاه الرغائبي على 
تخليصه ولا تأمن أن قبل ذاك منه » والذي طلبه هذا البدوي ميذول له» 
وما ضركنا الإحتباط ف التمسك به إلى أن بوافينا فنعطيه حينئذ »وتفي له بما 
وعدتاه » فقال : أحسنت يا آبا محمد لله درك ء ولم ريمض ساعات حتى عادت 
النجب مُبشرة بحصول بكجور »؛ ووافى بعدها إقبال الشفيعي وهو معه » 
فوقف به من وراء السرادق » واستاذته في إدخاله إليه وأتفذ سعد الدولة إلى 
ثوائر وقال له : ما رأمك في بكجور ؟ قال : ضرب عنقه لوقته لو جاءت سناء 
الزينة ست" الناس ‏ يعني أخت سعد الدولة # واستوهبته منك فوهبته لها 
لكان لنا شغل مجدد ؛ فآمر سعد الدولة فرجآ العدلي وكان سيافه فضرب عنقه 
وعنق ابن الخفاني » وكان قد حصل في الأسر وحملهما إلى الموضع المعروف 
بخصن الناعورة فصلبهما بأرجلهما » وسار سعد الدولة إلى الرقة فنزل عليها 
وفيها سلامة الرشيقى وأبو الحسن المغريى » وأولاد نكجور وحرمه وأمواله» 
وأرسل سلامة بتسليم البلد فاجابه « فإني عبدك وعبد عبدك إلا أن لبكجور 
علي” عهوداً ومواثيق لا مخلص لي عند الله منها إلا بأحد أمرين إما أن تشذم» 
لأولاده على نفو سهم وأموالهم وتقنصر فيما تأخذه على آلات الحرب والعدد» 
وتحلف لي ولهم على ذلك » وإما أن أبلي عذر؟ عند الله عز وجل فيما عقدته 
ليكجور » فأجابه سعد الدولة إلى ما اشترطه » وحلف له يمينا عملها أبو الحسن 
ابن المغربي » وكان سعد الدولة قد أباح دمه » فهرب الى الكوفة ؛ وأقام بمشهد 
أمير المؤمنين علي عليه السلام » ولا توثق سلامة (8؟ و) سلم حصن الرافقة» 
وخرج القوم ومعهم من المال والرحل الشيء الكثير » وسعد الدولة بشاهدهم 
من وراء سرادقه وبين ( بديه )230 ابن أبي حتصين القاضي » فقال له : ماظننت 
1( أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستعيم الخبن » وفي زيدة الحلب : ١8-/١‏ سس 


١‏ 2(وزيره أبو الهيثم ين أبي حصين ٠ ٠‏ ٠وكان‏ قاضي حلب في أيامه أيا جعفر 
أحمد بن اسحق (( 
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أن حال بكجور اتتهت إلى ما أراه من هذه الأموال والأثقال » فقال له : أي 
شيء اعتقد الأمير في ذاك ؟ قال له : وهل بقى في هذا الأمر موضع اعتقاد ؟ 
قال له ابن أبي حصين : إن بكجودر وأولاده مماليك » وكل ما ملكوه فهو لك 
ولا حرج عليك فيما تأخذه منه ولا حنث في الأيمان التى حلفت بها » ومهما 
كان فيها من وزر دإثم فعلي” دونك » قلما سمع هذا القول منه » غدر بهم 
وتقدم بردهم والقبض عليهم وجميع ما معهم » وكتب أولاد بكجور إلى العزيز 
بما تم عليهم وعلى والدهم » وسألوه مكاتبة سعد الدولة بالكف عنهم والإيقاء 
عليهم » فكتب إليه كتاباً يتوعده فيه ويأمره بإزالة الاعتراض عن المذكورين 
وتسبيرهم إلى مصر موفورين » ويقول له في آخره : « إنك متى خالمتنا في ذلك 
واحتججت فيه » كنا الخصوم له » وجهزنا العسكر إليك » » وأنفذه مع فائق 
الصقلبى أحد خواصه » وسيره على نجنب » فوصل فائق إليه وقد عاد من الرقة 
وهو بظاهر حلب » وزأوصل إليه الكتاب » فلما وقف عليه جمع وجوه قواده 
وغلمانه وقرآه عليهم ؛ ثم قال لهم : ما الرأي عندكم فيه ؟ قالوا : نحن عبيدك 
وغلمانك ومهما أمرتئا به ونديتنا له » كانت عندنا الطاعة والمناصخة فيه » وتقدم 
يأكله ‏ فقال له : أنا رسول وما عثرف من الملوك معاملة الرسل بمثل ذلك وهذا 
الفعل ما لا يجوز » فقال له : لا بد" أن تأكله » فلما مضغه قال نه : عد 
إلى صاحبك وقل له : لست ممن تخفي أخبارك عنه » وتموبهاتقك عليه » وما 
بك بحاجة إلى تجهيز العساكر إلي> فإتي سائر إليك ليكون اللقاء قريبا منك» 
وخبري بآنيك من الرملة ٠‏ 

وقدم سعد الدولة قطعة من عساكره أمامه إلى حمص » وعاد فائق إلى 
العزيز فعرفه ما سمعة وشاهده فأزعحه ذلك » وبلغ منه » وأقام سعد الدولة 
بظاهر حلب أناما على أن يرتب أموره ونتلو من تقدمه من عسكره » فاتفق 
أن عرض له قولنج شفي منه ؛ وكان له طبيبان ( 8 ظ ) عارفان أحدهما 
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يعرف بالتفليسي والآخر يوانيس » فأشارا عليه بدخول اليلد وملازمة الحمام 
فامتنع عليهما » وقال لهما : أنا بإزاء وجه أريد قصده وإذا عدت وقع الارجاف 
بي وكان في العود طيرة على> : ثم زاد ما بجده » فدخل فعالجاه فأبل واستقل 
وكتب إلى أصحابه يذكر عافيته » فأوصل الناس إليه حتى شاهدوا حاله وهنوه 
بالسلامة ؛ وكان المستولى على أمره والمقدم عنده في رأيه لواو الكبير الذي 
تقدم ذكره » فلما كان في اليوم الثالث من أكله الفروج 7( » ز'ين له البلد 
ليركب فيه من غد ويعود إلى العسكر » فاتفق أن حضرت عند فراشه ليلة 
اليوم الذي عمل على الركوب فيه جارية تسمى إنفراد وكان يتحظاها ويقومها 
نش عزهاً وقذ سيف قصفة اهرت النقارزية الى الس به تاظكيا مورهء 
فدخلت إليه وهو يحود بنفسه » واستدعت طبيبيه فحضرا وشاهداه » وتعرفا 
المسبب فيما لحقه فعثرفاه2؟ » .وأشارا بسجر2؟ الند والعنبر حوله إلى أن 
بفيق قليلا” وتثوب قوته » فلما كان ذلك عادا إليه » وقال له التفليسي : أعطني 
أيها الأمير بدك لآخذ مجستك ع فأعطاه اليسرى » فقال : يا مولانا اليمين » فقال: 
يا تفليسي ما 'نركت لي اليمين يمينا ؛ ومضت عليه ثلاث ليال قضى بعد أن قلكد 
6 لم يذكن المؤلف من قبل آكلة الغفروج هذه ء فلعل الأصل ألم يه سقط ٠‏ ولدى 
العودة إلى المصادر الأخرى لم أجد لها ذكنا , ورأيت في مخطوط مرآة الزمان » 
وفيات سنة ١ "8١‏ وكان مستولي على أمره لؤْلوَ الكبير ,وقد ذكن ناه » ونين 
البلد » ولم يبق إلا أن يصيح فيركب ٠‏ وكان له أريعمائة سرية٠‏ * »١‏ ويستفاد 
من جملة الخس أن سعد الدولة بعد اصابته بالقولنج أدخل البلد لمعالجته داخل 
الحمّام و.أنه أطعم يعد شفائه لحم فروج , واستبعد أن .يكون قد ألم بالعبارة 
لف هه » انظ تاريخ يحيى بن سعيد : 4/ا١ ٠‏ ذيل تجارب الأمم : 7١1‏ 
زبدة الحلب : ١4-6 /١‏ (18 » 
(؟) أي سألا عن السبب فأوضح لهما ٠‏ 
5) في الأصل « بشجري الند » .وهو تصحيف صوايه ما اثيتناه , لأي أشارا 
ياحراق الند ٠‏ 


عهده أيا الفضائل ولده » ووصى إلى ولو الكبير يه وبأبى الهيجاء ولده الآخر» 
وسك الناس آخته » وحمل تابوته إلى الرقة ودفن في المشهد ظاهرها ٠‏ 


وتعتن قؤلو ولاه 1.1 انسائل ل الأتو:توألقد لهاليعة ص الحداينذ 
أبيه في شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة ؛ وتراجعت العساكر عند 
ذلك إلى حلب واستامن منها الى العزيز بالله :وفي237 الصقلبى في ثلاثمائة 
غلام » وبشارة الاخششيدي في أربعمائة غلام [ ورباح السيفي ]29 وقوم 
آخرون فقبلهم وأحسن إليهم ؛ وولي بشارة طبرية ورقي عكا ورباحا قيسارية» 
وقد كان أبو الحسن بن المغربى بعد حصوله في المشهد ف الكوفة كاتب العزيز 
وصار بعد المكاتبة إلى حضرته ؛ فلما حدث لسعد الدولة حادث الوفاة عظتم 
أمر حلب عنده » وكبكر ف تفسه أحوالها » وهون عليه حصولها”” [ 9؟ و ٠]‏ 


)1( في الأصل : رقي ؛ وهو تصحيف صوابه من مرآة الزمان ‏ حوادث سنة 141 س * 

م( زيد ما بين الحاصرتين من مرآة الزمان ‏ حوادث سنة 18١‏ 7 * 

(1) في مرآة الزمان ب حوادث سنة 8١‏ « وهون عليه حصونها » وهو وجه مرجح 
على ما بجاء في المتن * 


سن الاك لد 


ولاية القائد منير الخادم ومنجوتكين دمشق 


والسبب في ذلك وما آلت إليه أحوالها في سنة ثمان وسبعين وثلاثماثة وما بعدها 


قد تقدم من شرح السبب ف ولاية القائد منير دمشق ما فيه كفابة عن 
إعادة القول فيه » ومن دخوله في يوم الخميس السابعم عشر من رجب سنة 
ثمان وسبعين وثلاثمائمة » ولا توف الوزير أبو الفرج .يعقوب بن كلس كان قد 
بقي له من أصحابه على ماله ومال السلطان رجل يعرف باين أبي العود الصغير» 
وكان شديد المعاندة للقائد منير الوالي يرفع عليه إلى مصر بأنه عاص يكاتب 
سلطان يغداد وصاحب حلب ؛ فلما كثرت سعانته إلى العزيز اصطئع بعض 
غلمانه الأئراك رجلا يقال له منجوتكين » فقدمه وأعطاه مالا وآئية وسلاحأ 
ورجالا” وولاه الشام»فلما صمح عند منير الخادم ذاك من ابن أبي العود أ تعذإليه 
. من قتله وكاشف بالعصيان والخلاف للضرورة القائدة له إلى ذلك » وكان لابن 
أبي العود عند العزيز رتبة متمكنة ومنزلة متمهدة » فلما خرج العسكر مع 
منجوتكين من مصر ووصل إلى الرملة » ووصل إليه بشارة والي طبرية في 
عسكره » ووصل إلى دمشق وكان منير قد جمع رجالة من أحداث البلد من 
حثمّال السلاح وطلاب الشر والفساد واستعد للحرب وتآهب للقاء ٠‏ 


وبلغ منجوتكين وهو بالرملة أن آهل دمشق يريدون القتال مع منير الوالي 
فجمع النفتاطين بالرملة على أن سيربوا معه إلى دمشق لحرقها » فلما وصل 
نز"ال210 الى دمشق من طرابلس أخذ في الجبال عرضاً » فخرج من مرج 
عذراء وأرسل إلى منير «إني لم أصيل إلا للإصلاح أمرك»»فعلم منير آنه بريد 


)1غ( ينيد .هنما آن القاهرة كتيت إلى واليها في طىايلس لمساندة حملتها ضد دمشق * 


الحيلة عليه والمكر به ليصل العسكر من الرملة ويحيط به » وقد كان تقذ كتاب 
ابن أبي هشام”١2‏ من دمشق إلى منشا بن الغرار كاتب الجيش » يقول : 
« جد”وا ف السير لأخذ البلد » » وكان مراده بذاك المداراة من خوف الشر » 
فلما وصل الكتاب إلى منشا أتفذه الى العزيز منجوتكين0© ووقف عليه 
فوجد فيه خلاف ما ذكر عن أهل دمشق فنهاهم عن احراقها » وسار منجوتكين 
من الرملة وقرب من طبرية » وجمع منير (9؟ ل ) عسكره » وخرج يريد نزالا”» 
فالتقوا بمرج عذراء » فانهزم منير » وأتت المغاربة على الزجكالة الذين كانوا 
معه » وذلك فٍ يوم الاثنين التاسم عشر من شهر رمضان سنة احدى وثمانين 
فلما انهزم منير أخذ في الجبال حتى أخرج إلى أرض جوسية يريد قصد حلبء 
فخرج عليه عرب من الأحلاف فأخذوه ووصلوا به إلى دمشق » فوج دوا 
منجوتكين قد نزل عليها فسلموه إليه لطلب الجائزة » فشهره على جمل وقرن 
به قردً ومعه من أصحابه نحو من مائمة رجل على الجمال وعليهم الطراطير لأنهم 
انقطعوا فأخذهم والي بعلبك يقال له جلنار » فارسلهم إنى منجوتكين ٠‏ 


وأقام منجوتكين بدمشق بقية سئة احدى وثمانين فقوي بها » وصار 
عسكره ثلاثة عشر آلف » فعم الناس البلاء في جميع الأحوال » وصارت أفعالهم 
وسيرتهم إباحة الأموال والأنفس وسوء الأعمال » ثم إنهم طمعوا في ملكة حلب 
بحكم موت أبي المعائي بن سيف الدولة صاحبها » وقد كان العزيز لا اتندب 
منجونكين أكرمه وعظمه وأمر القواد وطبقات الناس بالترجل له وتوفيته من 
: الحق ما بوفى عظماء الأمراء والاسفهسلارية » واستتكتب له أحمد بن محمد 
القشوري ووثي الشام » وضمء إليه آبا الحسن علي بن الحسين بن المغربي 
ليقوم بالأمر والتديير ولا وصل الى حلب وكان نزوله عليها في ثلاثين ألفأ من 


لل ليس بالمتيسر من المصادر ما يبين هويته ويعرقنا يه ٠‏ 
(1) كن! وفيها ليس والمقصود أن منجوتكين أنفذ الكتاب. إلى الخليفة العزين ٠‏ 


لساك ا 


أصناف الرجال » وتحصن أبو الفضائل ابن سعد الدولة ولول بالبلد » وأغلقا 
أبوابه واستظهرا بكل ما آمكنهما الاستظهار به » وقد كان لوْلوْ عند معرفته 
بتجهيز العساكر المصرية إلى حلب كاتب بسيل عظيم الروم ؛ ومت إليه بما كان 
ينه ودين سعد الدولة من المساعدة والمعاقدة » وبذل له عن ولده السمع والطاعة 
والجري على تلك العادة » وحمل إلمه هدايا وألطافا كثيرة » وسأله المعونة 
والنصرة وأتفذ بالكتاب والهدايا ملكو نا(١2‏ السرياني ووصل إليه وهو بازاء 
ملك البلغر وعلى قتاله » فقيل ورد فيه » وكتب إلى البرجي 22 صاحب آأنطاكية 
من قبله.بأن .يجمع عساكر الروم ويقصد حلب ويدفع المغاربة عنها فسار البرجي 
إليه في خسة آلاف0؟2 رجل ونزل بالموضع المعروف بحسر الحديد بين 
أنطاكية وحلب »؛ فعرف منجوتكين ( ٠م‏ و وابن المغربى ذلك » فجمعا القواد 
والمعرفين خبر الروم واستشارهم فيما نكون العمل به والاعتماد عليه ؛ فأشار 
ذوو الرآي والحصافة منهم بالاتصراف عن حلب وقصد الروم والابتداء بهم 
ومناجزتهم لئلا بحصلوا بين عدوين » ووقع العمل على ذلك وسارواأ مع عدةر 
أخرى كثيرة انضافت إليهم من أهل الشام وبني كلاب » ونزلوا تحت حصن 
أعزاز » وقاربوا الروم » وبينهم النهر المعروف بالمقلوب؟؟ وهو نمر يجري 
مجرى الفرات في قرب من عرضه ء قلما بصر المسلمون بالروم رموهم بالنشاب 


فلا يرتدون » وأنزل الله النصر وولت الروم وأعطوا ظهورهم » وركبهم 
المسلمون » ونكو! فيهم النكاية الوافية قتلاك وأسراً وفلات وقهراً » وآفلت 


)ع( فق الأصل « ملكويا السيرافي ) وهو تصحيف صوايه ما أثبتا اعتمادا على مسآة 
الزمان ‏ حوادث سنة 738١‏ سا٠‏ 

(؟) اسمه عند يحيى بن سعيد : ١15‏ « ميخائيل البرجي » ٠‏ 

() ف مرآة الزمان « في خمسين النآ »6 ويتوافق هذا مع سياق الخين ٠‏ 

(5) هو نهي العاصي ٠‏ 


حم “لا سدم 


البرجي في نفر قليل(١2‏ » وملك عسكرهم .وسوادهم » وغثنيت منهم الغنائم 
الوافرة من أموالهم وكراعهم وسوادهم ؛ وقد كان معهم ألفا راجل من رجكالة 
حلب جح ر“دهم لؤلؤ مع عدة وافرة من الغلمان » فقتل منهم تقدير الثلاثمائة 
غلام » وعاد فلهم إلى حلب » وجمع من رؤوس قتنى الروم نحو عشرة آلاف 
رأس أتفذت الى مصر » وشهرت بها ؛ وتبع منجوتكين الروم إلى اطاكية » 
وأحرق ضياعها » ونهب رستاقاتها » واتكفأ راجع] الى حلب » وكان وقت 
استغلال الغلات » فاتفذ ل#لئو من أحرق ما قرب من البلد مها لمضركة العسكر 
المصري » وقطع مادة الميرة عنهم والتضييق ف الأقوات عليهم » ورأى لوَاق 
أن قد بطل عليه ما كان يرجوه من معونة الروم وقد أظلكه من عسكر مصر ما لا 
طاقة له به » فكائب أبا الحسن ؛ بن المغربي والقشوري وأرغبهما بالمال » وبذل 
لهما منه ما وستع لهما فيه » وسألهما المشورة على منجوتكين بالإنصراف إلى 
دمشق والمعاودة إلى حلب ف العام المقبل وتصيكر السبب في هذا الرأي ما عليه 
الأأمر من عدم الميرة » وتعذر الأقوات والعلوفات : فطاوعاه ووعداه » وخاطا 
منجوتكين ف ذلك » فصادف قولهما منه تشو 8 إلى دمشق إلى خفض العيش 
فيها » ضجراً من طول السفر ؛ ومباشرة الحرب فكتب وكتبت الجماعة الى 
العزيز بالله إليه الحال في تعذر الأقوات وأنه لا قدرة للعسكر ( م ظ ) على 
المقام مع هذه الصورة ويستآذنونه في الإتكفاء الى دمشق »؛ ققبل أن يصل 
الكتاب ويعود الجواب رحل منج وتكين عائدا ٠‏ 

وعرف العزيز ما كان منه فغاظه ذلك ووجد أعداء ابن المغربي طريقآ الى 
الطعن عليه والوقيعة فيه » فصرفه وقلّد صالح بن على الروذباري موضعه » 
وأتهذه وآقسم العزيز أنه يمد" العسكر بالميرة من غلات مصر » فحمل مافة 
ألف تليس والتليس قفيزان ب مبدل » في البحر إلى طرابلس » ومنها على الظهر 


)١(‏ في مسرآة الزمان,المزيد من التفاصيل الهامة عن المعركة فيها توضيح لكيفية عبور 
نه العاصي ( حوادث سنة ٠ ) "4١‏ 


لب إلاا سه 


إلى أفامية » وعاد منجوتكين في العسكر في السنة الثانية إلى حلب ونزل عليهاء 
وصالح بن علي المقدم معهم ؛ وكان يوقم للغلمان بجراباتهم وقضيم دوابهم 
إلا أفامية وبمضون لخمسة وعشرون فرسخاً ويعودون بها » وأقاموا ؟ 'ثة عشر 
شهراءوبنوا الحمامات و الأسواق والخاناتءوآبو الفضائل وَلؤَّلمْ قدتحصناباليلد 
وقداشةدالأمر بهاوفقدت الأقواءتعندهماءوكان لؤرائ يبتاع القفيزمن الحنطةبثلاثة 
دنانير وببيعه على الناس بدينار واحد رفقآ لهم » ويفتتح الباب وبخرج من 
الناس من آراد من الفقراء من الجوع وطول المقام » وقد كان أشير على 
منجوتكين بتتبع من ,«خرج وفتله ليمتنع الناس من الخروج ويزيد ضيق الأمر 


عليهم قلم تل ٠‏ 


وعند ذلك اعاد لول ملكونا الذي أرسله أولا إلى بسيل ملك الروم 
إليه مجدداً له السؤال بالإتجاد على ما د>همه من عنسكر مصر والاسعاد » وأعلمه 
أنه لم يبق فيه رمق إن لم يبادر بمعوتنه ونصرته » وأنه متى أخذت حلب 
ومنكت تأنطاكية لاحقة بها(2© » وكان بسيل متوسطةً بلد البلغر » فقصد 
ملكونا إليه وأوصل إليه الكتاب وأعاد عليه ما بحمله من الرسائل إليه » وقال 
له : متى قصدت أيها الملك هذا الخطب بنفسك لم يقف أحد من عساكر المغاربة 
بين بديك واستخلصت حلب وحفظت آنطاكية وسائر أعمالها » وإن تآخرت 
ملك جميع ذلك ٠‏ 


قلما سمع ملك الروم ما قاله الرسول المذكور سار من وقته طائبا حلب» 
وبينه وبينها مسيرة ثلاثمائة فرسيخ فقطعها في ستة عشر بومآ في ثلاثة آلاف 
فأرس وراجل من الروم والروسية والبلغر والخزر » وكان الزمان ربيعآ وقد 
سركح العسكر المصري كراعه في المروج لترتبع فيهما » فهجمت الروم على 
العسكر على غفلة وغرة » فأرسل ( "١‏ و ) لول إلى منجوتكين يقول له : إن 


)١(‏ يضيف صاحب مرآة الزمان« ومتى آخذت [انطاكية أخذت قسطنطينية » ( حوادث 
سنة "8١‏ هه ) » 


عصمة الاسلام الجامعة بيني ويبنك وبين عساكرك نبعثني على إنذارك » وهذا 
عسكر الروم قد أظاككم في الجمع الكثير ؛ فخذوا لأقسكم وتيقنوا لأمركم 
ولا تهملوا حذ ركم ؛ ووردت جواسيس منجوتكين وعيونه من الجهات والطلائع 
عليه بمثل ذلك » فأحرق الخزائن والأسواق ورحل ف الحال منهزما » وأشار 
العرب عليه بأن ينزل أرض قنسرين ويملك الماء ويستدعي كراعه من مروج 
أفامية » وشثبت للقاء العدو ويحرضه على بذل الجهد واستفراغ .الوسع في 
الجهاد » فلم نفعل » وامتدت به الهزيمة إلى دمشق ٠‏ 


وواقى ملك الروم قنزل على باب حلب وشاهد من موضع منزل المغاربة 
ما هآله وعظم ف عينه » وخرج إليه أبو الفضائل ولؤرلق وخدماه » ورحل ف 
اليوم الثالث إلى الشام ؛ ونزل على شيزر وفيه منصور بن كراديس أحد قواد 
المغاربة » ققاتله في الحصن بومآ واحداً ولم يستطع الثبات له لخلو الحصن من 
العدد وآلات الحرب وأقوات المقام على الحصار » قراسله بسيل وبذل له 
الأمان على تفسه ومن معه ف الحصن » وأن يعطيه مالا” وثيابا على تسليمه » 
فسكن إلى ذلك وسلمه » ووفى له بسيل بجميع ما بذله من المال والأمان 
والعطاء » فرتب في الحصن نوابه وثقاته » وسآر قاصدا إلى طرابلس الشام » 
وافتئح في طريقه حمصآ » وسبى منها ومن رفنية وأعمالها ما يزيد على [ عشرة 
آلاف ثم نزل على ١7|‏ ثغر طرابلس»وهو بري بحري متين القوةوالحصانةشديد 
الامتناع على منازله » وأقام عليه نيفآً وأربعين يوماً بحاول افتئاحه أو وجود 
فرصة ف تملكه : فلم يتم له فيه أمر ولا مراد فرحل عنه قافلا الى بلاد الروم* 


وانتهت الأخبار بذلك إلى العزيز بالله فعظم ذلك عليه » وأمر بالاستتفار 
إلى الجهاد والتداء ف العزاة وسالر الذجنئاد فنفر الناس 6 وخرج مستصحياً 


)١(‏ زيد ما بين الحاصرتين من مرآة الزمان (حوادث سنة )١8١‏ ولمزيد من التفاصيل 
.حول حصار طي! بلس انظلن تاريخ يحيى بن سعيد : ٠ ١/35‏ 


لجميع عساكره وما يحتاج إليه من عتدده وأمواله وذخائره ومعه توابيت آباّه 
وأجداده على العادة في مثل هذه الحال » وقيل إن كراعه كان يزيد على عثربن 
ألف رأس خيلاث وبغالا” وجمالا” وحميراً ؛ وسار مسافة عشرة فراسخ في مدة 
سنة حتى نزل بلبيس 237 وأقام بظاهرهما » وعارضته علل مختلفة من نقرس 
وقولنج وحصى” فق المثانة » واشتدء به الأمر وكان ( ١«اظ‏ ) الأطباء إذا عالجوا 
مرضا من هذه الأمراض بدوائها زاد في قوة الأخرى واستحكامها وكان محتتاح؟ 
الى الكمام لاجل القوئنج ولم نكن في منزله إلا حمام لرجل من أهلها ؛ 
فاشتد به فيه وبات للضرورة فيه وأصبح والقوة تضعف والألم يشتد ويتضايق 
إلى أن قضى نحبه ف الحمام » بوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر رمضان 
سنة ست وثمانئين وثلاثمائة » وعمره إثنتان وأريعون سنة » ونقش خائنسه 
« بنصر العليم الغفور ينتصر الامام أبو المنصور » ومولده ف القيروان سنة 
إحدى وأربعين وثلاثمائة » ومدة أيامه إحدى وعثبرين سنة وستة أشهمر 
وأربعة وعشرين بومآ » وكان حسن السيرة مشتغلا” بلذاته محبآ الصيد 
متغافلا عن النظر ف كثير مما كان أسلافه ينظرون فيه من إظهار علم الباطن 
وحمل الناس عليه ؛ وتوف رحمه الله وهو مستمر على ذلك ٠‏ 


ثم ولي الأمر بعده ولده أبو علي المنصور الحاكم بأمر الله » وكان معه» 
فعهد إليه في الأمر » ورد تدبير أمره إلى برجوان الخادم مربيه وحاضنه » 
وكان عهد إليه أمر الحرم والقصور لثقة العزيز به » وسكونه إليه » ووصكى 
إليه بما اعتمد فيه عليه ؛ وحد“نت ست" الملك ابنة العزيز تفسها بالوثوب على 
الأمر ,واجلاس ابن عمّها عبد الله وكانت مسمكاة عليه » فاحس” برجوان 
بذلك فقيض عليها وحملها مع آلف فارس إلى قصرها بالقاهرة » ودعا الناس 


٠ ١15-114 : قصبة الحوف في مصر ولها أشجار ونخيل كثي * تقويم البلدان‎ )١( 


سس عل/ سب 


إلى بيعة الحاكم وأحلفهم على الطاعة » وأطلق الأرزاق وذلك ف شهر رمضان 
سنة ست وثمانين و وثلاثمائة وانكفاً الحاكم من المخيم إلى قصره بالقاهرة وعمره 
عشر سنين وستة أشهر ٠‏ 


وتقدم أبو محمد الحسن بن عمار » وكان شيخ كتامة وسيدها ولقب 
بأمين الدولة وهو أول من لقب ف دولة مصر » واستولى على الأمر وبسط 
بده في الإطلاق والعطاء والصلاث بالأموال والثياب والحباء وتفرقة ة الكراع» 
وكان ف القصر عشرة آلاف جارية وخادم ؛ فبيع منهم من اختار البيع » وأعتق 
من سأل العتق » ووهب من الجواري من أحب وآثر » وانبسطت كتامة 
وتسلطوا على العامة ومدوا أبديهم إلى حرمهم وأولادهم » وغلب الحسن بن 
عمار على الملك ؛ وكتامة على الأمور » وهم الحسن بقتل الحاكم ( ؟م و ) 
وحمله على ذلك : شيوخ أصحابه » وقالوا : لا حاجة لنا إلى إمام ثقيمه وتتعبد 
له ؛ فحمله صغر سنه والاستهانة بأمره على إقلال الفكر فيه » وأن قال لمن 
أشار عليه بقتله : وما قدر هذه الوزعة7© حتى ,يكون منها ما نخاف » 
وبرجوان في أثناء ذلك ,بحرس الحاكم وزيلازمه ويمنعه من الركوب » ولابفسح 
له في مفارقة الدور والقصور » وقد كان شكر العضدي اتفق مع برجوان 
وعاضده ف الرأي والفعل ؛ وصارا على كلمة سواء في كل ما ساء وسرة و تفع 
وضر” » وتظاهرا على حفظ الحاكم في وصاة والده العزيز به إلى أن تمت 
السلامة لهما قيه ٠‏ 

وأما منجوتكين وماكان منه بعد نوبة الرومفانه أقامبدمشق على حاله في 
ولانتها » وزاد آمر الحسن بن عمار وكتامة » وقلت مبالاتهم بالسلطان »فكتب 
برجوان إلى منجوتكين يعرفه استيلاء المذكورين على الأمور وغلبتهم على 
الُموال وتعددبهم الى الحرم والفروج وقبيح الأعمال ورفعهم المراقبة للخالق 


6 دويبة صغيرة من الزواحت سامة برصاءم ٠‏ لسان العرب : 


لد شيا م 


والعمنة أمى الظروقق و طاله. رمرم التبنايةا وإقائفة توق العامة 
وأنهم قد حصروا الحاكم في قصره وحالوا ببنه وبين تدبير أمره ؛ وبدعوه 
إلى مقابلة فعمة مولاه العزيز عنده بحفظ ولده » والوصول إلى مصر وقمع 
هذه الطائفة الباغية » وقال : إن الديلم والأتراك والعبيد الذين على الباب 
ساعدوتنه على ما يحاول فيهم » وكونون معه أعوانا عليهم » فامتشل 
منجوتكين ما في الكتاب عند وقوفه عليه » وسارع إليه » وركب إلى المسجد 
اتجامع قِ السواد ؛ وجمع القواد والأحناد ومشايخ اليلد وأشرافه وفيهم 
موسى العلوي » وله التقدم والميزة » وأذكرهم بحقوق العزيز وما كان منه من 
الإحسان إلى الخاص والعام » وحسن السيرة ف الرعية » واعتقاد الخير 
للكافكة » وخرج من ذلك إلى ذكر ما له عليه من حقوق الاصطناع والتقدم 
والاصطفاء » والتعزير77" للتمويه باسمه ومآ يلزمه أفٍ خدمته حيآ وميتا » 
ومناصحته معدوماً ومفقودا وموجودا ؛ وقال : وإذ قبضه الله إليه ونقله إلى 
ما اختاره له وارتضاه » وحكم به وأمضاه » فإن حقوقه قد اتنقلت إلى نجله 
وسليله الحاكم بأمر الله آمير المومنين » وهو اليوم ولي النعمة وقائمم مقام 
العزير بالله رحمة الله » في استحقاق الطاعة والمناصحة ( *” ظ ) والخدمة » 
. وقد تغلب على الملك الحسن بن عمار وكتامة » وصار أخوائنا المشارقة بينهم 
كالذمة بين المسلمين ؛ وما يسعنا الصبر على هذه الصورة وتسليم الدولة 
إلى هذه العصابة المتسلطة ؛ وخرق ثيابه السود ؛ وبكى البكاء الشديد » 
فاقتدى الناس به في تخريق الثياب والبكاء » ثم قالوا : مافينا إلا سامع لك 
مطيع لأمرك ومؤثر ما توثر وباذل مهجته ف طاعة الحاكم وخدمته وخدمتك » 
ومهما رسمت لنا من خدمة وبذل نفس ومكنة كنا إليه مسارعين » ولأمرك 
فيه طائمين إلى أن تبلغ مناك وتدرك مبتفاك في نصرة مولانا » فشسكزهم على 
هذا المقال .ؤقوى عزائمهم وآراءهم على المتابعة له » والعمل بما يوافققه ء 


٠ الاعانة والتوقي اوالتصر ومنع الجاني أن يعاود الذتب - النهاية لابن الأثير‎ )١( 


سس اا سم 


وعاد إلى داره ووضع العطاء في الرجال » وبرتز إلى ظاهر دمشق » وقد 
اشتملت جريدة الاثبات على ستة آلاف من الأجناد انسائرين معه خيلا” 
ورجلا ؛ وكلتب إلى الحسن بن عمار على أجنحة الطيور ومع أصحاب البريد 
بشرح ذلك الحال ٠‏ 


قلما وقف على الخبر عظم عليه وقلق » وجمع وجوه كتامة » وأعاد 
عليهم ما ورد من خبر منجوتكين » وما هو مجمع عليه في بابهم » وقال : 
ما الرأي عندكم ؟ قالوا : نحن أهل طاعتك والمسارعون الى العمل باشارتك » 
. وأظهر أن منجوتكين قد عصى على الحاكم وجرى مجرى الفتكين المعزي 
البويهي » وندب الناس لقتاله وتقدم إلى الخزتان في خزائن أموال العزيز 
بإطلاق الأموال » وإلى العر“اض"(١2‏ بتجريد الرجال والإتقاق فيهم » وأحضر 
برجوان وشكر العضدي وقال لهما : أنا رجل شيخ » وقد كثر الكلام علي* 
والقول فيك » وما لي غرض إلا ف حفظ الأمر للحاكم » ومقابلة اصطناع العزيز 
وإبحسانه إلي” » وأريد مساعداتكما.ومعاضدتكما » وأن تحلفا لي على صفاء 
النية وخلوص العقيدة والطوبة » فدعتهما الضرورة إلى الانقياد له والإجابة 
الى ما سأله منهما » واستانف معهما المفاوضة والمشاورة والاطلاع لهما على 
مجاري الأمور ووجوه التديير في الجمهور واستمالة المشارقة ٠‏ 


وندب أبا 'تميم سلمان بن جعفر بن فلاح » وقدمه وجعله اسفهسلار 
الجيش » وأمره بالمسير الى الشام ؛ وأطلق له كل ما التمسه من المال والعدد 
والرجال والسلاح والكراع » وأسرف في ذلك إلى حد لم يقف عنده » وجرد 
( سم و ) معه ستة عشر ألف رجل من الخيل والرجال وبرتز الى عين شمس 
وكان عيسى بن نسطورس الوزير على حاله في الوزارة ؛ فبلغ ابن عمار عنه 
ما أكره » فقبض عليه ونكبه » وقتله » وسار سلمان بن فلاح من مصر » 
(1) كانت وظيفة العارض من اهم الوظائف.العسكرية ٠‏ 


سس اللا سم 


ورحل منجوتكين إلى الرملة فمشكها وأخذ أموالها » فتقوى بها » وكان معه 
المفرج بن دغفل بن الجراح ؛ وسنان بن عثليان217 » ونؤل سلمان عسقلان » 
وسار منجوتكين حتى نزل بظاهرها » وتقابل الجيشان » فلما كان بعد 
ثلاثة أيام من تقاربهما وتقابلهما ضرب كل واحد منهما مصاف عسكره » وعمل 
على مناجزة صاحبه » واستأمنت العرب من أصحاب ابن جراح وابن عليان إلى 
سلمان » فاستظهر وقتل من أصحاب منجوتكين أربعة قواد في وقت واحد » 
وانهزم منج وتكين وقتل من الديلم عدة كثيرة لأنهى لجأوا عند الهزيمة إلى شجر 
الجر وأحهوا »كان القارية <زلوني ينهم ويسلو نمي ينها + واحصيت 
القتلى » فكانو!ا من أصحاب منجوتكين آلفي رجل * 


وسار سلمان إلى الرملة وقد امتلات أبدي اصحابه من الغنائي والأموال 
والكراع » وبذل لمن بحضر منجوتكين عشرة آلاف دينار ومائة ثوب » فانيثت 
العرب في طلبه » وأدركه علي بن جراح » فأسره وحمله إلى سلمان » فاخذه 
منه.وأعطاه ما بذل له » وحمله مع رؤوس القتلى من أصحابه إلى مصر » فشهرت 
الل وس وض عار مهو كن امكو بن عبار واقطئههء وانطيال الملنارقة 
به » ونزل سلمان طبرية ء 


وكان أهل دمشق قد أثاروا الفتئة » ونهبوا دار منجوتكين وخزائنه 
وما فيها من مال السلطان وعدده » فآنفذ أخاه عليكا إليها في خمسة آلاف رجل» 

فلما وصلها ناوش أهلها وناوشوه » واعتصموا باليلد » ومنعوا الدخول إليه » 
وكتب إلى سلمان آخيه يعلمه مخالفتهم وعصيانهمم » ويستاذنه في منازلتهم 
ا 1 وميد 
والأشراف والشيوخ بالإنكار عليهم بتسلط العامة فيما ارتكبوه من النهب 
و او ب 
)١(‏ أميس قيائل كلب » وسيرد المزيد من (خباره ٠‏ 


إليهم » والمقابلة لهم بما يقتضيه الرأيء فلما وقفوا على ماذكره؛ خافوا وخرجوا 
إلى آخيه علي » ولقوه وأعلموه أنهم على الطاعة والإنكار لما أجرى إليه 
( سمال ) الجهالة » فركب علي وحارب أهل دمشق وزحف إلى باب الحديد 
والنفاطون معه ع فانهزموا منه » وملك البلد ؛ وطرح النار في الموضع المعروف 
بحجر الذهب » وهو أجلة موضع ف البلد » وقتل خلقاً من رجاله » وعاد بعد 
ذلك إلى معسكره » ووافى من غد أخاه سلمان في عسكره » فانكر عليه 
احراق ما أحرق » وبلوغه في الإفساد ما بلغ » وتلقاه الأشراف والشيوخ والناس» 
وشكوا إليه ما لحقهم وتلف من دورهم وأملاكهم وآموالهم » فأمنهم » وكف 
المغارية عنهم » وأظهر اعتقاده الجميل فيهم » وكتب المناشير بالصفح عن الجناة 
وإيمان الكبير والصغير منهم » ورفع الكلف والمون عنهم » وإفاضة العفهدل 
والانصاف فيهم » وقرئت في المسجد الجامع على رؤوس الأشهاد » فسكنت 
إلى ذلك النفوس » واطمآنت به القلوب » ورجعوا إلى ما كانوا عليه » واختلط 
المغاربة بهم وركب القائئد سلمان إلى الجامع في يوم الجمعة بالطيلسان على البغل 
السندي » وخرق في اليلد بالسكينة والوقار وبين يديه القراء » وقوم يفرقون 
قراطيس دراهم الصدقات على أهل المسكنة والحاجة » وكان لهذا القائد سلمان 
نفس وأسعة وصدر رحب » وقدم في الخير متقدمة » ورغبة في الفعل الجميل 
مشهورة » ومقاصد في الصلاح مشكورة بعد الحسن بن عمار ؛ ولما صلى عاد 
إلى القصر الذي بنى بظاهر البلد » ونزل فيه وقد استمال قلوب الرعية والعامة 
بما فعله وأظهره من حسن النظر في الظلامات المرفوعة إليه وإطلاق جماعة كانت 
في الحبوس من أرباب الجرائم المتقدمة والجئايات السالفة » واستقام له الأمر 
واستقرت على الصلاح الحال » وصلحت أحوال البلد وأهله بما نشر فيه من 
العدل وحكم به من الإنصاف وأحسنه من النظر في أمور السواحل بصرف من 
صبرفه من ولانها الجائرين » واستبدل بهم من شيوخ كتامة وقوادها » ورد 


ال 2 


إلى علي أخيه ولاية طرابلس الشام ؛ وصرف عنها جيش بن الصمصامة » فضى 
جيش المذكور إلى مصر من غير أن يقصد القائد سلمان ويجتمع معه ٠‏ 

وكان جيش هذا من شيوخ كتامة أيضاً إلا أن سلمان كان سيء الرأي 
فيه لعداوة بينه وبينه » ظما حصل جيش بمصر ( 4* و ) قصد برجوان سرا 
وطرح تفسه عليه » وأعلمه بتغض أهل الشام للمغاربة واستيحاشهم منهم » 
فأولاه برجوان الحميل قولا” ووعدآ » وبذل له المعونة على أمره وتأمل برجوان 
ما بلي به ف الأحوال من الحسن بن عمار وكتامة » وما خافه على تفسه منهم » 
وأن مصر والقاهرة قد خلتا إلا من العدد الأقل منهم » وامكنته الفرصة فيما 
يريده منهم فراسل الأتراك والمشارقة » وقال لهم : قد عرفتم صورتكم وصورة 
الحاكم مع هئؤلاء القوم » وأنهم قد غلبوا على المال » وغلبوكم » ومتى لم 
ننتهن الفرصة في قلة عددهم » وضعف شوكتهم » سيقوكم إلى ما لا يمكنكم 
تلافيه بعد التفريط فيه واستدراك الغاية منه » وأوثقهم على الطاعة والمساعدة 
فبذلؤوها له ووثقوا له في كل ما يريده » وأحس الحسن بن عمار يما بريد 
برجوان » وشرع فيه وف الفتك به » وسيقه إلى ما ,بحاوله فيه » ورتب له 
جماعة في دهليزه » وواقفهم على الإيقاع به وبشكر إذا دخلا داره » وكان 
لبزجوان عيون كثيرة على الحسن بن عمار » فصاروا إليه وأعلموه ما قد عمل 
عليه»واجتمع برجوان وشكر وتفاوضا الرأي بينهما في التحرز مما يلغهما وقررا 
أن يركباءوب ركبعلىآثرهما من الغلمان جماعة»«فإن أحسوا وأحسينا على باب 
الحسن ما يريبنا رجعنا وفي ظهورنا من يمنع منكا » فرتبا هذا الأمر وركبا إلى 
دار الحسن » وكانت في آخر القاهرة مما بلى الجيل 6 فلما قريا من الياب بانت 
لهما شواهد ما أخيبرا به فحذر! وعادا سر 1 وجرد الغلمان الذين كانوا 
مغهما سَيوفهم ؛ ودخلا إلى قصر الحاكم يبكيان لديه ويستصرخان به » وثارث 
الفتدة واجتمع الأتراك والديلم والمشارقة وعبيد الشراء بالسلاح على باب ' 
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القصر » وبرجوان يبكي ويقول لهم : با عبيد مولانا احفظوا العزيز في ولده ؛ 
وارعوا فيه ما تقدكم من حقه » وهم يبكون لبكائه ٠‏ 


وركب الحسن بن عمار في كتامة ومن انضاف إليهم من القبائل » وغيرهم 
وخرج إلى الصحراء وتبعوه وتبعه وجوه البلد ؛ فصار في عددٍ كثير » وفتتم 
برجوان خزائن السلاح ؛ وفرتقه على الغلمان والرجال ؛ وأحدقوا ومن معهم 
بالقصر من المشارقة والعامة ( 4 ظ ) بقصر الحاكم » وعلى أعلاه الخدم 
والجواري يصرخون » وبرز منجوتكين وبارجتكين وينال الطويل » وخمسمائة 
فارس من الغلمان » ووقعت الحرب بينهم وبين الحسن إلى وقت الظهر » وحمل 
الغلمان عليه » فانهزم » وزحفت العامة إلى داره فاتتهبوها » وفتحوا خزائنه » 
وتفرقوا ما فيها » والتجأ الحسن إلى بعض العامة فاستتر عنده » وتفرق جميع 
من كان معه » وفتح برجوان باب القصر » وأجلس الحاكم وأوصل إليه الناس؛ 
وأخذ له ببعة” مجددة” على الجند » فما اختلف عليه أحد وكتب الامانات لوجوه 
كتامة وقواد الدولة » وراسلهم بما تطيب به تفوسهم من إقامة عذرهم فيما كان 
منهم » فحضرت الجماعة وأعطت أيمانها على السمع والطاعة » فاستقام الأمر 
لبرجوان » وكتب الكتب إلى أشراف دمشق ووجوه أهلها » يأمرهم بتطييب 
تفوسهم ؛ ويبعثهم على القيام على القائد أبي تميم سلمان بن جعفر بن فلاح 
والإيقاع به ء وكتب إلى مشارقة الأجناد بالاجتماع معهم على المذكور » 
والإعانة لهم عليه ٠‏ 


ا م تاريخ دمشق 


شرح أسباب ولاية القائد سلمان ين فلاح 


المقدم ذكره لدمشق وما آلت إليه حاله وحال أخيه في ذلك 
في سنة سبع وثمانين وثلائمائة 


قد تقدم من شرح ولابة القائد المذكور لدمشقء والسبب لذلك» وماآلت 
الحال إليه ما في معرفته الغناء والكفاية ه ولما وردت المكاتبات من مصر عقيب 
انجلاء فتنة القائد أبي محمد الحسن بن عمار شيخ كتامة بتجديد البيعة للحاكم 
بأمر الله بما يطيب قلوب أهل البلد ؛ ويبعثهم على الوثوب على سلمان » وكان 
هذا القامد المذكور مشهوراً بالكفاية والغناء » وتوقد اليقظلة ف أحواله والمضاء» 
لكنه كان مستهترا بشرب الراح واستماع الغناء » والتوفثر على اللذة » ولا 
وردت الملطفات(22 المصرية بما اشتملت عليه في حقككه وهو منهمك في لهوه 
لم يشعر إلا يزحف العامة والمشارقة إلى قصره وهجومهم عليه » فخرج هارباً 
على ظهر فرسه » فنتهبت خزائنه وأمواله وعّدده » وأوقعوا يمن كان في البلد 
معه من كتامة » وقتلوا منهم عدة وافرة » وعادت الفتئة ثائرة » واقتسم رؤساء 
الأحداث حال اليلد » وكان يكتب لبرجوان فهد بن إبراهيم النصراني ‏ فلما 
صار الأمر (ه#و) إليه استوزره » وكان من أبناء القبط بريف مصر » واستكتب 
أبا التتتح أحمد بن أفلح على ديوان الرسائل » ولم يزل برجوان يتلطف للحسن 
اين عمار إلى أن أخرجه من استتاره » وأعاده إلى داره وأجراه على رسمه في 
راتبه واقطاعاته .بعد أن شرط عليه إغلاق بابه » وألا بداخل تفسه فيما كان 
يداخلها فيه » ولا بشرع ف فساد على الحاكم » ولا على برجوان » وأخد 
العهد عليه بذلك واستحلفه بأوكد الأيمان وبالغ في التوثق منه ء 


)١(‏ في الأصل : « المطلقات » وهو تصحيف صوابه ما أثبتناء والملطفات الرسائل 
السرية ٠‏ 


ل 0 


وكان أهل صور في هذه السنة التي هي سنة. سبع وثمائين قد عصوا 
وأمكروا عليهم رجلاك ملاكحا من البحرنة يعرف بالعلاقة» وقتلو! أصحابٍالسلطان ٠»‏ 
واتفق ق أن المفرج بن دغفل قد نزل على الرملة ونهب ما كان ف السواد » وأطلق 
يد العيث في البلاد » وانضاف إلى هاتين الحادثتين خروج الدوقس عظيم الروم 
في عسكر كثير إلى الشام ؛ ونزوله على حصن أفامية » فاصطنع برجوان القائمد 
جيش بن الصمصامة » وقدمه وجهز معه ألف رجل » وسيره إلى دمشق وأعمالها 
وبسط بده في الأموال » ورد إليه تديير الأعمال » فسار جيمس ونزل على الرملة 
والوالى عليها و”حّيد الهلالى ومعه خمسة آلاف رجل ؛ ووافاه ولاة البلد 
وخدموه وصادف القائد أبا تميع سلمان بن فلاح في الرملة فقبض عليه قيضا 
جميلا” » وندب أبا عيد الله الحسن بن ناصر الدولة وياقوت الخادم ومن معه 
من عبيد الشراء لقصد صور ومنازلتها وفتحها » وكان قد ولي* جماعة من 
الخدم السواحل ‏ وأتقذوا إليها ؛ وأتفذ في البحر تقدير عشرين مركبآ مسن 
الحربية ا مشحونة بالرجال إلى ثغر صور » وكتب إلى علي بن حيدرة والي 
طرايلس بالمسير اليه في أصطوله » والى ابن الشيخ والي صيدا بمثل ذلك » 
والى جماعة من الجهات بحيث اجتمع الخلق الكثير على باب صور » ووقعت 
الحرب بينها وبين أهلها »؛ واستجار العللاقة بملك الروم 6 وكانب يستنصره 
ويستنجده » وأتهذ إليه عد“ة مراكب ف البحر مشحونة بالرجال المقائفة ء 
والتقت هذه المراكب مراكب المسلنين فاقتتلوا في البحر قتالا” شديدا » فظفر 
المسلمون بالروم » وملكوا مركباً من مراكبهم وقتلوا من فيه » وكانت عبدنهم 
( ه*ظ ) مائة وخمسين رجلا" » وانهزمت بقية المراكب » فضعفت تفوس أهل 
صورر » ولع ,يكن لهم طاقة بمن اجتمع عليهم من العساكر بر"؟ وبحرا » وثادى 
المغاربة : « من أراد الأمان من أهل الستر والسلامة فليازم منزله » » فلزموا 
ذلك » وفتيح البلد » وأسر العلاكقة وجماعة من أصحايه » ووقع النهمب وأخذ 
من الأموال والرجال الشيء الكثير » وكان هذا الفتتح أول فتمخ على يد بر.جوان 


ار 2 


الحاكمي وحمل العلا”قة وأصحابه إلى مصر هه فسلخ حيكاً وصتُلب ظاهمر 
المنظر(١2‏ » بعد أن حشي جلده تبئآ وقتل أصحابه ٠‏ 


وولي أبو عيد الله الحسن ؛ بن ناصر الدولة بن حمدان صور ء وأقام بها 
وسار جيش بن الصمصامة على مقدمته بدر بن ربيعة لقصد المفرج بن دغفل بن 
الجراح وطليه » فهرب بين بديه حتى لحق بجبلي طيء”"؟ وتبعه حتى كاد 
يأخذه » ثم رماه ابن جراح بنفسه وعجائز نسائه » وعاذ منه بالصفح وطلب 
الأمان فأمئه » وشرطل عليه ما التزمه » وعفا عنه جيش » وكف عنه واستحلفه 
على ما قرره معه » وعاد إلى الرملة ورتب فيها واليآ من قيله » وانكفا إلى دمشق 
طالبآ لعسكر الروم النازل على أفامية » فلما وصل إلى دمشق استقبله أشرافها 
ورؤساء أحداثها مذعنين له بالطاعة » فأقبل على رؤساء الأحداث وأظهر لمم 
الجميل » و ادى في البلد برفع الكثلف واعتماد العدل والأنصاف ؛ وإباحة 
دم كل مغربي يتعرض لفساد » فاجتمع إليه الرعية بشكرونه ويدعون له» 
وسآلوه دخول البلد والنزول فيه بينهم » فأعلمهم أنه قاصد الجهاد في الروم » 
وأقام : 3 ريام وخلم على رؤساء الأحداث وحملهم ووصلهم ونزل حمص » 
ووصل إليه أبو الحسن عبد الواحد بن حيدرة في جند طرابلس والمتطوعة من 
عامتها » وتوجه الى الدوقس عظيم الروم النازل على حصن آفامية فصادف أهله 
قد اشتد بهم الحصار وبلغ منهم عدم الأقوات » وائنهى أمرهم إلى كل الحيف 
والعلاب ؛ وابتاع واحد” واحدا بخسة عشرين درهما » فنزل بإزاء الروم 
وبينهوبينهم النهر المعروف بالمقلوب» والتقى الفريقانوتنازعا الحرب والمسلمون 
في عشرة آلاف رجل ومعهم ألف فارس من ( 6" و ) بني كلاب فحمل الروم 
على القلب وفيه بدر العطكار:والديلم والسولة تومه وو مرا اليك 4 
)١(‏ انظ اتماظ الحنفا للمقربيزي : 1/4/1--718/915 * كن 
(؟) أجا وسلمى شرقي مدينة الرسول وَل ويميى بهما حجاج الكوفة ‏ تقويم 

٠ 584-513 : البلدان‎ 
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من كان فيه » وانهزمت الميسرة وخيها ميسور الصقلبي والى طرابلس » ولحقتها 
الم حجنن عرد العجفا المقدم ووحيد الهلالي » وركب 
الروم المسلمين » وقتلوا منهم ألفي رجل » واستولوا على سوادهم وسلاحهم 
ار 
في خمسمائة غلام » وشاهد أهل آفامية من المسلمين ما نزل بالناس قايقنوا 
بالهلاك » وابتهلوا إثى الله الكريم اللطيف بعباده : وسألوا الرحمة والنصر » 
وكان ملك الروم قد وقف رابية بين يديه ولدان له ؛ وعشرة نفر من غلمانه » 
ليشاهد ظفر عسكره وأخذه ما بأخذه من الغنائم » فقصده كردي دعرف بأبي 
احا ال ا ا وعليه كزاغند وخوذة 
وبيده اليمنى خقت 01020 وباليسرى العنان وحشت آخر ء فظنه 'الدوقس مستآمناً 
له ومستجيرا به » فلم يحفل به ولا تحرز منه ؛ فلما دنا منه حمل عليه والدوقس 
متحصن بلأمته فرفع ,بده ليتقي ما يرميه به فرماه بالزويين9؟ الذي في يمناه 
رمية” أصابت خللاك في الدرع ؛» فوصل إلى جسده » وتمكن منه ف أضلاعه 
فسقط إإلى الأرض ميتآً » وصاح الناس « أن عدو الله قد قتل » فا نهزمت الروم» 
وتراجع المسلمون» وعادت الابيد اي د يح 
المسالمون على الروم فقتلوهم وأسروهم : وكانت الوقعة في مرج افيح يطيف 
به جبل يعرف بالمضيق لا يسلكه إلا رجل في ال م ا د ااه 
ونهر المقلوب » خلم يكن للروم مهرب ف الهزيمة » وتصرم النهار وقد احتز من 
رؤوس القتلى عشرة آلاف رأس » وبات المسلمون مبيت المنصورين الغانمين 
المسريورين بما منحهم الله إياهم من الكفاية ووهب لهم من الظفر »نوروافى العرب 
من غد بما نهبوه من دواب المسلمين عند الهزيمة » فمنهم من رد.ومنهم من باع 
)١1(‏ الكزاغتد كلمة مركبة من : كن أو قن وهو الحرير , وغند مبطن ٠‏ والكزاغند 
ثوب حريري أو قطني مبطن يلبسه المقاتل لوقاية جسمه ٠‏ والخشت هو نبل 
قصي أو مأ يشبه.الحزبة القصيرة ٠‏ 
(57) حربة قصيرة ذات حدين » 
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بالثمن 'البخس لأن جيش بن الصمصامة المقدم نادى ف معسكره بآلا يبتاع أحد 
من العرب إإلا ما عرفه » وكان مأخوذا منه قلم ( ماظ ) يجد الا ما أخذه 
أصحابه » وحصل ولدنا الدوقس ف أسر بعض المسلمين » فابتاعهما جيش بن 
الصمصامة المقدم منه ستة آلاف دينار وأخذههما إليه » وأقام على حصن أفامية 
أسبوعا » وحمل إلى مصر عشرة آلاف رأس وألقفي رجل من الأسرى إلى باب 
أنطاكية ؛ ونهب الرساتيق » وأحرق القرى وانصرف متكفئا إلى مشق » وقد 
عظمت هيبته فاستقبله اشراقها ورؤسائها وآحداثها مهنئين وداعين له » فتلقاهم 
بالشماسية وزادهم من الكرامة وخلع عليهم [ .وعلى 2١7]‏ وجوه الأحداث » 
وحملهم على الخيل والبغال » ووهب لهم الجواري والغلمان » وعسكر ظاهر 
البلد » ونخاطبوه في الدخول والجواز ف الأسواق » وقد كانوا زينوها إظهاراً 
للسرور به ء والتقرب إليه » فلم بفعل » وقال : معي عسكر* وإن دخلت دخلوا 

معي » ولم آمن أن توا يدوم الروها نكل + الوناة متي #والتاين آذ يخلوا 
له قرية على باب دمشق تعرف ببيت لهيا9؟ ليكون نزوله بها فأجابوه إلى 
ذلكء٠‏ ش 


٠ زيد ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق‎ )١( 

2( اظيا اكوك ل ميدي اكور متيورة اواك رماتل اوكريكا. كرف لي 1 
كتابه « قوطة دمشق ق ) ص : 7١85‏ فقال : تسمى بيت آلاهيه 2 كانت من أعمر 
القرى ء أشبه .ببلدة » وهي على طريق بنغداد القديم بين البساتين حوالي جسر 
اد واي الى يكو اعليها اللمعاتدي الاتكايري في السام يدر ب مستشقى 
الزهراوي حالياً ٠ ٠‏ 


ساك مال 


ولاية بشارة الاخشيدي لدمشق 


في سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة والسبب الداعي إلى ذلك 
وما آلت إليه الحال 


إلى الشام » لتلافٍ ما حدث فيه » وتديير الأعمال وتسديد الأحوال والدفع لشر 
الروم الواصلين إلى أعماله ؛ اقتضت الحال والسياسة رد ولاية دمشق بعد 
إخراج القائد آبي تميم سلمان بن جعفر بن فلاح منها على ما تقدم الذكر له 
إلى القائد بشارة الاخشيدي » فسار ووصل إليها ودخلها ونزل في قصر 
الولاة20 بها » وشرع في البثاء فيه » على عادة الولاة في ذلك في يوم الاثنين 
النصف من شوال سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة وتوحه القائد شارة الوالي 
المذكور مع جيش بن الصمصامة إلى الجهاد في الروم » فلما لأظقر الله بهم » 
ونصر عليهم » وانكفاً المسلمون منصو رين ظافرين مسرورين 6 وعاد شارة 
الم اي و ع الو 1 بن 

مشق وإقرارها على القائد جيش بن محمد ( /ث"” و ) بن ٠‏ الصمصامة0؟)؟, 

شوح السبب في ذلك وما انتهت إليه حاله وكان ماله 

قد تقدم شرح السبب في إخراج القائد جيش ف العسكر من مصر إلى 
الشام ما كفى وأغنى ؛ وما كان منه في التديير في افتتاح ثغر صور » وكسر 
عسكر الروم » والعود إلى دمشق وصرف بشارة عن ولانتها ٠‏ 
)١(‏ من المرجح أنه بني في موقع الدكة على نهر يزيد في سفح جيل قاسيون ٠‏ انظر 

مجلة الحولياث م !8 "ام صن : 29-8458 * 


(9) انظ ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية 7084-05 , 880 
2؛ حيث وار ا ل د يا الع 00 


المققى للمقريزي ٠‏ 


اتفق ذاك .وقد قوض حي ا ا 

قد اقل :بصره وهربره وقر”ة وزمهريرة ؛ فالتمس من أهل دمشق على ما 'نقدم 
ذكره اخلاء<21 بيت لهيا ؛ فأجيب إلى ما طلب » فنزل فيها وشرع في التوفر 
على استعمال العدل؛ورفم الكلف واحسان السيرة والمنع . من الظلم » واستعخص 
رؤساء الأحداث وقدمهم واستحجب جماعة منهم ؛ وجعل يعمل لهم السمط في 
كل يوم بحضرهم للأكل عنده وببالغ في تآئيسهم واستمالتهم بكل حال ؛ فلما 
مضت على ذلك برهة من الزمان أحضر قواده ووجوه أصحابه » وتقدم إليهم 
بالكون على *هبة واستعداد .يريد استخدامهم » وتوقع للا يوصل إليهم 
من رقاعة المختومة بنخاتمه والعمل به » وقسم البلد وكتب إلى كل قائد بذكر 
الموضع الذي بدخل فيه » وضع السيف في مفسديه » م رتب في حمام ذاره 
تي راجل من المغاربة بالسيوف ء وتقدم إلى المعروف بالباهري العلوي وكان 
من خواصه وثقاته بأن بثراعي حضور رؤساء الأحداث الطعام فإذا أكلوا وقاموا 
إلى المجلس الذي جرت عادتهم بغسل أبدبهم فيه أغلق عليهم بابه » وأمر من 
ركب ف الحمام بوضع السيف في أصحابهم » وكان كل رجل منهم _بدخل ومعه 
جماعة من الأحداث معهم السلاح ») وحضر القوم على رسمهم » فبادر جيش 
بالرقاع إلى قواده » وجلس معهم للأكل ؛ فلما فرغوا نهض فدخل في حجحرته 
ونهضوا الى المجلس وأغلق الفراشون بابه » وكانت عدتهم اثني عشر رجلا" 
يقدمهم المعروف بالدهيقين » و:خرج من بالحمام فوضعوا السيف ف آصحابهم 
فقتلوهم بأسرهم وكانوا تقدير مائتي رجل » وركب القواد ودخلوا اليلد 
وقتلوا فيه ( 7م ظ ) قتلاك ذريعا ‏ وثلموا السور من كل جانب » وفتحوا أبوابه 
ورموهاء وأ”*نزل المغاربة دور الدمشقيين ؛ وجرد إلى الغوطة والمرج قائداً يعرف 
بنصرون وأمره بوضع السيف في من بها من الأحداث » فيقال أنه قتل ألف رجل 
منهم لأنهم كانوا كثيرين » ودخل دمشق فطافها فاستغاث الناس وسألوا العفو 


6 موقع حي القتصارع الحالي بدمشق شق * 


اخرة لد 


والإبقاء » فكف عتهم ورتب أصحابه المصالح(2© في المحال والمواضع؛وعاد إلى 
القصر في وقته.فاستدعى الأشراف استدعاء حسن معه ظنثهم فيه » قلما حضروا 
أخرج رؤساء الأحداث فضرب رقابهم بين أبديهم ؛ وأمر بصلب كل واحد منهم 
في محلته » حتى إذا فرغ من ذلك قبض عليهم وحملهم إلى مصر ؛ وأخذ أموالهم 
و تعمهم » ووظكف على أهل البلد خمسمائة آلف ديثار ٠‏ 


وجاءه أمر الله تعالى الذي لا يدقع ازله » ولا يرد واصله ؛ فهلك ؛ وكان 
سبب هلاكه ناسور خرج ف سفله » ولم يزل يستغيث من الألم » ويتمنى الموت 
ويطلب أن يقتل تفسه قلا بتمككن ولا يمككن » ويسأل في قتله فلا يثقتل إلى 
أن هلك على هذه الحال92») » وكانت مدة هذه الولاية والمتنة تسعة شهور )» 
. وقبل إن عدة من قتل من الأحداث ثلاثة آلاف رجل ٠‏ 

مكانه29, 

وانتهى الخبر إلى مصر بهلاكه » فقلد ولده محمد بن جيش 
وقد استقامت الأمور بمصر والشام » واستمال برجوان المشارقة واستدعاهم 
من البلاد ) فاجتمع عنده منهم تقدير ثلاثة آللاف رجل ؛ وكان يواصل النظر في 
قصر الحاكم نهاره أجمع إلى أن ينتصف الليل ويجاوز الاتتصاف » ويوفي 
السياسة حقها ؛ وبين يديه أبي العلاء فهد بن إبراهيم من بمشي الأمور 
وبحسن تنفيذها ٠‏ 


(1) كذا في الأصل ولملها مصحفة صوابها « المسالح » ٠‏ 

(!) روى المقريزي سببا آخر لوفاته فقال : وكان به طرف جذام » فتزايد به حتى 
تمعط [ سقط ح شعره ورشح بدنه واسود ؛ ثم اتحتت سحنة وجهه ؛ وداد كله , 
ونتن جميع جسده » فصار يصيح : ويحكم اقتلوني ٠‏ أريحوني » إلى أنهلك 
يوم الأحد لسبع خلون من ربيع الآخر سنة تسعين وثلاثمائة » وكان مقامه على 
دمشق ستة عشر يومآ ٠‏ إنظل كتابي : مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية 
ص : /ا5" ٠‏ 

(1) الذي ذكره المقر:يزيهو آنجيش أوصى بتركته إلى الحاكم,فحملها اينه أبو عبد 
الل إلى قصر الخلافة » فقام الحاكم بالاطلاع على الوصية ومنح ما تركه جيش 
لأولاده 3-2 المصيدر أعلاه : ورا 35 ا 3 


لماأخ م 


وراسل برجوان بسيل ملك الروم على لسان أبي العلاء ؛ ,ودعاه إلى 
المهادئة والموادعة ».وحمل إليه هدايا سلك فيها سبيل التاشف والملاطفة » فقابل 
بسيل ذلك مئه بأحسن قبول » وتقررت الموادعة عشر سنين » وأ تفذ بسيل في 
مقابلة الهدبة ما جرت به عادة مثله ٠‏ 


وصلحت الحال مع العرب وأحسن إلى بني قر“ة وألزمهم شرائط الطاعة 
وسيثر عسكرا إلى برقة وطرابلس الغرب فآخذها وعول في ولابتها 
على بانس الصقلبي » وكان لفرط اشفاقه على الحاكم بمنعه من الركوب في غير 
وقت ركوبه والعطاء لغير (مو) مستحقة » وفعل وذلك يفعله من باب السياسة 
والحفظ لنفسه وهيبته وماله » وهو بسر ذلك في نفسه(22 أنه من الاساءة 
إليه والتضييق عليه » وكان مع الحاكم خادم يعرف بزبدان الصقلبي2؟ وقد 
خص به وأنس إليه في شكوى ما يشكوه من برجوان إليه » وإطلاعه على 
ما إيسره أقي نفسه له » وزاد زبدان في الحمل:عليه والإغراء به » وقال له فيما 
قال : إن برجوآن بريد أن .يجري نفسه مجرى كافور الاخشيدي » ويجربك 
مجرى ولد الاخشيدي في الحجر عليك والأخذ على ,بدك » والضواب أن تقتله 
وتدير أمرك منفردا به » فقال له الحاكم : إذا كآن هذا رأيك والصواب عندك 
فآريد منك المساعدة عليه » فيذلها له » فلما كان في بعض أيام شهور سنة تسع 
وثمانين وثلاثمائة أشار زيدان على الحاكم بأن ينفذ إلى برجوان فٍ وقت الظهر 
يعد الصرافه إلى داره وتفر#ق الناس عنه.» للركوب إلى الصيد ؛ وأن بقف له 
في البستان الذي داخل القصر » فإذا خضر أمر بقتله » فارسل إليه بالركوب » 
)١(‏ آي الحاكم ٠‏ 
(7) كانت وظيفة زيدان حمل المظلة , .وكانت وظيفة سامية لما للمظلة من مكانة 
خاصة لدى الخلفاء الفاطميين » ذلك أنها كانت من رموز الامامة الخاصة نبعت 
فكرتها هنما نجام قي”أخبار السيرة أن النبي مَك كانت تظله غمامة . وظهر آش. 
الفثلة "حتى“في الأبئية الدينية » وهذا ما شاهدت آثاره في جامع المهدية في تونس 
الذي بني أيام المهدي القاطمي - 


الس عة سهد 


وقال : آريد أن ترتب الخدم ف جانبي البستان فإني أقف على بابه » وأنت بين 
بدي » فإذا حضر برجوان دخلت السستان وتبعني وكنت ف أثره خاذا نظرت 
إليك قاضربه بالسكين ف ظهره » وواقف الخدم أن يضعوا عليه ؛ فبيئما هما 
قي الحدينه إِدْ تاخل برجوان » ققال للحاكم : با أمير المؤرمنين الحر شاذيد والبزآة 
في مثله لا نصياد » فقال : صدقت ولكنا نداخل البستان ولوف فيه سآعة 
ونخرج » وأقفذ برجوان إلى شكر » وكان قد راكب بأن يسير مع اللوكب إلى 
المفس » .والمقس ظاهر القاهرة ؛ ويقف عند القنطرة « فإن مولانا بخرج من 
البستان وريتبعك » » ففعل ودخل الحاكم البستان وبرجوان خلقه وزيدان بعدم) 
وكان برجوان 'خاذما أبيض اللون » تام الخلقة » قبدره زيدان فضربه بين أكتافه 
بسكين أطلعها من صدره » فقال : يا مولانا غدرت » فصاح الحاكم : ءا عبيد 
خذوا رآسه » وتكاثفر الخدم عليه فقتلوه ؛ وخرج الخدم الكبار مسرعين 
على ظهور الخيل إلى الجانب ؛ وبغال الموكب والجوارح ؛ فردوا جميعها » فقال 
لهم شكر : ما السبب في ذلك ؟ فلم يجيبوه » فجاء الناس من هذا الحادث 
ما لم يكن في الحساب ؛ وعاد شكر بالموكب وشهر ( +ع ظ ) الجند سيوفهم » 
وهم لا يعلمون ما الخبز » غير أنهم نخائفون على الحاكم من حيلة تتم عليه من 
الحسن بن عمار » ورجع أكثرهم إلى دورهم » فلبسوا سلاحهم ووافوا إلى 
باب القصر » وتميكز المغاربة والمشارقة وأحدق شكر » ومن معه من الأتراك 
والمشارقة بالقصر » وعلا على شرف القصر الخدم في يدهم السيوف والتراس» 
وعظم الأمر » واجتمع القواد وشيوخ الدولة » وآأبو العلاء الوزير غلى باب 
القصر الزمرد » فلما رأى الحاكم زيادة الاختلاط ظهر من منظرة على الباب » 
وسلم على الناس » فترجلوا عن دوابهم إلى الأرض وقبلوها بين يديه » وضربت 
البوقات والطبول » وفتح باب القصر واستدعى أصحاب الرسائل » وسلمت 
إليهم رقعة قد كتبها بيده إلى شكر واكلبر القواد » يقول فيها : إتني نكرت 


2 02 


على برجوان أمورا أوجبت قتله؛ فالزمو' الطاعة وحافظوا على ما فيها في رقابكم 
من البيعة المأخوذة ؛ فلما قرئمت عليهم قبلوا الأرض وقالوا : الأمر لمولانا ٠‏ 


واستدعى الحسين بن جوهر ؛ وكان من شيوخ الدولة فأمره بصرف 
الناس قصرفهم » وعاد الحاكم الى قصره ؛ وكل من القواد إلى داره والنفوس 
خائفة من فتنة تحدث بين المشارقة والمغاربة » وشاع قتل برجوان » وركب 
مسعود الحاكمي إلى داره فقبض على جميع ما فيها من أمواله » وجلس الحاكم 
وقت العشاء الأخير واستدعى الحسين بن جوهر وأبا العلاء فهد بن ابرأهيم 
الوزب 2072 ؛ وتقدم إليه بإحضار سائر كتكاب الدواوين والأعمال » ففمل 
وحضروآا وأوصلهم إليه » وقال لهم : إن هذا فهدا كان آهين كاتب برجوان 
عبدي وهو اليوم وزيري فاسمعو! له وأطيعوا ووفوه شروطه في التقدم عليكم» 
وتوفكروا على مراعاة الأعمال وحراسة الأموال ؛ وقبل فهد الأرض وقبلوها » 
وقالوا : السمع والطاعة لمولانا » وقال لفهد : آنا حامد لك وراض عنك ) 
وهؤلاء الكتاب نخدمي فاعرف حقوقهم وأجمل محاملتهم » واحفظطل حرمتهم » 
وزد ف واجب من يستحق الزبادة بكفايته وأماتته ؛ وتقدم بأن يكتب إلى سائر 
ولاة البلاد والأعمال بالسبب الواجب لقتل برجوان » فكتب بما نسخته بعد 
التصدير » وما جرت العادة ( وس و ) بمثله في الخطاب : 

أما بعد فإن برجوان أرضى أمير المؤمنين حينآ فاستعمله ؛ ثم أسخط» 
فقتله » وأعلمك أمير الم منين ذاك لتعلمه وتجري على سنّنك الحميد ف خدمته» 
ومذهبك الرشيد في طاعته ومناصحته » وتسديد ما قبلك من الأمور » وطالعه 
بما بتجدد لديك من أحوال الجمهور إن شاء الله ٠‏ 


وتفذت الكتب بذاك » واستقامت الأحوال على ستن الصواب » وزال 
ما خيف من الاختلال والاضطراب ٠‏ 


)1( حين تسلم برجوان شوؤون الدولة مكان اين عمار صار كاتبه هو أبو العلام 
فهد ين ابراهيم بلقب الرئيس * انظى الاشارة إلى من نال الوزارة : لالا ٠‏ 
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ولاية القائد تميم بن اسماعيل المغربي 


الملقب بفحل لدمشق في سنة تسعين وثلاثماثة 


لما هلك جيش بن محمد بن. الصمصامة على ما تقدم الشرح فيه ؛ عقيب 
إغراقه في الظلم وإيغاله في سفك الدماء والجور » وكان هلاكه في يوم الأإحد 
لتسع خلون من شهر ربيع الآخر سنة نسعين وثلاثمائة وكافت مدة ولايته التي 
هلك فيها على ما صح ف هذه الرواية دون ما تقدم ذكره ستة عشر شهراً وستة 
عشر يومآ » واتنهى الخبر إلى مصر بذاك » وقع الارتياد لمن يختار لولايتها بعد 
المذكور » فوقم الاختيار على القائد تميم بن اسماعيل المغربي الملقب بفحل » 
فوصل إليها وأقام بها وأمر ونهى وبقي شهورا منسنة تسعينوثلاثمائة وعرضت 
له علّة هلك بها ومضى لحال سبيله » فلما انتهى خبر وفاته إلى مصر وقح 
الاعتماد في ولايتها على القائد على بن جعفر بن فلاح وقد كان وليها دفعة أولى» 

شرح ذلك 

وصل القائد علي بن جعفر بن فلاح الى دمشق والياً عليها دفعة ثانية » 
فنزل عليها في يوم السبت لليلتين بقيتا من شوال سنة نسعين وثلاثمائة وأقام 
مدة يتولى أمرها ويدير أحوالها على عادة الولاة » إلا أنه لم ببسط يده في 
مال ولا تعرض لشيء. من استغلال » ثم اقتضت الآراء بمصر أن ,يصرف عنها 
ويتيدل بغيره ف ولا يتها ٠‏ 


عد لاست 


ولاية القائد ختكين الداعي 


المعروق بالضيف في.سنة اثنتين وتسعين وثلاثماثة 


وصل القائد ختكين الداعى المعروف بالضيف إلى دمشق واليآ عليها من 
قبل الحاكم يأمر الله في شهر رمضان من السنة » فدير أمورها ونظر في أحوال 


أحنادها » واقتضى رأبه أن نقص واحيات الأجناد و بدداقع بأعطيا تهى » وريغا لطهم 
ويظهر آمرآ من التوفير فلم يتمكن ( وم ظ ) من بلوغ مرام » ولا نيل أملر » 
واتفق آن يكون القائد على بن فلاح المقدم ذكره مقيما في عسكره في الثسماسية 
ظاهر دمشق ق » فلما طلبت الأجناد أرزاقها منه » قال لهم : ليس إلي” 38 
أرزاقكم شيء؛ فكان على ندبير الملل واطلاق الأرزاقرجل من الكثتاب نصراني 
يقال له ابن عبدون » فشغب الحند في العسكر ؛ فثاروا بريدون اين عبدون » 
فلحقوا ختنكين الوالي ف الطريق فنهاهم عن ابن عبدون وشتمهم » وكان رجلا" 
جاهلا” أحمق » فرجع إليه قوم من الجند فسألوه فلم يجب إلى ما يوافق 
أغراضهم ويسكن شغبهم ؛ فثارت الفرسان والرجالة الى دور الكتاب فاتتهبوا 
ما كان فيها » ونهيوا ما كان في الكنامس » واجتمع بعد ذلك جماعة من المشارقة 
والمغاربة فتحالفوا على أن يكونوا بدا واحدة” في طلب الأرزاق والمنم ممكن 
عاديا نه كار رخاف ليع القالة علي ين لالح حلي كر مض وام 
منهم » واه تنهى الأمر في ذلك إلى الحاكم فقال: هذا قد عصى وخرج عن مشكور 
السياسة » وأمر بصرفه عن الولابة والاستبدال به » وكتب إليه بذلك » فرحل 
عنها بنفر يسير. من أصحابه في شوال من السنة المذكورة » وبقي العسكر في 
دمشق » فاقتضى الرأي الحاكمي ردء ولابة دمشق إلى رجل أسود بربري يقال 
له القائد طزملت بن بكار ٠‏ 


د 85 مه 


ولاية القائد طزملت بن بكار البربري لدمشق 
في بقية سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة 


وصل القائمد طزملت'210 المذكور إلى دمشق واليا عليها من قبل الحاكم 
بأمر الله في يوم الأحد لست بقين من ذي القعدة من السئة » وكان هذا طزملت 
عبدا لابن زيري”"2 والي القيروان » فولاه طرابلس الغرب فجار على آهلها » 
وظلمهم وأخذ أموالهم » فحصل له منهم مال عظيم » فلما اتتهى خبر ظلمه إلى 
مولاه طلبه والتمس إشخاصه إلى القيروان لكشف الأمر ؛ فخافه وانهزم اشفاقا 
على تفسه وماله ؛ ووصل إلى مصر وحمل بعض ما كان معه إلى الحاكم ء 
فتمكنت حاله عنده » وتأثلت منزلته منه » وولاه دمشق فأقام واليآً عليها الى 
المحرم سنة أربع ونسعين وثلاثمائة فصرف عنها بخادم من خدم الحضرة ,يقال 
له القائئد مفلمح اللحياني وسنشرح حاله في غير هذا المكان ٠‏ 


وكان في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة قد اجتمع في مصر أبو طاهر محمود 
ابن محمد النحوي ( +4 و ) وكان من أهل بغداد » وطرأ إلى مصر ‏ وإليه 
ديوان الحجاز ‏ (و)المعروف بين العداس المصري - ووإليه ديوان الخراج ب 
على الرفع على أبي العلاء فهد بن إبراهيم الوزير والسعابة به إلى الحاكم وعملا 
عملا” بما اقتطعه وارتفق به » واشتمل ذلك على .جملة كبيرةر من المال » ولقيا 
الحاكم بالعمل ووقفاه عليه » وبذلا له القيام بالأمر وتوفير سئة آلاف دينار 
في. كل سئة » فكان فهد بأخذها لنفسه » فقال لهما : أنا أقبض عليه وأقلدكما 
النظر فيما كان ينظر فيه » فقالا : لا يتم آمر ولا يمشي لنا عمل وفهد حي مأمول 
)1( كنذا في الأصل وفي سآة الزمان وعند السندي قي كتابه ‏ آمراعء دمشق بال ٠‏ 
دمشق : ١9422‏ ء لكن الصفدي نفسه ذكس « وقيل تموصلت »© وهذا ما أرجحه 
لأنه قرب إلى صيغة الأسماء البربرية ٠‏ 
(؟) في الأصل « ابن وفري » وهو تصحيف صوابه ما آثبتنا » وكان صاحب توئس 
في هذه الآونة أبو مناد باديس بن المنصور بن يوسف بن زيري * انظ الخلاصة 
النقية في أمرام افريقية لمحمد الباجي » ط * تونس : ١1817‏ ه , صن :”4 9 


عن و لدت 


الخروج من محبسه والعود إلى أمره » سيما وكل من بمصر والشام من الولاة 
والعمال صنائع يرجوان » وقد جرى اصطناعه اهم على بده » فامتنع عليهما 
من قبله » وكره قثله » وقال لهما : ما له إلي” ذنب فأقتله به ! وراجعاه القول 
وآلحا عليه فبه » فقال : إذا فملت ما أردتماه فما التوثقة فيما بذلتماه ؟ قالا + 
أن تكتب خطنا لك بآننا تكفيك أمورك » ونقوم بتمشيتها على مرادك » ونقيم 
لك وحه المال الذي ضمنكا استخراجه لك وتوفيره من الأعمال » قال : فأيكما 
يخرج إلى الشام ؟ قالا : عبدك ابن النحوي » ويقيم أبن العداس بحضرتك » 
فقرر ذلك معهما وأخذ به خطهما ٠‏ 


وكان من عادة الحاكم أن يطوف ليلا" بمصر والقاهرة » وقد منع التجار 
وأرياب الدكاكين أن يغلقوا دكاكينهم » أو ينصرفوا عنها إلى منازلهم حتى صار 
الليل نهار؟ في معاملاتهم » من اشعال السرج والشمع » وإضاءة المحال والأسواق 
تقرثيا إليه » ويطلق لهم المعونة الكثيرة على ذلك » ويقف على دكاكينهم » 
ويجتاز بينهم ولا در أحد أن يقوم له أو ,يقبثّل الأرض بين بديه » فلما عاد 
في تلك الليلة سحراً من طوفه » أمر مسعودا السيفي بأن يمضي إلى فهد بن 
ابراهيم الوزير يستدعيه » فإذا دخل الحجرة ضرب عنقه وأحضر رأسه » وآن 
يقبض على أبي غالب أخيه » وكان شريرا متبغضاً وإليه ديوان النفقات » فمضى 
ووجد فهدا في الحمام » فانتظره حتى خرج ثم استركبه وأشعره أنه يراد بخير 
وانزعج أولاده وأهله وساءت ظنونهم فيه » ووصل مسعود إلى باب الرهومة» 
وهو باب من أبواب القصر » فعدل به الى مححكة العطب » فلما رأى فهد ذلك 
أحس ( :٠‏ ظ ) بالهلاك » فصاح واستغاث وبكى » ولاذ بالعفو » وبكى الناس 
لا شاأهدوه من حاله وعرفوه من الأمر الذي يراد به » وأدخله مسعود إلى 
الحجرة فاقسم عليه فهد أن يتراجع الحاكم في بابه وبذل له آلف دينار » وتوفي 
مثلها » فقال له مسعود : لا سبيل إلى المراجعة بعد ما أمرت به » وضرب عنقه 
وأخل رأسه وحمله إلى حضرة الحاكم » فلما شاهده أمره أن يخرج رأس كل 


من يقتله من وجوه الدولة إلى قائد(١)‏ القواد » فلما رآه أسقط مغشيأ عليه : 
وعاد مسعود ليقبض على أبي غالب أخيه فوجده قد هرب » فأعلم الحاكم ذلك 
فأمر بطلبه حتى ظفر به بعد شهر » وغيكر حليته «وحلق احيته فألحقه بأخيه » 
وأحضر أولاد فهد » فخلع عليهم »إوكتب لهم سجلا بصيا تئهم 6 وحماية دورهم 
وإزالة الاعتراض عنهم » وعن أسبا بهم ٠‏ 
ونظر ابن العداس في الأعمال » وشرع ف تهذيب الأمور وتوفير الأموال» 
وتوجه ابن النحوي إلى الشام على القاعدة المقررة مع الحاكم » وكان قد أعد” 
ما يحتاج إليه من آلة السفر والتحمثل » واستكثر من ذلك » وتناهى فيه » 
وهابه الناس » وتجنيوه ووصل أأولا” إلى اثرملة » فقبض على العمال والمتصرفين 
فيها » وعسسسفتهم وألزمهم بمائتي ألف دينار» ووضع السوط والعصا في المطالية» 
وبث أصحابه ونوابه إلى دمشق وطبربة والسواحل بعد أن واقفهم على أخذ 
العمال والمتصرفين ف الأعمال ومصادرتهم » وخبط الشام » وعسف من افيه 
يطلب المال #وكان ف جملة العمال رجل نصراني ,تعلق بخدمة ست الملك آخت 
الحاكم » بوله منها رعاية مؤكدة » فكتب إليها يستصرخ ببها » ويشكو ما نزل 
بالناس من اليلاء إليها » وما شمل الشام وأهله من أبن النتحوي » وما سط 
فيه من الظلم والعسف والحجور مما لم بجر بمثله عاندة في قدريم الأزمان 
ولا حديثها ؛ فلما وصل اللكتاب إليها ووقفت عليه » دخلت على الحاكم » وكان 
إشاورها اف الأمور » ويعمل برأيها » ولا يخالف مشورة لها » فعرضت عليه 
ما تضمنه الكتاب من 'الشكوى » وقالت : ا أمير المؤمنين قد ظهر كذب اين 
النحوي واين العدناس وإعمالهما على فهدر » وقئله مساعدة للحسين بن جوهر» 
وقد أفسد البلاد عليك » وأوحش الناس منك » افإن كنت با أمير المؤمنين 
(41 ف ) 'تربد آخذ أموال عبيدك فكل يبذلها لك طوعا » وبحملها إإلى 'خزائتك 
تبر عا بعد أن بكونوا تحت ظل الصيائة وق كنف الحياطة ؛ هذا ولم تحر 
عادات كبامك إطلاق المصادرات ؛ فأنكر الحاكم أنه لم سمح لأحد منهما قي 
ذلك ٠‏ وكتب إلى وحيد واثي الرملة ؛ وكان الحاكم مكتم السر شديداً : 


٠ الحسين بن جوهر , وهو سيقتل فيما يعد أيضا‎ )١( 
بالاةا ب م تاريخ دمشق‎ 


دا وحيد سلمك الله ساعة وقوفك على هذا الكتاب » اقبض على محمودين 
محمد » لا حمد الله أمره ؛ وسيره مع من يبوصله من ثقانك إلى الباب العزيز » 
إن شاء الله ء 


فلما وقفت آخته على التوقيع » قالت :ا أ مير الؤمنين » ومن هذا التكلب 
حتى ترفع من شآلة يجبله إلى يحضرنك » ووظن الأرض آولى بدء فابخذ اللتتاب 
وزاد فيه : بل تضرب علقه وننفذ رأسه » وختم الكتاب ثلاثة ختوم » وأحضر 
سعيد بن غياث صاحب البريد ودفعه إليه » فبادر به من «وقته » ومسافة ما بين 
القاهرة والرملة مائة فرسخ 6 وكانت النوبة توافيها في الساعة الثالثة من اليوم 
الثالث » ووصل الكتاب إلى و"حّيد » وكان عادته إلى ابن النحوي دائماً وريما 
أوصله أو حجبه2!7 > فلما وقف على الكتاب قال لد*ر”ي غلامه » الناظر في 
العوفة7©» وكان أرمنيا فظا غليظا : اركب إلى محمود ‏ وكان مخيما يظاهر 
الرملة» واستآذن عليه فإذا أوصلك فا.بلغه سلامى واسأله الركوب إلى> لأقغه 
على ما ورد من حضرة السلطان » فإن قال لك : « لم تجر بذلك عادته » » فقل: 
كذا أ “مرت فيما ورد » فمضى دثر“ي إليهء .وبين ,يديه جماعة كثيرة من الرجال» 
حتى وافى عسكر محمود ؛ واستآذن عليه ودخل إليه » وقال له ما قاله و”“حيد 
الوالي » ققال له : لم تجر بذلك العادة فيما تسومئنيه » وفي غد نجتمع» فأجابه 
بما قال له و”حيد ؛ قلما سمعة ضعفت نفسه وساء ظئه » ولم .يمكنه مخالفته 08 
فركب في موكبه » وتوجه إلى دار و”حيد ؛ وصار إلى و*حيد من أعلمه ركويه» 
2 فتقدم إلى بعض حجابه » وصاحب الخير بالرملة بأن يتلقاه » فإذا لقياه أنزلاه 
عن دابته؛وضربا عنقه؛ وأخذا رأسهءففعلاما أ مرهما»وحين وصل سوق اليز” صادفاه 
وأنزلاه بعد تمنشعه»فآوقعا به وقطعا رأسه وحملاه إلى و*حيدءفاحضر القاضي 


0( أي كان يعود في آمره إلى اين النحوري » الذي كان يعامله باستملام ٠‏ 


سس نيية عد 


والشهود وكتب محضراً بأن الرأس رأس محمود » وصيكره وأتفذه مع المحضر 
إلى صاحب البريد فأسرع ( 4١‏ ظ ) به إلى مصر » وقبض على أصحابه وأسبابه 
وأمواله وكراعه » وسر” الئاس بهلاكه وتباشروا بما كثفوه من شره ؛ ووصل 
الرأس إلى الحاكم » فأحضر ست الملك فآراها إياه » فدعت له وشكرته على 
ما كان مئه » وأمر مسعود بأن أخذ أبن العداس من بين بدي قائد القواد 
الحسين بن جوهر(١؟‏ » فتضرب عنقه بحضرته ؛ وبأخذ رأسه ويضيفه الى 
الرأس ففعل » فلما اجتمع الرأسان بين يدبه أمره :أن يخرجهما إلى قائد القوادء 
فآخرجهما إليه » فلما شاهدهما جزع جزعآ شديدا » ثم استدعاه الحاكم وسكن 
منه ولآمره أن يسستنيب أبا الفتتح أحمد بن محمد بن أفلح على النظر ف الأمور» 
فأقام 'في النظر سئة ونصغا » ثم قتل » وأقيم مقامه بحيى بن الحسين بن سلامة 
النصرانى ٠‏ 


وكثر الكلام على قامد القواد » والوقائع فيه فتنكر الحاكم عليه » وتغير 
له ؛ وهي” بالابقاع به » وصرفه عن الوزارة ؛ وعوكل فيما كان ليه على علي بن 
صالح بن علي الروذباري” » ولقبه بثقة الثقات » ورد" إليه السيف والقلم » 
فنظر ف الأمور » ودبكر الأعمال وحفظ وجوه الال » والاستغلال تقدير سنتين» 
ثم تغيتر له وتأول عليه وقتله؛وقلد مكانه المعروف بمنصور بنعبدون20» وكان 


)١(‏ شغل الحسين بن جوهر. منصب بر.جوان بعد قتله ٠‏ انظر الاشارة إلى من نال 
الوزارة :78 ٠‏ 

(1) عراقي الأصل ٠‏ التحق بخدمة الفاطميين » تقلد ديوان الشام + ثم حل محل ابن 
جوهس » صرف من عمله بعد قرابة عامين » وألزم بالبقاء في بيته ثم قتله بعد 
ثمانية أشه. من عزله في شوال سنة 2٠١‏ هاء الوزارة والوزراء في العمى 
الفاطمي : كؤلا الاة7 ٠‏ 

(') كان متسلما لديوان الشام قبل الوزارة ء ويلاحظ مما سبق من أخبار رجال 
الادارة الفاطمية قلة المسلمين متهم » هما إتخذه البعفن مطعناً في عقيدة 
الفاطميين » على أن بعض الباحثين يرى أن السببهو التخصص والكفاءة , 
فالجنرافي المقدسي حين وصف في كتابه آحسن التقاسيم الشام » عد من معائب 
البلاد أن المال والادارة بيد أهل الذمة لانصراف المسلمين إلى ماسوى ذلك ٠‏ 


- ل 


رجلا” نصرانيا خبيئآ جلدأً » ويبنه وبين أبي القاسم الحسين بن علي بن المغربي 
ووالده أبي الحسين على عداوة قديمة » ومساعاة ووقائع متصلة » لأن أبا القاسم 
صّرف به عن ديوان السواد » فواصل أبو القاسم الوقيعة فيه » والكلام عليه 
وعلى 'الكتكاب النصارى » إلى أن قبض على جماعتهم » فلما حصلوا في القبض 
أمر الحاكم بأن يضرب كل واحد منهم خمسمائة سوط. » فإن مات رمي به 
للكلاب » وإن عاش أ“عيد ضربه إلى أن يموت » فبذل منهم جماعة مالا” عظيماً 
على أن يستبقو! » فلم يقبل منهم واستمرت الشحناء بينهم + 


ا ل 


ولاية القائد أبي صالح مفلح اللحياني المقدم ذكره 


وشرح الحال في ذلك لدمشق في سنة أربع وتسعين وثلاثماثة 


وصل القائد أبو صالح مفاح الخادم المعروف باللحياني إلى دمشق والياً 
عليها في المحرم سنة أرزبع وتسعين وثلاثمائة فتولى أمرها وأمر ونهى ف أهلهاء 
وكان القائد طزملت المصروف عنها قد برز إلى داريا فلم يلبث إإلا قليلا” واعتل 
فيها علتة” قضى نحبه فيها في يوم الاثنين الثاني من صفر من السنة » وأقام 
القائد أبو صالح واليآً عليها وسائس] لأمور أهلها ( ؟؛ و) والأحوال مستقيمة 
على نج الصواب والسداد » وقضية المراد إلى أن صرف بالقائد حامد بن 
ملهم » وسيآتي شرح ذلك في موضعه ٠‏ 


وقيل إن منصور بن عبدون الناظر في الدبواوين بمصر » لم يزل بنو المغربي 
المقدم ذكرهم مستمرين على الوقيعة فيه » والتضريب بالسعاية عليه » وافساد 
رأي الحاكم فيه » وهو يعتمد فيهم مثل ذلك » ويغريه بهم » ويحمله على قتلهم 
حتى القدم إلى حفن ! 5 لصقلبي » وكان قد قام مقام مسعود | لسيفي في القتل أن 
يحضر علياً ومحمداً ابنى المغربى » ويدخلهما 'الحجرة » وضرب أعناقهما قمعل 
ذلك » ثم آمره أن بحضر أبا القاسم الحسين بن علي المغربي.وأخويه ويقتلهم » 
فآما الأخوان فإنهما أخذا بعد ثلاثة أيام وقثتلا » وأما أخوهما أبو القاسم 
الحسين بن 2١7‏ علي فاستتر » وأعمل الحيلة في النجاة » وهرب مع بعض العرب» 
)١(‏ من آكبس شخصيات عصره سياسياً وثقافيا » حاول اقامة خلافة حسنية في الرملة, 
وزر في حلب ثم في ميافارقين » ترجم له ابن العديم في بغية الطلب ترجسة 
مطولة » أورد فيها نص أمان الحاكم له . وصلنا من كتبه قطعة من كتاب « أدب 
الغواص ( الايناس في علم الأنساب 6« وشرح سيرة ابن هشام 4 زرسي جميعاً 
مصورة لدى * 


0لا ل 


وها بحلكة حسان بن المفرج بن دغفل بن الجراح فاستجار فأجاره » وأتشيده 
عند دخوله عليه وايمانه ممن يطلبه منه ما يستنهض عزيمته فيه من الإجارة له » 


والذب عنه » والمراماة دونه : 


امكا و“قد خيكمت” وسط” الغابر 
يترثم الفثولاذ” دون” مشخيكمي 
واذا بنيت”* على الثنيكة خيمة” 
وهوم دادى فته امن اعليء 
يتناثرون” على المكريخ كأكهثم 
من كل أه ر“ت ١7‏ يرتمي حملاقه 
تهديهم حسكان” يبحمل بزثم” 
جرب العاء على ابرع وجهه 
كرم" يشق” على التلاد وعزمة» 
ولقد نتظرت” إليك يا بن متفترج 
والموت” مثلتكفة الذوائب بالقتنا 
فرأبت وجهك مثل سيفك ضاحكا 
(؟:ظ)ورأيت” بيتك للضيوف ممهداً 
يا طيء الخيرات بين اخلالكي* 
سمكت خيامتكم بأسنمة الرثبا 
وتد”لة ضكيفكم عليكم أنور” 
متبرجات” باليفضاع وبعضتهم 


فليقثسوان" عتلى الزمان عتابي 
وتزعزع” الخرصان” دون قبابي 
قداث إلى اكسرر الكنا اطتابى 
لسم تلتبس أثوابئهم" بالعتابر 
غود عر الود وهات 
بالجمر بوم تستانفر وض راب 
جرداء ثعليه جناح علقاب 
حو “العراار بضارير عشكات 
تغتال باد رةة المزبر الضكايبي 
ف منظر ملء الزمان عتجابٍ 
والعرض باقر 0 خرن لامر 
والذ عر” يلبس أوجتها بتثراب 
فسح” التتلال مترفكع الأبوابر 
أمن الشريد وهمكة الطلاكب 
مرفوعة” للطكارق المنتاب 
شتبكت" باجذالر قثهرن” صيعاب 
بالجزع يكفر” ضتوءاه” بحجاب 
أغنتتكثم عن رقبة وجئابر 


- مكش مشداق ء النهاية لابن الأثي‎ )١( 


5 


تتهيكبون” وليس فيكم هائب" 
ولكم اذا اختصم الوشيج” لماقة” 
فالر“مح” ما لم تثرسلثوه” أخطل" 
يامّعن” قد اقررتم عين” العلي 
جاورتكم فملا“تثم” عيني الكرى 
من بعد ذ'عر كان احفز أضلعي 
ووجدت جار ابي الندى متحكماً 
افليعنية مين على مشتتزم 
قد كان من حكم الصنائع شامساً 
فلأظمن” له علقود” محامدي 
لا جاد” غيركع :الريبع* ولا مركت 
أنا ذاكم الرجل المندد ذركره” 
ولقد رتجوت” ولليالي دولة» 


وابيت” حيشكثم بغي كلابر 
وتوثبون” على الركدتي الوثاب 
بالطعن فوق لباققة الكتابر 
والسيف” ما لم تعملو هابر 
رومت على اساي 
وجوانحي بغرائب الاطراب 
حتسى لضاق” به علي» إهابي 
حشكم العزيز على الذليل الكابي 
لسوى متواهب ذي المعاررج آبر 
فاقتاده” بصنيعة, من عابر 
تبقّى جواهرها على الأحقاب 
كر 7الافياح الغركم يعادب 
كرض بوره تهات 
أني أجازيكم بخير ثوابر 


فلما سمع حسان بن الجراح هذه الأبيات » هش” لها 4 وجدكد القول له 
دما سكن حجاشه وأزال استيحاشه ٠‏ 

وهذا أبو القاسم الحسين بن علي ا مغر بي كان ذا علم وافري وأدبر ظاهر» 
وذكاء وصناعة مشهورة 5 الكتابة اومضاء » فأقام عنده ما أقام محترماً ( 4 و 
مكرما » وجرى له ما يذكر في موضعه21(7 » ثم رحل إلى ناحية العراق » وتقدم 
)١(‏ قال .آأبو القاسم المغربي لحسان ين المقرج : إن الحسن بن جعفن الحسني صاحب 

مكة لا مطعن في نسبه , والصواب أن ننصيه إماما » فأجابه » فمضى أبو القاسم 

إلى مكة » وأقنع أميرها وجلبه إلى الرملة حيث أعلنه خليفة باسم الراشد بالل , 

وسعى الحاكم بأمي الله إلى تدارك الموقف فاشترى حسان بن المفرج ؛ فتخلى عن 

الخليفة الجديد هذا » وبصعوبة تمت اعادته إلى مكة , وهرب أبن المفربي نحو 


ل 


هناك اف الأأيام القادرية ووزر للأمير قرواش أمير بني عقيل » .ووزر لابن مروان 
صاحب ديار بكر + وكان مستقلا بصناعتي الكتابة والانشائية والحسابية » 
وحين مرض وأشفي » وصى بحمل تابوته إلى الكوفة وتافنه في المشهد بها » 
وفتعل به ذلك ٠‏ 

ثم تغير الحاكم لنصور بن عيدون فنكيه وقئله » وقلكد مكانه ز*“رعة بن 
نسطوس الوزير ولقبه بالشافي » وذلك في سنة أربعمائة9؟ ٠‏ 


وفي سنة سبع ونسعين وثلائمائة وردت الأخبار بالوقعة الكائنة بين الفضل 
صاحب الحاكي ؛ وبين لأبي ركوة الخارج عليه » وظفر الفضل به وأخذه وحمله 
إلىالقاهرة وشهره بها وقتله فيهاءوقيل إن أبا ركوة لقب غلبعليهب ركوة كانت 
معه في أسفاره على مذهب الصوفية » واسمه الوليد أموي من أولاد هشام بن 
عبد الملك بن مروآن ولنويته في ذلك شرح ,يطو لء» إلا أن أبا ركوة هذا لما انهزم 
ف الوقعة قصد صاحب النوبة » وتردد من الحاكم إليه بسيبه مراسلات إلى 
أن أتفذه إليه مع آصحابه » وأتفذ معه صاحبآ له بهدايا إلى الحاكم » وتسلم 
أبا ركوة آخو الفضل ؛ وحمله إلى أخيه الفضل » فسار [ به ] وكان الفضل 
قبل بد أبي ركوة ويعظمه تأنيسا لثلا يقتل نفسه قبل إيصاله ورإنزاله في مضاريه؛ 
واأخدمه عه وأصحابه » وكتب [ إلى ]:الحاكم بخبر حصوله ووصوله » وكان 
الفضل يدخل عليه في غداة كل بوم إلى خركاة قد ضشربت له خيمة » ويصحيه 
ويقبل بده » ويقول له : أكيف ا مولاي ؟ فيقول : بخير .يا فضل أحسن الله 
جزاءك» ويحضره شرابآ فيشرب بين ,بديه » ثم يثناوله إباه ويفعل مثل ذلك في, 
طعامه إلى أن وصل الى الجيزة » فلما حصل بها راسله الحاكم بأن يعير مو 
والعسكر الذي معه » وزينزل على رآس الجسر » ويصل إلى القاهرة » ففعل ذاك 


)١(‏ هو ابن الوزيي عيسى بن نسطورس » وهو من القلائل النبين أفلتوا من غضيب 
الحاكم 7 قلم يقتله ٠‏ انظر الوززنارة والوزراء في العصر الفاطمي :مؤلاء٠‏ 


ب 8*+!ا سدم 


وكان لا يمشي خطوات إلا وقد تلقته الخدم بالتشريف والحملان » وهو ينزل 
عن فرسه ويقبل الأرض » ويعود إلى ركوبه » ولم يزل على هذه الحال إلى 
أن وصل إلى القصر » ودخل الى القصر على الحاكم » فخدمه ودعا له » وشرح 
حاله إلى أن ظفر بالعدؤ » وخرج بعد ذلك الى داره » وتقدم وجوه القواد 
وشيوخ الدولة بالمصير الى أبي ركوة ومشاهدته » ويقال ( م4 ظ ) أن الحاكم 
قد مضى من غد ذلك اليوم » وقد رسم أن مُشهر ويطاف به في مصر(١»‏ 
وراثفئق دخول القائئد ختكين الداعى » وكان قديياً صاحب دواة الملك عضد 
الدولة » فسلم عليه » وقال له : ألك حاجة إلى أمير المؤمنين ؟ فقال له : من 
أنت ؟ قال : قلان » قال : عرفت” حالك وسدادك وأربد أن توصل لى رقعة إلى 
أمير المرمئين » فقال : اكتبها وهاتها » فاستدعى أبو ركوة دواة” من أصحاب 
الفضل » ودرجا » وكتب فيه : با أمير المؤمنين إن الذنوب عظيمة والداماء حرام“ 
ما لم ,لها سخطك » وقد أحسنت” وأسأت” وما ظلمت” إلا نمسي ) وسوء 
عملي أو بقني » وأا أقول : 


فررت ولم إنُغن الفرار ومن يكن مم الله لا بحجزه في الأرض هارب 
ووالله ما كان الفرار نحاجة. سوى جزعالموتالذيأنا شارب” 
وقد قادني جترمي اليك برامتي كما أخر ميتافيرحا الموت سارب” 
واجمع” كثلة الناس أنك قاتلي 2 ويا راب" ظن”ر ربظه” فيه كاذي” 
وما هو إلؤ” الاتتقام تتريده فاخذ”ك منه واجباآ لك واجب 


)١(‏ كانت ثورة أبي ركوة ‏ الذي أدعى أنه من ولد هشام بن هبد الملك بن عبد 
الرحمن الداخل ب أعظم الثورات ضد الفاطميين في مر , تفجرت بين قبائل 
بني قره في الأراضي الليبية الحالية المصاقبة للحدوه المصرية » وقد انضم 
للثورة قبائل زناته البربرية » وآهفقت اكش من حملة وجهها الحاكم للقضام 
عليها » ويبدو أن بعض المساعدات وصلت إلى أبي ركوة من ملك النوبة ,2 
لهذا فر" إليه عندما أخفقت ثورته ء وقام هذ! الأخير بتسليم أبي ركوة كيما 
يفطي على تواطئه معه * انظ تار.يخ دولة الكنور الاسلامية للدكتور عطية 
القوصي ‏ ط ٠‏ القاهرة 191/5 : 01-4594 ٠‏ | 


لدم © سد 


فمضى ختكين الى الحسين بن جوهر فعرفه ما جرى ؛ وأعطاه الرقمة 
فوقف عليها الحاكم » ثم ر“كثب جملا” وعليه طرطور ‏ وخلفه قرد" معلم بصفعه 
بالدرة » وكان الحاكم قد جلس في منظرة على باب من أبواب القصر يعرف 
بباب الذهب » فلما وقف به استغاث وصاح بطلب العفو » فتقدم إلى مسعود 
السيفي بأن يخرجه إلى ظاهر القاهرة ويضرب عنقه على تل بازاء مسجد زيدان» 
فلما حثمل هناك وأنزل وجد ميتآ ؛ فقطع رأسه وحمله إلى الحاكم حتى شاهده» 
وأمر بصلب جثته » وكان الفضل قد قطع رؤوس من فقتل ف الوقعة » فقيل 
إنها كانت 'ثلاثين ألف رأس » فلما شهرت عثبتّيت في السلال » وسثيترت مع 
خدم شهروها في الشام حتى انتهوا بها إلى الرحبة220 » ثم ر“ميت في الفرات » 
وقدم الحاكم الفضل وأقطعه وبالغ ف أكرامه إلى أن عاده ف علةر عرضت له 
دفعتين » فاستعظم الناس فعله معه » فلما عوفي عمل عليه وقتله” ٠‏ 


)1١(‏ رحبة مالك بن ملوق على الفرات + خرائبها في أحواز بلدة الميادين الحالية في 
سورية ٠‏ 


ل 


ولاية القائد حامد بن ملهم 


المذكور أولا في سنة تسع وتسعين وثلاثماثة 


(44 و ) وصل القائد حامد بن ملهم إلى دمشق واليآ عليها لست بقين 
من رجب من السنة » وقد كان القائد علي بن جعفر بن فلاح مستوليا على 
الجند نافذ الأمر ف اليلد »؛ فورد كتاب عزله في بوم الجمعة النصف من شهر 
رمضان من السنة » وكانت مدة مقامه في الولابة إلى انصرافه ومسيره سنة 
واحدة وأربعة أشهر ونصف شهر ٠‏ 


| ثم تولى الأمر بعده القائد أبو عبد الله بن نزال » فدخخل إلى دمشق وقرى»ء 
سجله على مثير المسجد الجامع ؛ وأقام المدة اليسيرة » ثم وافاه كتاب العزل 
ف يوم الأحد رابع عشر شهر رمضان سنة أربعمائة » فعزل وولى غلام القائد 
مئير » فآقام المدة البسيرة “ثم أتاه كتاب العزل » فعثزل » وواتى القائد مظفر 
في يوم الاثنين أول شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعمائة فآقام في الولابة 
ستة أشهر وتسعة أيام 3 م عزل وولى مكانه القائد بدر العطار فأقام فيالولاية 
شهرين وعشرة أيام وعزل » وولقى القائد ولو ولقب منتجب الدولة وتولى 
الأمر في يوم الأحد لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعمائمة ؛ونزل 


ودخل القصر في الليل » فلما أصبح دخل البلد » وقثرىء سجل ولابته على 
مئنس الجامع 6 ودافى كتاب عزله 4 فعزرل وانصرف ٠‏ 


)١(‏ كان شمالي قلعة دمشق وهو يشمل سوق التبن ٠‏ وخان البطيخ » وخان الباشا 
إلى سويقة صاروجا ٠‏ غوطة دمشق : 784 * 


ل 


وقبل ف أخبار الحاكم بأمر الله أنه أمر ف سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة 
وخ فيكة القنانة فى بيت التدس وخ صةاعند النشارئ طيلة في موسقم 
يعظمونها » والسبب في ذلك ما اتصل به من هدم اللكنائس والبيع بمصر والشام 
بمصر ف كل سنة في العماريات2” إلى بيت المقدس لحضور فصحهم في بيعة 
قمامة » فخرجوا في سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة على رسمهم ف ذلك » متظاهرين 
بالتجمل الكبير على مثل حال الحاجفخر وجهمءفسأل الحاكم ختكين العضدي 
الداعى» وهو بين ديه 6 عن أمر النصارى ف قصدهم هذه البيعة وما بعتقدوئه 
فيها ؛ واستوصفه صفتها وما لدعو نه لها » وكان ختكين يعرف أمرها دكثرة 
تردده 'الى الشام وتكرره ف الرسائل عن الحاكم إلى ( 44 ظ ) ولانها » فقال: 
هذه بيعة تقرب من المسجد الأقصى نعظمها النصارى أفضل تعظيم » وتحج 
إليها عند فصحهم من كل البلاد » وربما صار إليها ملوك الروم وكيراء البطارقة 
متنكربين » ويحملون إليها الأموال الجمئّة والثياب والستور والفروش » 
ويصوغون لها القناديل والصلبان والأواني من الذهب والفضة » وقد اجتمع 
فيها من ذاك على قديم الزمان وحديثه الشيء العظيم قدره » المختلفة أصنافه . 
صلواتهم و نواميسهم » فهذ! الذي يدخل في عقوالهم » وبوقع الشبهة في قلوبهم» 
ويعلقون القناديل في بيت المذبح ‏ ويحتالون في إيصال النار إليها بدهن البلسان 
وآلته » ومن طبيعته حدوث النار فيه مع دهن الزنيق » وله ضياء ساطع وإزهار 
لامع » يحتالون بحيلة يعملونها بين كل قنديل وما يليه حدزيدآ ممدودا كهيئة 
)١(‏ آي الزمهم بتغيير ملابسهم وارتداء ما يميزهم عن. المسلمين من حيث اليزي 

والألوان وحمل بعض العلامات الخاصة ٠‏ 


(؟) في الأصل « الغيارات » وهو تصحيف قومته من مسةة الزمان حوادث سنة 
/ 84" ه / . : : 


سد ؤنون]. لد 


الخيط متتصلا من واحد إلى الآخر » ويطلونه بدهن البلسان طلياً يخفونه 
عن الأبصار حتى سري الخيط إلى جميع القناديل » فإذا صلوا وحان وقت 
النزول » فتتح باب المذبح ؛ وعندهم أن مهد عيسى عليه السلام فيه » واقه 
عثرج به إلى السماء منه » ودخلوا وأشعلوا الشموع الكثيرة » واجتمع في 
البيت من أتفاس الخلق الكثير ما يحمي منه الموضع وبتوصل بعض القوام إلى 
أن يقرب الثار من الخيط فيعلق به » وينتقل بين القناديل من واحد إلى واحد » 
حي ا اا اسم 
تنك القناديل ٠‏ 


فلما سمع الحاكم هذا الشرح استدعى بشر بن سور كاتب الانشاء » 
وأمره بأن ,يكتب كتابآ إلى والي الرملة وإلى أحمد بن يعقوب الداعي بقصد 
ببت المقدس » واستصحاب الأشراف والقضاة والشهود ووجوه البلد» وينزلا 
على بيث المقدس وقصد ببعة قمامة وفتحها ونهبها » وأخذ كل ما.فيها وتقضها 
وتعفيه أثرها »فإذا نجز الأمر في ذلك يعملا به محضراً وفيه الخطوط » وينفذاته 
إلى حضرئه ٠*ووصل‏ الكتاب اليهما فتوجها للعمل بما مثل إليهما ٠‏ 


وقد كانت النصارى بمصر عرفوا ما تقدم في هذا الباب » فبادروا إلى 
بطرك البيعة » وأعلموه الحال وأئذروه » وحذروه » فاستظهر باخراج ما كان 
فيها من الفضة والذهب والجواهر والشياب » ووصل بعد ذلك أصحاب الحاكم 
(5: و ) فأحاطوا بها وأمرروا بنهبها » وأخذوا من الباقي الموجود ما عظلم قدره » 
وهدمت أبنيتها وقللعت حجرأ حجرأ » وكلتب بذلك المحضر » وكتيت الخطوط 
فيه كما رسم وأنفذ إلى الحاكب(9؟ ٠‏ 


الل أثارت مسألة النور هذه خيال الكتاب في الماضي : وقد كتب سبط [ين الجوز ي في 
مرآة 'الؤمان في حوادث سنة /| 598 / ابيكدت لي البيك المقنين عشي سد 
.وكنت أدخل إلى قمامه في يوم فضحهم وغيره » .وبحثت بحثت عن اشعال القناديل في 


يومالأحد عيد النور» وفي وسط قمامه قبة فيها قبس يعتقد النصارى أن المسيح - 


السالوةءا سا 


.+ * المسلمون به » ودعوأ للحاكم دعاء كبيداً 


وشاع هذا الخم صر ء فير 
210 1 . 
ل 
| ذا صم توي | .ىو مباديلها , ولهم فيها ملاقات مدقونة فا 
السبحر تخلوا اهذه القبة + ففسلوا قنادي 9 : : 
مما 1 اع ا؟ا اج هه . الى , وللقبة شبابيك فإذا كان 
الرخام . وف الطاقات قناديل قد اوقدوظ بن ل 0 
ا , جام الأقساء فدخلوا القبة » وطاف 
التصارى من وقت الفلهى حولها يدوقمون نزول النور > فإذا قأرب غردم 7 
ا 0 إخيل علي فيشجون وييكون » وهرمون على القير 
تقول الأقساء : إن المسيح ساح ا 3 0 ن| القول 
الذهب والفضة والثياب : فتحصل جملة كثيرة » ديرده للع 0 20 
بون و بمسجر ويرمون ما مهم . فإذا غدبت الشمس أظلم لكان » فيناقلوم 
يعض الأقساء . وينتح ملاقة من زاوية القبة بحيث لا يراه أحد » ويوق 
. 5 من بعضر التناديل » ويصيح قد نزل النور ‏ ورضي المسيح » ديشدج 
آل ا بعض الشبابيك » فيضجون ضجة عظيمة ويوقدون الفوائيس » 
ويحملوت هذه الثار إلى عكا وصور وجميع بلد الفرئج حتى رومية والجزاثر » 
وقسطحطينية وغيرها تعظيماً لها * 
00ظ جماعة من المجاورين بالقدس قالوا : لما فتح صلاح الدين رحمه 
الك التداسي . وجأم يوم النصح جاع بنفسه فدخل القبة » وقال : أريد أشاهد 
تزرول التور » فقال له البطرك تر يسد أن تضيع عليك وعلينا آموالا مغليمة 
لتعودكت عندتا ٠١‏ فإن أردت المال قَعم ودعنا 03 فقام فما بلغ باب القبة حتى 
صاحوذ : تزل النور ؛ فقال بعض الحاضرين : 
لقب خم الة لتسيس أن الهسه ينول نورأ يكرة اليوم أو قه 
قإت كان نرر! فهو نور ورحسة وإن كان نارآأ أحىرقت كل معبدي 
يقتىريها القسيس من شس ذقنلسه فإن لم تحرقها وإلا" اقطعوا يدي 
وحدثتي -جماعة من أصحاب صلاح الدين رحمه الله أنه عزم لما أمفث القن نج 
عكا على أن يغرب قمامة ويمني زثارها » وقال : يحضس البطرك والأقسام 
والتصارى ويحشر مكان القين حتى يطلع الماء ويرمي التراب ف اليحجنر 3 
ويتول هذا تراب إلهكم لتنقطع أطماعهم عن زيارته ويستريح منهم , فقال له 
(عيات ددلته إن أطماعهم لا تنقطع بهذا » وليس من ادهم مكات القين , إتما هم 
يعتقدوت في ننس القدس ء وقمامة عتدهم أفضل من غيرها » وريما آخريوا 
الجاسح الذي بالقسطنطيتية والمساجد التى في بلادهم , وقتلوا من عندهم من 
مه؟ذن! زال ما يصسالحونك لأجله , سم تبطل عليك أموال عظيمة » فتتضر وهم 
لا يتشسر ون فسكت عن خرابها ٠.‏ 


5205 2 0 4 د لطع إئسة 
رقت تلشتهر إحتمه أهل دين النصى ؛ ني 
جتمسخ 


جيه لل صم 


على ما فعله ورفع أصحاب الأخبار إليه ما الناس من هذه الحال عليه » ففرح 
بذلك وتقدم بهدم ما يكون في الأعمال من البيع والكنائس » ثم حدث من 
الأمور والانكار لمثل هذه الأعمال والاشفاق على الجوامع والمساجد والمشاهد 
ف سائر اللجهات والأعمال من هدمها » والقصد بمثل العمل لها » فوقف الأمر 
في هذا العزه(21ء 


)0( آثارت سياسة الحاكم الدينية هذه جدلا كبيراً » ويلاحظ مما قاله ابن القلانسي 

' أنها وإن مورست أولا ضد غير المسلمين , إلا" أن ذلك كان مقدمة فقط ,. حيث 

خشي المسلمون بعدها على انفسهم ومساجدهم » ويمكن أن نرى أعمال الحاكم 

من زاوية التمهيد لإعلان قيامة عظمى حسب مضمون المذهب الاسماعيلي » 

والقيامة العظمى هي الناء لجميع الشرائع والأديان واحلال دين القيامة محلها , 

وملاحظ أن الحاكم لاقى صعوبات جمة في سبيل عمله هذا وكان كل ما تمخض 

عن مجهوداته تأسيس عقيدة التوحيد أو الديانة الدرزية * انظى مادة الحاكم 

في كتابي مائة أوائل من تراثنا » وكتابي أخبار القرامطة : * 6 !4 من مدخل 
الكتاب ٠‏ 


د اللا 


ولاية الامر وجيه الدولة أبي المطاع 


ابن حمدان لدمشق بالأمر الحاكمي 


وصل الأمير وحيه الدولة أبو المطاع بن بحمدان » المعروف بذي القرئين 
إلى دمشق »؛ واليآ عليها ف يوم الجمعة عيد النحر من سنة إحدى وأريعمافة 
فصلى بالناس القائد لؤلٌق الوالي العيد » وصلى بهم الجمعة الأمير وحبه الدولة» 
وانصرف القائد للق عن الولابة فكانت مدة اقامته فيها سنتة أشهر وثلاثة أيام» 
وقرىء سحل الولابة على المنير » وأقام المدة التي أقامها » ووصل القا مد بدر 
العطار إلى دمشق واليآ على الغوطتين والشرطة وجبل سنيرة9© ء 


وعزل عنها وجيه الدولة بن حمدان ف يوم الجمعة لسبع خلون من جمادى 
الأولى من السنة » فأقام .خيها مديدة” » ووصل القائد أبو عبد الله بن نزال عقيب 
وصوله الى دامشق واليا عليها » ونزل ف المزة » ودخل القصر في .يوم الأحد 
لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى من السنة ء فدامت ولايته إلى أن 
ورد كتاب عزله علها » وسار منها ف بوم الثلاثاء سلخ ذي الحجة سنة ست 
وأريسسائة فكانت مدة ولايته ثلاث سنين وثمانية أشهر وعثرين يومآ ٠‏ 


ووصرالأمير شهم الدولة شاتكينإلىدمشقوالبآ عليها فيوم الجمعة لعشر 
خلون من صفر سنة سبع وأربعمائة وأقام ف الولاية» ووصل القاكد بوسف بن 
واروخ » وهو ابن زوجة الأمير شانكين الوالي » إلى دمشق واليا عليها وقرىء 
١‏ 3 ظ سحاثه بالولابة في ذي القفعدة من السينة » وسار شهم الدولة شاتكين 
اثوالي إلى مصر لثمان خلون من جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعماكة ووصل 
)١(‏ هو جبل القلمون الحالي , وهو فىع من فرو عجبل لبنان الشرقي ٠‏ انظ غوملة 
دمشق لكرد علي : ٠ ١5‏ 


أ 1# سا 


الأمير سديد الدولة أبو منصور والى دمشق واليآ عليها » في يوم الأحد لخمس 
بقين من ذي القعدة سنة ثمان وأربعمائة فنزل المزة ؛ ودخل القصر ف غد ذلك 
اليوم » فما شعر إلا وكتاب العزل قد وافاه يوم الأحدلخمس خلون من ربيع 
الآخر من سنة 'نسع وأربعمائة فبرز من ,بومه إلى المزة ؛ وسار من غده ء 


ووصل كتاب ولي عهد المسلمين عبد الرحمن بن الياس أخي الحاكم » 
إلى القائد بدر العطار ف بوم السبت لليلة خلت من جمادى الأولى سنة عشر 
وأربعمائة بأمره بضبط البلد» ووصل بعد ذلك أبو القاسم عبد الرحمن » وقيل 
عبد الرحيه(!2 ولي عهد المسلمين ابن الياس بن أحمد بن العزيز بالله إلى 
دمشق في يوم الثلاثاء لخمس بقين من جمادى الأولى سنة عشر وأربعمائة 
فنزل في المزة » فأحسن تلقيه » وبولغ في إكرامه والإعظام له » والسرور بمقدمه 
وكان ذلك يوماً مشهوداً موصوفاً » ودخل القصر في يوم الإثنين مستهل رجب» 
فاقام فيه إلى يوم الأحد لثمان بقين من شهر ريبع الأول سنة إحدى عشرة 
وأربعمائة » فلم بشعر إلا وقوم قد جتردوا إليه من مصر ء فهجموا عليه » وقتلوا 
جماعة من أصحابه وساروا! به في يوم الجمعة لثلاث بقين من شهر ربيع الأول؛ 
وعاد بعد ذلك إلى دمشق ف رجب سنة اثنتي عشرة وأربعمائة » ونزل في القصر» 
وأكثر الناس في التعجب من اختلاف الآراء في تديير هذه الولايات » وتنقل 
الأغراض والأهواء فيها ؛ ولم يشعروا وهم يتعجيون من هذه الأحوال ؛ 
واستمرار الاختلال إلا وقد وصل من مصر المعروف باين داود المغربي » على 
نخيب مسرع ومعه جماعة من الخدم في يوم الأحد في يوم عترفة بسجل إلى 
ولى عهد المسلمين المذكور » ودظوا عليه القصر » وجرى ببنه وبينهم كلام" 
طوييل» » إلا أنهم أخرجوه من القصر وضرب وجهه » وأصبح الناس في يوم 
العيد لم يصلوا صلاة العيد في المصلى ؛ ولا في الجامع » ولا خطب خطيب » 


)1( وهذا هو الأشهر. وريما الأصح ١‏ 


عه مه تاريخ دمشق 


وساروا بولى العهد ف اليوم المذكور إلى مصر :2210 فزاد عجب الناس وحاروا 
فيما هم فيه » وتشاكوا ما ينزل بهم من الأحوال المضطرية ( 45 و ) والأعمال 
المختلفة ٠‏ 

,فوصل الأمير وجيه الدولة أبو المطاع بن حمدان إلى دمشق واليا عليها 
دفعة” ثا نية” بعد أولى : وكان أديبا فاضلا” شاعرا سائسا مدبرا » في يوم الست 
لست خلون من جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة وأربعمائة فأقام في الولايةمدة» 
ووصل الأمير شهاب الدولة شحتكين إلى دمشق واليآ عليها في يوم الثلاثاء 
لسبع خلون من رجب من ذي القعدة سنة أريع عشرة وأربعماثة » فكانت 
ولانته سنتين وأربعة أشهر ويومين ٠‏ 


)١(‏ ارتبط الاستدعام الأول لعيد الرحيم بن الياس يمسألة تولية الحاكم له لولاية 
عهده والسسراعات داخل قصر الخلافة في القاهرة وخارجه حول اعلان القيامة , 
وآما الاستدعام الثاني فجام بعد اختفام الحاكم بأمس الل واعلان اينه إماما جديدآ 
بياسم « الظظاهس. » . ومعنى هذا نهاية القيامة تنين الباطن والعودة إلى الأحكام 
الظاهرة ٠‏ هذا وأورد سبط ابن الجوزي [ حوادث سنة 4١١‏ ] معلومات غنية 
جمعها من مختلف المصادر حول مشكلة مقتل الحاكم » ثم ختم هذه المعلومات 
بقوله : وكان ولي عهده [ الحاكم ] بدمشق واسمه الياس » وقييل عيد 
الرحمن وقيل عبد الرحيم بن أحمد » وكنيته أبو القاسم , ويلقب بالمهدي , 
ولاه الحاكم العهد سنة اربع وأريعماثة ٠‏ 

وقال القضاعي : أنها [ ست الملك أخت الحاكم ] لما كتبت إلى دمشق 
يحمل ولي العهد إلى مصصر لم يلتفت . واستولى على دمشق ٠‏ ورخص للناس 
ما كان الحاكم حظره عليهم من شرب الخمن ٠‏ وسماع اللملاهي » فأحيبه اهل 
دمشق »2 وكان بخيلا خلالاً » فشرع في جمع المال ومصادرات الناس » فأابغضه 
الجند وأهل البلد » فكتبت أخت الحاكم إلى الجند فقيضوه ٠»‏ وبعثوا به مقيدأ 
إلى مصى ٠‏ فحبس في القصصر مكرما ٠‏ وأقام مدة ٠‏ ثم روى أنه اغتال نفسه في 
رواية وفي .رواية أخرى قتل بأسر من ست الملك * 


ب 1١84‏ د 


ووصل الأمير وجيه الدولة أبو المطاع بن حمدان إلى دمشق واليآ عليها 
دفعة” ثالثة” في يوم الأأربعاء لسبع خلون من شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة 
وأر بعمائة » فآقام في الولاية ما أقام مع اختلاف الأحوال إلى أن تقررت الولاية 
لأمير الحيوش التزيري )١(7‏ في سنة نسع عشرة وأر بعمائة ٠+‏ 


)١(‏ كنذافي الأصل « التزبري » والأشهن. « الدزبري » نسبة إلى مولاه الذي 
كان ضابطأ ديلمياً » اشتراه في دمشق فنسب إليه » هذا وسبق لي أن تعرضت 
لشخصية الدزبري وحياته وأعماله في كتابي « إمارة حلب ٠١54-1٠١4‏ م 
( بالاتكليزية ) ص : 2١79-1١74‏ هذ! وسيرد أسمه في بقية الكتاب 


٠» » الدزيري‎ « 


د 338 اس 


ولاية أمير الجيوش الدزبري الختلي 
لدمشق في سنة تسع عشرة وآربعمائة وشوح حاله 


وابتداء أمره والسبب في توليته » وذكر شيء من أخباره إلى انتهام مدته , 
بحكم تميزه عن الولاة المذكورين : بالشجاعة والشهامة » وحسن السياسة + وإجمال 
السيرة والنصفة في المسكرية والرعية . وحماية الأعمال بهيبته المشهورة وبفطنته 
المشكورة > وتشتيت شمل أولي الفساد من الأعراب » واستقامة الأمور بإيالته على 
قضية الإيثار والمراد ٠‏ 

هو الأمير المظفر » مير الجيوش »؛ عتدة الإمام » سيف الخلافة » عضد 
الدولة » شرف المعالي أبو .منصور أنوشتكين » مولده ما وراء النهر في بلد 
الترك » ف البلد المعروف بختل » وسكبي منه » وحثمل إلى كاشغر » وهرب إلى 
بخارى ومثلك بها وحثمل إلى بغداد » ثم إلى دمشق » وكان شتيه 2١7‏ الوجه » 
بين التركية » وكان وصوله سنة أربعمانة فاشتراه القائد تزير”؟ بن أونيم 
الديلمى » وكان ندبه لحماية أملاكه وصونها من الأذى » فكقاه ذلك بشهامته» 
وصرامته فاشتهر بذاك أمره » وشاع ذكره » وسثل مولاه آن يهديه للإمام 
الحاكم بأمر الله ؛ وقيل بل وصله الأمر بحمله » فحمل في جملة غلمان في سنة 
ثلاث وأربعمائة (45 ظ ) فاستطرف من بينهم » وجثعل في اللحجرة » فقهر من 
بها من الغلمان » وطال عليهم باليقظة والذكاء » وجعل بلقب كل غلام بما بليق 
به » فشسكوه إلى المنولي فضريبه » واتزايد أمره » فأخرج منهما في سنة خمس 
وأربعمائمة ولزم الخدمة » وجعل يتقربه إلى الخاص والعام يكل ما يجد السبيل 


)0( م كريد الوكة انكل لابن - لسان العرب , فلعله كان من أمبل مقولي ٠‏ 
(؟) كذا بالأصل والأشهن والمعتمد « دزين » - 


7 ال ا 


إليه من التودد والاكرام » لما يريد الله تعالى من اسعاد جده » وإظهار سعده » 
فارتضى الحاكم مذهبه في الخدمة » وزاد في واجبه » وقوده وسيكره مع سديد 
الدولة ذي الكفايتين الضيف في العسكر إلى الشام ف سنة ست وأربعمائة » 
ودخل إلى البلد دمشق » ولقي مولاه القائد دزائر» فترجل له وقكل دده » 
وصار بتودد إلى الكبير والصغير » ونزل ف دار حيقوس بحضرة زقاق 
عطاف(2 , ثم عاد إلى مصر > وجرد إلى الريف ف السيارة » ثم عاد الى 
مصر » وائزم الخدمة بالحضرة » ولزم بعليك والياً عليها »؛ وحسنت حاله فيها » 
واتتشر ذكره بها » وصادق ولاة الأطراف وكاتب عزيز الدولة فاتك » والى 
حليس7» وهاداه » ولعب منتحب الدولة » وورد الأمر عليه بالمسير إلى الحضرة 
فلما بلغ العريش وصله النجاب بالسجل بولاية قيسارية » والأمر بالعود إليها 
فشق ذلك عليه » وقال : أ“نقل من ولابة بعلبك إلى ولااية قيسارية » وكان من 
حسن سياسته فيها » وجميل عشرته لأهلها وحمايته لها ؛ ما ذاع به ذكره » 
وحسن به صيته » وكثر شكره » وورد الخبر بقتل فاتك والي حلب سنة اثنتي 
عشرة وأربعمائة قتله غلام له هندي” قد رباه واصطفاه » وتوثق به واجتباه » 
وهو نائي عقيب سكره» بسيفه » وعمل فيه شاعره المعروف بمفضل بن سعد”") 
قصيدة رثاه بها » وذكر فيها من بعض أبياتها : 


: لحمامةر المقضي ركى عيدهة” ولنحره المعري. حّدة حسامه* 


)١(‏ داخل باب الجابية هي الآن حي الخيضرية ‏ الغضيرية ‏ والدار التي نزل بها 
كانث دار والد ابن حيوس [ أبو الفتيان محمد بن سلطان ] أكير شعرام الشام 
ومصس في القرن الخامس ٠‏ وشاع الدزبري أثنام ولايته في الشام ٠‏ انظر 
ديوان ابن حيوس : ط * دمشق 0-5/١:1941١‏ * 

0( من أشهر ولاة الفاطميين لحلب ٠‏ كانت له علاقات جيدة مع أبي العلاء المعري 
وله صئف : « رسالة الصاهل والشاحج » وكتاب ١‏ القائف » اغتيل في يداية 
عهد الظاهى * انظى زبدة الحلب : ٠ 78١ - 7١4/17‏ 

() 'من شعراء المعزة اختص بعزين الدولة حتى عرف به فقيل « العزيزي » ٠‏ انظر 
زبدة الحلب : 71١ 114/١‏ - 


ل 


وكتب الى منتجب الدولة بالمسير إلى الحضرة » فوصلها وولي فلسطين » 
ووصل اليها في يوم الثلاثاء من المحرم سنة أربع عشرة وأربعمامة ويل حسان 
ابن مفرج بن الجراح نخبره » فقلق له وتخوفه » ثم علا ذكره وظهر أمره وكثرت 
عدته وعثدته » وقويت شوكته » وجرت له وقائع مع العرب يستظهر فيها 
عليهم ويشخن قيهم فكبر بذلك شآنهءثم حثسد وسئعي فيه إلىالحضرة» وكوتب 
الوزير حسن بن صائح ف بابه بأمر قركره حسان ( 47 ظ ) بن مفرج بن 
الجراح وتسب إليه كل قبيح ومحال » فاستؤذن في القبض عليه » فا“ذن في 
ذلك » فقكبض عليه بعسقلان بحيلة د”برت له في سنة سيع عشرة وأربعمائة » 
وسأل فيه سعد السعداء قأجيب سؤّاله » لجلالة مكانه » وأطلق من الاعتقال » 
ووصل إلى الحضرة » وحسنت حالته » وظهرت هييته » وظهرت هيئة إقطاعه 
وغلمانه ودوابه » وهو مع ذلك نفذ ر*سله إلى الشام وسائر الأعمال » وتأنيه 
بالأخبار ويتطالع بها » فكثر تعجب الوزير من يقظته » ومضاء همته وعزبمته ٠‏ 


وكانت العرب بعده قد استولت على الأعمال » وأفسدت الشام » وملك 
حسان آملاك الملاك » واتفق الخلف الجاري بين أرباب الدولة عقيب وفاة 
الحاكم » وترافع القواد والولاة إلى أن تقررت الحال على صرف الوزبر » 
وتقليد الوزارة لنجيب الدولة على بن أحمد الحجرجرائى » فنظر ف الأعمال 
وهذب ما كان مستوليآ عليها من الإضاعة والاهمال » واقتضت الآراء وصواب 
التديير تجريد العساكر المصرية إلى الشام ».ووقع الاختيار في ذلك على الأمير 
منتتجب الدولة » فاستدعاه الوزير على بن أحمد الجرجرائي » وقال له : 
ما تحتاج إليه لخروجك إلى الشام ودمشق ؟ فقال : فرسي البرذعية وخيمة 
أستظل بها » فعحب الوزير من مقاله » ,واستعاد فرسه المذكورة من سعد 
السعداء 6 وردها إليه وأطلق له خمسة آلاف ديئار » وأصحيه صدقة بن بوسف 
الفلاحي ناظراً في الأموال ونفقة الرجال » وجثردت العساكز معه » ولثقب بالأمير 


اا م 


مظفر منتجب الدولة » وختلع عليه وخرج إلى مخيمه » وجملة من جرد معه 
سبعة آلاف فارس وراجل سوى العرب » وسار في ذي القعدة [ سنة تسسع 
عشرة .وأ ربعمائة ]210 وودعه الامام الظاهر لإعزاز دين الله » وعيد بالرملة عيد 
: النحر ».وسار إلى بيت المقدس ؛ وجمع العسكر » وقصد صالح بن مرداس 
وحسان بن مفرج » وجموع العرب عند معرفته بتجميعهم » ووقعم اللقاء في 
الأ"قحوانة9"© » والتقى الفريقان فوزمت جموع العرب » وأخذتهم السسيوف » 
وتحكمت فيهم » وكان صالح بن مرداس على 'فرسه المشهور » فوقف به من 
كد الهزيمة » ولم نهض به » فلحقه رجل من العرب عرف بطريف من فزارة» 
فضربه بالسيف في رأسه وكان مكشوفا ( 407 ل ) فصاح ووقع ولم يعرفه » 
وتم” اق طلب افرسه » فمر به رجل من البادية فعرفه فقطع رأسه وعاد يرقص 
به » فلقيه الأمير عز” الدولة رافع2» فأخذه منه » وجاء به إلى الأمير المظفر » 
فلما رآه نزل عن فرسه وسجد لله شكراً على ما أولاه من الظفر » وركب وأخذه 
ببده ؛ وجعله على ركبته وأطلق للزييدي”؟» الذي جاء به ألف دينار » ولعز 
الدولة رافع خمسة آلاف دينار » وأطلق لطريف الذي ضريه بالسيف فرسه 
وجوشنه وألف دينار » وأخذ الغلمان الأتراك الزي لصالح فسه » وأحسن 


)١(‏ فراغ بالأصل , ملأته من مختلف المصادر التي تحدثت عن حلف قبائل الشام 
الثلاث الكبرى : كلب , طيء », كلاب ء بزعامة : سنان بن عليان الكلبي » 
وحسان بن المفرج الطائي » وصالح بن مرداس الكلابي » على اقتسام الشام 
بعد طرد الفاطميين »2 انظر كتابي : اسارة حلب ب ل * بيروت ١9/١‏ : 
٠.٠١لر ١٠١١‏ هه 

(9) في منطقة طيوية على مقرية من قيق ٠‏ معجم البلدان ٠‏ 

(') رافع بن أبي الليل من آمرام كلب ٠‏ انفصل عن عمه سنان بن عليان ؛ وانضم 
جهارة إلى صف الناطميين واشترك إلى صفهم في معركة الأقحواثة ٠‏ انظى 
امارة حلب : 959 ٠» ٠٠١‏ 

() آي الرجل « من البادية » الذي تعرف إلى جثة صالح بن مرداس » هذا ويروى 
آن الذي تولى قتل صالح هو رافع بن أبي الليل بن عليان نفسه * 


- ا ك2 


إليهم » وتقدم بجمع الرؤؤوس وآتفذ جثة صالح إلى صيدا لتتصلب على بابها ) 
وأوصل رأسه إلى الحضرة » وخلع على 'الوراصلين به » وأعيدوا ومعهم الخلع » 
وزيادة الألقاب للامير المتتجب ؛ وقثرىء سحله عليه » وصار بكاتب .ويخاطب 
بالأمير المظفر سيف الإمام » وعدة الخلافة » مصطفى الملك » منتجب الدولة ٠‏ 


قصيدة امتدحه بها : 


قت الشك قاض ربد نين افير الزن" 
جمعت بها بين ماء الغمام وماء الرضاب وما الفديه 
كجود المظفكر سيف الامام وعّْدته المصطفيى المنتتحي"07) 


ولما توجه عقيب ذلك إلى حلب » وونزل عليها ظفر بشبل الدولة نصر بن 
صالم”؟) » وكان قد انهزم ولحقه رجل”* فرماه بخشت في كتفه فأنفذه » ووقم 
عن فرسه » ومر” به أحد الأتراك فقطع رأسه وسلمه إلى رافع » وأتفذ من 
سلم جثته إلى حماة » فصثلبت على 'الحصن وآأمر أمير الجيوش بعد ذاك 
بإنفاذ ثياب وطيب واتكفين الحثة ف تابوت » ودفتنها ف المسجد 6 اقبت فيه 
إلى سئة تسع وثلاثين وأربعمائة ونقلها مقلد بن كامل9) لكا ملك حماة إلى 
قلعة حلب » وأ تقذ الرلأس والتركي والبدوي مع الشريف الزيدي الى الحضرة» 
ف نصف شعبان سنة نسع وعشرين وأربعمائة » وعاد آمير الجيوش إلى دمشق» 


» مع بعض الشلاف‎ 11/1١ : ديوانه‎ )١( 

(؟) حدثت المعركة بين تصر بن صالح والدزبري على مقريبة من حماة سنة /!51ه/ 
١4‏ م ٠‏ انظ امارة حلب : 1١1"‏ ب ٠ 1١74‏ 

() من أولاد عم نصر بن صالح شغل آكش من وظيفة هامة آيام الدولة المرداسية » 
اتظى امارة حلب : 2,1١١1١١١‏ لا"لاء ٠55‏ 


ل م 


ونزل ف القصرء وأقام فيها ما أقامموسار منها إلى حلب ونزل على السعدي12) 
وفتتحت له أبواب البلد ؛ ودخله وأحسن إلى أهله ؛ ورد" ما كان صالح اغتصبه 

من الأملاك إلى أربابها0” » وأمر بقتال القلعة فقوتلت ,وهو قائم ” » وراسله 
متقلشد بن كامل المقيم بها » وسلمها إليه وأقطعه (46 و ) عدة مواضع ؛ وسكن 
ف دار عزيز الدنولة » وتزوج بنت الأمير منصور بن زغيب» ووصله السجل من 
الحضرة بإقطاعه حلب » وعاد إلى دمشق وشرع ف عمارة الدار بالقصر » ثم بلغه 

عن الوزير علي بن أحمد الجرجرائي » وعن الظاهر ما أوجب الاستيحاش منه 
والنفور عنه » قعزم على العود إلى حلب » فظهر له من أجناده ما أذكره » 
فهموا بالقيام عليه » فسار من القصر بعد أن أمر الغلمان بنهب ما في القصر(» 
ووصل إلى حلب »؛ ودخلها ف بوم الا'ثنين لأربع خلون من شهر .ربيع الآخر » 
ونزل في دار سعد الدولة » واجتمع بزوجته وابنته الواصلين من مصر ولازم 


)١(‏ في مرآة الزمان [ حوادث سنة 574 ه ع : وسار الدزيري ٠‏ فنزل على جبل 
جوشن ظاهصر حلب » وأغلق أهل حلب آبوابها وقاتلوه » فاستمالهم وأمئهم . 
ففتحوا له الأبواب فدخلها » وكان في القلعة المقلد بن كامل ابن عم شبل الدولة» 
فتىاسلا واستقر الأس هلى أن المقلد يأخذن من القلعة ثمانين آلف دينار وثياباً 
وآواني ذهب وفضة ويسلمها إلى الدزبري » وكانت خديعة ٠‏ فأجاب الدزبري » 
فآخل جميع ما كان في القلعة من الأموال والذخاس والجواهر , وما ترك إلا" 
ما كل عيلة : والزل وحين إلن ملع ومنل جمهرر. نا كان[ القلمة ., 
وأخد عن الدولة ثمال بن صالح آخو نصر ء وكا قد انهزم إلى القلعة يوم الوقعة, 
وأراد آن يعصي فلم يتفق » فآخذ خمسين ألف دينار , وانصرف ء وبلغ الوزير 
بمصير » فعن”" عليه ذلك, مضاف إلى سوء رآي الدزبري » فكانت ولاية شبل 
الدولة على حلب تسع ستين 

(؟) في زبدة الحلب: 905/١‏ أن الدزبري اجتاز بطرريقه إلى حلب « بمعرة النعمان» 
فالتقاه أهلها فاكرمهم » وسألهم على أبي العلاء بن سليمان » وقال لهم : 
لأسيرن فيكم يسيرة العمرين » ٠‏ 

(9) ذكن المقريزي في ترجمة الدزبري في كتابه المقفى أن ما نهب من قمير دمشق 
/ ودرا / آلف دينار؟ :5 


ب 195١‏ نا 


الشراب » وصح” عليه جسمه'© ويلفه وصول سجل من مصر إلى دمشق 
عن الحضرة قثرىء على المنبر يقال فيه : 


أما بعد ذانه قد علم الحاضر » والبادي والموالف والمعادي » حال 
وأهداه إلى أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله » فنقله إلى المراتب إلى أن اتنهى 
أمره إلى ما انتهى إليه » فلما نغيرت نيته » سليه الله تعالى نعمته لقوله تعالى : 
« إن الله لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهى 206 ٠‏ 


فشق هذا الأمر عليه » وضاق صدره لاسقاط تعوته » وقلق لذلك » 
وأيس من العود إلى دمشق » .وقد كان عازماً على العود ؛ ثم وصله السجل 
عن الحضرة صحبة بعض العرب نسخته : 


من عبد الله ووليه الإمام معد أبي تميم » المسستنصر بالله أمير المؤمنين » 
إلى أنوشتكين مولى دزير بن آونيم الديلمي ٠‏ 

أما بعد فإن الله بقضيته العادلة » ومشسيثته البالغة لم يك مغيراً « ما بقوم, 
دوقه من وال 26»؟ مع ما أنك أجرمت على نفسك في بومك وأمسك » 
أسرفت »6 ووبيل عقابه » عندما خالفت » فإن الله 'تعالى ,يقول مخاطباً لذوي 
العقول « فمهّل الكافرين أمهلهم ر*ويدا »29 وتالله لقد جددت بمسيرك 
)١(‏ كذا! في الأصل ولعل « صح » مصحقه صوايها « شح » ٠‏ 
(؟) القرآن الكريم ‏ الرعد : ٠ 1١١‏ 


() القرآن الكريم ‏ الرعد : 1١١‏ * 
(4) القرآن الكريم ‏ الطارق : ٠ ١!‏ 


18 سد 


لك الندم وتحل بك النقم « إن الله لا يستحي أن ,يضرب مثلا” ما بعوضة” فما 
فوقها »210 وإن مثلك مشل شاة عطشانة ولهانة ضائعة جائعة » نزلت في 
مرج أفيح » غزير ماءه » كثير عشبه ( 18 ظ ) ومرعاه » فشربت ماء » وأكلت 
عشبا » فروبت بعد ظمائها » وشبعت بعد جوعها »واستحسنت بعد قبحها » 
فلما تكامل حسنها » ذ”بحت « ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ”© 
وإن أمير اللومنين يضرب لك مثلاك عن جده المصطفى َل » للا أنزل عليه 
« والضحى » والليل إذا سجى ؛ ما ود”عك ربك وما قلى » إلى قوله عر” 
وجل : « ألم بجدك بتيماً فكتوتى » ووجدك ضالا” فهدى » ووجدك عاعلا” 
فأغنى 2026 » فبدلت النعمة كفراً ) ووضعت موضع الخير شرا » وقد اتنهى 
إلى حضرة أمير المؤمئين افتخارك بجمع الأموال واكتنازك لها لأمر بدهمك » 
أو ليوم بنفعك؟» » آفما قرأت القرآن العظيم » آما :تدبرت قول الملك الرحيم 
في قصة قارون لما بغى واعتدى » وازداد في الطغيان » حيث يقول جل” وعلا : 
« فقخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة .ينصرونه من دون الله وماكان 
من المنتصرين 2206 أما رأيت الأمم الماضية الذين عادوا الدولة » ونصبوا 
لها العداوة الشديدة » انظر إلى ديارهم كيف قل" فيها الساكنون » وكثر 
عليها الباكون » قال الله تعالى : « فتلك بيوتهم خاوية" بما ظلموا إن في ذلك 
لآية” تقوم يعلمون 226 فاشتغل عن إصلاح العين » وعن خطرك في حساب 


٠ 71: القرآن الكريم ب البقرة‎ )١( 

(1) القرآن الكريم ‏ ابراهيم : 8 ٠‏ 

(1) القرآن الكريم ب الضحى ٠ 4-١:‏ 

(4) قدر المقريزي في ترجمته للدزبري ثروته باكش من مليون دينار » وبين أنه 
« في آخس عمره » إنحرف عن مذهب الاسماعيلية » وكان هذا أعظم أسباب 
الوحشة بينه ويين آهل الدولة يممير » ٠‏ 

(4) القىآن الكريم ب القميص ٠ 8١:‏ 

(5) القرآن الكريم ‏ التمل : 7ه ٠‏ 


159 لد 


الفرقدين » وافتكر ف رب المشرقين ورب المغربين » حيث يقول جل جلاله : 
2 ألم نجعل له عيتين ٠‏ ولساناً وشفتين ٠‏ وهدنناه النجدين »200 وقد عرف 
أمير الرمنين بكتاب الله الأعلى » الذي نزل-على خاتم الأنبياء حيث يقول : 
2 وسيعلم الذين ظلموا أي» منقلب نقلبون الضف " 


فلما سمع ما اشتمل عليه هذا السجل من الإقكار والوظ بالآيات 
والتخودف » عظم الأمر عليه وضاق صدره لتغير النية فيه » ورأى من الصوراب 
إعادة الجواب بالثلطف والتنصثل مما ظَن به ه والاعتدذار والترفق 5 المقال » 
والاعتراف بما شمله قديماً وحدشاآ من الاحسان والافضال 4 فكتب بعد 
السملة : 


اكت أخيذ. الدولة العلوبة .والإمامية الفاطمية » والخلافة المهدية » عن 
سلامة < تحت ظلها » وئعمة منوطةر بكفلها » وهو متبرىء إليها من ذنوبه 
الريقة »واسائت المرهقة + اكد سقو بين املا من تتتضل أن وكون ف جيرة 
ال نه محري بنع اوج لي 

صابر” لحكمهاء لقوله تعالى: « وبشر الصابرين 06 وهو تحت خوفر ورحاء»ه 
وتنضرع ودعاء » قد ذكت تفسه ( و4 ظ ) بعد عز”ها » وخافت بعد آمنها » 
ورسخت بعد رفعتها » « ومن يُضلل الله خما له من هادر 6" وأي قرب 
أن لأبعداته » وأي رفعة لمن حتططته » والعبد بفخرها شمخ » وبجدها طال 
وبذخ » افزكت نصيته » وطابت أرومته » وسمت فروعه » وكان كقوله تعالى : 
« ضّرب” الله مثلا” كلمة” طيبة كشجرةر أصلها ثابت” ' وفرعها في السماء تثثؤتي 
أ*كثلها كل حينر بإذن ربها ”© فلما ؟ذكرت الدولة حاله » وقبحت أفماله » ّْ 


٠ 3٠١ القرآن الكريم  البلد : .م4‎ )١( 

(0) القرآن الكريم ‏ الشعرام : لالالا ٠‏ 

5) القرآن الكريم ‏ البقرة : 1868 ٠‏ 

(5) القرآن الكريم الرعد : "ا" ء 

(45) القرآن الكريم ب ابراهيم : 4" 872 ٠‏ 


158 سد 


وأزرت عليه » خذله الأنصار » وقل” بعد الإكثار  »‏ فصار كقول الملك الجبار 
« ومثل كلمةر خبيثة. كشجرة, خبيثة اجتثئكت من فوق الأرض ما لها .من 
قرار ١76‏ » غير أن العبد يتوسل بوكيد خدمته » وقديم نصيحته » ومجاهدته 
لأعداء الدولة مذكراً قول الله تعالى : « .والدين قتلوا في سبيل الله فلن يُضل” 
أعمالهم سيهديهم : ويصلح بالهم 206 » وهى مع ذلك متعترف" بذنوبر . 
ما جناها » وإساءة ما أتاها ‏ ذاكراً ما نزكل الله في كتابه المبين على سيد المرسلين 
« وآخرون اعترفوا بذ نويهم خلطوا عملا” صالحأ و آخر سيئاً عسئ الله أن توب 
عليهم إن الله غفور” رحيم” 26 عنا الله عن آمير المؤمنين ؛ أهل بيت العفو 
والكرامة لجميع الأمم » وفيهم نزلت الآيات والحكم » قال الله تعالى : « وليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبثون أن يغفر الله لكم 106 وليس مسير العيد إلى حلب 
ينجيه من سطوات مواليه ؛ لقوله تعالى : « قل [ متاع الدئيا قليل والآخرة خير 
لمن انقى وله تظلمون فتيلا ٠‏ أينما تكونوا يدرككم الموت ] ولو كنتم في بروج 
مشيكدة 2*6 والذبين كثتب عليهم القتل [ يدركهم ]20 إلى مضاجعهم » 
لكنه بعد توسثله واعترافه بجرائره وذنوبه » وتنصثله يرجو قبول توبته ». 
وتمهيد عذره في إنابته « ولله الأمر من قبل ومن بعد »20 ولأمير المؤمنين في 
كل قول وحد ؛ فقد وعد الله المسرفين على ؟ تفسهم فقال تعالى : « قل يا عبادي. 


٠ 95: القىآن الكريم  ابراهيم‎ )١( 

(5) القىآن الكريم ب محمد 1 س6 * 

9) القرآن الكريم ‏ التوية : ٠١!‏ » 

(5) القرآن الكريم ‏ النور : 79 ٠‏ 

(©) القرآن الكريم ‏ النساء : لالا ب 8/ ٠‏ وسقط ما بين الحاصصرتين من الأصيل ٠‏ 
(5) أضيف ما بين الحاصرتين تقدير؟ كيما يستقيم السياق * ش 
0) القرآن الكريم ‏ الروم :5 ٠»‏ 


هد ١986‏ سد 


الذين أسرفوا على أقسسكم لا تقنطوا من رحمة الله بإن الله يغفر الذنوب جميعاً 
إكه” هو> الغفور الرحيم ٠206»‏ 

وأما ما ر*قي إلى الحضرة المطهرة عن العبد في كثرةالأموال وجمعها ) 
فذلك طباع ولد آدم في حب اللجين والعسجد + وما عليه في الدنيا يعتمد » 
نعوذ بالله أن يكون ذلك لمضادة أو مقاومة أو مكائثرة أو مقابلة » لكنها معدة 
للجهاد في أعداء أمير الم منين » ومبذوله في نصرة ( و4 ظ ) أوليائه المخلصين » 
إذ يقول تعالى » وله « المثل الأعلى »296 « وأعدثوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل تثرهبون به عدو” الله وعدوكم »*»© ولقد قثرىء على 
العبد القرآن العظيم فوجده منوطا بطاعة إمام الزمان ؛ وهو ولي العفو والغفران 
عن اهل الإساءة والعدوان » مكر”را لقول الملك 'الديكان : « والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله يحبة المحسنين 476 ٠‏ 


وأنفذ هو الجواب صحبة الرسول الواصل بعد بإكرامه » وطلع عقيب ذلك 
إلى قلعة حلب اف يوم الأربعاء لعشر خلون من جمادى الأولى » وبات ليلة 
الجمعة » واقشعر جسمه وقت صلاة الظهر » واشتدت به الحمكى » فاأحضر 
طبيباً من .حلب ؛ وشرح له حاله » فوصف له مسهلا” » فلمًا حضر لم تطب نفسه 
لشربه » ولحقه فالج في بده اليمنى ورجله اليمنى » وزاد قلقه » وقضى نحبه في 
الثنث الأخير من ليلة الأحد لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ست 
وثلاثين وأربعمائة ٠‏ 


- القىآن الكريم  الزمى : 7ه‎ )١( 
٠ ١5: (؟) القرآن الكريم  النحل‎ 
٠ 58 : القرآن الكريم  الأنقال‎ )( 
٠ "4 : القرآن الكريم ب آل عمران‎ )4( 


وله أخبار محمودة في حسن السيرة والعدل والنصفة والذكاء والمعرفة » 
وذكر المال الذي خلفه بقلعة حلب بعد وفاته ستماثة ألف دينار سوى الآلات 
والعروض » وقيمة الغلات مائة ألف دينار وأخذ له من دمشق وفلسطين مامتا 
ألف دينار » وكان له مع التجار خمسون آلف دينار » وثهب له من القصر 
بدمشق مائتا ألف دئار » وخلف من 'الأولاد همة الله من بنت وهب بن حسان» 
ماتت أمه وعمره أربعون يوما » وآبوه وله شهران وسنة » وأربع بنات إحداهن 
من بنت الأمير حسام :الدولة البجناكي ؛ وابنه من بنت عزيز الدولة رافع بن 
أبي الليل » وابنتان من جاربتين وهبهما في القصر » فاما هبة الله فإنه حثمل بإلى 
الحضرة وأكرم بها وكفله رضي الدولة غلامه » وعاش سمت سنين » وسقط عن 
فرسه فمات » والبنت من بنت حسام الدولة تزوجها الأمبي صارم الدولة ذو 
الفضيلتين ؛ والبنت من بنت رافع نقلت إلى حلكة أخوالها من بني كلب ٠‏ 

ثم رأت الحضرة في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة نقل أمير الجيوش من 
تربته بحلب الى نربته ببيت المقدس » غآمرت بنقله في تابوت على طريق الساحل» 
فكان تحتط" بخيمة » وما يمر ببلد إلا كان وصوله يومآ مشهوداً » وأخرجت 
الحضرة ثياباً حسنة” وطيبآً كثيراً وأمرت الشريف ( مه و ) أثير الدولة ابن 
الكوق أن يتولى تكفينه ودفنه » وأن يأمر من بالرملة من غلمانه بالتحفتي 
والمشي 'خلف جنازته » وآن ينادي بالقابه » فنودي بها » ود”فن في التربة التي . 
بطاعته » المجازي عن إحسان السيرة بالإأحسان ؛ وعن السيئات ف العقبى 
والمآل » ذو الجلال والكمال الغفور الرحيم ٠‏ 


الدماء » وافاظة النفوس(22 , وأخذ الأموال » وقتل الكتاب والعمكال » 


(1) أي ازهاق النفوس ٠‏ 


1897 سد 


والفتك بالمقدمين من الوزراء والقواد » وأكاير الأجناد »؛ وعدل عن حسن 
السياسة والسداد » وزاذ خوف خدمه وخواصه منه » واستوحشوا من فعله » 
وشعا المقدمون والوجوه إلى أخته ست الملك بنت العزيز بالله » هذه الأحوال 
فائكرت مآ أتكروه » وأكبرت ما أكبروه » واعترفت بصحة ما ششكوه » وحقيقة 
ما كرهوه » ووعدتهم إحسان التديير في كشف شره ؛ وإجمال النظر في أمورهم 
وأمره » ولم تجد فيه حيلة حسم بها داؤ"ه إلا العمل على إهلاكه » وكف" 
أذاه بعدمه » وأعملت الرأى ف ذلك وأسر”نه في النفس » إلى أن وجدت الفرصة 
مستهلة” » فابتدرتها والغركة بادية فاهتبلتها » بورتبت له من اغتاله في بعض 
مقاصداه + والخفى مظاك 'فاتى عليه » وآلشفى آمَره إلى أن ظه في عيد النحر من 
سنة إحدى عشرة وأربعمائة وقال المغالون في المذهب أنه غائب" في سر" (1) 
ولا بد أن يؤوب ومستتر” ف غيبه ولا بده أن يرجع إلى منصيه ويثوب » وكان 
مولده بالقاهرة ليلة الخميس الثالث والعشرين من شهر ريبع الأول سنة خمس 
وسبعين وثلاثمائة» وولي الأمر وعمره عشر سئين وستة آشهر وستة أإيام » وفتقد 
في العشر الأول من شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائة » وعمره ست وثلاثون 
سنة ومدة أيامه خمس وعشرون سنة وشهرآن وأزيام » ونقش” خاتمه « بنصر 
الإله العلي بنتصر الإمام أبو علي » + وكان غليظ الطبع » قاسي القلب » سفتاكا 
للدماء » قبيح السيرة » مذموم السياسة » شديد التعجرف والاقدام على القتل 
غير محافظ على حرمه نخادم ناصح ولا صاحب مناصح ٠‏ 

وقام في الأمر بعده ولده أبو الحسن على الظاهر لإعزاز دين الله » 
وأ“خذت له البيعة ( +*ه ظ ) :بعد أبيه في يوم عيد النحر من سنة إإحدى عشر 


)١(‏ هذاما نراه في كتاب رسائل الهندء حيث قيل بأنه ذهب في سياحة طويلة أخذته 
إلى الشام ومن هناك حتى الهند » وهذ! الكتاب نقشى ووزع بشكل محده تماما » 
وهناك أكش من نسخة خطية منه » واحدة في المتحف البريطاني ء كنت رايتها 
واستخرجت منها نصاً عسكرياً نشرته منذ سنوات * 


ب م15 د 


وأربعمائة واستقامت الأمور بعد ميلها » وأمنت النفوس بعد وحلها » وحسنت 
السيرة بعد قتبحها » وارتضيت السياسة بعد التفور عنها + 


ورد تدبير الأعمال والنظر فيها وتسديد الأحوال » ولم ما ت: تشعث منها إلى 
الوزير صفي أمير الم منين وخالصته أبي القاسم علي بن أحمد الجرجرائي » 
وكتب له السجل بالتقليد من إنشاء ولي الدولة أبي علي بن خيران متولي 
الانشاء » وقترىء بالحضرة على القوكاد والمقدمين في ذي الححة سنة ثمان 
عشرة وأربعمائة ونسخته بعد السسملة : 


أما بعد » فالحمد لله مطلق الألسن يذكره » ومحزل النعم شكره » 
ومصرف الأمور على حكم إرادته 3 وأمره الذي استحمد بالطتول والنعماء » 
وتمحكد بالحكمة والسناء » وملك ملكوت الأرض والسماء واستغنى عسن 
الظهراء والوزراء » وآثرم عباده بأن جعل تذكرته لهم « في صحفر مكرمة ٠‏ 
مرفوعة, مطهرة. + بأبدي سفرة كرام بترر”ة 0106 فسبحان من تر الخلقه 
فأحسن وأنعم » « وعلم بالقلم + علم الانسان ما لم يعلم 26 بحمده أمير 
المؤمنين حتمئد مخلص في الحمد والشسكر » متخصصر بشرف الإمامة وتقاذ 
النهي والأمر ء ويرغب إليه تعالى في الصلاة على نبيه محمد الذي نزل عليه 
الفرقان : ليكون للعالمين نديراً » وأعز به الإيمان وجعل له من لدنه سلطانا 
نصيراً92؟ » وانتخب أبانا عليآ أمير الممنين أخآ ووزيراً » وصيكره على أمر 
الدين والدنيا منجدا له وظهيرا » صلى الله عليهما ؛ وسلم على المترة الزاكية 
من سلالتهما سلاماً دائما كثير؟ ٠‏ 


(0) القرآن الكرهم ‏ عبس : 11-17 - 
(5) القىآن الكريم ‏ العلق : 4 -8 ٠‏ 
فيه انظن الى آن الكريم الأسرام : 6م ٠‏ 


جع 3 1 امد مه تأررضخ دمشق 


وإن أحق من عول عليه في الوزارة » وأسند إليه أمر السفارة » ونصب 
لحفظ الأموال وتمبيزها ؛ وسياسة الأعمال وتدييرها وإيالة طوائمف الرجال 
كبيرها وصغيرهاءمن كان حفيظا لما يمستحفظ من الأمور قؤوما بمصالح الجمهور 
عليمآً بمجاري السياسة والتديير » ولذاك قال يوسف الصديق عليه السلام : 
« اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 2276 ولو استغنى أحد من 
راعاة العباد عن وزير وظهير » بكاتفه على أمره » ويظاهره » لكان كليم الله 
موسى صلى الله عليه» وهو القوي الأمين» عنه متستغنياً » ولم ,يكن له من الله 
جل جلاله طالبآً ُستدعياً » وقد « قال رب” اشرح” لي صدري ٠‏ وير لي 
أمري ٠‏ واحلثل" عقدة” من لساني + فقهوا قولى + واجعل لي وزيراً من 
أهلي ٠‏ (١ه‏ و) هرون أخي + أشدثد به أزري » وأشركه” في أمري ٠‏ كي 
تتسبحك كثيراً ٠‏ ونذكرك كثير 29 , ْ 


ولاكنت بالكامانة والتعفاية علنا #وغند آهل الممرفة والدراية مقدمة 2 
وكان الكتاب على اختلاف طبقاتهم » وتفاوت درجاتهم يسلمون إليك في الكتابة 
ويقتدون بيك في الإصابة ؛ ويشهدون لك بالتقدم في الغناء : ويهتدون بحلمك 
اهتداء السكفثر بالنجم في الليلة الظلماء » ولا نتناكرون الانحطاط عن درجتك 
ف الفضل لتفاوتها في الارتفاع ولا ير*د” ذلك راد* من الناس أجمعين إلا 
خصمه وقوع الاجماع هذا» مع المعروف من استقلالك بالسياسة» .واستكمالك 
لأدوات الرئاسة وتدبيرك أمور المملكة » وما أ*لف” بر “شد وساطتك من سمو 
اليمن والبركة » رأى أمير المومنين » بالله توفيقه » أن يستكفيك أمر وزارته » 
وينزلك أعلى منازل الاصطفاء بخاص إثرته » ويرفعك على جميع الأكفاء بتام 
تكرمته » وبنوه باسمك تنويها لم يكن لأحد قبلك من الظثهراء في دولته » 
)١(‏ القرآت الكريم ‏ يوسف : 808 * 
(؟) القرآن الكريم ‏ طه : هم« 4” ٠‏ 


حت +188 رمد 


فسمكاك بالوزير لم ؤازرنك له على حمل الأعباء : ووكد هذا الاسم « بالأجل » 
لأنك أجل" الوزراء » وعزكز ذلك « بصفي أمير المؤمنين وخالصته » إذ كنت 
أعز" الخلصاء والأصفياء » وشر#فك بالتكنية تسميقاً بك في العلياء » ودعا لك 
بأن بمتعه الله بك و يدك ويعضدك ؛ دعاء يجيبه فيك رب السماء » فانت 
د الوزير » الأجل » صفي أمير ا مومنين » وخالصته المحبو بالمن الجسيم « ذلك 
فضل اللهبئنيه من يشاء واللهذو الفضل العظيم»<١2»‏ وأمر أمير الم منين بأن تشدعى 
بهذه الأسماء » وتتخاطب ؛ وتكتب بها عن تفسك وتكاتب » ورسم ذكر ذلك 
فيما بجري من المحاورات» واثباته في ضروب المكاتبات»ليثبت ثبو تالاستقرار 
ويبقى رسمه على مر الليالي والنهار ؛ فاحمد الله تبارك ونعالى على تمييز أمير 
الممومنين لك يتشريفه واختصاصه » وإحلاله إياك أعلى محال” خواصه ؛ واجر 
على سننك الحميد في خدمته » ومذهبك الرشيد في مناصحته » إذ كان قد 
فو؟ض إليك أمر وزارته وجعلك الوسيط بينه وبين أوليائه وأنصار دعوته » 
وولاة أعمال مملكته » وكتكاب دواوينه » وسائر عبيده ورعيته شرقاً وغريآ 
وقربآ وبعدأ”"؟ وأمضى توقيع من تنصبئه للتوقيع عن أمير المؤمنين في 
الإخراج والإنفاق والإيجاب والإطلاق ؛ وناط بك أزمتة الحل” والعقد والإبرام 
(١ه‏ ظ ) والنقض والقبض » والبسط والاثبات » والحط والتصريف والصرف» 
تفويضا إلى أماتتك التي لا يقدح فيها معاب » وسكوة إلى ثقتك التي لا يلم“ 
بها ارتياب » وعلمآ بأنك تورد.,وتصدر عن علم وحزم » تفوق فيهما كل مقاوم» 
ولا تالخذك في المناصحة لأمير المومنين » والاحتياط له « لومة لام » » وجميع 
ما يوصي به غيرك ليكون له تذكرة » وعليه حجة » فهو مستغنى عنه معك » 
لأنك تغني بفرط معرفتك عن التعريف » ولا تحتاج مع وقوفك على الصواب» 
وعلمك به الى نوقيف »غير أن6 أمير المومنين يوكد عليك الأمر بحسن النظر 
)١(‏ القرآن الكريم ‏ الحديد : الا ٠‏ 

(1) في الأصل : « قربا وقرياً » وهو خطأ اقتضى التبديل ٠‏ 


07 الو كك 


لرجال دولته دانيهم وقاصيهم 7 بارك الله فيهم ؛ وأن تتوفر على ما بعود بصلاح 
أحوالهم وانفساح آمالهم » واتشراح صدورهم » وانتظام أمورهم » إذ كانوا 
كتائب الاسلام ومعاقل الأنام » وأنصار أمير المؤمنين المحفوفين بالاحسان 
والإنعام » حتى تحسن أحوالهم بجميل نظرك » ويزول سوء الأثر فيهم بحسن 
أثرك » وكذلك الرعايا بالحضرة » وأعمال الدولة » فأمرهم من المعني به» 
والمسؤول عنه ؛ وأمير المؤمنين يأمرك بأن تستشصف خيرة الولاية فيهم » 
فمن الفيته من الزعية مظلوما أوعزت بنصتفسته » ومن صادفتثه من الولاة 
ظلوماً » تقدمت بصرفه وحسم مضرته ومعرته ٠‏ 

فأمكا :الناظرون في الأموال من ولاة الدواوين والعمال » فقد أقام أمسير 
امو منين عليهم منك المنقى الزكاء طبآ بالأدواء » لا يصانع ولا تطيبه المطامع 5 
ولا ينفق عليه المنافق » ولا يعتصم منه الخؤون السارق » كما أنه لا يخاف لدزيه 
الثقة الناصح » ولا مخشى عادريته الأمين في خدمته المجتهد الكادح » والذي 
يدعو المتصرف إلى أن يبحمل نفسه على الخطة التكراء في الاحتجان والارتشاء 
أحد أمرين : إما حاجة تضطره إلى ذلك » أو جهالة تورده” المهالك » فإن كان 
محتاجا سد5 رزق” الخدمةفاقته»ورجا الراجون بثرءه” منمرض الاسفاف وإفاقته» 
وإن كان جاهلا” فالجاهل لا يبائي على ما أقدم عليه » ولا يشكر إفي عاقبة مايصير 
أمره إليه ».ومن جمع هذين القسمين كانت نفسه أبدآ تسفة ولا قعف8 » وزبده 
تشكف” ولا فكف" » ووطاته تثقل ولا تخف" » فلا تترب” من تنز“ه وعف” » 
ولا آثرى » من رضي لنفسه بدنيء المكسب وأسف” » وما (ءه و) ستزيدك 
أمير المؤمنين على ما عندك من حسن التانثي » والاجتهاد ف إصلاح الفاسد » 
وإستصلاح المعائد » واستفاءة الشارند بالمعضية الى طاعته » وإعطاء رجال الدولة 
ما توجب لها حقوق الخدمة من فضل نعمته » وأمير المؤمنين يقول بعد ذلك 
قولا” يؤثر عنده12© في المشرق والمغرب » ويصل إلى الأبمد والأقرب : 


٠ » كذا قي الأصل . ىآحسن منها « عنه‎ )١( 


د وده لحرا 


إإن أكثر من وقع عليه اسم الوزارة قبلك إنما تهيا له ذلك بالحظ والاتفاق»» 
ولم يوقع إسمها عليك » ويعذق20 بك أمرها إلا باستيجاب واستحقاق لأنها 
احتاجت إليك حاجة الرمح إلى عامله » والعبء إلى حامله » والمكفول الى 
كافله » وكم أفرجت عن الطريق إليها لسواك ؛ واجتهدت أن عدوك مقامها 
إكبارا له فما عداك » والله يكبت بجميل رأي أمير المؤمنين حسدتنك وعداك » 
وتولاك بالمعونة على مأ قلدك وولاك » ويمتعه سقائك كما أمتعه كفاتك 
وغنائك ؛ وبخير له في استيزارك كما خار له من قبل في اصطناعك وإبثارك , 
يمنه وكرمه » والسلام عليك ورحمة الله » وكتب ,بوم الجمعة لإثنتي عشرة ليلة 
خلت من ذي الحجة سنة ثماني عشرة وأربعمائة ٠‏ 


٠ رجل عذق : لبق » وطيب عذق : ذكي * القاموس‎ )١( 


ووم 2ت 


ولاية القائد ناصر الدولة 


أبي محمد الحسن بن الحسين بن حمدان لدمشق في سنة ثلاث وثلاثين وأربعماثة 
بعد أمير الجيوش أنوشتكين الدزبري 


وصل الآمير المظفر » ناصر الدولة » وسيفها » ذو المجدين أبو محمد 
الحسن بن الحسين بن حمدان؛إلى دمشق واليا فيجمادى الآخرة سنةثلاث وثلاثين 
وأربعمائة في .بوم الأربعاء السادس عشر منه » وقرىء سجله بالولاية بألقابه » 
والدعاء له » فيه : « سلمه الله وحفظه » ووصل معه الشريف فخر الدولة ثقيب 
الطالبيين ابو يعلى حمزة بن الحسين بن العباس بن الحسن بن الحسين بن أبي 
الجن بن على بن محمد بن علي بن اسماعيل ؛ بن جعفر الصادق عليه السلام ؛ 
فأقام في الولاية آمرا ناهياً إلى أن وصل من مصر من قبض عليه بدمشق » 
وسيكره معه إلى مصر ف يوم الجمعة مستهل رجب سنة أربعين ( ؟ه ظ ) 
وأريعماءة ٠‏ 


وف سنة ست وثلاثين وردت الأخبار من ناحية العراق بظهور رابة 
السلطان ركن الدئيا ووالددين طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سكلتجدق » وقوة 
شوكة الأتراك » وابتداء دولتهم واستيلائهم على الأعمال » وضعف أركان 
الدولة البوهية واضطراب أحوال مقدميها وأمرائها 217 3 

وف سنة سبع وعشرين وأربعمائة وردت الأخبار من ثاحية مصر بوفاة 


الإمام الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسسن علي بن الحاكم بأمر الله بالاستسقاءء 
في ليلة الأحد النصف من شعبان سنة سبع وعشرين وأربعمائة » وعمره إثنتان 


٠ 1749517 ,585-51 : انظ كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 


1*6 سا 


وثلاثون سنة » ومولده بالقاهرة في شهر رمضان سنة نخمس وتسعين وثلاثمائة 
ومدة أيامه خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وخمسة أيام » ونقش خاتمه « بنصر 
ذي الجود والمئن ينتصر الإمام أبو الحسن »© » وكان جميل السيرة » حسن 
السياسة » متنصفا للرعية » إلا أنه متشاغل باللذة » محب” للدعة والراحة » 
معتمد في إصلاح الأعمال 6 وندس العمال » وحفظ الأموال 6 وسياسة الأجناد» 
وعمارة البلاد على الوزير أبي القاسي على بن أحمد الجرجرائي » لسكونه إلى 
كفاته » وثقته بغناكه ونهضته ٠‏ 


ثم تولى الأمر بعده ولده أبو تميم معد المستنصر بالله أمير المومنين » 
وعمره سبع سئين وشهران » وأخذت البيعة له بعد أبيه في شعبان سنة سبسع 
وعشرين وأربعمائة » وف أيامه ثارت الفتن من بنى حمدان وأكابر القواد » 
ووجوه العسكرية والأجناد ؛ وغليت الأسمار ؛ وقلت الأقوات واضطربت 
الأحوال » واختلت الأعمال وحتصر في قصره » وطتمح في خلعه لضعف أمره » 
ولم بزل الأمر على هذه الحال إلى أن استدعى أمير الجيوش بدر الجمالي من 
عكا إلى مصر في سنة خمس وستين وأربعمائة فاستولى على الوزارة والتديير 
بمصر » وقتل من قتل من المقدمين والأجناد » وطالبى الفساد » وتمهدت الأمور 
وسكنت الدهماء » وألزم المستنصر بالله القصر » ولم بيق له نمي ولا أمر إلا 
الركوب في العيدين ؛ ولم يزل كذلك إلى أن توف أمير الجيوش واتتصب 
مكانه ولده الأفضل أبو القاسم شاهنشاه90© ٠‏ 


)0( حاول ناصر الدولةآن ينفرد بالتحكم بالخلافة الفاطميةكما أنهفكن بالناءالخلافة» 
ولهنا وجه الدعوة إلى السلطان السلجوقي الب .أرسلان للقديوم إلى ممس ,2 
وقبل محاولة ناصر الدولة هذه كانت مصر قد ساءت فيها المواسم وحلت يها 
المجاعة مع الأوبئة . كما أعلن المعن بن باديس في تونس الغاء الدعوة الفاطمية, 
لهذا ال جهت القاصرة ضده قبائل هلال وسليم » يضاف إلى هذا كله اخفاق ثورة 
البساسيري » وقد حسمت هذه الأمور » ووضع حد لمادة الفوضى عندما استولى 
بدر الجمالي , وهو أرمني الأصل ٠‏ على مقاليد الأمور » وحكم على الخليفة 
والخلافة * انظى ترجمة بدر الجمالي في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : 794 ,7١8‏ وانظي أيضا : /ا 4‏ ١1١1/ا17-"795 ٠»‏ 


أ[ ©1# سم 


ولاية القائد طارق الصقلبي ا مستنصوي لدمشق 
في سنة آربعين وأوبعمافة (69و) 


وصل الأمير بهاء الدولة,وصارمثها طارق ا مستنصري إلى دمشق » واليآً 
عليها في بوم الجمعة مستهل رجب سنة آربعين وأربعمائة وقرىء سجل ولانته 
والدعاء له « سلمه الله وحفظه » » وعند دخوله وقع القبض على الأمير ناصر 
الدولة بن حمدان الوالي المقدم ذكره وستْيكر إلى مصر » وانسلم الأمير طارق 
الولائية بأمر فيها ٠‏ 


ووردت الكخبار من ناحية مصر ف سنة ست وثلاثين وأريعمائفة 6 بوفاة 
الوزير أبى القاسم على بن أحمد الجرجرائي 200 وزير المستئصر بالله 4 ف داره 
آخر نهار الأربعاء السادس من شهر رمضان بعلة الاستسقاء وصلىعليه المستنصر 
رمضان من السنة » وقبض على أبي علي بن الانباري صاحب الوزير أبي القاسم 
على بن أحمد » وحمله إلى خزانة المنود وسعى ف قتله فيها ودفنه » وما مضى 
إلا القليل » وقبض على الوزير أبي نصر بن ,بوسف الفلاحي » وحمل إلى 
خزانة البنود قي ىم الاننين الخامس من المحرم سئة أريعين وأريعمائة 04 وقتل 
بمصر » وتقلب بالوظائف حتى ولي الوزارة » وقد من ينا نص سجل تعيينه 
بالوزارة ٠‏ .ومكث الجرجراثي بالوزارة سيع عشى سنة وثمانية أشهن » وهي 
مدة لم يتمتدع يها سواه ٠‏ ا:نظلى الوزارة والوزراء في العصسر الفاطمي : 
٠ ٠ 785-5079‏ 
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سحرة يوم الاثنين في المكان الذي قتل فيه ابن الأنياري20 » وقيل أنه” دفن 
معه في قيره ٠‏ 


ونظر ف الوزارة أبو البركات ابن أخي الوزير على بن أحمد الجرجرائي 
وقثبض عليه بعد ذلك في ليلةيوم الاثنين النصف من شوال سنة إحدى 
وأربعين وأربعمائة وفترت الأمور إلى أن استقرت الوزارة لقاضي القضاة أبي 
محمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري » ووردت الأخبار من مصر بأن 
الممستنصر بالله تخئع على وزبره قاضي القضاة أبي محمد اليازوري في الرابع من 
ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة » خلعا فاخرة كانت غلالة قصب وطاق 
وقميصاً دييقياً وطيلساناً وعمامة” قصباء وحمله على فرس رائع بمركب من ذهب 
وزنه ألف مثقال » وقاد بين بدبه خمسة وعشرين فرساً وبغلا” بمراكب ذهب 
وفضة » وحمل معه 'خمسون سنغطأ ثياباً أصنافاً » وزاد في نعوته وألقاببه » وخلع 
على أولاده خلعا تليق بهم » وكلتب له سجل التقليد بانشاء ولي الدولة أبي 
علي بن خيران 29 » وبالغ ف إحسان وصفه وتقريظة وإطرائه وإحماد رأيه » 
وما اقتضاه الرأي من ( مه ظ ) أصطفائه للوزارة واحتبائه » وقرىء بحضرة 
المستنصر بالله نين قواده وخدمه ووجوه أجناده وقيل إن هذا الإكرام مقابلة 


, أبو علي الحسن بن علي الأثباري » خلف الجرجرائي » وكان من أصحابه‎ )١( 
وأراد السير على متهجه : لكن آم المستنصر بالتعاون مع اليهودي مسسهل التستري‎ 
تمكنت من إبعاده وورجاءت بالفلاحي الذي كان يهوديا واسلم : وحين تسلم‎ 
الوزارة لم .يكن له أمر ولا نهي  بل كان كل شيم بيد التستري , وتآمس الفلاحي‎ 
وانتقمت أم المستنصى لقتل حليفها يصرف‎ ٠ على التستري قدبس. اغتياله‎ 
) الفلاحي عن الوزارة وقتله » واستلم الوزارة بعده الجرجرائي( محمد بن أحمد‎ 
وكشت المصسادرات في آيامه مع أعمال‎ ٠» والخفق هذ١ا حيث كان عمه قد نجح‎ 
ه * انظي المصدير‎ 44١ البطش قصرف عن الوزارة في منتصف شوال سنئة‎ 
٠ السابق : 8.5 5ه7ا‎ 

(؟) هو الذي سبق له كتابة سجل الجرجرائي ؛ الذي ويرد نصه من قبل » 


على ما كان منه قي التديير على العرب المفسدين من بني فثرة في فلهم » والتكاية 
فيهم » وحسم أسباب شرأهم وتشتيت شملهم » ونسخة هذا السجل المذكور 
بعد المسملة210 ٠‏ 


)١(‏ ليس بالأصل ولم يرد في السجلات المستنصرية ٠‏ ل ٠‏ القاهرة : 14085 , كما 
لم يرد في الاشارة إلى من نال الوزارة : 5 55 ٠‏ هذا وترجم له المقريزي في 
المقفى ترجمة مطولة ١‏ إنما لم يقدم لنا فيها نص سجل توليته الوزارة * 


س#ا خا م 


ولاية رفق المستنصري لدمشق 
في سنة إحدى وأربعين واربعمائة 


وصل الأمير عدة الدولة أمير الأمراء رفق الممتنصري إلى دمشق » واليآ 
عليها ف بوم الخميس الثاني عثشر من المحرم سنة بإحدى وأربعين وأربعمائة في 
عدة وافرة من .الرجال » وثروة وافرة من العدد والمال » وقترىء سجله بالولاية 
وأقام بها مدة يأمر فيها وبنهى»ويحل ويعقده ويصدر في الأمور ويوردءثم وصله 
الأمر من مصر بمسيره إلى حلب لأمر اقتضته الآراء المستنصرية من صرفه عنها» 
ونوليتها للأمير المؤيد ؛ فسار منها وتوجه إلى حلب ف يوم الخميس السادس 
من صفر من السئة17) 4 


)١(‏ كلف بالذهاب إلى حلب لانتزاهها من المرداسيين » وقد توجه إليها على رآس 
جيش قوامه / ٠٠‏ ٠ر١"‏ / آلف من العساك. وقد أخفقت هذه الحملة » ووقع 
رفق بالأسر بعد اصابته بجراح بالغة جعلته يموت بعد أيام من أسره ٠‏ انظ 
كتابي ( بالانكليزية ) امارة حلب : (151- ٠ ١57‏ 


ادك 


ولاية الأمبي المؤيد عدة الامام 


في سنة احدى وأربعين وآر بعمانة بعد الأمير رفق 


وصل الأمير المؤيد عدة الإمام » مصطفى الملك » معين الدولة » ذو 
الرئاستين » حيدرة بن الأمير عضب 'الدولة حمسين بن مفلمم » إلى دمشق واليآ 
عليها في مستهل رجب سنة إحدى وأربعين وأربعمائة وحمل معه سدبد الدولة 
ذو الكفايتين أبو محمد الحسين بن حسن الماشكي ناظرا في الشام جمعية : 
حربه وخراجه » وقثرى منشور الولاية والدعاء له « سلمه الله وحفظه » ؛ فتسلم 
الولابة في سنة اثنئين وأربعمائة بأمر فيها وينهى على عادة الولاة » واستقامت 
له أمور الولاية على مايقثره ويهواه وآحسن السيرة في العسكرية والرعية » 
فحمدت طربقته » وارتضيت إبالته » واستمرت عليه الأيام في الولاية إلى سنة 
ثمان وأربعين وآربعمائة التى بنى هذا المذيل عليهاءوعادت سياقه الحوادثمنهاء 
ولإبراد مافيها » وتحدد بعدها 
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سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 


( 4ه و) فيها وردت الأخبار من ناحية العراق بانعقاد أمر الوصلة(20 
بين الإمام القائم بأمر الله » وبين بنت الملك داود أخي السلطان ركن الدنيا 


والدين طغرليك » وكان العقد أولا” لولده ذخيرة الدين » فلما قضى الله عليه 


بالوفاة » تقل العقد إلى الخليفة القائم بأمر الله في يوم الأربعاء لسبع بقين من 
0 الذكورة من مدينة الري " إلى بغداد فيالثالث 


وف هذه السنة ولد الإمام المقندي بالله عبد الله بن ذخيرة الدين بن 
القائئم بأمر الله في ليلة الأريعاء الثاني من جمادى الأولى من السنة9؟؟ , 


» أي الزواج بين خديجة ابنة جفري بك واسمها التركي « أرسلان خاتون‎ )١( 
مع * وقد أورد تفاصيل‎ ٠١16.٠١١ / والخليفة القائم [ !51 ./ا55 ه‎ 1 
ذلك غرس النعمة محمد ين هلال بن المحسن الصابي 3 في كتايه ميون التواريخ‎ 
الذي ذيل به على تاريخ أبيه وكان [بوه قد ذيل على تاريخ خاله ثابت بن‎ 
سئان , وكان ثايت قد كتب أكش من كتاب في التاريخ منها كتاب « مشرد في‎ 
أبخبار الشام ومصر في مجلد واحد » وكما هو مرجح فإن ابن القلانسي قد ذيل‎ 
على كتاب ثابت هذا .بعدما ذيل عليه هلال بن المحسن ء وكما فعل ابن القلانسي‎ 
حين بد[ كتابه بحوادث سنة / 2 هف / كنلك فعل فغرس الئنعمة » وهنا يلاحفل‎ 
أن غرس النعمة أولى حوادث العراق جل اهتمامه وجام بعد العراق الشام‎ 
» والجزيرة 2 ونجد في المقابل ابن القلانسي يهتم بالشام أولا وبمصير ثانيا‎ 
» ومحصلة هذا آنه صنع الآن ذيلان لتاريخ آل الصابىء يتممان يعضهما البعض‎ 
انما يختلفان من حيث طول المدة المؤرخ لها ؛ ولم يصلنا تاريخ غرس النعمة‎ 
يشكل مباش » إنما وصلنا .بشكل غير مباشر بكامله في كتاب مرآة الزماتن لسبعك‎ 
ابن الجوزي » بوهذ! الكتاب محقق لدي » وسأدقعه للمطبعة ممع ابن القلانسي‎ 
إن شام اله تعالى ؛ وقد لورد سبط ابن الجوزي حادثة الزواج في أخبار سئة‎ 


/ 248 / ه ٠‏ 
6 ولي الخلافة يعد جده القائم وكانت خلافته ما بين لاكشاس لامك فى / 1١/6‏ 
غ١٠‏ ٠م ٠»‏ 
ء 


لب ١4س‏ 


وفيها وردت الأخبار من مصر بقلة الأقوات وغلاء الأسعار » واشتداد 
الأمر 3 ذلك إلى أوان زيادة النيل » فظهر من القوت ووجوده ما طابت به 
النفوس وصلحت معه الأحوزال 4 


سنة تسع وآر بعين وأربعمائة 


معز” الدول75١2»‏ وحصل فيها في يوم الخميس ثلاث بقين من ذي القعدة منها» 
وأقام بها مدة أربع سنين بخطب فيها للمستئصر بالله صاحب مصر ه 


سنة خمسين وأربعماقفة 


فيها وصل الأمير ناصر الدولة » وسيفها ذو المجدين آبو محمد الحسن بن 
الحسين بن حمدان إلى دمشق واليآ عليها » دفعة” ثانية” بعد أولى في يوم الإثنين 
النصف من رجحب مئنها “وأقام سوس أحوالها وريسنتخرج أموالها » إلى أن ورد 
عليه الأمر من الحضرة بمصر بالمسير في العسكر إلى حلب فتوجكه إليها في 
العسكر في السادس عشر من شهر ربيم الأول سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة 
واتفقت الوقعة المشهورة المعروفة بوقعة الفتتيدق بظاهر حلب في يوم الاثنين 
مستهل شعيان من السئة بين ناصر الدولة المذكور وعسكره » وبين جميع العرب 
الكلايين ومن انضم إليهم ؛ فكسرت العرب عسكر2؟ ناصر الدولة واستولوا 
عليهم ونكوا فيهم» وأفلت ناصر الدولة منهزمآ مجروحا مفلولا” وعاد إلى مصره 


٠ مكين الدولة هو الحسن ين علي ين ملهم » أحد الأمرام الكبار أيام المستئمس‎ )١( 
ومعن الدولة هو ثمال ين صالح بن مرداس أمير حلب » وجاء تنازل شال عن‎ 
: حلب آثنام ثورة البساسيري : انظن كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية‎ 
. كلا" ملظ"‎ ,١!!"ةو4‎ 

7( انظر كتابي امارة حلب ( بالانكليزية ) ٠ 3151--0١8489:‏ 


- 


ولم تزل الأخبار متواترة من ناحية العراق بظهور ( 4ه ظ ) المظفر أبي 
الحارث أرسلان الفساسيري(1) » وقوة شوكته » وكثرة عدنه وغلبة ع« 
على الإمام القائم بأمر الله أمير المومنين » وقهر نوابه وامتهان خاصته وأصحابه» 
وخوفهم من شره حتى أفضى أمره إلى أن لأخذ الجاني من حرم الخلافة » 
ويفعل ما يشاء » ولا بمانع له » ولا يدافع عنه ء 

وقد شرح الخطيب أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي2؟ » رحمه 
الله في أخبار أهل بغذاد » ما قال فيه : ولم يزل أمر القائئم بأمر الله أمير المؤمنين 
مستقيمآ إلى أن قبض عليه أرسلان الفساسيري في سنة خمسين وأربعمائة » 
وهو واحد من الغلمان الأتراك عظم أمره2؟ » واستفحل شأنه » لعدم نظرائه 
من الغلمان الأتراك والمقدمين والأسفهسلارية » إلا أنه استولى عامى العباد 
والأعمال » ومد بده في جباية الأموال » وشاع بالهيبة أمره » واتتشر بالقهر 
ذكره وتهيبته” العرب والعجم ودعي له على كثير من منايبر الأعمال 


)١(‏ أرسلان التركي» « منسوبب إلى بسابلدة بفارس و العرب تسميها فسا » وينسبون 
إليها فسوي . وأهل فارس يقولون : بسا بين الباء والفاء » وينسبون إليها 
البساسيري )ا ء بحثت في ثورته في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 
١54 06‏ ونشرت في ملاحق هذا الكتاب :  !00‏ 714 ترجمة موسعة له 
انتزعتها من كتاب بغية الطلب لابن العديم * 

(؟) صاحب تاريخ يغداد » لم يترجم للبساسيري في كتابه » خرج من بغداد إشس حركة 
البساسيري خشية على نفسه ء ذلك أنه كان من أصدقاء الوزنير ابن المسلمة عدو 
البساسيري الأول ء والكتاب الذي أشار إليه ابن القلانسي هو غير كتاب تاريخ 
بغدادى , انظى موارد الخطيب البغدادي » لأكرم ضياء العمري ط ٠‏ دمشق 
02 : 27 , ولحسن الحظ أن أبن العدديم حفظ لنا بغط يده رواية الخطيب 
البغدادي عن ثورة اليساسيري » وعليها قمت بضبط نص ابن القلانسي * انظن 
كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : /41؟ ب 781 ٠‏ 

() في رواية ابن العديم : وكان السبب في ذلك أن لآرسلان التركي المعروف 
بالبساسيري ؛ كان قد عظم أمره 


8#! سد 


العراقية(21 » وبالأهواز ونواحيها » ولم يكن القائم بأمر الله يقطع أمرا دونه» 
ولا يمضي رأنآ إلا بعد إذنه ورأيه ٠‏ 


ثم صمح" عنده سوء عقيدته» وخبث نيته0©) وانتهى ذلك إليه من ثقات 

من الأتراك لا شك في قولهم ولا يرتاب » واتتهى إليه أنه بواسط قد عزم على 

نهب دار الخلافة » والقبض على الخليفة» فكاتب السلطان طغرليك أأيا 20 

محمد بن ميكائيل وهو بنواحي الري يعرفه صورة حال الفساسيري » وببعثه 

على الغدو 440 إلى العراق وبتدرك آمر هذا الخارجى قبل تزايد طمعه » 
وإعضال لخطبه ١ ٠‏ 


وعاد الفساسيري هن واسطوقصد دار الخلافة ف يعداد 6 وى بالجافب 
الغربي في ا موضع المعروف بدار اسحق ؛ فهحجمها ونهيها وأحرقها ونقض 
أبنيتها*» » واستولى على كل ما فيها + 


)١(‏ فييرواية ابن العديم: « لعدم نظرائه من مقدمي الأتل!كالمسمين الاصصفهسلاربية» 
واستولى على البلاد » وانتشر ذكره + وطار اسمه » وتهييته أمرام العمرب 
والعجم » ودعي له على كثير من المتاير العراقية » . 

(1!) إش تحالفه مع الخلافة الفاطمية لخدمة أغراض الدهوة الاسماميلية في اسقاعل 
الخلافة العباسية ٠‏ 

(9) في الأصل : يا محمد لب , وهى تصحيف قوم من برواية ابن العديم ومما هو 
مشبت في العديد من المصادر حول طفوليك » ومفيد هنا الاشارة إلى وجود يعن 
النوارق بين رواية ابن العديم ورواية ابن القلانسي ٠‏ 

(4) في الأصل : العود 2 وهى تصحيف صوابه ما أثيتنا أو كما روى ابن العديم 
« يستنهضه على المسير إلى العراق » ذلك أن ملغرلبك لم يكن جام يغداد يعد ٠‏ 

(5) كنذا في الأصل وفيه تداخل ؛ وبيدل على اضطراب في الرواية ٠»‏ فاليساسيري لم 
يعد إلى بنداد » ودار الخلافة ليست في المكان المحدد في النص » يل هي دار 
البساسيريء ودار الخلافة نهبت بعد حوالي ثلاث سنوات » ورواية اين العديم 
أصح من هذه الرواية و نصها : « وانفئض أكش من كان مع البساسيري » وعادوا 
إلى يغداد ٠‏ ثم األجمع أيهم على أن قصدوا دار البساسيري ٠‏ دهي بالجانب 
الغربي » في الموضع المعروف يدرب صائلح » بقرب الحرييم الطاهري , فأحرقوها 
وهدموا آبنيتها ) هم 


148 بد 


ووصل السلطان طغرلبك الى بغداد في شهر رمضان سنة سبع وأربعين 
وأربعماثة وتوجه الفساسيري إلى الرحبة حين عرف وصول طغرليك على 
الفرات 6 وكاتب المستنصر بأمر الله صاحب مصر » يذكر له كونه ف طاعته : 
واخلاصه في موالاته ؛ وعزمه على إقامة الدعوة له في العراق » وأنه قادر على 
ذلك وغير عاجز عنه » فأنجده وساعده بالأموال » وكتب له بولاية الرحمة ٠‏ 


وأقام السلطان طغرلبك ببغداد سنة” كاملة”» وسار منها إلى ناحية الموصل: 
وأوقع بأهل سنجار » وعاد منها ( هه ى ) إلى بغداد فأقام برهة ؛ ثم عاد إلى 
الموصل » وخرج منها متوجها إلى نصيبين217 ومعه آخوه ابراهيم ينال وذلك 
في سنة خمسين وأربعمائة » وحدث بين السلطان طغرلبك وأخيه ابراهيم خُلف 
أوجب انفصاله عنه بجيش عظيم » وقصد ناحية الري ٠‏ وقد كان الفساسيري 
كاتب ابراهيم ينال أخا السلطان طغرلبك يبعثه على العصيان لأخيه » ويطمعه 
في الملك ؛ والتفرد به » وبعده المعاضدة عليه ؛ والمؤازرة والمرافدة والشد مته . 
وسار طغرلك ف أثر أخيه0© متجد! » .وترك عساكره من ورائه ؛ فتفرقت 
غير آن وزيره عميد الملك الكثنتد”ري وربيبه أ نوشروان وزوجته خاتون وصلوا 
بغداد في من بقي معهم من العسكر في شوال سئة خمسين وأربعمائة » واتصلت 
الأخبار بلقاء طغ لبك وأخيه ابراهيم بناحية همذان» وورد الخبر بذاُعلى خاتون 
وولدها والوزير » وأن ابراهيم استظهر عليه وحصره ف همذان ؛ فعند ذلك 
عزموا على المسير إلى همذان لإنجاد السلطان » فحين شاع الخبر بذاك اضطرب 


٠ هي ديار بكر حاليا في تركية‎ )١( 

0( معنى كلمة « انيال أو نيال » ولي عهد « اليبفو » وهو [ اليبغى ] « لقب من 
كان .بعد الخاقان بدرجتين « والخان هو الملك الأعظم » للترك وهو الخاقان . 
واليبفو هو زعيم الغزء فعلى هذا كان ابراهيم ينال » وهو أخ لطفرليك , من 
أمدء حين ثار يطالب بحقه في زعامة السلاجقة ‏ أي أن يكون محل طغرلبك في 
السلطنة ٠‏ انظى كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية, #الا, 115-115 ٠‏ 


-هغا ا ده م1 تارضخ دمشق 


أمر بغداد إضطراباً شديدا » وخاف من بها ء وكثرت الأراجيف باقتراب 


وتوقف الكنئد”'ري الوزير عن المسير فأتكرت خاتون ذلك عليه » وهمت 
فنهضا للجانب الغربي من بغداد» وقطعا الجسور منورائهما واتتهبت دورهما7(١)‏ 
واستولى من كان مع الخاتون من الغْن” على ما فيها من الأموال والأمتعة 
والأثاث والسلاح » ونوجهت خاتون في العسكر إلى احية عبان »ولوجسه 
الوزير الكتنند”ري على طريق الأهواز ٠‏ 


فلما كان يبوم الجمعة السادس من ذي القعدة ورد الخير بأن أرسلان 
الفساسيري بالأنيار » وسعى الناس إلى صلاة الجمعة بجامع المنصور » فلم 
يبحضر الإمام وأذن االذن ف المنارة » ونزل منها » وأعلم الناس أنه رأى العسكر 
عسكر الفساسيري بإزاء شارع دار الرقيق فبادرت”؟ إلى أبواب الجامع » 
وشاهدت قوما من أصحاب الفساسيري يسكئنون الناس » بحيث صلوا في هذا 
المكان اليوم في جامع المنصور الظهر أربعاً من غير خطبة » وف يوم السيت اليه 
وصل تفر .من عسسكر الفساسيري » وف غدوة يوم الاحد ( مه ظ ) دخل 
الفساسيري بغداد ومعه الرايات المصرية2"© » فضرب مضاربه على شاطىء 
دجلة » واجتمع أهل الكرخ والعوام من أهل الجائب الغربي على مضافرة 
الفساسيري » وكان قد جمع العيكار وأهل الفساد وأطمعهم ف نهب دار الخلافة» 


)١(‏ في رواية ابن العديم : « فيطل عزم الكندري على المسين » فهمت خاتون يالقبض 
هليه وعلى ابنها لتركهما مساهدتها على اتجاد زوجها ؛ فقرن! إلى الجانب 
الغريي من بغداد » وقطما الجسس وراءهما ء وانتهيت دارهما » » 
() فيالأصل « فبادروا » والتقويم من .رواية ابن العديم ومن سياق الخيسن ٠‏ 
(؟) في الأصل « السود ».وهو خطأ صوايه ما أثبتناه من رواية ابن العديم علمأ يأن 
السواد شعار بني العياس والبياض شعار الاسماعيلية ويقية أحزاب الشيعة ٠‏ 


ل كك 


والناس إذ ذاك في ضر” وجهدر ؛ قد توالى عليهم الجدب ؛ وغلاء السعر وعزت 
الأقوات وأقام الفساسيري بمكانه 6 والقتال في كل يوم متصل بين الفريقين ف 
اشع بنجلة + 


فلما كان يوم الجمعة الثاني30) داعي للمستنصر بالله صاحب مصر على 
المنبر بجامع المنصور » وزيد في الأذان « حي على خير العمل » ٠‏ وشرع في بناء 
الجسر بعقد باب الطاق2 وكف” الئاس عن المحاربة أيامً » وحضر يوم 
الجمعة الثاني من الخطبة » فد'عي لصاحب مصر في جامع الرصافة » وخندق 
الخليفة القائم بأمر الله حول داره » ورم ما تشعث منها » ومن أسوار المدينة » 
فلما كان يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي القعدة حشد الفساسيري أهل الجاب 
الغربي والكرخ”" » ونهض يهم إلى محاربة الخليفة ونشبت الحرب بين 
الفربقين يومين ؛ وقتل منهما الخلق الكثيي ٠‏ 

وأهل هلال ذي الحجة ؛ فزحف الفساسيري إلى ناحية دار القائم الخليفة» 
فأضرم النار من الأسواق بنهز معلئى وما يليه » وعبر الناس لاتتهاب دار 
الخليفة » فنثهب منها ما لا يحصى كثرة” وعظما » ونقّذ الخليفة الى قريش بن 
بدران العقيلي”؟؟ » وكان قد ظاهر الفساسيري » فأذم للخليفة في نفسه » 
ولقيه قتريش أمير نني عقيل » فقبل الأرض دفعات » وخرج الخليفة من الدار 
راكباً » وبين ,يديه رابة سوداء وعليه قياء أسود وسيف ومنطقة » وعلى رأسه 


» » في رواية ابن العديم : « الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة‎ )١( 

(”) في رواية ابن العديم : « وشرع اليساسيري في اصلاح الجسر » فعقده بياب 
الطاق ه وعيسن عسكره هليه , وآنزله بالناصس ») ٠‏ 
ذلك أن جل آهل الكرخ كانوا من الشيعة * 

)0 في الأصل : مؤنس بن ابدر الصقلبي » وهو تصسحيف ٠‏ صوايه ما اثبتنا من رواية 
ابن العديم ومما هوى معروف في المصادر 3 ثورة البساسيري وتاريخ الدولة 
العقيلية بالموصل ٠‏ 


ب 14970 ل 


عمامة تحتها قلنسوة والأتراك [ في 2١7]‏ أعراضه وبين يديه » وضرب له 
قريش خيمة” في الجانب الغربي فدخلها وأحدق به خدمه” ٠‏ 


وماشى الوزير رئيس الرؤساء أبا القاسم بن المسلمة الفساسيري وبده 
قايضة” على بده وكمّه » وقبض على قاضي القضاة الدامغاني » وجماعة معه » 
وحملوا إلى الحريم الطاهري ؛ وقيكد الوزير والقاضي » فلما كان يوم الجمعة 
الرابع7'؟ من ذي الحجة ؛ لم ُخطب بجامع الخليفة ؛ وختطب في سائر 
الجوامع للمستنصر صاحب مصر » وف هذا اليوم اتقطعت الدعوة ليني العباس 


ف بغداد ٠‏ 


الخليفة القاكم بأمر الله من الموضع الذي كان فيه » وحمل الى الأنبار ومنها 

إلى حدريثة عائة على الفرات 6 فحبسس هناك » وكان صاحب الحديثة الأمير 
ولا كان يوم الإثنين من ذي الحجة شثهر الوزير رئيس الرؤساء وزير 

الخليفة على حمل » وطيف به في محال الجانب الغربي » ثم صثلب [ حيا ]90 

بباب الطاق وخراسان وجتعل على فكيه كثلابان من حديد [ وعلق ]20 على 

جذع » فمات رحمه الله بعد صلاة العصر » وأطلق القاضي الدامغاني بمال قرر 

٠ عليه‎ 

٠ أضيق ما بين الحاصرتين من رواية ابن العديم‎ )١( 

)٠(‏ ف الأصل « الرابع عشسر » وهو خطأ صوايه ما آثبتنا اعتمادأ على رواية.ابن 
العديم م وعلى سياق الخبن في أول المقطليع التالي 5 

5) في الأصل : « إلى الحديثة في الفرات » وفيه عدم وضوح ء لذلك تم اعتماد 
رواية أبن العديم 5 

(5) أضيف ما بين الحاصرتين من رواية ابن العديم * 


١44‏ سا 


قال أبو بكر 'الخطيب رحمه الله : ثم خرجت يوم النصف من صفر سنة 
إحدى وخمسين وأربسمائة من بغداد ؛ ولم يزل الخليفة في محبسه بالحديثة إلى 
أن عاد السلطان طغرلبك من ناحية الري إلى بغداد بعد أن ظفر بأخيه ابراهيم 
شال وكسره وقتله ؛ نم كاتب الأمير قررشاً باطلاق الخليفة [ واعادته ]200 


إلى داره ٠‏ 


وذكر أن الفساسيري عزم على ذلك لا بلغه أن طغرلبك متوجه إلى ناحية العراق: 
وأطلع الفساسيري أبا منصور عبد الملك بن محمد بن بوسف©2 على ذلك : 
وجعله السفير بينه وبين الخليفة فيه ؛ وشرط أن يضمن الخليفة للفساسيري 
صرف طغر لبك عن وجهته » 

وكاتب طغرلبك مثهارشاً في أمر الخليفة وإخراجه من محيسه » فأخرجه 
وعبر به الفرات » وقصد به تكريت في تفر من بني عمه » وقد بلغه أن طغرليك 
بشهر زور فلما قطع الطريق عرف أن للغرليك قد حصل ببغداد » فعاد راجعآ 
حتى وصل النهروان » فأقام الخليفة هناك » ووجكه طغرليك مضارب في الحال 
وفروشآ برسم الخليفة » ثم خرج لتلقيه بنفسه » وحصل الخليفة في داره» وانهض 
طغرلبك في عسكر نحو الفساسيري وهو بستي الفرات » فحاربه إلى أن أظفره 
الله نه » وقتله وحمل رأسه إلى بغداد » وطيف به فيها » وعثْلّق بإزاء دار 
الخلافة© , 


٠ أضيف ما الحاصرتين من رواية ابن العديم‎ )١( 

6 في الأصل : « إلى داره / إلى ناحية العراق . وجعل السقير بينه وبين طغفرليك 
في ذلك آبا منصور عبد الملك بن محمد بن يوسف , وشرط أن يضمن الخليفة ٠»‏ 

(1) زاد ابن العديم في روايته « في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة سنة احدى 
وخمسين 0«( ٠‏ 


ساة؛| ب 


سنة إحدى وخمسين و[ربعماثة 


في هذه السنة كان هلاك أرسلان الفساسيري » وعود الخليفة القامم بأمر 
الله أمير :امو _منين بإلى داره على ما تقدم شرحه من أمره + 


وفيها أيضا كان ظفر السلطان طغرلبك بأخيه إبراهيم ينال » على باب 
همذان ٠‏ 


سنة اثنتين وخمسين وآربعمائة 


(<ه ظ ) فيها وصل الأمير المقدم نمام:الدولة » قوام الملك » ذو الرئاستين» 
دشتين المستمري إلى فق © وبق فيها عي وار عليقا: إلن أن وصل: 
القائد موفق الدولة جوهر الصقلبي من مصر في ,بوم الأربعاء الثاني من ذي 
الحجة سنة اثنتين,وخمسين وأربعمائة » ومعه الخلم وسجل الولاية لدمشق 
بألقابه والدعاء له : « سلمه الله ووفقه » » والناظر في الأعمال » وحفظ الأموال 
سديد الداولة أبو عبد الله محمد بن بحسن الماشكى » على ما كان عليه سبيكتين 
[ فأقام ]210 واليآعلى دمشق إلى أن توفى بها في ليلة الاثنين الثالث والعشرين 
من شهر رربيع الأول ستة ثلاث وخمسين وأربعمائة » فكانت ولايته ثلائة شهور 
وسبعة عشر بومآ ٠‏ 


وف هنذه السئة نزل الأمير محمود بن شبل الدولة بن صالح بن مرنناس 
على حلب محاصراً لها » ومضيقا عليها » وطامعاً ف تملشكها » ومعه منيع بن 
سيف الدولة29 » فأقام عليها مدة فلم يتسهل له فيها أرب“ ولا تيسر طلب” » 
فرحل عنها » ثم حشد بعد مدة وجمع وعاد منازلا” لها ومضايقا لذهلها ومراسلا* 
لهم » وتكررت المراسلات منهم إلى أن تسهل آمرها > وتيسر خطبها » فتسلمها 


)0( أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق » حيث أن هناك سقط ما. ٠‏ 
(١‏ منيع ين مقلد من كيار أمواع كلاب > اتظى زبدة الحلب : ام كخم” ٠‏ 


للا 0 


ف يوم الاقين متيل تجبادى13© الأتفرة #:وشاق القلشة إلى أن عرف 
وصول الأمير ناصر الدولة بن حمدان في العساكر المصرية لإنجادها » فخرج 
منها في رجب سنة اثنتين ونهب حلب بعسكر ناصر الدولة0© واتفقت وقمة 
الفثنيدق المشهورة ؛ واتفلال ناصر الدولة وعوده إلى مصر منهزما مخذ و ل77» 
قعاد محمود بجمعه إلى حلب وحصل بها » وأقبل عمه معز الدولة0؟) واستقام 
أيه فين 


وف هذه السنئة قصد الأمير عطية فيمن جمعه وحشده مدينة الرحبة » ولم 

بزل نازلا” عليها ومضايقاً لأهلها ومراسلا” لهم إلى أن تسهل الأمر فيهما » 

وسلّمت إليه » وحصل بها ف صفر من السنة ٠‏ ش 

)0 في الأصل « يوم الاثنين من جمادى » وهو تصحيف صوايه ما أثبتنا اعتمادا على 
زيدة الحلب لابن العديم : 71/1 ٠‏ انظلن أيضآ كتابي : امارة حلب 
( بالاتكليزية ) : 1865-1606 » 

6 في هذه الرواية شيء من اللبس ء وجام ف زبدة الحلب لابن العديم ومصادر 
آخرى أن محمود أدخل مديتة حلب وحاصر في قلعتها مكين الدولة اين ملهم 7 
ولدى وصول جيش ناصر الدولة انسحب محمود من المدينة » فنزل مكين الدولة 
وأصحايه إليها فنهبوها » ووصل ناصر الدولة إلى حلب واأراد نهبها فقيل له : 
« أصحاب مكين الدولة قد سبقوك ولم يبقلك ولأصحابك إلا" الاسم بلا فائدة » 

:فامتشع عن النهب ٠‏ وانسحب نحو الفنيدق حيث تل السلطان » وهناك حدثت 
معركة الفنيدق ٠‏ انظر زبدة الحلب : اقلا * امارة حلب : 181 150 ٠‏ 

(؟) وقع ناصر الدولة في أسر محمود وظل اسيرأ حتى سنة 521 حيث أطلق سراحه 
ثمال بن صالح ٠‏ ' ش ا 

(5) في الأصل : « وقتل عمه مغن الدولة 6 وهذا خطأ يوحي يحدوث سقط في الخبر , 
ذلك أن معن. البولة ثمال بن صالح لم يكن بحلب أثنام سقوطها لمحمود. يل كان 
في مصر » ومن هناك صرفه المستنصر وفوض إليه حكم حلب , فأقبل إليها 
واستطاع انتزاعها من ابن أخيه محمود . انظرى زيدة الحلب : 185-78٠١ /١‏ - 
اماارة حلب : ٠ ١5719١5١‏ 


6 سه 


سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة 


في هذه السئة وصل الأمير حسام الدولة أبن البجناكى إلى دمشق » واليا 
عليها في يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادى الأولى منها » ونزل ف المزة » 
وأقام مدة » وورد الكتاب بعزله 6 فانصرف عن الولابية 6 اوتوحكه نحو حلب 
ف شهر رمضان من السنة * 

3 وصل بعد ذلك ئكدة الدين والدولة ناصر الدولة17؟ ( باه و بن 
حمدان إلى دمشق واليآً عليها في يوم الجمعة الثامن عشر من رمضان من الستة» 
رحصل بها وقثرىء سجل ولايته وأمر فيها ونهى ٠‏ 

وف هذه السنة استقر الصلح والموادعة بين معز الدولة صاحب حلب وابن 
حلب إلى القسطنطينية رسولا” في المحرم منها * 

وفيها توق الأمير. معز الدولة بحلب في بوم الجمعة لسبع بقين من ذي 
القعدة » ود”فن في المسحد بالقلعة » وملكها أخوه عطبة9"© ٠‏ 

وفي هذه السئة وصل الأمير المويد معتز الدولة حيدرة بن عضب الدولة 
إلى دمشق واليآ عليها دفعة” ثانية” بعد أولى » ف بوم الإثنين الثامن عقر من 
ذي القعدة منها » ونزل في أرض المرة وفٍ هذا اليوم سار عدة الدولة ابن 
حمدان عن الولابة منصرفآ إلى مصر » وأقام المبد بها في الولاية ما أقام 
وانصرف عنها معزولا” في شهر ربيع الآخر سنة لخمس .وخمسين ,وأربعمائة ٠‏ 
)١(‏ في الأصل : ابن ناصر الدولة + واين زيادة , انظر زيدة الحلب : 18/١‏ 

٠ الخ١‎ 


(؟) لم يطل حكمه بها » وانتزعها منه اين أخيه محمود بن نصر» انل زبدة الحلب : 
١/لة؟‏ للةلا. 


1658# م 


سنة اربع وخمسين وأربعماثة 


في المحرم منها قثلد الأمير مكين الدولة طبرية وثغر عكا » من قبل الامام 
المستنصر بالله وأمر على جماعة بني سثليم وبني فزارة » وفيها توف القاضي 
الشريف مستخص الدولة أبو الحسين ابراهيم بن العباس بن الحسن الحسيني 
بدمشق بوم السبت التاسع والعشرين من شعبان رحمه الله * 
وفيها ورد تالأخبار من ناحية العراق بوفاة السلطان طغرلبك وقيام ولد(" 
[أخيه] آلب أرسلان في المملكة بعده في مدينة الري 99 ٠‏ 


. وآلب آرسلان كان ابن أخيه‎ ٠ في الأصل ولدهوهو خطأ » فطفر لبك لم ينجب‎ )١( 
وهو الذي ساعده على سحق ثورة ابراعيم يناله انظى كتابي مدخل إلى تاريخ‎ 
٠ 174 : الحروب الصليبية‎ 

(9) قرب مدينة طهران الحالية ٠‏ 


د "م1 | 


سنة خمس وخمسين واربعمائة 
وفيها ولاية أمير الجيوش بس لدمشق ‏ 


وصل الأمير تاج الأمراء المظفر » مقدم الجيوش شرف الملك » عدة الامام» 
ثقة الدولة » بدر إلى دمشق واليآ عليها في يوم الأربعاء الثالث والعشرين من 
شهر ربيع الآخر من السنة ؛ ونزل بأرض المزة ؛ ومعه الشريف القاضي ثقة 
الدولة ذو الجلالين آبو الحسن بحيى بن زيد الحسني الزيدي ناظراً في الأعمال 
وتفقات الأموال» وأقام بها مدة مدبرا لها .وآمراً وناهياً فيهاء ثم حدث من أمره 
بها والخلف الجاري بينه وبين عسكريتها ورعيتها » ووقعت بينهما محاربات ٠‏ 
عترتف> معها عجزه عن المقام بينهم » والثبات معهم ( لاه ظ ) وخاف على تفسه 
ل ا و 


وف هذه السئة نزل الأمير محمود بن شبل الدولة بن صالح على حلب ». 
المنجنيق » ولم يتمكن من غرضه فيها ».ولا تسهل له أرب منها فرحل عنها ٠‏ 


٠ 794 : انظى ترجمته في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الضليبية‎ )١( 


18# ما 


سنة سسدث وخمسان وأربعماثة 
. وفيها ولابية الأمير حيدرة بن منز 


لكا انصرف أمير الجيوش بدر عن ولابة دمشق هاربا » ندب لولابتها 
الأمير حصن 'الدولة حيدرة بن منزو بن النعمان » والياً عليها » ووصل إليها 
في شهر رمضان من السئة » وأقام بها » وأمر ونهى على عادة أمثاله من 
الولاة لهاء 

ثى اقتضى الرأي المستنصري صرفه عنها بشهاب الدولة د”ري المستنصري» 
ووصل إليها وتولى الولابة فيها ٠‏ 

وف هذه السنة عاد محمود بن شبل الدولة بن صالح إلى حلب متضايقا 
لها ولعطية عمه »؛ فاستصر 210 بالأميي ابن خان التركي » فانجده عليه فلما 
اح 5 ؛ بوصوله » رحل عنها منهزماً ثم خاف عطية من الأمير ابن خان » 
فأمر أحداث حلب بنهب عسكره فنهبوه » ورحل ابن خان منهزما » وأنفذ إلى 
الأمير محمود إيعتذر اليه من المساعدة عليه » وتوجه معه إلى طرابلس » وعاد 
معه إلى حلب لحصرها في هذه السنة ٠‏ 

وفيها وصل الأمير شهاب الدولة د'ري المستنصري إلى دمشق واليآ في 
العشر الأخير من ذي القعدة من السنة » ثم تجدد الرأي في صرفه » فانصرف 
وتوجه إلى الرملة لأن سجل ولايته لها ورد عليه » وأقام بها آمرآ وناهيا إلى 
آن تكتل بها شوو بويع الانخر سنة ستين واريمالة وأقامت دشي خالية من 
الولاة إلى أن وصل إليها آمير الجيوش بدر والياً عليها دفعة” ثائية” في سنة 
ثمان وخمسين وأريعمائة ٠‏ 
)1( آي عطية » وكان ابن خان أول زعيم تركماني يدخل إلى حلب ويتدخل في 

أمورها بشكل فعال » مما نجم عنه أخطر التتائج ٠‏ انظ كتابي مدخل إلى 


تاريخ الحروب الصسليبية : 1174 37١‏ * 
(!) محمود بن تصن * 


6600| ل 


في هذه السنة نزل الأمير محمود بن شبل الدولة بن صالح على حلب 
ثالث دفعة » ومعه الأمير ابن خان التر 8 » وأقام عليها إلى اتتصاف شهير 
رمضان » ولم يزل مضايقآ ( 4ه و ) لها إلى أن تسهل أمرها » وملكها ؛ فلما 
حصل يهافارقه ابن خان بعسكره نحو العراق » ولم بدخلها اشفاقاً من أحداث 
حلب ؛ لما فعلوه ف تلك النوبة من القيام عليه ».والنهب لأصحابهء 


م 
سد اكه 20-7 


سنة ثمان وخمسين وأربعمائة 
وفيها ولاية أمير الجيوش بدى الثانية 


وصل أمير الجيوش سيف الإسلام بدر إلى دمشق واليآ ثانية » وعلى 
الشام بأسره في ,يوم الأحد السادس من شعبان منها ونزل ف مرج باب الحديد 
أياما » وبلغه قتل ولده بعسقلان » فدخل القصر وأقام فيه إلى أن تحركت الفتنة 
الثائرة بينه وبين عسكرية دمشق وأهلها » واستيحاش كل منهم من صاحبه » 
فخرج من القصر » وتشبت الحرب بينهم في يوم الجمعة التاسع والعشرين من 
جمادى الأولى سنة ستين وأربعمائة وقد كان القصر أ*خرب بعضه في تلك 
النوبة الحادثة الأولى » وثهب ما كان فيه » فلما عاد بعد ذلك في هذه النوية » 
ومعه العساكر الجمة من العرب وسائر الطوائف » ونزل على مسجد القدم في 
رمضان سنة ستين » واتفق رحيله عنها » فخرج من في البلد من العسكرية 
والأحداث إلى القصر فآحرقوا ما كان سالاً منه ونقضوا أخشابه بحيث شمله 
الخراب من كل جهاته * 

وفي هذه السنة فادى الأمير محمود بن شيل الدولة بن صالح نساء بني 
حمكاد والنمربين من أسر الروم » ولم يزل مبالغا في ذلك ومجتهدا فيه إلى أن 
لوا لام 

سنة تسع وخمسين وأربعماثة 

فيها وردت الأخبار من ناحية مصر باجتماع العبيد في الصعيد » وكرٍ 
عسكر الأمير ناصر الدولة أبي علي الحسن بن حمدان ؛ واتفلال العرب المجتمعة 
معه » واستظهار العبيد على جانبر من عسكره ه نهبوه » واستولوا عليه » ثم 
عادوا عليهم واستعادوا ما أخذ لهم وزيادة عليه » وقثل جماعة” منهم ٠‏ 

وفيها سأل الأمير ناصر الدولة المستنصر بالله في حُميد بن محمود بن 
شح + دطرم بن عي براح انتما ين جرال البتودا» وخلى ببيليهاء 
(حوظ)ء 


ا 


سنة ستان وأربعمائة 
وفيها ولاية الأميربارزطغان لدمشق'. 


وصل الأمير قطب الدولة بارزطغان إلى تمشق واليآ عليها في شعبان منهاء 
ووصل معه الشريف السيد ابو طاهر حيدرة بن مستخص الدولة أبي الحسين ؛ 
ونزل قطب الدولة في دار العقيقي20 وأقام مثدة ثم خرج منها. ومعه الشريف 
المذكور ف شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وأ ربعماثة ٠‏ 

وورد الخبر بأن أمير الجيوش بدر ظفر بالشريف السيد المذكور » وكان 
بينهما إحن” بعثنه على الاجتهاد في طلبه والارصاد له إلى أن اقتنصه » فلما 
حصل ف بده قتله سلخآ » فعظي ذلك على كافة الئاس » وآكيروا هذا الفمل 
واستبشعوه في حق مثله2) ٠‏ 


)3( داخل :باب الفراديس مكان المدرسة الظاهرية اليوم ٠‏ مجلة الحوليات الأثرية : 
427/391١‏ ل ٠‏ 

(7) كان من خصوم بدر الجمالي » منعه من دخول دمشق » ضمن مسلسل من الحوادث 
المفجعة في مدينة دمشق أدت إلى احراق الجامع الأموي فيها مع أماكن من المدريئة 
كثيرة وهامة » وقد تحدث غرس النعمة محمد بن هلال الصابىء عن هذه الأحداث 
بشكل مفصل في أخباس سنة / 217 ه / و ترجم للشريف المققكول في وفيات 
هذه السنة فقال : « حيدرة ين ابراهيم أبو طاهس بن .أبي الجن الشريف كان عالما 
فاضلا » دينا » قى!أ القرآن , وسمع الحديث ٠‏ ولما دخل عسكن يدر الجمالي 
دمشق هرب منها إلى عمئان البلقاء » فغدر به يدر بن حازم ء وكان الشريف 
قد أطلق أياء حازم من خزانة البئود » وقد ذكوناء * 1 
وقال محمد ين هلال الصابىع لما خرج الشريف و.بارز طغان من دمشيق ييدان 
مصر ؛ أشار عليه يارن طفان بن لا يظهس بعمثّان البلقام ؛ لأن بها بدر بن - 


لامها د 


وفٍ بوم الثلاثاء العاشر من جمادى الأولى من السنة جاءت زلزلة عظيمة 
فلسطين » هدمت أكثر دور الرملة وسورها » وتضعضم جامعها » ومات أكثر 
أهلها تحت الردم » وحتكي أن معلمآ كان في مكتبه به تقدير مائتي صبي وقع 
الكتب عليهم » فما سأل أحد” عنهم لهلاك أهليهم ؛ وإن الماء طلع من أفواه 
الآبار لعظم الزازلة » وهلك ف بائياس تحت الردم نحو من مائة نفس » وكذلك 
في بيت المقدس » وسشمع في آيار من هذه السنة رعدة هائلة ما سشمع بأعظم 
منها ولا بأهول من صوتهاء فغشي على جماعة من الرجال والنسوان والصبيان» 
وطلع في أثرها سحاب هائل » ووقع منه برد شديد الوقع أهلك كثيراً من الشجر» 
وجاء معه سيل عظيم في بلد الشام قلع ما مر به من الشجر والصخر » حشكي 
أن ارتفاعه بوادي بني عثليه10) نحواً من ثلاثين ذراعاً » وأنه سحب صخرة” 
عظيمة لا بقلثها خمسون رجلاك ذهب” بها » فلم يثعرف مسستقرها ٠‏ 


وفيها ورد الخبر يقيام ناصر الدولة أبي علي الحسن بن حمدان في جماعة 
من قواد الانراك وأمراء مصر على المستنصر بالله بمصر ء وأخذهم شيئا كثييا 
من المال اقتسموه » وكان أمير الجيوش بدر في مبدأ أمره مقيماً بالشام» مثظهراً 
لطاعة المستنصر بالله » والموالاة له » والميل إليه » إلا أنه لا يتمكن من نشّصرته» 
ولا نحد سبيلاك إلى مؤازرته ومعاضدته » وزحف المذكورون إلى دار وزيره 


حازم » وأن يسير في الليل » فلم يقبل » وسار .بارز طفان إلى حلة بدر بن حازم 
وقال : جئنا لتذم لنا ولمن معنا » فقال : ومن معكم ؟ قالوا : الشريف ابن ١أبي‏ 
الجن , فقال : ذم اس لكم إلا" الشربيف فانه لا بد من حمله إلى أمين المّمتين ,» 
وسار إليه وقبض عليه ٠‏ ومضى به إلى عكا ؛ فباعه يذهب وخلع واقطاع , 
فاركبه آمير الجيوش جملا وقتله أقبح قتلة » ثم سلخ جلده ٠‏ وقيل سلخه حيا , 
وصليه ٠‏ ولعن آهل الشام يدر بن حازم والعرب ء وقالوا : ما هذه عادتهم ٠‏ 
ولقد كان الشريف من أهل الديانة والصيانة والعفة والأنانة + بيع لأهل 

العلم » واصطناع الممروف ٠»‏ 

٠ 40/١ على مقرية من'ديى سمعان المشهور بتواحي حلب٠ انظرة زيدة الحلب:‎ )١( 


ب 9و1 هب 


المعروفث ابن كثدينة فطالبوه بالمال » فقال لهم : وأي مالر بقي بعد نهبكم 
(وه و) الأموال واقتسامكم الأعمال ؟ فألحوا عليه وقالوا : لا بد" من اثفاذك 
إلى المستنصر بالله وبعثك له على اخراج المال » وتعريفه في ذلك صورة الحال» 
فكتب إليه رقعة” بشرح القصة » وخرج الجواب عنها بخطة » يقول فيه : 
أصبحت لا أرجو ولا أكقي إلا إلمي وله الفضل* 
جدتي نبيي” وإمامي أبي وقولي” التوحيد والعدل” 
المال مال الله » والعبيد عبيد الله ؛ والإعطاء خير من المنم » « وسيتيتعلم” 
الذين” ظلموا أي منقلب ينقلبون »20 
وف هذه السنة خرج متملك الروم من القسطنطينية الى الثغور9© ٠‏ 


(5) هو الامبراعلور رومانوس دايجينوس » خرج في محاولة لمنسع التركمان من 
الانسياح المدس في بلاد آسيا السغرى , وجام هذ! الخروج في مقدمات ممركة 
مناز كرد المتي سيرد ذكرها . 


0 م 


سنة إحدى وستين وأربعمائة 
وفيها كانت ولاية معلى بن حيدرة بن منزو لدمشق 


الأمير حصن الدولة مُعلى بن حيدرة بن منزو الكتامي » ولي دمشق 
قهراً وغلبة” وقسراً » من غير انقليد في ىم الخميس الثامن من شوال سنة 
إحدى وستين وأربعمامة » بحيل, نمّقها ومحالات اختلقها ولفكقها » وذ'كر 
أن التقليد بعد ذلك وافاه » فبالغ في الصادرات حينئثر وارتكب من الظلم 
ومصادرة المستورين الأخيار ما هو مشهور ومن العيث والجور ما هى شائم* 

بين الأنام مذكور” » ولم يلق أهل البلد من التعجرف والظلم والعسف بعد 
جيش بن الصمصامة في ولابته » ما لقوه من ظلمه » وسوء فعله وقاسوه من 
اعتدائه ولوم أصله » ولم تزل هذه أفعاله إلى أن خربت أعمالها » وجلا عنها 
أهلها » وهان عليهم مفارقة أملاكهم » وسثلو”هم عن أوطانهم يما عانوه من 
ظلمة # ولاسوء من تعديه وغفسيه » ولت الاماكن من قاطتيها » والغوطة من 
فلاحيها » وما برح لقاه الله على هذه القضية المنكرة » والطريقة المكروهة الى 
أن أجاب الله وله* الحمد والشسكر ‏ دثعاء المظلومين » ولتكاه” عاقبة 
الظالمين » وحقق الأمل فيه بالراحة منه » وأوقع ببنه وبين العسكرية بدمشق 
الشحناء والبنضاء » قخاف على تقسه الهلاك والبوار » فاستشعر الويال 
والدمار » فلم يكن له إلا المرب منهم » والنجاة من فتكهم » لأنهم عزموا على 
الايقاع به » والنكاية فيه » وقصد ناحية بانياس'١!‏ ( .وه ظ ) فحصل فيها 
في يوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة سبع وستين وأربعمائة 


مفتاحآ لدمشق , ونقطة دفاع أولى عنها ء بجوارها قلعة حصيئة تعرف الآن 
بقتلعة « الدمرود » ٠‏ 


ا م16 تاريخ دمشق 


فأقام بها وعمكر مآ عمره . من الحمام وغيره فيها » ثم خرج منها ف أوائل سنة 
الكن نسحن وارسيائة حوفا من العستكن المصرع ان يدركة فها + اكد 
منها » وحصل بشغر صور عند ابن أبي عقيل القاضي المستولي عليها » ” 
صار من صور إلى طرابلس : وأقام بها عند زوج أخته جلال الملك اين عمار(1) 
مدة » وأطلع إلى مصر فهلك في الاعتقال قتلا” بالنعال في سنة إحدى وثمانين 
وأربعمائة وذلك جزاء الظالمين » « وما الله بغافل عما بعملون© » ٠‏ 


وف هذه السنة وقم الختلف بدمشق بين العسكرية » وبين. أهلها » 
وطثرحت النار في جانبر منها فاحترقت » واتصلت النار مئه بالمسجد الجامع 
من غربيّه فاحترق في ليلة ,بوم الاثنين اتنصاف شعبان من السنة » فقلق الناس 
لهذا الحادث والمثلم” المولم الكارث ؛ وأسف القاصي والداني لاحتراق مثل 
هذا الجامع الجامع للمحاسن والغرائب » المعدود من إحدى العجائب حسناآ 
وبهاء” وروتقاً وسئاء” » وكيف و الصوائب .وعدت عليه 
عادية النوائي292؟ + 


)١(‏ صاحب طرايلس 45531 24957 ها / 1الا ٠١99-1١‏ م] وهو الذي سلم 
معلى ين حيدرة إلى الفاطميين *انظ. كتاب طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي 
للدكتوير سيد عيد العزين سالم ٠‏ عل * الاسكندرية : 1951 ص :54 0/اء 

(؟) القرآن الكريم ‏ البقرة : 1485 ٠‏ 

() الذي قدمه غرس النعمة محمد بن هلال الصابىء عن حوادث دمشق اكش 
تنصيلا » ولأهميته قام أمدروز المحقق الأول لكتاب ابن القلانسي بتثبيت رواية 
غرس النعمة هذه في الحاشية ٠‏ لكن كما .ألم بنص ابن القلانسي التصحيف , 
كذلك حدث بالنسبة لتص ابن الصابىم , ولقد أبقيت نص ابن الصابىم بعد 
ضبطه واعتمدت في عملي على نسختين مخطوطتين من مرآة الزمان » واحدة في 
باريس والثائية في استانبول ‏ انظى حوادث سنة !"5 ه حيث جام : 
وأما أخبار الشام » فإن بسر الجمالي كان قد وورد دمشق واليا على الشام سنة 
ثمان وخمسين , .وبوصل عسقلان » وغنا بني سنبس«*) ء ونكا فيهم » وماد إلى 


كلا من فروع قبائل علىء ٠‏ انظى جمهرة [نساب العرب لابين حزم * عل ٠‏ القاهرة : 
١‏ ص : 5*7 5 


ب 69ؤ1 لد 


وفيها وردت الأخبار من مصر بغلاء الأسعار فيها » وقلة الأقوات في 


الأقحوانة » وجاء أميران أخوان من سنيس ٠»‏ فقتلهما لأجل غارات كانت لهما 
بالشام قبل وصوله إليه » ثم صار يشق حلل العرب : كلب وطيء وغيرها شقأ , 
وقعل فعلا لميسبقه أحد إليه حتى وصل دمشق » فنول قصر السلطان بظاهرها : 
وأقام سنة وكسر , فأمن الناس لهيبته » ثم قبض على ابن أبي الرضا , خليفة 
الشريف القاضي ٠‏ المكنى بأبي الفضل اسماعيل بن أبي الجن العلوي » وعلى 
جماعته » وآأخذ منهم عشرة آلاف » ووهبها لحازم بن جراح » المفرج عنه من 
مصر ء. وكان قد هرب إليه ٠‏ فأعطاه المال استكفافا له عن معاونة الشريف أبي 
طاهص. بن أبي الجن » المنفذك معه حازم لافساد أمن بدر بالشام » وإثارة أهل 
دمشق هليه , ولما فعل بدير بالمذكورين ما فعل , ثار أهل دمشق عليه » وأغلقوا 
أبوايها وحاربوه.» وساعدهم حصن الدولة ابن منزو , وراسلهم مسمار بن سنان 
الكلبي » وراسلوه وحالفوه » وجاءت عرب مسمار » فأغارت على قصر السلطنة 
بدمشق بظاهرها , وعادوا لبدر الجمالي وراوحوه ٠‏ فأنفد ثقله وزهله إلى 
صيدا , ومضى خلفهم إليها » وجمع ابن منزو عسكره وعسكن دمشق لقصد بدرء 
فلما عرف ذلك رحل إلى صور وحاصرها » ومتوليها القاضي الناصح ثقة 
الثقات , عين الدولة أيو الحسن محمد بن عيد الله بن أبي عقيل » فحاصرها أياماً 
وقرب منه ابن منزو » وسار إلى عكا ٠‏ وأقام أياما دخل فيها بزوجته بنت 
رقطاش التركي » ومضى إلى عسقلان [ ثم عاد إلى دمشق ] وجاء الشريف ابن 
أبي الجن من مصر إلى دمشق » وكان أهلها هدموا قصر السلطنة ودرسوه ,2 
وكان عظيما .يسع ألوفا من الناس ٠»‏ وأقام على دمشق سبعة وعشرين يومآ , 
ومعه حازم وحميد ابنا جراح اللذان اتفقا مع الششريف علمى النتك بيدر ,2 
وكان حميد قد طمع من بدر في مثل ما فعله مع حازم » ولما عجن بدر عن دمشق 
عاد إلى عكا لأن الشريف والعساكن. دفعوا عنها ء ولما رحل عن دمشق » اختلف 
العسك. وإحداث البلد » شنهب العسكن بعض اليلد» ونادوا بشعار بدر الجمالي» 
واستدعوا منه صاحبا يكون مندهم قانقل إليهم رجلا يعرف بالقطيان في جماعة 
من أصحابه » فدخل دمشق وهرب الشريف ابن أبي الجن وولدا ابن منزو , 
وكان أبوهما قد مات على صور في هذه السنئة , فنزل ابنا منزو على الكلبيين » 
وسار الشريف طالب مصر » فاجتاز بعمان البلقاء » ويها بدر بن حسازم 
صاحبها » فقيض على الشريف وباعه من بدر الجمالي باثني ,آلف دينار . فقتله 
أمير الجيوش بعكا خنقاً ٠‏ 

وبعث بدر الجمالي إلى دمشق علوي يعرف بابن أبي شوية من أهل قيسارية 
وأسره بمصادرة الشريف أبي النضل بن أبي الجن أخي المقتول . وجماعة من 


ةا د 


أعمالها واشتداد الحال في ذلك » واضطرارهم إلى أكل الميتة » وآكل الناس 


مقدمي دمشقء؛ وعلم أهل دمشق , فثاروا على ابن أبي شوية وأخرجوه.»ء ولعنوا 
أمير الجيوش وواققهم العسكر + و بعثوا إلى مسمار بن سنان ء» وحازم بن تبهان 
ابن القرمطي1») أميرا بني كلب ٠‏ ويذلوا اليهما تسليم البلد فبعث إليهم مسمار 
يقول : لا يمكتني الدخول الى البلد وتملكه والعسك. جميعه فيه والمفارييسة 
والمشارقة ويجب أن تخالفوا بيتهم وتخرجوا المشارقة 2 ففعلوا وصاروا أحرزاباء 
وكان القتالفير بي الجامع ورمى المشارقة وأهل البلد بالنشاب من دار قريبةمن 
الجامع » فضربت الدار بالنار فاحتىقت , وثارت النار منها إلى الجامع فاحرقته 
ليلة نصف شعيات هذه السنة ٠‏ ولما رآى العوام, ذلك تركوا القتال وقصدوا 
الجامع طمعاً في تلافيه ليتداركو!ا مأ حدث فيه : فقات الأمن قرموا سلاحهم 5 
ولطمو! واستفاثوا! إلى انل تعالى وتضرعوا ء وقالوا : كم نحلف وتكذب وتعد , 
ونحنث »ونعاهد وننكث : والنار تعمل إلى الصباح » فأصبح الجامع ٠‏ ولم يبق 
منه إلا” حيطانه الأربعة » وصاروا أيام الجماعات يصلون فيه على التلال » 
وهم يبكون , واتنهنمو! يعد ذلك » و نهبت دورهم وأموالهم » وأنقذ مسمار واليا 
على دمشق من قيله يعرف بفيتان 2 وراسل مسمار أهل البلد ثانياً بأن يهبوا 
ويثبوا على المغاربة فيخص جو هم » واتفق هو وأهل اليلد ء فثاروا عليهم وتاض 
مسمار عنهم » واقتتلوا فظه. عليهم المفاربة وأحرقوا قطعة من البلد » ونهيوا 
آكثره + ونادوا بشعار بدر الجمالي » ووصل مسمانر بعد ذلك إلى باب البلد , 
وقد قات الأمسر الذي ورد له » قياسله المغارية على أن يمكنهم من المقام في اليلد 
ويعطونه مائة آلف ديئار » ف ضمي وأقام .أياماً قِ المكان ,» وطالبهم بالمال » فلم 
يعطوه شيئاً . ولم يكن له قددرة عليهم » فسار إلى السواد وكان ما نهب المغاربة 
من دمشق يساوي خمسمائة ألف دينار , وتتبّعوا أحداث دمشق » فقنتلوا منهم 
سبعين حدثا ٠‏ 

ومضى ستان الدولة ولد ابن متنزو إلى أمين الجيوش وصالحه وصاهره على 
آخته » وعاد إلى دمشق واليا عليها من قبل أمير الجيوش وأطاهته المغاربة , 
وسلموها اليه قدخلها ٠٠٠٠‏ 

وفيها استولى القاضي مختص الدولة ابن آبي الجن أخو حيدرة المقتول .على 
دمشق وطرد نواب أمير الجيوش ٠‏ واستولى على صور ابن أبي عقيل » وعلى 
طرابلس قاضيها اين عمار , وعلى الرملة والساحل ابن حمدان » ولم يبق 
لأمير الجيوش غير عكا وصيد! * 


>« كان ينو القرمطي من أسر الزعامة الكلبية » وليس هناك علاقة واضحة بين هذه 
التسمية وجماعات القرامطة ٠‏ 


د 1565 لد 


بعضهم بعضاً من شدة الجوع » وقتل هن .نظفر به » وأخذ ماله واستغراق 
حاله » ومن سلم هلك » واحتاج الأمير والوزير والكبير الى المسآلة ٠‏ 


وفيها نزل الروم على حصن أسفو 2١7‏ ؛ وملكوه ٠‏ 


سنة اثنتين وستين وأر بعمائة 


فيها نزل أمير الجيوش سيف الاسلام بدر المستنصري في العسكر 
. المصري على ثغر صور »؛ محاصراً لعين الدولة ابن أبي عقيل القاضي » الغالب 
عليه ؛ فلما أقام على المضابقة له والاضرار به : كاتب القاضي ابن أبي عقيل 
الأمير قثرلو مقدم الأئراك9 المقيمين بالشام مستصرخاً له ومستنجداً به» 
فأجابه إلى طليه وأسعفه بأربه ؛ وسار بعسكره متجدآ له ومساعدآ » ووصل 
إلى ثغر صيدا » ونزل عليه في ستة آلاف » فحصره وضيكق عليه وعلى من 
فيه » وكان في جملة ولاية أمير الجيوش المذكور ؛ فحين عرف أمير الجيوش 
صورة الحال » ووصول الأتراك لانجاد من بصور واسعاده » قادته ( ٠‏ و ) 
الضرورة إلى الرحيل عن صور بعد أن استفسد كثيراً من أهلها والعسكرية 
بها » بحيث قوبت بهم شوكته » وزادت بهم عدته » وتلوم عنها قليلاك » ئم 
عاود النزول عليها والمضايقة لها » وأقام عليها في البر والبحر مدة سنة احتاج 
أهلها مع ذلك إلى أكل الخبز الرطل بنصف دنار » ولم يتم له آمر فيها » 
لاختلاف الكنراك في الشام فرحل عنها ٠‏ 


وف هذه السئة مرض الأمير محمود بن صالح في حلب مرضاً شديداً ) 
)0( حصن كان قرب معرة النعمان بالشام » معجم البلدان * زيدة الحلب : (/ ٠١‏ * 
0( مقدم جماعة الأتراك الناوكية . وكانوا من الخوارج على سلطة السلاجقة ٠‏ 

انظ كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : !"5١1ب”#" ٠106-1١61 ,١‏ 


لمي 156 سوس 


وخطب للامام القائم لأمر الله على منبر حلب » وقطع الدعوة المستنصرية في 
تاسع عشر شوال290 ٠‏ 


وفيها فتح ملك الروم ثغر منبج وأحرقه » وعاد نقدم بعمارته0؟ ورحل 


عنه إلى ناحية منازجرد7© فعاث في أطرافها إلى أطراف خراسان وبقيت 


في ملكة هذا الملك » واسمه على ما ذكر ابن دوجانس27: سبع سئين » 


ودام في الملك على ما حكي ثلاثين سنة ٠‏ 


سنة ثلاث وستين وأو بعمائسة 


فيها جمع أنسز بن أوق مقدم الأتراك العذ” بالشام00» واحتشد وقصد 


أرض فلسطين » فافتتح الرملة » وبيت المقدس » وضابق دمشق » وواصل 


(0) 


0 


(0 
0 


كان جل أهالي حلب من الشيعة الامامية لذلك لاقى محمود صعوبات كبيرة حين 
آلغى الدعوة للخليفة الفاطمي واستبدلها بالغطبة للغليفة العباسي وذلك 
بسبب تهديد السلاجقة لامارته , ويروى ابن العديم في زبدة الحلب : 
سماعهم الخطبة للخليفة العياسي , فعندما انتهت الصلاة, « أخذت العامة الحصر 
التي في الجامع » وقالوا : هذه حصر علي بن ابي طالب » فليجىء أبو بكر 
يحمس حتى يصلي عليها الناس » » 

قام الامين اطور رومانوس بعدة حملات عسكرية استهدف منهما احتلال مواقع 
متقدمة داخل الأراضي الاسلامية ليضع فيها حاميات بين نطية تتولى رصيد 
جماعات التركمان ومنعها من دخول آسية الصغرى ,2 وكان من جملة ما احتله 
منبج أحيث ريم حصنها .ووضع فيه حابية بقيت فيه سبع سنين * انظى زيدة 
الحلب : ٠ ١4 ١1/١‏ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ٠14-1174:‏ 
قرب بحيرة .وان في تركية حالياً » عندها وقعث المعركة الفاصلة بين البين نطيين 
والسلطان ألب أرسلان ,» كما سترى ٠‏ 

في الأصل : « آلين دوجانس »© والين زيادة لعلها تصحيف « اين » فالاميراطور 
هو رومانوس ين دايجينس وقد حكم فيما بين [ ٠١/١ ٠١54‏ م ع وليس 
ثلاثين سنة كما ورد في الأصل * انظلى كتاب « أربعة عشر حاكما بيو نطيا © 
لميغائيل بنللوس( ترجمة اتكليزية ) سلسلة بنكوين ١155‏ ص : ٠585؟م‏ . 
له ترجمة جيدة في كتاب المقفى للمقريزي ٠»‏ نشعرتها في ملاحق كتابي مدخل إلى 
تاريخ الحروب الصليبية : #168 ب8مخ؟# » 


الغارات عليها وعلى أعمالها ‏ وقطع الميرة عنها : ورعى زرعها عدكة سين في 
كل ربيع لمضايقتها والطمع في ملكتها : ولم يزل مترددآ إلى أن اضطرب 
أمرها » وخربت المنازل بها ؛ وزاد غلاء الأسعار فيها » وعدم تواصل الأقوات 
إليها وجلا أكثر أهلها عنها » واستحكم الخلف بين العسكرية المصامدة2١)‏ 
والأحداث من أهلها » وكون مُعلتى بن منزو لعنه الله قد هرب عنها » ولم 
ببق فيها من المقدمين على الأجناد غير الأمير زين الدولة زمام المصامدة بها ٠‏ 


وف هذه السنة نزل السلطان العادل آلب أرسلان بن داود ‏ أخى 
السلطان طغرلبك ب بن سلجوق رحمه الله على حلب محاصراً وبها 000 
صالح في يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الآخرة ؛ وضايقها إلى أن ملكها 
بالكمان » فخرج محمود إليه فأمكنه وأنعم عليه وولاه البلد 6 ورحل عنه ثالث 
وعشرين رجب قاصدا إلى بلاد الروم طالباً ملكهم » وقد توجه إلى منازجرد 
فلحقه وأوقع به وهزمه » وكان عسكره على ما حكي تقدير ستمائة ألف من 
الروم وما انضاف اليهم من سائر الطوائف وعسكر ( ٠‏ ظ ) الاسلام على 
ما ذكر تقدير أربع مائة آلف من الأتراك وجميع الطوائف : وقئتل من عسكر 
الروم الخلق الكثير بحيث امتلا واد هناك عند التقاء الصفكين » وحصل الملك 
في بدي المسلمين أسيراً » وامتلا تالأيدي من سوادهم وأموالهم وآلاتهم وكراعهم 
ولم تزل المراسلات مترددة بين السلطان ألب أرسلان وبين ملك الروم المأسور 
إلى أن نقرر اطلاقه والمن* عليه بنفسه بعد أخذ العهود عليه والمواثيق بترك 
التعرض لشيء من أعمال الاسلام » وإطلاق الاسارى 4 وأطلق وسيكر الى 
بلده ؛ وأهصل مملكته ؛ فيقال أنهم اغتالوه وسملوه92؟2 وأقاموا غيره في 


* من قبيلة مصمودة البربرية سكان السوس الأقصى‎ )١( 
٠ في الأصل « سلموه » وهي تصحيف صوابه ما أثبتنا‎ )( 


ب[الا5ؤخ - 


مكانه لأشياء أتكروها عليه » ونسبوها إليه97؟ ٠‏ 


سنة آأربع وستين وأريعمافئة 


تصبت22© له وحيلة قمت عليه وغفلةر استمرتث به ٠‏ 


وفيها ملكت الرقة واستولي عليها » وفيها نهض محمود بن صالح من 


حلب فيمن حشد من العرب وقصد ناحية عزاز ف ,يوم السبت الثاني والعشرين 
من رجب للقاء الروم ) كفا.ندفعت الروم بين أيدي العرب 20 والعرب ف عدثكة 
قليلة نتناهز لف فارس وقصدوا أنطاكية » واجتمعوا بها » وعادث العرب إلى 
حلت99؟ ٠.‏ 


وفيها ورد الخير من بغداد في شهر ربيع الول منها بأن الامام الحافل 


أبا بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادي الخطيب رحمه الله توفي ,بوم الاثنين 


سسا 


المعركة حيث جمعت حولها جميع ما جاء في المصادر العربية وقي العربية من 
مطبوع ومخطوط , ونشرت هته النصوص 2 كتابي مختارات مسن كتابات 
المؤرخين العرب *" دمشق : ١95١‏ , ص : 95 ب 2,١١١‏ كما قمت يدراسة 
هذه المركة في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ١85!‏ لاا 
ومفيد هتنا أن أشير إلى أ نالمصادر العربية بالغت فيتقديس تعداد المساكر” فالىقم 
الذي ذكره ابن القلانسي يقبل مته العشر فقط * 

قلعة دوسر هي نفس قلعة جعبس. , وهي قائمة الآن.,وسط بحيرة سد الفرات في 
سورية : وقد تملك هذه القلعة آحد زعماء قبيلة قشين واسمه جعين بن سسابق ,2 
وكان يقوم منها بقطع الطريق على السايلة ويغارات سلب ونهب » فنسبت 
القلعة إليهء وقد انتزعتهذه القلعةمن صاحبها سنة 9لا ه / 85١١م‏ من قبل 
السلطان السلجوقي ملكشاه أثنام قدومه إلى الشام » حيث حاصرها وأنزل منها 
صاحبها ‏ جعير ‏ وقتله » .وعلى هذ! لا يمكن اعتماد رواية ابن القلانسي ٠‏ 
انل كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : لالا, "ا*” ا ك"*7 5٠0",‏ * 


(5) انظى زبدة الحلب : 0/7 #0 - 


ا 5 


السابق من ذي الحجة منها » وحثمل الى الجانب الغربي من بغداد وصثلي 
عليه » ودفن بالقرب من قبة أحمد بن حنبل رحمه الله00© ٠‏ ْ 


سنة خمس وستين وأربعمائة 


فيها هرب الأمير أبو الجيوش علي بن المقلد بن منقذ من حلب خوفاً 
من صاحيها الأمير محمود بن صالح » حين عرف عزمه على القبض عليه » 
وقصد ال معركة » ثم قصد كفر طاب9؟ ٠‏ 


وفيها ورد سار الأمير محمود بن صالح من حلب فيمن جمعه وحشده 
من عسكره الى الرحبة * 
وفي هذه السئة وردثت الأخبار باستشهاد السلطان العادل ألب أرسلان 
ابن داود؟» أخي السلطان طغرلبك »؛ ملك الترك » على نهر جيحون ؛ عند 
)١(‏ انظى حوله كتابي ماثة.أوائل من تراثنا ب ط ٠‏ دمشق 1941, ص 417-7484" ٠‏ 
(؟) كانت كفس طاب بلدة ذات شهرة ومكانة كبيرة » بقاياها اليوم قائمة على قرابة 
/ ؟ كم / إلى الغرب من بلدة خان شيخون على الطريق العام الواصل بين حماه 
ومعرة النعمان فحلب , وكان الأمبي علي أخا لمحمود بالرضاعة » صاحب مكانة 
كبيرة في بلاد الشام » وهو الذي استولى على قلعة شيزر الحصينة » وسبب 
قيام الأسرة المنقذية ذات الدور الكبير أيام الحروب الصليبية - انظ زبدة 
الحلب : ؟/ "5‏ 6" ٠‏ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 188-145 ٠‏ 
() هرب عطية بعد انتزاع حلب منه إلى الأراضي البيزنطية » وجاء بعد معركة 
مناز كرد على ر'آس قوة بين نطية .يريد مدينة حلب , فأخفق , ومن ثم عاد وذهب 
إلى القسطنطينية » حيث قيل بأنه « سقط من سطم كان نائماً عليه وهو 
سكر أن , فمات سنة آر بع وستين » زبدة الحلب : 1/19" * 
(5) ف الأصل : عيدد » وهو تصحيف صوابه ما آثبتناه » فألب [رسلان هو « ابن 
جفري بك ** * *. وله ولكل واحد من آباثه اسم آخن بالعر بية » واسمه .بالعربية 
محمد بن داود ٠*٠‏ » مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 4لالا * 


59ا سا 


القضصة المشهورة ( "١‏ و) والسجية المذكورة230 ٠‏ 


سنة ست وستين واأربعمائة 


فيها فتح الأمير محمود بن صالح قلمة السن'" في يوم الخميس تاسم 
شهر ر بيع الآخر ٠‏ 


وفيها وردت الأخيار من بغداد بزيادة مد" دجلة » حتى غرق بها عدة 
أماكن » وهدم عدة مساكن ٠‏ 


وفيها وردت الأخبار من ناحية العراق باتتصاب السلطان العادل ملك 
شاه » آبي الفتتح محمد ين السلطان الب أرسلان في المملكة بعد أبيه» وجلوسه 
على سرير الملك » بعد أخذ البيعة له على أمراء الأجناد » وكافة ولاة الأعمال 
والبلاد » فاستقامت له الأمور » واتنظمت به الأحوال عنى المراد والماثور » 
واستمر التديير على : نهج الصلاح وسئن النجاح » وسلك في العدل والانصاف» 
اك ا الاو ل الخوو والااضياف اورت النوا وى الأعمال 
والثقات في حفظ الأموال ٠‏ 


)١(‏ لا علاقة للباطنية باغتيال آلب أرسلان ,؛ ذلك أنه عبر سنة خمس وستين 
وآر بعماثة تهصن جيحون على راس جيش كبير « فأتاه أصحابه بمستحنط قلعة 
يعرف بيوسف الخوارزمي ٠‏ وحمل إلى قرب سريره » وهو مع غلامين , فتقدم 
بأن يضربه له أربعة أوتاد .و تشد أطراقه إليها » فقال : يا مغنث مثلي يقتل هذه 
القعلة ؟ فاحتد السلطان آلب أرسلان , وأخذ القوس والنشابة » وحرص على 
قتله . وقال للغلامين : خلياه » ورماه فأخطأه ٠٠٠‏ فعدا يوسف إليه , وكان 
.السلطان جالساً على سدة » فنهض و نزل فعش ء ووقع على وجهه . وقد وصله 
يوسف » فبرك عليه وضيربه بسكين كانت معه في خاصرته . ودخل السلطان إلى 
خيمته وهو مثقل » ولحق بعض الفراشين يوسف فقتله بمروة كانت في يده » 
و قضى آلب أرسلات تحيه © * مدخل .الى. تاريخ الحروب الصليبية : ١9لا ٠‏ 

(1) قلعة بالجزيرة قرب سميساط * انظل زبدة الحلب : 617/9 ٠‏ 


ل هلاا م 


وفيها توفي آبو علي الحسين بن سعيد بن محمد بن سعيد العطار بدمشق» 
في بوم الجمعة من صفر » وكان من أعيان شهودها » وحدث عن جماعة ٠‏ 


سنة سبع وستين وأر بعماثة 

فيها ورذت الأخبار من ناحية العراق بوفاة القائم بآمر الله أبي جعفر 
عبد الله بن الإمام القادر 1 يوم الخميس الثالك عشر من شعبان وأمه 
أم ولد تسمى قطر الندى رق ومانت في رجب سنة 
اثنتين وخمسين وأربعمائة » وكان مولده في الساعة الثالثة من نهار بوم 
الخميس » وقيل الجمعة الثامن عشر من ذي القعدة سنة إحدى وتسعين 
وثلاثمائة وتولى الأمر بعد أبيه وعمره إحدى وثلاثون سنة ف يوم الاثنين 
الحادي عشر من ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة » ( ومات )010 
وعمره ست وسبعون سئة » وكانت أيامه أريعا وأربعين سنة وتنسعة أشهر 
وأبامآ » وكان جميلا” مليح الوجه أبيض اللون مثشريآ حمرة » حسن الجسم 
أبيض الرأس واللحية » ورعا متديناً زاهدا عالم]9؟ » وكان رحمه الله قد 
بلي من أرسلان الفساسيري بما بلي إلى أن أهلكه الله وأراحه ؛ بالعزائم 
السلطائية » حسب ما تقدم به شرح الحال ٠‏ 


الله تعالى مستعديا ( 5١‏ ظ ) إلى الله تعالى على الفساسيري » وعلقت على 
الكعبة » ولم تحط عنها إلى أن ورد الخبر بخروجه من الاعتقال من الحديثة» 
وعوده إلى داره » وهلاك عدوه الفساسيري » وعئوانها : 


2( ترجم اه ا اين الجوزي في وفيات سنة 3 و تحدث عن أسباب وفاثه :0 
فبين أن الامراض أخذت تنتابه نتيجة للمصائب | حلت يه , وأنه فصد في 


أجد الايام 0 فائئجصر ا كثيرا سبب موت 9 


آل/ازا به 


« إلى الله العظيم » من المسكين عبده » ٠‏ ونسخة الاستغاثة90© : 


2 بسم الله الرحمن الرحيم » 
اللهم انك العالم بالسرائر » والمطلع على مكنون الضماكر » اللهم إنك 
غني بعلمك واطلاعك على خلقك عن إعلامي؟ » هذا عبد من عبيدك قد 
كفر تعمنئتك وما شكرها 6 وألغى العواقب وما ذكرها » أطغاه حليك وتجبئر 
بآنانك حتى تعدى عليئا بغيآ وأساء بإلينا عثتثوآً وعدوانا ٠‏ 


اللهم قل الناصر ؛ واعتز الظالم » وأنت المطلع العالم والمنصف الحاكم » 

بك نعتزة عليه » وإليك نهرب من [ بين ]© بديه » فققد تعزز علينا بالمخلوقين » 

ونحن نعتتز بك با رب العالمين ٠‏ 
اللهم إنا حاكمناه إليك » وتو كلنا في انصافنا منه علبك » ورفعنا ظلامتنا 

هذه الى حرمك » ووثقنا في(4» كشسفها بكرمك » فاحكم بيننا بالحق وأنت 

خير الحاكمين » وأظهر اللهم قدرتك فيه » وآرنا ما نرتجيه فقد أخذته العزة 

الاثم * 

2 
اللهم فاسليه عزه »6 وملكنا بقدرتك ناصيته يا أرحم الراحمين » وصل 

با رب على محمد وسلم وكرم 6 ٠‏ : 

)١(‏ آثبت ابن العديم في كتابه ( بغية الطلب ) نص هذه الاستفاثة في ترجمته 
للبساسيري » انظلس مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : "751 > وعهلى 
رواية ابن العديم ضيط نص اين القلانسي ٠‏ 

(7) ف رواية ابن العديم زيادة « عن اعلامي بما آنا فيه » . 

(1) زيادة من رواية اين العديم ٠‏ 


(4) ف رواية ابن العديم : وقد رفعت ظلامتي الى حرمك , ووثقت في كشفها 
بكرمك ##ا##ل#«ل ا 


سا 


وتولى بعده الأمر ولد ولده الإمام أبو القاسم عبد ه00 بن ذخيرة 
الدين ]2 القائم بأمر الله أمير المؤمنين » وكان ذخيرة الدين 4 ولى العهدعم 
فتوفي في حباة أبيه القاثم بأمر الله » فعقد الأمر لابنه أي القاسم عبد اللهءولقيه 
المقتدي بالله » وأ“خذت له البيعة في شعبان سنة سبع وسبعين وأربعمائة » وعمره 
نسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وأيام ٠‏ 

وف هذه السنة وردث الأخبار من ناحية حلب بوفاة صاحمها الأمير 
محمود بن شبل الدولة بن صالح » بحلب في جمادى الأولى » وقام في منصبه 
ولده الأمير نصر بن محمود(؟) 6 وهنكاه بعد التعزية الأمير أبو الفتيان بن 
حيوس بالقصيدة الألفية المشهورة التي يقول فيها : 


وقد جاد محموة بألفر تصر“مت وإنى سأرجو أن سيثخلفها نصر؟) 


فأطلق له ألف دينار » وقال له : لو كنت قلت « سيضعفها نصر” »© 


1 
: 


لل في الاصل ١‏ عيد الرحمن » وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا ٠‏ 

(1) أضيف ما بين الحاسرتين كيما يستقيم السياق ٠‏ 

فيه أوصى محمود قبل وفاته بحلب لابنه شبيب ء وكان أصشن أولاده م فلم تنفق 
وصيته * انظل زبدة الحلب : 87/١‏ - 868 * ا 

[63 القصيدة برائية » لعلها عرفت بالألفية لما جاء فيها » واختلفت روايات هذا 
البيت » انظ ديوان اين حيوس : ٠ ١48/١‏ زيدة الحلب : 91/17 ٠‏ 


عد “!عب 


سنة ثمان وستين وأربعماثة وفيها: 
ولاية الأمير رزين الدولة لدمشق 


(50 و) لماهرب مُعلى بن حيدرة بن منزو(22 لعنه الله من ولابة 
دمشق على القضية [ الي سبق |9»© ذكرها اجتمعت المصامدة إلى الأمير 
رزين الدولة انتصار بن ,بحيى ؛ زمامهم والمقدم عليهم واتفق رأبهم على تقديمه 
في ولاية دمشق » وتنقوية نفسه على الاستيلاء عليها » ودفع من بنازعه فيها » 
ووقع ذلك من أكثر الناس أجمل موقع » وأحسن موضع » وارتضوا بهء 
ومالوا إليه لسداد طربقته » وحميد سيرته » وكونه أحسن فعلا” ممن تقدمه » 
وأجمل قصداً ممن كان قبله » فاستقر الأمر على هذه القضية » والسجية 
المرضية ف يوم الأحد مستهل المحرم من السنة + 

وف هذه السنة اشتد غلاء الأسعار ف دمشق : وعدمت الأقوات » 
وفذت الغلات منها » واضطر الناس إلى أكل الميتات ؛ وأكل بعضهم بعضاً » 
ووقع الخلف بين المصامدة وأحداث البلد 6 وعرف الملك 0 ف أوق مقدم 
الأنراك [ ذلك ]2 وما آلت إليه الحال » وكان متوقعاً لكل ذلك »؛ فنزل 
عليها » وبالغ في المضايقة لها » إلى أن اقتضت الصورة » وقادت الضرورة إلى 
تسليمها إليه بالأمان » وتوثق منه بوكيد الأيمان ٠‏ 


فلما دخلها في ذي القعدة سنة ثمان وستين وأربعمائة وحصل بها » نزل بأهلها 
منه قوارع البلاء ؛ بعدما عانوه من ابن منزو لعنه الله » واشتداد اليلاء من 
101 <انظو ما عب من 11ت 

0( أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم سياق الخين ٠‏ 


« واو » ما آلت ٠‏ ش 


سد 9/5آ سند 


إنزال دورهم وإخراجهم منها » واغتصاب أملاكهم والقبض لها » واستعمال 
سوء السيرة وخيث النية والسريرة ؛ وتواصلت الدعوات عليه من سائر الناس» 
وعلى أصحايه وآأتباعه في جميع الأوقات » وأعقاب الصلوات والرغية إلى الله 
تعالى ذكره باهلاكه وتعفية آثارو200 ٠‏ 

وف هذه السنة وردت الأخبار من حلب بأن الأمير نصر بن محمود بن 
صالح صاحبها » قكتل بها في بوم الأحد عيد الفطر » قتله قوم من آثراك 
الحاضر9؟ » وذاك أنه قبض على مقدمتهم المعروف بالأمير أحمد شاه » 
وخرج إليهم لينهبهم » فرماه أحدهم بسهم فقتله » وقام في منصيه من بعده 
أخوه سابق بن محمود بن صالم9©؟ ٠‏ 

وف هذه السئة ختطب للامسام المقتدي بالله أبي القاسم عبد الله بن 
الذخيرة بن القائم بأمر الله على منبر دمثسق » وقطعت الخطبة 
المستنصرية ( 55 و) » ونظر الملك أنسز بن أوق في أمور دمشق وأحوالها 
بما يعود بصلاح أعمالما ووفور استغلالها » وأطلق لفلاحي المرج 
والغوطة الغلات للزراعات» وألزمهم الاشتغال بالعمارات والفلاحات» فصلحت 
الأحوال وتواصلت من سائر الجهات الغلات » ورخصت الأسعار » وتضاعف 


)١(‏ سوغ [تسن مثل يقية التركمان ما أوقعوه بسكان دمشق وسواها من بلاد الشام 
بمسوغ عقائدي » على أساس أن التركمان كانوا سنّة » وكان أهل الشام 
شيعة » وعلى العيوم كره آهل الشام أتسن كثير] » ولعنوه وسموه « أقسيس » 
ومع ذلك نلاحظ أنه بعد زوال التشيع من دمشق ٠‏ تبدلت النظرة إلى أتسن , 
فهذ! ابن كثير » وهو من متأخري مؤرخي دمشق قد اعتبره بأنه « كان من خيار 
الملوك و أجودهم سيرة » وأصحهم سريرة ٠‏ أزال الرفض عن أهل الشام , وأيطل 
الأذان بحي على خير العمل ؛ وآمين بالترضي عن الصسحابة أجمعين ؛ وعس 
يدمشق القلعة التي هي معقل الاسلام يالشام المحروس ؛ قرحمه الله » وبل 
بالرحمة ثراه » وجعل جنة الفردوس مأواه » ٠‏ البداية والنهاية : 1117/1١‏ 
١١1‏ * مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 735 731 * 

(؟) الحاضير السليماني حيث محلة السليمانية الآن في مدينة حلب ٠‏ 

9( أانظلشر حول تفاصيل ذلك كتا بي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ١59-151/‏ 


أت 68ك97! مه 


الجذل بذلك والاستيثار » وطابت تفوس الرعية وأأبقنوا بزوال البؤس والبلية» 
وبرز آنسز في عسكره الى نواحي الساحل عازماً على قصد مصر وطامعا في 
3 ملكها 0 

سنة تسع وستين وأآربعماقفة 


فيها جمع الملك أتسز واحتشد » وبرز من دمشق » ونهض في جسع 
في الاستيلاء عليها » والدعاء عليه من أهل دمشق متواصل » .واللعن له متتايع 
متصل ٠617‏ 

فلما قرب من مصر وأطلت خيله عليها » برز إليه أمير الجيوش 
بدر في من حشده من العساكر ؛ ومن انضاف إليهما من الطوائف والعرب » 
وكان قد روسل اليا واستولى على الوزارة1؟؟ وعرك :ا عترم علنه 


)١(‏ هذا الكلام يناقض ما سبقه » وفيه دليل على أن اين القلانسي اعتمد على 
روايات متباينة ولم يقم بالتنسيق بينها » بل اكتفى بالنقل بعد حذف الأسانيد 
وأسمام المصادر » وفي مرآة الزمان » حوادث سنة 555 وصف لأحوال دمشق فيه 
تفاصيل مدهشة منها : « ولم .يبق يها من أهلها سوى ثلاثة آلاف إنسان يعد 
خمسمائة ألفأفناهم الققى والغلاء والجلاء » وكان بها مائتان وأربعون خبئّازا , 
فصارر بها خبتّازان ء والأسواق خالية » والدانر التي كانت تساوي ثلاثة ألاف 
دينار يُنادى عليها عشيرة دئانس قلا يشتريها أحد . والدكان الذي كان يساوي 
آلف دينار ما يئُشترى يدينار » وكان الضعفام يأتون للدار الجليلة ذاث الأثمان 
الثقيلة » فيضر يون فيها النار فتحرق » ويجعلون أخشابها فحماً يصطلون يه , 
و”كلت الكلاب والسنانيي , وكان الناس يقفون في الأزقّة الضيقة فياخذون 
المجتازين فيذيحونهم ويشوونهم ويآأكلونهم »2 .وكان لامرآة داران قد أعطيت 
قديماً في كل دار ثلاثماثة دينائر أو أر بعماثة ٠»‏ ولما ارتفعت الشدثكة عن الناس 
له الفأر , فاحتاجت إلى سنوير فباعت إحدى الدارين يأرريعة عشر قيراطلا , 
واشترت بها سنورة؟ * 

(5؟) أورد المقريزي في كتابه المقفى ترجمة لبدر الجمالي تتحدث بها عن استيلائه على 
السلطة في القاهرة » فقال بعدما وصف آخنذ أتسن لدمشق وفلسطين : « فلم يزل 
أمير الجيوش يعكا إلى أن انتهكت حرمة المستنصى بتغلب ناص الدولة الحسن 
ابن حمدان إلى أن قتل» فاستطال عليه الأمير يلد كوز والأتراك والوزيس ابن - 


ل ةا سمه 


©ه هج © ها ال © الم اج * «* >« + هاه ©الل اج اللو هو اه و انج هو وه 0 ين ني 


أبي كديئة » فكتب إلى أمير الجيوش كتابا من املاء الوزين أبي الفرج محمد بن 
جعفس بن المغربي» وهو يومئذ يتولى الانشام » يستدعيه للقدوم عليه, وانجاده. 
من جملته : فإن كنت مأكولا , فكن خير آكل » وإلا" فأدركني ولا أمرق ٠‏ 

فلما يلغه الكتاب قال : لبيك . وكررها ثلاثا ٠‏ وكتب إلى المستنصر يشترط 
هلية:آثة ل يقل إلا يتسسكن عه + راقلا ببق عل اعد من فشاك بسر 
فأنعم له يذلك » فسار من عكا بماثة مركب مشحونة بالأرمن وغيرهم من العسكر. 
فنهاه 'الناس عن ركوب البحصر من أجل أن الوقت شتام في كانون الأول ٠‏ فابى 
ونزل على دمياط بعد يومين من اقلاعه ‏ فزعمالبحرية أنهم .لم يعرفوا صحوة 
تمادت أربعين .يومآ في الكوانين إلا" هذه ء. فكان هذا الأس بدم سعادته , 
واستدعى تجار تنيس واقترض منهم مالا » وأقام له سليمان اللواتي بالعليق 
وغيره من الضيافة » وسار إلى ظاس قيلوب » وبعث إلى المستنصى يقول له : 
ل [محل إلى القاهنة.ما لم قتيكن علن يلدكوز + فاشيكه دوهن آمو «الجيوش 
عشية يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ست وستين ور بعماثة , 
ودخل على المستنصر , فاستدعاه وقريه ٠‏ ودعا له وشك سعيه » وبالغ في 
كر امته » وقرر أن يكون السفيي بينه وبين آمير الجيوش الوزين ابن المغربي 
كاتب الانشام » فصار اين المفربي إليه » وعرقه ما فيه الغرض » وصار من 
خواصهء ولم يكن عند أهلالدولة علم من أن المستنصر استدعاه ‏ وظنوا! أنه قدم 
زائرأ , فلميتاض أحد منهم عن ضيافته » والقيام بما يتعين من كرامته » وقدموا 
إليه أشيام أكثيرة م وحين كملت خدمة الجميع » استدعى الأمراع إلى دعوة صنعها. 
لهم » وقرر مع خواصه أنه إذا بات الأمرام , وجهم الليل ' فإنه لا يد لكل واحد 
منهم أن يصين إلى الخلام لقضاعء حاجته , فمن صار منهم إلى الخلام يقتل قيه , 
ووكل يكل أمير واحدا من أصحابه , وجعل له ساشر ما هو بيد ذلك الأميي من 
اقطرع وجارر ودار ومال وجواري وغير ذلك : فلما حفي الأمراء عنده » وقام 
لهم يما يليق بهم ظلوا نهارهم عنده » وهم في [رغد عيش » وباتوا مطمثنين إليه, 
فلم يطلع الفجر حتى استولى أصحاب أمير الجيوش على بيوت الأمرام » وصارت 
رؤوس الأمراء بين يديه » فقويت شوكته » وانبسطت يده » وخلت الديار له من 
كل متازع » فاستدعاه حينئذ المستنصر » وقرره في الوزارة ورد إليه الأمور 
كلها » وعاهده على ذلك » وكتب.له سجل ثعت فيه « بالسيد الأجل أمير 
الجيوش , كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنئين ٠:‏ وضار التاضي و الدداعي 
نائبين هنه يقلدهما هو » ٠‏ 


/اباطأ ا سد م١‏ تاريخ دمشق 


(1) : فاستعد للقائه وتأهب لدفسع قصده واعتدانه »وجحد ف الإيقاع 
ه29 وحصلت العرب وآكثر العساكر من وراقه: وصدقوا الحملة عليه 


0 


في ترجمة آتسن للمقريزي في كتابه المقفى معلومات مفيدة عن حملة [تسن على 
مصر ومحرضاته ؛. ومما جاء فيها : « وكشر عسكره ‏ أتسن يمن ف إليه 
من مصصر خوقاً من آميسر الجيوش بدر الجمالي » وحدثته نفسه بأخذ مصير » فسار 
إليها في سنة تسع وستين وأريعمائة » وقد صار إليه ناصر الجيوش »٠‏ أبو الملوك 
تركان شاه بن سلطان الجيوش يلدكوز ؛ وأهدى إليه ستين حبة لوُلِوْ تزيد زنة 
الحية منها على مثقال 2 وحجى من ياقوت زنته سبعة عشى مثقالا » في تحف 
كثيرة . مما كان قد أخذه أبوه من خزاثن القصر , وأغراه يأخذ مصر . وأطمعه 
في أهلها » فحشد » وهم على حين غفلة ٠‏ وكان أمير الجيوش قد خرج لقتال 
العرب بالصعيد . فنزل أتسن في أرياف مصر , وأقام بها شهر. جمادى وبعض 
شه رجب » ومعه نحو الخمسة آلاف ء فلما بلغ ذلك أمير الجيوش قدم إلى 
القاهرة » واستعد إلى لقائه » وخرج في يوم الخميس سابع عشر رجب , وسير 
المراكب في النيل بالعلوفات والميرة » وسار في نحو الثلاثين ألفا ما بين فارس 
ورأاجل فخافه أتسن: وعزم على العودة عن مصر إلى الشام » ٠‏ 

نقل لنا صاحب مرآة الزمان في أخبار سنة / 514 ه / تفاصيل هامة جدأ عن 
حملة أتسن 2 سيق لأمدرونز ناشر ابن القلانسي الأول أن أثبتها في الحاشية , 
ولقك أبقيتها بعدما ضبطتها علسى مغطوطتي باريس واحمد الثالث في 
استانيول : « وفي رجب - 555 ها عاد أتسن الخوارزمي إلى دمشق منهزما 
من القاهرة » في خمسة عشر فارسآً » وقد نهبت أمواله » وقتلت رجاله , وكان 
لما تسلم دمشق تصور في عزمه قصد مصير ,2 فجمع من التركمان , و.الأكراد 
والعرب ؛» عشرين ألفً. ووصل إلى الريف ٠‏ .وأقام نيف ,وخمسين 'يوماً , 


2 ويذابح الأطفال وهىقى يناسل يدر الجمالي‎ ٠ ليت" الأموال 3 و يسبي الحريم‎ ١ 


ويطلب المال » وقد انزعيج التاس ».وكات عسكن. مصر بالصعيد » يحارب العبيد , 
فضمن له بدر مائة وخمسين ألف دينار » واستدهى من كان بالصعيد من 
المشساكن والسودان وكان مع ١‏ تسمل يدر بن حازم الكلبي في ألفي فارس 0 
فاستماله يدرء فانتقل إلى القاهرة.وورد القاهرة ثلاثة آلافدرجل فيالمىاكبلنية 
الحج ؛ فقال لهم يدر : دفع هذا العدو أقضل من الحج, و أعطاهم المال والسلاحء 
وقال لوالد شكلي التركماني الهارب من أتسن : كاتب التركمان, فكاتبهم 
ولأفسد منهم نحو من سيعمائة غلام وكانوا كار هين لأتسن من شحه وعسقه ,2 
واتفقو! أن الشحرب متى قامت استأمئوا إلى بدر .. وصار أتسن إلى القاهرة في 


فكسروه وهزموه » ووضعوا السيوف في عسكره قتلا” وآسراً ونهياً » وأفلت 


أواخر جمادى الآخرة ٠‏ فأرسل بدر ألفي فارس يصدمونه 2 حتى يستأمن من 
أفسدهم أبو شكلي » فلم يستآمن أحد فكسرهم أتسن ٠‏ فرجعوا مفلولين [ 
القاهرة . وكان التجأ اليها أهل الضياع والأصقاع ومصير والتجار . فوقفوا! 
على باب القصر باكين صارخين , فخرج من المستنصس خادم فقال : يقول لكم 
أمي المؤمنين إنما أنا واحد منكم » وعوض ما تتضرعون على بابي وتبكون » 
فارجعوا إلى الله تعالى وتضى”عوا له» ولازموا المساجد و الجوامع » وصوموا 
وصلواء وأزيلوا الخمور والمنكرات ٠‏ قلعل الله ير حمني وإياكم » ويكشف 
عنا ما قد نزل بناء فماد الناس إلى المساجد والجوامع » وخرجت التسام 
كاشفات الوجوه منتشرات الشعور يبكين ويستفثن , والرجال يقرأون القرآن » 
وكان بدر الجمالي قد هيأ المراكب والسفن ١‏ إن رأى غلبة نزل فيها إلى 
الاسكندرية وكذا صاحب ممير / فضبج الناس » وقصدوا! باب القصر وقالوا : 
تمضي أنت وبدر في السفن ونهلك نحن ؟ فخرج الجواب : إني مدكم مقيم , 
فإن مضى أمي الجيوش إلى حيث يطلب السلامة » فهاهنا من السفن ما يعمكم , 
مع أنني واثق" من الله بالنصر ٠‏ وعندنا في الكتب السالفة أن هذه الأرض 
لا تؤتى من الشرق » ومن قصدها هلك ٠‏ فلمنًا كان وقت السحصر خرج بسر إلى 
ظاهس القاهرة والعسك. معه ٠‏ وأقبل أتسن في جحافله وال«بادب والبوقات بين 
يديه » فرأى بسر ما لم يظن له به ملاقة » وكان بدر قد أقام بدر بن حازم من 
وراء أتسن كميناً في ألفي فارس ؛ فخرج من ورائهم » قأخذ البفال المحملة , 
وضمرب النار في الخيم والخركاوات » واستامن إلى والد شكلي السبعماثة غلام 
. وكانوا في الميسرة » وحمل بدر على الميمنة فهزمها » وحمل السودان على القلب 
وفيه أتسن » قانهزم وقتل من كان حوله » و تبعهم السودان والعرب أسرأ وقتلا 
إلى الرمل » وغنموا منهم غنائم لم يفنمها أحد قبل ذلك , وكان فيما أخذن ثلاثة 
آلاف حصان » وعشرة آلاف صصبي وجارية 2 وأما من الأموال والثياب فمالا 
يجصى » وآقاموا مدة شه ر.جب يحوزون الأموال والخيل والآمتعة والأسارى ,2 
وجاء العسكر وأهل البلاد إلى باب القصر » فضجوا بالأدعية » فخرج إليهم جواب 
المستنصر : قد علمتم ما أشعرف من الأمس العظيم » والخطب الجسيم , الذي لم 
يخطن في نفوسنا القدرة على دفعه ورد”ه حتى كشفه الل تمالى , وما يجب 
ان يكون في مقايلته إلا الشكن نَّ تعالى على نعمته » ومتى و'جد انسان على 
فاحشة ٠‏ كان دمه وماله في مقابلة ذلك , ثم وجد بعى ذلك ستة سكارى فأ'خذوا 
وخنقوا ء وزال ما كان بممر من الفساد , ولازموا الصلوات وقراءة القرآن - 


19/8 ع 


ومضلى أتسن في نفس يسير ٠‏ فلما وصل غزة , ثار أهلها به » وقتلوا جماعة ممئن 
كان معه, فهرب إلى الرملة فخرج إليه أهلها فقاتلوه وقتلوا بعض من كان معه , 
فهرب إلى دمشق في بضع عشرة نقسأ ء قفخرج إلية ولده ومسمار احد أمرام 
الكلبيين وكان قد استخلفهما بدمشق في مائتي فارس من العرب , وكان وصوله 
في عاشي رجب » فنزلل بظاهرها في مضارب ضيربها له مسمار ء وخرج إليه أهل 
الله شمو وهنأوه بالسلامة وشكوه » وشكرهم وأطلق لهم خراج تلك السنة , 
وأحسن إليهم ووعدهم بالجميل , فقام واحد منهم من الأعيان ٠‏ فقال : أيها 
الملك العادل ‏ وبه كان يخاطتب وينلخطب له قد حلفت لنا وحلتنا لك , 
وتوثقت منمًا ٠‏ وأنا واللك أصدقك وأنصحك ؛» قال : قل + قال : قد عرفت أنه 
لم يبق” في البلد عشر العشر من الجوع والفاقة والققى والضعف , ولم يبق لنا 
قوة .ومتى غللقت أيؤاب هذا البلد من عدو قصده , .ورمت منا منعه أو حفظه 
فإن كنت مقيماً بيئنا فنحن بين يديك مجتهدون ولك ناصحون ٠‏ وإن يعدت عنا 
فلا طاقة لنا بالقتال مع القفقر. والضعف . فلا تجعل للعدو سيبا لهلاكتا 
ومؤاخذتنا 2 فقال : صدقت ونصحت » وما أبعد عنكم ولا اخليكم من عسكر 
يكون عندكم ٠‏ ثم أقام بدمشق ٠‏ وجاءه التركمان من الروم ٠‏ ولم يستخدم 
غيرهم » وعصى عليه أهل الشام وأعادوا خطية صاحب مصير في جميع الشام 5 
وقام بذلك المصامدة والسودان 2 وكان أتسن وأصحايه قد تركوا أموالهم 
وأولادهم بالقدس فوثب القاضي والشهمود : ومن بالقدس على أموالهم 
ونسائهم » فنهبوها ء وقسموا التركيات يينهم واستعيدوا الأحرار من الأولاد 
واسترقدّوهم » فخرج من دمشق فيمن ضوى إليه من التركمان » ووصل إلى قريب 
القدس ,2 وراسلهم ويدل لهم الأمان , فأجايوه بالقبيح وتوعدوه بالقتال » فجام 
يتشسه إلى تحت السور » وخاطيهم فسيوم » وقاتلهم يوماً وليلة » وكان ماله 
وحرمه في برج داود » ودام السودان والمصامدة الوصول إليهم فلم يقتدروا , 
وكات في البرج رتق إلى ظاهر البلد ء فخرج أهله منه إليه » ودلوه عليه » 
فدخل مئنه ومعه جماعة من العسكن » وخرجوا من المحراب » وفتحوا اليابي 
ودخل العسكر ٠‏ فقتلوا ثلاثة آلاف إنسان ٠‏ واحتمى قوم بالصخرة والجامع , 
ققرر عليهم الأموال حيث لم يقتلهم لأجل المكان » واهخذ من الأموال شيئ) 
لا يبلفه الحصر » بحيث بيعت الفضة يدمشق كل خمسين درهماً بدينار , مما 
كان يساوي ثلاثة عشر درهناً بدينار » وقتل القاضي والشهود صبراً بين يديه , 
دقر أمور البلد ؛ وسار إلى الرملة فلم ين فيها من اهلها أحدا + قجاء إلى - 


ل ا 


وقتطعت ند أخيه الآخر »؛ ووصل بعد الفل الى دمشق » فشرت تفوس 
الناس بمصابه وتحكثم السيوف ف أتباعه وأصحابه » وأملوا مع هذه الحادثة 


ش وفٍ هذه السنة توفي أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن 


سنة سبعين وأربعمائة 


فيها وردت الأخبار بوصول السلطان تاج الدولة أبي سعيد تئش بن 
السلطان العادل ألب أرسلان أخي السلطان ملك شاه أبي الفتح » إلى الشام » 
واجتماع العرب من بني كلاب إليه » ووصول شرف الدولة مسلم بن قتريس 
إليه من عند أخيه السلطان العادل ملك شاه لمعوتنه على افتتاح الشام بأمره 
لذفي ذلك20 ٠‏ 


وفيها توف أبو نصر الحسين بن محمد ( 5 و ) بن أحمد بن طلاب 
الخطيب رحمه الله ٠‏ 


غزة وقتل كل من فيها فلم يدع بها عينأ تطرف ؛ وجاء إلى العريش فاقام فيه , 
وبعث سركية فنهبت الريف وعادت ؛ ثم مضى إلى يافا فحصرها , وكان يها 
رزين الدولة فهرب هو ومن كان فيها إلى صور فهدم تسن سورها , وجام كتايه 
إلى بغداد بآنه على نية العود إلى مصير وآنه يجمع العساكرء ثم عاد إلى دمشق» * 

)١(‏ حدث انشقاق في أوساط قبيلة كلاب قاد إلى صراعات مع سابق بن محمود بن 

١‏ تصر أمير ‏ حلب وأدى إلى ذهاب بعض زعماء القبيلة إلى السلطان ملكشاه 
« فشكوا حالهم » وسألوا منه أن يعينهم على سابق , فوعدهم ,2 وأقطعهم فٍ 
الشام « وأاقطع الشام أخاه تتش » وقام تتش بمحاصرة حلب , والتحق يه وهو 
على حلب مسلم بن قريش العقيلي آمير الموصل ؛ وتظاه. بمساعدته » وعمل 
ضمناً .على رآب الصدع بين المتصارعين من كلاب وتوحيد كلمة القوى العربية 
ضد التركمان ؛ و.نجحت مساعيه .مما آجس تتش على رفع الحصار عن حلب , 
والتوجه بأنظاره نحو دمشق ٠٠*١٠‏ انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : 154 ٠ ١1/6‏ ش 


ا 


وفي هذه السئة نزل عسكر مصر على تمشق مع ناصر الدولة الجيوشي » 
وأقام عليها مدة يسيرة » ولم بتم له فيها مراد » قرحل عنها عائدا الى مصر ٠‏ 
وفيها نزل تاج الدولة السلطان على حلب » ومعه وثاب وشبيب ابنا 
محمود بن صالح ؛ ومبارك بن شبل » ورحل عنها في ذي القعدة » ثم نزل عليها 
ثانية” ولم يتم له فيها مراد” » فرحل عنها ٠‏ 
سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ٠‏ 
في هذه السنة نخرج من مصر عسكر كبير مع ناصر الدولة الجيوشي » 
ونزل على دمشق محاصرا لها ومضيقا عليها(١؟‏ »؛ واستولى على أعمالها وأعمال 
قخلسطين »6 وأقام عليها مدة مضايقاً لها » وطامعاً في تملكها » وأصر على مئازلتها 
إصراراً اضطر أتسز صاحيها إلى مراسلة تاج الدولة ,ستنجده » وستصرخ به 
ويعده بتسليم دمشق إليه وونكون في الخدمة بين يديه » فتوجه نحوه في عسكره» 
فلما عرف ناصر الدولة الخبر » وصح عنده قربه منه رحل عنها مجفلا”» وقصد 
ناحية الساحل » وكان ثغرا صور وطرابلس ف أبدي قضاتهما؟ قد تغلبا 
والملاطفات » ووصل السلطان تاج الدولة إلى عذراء في عسكره لانجاد دمشق 
وخرج أ'نسز إليه وخددمة ) وبذل له الطاعة والمناصحة » وسلم البلد إليه 6 
فدخلها وأقام بها مديدة” , م حداثته نفسه بالعدر باتسز » ولاحت له منه 
)١(‏ في ترجمة أتسر للمقىريزي في كتابه المقفى أن الحصار الثاني كان سنة سبعين 
فبعدما تحدث عن اخقاق حملة أتسن عللى مصى ذكن أن بدر الجمالي ندب 
المشاكر 2 مع تأصمر الدولة الجيوشي , وبعثه إلى دمشق فحاصرهأ أياما , وعاد 
في سنة سبعين » فلما خاف أتسن من ظفىس أهل مصر به » راسل تاج الدولة تتش 
ابن الب أرسلان يستنجده » فتحرك لذلك , وسأل أخاه السلطان ملك شاه بن 
آلب أرسلان آن يوليه الشام » فأقطعه السلطان أبو الفتح ملك شاه بن ألب 
أرسلان الشام » ٠‏ 1 
حرم في صور آل عقيل وفي طرا بلس آل عمار ٠‏ انظ كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : ١لا‏ لال ٠‏ 


ا كك 


أمارات استوحش بها منه مستهله » فقبض عليه في شهر ربيع الأول منها » وقتل 
أخاه أولا” ) ثم آمر بخنقه بوتر في المكان المعتقل فيه ه وملك تاج الدولة دمشق» 
واستقام له الأمر فيها 3 وأحسن السيرة 3 أهلها وفعل بالضد من فعل أقسز 


وفي هذه السنة قثتل أحندشاه مقدم الأتراك في الشاه0؟© ٠‏ 

وفيها برز تاج الدولة من دمشق » وقصد حاب في عساكره » ونزل عليها » 
وأقام عليها أبام »ورحل عنها في شهر ربيع الأول ؛ وعبر الفرات مشرقاً ؛ ثم عاد 
إلى الشام بعد أن وصل إلى ديار بكر ف ذي الحجة » وملك حصن بئزاعة 
والبيرة2"7 وأحرق ربض عزاز »ورحل عنها عائدا إلى دمشق ٠‏ 


سنة إثنتين وسبعين وأربعمائة 


(8* ظ ) فيها تسلم شرف الدولة مسلم بن قريش حلب2؟ ؛ وفيها 
رخصت الأسعار في الشام بأسره 6 وفيها هلكت فرقة من الأنراك بيلاد الروم 
كانوا غزاة » فلم يغلت منهم أحد ٠‏ 


لل آثناء حصار تتش لمدينة حلب » ولقد نشرت ترجمة أحمد شاه كما أوردها ابن 
العديم في كتايه بغيةالطلب في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية, 
وتحدثت عن دوره في امارة حلب في نفس الكتاب , انظن صن : 1553ب ١11‏ , 
١ه‏ "هم" ٠‏ 

0( ذكس ياقوت براعه فقال : هي بلدة من أعمال حلب بين منبيج وحلب » بينها 
وبين كل واحدة منهما مرحلة » ووصف البيرة فقال هي بلد قريب سمسياط بين 
حلب بوالثغور الرومية » وهي قلعة حصينة ولها رستاق واسع ؛ وأما عزار فتبعد 
الآن عن مدينة حلب مسافة / 55 كم / وهي مركن منطقة تابعة لمحافظة حلب ٠‏ 
هذا وقد أورد ابن العديم في زبدة الحلب هذ! الخين. فقال بأن تتش أبخذ منيج 
وحصن الفايا وحصن الدين ثم هاجم عزاز ‏ الزبدة : 1751/1 * 

( جاء تسلم مسلم بن قريش العنقيلي لمدينة حلب بعد عدد كبير من الحوادث » 
بحثتها في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ١185-148١‏ ء و باستلام 

لقلعة حلب أنهى حكم الدولة المرداسية . وشرع في محاولة بسط سيادته 

على الشام كله وطرد التركمان منه ومن الجزيرة * 


اا كك 


سنة أربع وسبعاين وأر بعمائة(1) 


فيها ملك الأمير أبو الحسن علي بن المقلد بن منقذ حصن شيزر » ف بوم 


السبت السابع والعشرين من رجب من الأسقف92؟© الذي كان فيه يمالر 
بذله له وأرغبه فيه إلى أن حصل ف بده » وشرع بف عمارته وتحصينه والممانعة 
عنه » إلى أن تمكنت حاله فيه وقويت نفسه ف حماته والمراماة دونه9» ٠‏ 


(0) 
(0 


(6 


ليس في الأصل أخبار سنة ثلاث وسبعين» ولا أدريآمرد ذلك إلى المؤلت أم الناسخ؟ 
من أسقشف البارة الذي كان يدين بالطاعة للامبراطورية البينزنطية * مدخل 
إلى :تانيخ الدروب السليبية 145 

ورد سبط ابن الجوزي خبى سقوط شيزر في أخبار سنة /2!5. ه / » وآثبت 
عن قرس التئعمة محمد بن هلال الصابىم فقرات مطولة من كتاب بعث يه الأمبي 
علي بن المقلد ‏ كما يبدو إلى بغداك ‏ تحدث به عن استيلائه على شيزر »2 
2 قال محمد بن الصابىء : وقفت على كتاببغطه [ أي الأمبي علي بن المقلد ع 
منه : كتابي هذا من حصن شينر » وقد رزقني الله تعالى من الاستيلاء على 
هذا المعقل العظيم ما لم يتأت لمخلوق » ومن دون هذ! الحصمن بيض الانوق » ومن 


وقف على حقيقة الحال علم اني هاروت هذه الأمة » وسليمان الجن المرهدة , 


وأتني .أفرق بين المرء وزوجته » واستنزل القمي من محله ٠‏ وأجمع بين الذئب 
والغتم ٠‏ 

إني نظرت إلى هذا الحصن » ورآيت أمرآ يذهل الآلباب » ويطيش العقول 
يسع .آلف رجل ٠‏ ليس عليه حصار , ولا فيه حيلة لمحتال فعمدت إلى تل منه 
قريب يعرف بتل الحسن ؛ فعمرته حصنا » وجعلت فيه عشيرتي وأهلي » وكان 
بين التل وشيزر حصن يعرف بالخراص ء فوثبت عليه وآخذته بالسيف ٠‏ 

وحين ملكته أحسنت إلى آهله ولم أكلفهم إلى ما يعجنون عنه , وخلطتث 
خنازيرهم بغنمي ٠‏ ونواقيسهم بأصوات المذنيت عندي » وميرتا مثل الأهل 
مختلطين , فحين رآى آهل شيزر فعلي مع الروم أنسوا بي » وصاروا يجيئوني 
من واحد وإثنين إلى أن حصل هندي نحو نصفهم » قأجىريت عليهم الجرايات , 
ومزجتهم بأهلي وح يمهم بحر يسي وأولادهم مع أو لادي ٠‏ وأي من قصد حصينهم 
أعنتهم عليه » وحصرهم شرف الدولة مسلم بن قريش » فأخل منهم عشرين 
رجلا فقتلهم» فدسست إليهم عشرين عوضهم » ولما انصرف عنهم جاءوا وقالوا : 
نسلم إليك الحصن » فقلت : لا ما أربيد لهذا الموضع نخير] منكم » وجرت بينهم 
دبين واليهم نيوة » فنفروا منه, وجاءوا إلي” , وقالوا : لا بد من تسليم - 


أ مآ سه 


سنة خمس وسبعين وأربعماثة 


فيها :توجه السلطان تاج الدولة إلى ناحصة الشناه30» من دمشق © وؤمعة 


في خدمته الأمير وثاب بن محمود بن صالح » ومنصور بن كامل » وقصد ناحية 
الروم وآقام هناك مدة » واتصل به خبر شرف الدولة مسلم بن قريش » وما هو 
عليه من الجمع والاحتشاد والتأهب والاستعداد » واجتماع العرب إليه من بني 
نمير وعقيل والأكراد والمولدة وبني شيبان للنزول على دمشق والمضايقة لها » 
والطمع في تملكها » فعاد تاج الدولة منكفئا إلى دمشق لما عرف هذا العزم0؟» 
ووصل إليها في أوائل المحرم سنة ست وسبعين وأربعمائة ؛ وورد الخبر بوصول 


(0) 
(0 


الحصن إليك فسلموه إلي ونزلو! عنه » وحصلت فيه ٠‏ ومعي سبعمائة رجل 
من بني عمي ورجالي , وحصلوا في الربض » ولم يؤخذ لواحد متهم درهم 
فرد" » وأعطيتهم مالا له قدر ‏ وخلعت على مقد”ميهم وأعطيتهم واجباتهم لستة 
أشهسر ٠‏ وقمت بأعيادهم ونواقيسهم وصلبانهم وخنازيرهم ٠‏ 

وسمع بذلك آهل برزية وعين تاب وحصون الروم فجامتني رسلهم ورغب كلهم 
في التسليم إلي" » فبينا أنا على تلك الحال » إذ شنت علي الغارات 2 وجيشت 
نحوي الجيوش من ناحية مسلم بن قريش فيظأ منه » لم تسلمت حصن شيزر » 
بعد آن حلف لي قبل ذلك » أنني إذا أخذت حصن شيزر ,» أنه لا يقود إلي” 
فرسا » ولا يبعث جيشا ء وبال أقسم لبن لم ينته عني لأعيدنه إلى الروم » ولا 
أسلمه إليه » ولا إلى غيره أبدآ » ٠‏ 

استخلصت من كتابات هذه الفتىة أن عبارة « الشام » غالبا ما صارت تعني 
الجرم الشمالي من بلاد الشام ؛ علما بأثها كانت ترفق أحيانا.بعبارة «الأعلى» ٠‏ 
في سآ الزمان . أخباار سنة 6ه هب : « وفيها سار تتش إلى حلب , فآخدذ 
من غلاتها ما باعه بثمن بغس ؛ عجلة وسرعة » وقيل إن ملك شاه كتب له بمال 
على ابن قريش فمطله ٠‏ فسار بنفسه ٠»‏ وباع ما قدر عليه . وأتفضك مسلم 
أصحابه لحفظ حلب » ففاظ تتش وأقام بجسر الحديد , وما يقارب حلب , 
وأس أرتق بيك بشن الغارات على حلب *٠ ٠٠‏ ووردت كتب السلطان إلى آخيه 
بآن يرجع إلىدمشق ولا يقيم ببد حلبء وإلى آرتق بك بالعود إلى بابهء ففارقه 
آرتق بكمن جسر الحديدء وسار تتش إلىدمشقء وحل يها وضعفت نفسه لمفارقة 
أرتق بكء وغيى مسلم في المرب والأكراد ورام تتشءفنزل على فرسخين منها» * 


شرف الدولة في حشده إلى بالس أيضا ف المحرم » ووصله جماعة من بنى 
كلاب » ونهض بالعسكر مسرعا في السير إلى أن نزل على دمشق » ووصل إليه 
جماعة” من عرب قيس واليمن » وقاتل أهل دمشق في بعض الأيام » وخرج 
إليه عسكر ناج الدولة من تمشق » وحمل على عسكره حملة” صادقة“ فا زكشف 
وتضعضع عسكره ه وعاد كل فريق إلى مكانه ؛ وعاد عليهم بحملة أخرى 3 
وانهزمت العرب وثبت شرف الدولة مكانه وأشرف على الأسر » وتراجع 
أصحابه » وكان شرف الدولة قد اعتمد على معونة عسكر المصريين على دمشق» 
ومعاضدته بالعسكر المصري على أخذها » فوقم التثاقل عليه بالانجاد والتقاعد 
عنه بالاسعاد اشفاقاً من ميل الناس إليه » وعظم شأنه بتواصلهم ووفودهم عليه 
فلما وقع بأسه مما آمله ورجاه وخاب ما تمناه » وورد عليه من أعماله ما شغل 
خاطره ف تدبيره واعماله20 » وتواترت الأخبار بما أزعجه ( 54 و ) وأقلقه » 
رأى آن رحيله عن دمشق إلى بلاده وعوده إلى ولابته لتسديد أإحوالها وإصلاح 
اختلالها أصوب من مقامه على دمشق » وأوفق من شأنه » فأوهم أنه ساكر” 
مقنتبلا” لأمر مهم عليه » وأرب مطلوب نهد إليه » فرحل عن دمشق » ونؤزل 
مرج الصتفر وعرف من بدمشق ذلك » فقلقوا لذلك واضطربوا ثم رحل مشرفآ 
ف البرية وجلا” » وجد” في سيره متجفلا” وواصل السير ليلا" ونهاراً فهلك من 
المواشي والدواب للعرب ما لا بحصيه عدد” » ولا حصر كثرة” من العطش » 
وتلف وانقطع من الناس خلق” كثير » وخرجت به الطربق إلى واادي بني 
حصين قريب من سلمية » فآتفذ وزيره أيا العز ( بن ) صدقة إلى خلف بن ملاعب 
المقيم بحمص ليجعله بين الشام وبين السلطان تاج الدولة لا يعلمه من نكايته 


(!) لقد كان الذي أزعج مسلم واقلقه » وجعله .يقلع عن متابعة حصار دمشق هو 
خس قيام ثورة في حران ضده » ويقول الذهبي : « عصا أهل حران على شرف 
تسليم حران إلى جبق أمين التركمان ٠‏ لكونه سئية ولكون مسلم برافضيآ ١‏ . 
انظ كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : -18 1917 . 


بحمص إلى حين عوده فخلع عليه شرف الدولة » وأكرمه وقرر معه7١)‏ حفظل 
الشام » وطيكب بنفسه ٠‏ 

وسار بعد ذلك السلطان تاج الدولة إلى ناحية طرابلس » وافتتتح 
انطرطوس »؛ وبعض الحصون » وعاد إلى دمشق ٠‏ 

وورد الخير نزول السلطان العادل ملك شاه أبي الفتح بن ألب أرسلان 
أن ملكها مع القلعة 29 ء 

وف .بوم الخميس الثاني من المحرم توجه شرف الدولة إلى يلد أنطاكية 
للقاء الفردوس ملك الروه0) ٠‏ 


(1) ستسمع الكثي منأخبار خلف بن ملاعبولاين ملاعب ترجمة مطولة في كتاببغية 
الطلبلابن العديم» نشرتها فيملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 
"6خ" ١‏ 

(9) ليس مكانهذ! الخبر هناء بل بعد الحديث عن مقتل مسلم بن قريشء وما استجد 
إش ذلك في حلب ٠‏ انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب.الصليبية : 1944 
وءما اه 

آنه في مرآة الزمان . أخبار سنة #لاء ف : « لما صعد ‏ مسلم ب إلى الشام طالب 
المْردوس والي أنطاكية بمال الهدنة » وهو ثلاثون ألف دينار » في كل سنة ,2 
فلم يحمل إليه شيئأ » وكاتبه أهل أنطاكية . وقرروا معه فتسها وتسليمها 
إليه » وكان من سوء رنآي مسلم وتخلفه أنه كان له كاتب نصراتي ٠‏ فكان يددع 
عنده مكاتباتهم ٠‏ ثقة به » وتحقق الكاتب فتح أنطاكية ٠‏ فهرب إليها ومسلم 
بحلب » ودفع تلك الكتب إلى الفردوس » فلما وقف عليها أحضرهم » وكانوا 
ثلاثمائة انسان » فقتلهم بين يديه صبرأ » وكاشف مسلم » وكتب إلى السلطان 
بأنه يكاتب صاحب مصر , وينفد له الخلع والأموال » واستقي أن القردوس 
يحمل إلى السلطان كل سنة مال الهدنة » - 


لم1 د 


وفيها وصل الأمير شمس الدولة سالم بن مالك(2© بالخلع السلطانية 
إلى شرف الدولة إلى حلب9© ٠‏ 


وتقرر2؟ الصلح بين شرف الدولة وابن ملاعب بحمص » وفيها وصل 
أبو العز بن صدقة » وزير شرف الدولة » في عسكر كثيف »لانجاد حلب على 
تاج الدولة » فلما وصل إليها رحل تاج الدولة » في الحال عنها9؟» ٠‏ 


سنة ست وسبعين وأربعماثة 


فبها عثمل على مدينة ح ركان » وأخذت من ملكة شرف الدولة مسلم بن 
قرش ف سابع صفرء » وعاد إليها حين عرف خبرها » فنزل عليها في عسكره » 


)0( ابن عم لمسلم بن قريش » كلفه مسلم بحكم قلعة حلب . وصار بد مقتل 
مسلم وسقوط حلب للسلطان ملكشاه سيدا لقلعة جعبر ؛ مما أهله وآله من 
بعده إلى شغل دور كبي في أحداث الحروب الصليبية ٠‏ له ترجمة في كتاب بغية 
الللب نشرتها في ملاحق كتابي مدخل إلى'تاريخ الحروب الصليبية : 8 ات 
/ا ٠ ٠‏ 

(١‏ لدى معرفة السلطنة بغبر وجود علاقات بين مسلم بن قيش والغلافة الفاطمية, 

بعث إليه الوزيس نظام الملك يعاتبه » فأجابه مسلم : « إن كانت الكتب.مني إلى 
متاح معار + توي النعيه على او إن كانت من إلي” ٠‏ فاحفظوا صاحباً لكم , 
يرغب فيه صاحب معس ء ولا تخرجوه عن -أيديكم ٠‏ وارقبوا فيه , كما رغب فيه 
شنكم ») ٠‏ ويناء على هذا وصلته الخلع السلطانية ٠‏ مرآة الزمان ‏ أخبار سنة 
ه/ا2 فى ٠‏ ْ 

ليه في الأصل « وقرر » .وهي مصحفة صوابها ما أثبتنا , » ففي مسآة الزمان أخبار 
سنة ه4لا2 هاس : « وعاد مسلم إلى حمص » » فخرجت تسام أبن ملاعب وحويمه . 
فتعلقن بنبيل مسلم , فاستحى منهن , وذم له » وأبقاه على 'خاله » ولم يطالبه 
ساح مر وو ل ا ا ا 

(5) حصل هذا قبلحملة مسلم بن قريش على دمشق ؛ وفي سوق الخين هكذ! فعسواه 
را ع الس ل ا ا 


وآثيت مواده دوئما تنسيق 5 


مم1 م 


وضايقها وواظبها. إلى أن افتتحها » وملكها » ورتب أمرها واحتاط عليها » 
واعتمد على الثقات في حفظها(؟ ٠‏ 


)0( نقل سبط ابن الجوزي ‏ أخبار سنة 5/ا5 ه - عن غرس النعمة محمد بن هلال 
الصابىم خبس. ثورة حران والقضاء عليها فقال : « ووصل الغبس إلى مسلم بأن 
أهل حران عصوا عليه , فرجع كارأ إلى حمص , وصالح في طريقه ابن ملاعب 
وحالفه وأعطاه مضافاً إلى حمص : رفنية وسلمية ء وأقطع شبيب بن محمود بن 
الروقلية حماة » واستخلفه في تلك الأعمال » وعاجل حران ٠‏ فوصلها يوم 
الجمعة ثامن.ر بيع الأول » فوجد قاضيها ابن جبلة الحنبلي قد استفوى أهلها , 
وأدخل إليها جماعة من بني نمير ٠‏ مع ولد صغير لمنيع بن وثاب » وأنفذ ابن 
عطي » أحد وجوه بني نمي إلى جبق آميي التركمان » فكان قريب » فاستدتاهم 
إليه ليسلم إليهم البلد » وشرع القاضي يعلم مسلما » ويمنيه خديعة منه ليميل 
التركمان ,. وعلم مسلم فحارريهم » ورمى قطعة من السور ٠‏ ييينا هو كذلك 
وصل التركمان ؛ فترك أقوامآ يقاتلون البلد » وركب هو بمن معه » فاشرف 
على التركمان » واتصل الطراد ؛ وقال للعرب املكوا عليهم التهر » المعروف 
بالجلاب » واجعلوه وراءكم ء وحولوا بين التركمان وبينه » فقعلوا . وعطشوا 
وخيلهم » وهجرت الشمس عليهم ٠‏ فمالوا بجمعهم طالبين رأس الام » على أن 
يشريوا » ويسبقوا خيولهم , ويعودوا على المرب ٠‏ فلما عطفوا خيولهم؛ لم .يشك 
العرب أنها هزيمة ٠‏ فالقوا نفوسهم عليهم ٠‏ فانهزموا , فتبعوهم وغتموهم » 
وقتلوا وأسروا ؛ وأقام مسلم على حصار حصان . وكان كلما رمى قطعة من 
السور » نصب ابن جبلة بإزام الثلمة مجانيق وعرادات , منعت من يروم القرب 
منهنا ء :وراسله : إنك كلما رميت قطعة من السور . جعلت مكانها مجانيق 
وعرادات ورجالا أشد منها » فتوقف عن حريهم » وتريص ٠‏ 
واتفق أنه استأمن إلى مسلم من أهلها ثلاثة إخوة 2 فأخف القاضي أباهم , 
وكان شيخا كبيرأ » قأصعقده إلى السوير ,2 وقتله ٠»‏ ورمى بن أسه إلى مسلم ء 
فلما أحضير النأس بين يدبيه » وعلم الحال » قال : غدا أفتتح اليك إن شاء الله 

. تعالى » قهن! بغي أرجو من الل النصر في جوايه » وأنفد إلى العرب وأمرهم 
بالبكور للقتال » فجاءوا ولبسوا السلاح » وتقدم مسلم وعليه السلاح , 0 
قد بعث رجالا في الليل » ينظفون الحجارة من الطريق ء, لأجل الخيل » 
أن يكاتب ابن جبلة ٠‏ ويعطيه الأمان لثلا يهلك الناس + ويتهب البلد 00 
كن ب اأعاه ينوا به قلي ولد الوراقة م 


اهما - 


وف هذه السنة تنكر شرف ألدولةٌ على وزيره أبي العز بن صدقة (4 ظ) 


لأسياب أتكرها منه » وأحوال بلغته عنه » فقبض عليه واعتقله » وأقام أيامآ » 
وقرر أمره وأطلقه وطيب ثفسه ء* 


سنة سبع وسبعين وأربعمائة 


في هذه السنة شرع سليمان بن قتثلتش 217 في المسل على مدينة 


أنطاكية » والتديير لأمرها والاجتهاد في أخذها والتملثك لها ولم يزل على هذه 
القضية إلى أن نم له ما أراده فيها » وملكها سرقة” في يوم الأحد العاثشر من 
شعبان » ورتكب آمرها بمن اعتمد عليه في حنظها من ثقات ولاته9) ٠‏ 


(0) 


(0 


السيف أمقدق أنيام من الكتب . 5 و ا ع اك ا 2 

فتقدم. إلى العرب بالدخول إلى الفتحة , فما منهم من أقدم 2 فجمع عبيده 
وخواصه وهجمها » وتيعته العرب حينئذ » فدخل البلد » وصعد :ولد ايتكين 
السليماني , ونزل من السور ٠‏ وفتح الباب فأقطعه قرقيسياء » ثم طلب 
القاضي فوجد في كنددوج فيه قطن , فاخذ وولداه » فقبض على ,أعيان آهل 
حران , ونهب البلد إلى آخن النهار » ثم رقع النهب وصلب القاضي وولديه » 
وأعيان الحرانيين على السور ٠‏ وقتل خلقآ من العوام » وعاد إلى منازله يارض 
الموصل * ش ا 

مؤسس دولة سلاجقة الروم » كان أبوه قتلمش ين أرسلان بن سلجوق من أبنام 
عم طغرلبك آول سلاملين الدولة السلجوقية » نشط سليمان لحسابه الغاص في 
آسية الصغرىء فتمكن من احتلال « نيقية » وهي يلد بالساحل تضاهي أنطاكية, 
كما استولى على ب جميع ما يليها من طرسوس و أذنه» ومصيصية وعين زربة » 
أي مناطق الثفور الاسلامية البين نطية التي كانت بين نطة قد انتزعتها في منتصسف 
القرن العاثس من أمادرة حلب ؛ ويعد هذ! توجه سليمان بأنظاره نحو أنطاكية 
التي كانت أيضا قف انتزعتها بيزنطة من إمارة حلب في نفس الفترة * مدخل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية : 89 , 51 81 ٠0198-15511١١1‏ 
يقدم لتنا اين العديم رواية مفصلة حول احتلال سليمان لأنطاكية جاء فيها : 
« وفي سنة سبع وسبعين وأريعماثة [ 84١٠م‏ ]ع شرع سليمان بن قتلمش في 
العمل على أنطاكية و الاجتهاد في .أخهذها إلى أن تم له ما آراد » فأسرى من نيقية 


في عسكره وعبن الدروبءو وهم أن الفلاردوس (الحاكم البيز نطي لأنطاكية) - 


ا 


وف شهر ربيع الأول من السنة » كانت وقعة بين عسكر شرف الدولة » 
وعسكر الأنراك بأرض آمد من ديار بكر » واستظهر الأتراك على عسكر شرف 


الدولة فهزموه ٠‏ 


وف رجب منها نوجه شرف الدولة مسلم بن قربش إلى دركاه السلطان 
العادلملك شاه بن آلب أرسلان ودخل عليه ووطلىء” سساطه 6 فاكرمة واحترمه» 
وخلع عليه وقرر أمره على ما بهوى من إصلاح أحواله » والإقرار على أعماله» 
وإزالة ما كان دخشاه ؛ وعاد مسروراً بما لقى » ومحبوراً شيل ميتتغاه17) ٠‏ 
استدعاه » وأسرع السسس إلى أن وصل أنطاكية ليلا » فقتل أهل ضيعة تعرف 
بالعمرانية جميعهم لثلا ينذروا به » وعلقوا حبالا في شرفات السور بالرماح , 
وطلعوا مما يلي باب فارس . وحين صار منهم على السور جماعة نزلوا إلى 
باب فارس وفتحوه ء ودخل هو وعسكره من الباب وأغلقوه , وكانوا مائتين 
وثمانين رجلا ٠-٠٠‏ ولم يشعس بهم أهل البلد إلى الصباح » وصاح: الأتراك 
صيحة واحدة » فتوهم أهل أنطاكية أن عسكر الفلاردوس قد قاتلوهم فانهزمواء 
وعلموا أن البلد قد هجم » فبعضهم هرب إلى القلعة » ويعضهم رمي بتفسه من 
السور فنجا » , وبعد أن أصبح سليمان سيد مدينة أنطاكية توارد إليه 
التركمان ,» فحاصر قلعة أنطاكية قرابة شهس. ففتحها ٠‏ واتخذ سليمان أنطاكية 
مقى! له « .وفتح الحصون المجاورة لها بعضها عن طوع » وبعضها عن استدراج » 
ثم أخذ يتطلع نحو مدينة حلب للاستيلاء عليها * مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : 199-194 
.)١(‏ في سئة 5لا ه / ٠١87‏ م فوض ملكشاه إلى الوزين فخي الدولة ابن جهين 
قيادة جيش .سلجوقي نحو الجزيرة ٠‏ جعل على رأسه آق سئس قسيم الدولة 
الذي كان أول حاكم سلجوقي لحلب ‏ ثم أردفه بجيش آخن بقيادة أرتق » وفي 
ا محاولة للتصدي لهذه الحملة تحالف مسلم بن قيش مع الدولة المىوا.نية 
لميافارقين » وهسكن قرب آمد ٠‏ وتراسل مسلم ين قريش مع اين جهير لتجنب 
القتال , ولم .يرض هذ! التركمان وقالوا : « نحن جئنا من اليلاد البعيدة لطلبي 
التهب , ٠-٠-٠‏ وركبوا نصف الليل ٠٠‏ وأشرقوا +٠‏ على العرب ؛ وكانوا 
أضعاف الفز” فأخنو هم باليد من غير طعن ولا ضرب » وهرب مسلم إلى آمد , 
وكسب الت كمان ما لا يحصى من الغنائم » وقام ابن جهير بمحاصرة مسلم في - 


ب ١اوا‏ مس 


سنة ثمان وسبعين واربعمائة 


في هذه السنة كان مصاف الحرب بين الملك سليمان بن قنتتلديش وبين 


الأمير شرف الدولة مُسلم بن قريش ف اليوم الرابع والعشرين من صفر على 
نمر عفرين20 في موضع يقال له قرزاحل فكسر عسكر شرف الدولة » 
وقثتل ؛ ورحل سليمان بعد ذلك في جمعه ونزل على حلب محاصراً لها ومضابقاً 
عليها ف مستهل شهر ربيع الأول وأقام منازلا” لها مدة » ولم نتهياً له ما أراده 
فيها » فرحل عنها ف الخامس من شهر ربيع الآخر منكفئا إلى بلاده9© ٠‏ 


(0) 


(0 


آمد ؛ وكتب إلى السلطان ملكشاه بخبى ما حصل ؛ فسارع بالقدوم نحو الموصل» 
وقبل وصوله تمكن مسلم من النجاة من آمد يعدما دقع ميلقا كبيرأ من المال إلى 
أرتق ٠‏ وف الموصل سمع ملكشاه بنجاة مسلم ٠‏ وعلم بقيام أخيه تكش بثورة 
ضده في خراسان ٠‏ فقرر العودة لتلاق مخاطر الثورة هذه ء لذلك راسل مسلم بن 
قيش واستقبله وصالحه ء ثم غادر الموصل نحو أصصمفهان ٠‏ انظل كتابي مدخل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ 

في الأصل « سفين ) وهي 3 تصحيف صوابه ما أثيتنا » انظ مادة عقرين في معبجم 
اليلدان ٠‏ زبدة الحلب : 151١/١‏ * مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٠٠١‏ * 


في ظهيرة يوم السبت ١5‏ صضل 418 ه / ١‏ حزيران ٠١44‏ إشتبكت قوات 
سليمان بقوات مسلم فانتصرت عليها ء لأن الشمس كانت في وجوه أصحاب 
مسلم + ولآأن المرتزقة الغن في جيشه مع رجال القبائل تخلوا عنه » وتشركوه 
يعاني مصيره » ولم يصمد معه سوى ستمائة من أحداث حلب ؛ وحاول مسلم 
الانسحاب إلى حلب : وجهد اي رو 0 .أربعماثة , 
وأخفق مسلم في تأمين طلريق للنجاة » وتلقى ضربة أفقدته حياته » وحمل 
سليمان ابن قتلمش جثة مسلم وأتى بهما فطرحها أمام سور حلب ؛ وكان يأمل 


بأن تسلم المدينة له » د ٠‏ مدخل إلى تاربيخ الحروب 
الصليبية : 1/1969 ١0لزء٠‏ 


لد 185 سه 


وفيها شرع في عمارة قلعة الشريف بحلب » وترميم ما كان هدم منها » 
وإعادتها الى ما كانت عليه في حال عمارتها20 . 


وفيها وردت الأخبار من ناحية المغرب بأن الأفرنج استولوا على بلاد 
الأندلس » وتملكوها » وفتكوا بأهلها » وأن صاحب طثليطلة9) استصرخ 
بالملثمين واستنجد بهم على الأفرنج » فأجابوه الى الإنجاد » ونهضوا للاغاثة 
والإسعاد » وطلب الجهاد ؛ ووصلوا إليه في خلق عظيم » وجيش كثيف » 
وصاففوا الأفرنج وهم في الأعداد الدثرة» .والعتدد الغاية في الكثرة » فكسروا 
عسكر الأفرنج كسرة” عظيمة” أجلت عن قتل الأكثر منهم » ولم يفلت إلا من 
سبق جواده » وأخر في أجله بحيث أحصي القتلى فكانوا ( 0" و ) عشرين ألفآ» 
فجشمعت رؤوسهم وبني بها أربع منائر للتاذينف غاية الإرتفاع» وأذن المسلمون 
فيها » .وعاد عسكر الملثمين إلى بلادهم سالمين ظافرين مسرورين مأجورين » 
وامتنعوا من استخلاص ما كان متلكه الأفرنج من بلاد الأندلس » وبقي في 
أيدريهم على حاله * 


)١(‏ في الأصل « عمارة القلعة الشريف » وفي العبارة على هذ! الشكل بعض اللبس, 
فعندما قتل مسلم بن قريش كان اين عمه سالم بن مالك مقيما في قلعة المدينة 
متحكمآ بها » وفي نفس الوقت كانت أمور المدينة بيد الأحداث ٠‏ الذين كان 
زعيمهم الشريف حسن بن هبة ال الحتيتي » وبعد مقتل مسلم لما لم يكن 
للحتيتي سيطرة على قلعة حلب ؛ وكان بحاجة إلى موقع دفاعي حصين » يتخذه 
مقرأ له ء قام يبناع ب أو اهادة ينام قلعة لنفسه وأحداثه داخل المدينة » 
ولا يزال موقع هذه القلعة معروفاً , فأحد أحيام حلب الواقعة جنوبي القلعة 
الكبيرة يعرف الآن باسم « قلعة الشريف » ٠‏ مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : ٠ ٠١١‏ 

(7) كذا بالأصل » وهو خطأ صوايبه ‏ اشبيلية ‏ والخطأ الثاني هنا أن ما يشي إليه 
كان في السنة التالية ».فهو يتحدث عن معركة الزلاقة » حين عبس. يوسف بن 
تاشفين على رأس جيوش المرابطين ‏ الملثمين ‏ إلى الأندلس يناء على دعوة 
المعتمد بن عياد صاحب أشبيلية ومعاضدة بقية أمراء الأندلس * انظى الحلل 
الموشية في ذكى الأخبار المراكشية بتحقيقي ٠‏ مل ٠‏ الدار البيضام : 141/4 ص : 
"الا 15 * حيث تعليل عدم استفلال نصر الزلاقة وذلك بالاضافة إلى الوصف 


التفصيلي لها » 


2 م1 تار دمشق 


سنة تسع وسبعين وأريعمائة 
فيها تقدم السلطان العادل ملك شاه أبو الفتتح بن السلطان ألل أرسلان 
رحمه الله بإبطال أخذ المكوس من سائر التجار عن جميع البضائع في العراق 
وخراسان ؛ وحظر تنناول شي 'منها في بلد من البلاد الجارية في مملكته » فكثر 
الدعاء له من كافة الناس في ساكر الأعمال وتضاعف الثناء عليه من الخاص 
والعام (0) 5 


وفيها وردت الأخبار من ناحية المغرب بوصول الانيرت ابن ملك الافرنج 
في عسكره الى مدينة المهدية » ونزوله عليها ومضابقته لها إلى أن ملكها بالسسيف 
قهراً » وقتل رجالها وسبى كافة من كان بها من هلها 60 


وفيها جمع الملك سليمان شاه » بن قتلمش2©0 وحشد وقصد يلد حلب » 
ونزل عليها متحاصراً لها ومضابقاً عليها وطامعآ في تملكها » فوردت عليه أخبار 
السلطان تاج الدولة تش بن آلب أرسلان باحتشاده ؛ وتأهيه لقصدها » 
واستعداده فرحل عنها » والتقى عسكره وعسكر تاج الدولة في موضع يعرف 
بعين سيلم”1؟ في ,يوم الأربعاء الثامن عشر من صفر » فكسر عسكر تاج الدولة 
عسكر سليمان » فقتل في الهزيمة »وملك تاج الدولة عسسكره وسواده » ونزل 


)١(‏ في مرآة الزمان ‏ أخبار سنة هلا ها أن هذ! كان سنة خمس وسبعون 
وأر يعمائة . وآأنه اقتصصر على قافلة الحج صادرة وواردة ٠‏ 

)٠(‏ كانت المهدية لتميم ين المعن بن باديس + وقد هاجمها اسطول جنوي في ثلاثمائة 
سفينة تحملثلاثين آلف مقاتل نورماندي .وقد ظلت المهدية تحت الاحتلال 
التورماندي حتى استخلصها الموحدون ٠‏ انظى البيان المغرب لابن عذاري ٠‏ ط * 
ببردوت /١ :1١958-٠‏ !"ام ب الحلل الموشيه: 1821 ٠ ١25‏ خلاصة تاريخ 
تو نس الحسن حسني عبد الوهاب * مل ٠‏ تونس ١١26:1958:‏ . 

95) ف الأصل « شاه ين قتلمش » وإضفنا عبارة سليمان ليتضيح السياق ٠‏ 

(5) في معجم لبلدان لياقوت : عين سليم على ثلاثة آميال من حلب ٠‏ 


ل ةة!1 ب 


على حلب » وضيق عليها إلى أن تسلمها في شهر ربيع الأول » سلمها إليه المعروف 
باين البرعو ني الحلبي 290 ٠‏ 


وفيهاوصل السلطان العادل ملك شاه أبو الفتح إلى الشام 6 وانهزم تاج 
الدولة من خلب » وملكها السلطان العادل ودخلها في شهر رمضان ؛وخرج منهاء 
وقصد أنطاكية » وملكها وخيم على ساحل البحر أياماً 6 وعاد إلى حلب وعيد 
بها عيد الفطر » ورحل عنها وقصد الر'ها » ونزل عليها وضايقها وملكها ٠‏ 


6 ضايق سليمان بن قتلمش مدينة حلب »فقام الشريف الحتيتي يتوجيه الدعوة 
للسلطان ملكشاه ليأ د طال أمد وصول السلطان 2 وضاق 
الأمن يالحتيتي راسل تتش وعرض عليه تسليمه المدينة » ولبى تتش فاصطدم 
بسليمان وك ,دجام ليتسلم لدي لويش الحتيتي » وأخبره أنه لن يسلمها 
إلا" للسلطان ٠‏ وكان الحتيتي قد عهد ا أحد ع المدينة إلى .جل عرف 
باسم ابن البرعوني ٠‏ فقام هذا بمراسلة تتش واتفق معه على تسليمه اليرج » 
با يا المي ود ع ا د 
أخيه السلطان ملكشاه ( كانون أول ٠١85‏ م ) لهذا آشٍ الانسحاب من حلب 
والمودة إلى دمشق » متجنبا الاصطدام بأخيه أو حتى الاجتماع به + مدخل إلى 
تاريخ الحروب الصليبية : 7١"520- 7١١‏ * 


86[ سمس 


سنة ثمانين وأربعمائة١)‏ 


في هذه السنة تقررت ولابة حلب للأمير قسيم الدولة أق سنقر من قبل 
السلطان ملك شاه أبي الفتح » ووصل إليها وأحسن السيرة فيها » وبسط العدل 
في أهليها » وحمى السابلة للمترددين فيها » وأقام ( 0+ ظ ) الهيبة » وأنصف 
الرعية » وتتبع المفسدين فأبادهم » وقصد أهل الشر فأبعدهم » وحصل له ذلك 
فى الفية + وسين الذكر ء وشاع العا والقكر "نا احاره مذكوى + 
وأجاره فيه منشور »:فعمرت السابلة للمترددين من السفار » وزاد ارتماع 
البلد بالواردين بالبضائع من جميع الجهات والأقطار ‏ 


سنة إحدى وثمانين وأربعمائة 


في هذه السنة توجه السلطان العادل ملك شاه أبو الفتح إلى سمرقند 
طمعاً ف ملكتها بعد فراغ قليه من الشام ؛ وبلاد الروم » والجزيرة » والر”ها » 
وديار بكر » وديار بني عقيل ٠‏ 


وفيها خرج الأمير قسيم الدولة آق سنقر من حلب لتوديع تابوت زوجته 
خانون » داية السلطان ملك شاه » وقيل أنها كانت جالسة” معه فيداره يحلب » 
وف يده سكتين فأومى بها إليها على سبيل المداعبة والمزاح » فوقمت في مقتلها 
للقضاء المكتوب عليها » غير متتعمد » فماتت وحزن عليها حزثاً شديدا » وتأسف 
لفقدها على هذه الحال » وحملها إلى الشرق لتدفن في مقابر لها هناك في مستهل 
جمادى الآخرة9؟؟ ٠‏ 


)١(‏ تمد هذه السنة بداية مرحلة جديدة في تاريخ بلاد الشام . فللمرة الأولى 
تغيبت القوى العربية عن مسرح السياسة والحكم والحرب , وآل هذا كله إلى 
التركمان ٠‏ 

(15) في بغية الطلب لابن العديم ترجمة مطولة لآق سنقى قسيم الدولة » نشرتها في 
ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية » كما أني بحثت في نفس 
الكتاب في فترة حكم قسيم. الدولة يشكل شامل » انظر ص : لا١5‏ با خلا” , 
فكلا _ _لإلالا اه 


سداذئةؤا سا 


وف إبوم الثلاثاء » مستهل رجب نزل قفسيم الدولة على شيزر وحصرها 
ونهب ربضها » وضايقها الى أن تقرر أمرها والموادعة بينه وبين صاحبها(» 
ورحل عنها عائدا الى حلب ٠‏ 

سنة إثنتين وثمانين واربعمائة 

ف هذه السئة وردت الأخبار من ع ناحية الشرق بافتتاح السلطان ملك شاه 
مدينة سمرقند وأسر ملكها9) 04 0 أخته هنم السلطان ملك شاه وله 
منها ثلاثة أولاد » فجعل الولاية بها لأحدهم وهو الملك أحمد » وأمر بالخطية 
له على المناير » وذكر أن الملك أحسد المذكور توفي في سنة أريم وثمانين 
وأربعمائة » والابنة منهم زوجها للامام الخليفة المقتدي بأمر الله ٠‏ 


'وفيها خرج عسكر مصر منها مع مقدميه » وقصد الساحل » وفتح ثغري 
صور وصيدا ؛ وكان في صور أولاد القاضي عين الدولة ( ابن ) أبي عقيل بعد 
موته » ولم يكن قوة” لهم تدقع » ولا هيبة تمنع » فسلموها » وكذلك صيدا » 
وقرروا أمرهما ؛ ثم رحل العسكر عنهما ونزل على ثغري جبيل وعكا فافتتحهماء 


وها تعبرت مناه الجاع بطي وكيا نهض قسيم الدولة صاحب 
حلب في أثر نالحرامية قطاع الطريق » ومخيفي السبيل » فاوقع بهم واستاصل 
أفهم قتلاه وأسرا ( << و) فأبنت السابلة » واشمانت السأفرة ؛ وكتب إلى 
سائئر الأطراف والأعمال بتتبع المفسدين » وحماية المسافرين » وبال في ذلك 
مبالغة حسن ذكره بها » وعظشيت هيبته بسببها » وشاع له الصيت باعتمادهاء 


)0( في زيدة الحلب : ٠ ١6/1‏ : « وجرى خلف بين آهل لطمين وبين نصر بن علي 
ابن منقذ في سنة احدى وثمانين » فخرج أق سنئقر إلى شيزر , وقاتلها , وقتل 
من أهلها ماثة وثلاثين رجلا » وعاد إلى حلب بعد أن نهب ريضها » واستقرت 
الموادعة بينه و.بين نصر صاحب شيزر * 
(؟) لعله شمس الملوك تكين بن طمغاج الذي سبق لألب ارسلان أن غزاه سنة مقتله ٠‏ 
مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 51١‏ 
(5) انظى مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 705 ٠‏ 


لالاوا ب 


واحترز كل من كان في ضيعة أو معقل من أن يتم على أحد من المجتازين به 
أمر يؤخذ به » وزبهلك بسبيه227 ٠‏ 


سنة ثلاث وثمانين وآربعمائة 


في هذه السنة نزل السلطان تاج الدولة على حمص » في عسكره ومعه 
الأمير قسيم الدولة صاحب حلب ف عسكره » والأمير بوزان صاحب أنطاكية 
وفيها خلف بن ملاعب فضايقوها وصابروها الى أن ملكوها بالأمان ؛ وخرج 
ابن ملاعب منها » وسلمها ووفوا له بما قرروه معه» وأطلقوا سراحه فتوجهإلى 
مصر » فآقام بها مدة » وعاد الى الشام »4 وأعمل الحيلة والتدايير على حصن 
أفامية الى أن ملكه » وحصل ببده9©© ٠‏ 


)١(‏ ذكراينالعديم بأن آقسنقس : «كان قد شرط علىأهل كل قريةفي بلاده متى أخل 
عند أحدهم قفل » أو أحد من الناس ء قرم أهلها جميع ما يؤخذ من الأموال 
من قليل وكثير , فكانت السيارة إذ! بلنو! قرية من بلاده ألقوا رحالهم وناموا » 
وقام أهل القرية ييح مدو نهم إلى أن يرحلوا ٠‏ فأمنت الطرق ٠٠»‏ ونادى أق 
سنقى ب في بلك :حلب لا يرفع أحد متاعه ولا يحفظه في طريق لما حصل من الأمن 
في بلاده ٠٠٠٠‏ فخرج يوماً يتصيد ,» فس على قرية من قرى حلب » فوجد بعضن 
الفلاحين قد فرغ من عمل القدان » وطرم عن البقن النير » ورفعه على دابة 
ليحمله إلى القرية . فقال له : ألم تسمع مناداة قسيم الدولة بأن لا يرفع أجد 
متاعا ولا شيئاً من موضعه ؟! فقال له : حفظ الله قسيم الدولة قد أمنا في أإيامه, 
وما رفع هذه الآلة خوفاً عليها أن تسرق » ولكن هنا دابة يقال لها ايبن آوى 
تأتي إلى النير فتأكل الجلد الذي عليه » فنحن نحفظه منها » ونرفمه لذلك ,2 
فعاد قسيم الدوئة من الصيد , وآمسر الصيادين فتتبعو! بنات وى في بلد حلب , 
فصادوهآا حتى أقنوها من يلد حلب» ٠‏ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية:١٠١لآ٠‏ 

(؟) كنذا في الأصل , والذي حصل أن السلاجقة اقتحموا مديئة حمص واعتقلوا أي 
ملاعب » وسيروه « في قفص حديد إلى السلطان ملكشاه : فأطلق حمس لأخيه 
تتش » وحبس ابن ملاعب ء وبقي في حيسه إلى أن اطلقته خاتون امرأة السلطان 
ملكشاه » يعد وقاجه فمضى آتذاك إلى مصير * مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : لاالا , م" - 


4مةا ا 


سنة اربع وثمانين وأر بعماثة 


في ليلة الثلاثاء التاسع من شعبان من السنة حدث ف الشام زازلة عظيمة 
هائلة » لم يُسمع بثلها ووافق هذا اليوم كونه من تشرين الأول » وخرج 
الناس من دورهم خوفآ من عودها » وحكي أن دوراً كثيرة خربت بأنطاكية » : 
واضطربت كنيسة السيدة فيها » وهلك خلق كثير بالردم ».وانهدم بها تقدير 
سبغين برجا من سورها » وبقيت على حالها إلى أن أمر السلطان ملك شاه 
بعمارتها » ولم ما تشعث منها ٠‏ 


وفيها نزل الأمير قسيم الدولة صاحب حلب على حصن أفامية » فملكه » 
وأبعد خلف بن ملاعب عنها ؛ ورتب ثائبه في حفظها » في ثالث رجب » وعاد الى 
حلبت2)7(0 و 


وفيها وردت الأخبار من المشرق بوفاة الملك أحمد بن السلطان ملك شاه 
المرتب في مملكة جده في سمرقند » وختطب له على المنابر حسب ما تقدم ذكره» 
فعاجله القضاء الذي لا دافم » والمحتوم الذي لآ يثمانم ٠‏ 


سنة خمس وثمانين وأربعمافة 


في هذه السنة اقترن المريخ وزحل ف برج السرطان ».وقت الظهر من ,بوم 
الإإثنين النصف من شهر ربيع الأول وهو السادس والعشرون من نيسان 6 
وذكر أهل المعرفة من أهل صناعة النجوم أن هذا القران لم بحدث مثله فيهذا 
البرج منذ مبعث النبي مَلِثو وإلى هذه الغاية ٠‏ 
)1( كذا وفي الغير بعض اللبس : فالذي حدث أن أق سنقى التحق بتتش وساعده في 
حملة طرايلس » وأثناء الحصار تخاصم معه وانسحب عائدا نحو حلب , وف 
طريقه إلى حلب استولى على أفامية التي كانت من أملاك ابن ملاعب » ويعد 


ذلك سلمها لنصر بن علي المنقذي صاحب شيزر ٠‏ مدخل إلى تاريخ الحروب 
السليبية : لا11!؟ ‏ 918 ٠‏ 


ب 9ؤةآا سس 


وقيها توجه السلطان العادل ( + ظ ) ملك شاه من أصفهان إلى بغداد 
متعولا” على قصد مصر لتملشكها » قلما وصل إلى همذان وثب رجل ديلمي من 
الباطنية على وزيره نخواجه برزك نظام الملك أبي على الحسن بن اسحق الطوسي» 
ققتله رحمه الله2320 » وهرب من ساعته » قطلب فلم يبوجد ولا ظهر اله اخبر 
ولا بآن له آثر » قأسف الئاس » وتاللوا! للصابه وتضاعف حزتهم لفقد مثله » 
لا كان عليه من حسن الطريقة » وإيثار العدل والنصفة والاحسان الى هل" 
الذين والفقه والقرآن والعلم » وحب الخير » وحميد السياسة » وكان قد اثر 
الاثارات الحسنة فقي البلا من المدارس والرباطات بالعراق وبلاد العجم » بحيث 
كان رزقه يجري على اثني عشر آلف انسان من فقيه إلى غيره » وحزن السلطان 
ملك شاه عليه 6 وأسف لفقده » وأسرع السير الى أن وصل الى بغداد ف أيام 
قلائل من شوال من السنة » وأقام مشد>يدة” » وخرج إلى المتصيد » وعاد منه 
وقد وجل فثتوراً ف جسمه » واشتد به المرض الحاد » فتوق رحمه الله ف ليلة 
الأربعاء السآدس من شوال من السنة » وكان بين وقاته » ومقتل تخواجه برزكة 
ثلاثة وثلاثون يومآ » وأقام مقامه ف المملكة ولده السلطان بركيارق » واتتصب 
في منصيه » وأخذت له البيعة » ودعي على المثاير بأسمه » واستقام أمره 
واتنظمت الحال على مراذه ٠‏ 


أخيه السلطان ملك شاه » والخدمة له » والتقرب إليه » وورد الخير عليه بوقااته» 

فاتكفأ راجعآ ؛ ونزل على الرحبة وضايقها ؛ وراسل المقيم بها بلتمس تسليمها 

إليه فلم يتم له فيها أمر ولا مراد ؛ فرحل عنها الى دمشق » وجمع وحشد وعاد 

(19 قل بتعطيط وانتى عن عدن السام موس التعتزة الاستاميلية السديفاء 
وريما كان هناك شي من التواطؤٌ من قبل ملكشاء ٠‏ انظن الدعوة الاسماعيلية 
الجديدة ‏ ط * بيروت ١/ا9١‏ :195 * مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : 9غ" _ “الام . 
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في العسكر إلى الرحبة217 ؛ وقد كان كاتب قسيي الدولة صاحب حلب » 
ومؤابد الدولة بهى سغان72© صاحب أنطاكية يستدعى منهما المساعدة»وببعثهما 
على المؤوازرة واكراقدة » فسارا نحوه » واحتمعا َه » فقوي أمره بهما » 
واستظهر بعسكرهما » ونزل على الرحبة وضايقها الى أن ملكها بالأمان » 
وأحسن آلى أهلها وأجمل السيرة فيها » وكان قد نذر على تفسه أنه متىملكها 
بالأمان والقهر شهر فيها السيف » فعند ذاك شهر سيفه عند ذخوله إليها » 
وأغمده عند استقرار أمرها » ووفى بنئذره » ورحل عنها بعد أن قرر أمرها » 
ورتب المستحفظين من قبله فيها قاصداً ناحية ( 5107و ) نصيبين * 


وقد كان بعد وفاة السلطان ملك شاه قد رجم إبراهيم بن قرش إلى 
بلاذه » وتسلم الموصل وأعمالها ؛ وجمع العرب والأكراد ونزل في بلاد بني 
عقيل الموصل وما ونالاها » وغلب ولد أخبه شرف الدولة محمداً » وأبعده عن 
الولاية ؛ ولما وصل تاج الدولة الى نصيبين وصل إليه الأمير بوزان صاحب 
الرها » وتخرج إليه والي نصيبين يبذل الطاعة له والمناصحة في الخدمة » فامتنع 
أهل البلد من الجند الذين بها من أصحاب إبراهيم بن قريش » فقاتلها وهدم 
بعض سورها » وملكها بالسيف » وقتل فيها 'نقدير آلفي رجل » وقتل كل من 
التجا إلى جامعها ومساجدها » وأخذت الحثرم » وهششكت البنات وعوقبوا 
بأنواع العقوبات » إلى أن أظهرن كل مذخور » وأبرزن” كل مستور » وفعل 
ف أمرهم ما لا يستحله مسلم » ولا يستحسنه كافر » وأطلق بعد ذلك من كان 
في الأسر من الرجال والنسوان إلا من بقي في أإيدي الأنراك » وذلك في صفر 
سنة ممت وثمائين وأربعمائة » وحكى بعض من حضر هذه الكائنة القبيحة أنه 


)١(‏ كذاوفي هذه الرواية اختصار مخل ؛ انظي تفصيل خين ما حدث في كتابي مدخل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية : الال 1175 ء, وكتابي تاريخ العرب والاسلام * 
ط ٠‏ بيروت : 195417 ص : 777 7”76 ٠‏ 

(؟) يرسم أحيانا « ياغي سيان » ٠‏ 


اآء5 سه 


شاهد امرأة تحت [ واحد من ]217 الأتراك يطلب منها الفاحشة » وهي تصيح 
وتستعيث وتتمنع أشد التمنع « فجنته وحاولت تخليصها منه قلم بفعل » 
فجرحته فتخلى عنها وإذا بها امرأة من وجوه الأشراف » وأخرجتها الى المخيم 
ان آن. سكنت الفتنة » وأعدثها سالمة” إلى دارها ذون كل بنتر مشتتكت » 
وأحرزت” ثوابها 4 وحسن الذكر بين أشراف نصيمين » . ٠‏ 


سينة ست وثمانين وأريعمائة 


في هذه السئة عاد السلطان تاج الدولة عن نصيبين بعد ما جرى فيها 
طالب لابراهيم بن قريش » فلما عرف خبرهء جمع وحشد واستصرخواستنجده 
وحصل ف 'خلق عظيم ونزل بهم ف المنزلالمعروف بشرقي الهرماس » ونزل 
السلطان تاج الدولة على دارا”"2 » فلما كان يوم الاثنين الثاني من شهر 
ربيع الأول من السنة التقى الجيشان على نهر الهرماس0© » واختلط الفريقان 
واشتد القنال » وانكشفت الوقعة عن قتل جماعة من الأتراك والعرب ؛ وعاد 
كل فريق منهما إلى مكانه » فلما استقر بالعرب المنزل » عاد عسكر تاج الدولة 
إليهم وهم غارون » وحمل عليهم وهم غافلون » فانهزمت العرب » وأخذهم 
السيف » فقتل منهم ( 7+ ظ ) العتدد :الكثير » والأكثر من الرجالة المقيمين 
ف المخيم ».وقئتل الأمير إبراهيم بن قريش وجماعة من الأمراء ؛ والمقدمين من. 
بني عثقيل وغيرهم » وقيل إن تقدير القتلى من الفربقين عشرة آلاف رجل » 
واستولى النهب والسلب والسبي على من و”جد في المخيم وامتلات الأبدي 
من الغنائم والسواد والمواشي والكتراع » بحيث بيع الجمل بديئار واحد 
والمائة شأقر بدشارر واحد » ولم شاهد أبشع من هذه الوقعة » ولا أشنع 


٠ أضيف ما بين الحاصرتين كيما .يستقيم السياق‎ )١( 

(؟) يلد ديار ربيعة ٠‏ بينها وبين نصيبين خمسة فراسخ , ولها قلعة مشرفة , ويليها 
بمقدار نصف مرحلة مدبينة ماردين ٠‏ الروض المعطار + 

0( هو ته الخايور ٠‏ الروض المعطار ٠‏ 


007 م 


منها ف هذا 'الزمان » وقتل بعض النسوان العرب أتفسهن أشفاقا من المتيكة 
والسبى ؛ ولما عادوا بالأسرى والسبى » وحصلوا بشاطىء الفرات ألقى جماعة 
من الأسرى ]تفسهم في الفرات فهلكوا 200 ٠‏ 

وقصد السلطان تاج الدولة ديار بكر » ونزل على آمد وضايقها وملكها 
من ملكة ابن جهير المقيم بها مع الجزيرة » وولا” [ ه ] نصيبين عوضا عن 
الجزيرة وملك آمد من ابن مروان وتسلم ميافارقين وأعمالها وقرر أمرها9») 
وانفذ و“لانه إلى الموصل وستجار » وملك الأعمال » وانهزم بنو عقيل من 
مناز لهم وبلادهم » وانوجهوا نحو السلطان بركيارق بن ملك شاه » وكان علي 
ابن شرف الدولة متسلم بن قرش ووالدته خاتون شت السلطان محمد بن 
داود2؟ عمة السلطان ملك شاه يشكون ما نزل بهما من السلطان تاج الدولة» 

ولما تهيآ تاج الدولة مآ هيآ ؛ وما أمله من ملكة البلاد وطاعة العباد ) 
قودت شوكته وكثرت عّدته وعدته » وحدث نفسه بالسلطنة » وتوجه إلى 
احية خراسان » وليس يمر ببلد ولا معقل من المعاقل إلا خرج إليه أهله ) 
وبذلوا له الطاعة والمناصحة ف الخدمة » وأمره ستفحل وشآأنه يعظم ٠‏ 

وفصل عنه قسيم الدولة صاحب حلب » وعماد الدولة زان صاحب 
الرها مغاضبين » وقصدا ناحية السلطان بركيارق بن ملك شاه مخالفين له 
وعاصيين عليه » واقتضت الحال عونا تاج الدولة إلى ذبار بكر » ونزل على 
:1 سروج©©؟ فملكها ووتى فيها » وفي الجزيرة من ارتضاه من ثقات 


)0( تعرف هذه المعركة ياسم معركة المضبيع أيضا * مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : لالالا ‏ "الا" ه 

(؟) ابن مروان هو ناصر الدولة منصور بن مروان ء وابن جهير هو الكافي ابن جهير,» 
انظ تاريخ ميافارقين * عل ٠‏ القاهرة 1١9849‏ :19اا ب لاا ٠‏ 

فهغ محمد بن داود هو السلطان آلب آرسلان بن جفري بك ٠‏ 

(4) بلد من آرض الجزيرة » وبمقربة من ملطية ء وهي رستاق كثير القرى والكروم 
في بطن بين جبال ٠‏ الروض الممطار ٠‏ 


هه اومن - 


خواصه 6 واتصل به خبر وصول الأمير قسيم الدولة آق سئقر صاحب حلب» 
ومؤيد الدولة ابن صاحب الرها اللذين 220 كانا فارقاه الى السلطان بركيارق» 
ودخولهما عليه وإكرامه لهما وحسن موقع وصولهما منه وسروره بمقدمهما 
عليه » وأنهما شرعا قي الوقوع ف ناحية تاج الدولة والتحذير من (58 و) 
الاهمال لؤمره ؛ والتحريض على معاجلته قبل إعضال نخطبه ء ونسكنه من الغلبة 
على السلطئة والاستيلاء على أعمال المملكة » وآشارا عليه بالمسير في هذا 
الوقت » وطلبا منه من يسير معهما لإيصالهما الى بلديهما حلب والرها #قسار 
معهما لإإيصالهما إلى الموصل » ورد" بني عقيل إليهم وقدم علي بن شرف الدولة 
مسلم بن قريش عليهم » ولقبه سعد الدولة » قوصل قسيم الدولة الى حلب 
في شوال سنة ست وثمانين وأربعمائة ومعه جماعة من بني عتقيل » وبعض 
عستكر الملطاق بوكيارق يخبيك ومل الى لت © وات الغير بذاك إلى تاج 
الدولة » فنهض ف العسكر من ناحية الرحبة إلى الفرات » وقصد بلد أنطاكية 
وأقام بها ؛ وورة عليه الخبر باتكفاء السلطان من الرحبة إلى بغداد » وأن 
عزمه أن .بشتو بها » وأقام تاج الدولة بأنطاكية مدة فقلت الأقوات وارتفعت 
الأسعار » وخثوطب ف العود إلى الشام ‏ فلم يفعل » وعاد الى دمشق آخر 
ذي الحجة من السنة » وفي جملته الأمير .وثاب بن محمود بن صالح ونشو كامل 
وجماعة من العرب لم بجسروا على الإقامة بالشام خوفة من قسيم الدولة 
صاحب حلب ه 


وفٍ هذه السنة خرج من مصر عسكر كبير إلى ثغر صور لما عصى واليها 
الأمير منير الدولة الجيوشي » وقد كان أهل صور أتكروا عصيانه » وكرهوا 
خلفه لسلطانه أمير الجيوش بدر » وعرف ذلك من نياتهم » فحين اشتد القتال 
عليها ةادوا شعار المستتصر الله وأمير الجيوش » فهجم العسكر المصري على 


)١(‏ قيل قليل قال بأن عماد الدولة يوزان نفسه لا ابنه مؤيد الدولة هو الذي ذهب 
بىوققة: قسيم الدولة إلى بركيارق ٠‏ 


ل الك 


البلد » ولم بدافع عنه مدافع » ولا مائع دونه ولا ممانع » وثهب وأسر مله 
الخلق الكثير » وأخذ ف الحملة منير الدولة الوالي وخواصه وأجناده وحملوا 
الى مصر في يوم الرابع عشر من جمادى7١2‏ سنة ست وثمانين وأربعمائة 
وقطع على أهل البلد ستون ألف دينار أجحفت بأحوالهم » واستغرقت جثل” 
أموالهم ؛ ولا وصل الوالي منير الدولة ومن معه من أجناده وأصحابه » تقدم 
أمير الجيوش بضرب اعناقهم ففعل ذلك ؛ ولم يعف عن واحد منهم ٠‏ 


وفي هذه السنة وردت الأخبار من العراق ق بايطال مسير الحاج لأسباب 
دعت إلى ذاك » والخوف عليهم في مسيرهم » وسار الحاج من دمشق مشق والشام 
اا الأب لحان جتني 1 لطن وا 
تاج الدولة بعد العقد له بولايته » وتاكيد خطابه بحمايتهم ووصيته » فلما 
وصلوا وقصدوا مناسكهم وفروض حجهم » تلوموا عن الانكفاء أياما خوفا 
من أميد الحرم ابن آبي شيبة0" إذ لم يصل إليه من جهتهم ما يثرضيه » فلما 
رحلوا من مكة تبعهم في رجاله » ونهبهم قربيا من مكة » فعادوا إلى مكة ع 
وشكوا إليه وتضوروا لديه مما نزل بهم مع بعد دارهم » فرد عليهم البعض 
من جمالهم » وقئتل في الوقعة أخو الأمير الخاني المقدم ؛ فلما أيسوا من رد 
المأخوذ لهم ساروا من مكة عائمدين على أقبح صفة » فحين بَعمُدوا عنها ظهر 
عليهم قوم من العرب من عدة جهات » فأحاطوا بهم فصانعوهي على ما دفعوه 
إليهم » هذا بعد أن قتل من الحجاج جماعة وافرة » وهلك قوم بالضعف 
والانقطاع » وجرى عليهم من العرب المكروه ؛ وعاد السالم منهم على أقبح 
حال, » وأكسف بال * 


)١(‏ لم يبين أي الجمادين الأولى آم الثانية ؟ 


1 ا 0 "الل عله اب لقا 
ب آل أبي طالب » » لأحمد بن علي الداودي* عل" بيروت دار الحيأة: ٠ ١١711١١‏ 


5968 سد 


وفيها توف الأمام أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن الحنبلي رحمه 
الله » في بوم 0 والعشرين من ذي الحجة بدمشق » وكان وافر العلم 


سنة سبع وثمائان وأريعماقة 


ف هذه 'السنة ورد الخير دن العراق بوفاة الخليفة الإمام المقندي بأمر 
ابله » أبى القاسم علد الله بن الذخيرة بن القائم تمر الله > أمير 'المؤمنين 4 فحأة” 
في ليلة السيت انتصاف المحرم » وعمره تمان وثلاثون سنة وتسعة أشهر وأيام» 
مولده ليلة الأر بعاء الثاني 4 ويقال الثامن من جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين 
وأريعمائة 6 وكانت مدة خلافته تسع عشرة0) سئ؛ة » وخمسة أأشهر 6 وكان 
حسن السيرة » جميل السريرة » وولي الأمر بعده ولي عهده ولده أبو العياس 
أحمد المستظهر بالله أمير المؤمنين بن المقتدي بالله أمير المؤمنين » وبوم له 
بالخلافة بعد أبيه في يوم الثلاثاء الثامنى عشر من المحرم من السئة » واستقام 
له الأمر » واتنظمت بتدييره الأحوال على قبض السداد » وكثنه المراد »وعئد 
ذلك قبض على أخوته واعتقلهم عنده » وكان السلطان بركيارق عند وفاة 
المقندي بالله ررحمه الله مقيماً بيغداد » وبقي فيها مقيماً إلى آخر السنة + 


وف شهر ربيع الآخر منها يرز السلطان تاج الدولة من دمشق في العسكر» 
وتوجه 0 6 ع 0 00 00 0 كه 
)١(‏ ترجم له سيط اين الجوزي في وفيات سنة / 2 / وقال أنه هو الذي نشي 

المدهب الحنبلي في دمشق ء ودقن يالياب الصغير - 
(!) يمكن الربط بين حوادث وقاة كل من تظام الملك ء وملكشاه ٠‏ والخليفة المقتدي» 

وذلك على أرضية الصراعاتث بين هؤلام الأقطاب * انل مدغشل إلى تاريخ 

الصليبية : ١لا‏ ا !للالاء 


و؟ بت 


الى قسيم الدولة صاحب حلب »؛ شرع في الجمع والاحتشاد » والتأهب لدفعه 
والاستعدادء وأجمع على لقائه» واتنهى الخبر الى تاج الدولة بذاك»ووصول 
زان صاحب الر”ها إليه في عسكره » لإسعاده عليه » وانجاده » وكذلك 
وصول كربوقا صاحب الموصل ويوسف [ بن آبق ]20 صاحب الرحبة 
في ألفين وخمسمائة فارس » وحصول الجميع في حلب لمعوتته ومؤازرته » 
فرحل من منزله يكفر حمار9) الى الحانوتة ؛ قم منها الى الناعورة » 
وغارت.الخيل على المواشي بها » وأحرقوا بعض زرعها » ورحل منها إلى 
ناحية الوادي [ وادي بزاعا ١‏ للك ورحل قسيم الدولة في جمعه من العسكر » 
وتقديره نحو من عشرين ألفآ » وزيادة على ذلك 4 لكنهه» في أحسن زي 
وهيئةر » وأثم آلقر وعدقر وقطع سواقي نهر سبعين”» قاصداً عسكر تاج 
الدولة » وكان بروزه من حلب في يوم الجمعة الثامن من حمادى 


: انظر مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية‎ ٠ أضيف ما بين الحاصرتين توضيحا‎ )١( 
: رف كك ارفك‎ 

(1) كذا في الأصل , ولم أجد هذا الموقع في أي من المصادر الجغرافية على كثرتها , 
هذا ولاحظت في ترجمة آق سنقى في بغية الطلب أن ابن العديم ينقل رواية 
مطابقة لرواية ابن القلانسي مع فرق ببعض التفاصيل فقط ء ولم يذك. اين 
العديم هذا الموقع » ونقل ابن العديم عدة رواريات حول المعمركة بين تتش وآق 
سنقي وناقش متون بعض الروايات وانتهى إلى القول بأن المعركة كانت 
بموقع اسمه « كارس » من أرض نقرة بتسي أسد قرب نهس أسمه سبعين ٠‏ 
انل مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ٠١‏ هلالا * الباهي في الدولة 
الأتابكية ٠‏ ط ٠‏ القاهرة :5١9517‏ 2202-9040 

(5) زيد ما بين الحاصرتين من رواية ابن العديم ‏ انظن الحاشية السابقة ‏ مدخل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية : لالالا *. 

(5) كذا| في الأصل ٠‏ ويحتمل آنها تصحيف صوابه « كلهم » ٠‏ 

(0) في الأصل « سفيان ») وهي تصحيف صوايه ما آثبتنا » وقال اين العديم أن سبعين 
« قرية من قرى حلب من نقىة بني أسد على نهر الذهب »© وعلى هذا قالتهر 
هو نهل الذهب الذي .يصب بمملحة الجبول ٠‏ والموقع هو قرية سبعين حيث تس 
بعض سواقي هذا النهر ٠‏ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : ١/ال؟ ٠‏ 


ل#- اللاو" لد 


الأولى من السنة » والتقى الفريقان غداة يوم السبت تاليه عقيب اقتران المربخ 
وزحل ف برج الأسد » المقدم ذكره بخمسة أيام » وكان عسكرا كربوقا وبزان 
لم يتمسكنوا من قطع بعض السواقي » فآقاموا على حالهم 2 » ولم يثق يمن 
كان معه من العرب » فنقلهم في وقت المصاف من الميمنة إلى الميسرة » ثم جعلهم 
في القلب فلم يغنوا شيئاً » فنصر الله تعالى تاج الدولة وعسكره عليهم» فا نهزمت 
العرب وعسكر كربوقا ويثزان عند الحملة وعسكر بوسف» وتحكمت السيوف 
فيهم » وأسر قسيم الدولة آق “سلقر صاحب حلب وأكثر أصحابه » وحين 
اتفق من أصحابه فقكنلوا ونوجه أكثر الفل” إلى حلب » واجتمعوا بأهل البلد 

والأحداث » وتقرر بينهم الاعتصام بحلب » والاستنجاد بالسلطان بركيارق » 

فوصل تاج الدولة في الحال إلى .حلب » وقد اختلفت الآراء فيها بينهم » وحاروا 

فيما يعملون عليه » فوثب جماعة” منهم لم بوبه لمم » وكسروا باب البلد ؛ 

ونادوا بشعار تاج الدولة » فدخل الأميروثاب بن محمود بن صالح اليلد في 

مقدمته » وبادر الوالي0 المقيم بقلمة الشريف التي قبلي حلب » بالظهور 
إلى تاج الدولة » ومن باب منها دخل ناج الدولة » ونزل إليه رسول الأمير 

من تاج الدولة » وعادا إلية وأعلماه يما كان من تقرير الحال » وأخذ الأمان » 

(1) كذ! والصواب بالتثنية ٠‏ 
هذه الواقعة بأن « تاج الدولة تتش قال لقسيم الدولة لما حطس بين يديه : 
لو ظغرت بي ما كنت صنعت ؟ قال : كنت أقتلك ١‏ فقال له تتش : فأنا آحكم 
عليك بما كنت تحكم علي » فأمن ٠٠٠٠‏ 

(9) في الأصل : « ويادس إلى المقيم » وإلى إما زائدة 2 وإما ب كما رجحت - جنم 
من كلمة 2 ففي زبدة الحلب : : ١١7/17‏ « ودخل وثاب بن محمود في مقدمة 
أصحاب تاج الدولة إلى حلب » وسكن اليلد , فنزل الوالي بقلعة الشريف ,2 
وسلهما إلى تاج الدولة قدخلها » ٠‏ 


»5 سم 


فسلمها إليه » وحصل بها ف يوم الاثنين الحادي عشر من جمادى الأولى » 
وسثلمت جميع الحصون إليه من الشام » وكان يزان صاحب الر*ها في جملة 
من أسر في الوقعة » فتقدم تاج الدولة بقتله » فضربت عنقه صبرأً » وكذلك 
الأمير كربوقا صاحب الموصل » كان قد أسر في الوقعة فاعتقل بحلب إلى أن 
تقرر أمر حلب ورتبت النواب والمستحفظون فيها وقرر أمره * 


ورحل السلطان تاج الدولة عن حلب في العسكر إلى ناحية الفرات ؛ 
وقطعه وقصد حر"ان فاستعادها » وكذلك سروج والر”ها » وقصد ديار بكر » 
وعدل عن طريق السلطان بركيارق » لأنه كان نازلا” بأرض الموصلءطالبآلخاتون 
زوج السلطان ملك شاه والدة أخيه محمود » وكانت مستولية” على أصفهان 
وجميع الأموال ل مكاتبات ومراسلات ترددت بينهمافيمعنى الوصلة بينها وبينه» 
واستقر الملك له ولها » وكانت قد منعت السلطان يركيارق التصرف في تلك 
الأعمال والتقود فيها ٠‏ 


وف هذا الوقت حدثت زلازل ف يوم وليلة دفعات لم يتسمع بمثلها » في 
كل زلزلة منها نقيم ونطول بخلاف ما جرت بمثله العادة ٠‏ 


ورحل تاج الدولة عقيب ذلك » ولم نتمكن من الاتمام على سمته » 
وعرفت خاتون الخبر » فخرجت من أصفهان في عسكرها للقاء تاج الدولة » 
فعرض لها في طريقها مرض" حاد” ؛ فتوفيت وتفرق عسكرها إلى جهة السلطان 
بركيارق والى غيره ؛ وحين عرف بركيارق ذاك سار في الحال إلى أصفهان ؛ 
فدخلها وملكها » وقد كان أهلها أشرفوا على الهلاك لفرط الغلاء بها وعدم 
الأقوات فيها ؛ ووصل من عسكر خانون إلى ناج الدولة خلق” كثير” » وكذلك 
من عسكر بركيارق » فتضاءفت عدته » وقويت شوكته وداعى له على منابر 
بغداد > ووصل إلى همئان » وكاتب ولده فغر الملوك رضوان بدمشق يآمره 


52-7 م1 تأرض دمشق 


بالمسير إليه في من بقي من الأجناد ف الشام » فسار إلى حلب » ومن حلب الى 
العراق » ومعه الأمير نجم الدين آبل غازي بن أثر”تثق » والأمير وثاب بن 
محمود بن صالح » وجماعة من أمراء العرب وآثراك حلب القسيمية7١2‏ » وتوجه 
صوب بغداد على الرحبة ف أول سنة سبع وثمانين.وأربعمائة ٠‏ 


وفٍ هذه ( 7١‏ و ) السنة وردت الأخبار: من ناحية مصر بمرض أمير 
الجيوش بدر ؛ المستولي على آمرها » وأنه أسكت في مرضه هذا » ودام به 
إلى أن اشتد في جمادى الأولى منها ؛ وتوف في العشر الأول منه » وقد كان 
الأمر تمهد لولده الأفضل ؛ واستقامت حاله مع المقدمين وسائمر الأجناد 
والعساكرية قبل وفاته » وأطاعوا أمره ه وعملوا برأبه ؛ وقيل ان وفاة أمير 
الجيوش كانت في جمادى الأولى ٠‏ 

وف هذه السنة أيضآ وردت الأخبار من ناحية مصر بمرض الامام 
المستنصر بالله أمير المومنين في العشر الثاني من ذي الحجة » وإن المرض اشتد 
به ؛ وتوفٍ إلى رحمة الله في ليلة عيد الغدير » الثامن عشر من ذي الحجة سنة 


سيع .وثما نين.وآر بعمائة؟2»وعمره سبع وسلنون سنة وسلنة أشهر » ومولده سئة 


* نسبة إلى قسيم الدولة أق سن‎ )١( 

(؟) تذك مختلف المصادر أن المستنصر أوصى بالامامة من بعده لابنه نزار ٠‏ ذلك 
أنه كان أكين [ولاده ء ولم ينقذ الأفضل أمس الجيوش وصية المستنصر ؛ واختار 
المستعلي »2 لأنه كان ضعيفاً وبلا سند ء وزوجه أخته » وفرضه اماما » وأدى 
هنذ! الى فرار نزار الى الاسكندر.ية حيث .حورب وقضبي عليه » والأهم من ذلك 
أن اسماعيلية ايران وغالبية الشام وآراضي المشرق .رفضوا الاعتراف بإمامة 
المستعلي » مما أدى الى انشطار الدعوة الاسماعيلية الى : نزارية ومستعلية , 
وعرف النزارية فيما يعد بأسم الحشيشية » أو أتباع الدعوة الاسماعيلية 
الجديدة التي أسسهما حسن الصباح * انظي الدعوة الاسماعيلية الجديدة : 
51 ١ه‏ شكه 


تت يت 


عفربن وأربعمائة » ونقش خاتمه « بنصر السميع العليم ينتصر الامام أبوتميم» 
ومدة أيام دولته ستون سنة وأربعة أشهر ؛ وكان حسن السيرة » جميل 
السريرة » محباً للعدل والانصاف » ومني في أكثر عمره من الأجناد بالعناد 
والاختلاف » وولي الأمر بعده ولده أبو القاسم أحمد بن المستنصر بالله» ولقب 
بالمستعلى بالله أمير المومنين » وأخذ له البيعة على الأمراء والمقدمين من الأجناد 
والعسكربة » وأعيان الرعية » الأفضل أبو القاسم شاهنشاه بن أمير الجيوش؛ 
ونصبه في منصب أبيه المستنصر بالله » واستقامت به الأحوال واتنظمت على 
غاية الااثار والآمال ٠‏ 

وخرج أخواه من مصر خفية : عبد الله ونزار ابنا المستنصر بالله » فققصد 
نزار منهما الاسكندرية » وحصل مع نصر الدولة واليها » وكان من أكابر 
الغلمان الجيوشية » الذين عو“ل عليهم أمير الجيوش على إقامته في الأمر من 
بعده دون ولده ء 

فاستحكم الخلف بينه وبين الأفضل » وجرت بينهما حروب ووقائع » 
أسفرت عن ظفر الأفضل به » واستقام له الأمر من بعده » وصلحت أحوال 
مصر وأعمالها ؛ واستقامت بعد اضطرابها واختلالها ٠‏ 

وأما ما يتعلق بمعرفة أحوال السلطان تاج الدولة ؛ فإنه تم" في رحيله إلى 
مدينة الري » 'فنزل عليها وضايقها وملكها » واستولى على البلاد والأعمال 
والمعاقل من الشام والى الري” » وكان قد أنهض عسكراً مع بني عقيل وثمير 
إلى أعمال بني عتقيل » فاستولوا عليها ما خلا الموصل » وساءت سيرة الأتراك 
في الأعمال ( 70 ظ ) وشملها منهم ما عاد عليها بالفساد وسوء الحال » وأتفذوا 
مواشي أهلها وأموالهم » واستغرقوا بالنهب وارتكاب القلم أحوالهم » 
وأجلوهم عن منازلهم في زمن الشتاء وشدة البرد وسقوط الجليد ٠‏ 


2 


وبرز السلطان بركيارق من أصفهان في العسكر » وقصد جهة عمشه 
السلطان تاج الدولة » وخاف ناج الدولة من أهل الري أن بخامروا عليه إن 
أقام : فرحل عنها » ونزل في منزل على أربعة فراسيخ منها » ووصل السلطان 
بركيارق ف عساكره وخيم بإزائه » وحالت بينهما طوالع الفريقين » ونآهب 
كل منهما للقاء صاحبه » ور”تبت المصافات للحرب ؛ والتقى الفريقان ف اليوم 
السابع عشر من صفر سنة ثمان وثمانين وأربعمائة » فاتفل” عسكر السلطان 
تاج الدولة » وتفركق وثهب سواده وأثقاله » وأ”سر أكثره » وقثتل منه الخلق 
الكثير واستشهد تاج الدولة رحمه الهف الجملة»وقتله(!2 بعض أصحاب قسيم 
الدولة آق سئقر » صاحب حلب ؛ بعد اصطناعه إباه وتقريبه له ؛ وحمل رأسه 
وطيف به في العسكر » ثم حمل الى بغداد » وطيف به فيها ٠‏ 


سنة ثمان وثمانين وأربعمائة 


فيها ورد الخبر الى الملك فخر الملوك رضوان بن ناج الدولة باستشهاد 
أبيه تاج الدولة » واتفلال عسكره » وهو نازل في عانة على الفرات في عسكره 
يريك الإتمام إلى بغداد » ثم المصير إلى أديه تاج الدولة » حين استدعاه الى 
الوصول إليه ؛ فاضطرب لذاك وقلق » وخاف من وصول من يطلبه » فحط” 
مضاربه ف الحال » وقوضت خيام العسكر ف الوقت » ورحل مجد"! في سيره 
في نفرر من سرعان خبله وغلمانه » وترك باقي عسكره من ورائه ؛ ولم يزل 
مُغهذا في قصده إلى أن دخل حلب » وفتتح الوزير أبو القاسه 7" النائي في 
القلعة أبوابها ؛ وأصعده إليها » وأخذوا الأهية لمن بتصدهما و 


٠ في الأصل « وقتل » وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا‎ )١( 

(؟) في بغية الطلب لابن العديم ترجمة جيدة لرضوان بن تتش جاء فيها : « فوصل 
إلى حلب وتسلمها من وزيسن أبيه أبي القاسم بن بديع » في سئة ثمان وثمانين 
وأربعماثة » وتولى حسين زوج أمه تدبيس ملكه 6 * مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : اما ١ ٠‏ ا 


518 ند 


ووصل إليه من الفل” أخوه شمس الملوك دثقاق217 ابن السلطان تاج 
الدولة ؛ من ناحية ديار بكر ؛ وجماعة من خواص عسكره المفلول » وأقام 
بحلب مدة سيرة » وراسله الأمير ساوتكين الخادم المستناب في القلعة والبلد » 
وقركر له ملكة دمشق سر! » فخرج ف الحال من حلب من غير أن يعلم به 
أحد” ؛ وجد ف سيره ليله ونهاره » فلما عرف الملك فخر الملوك خبره ( 7١‏ و) 
أنهيض عدة من الخيل في إثره ؛ ففاتهم ولم يعرفوا له خبراً » ولا وجدوا له 
أثراً ؛ ووصل إلى دمشق وحصل بها وأجلسه ساوتكين في منصب أبيه الساطان 
تاج الدولة » وأخذ له العهد على الأجناد والعسكرية » واستقام له الأمر » 
واستمرت2 على السداد الأحوال ٠‏ 


وف هذه السنة وردت الأخبار من ناحية الحجاز بأن الأمير أصفهذ وصل 
إلى مكة في أربعمائة فارس من التركمانية » فقاتل أهلها فقهرهم » وملكها وقتل 
خلقآ كثيراً من حرابتها من أصحاب ابن أبي شيبة » وانهزم ابن أبي شيبة » 
' وجميع الأشراف من مكة ؛ وحصل بها وأقام بها مُديدة” يسيرة” ورحل عنهاء 


وفٍ هذه السنة وردت الأخبار بخلاص الأمير ظهير الدين طغتكين أتايك 
اللا عر الا وار ا 0 مشق » وخرج صاحبه 
السلاكر حصن الدولة بختيار شحنة دمشق نحوه لتلقيه والعود في خدمته » وقد 
كان هذا الأمير المذكور في حداثة سنة ونضارة غّصنه » قد حظى عند السلطان 
الشهيد تاج الدولة » ورشحه يحجبه وقدمه على أبناء جنسه من خواصه 


)0( في حاشية الأصل : قلت : د'قاق وكنيته أبو نصر , ويقال فيه تقاق أيضاً بالتام ٠‏ 
وهذ!ا صحيح فالاسم أصلا بالتركية يلفغل أولا يحرف وسط بين التاء والدال , 
لذلكوجد من عربه بدال ومنعربه بتاء » وهذه الحال نجدها في غالبية المصادر ٠‏ 

(!) في تاريخ دمشق لابن عساكى ترجمة قصيرة لدقاق نشرتها في ملاحق كتابي مدخل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية : 85" ٠‏ 


أب 8519 مد 


وبطاتنه » وسكن إلى شهامته وصرامتة وسداد طريقته » ورد” إليه بعد ذلك 
ما أنس منه الرشد وحسن التدبير في الصدر والورد »؛ والاسفهلارية على 
عسكريته واستنابه في تديير أمر دمشق » وحفظها أيام غيبته » فأحسن السيرة 
فيها » وأنصف الرعية من أهلها » وبسط المعدلة في كافة من بها » فكثر الدعاء 
له والثناء عليه ؛ فعلت منزلته وامتثشلت آوامره وأمثلته” » ولم يلبث أن شاع 
ذكره بنجابته » وأشفقت النفوس من هيبته » فولاه ميافارقين من ديار بكر 
وهي أول ولانته(1) وسلم إليه ولده الملك شمس الملوك دقاق » واعتمد عليه 
في نربيته وكفالته » فساس أمرها بالهيبة. والتديير » وأصلح فاسدها في أقرب 
أواذر ومدة » وتكا ف جماعة من مقدميها » ووجوه أهلها حين عرف منهم 
ات ومغاب» ضارة قانت يننا الييية #واستقامت 'معها امور الرعييية » 
وتنقلت به الأحوال إلى أن توجه مع السلطان تاج الدولة إلى الري » وشهد 
الوقعة التي استتشهد فيها تاج الدولة » وحصل في قبضة الاعتقال » مع من 
أسر من المقدمين وأقام مدة إلى أن أذن الله في الخلاص ( 7١‏ ل ) وصل إلى 
دمشق في سنة ثمان وثمانين وأربعمافة » فتلقاه الملك شمس الدولة دقاق 
وعسكره وأرباب دولته » وبولغ في إكرامه واحترامه » ورد إليه النظر ف 
الاسفهسلارية » واعتثمد عليه في تدبير المملكة وسياسة البيضة » واقتضت الحال 
فيها بينه وبين الملك وأمراء الدولة العمل على الأمير ساوتكين » والايقاع به» 
ونمم عليه. الأمر » وقتتل وعقدت الوصلة بينه وبين ظهير الدين أنابك وبين 
الخانون صفوة الملك والدة الملك شمس الملوك دقاق » ودخل بها » واستقامت 
له الحال بدمشق » وأحسن السيرة فيها » وأجمل في تديير أهليها » وبالغ في 
الذب عنها 6 والمراماة دونها له شمس الملوك إليه » واعتمد 
في التديير عليه + : 


٠ "42 انظ تاريخ ميافارقين : لا"ا! ب‎ )١( 


#884 لد 


وقد كان الملك فخر الملوك رضوان بن تاج الدولة صاحب حلب ماثلا” 
الى دمشق + ومحبآ لها » ومؤثرآ للعود إليها » ولا يختار عليها سواها » لمعرفته 
بمحاسنها » وترعرعه فيها » فجمع وحشد واستنجد بالأمير ستكمان بن أرتق» 
وبرز طالب لدمشق والنزول عليها » وائنهاز الفرصة فيها ٠‏ 


وقد كان الملك شمس الملوك دقاق والعسكر مع الأمير بغي سغان » 
والأمير نجم الدين ايل غازي قد غابوا عن دمشق في هذا الوقت » فوصل الملك 
فخر الملوك رضوان صاحب حلب في عسكره ؛ ونزل بظاهر البلد في سنة تسع 
وثما نين وأربعمائة وزحف في العسكر لقتالها » وكان في البلد وزير الملك شمس 
الملوك زين الدولة محمد بن الوزير أبي القاسم » ونفر” قليل من العسكرية ؛ 
وانضاف إليهم جماعة من الأجناد وأهل البلد » وأغلقت الأبواب وارتكبت 
الأسوار ؛ وصاحوا ورشقوهم بالسهام » وكانوا قد بلغوا في الزحف إلى سوق 
الغنم ؛ وقربوا من السور وباب الصغير » وطلب جماعة من العسكرية وأحداث 
البلد الخروج إليهم » والدفع لهم عن البلد » فمنعهم السلار بختيار شحنة 
البلد ؛ والرئيس أمين الدولة أبو محمد بن الصوف رئيس البلد من الخروج ) 
وقاتلوهم علئ الأسوار ومنعوهم من الوصول إليها » واتفق الأمر المقتضى أن 
حجز المنجنيق وقع في رأس حاجب الملك رضوان وهو قائم تحرض على 
الحرب فقتله » فسكنت الحرب واشتغلوا بآمره » وعادوا إلى مخيمهم لأجله » 
ولم نتم لهم أمر" » ولا تسهل لهم غرض” » وبلغهم أن الملك شس الملوك 
عائئد" ( + و ) ف المسكر إلى دمشق » فرحل في المسكر عائدآ إلى حلب » 
خائميآ ف الأمر الذي طلب » وطلب في رحيله ناحية مرج الصتفر » وطلب 
حوران ؛ فعاث العسكر ف أطرافها » وطلب التوجه إلى بيت المقدس » وعاد 
شمس االملوك د”قاق لا اتنهى إليه الخبر في العسكر » ووصل الى دمشق » وتبع 
عسكر الملك رضوان على إثره » فوصل وتقارب المدى بين الفريقين » وفصل 
الملك رضوان متكفئآ إلى حلب » فوصل إليها في آخر ذي الحجة من السنة ٠‏ 


0 


سنة قسع وثمانين واريعمائة 


فيها وصل خلف بن ملاعب ؛ الذي كان السلطان ملك شاه أبو الفتتح 
أخذه من حمص » عند آخذها منه » واعتقله بأصفهان72١)‏ 6 وأ*طلق عند وفاة 
السلطان المذكور » وتوجه إلى مصر ء 


وفيها ورد الخبر بوفاة أبي مسلم وادع بن سليمان ٠‏ قاضي معركة 
النعمان »6 والمستولى عليها في آخر صفر منها » وكان له همة" مشهورة » 
وطريقة ف اليقظة مشكورة ٠‏ 


وفيها انكف الأمير .بغي سغان منفصلاء عن الملك شمس الملوك دقاق إلى 
بلده أنطاكية » في المحرم منها * 


سنة تسعين وأربعمائة 


ف مستهل شهر ربيع الأول منها اجتمع ستة كواكب في برج الحوت وهي: 
الشمس » والقمر » والمشتري 6 والزاهرة » والمريخ » وعتطارد » وذكر أهل 
صناعة النجوم أنهم لم يعرفوا اجتماع هذه الكواكب في برج » في قديم الزمان 


وحديثه » ولا سمعوا ذاك ء 


وفٍ شعبان منها ورد الخير بأن الأمير جناح الدولة حّسين أتابك الملك 
فخر الملوك رضوان بحلب » استوحش من الملك استيحاشاً خاف معه على 
تفسه » وكان زوج والدته » ففصل عن حلب متكرا لما تم في أمره » وكان أمر 
التدبير إليه والمعتمد في الحل والعقد فيها عليه » ووصل إلى حمص في عسكره 
وخواصه » وكان قراجة نامبه فيها » فسلمها إليه » وحصل بها » وشرع في 
تحصينها » والإحكام لجهات قلعتها » ونقل أهله إليها » وأمن على نفسه 


)١(‏ كذاء وسبق أن ذكر المؤلف أن تتش هو الذي أخذ ابن ملاعب , وقد علقنا على 
ذلك * انظي ص ٠02198‏ 


3 كأ ب 


باستقراره بها(١).ووصل‏ عقبب انفصاله الأمير بغي سغان من أنطاكيةإلى حلب 
وشرع في التديير والتقرير بها » والأمر والنمي ف عسكريتها وأهليها » وبرز 
الملك رضوان ويغي سغان من حلب في ( 7# ظ ) العسكر إلى ناحية شيزر » 
عازمآ على الاحتشاد » والتأهب والاستعداد لمعاودة النزول على دمشق » 
فأقاموا على شيزر تقدير شهر » ووقع الخلف بين مقدمي العسكر » فتفرقوا 
وعاد كل منهم إلى مكانه » وعاد الملك إلى حلب ٠‏ 


وف هذه السنة ورد على فخر الملوك رضوان كتاب المستعلى بالله صاحب 
نس مع اوسولة 6 يتين مه التخول فى طاطة © :وإقامة الدحوة لدولته + 
وكذلك كتاب الأفضل يتضمن مثل هذه الحال » فأجابهما إلى ما التمساه » 
وأمر بأن شُدعى للمستعلى على المنبر » وللأفضل بعده » ولنفسه بعده » وأقامت 
الخطبة على هذه القضية نقدير أربع جمع » وكان الملك رضوان قد بنى الأمر 
ف ذلك على الاجتماع مع العسكر المصري » والنزول على دمشق لأخذها من 
أخبه الملك دقاق » فوصل الأمير سكمان0؟ بن أرتق وبغى سغان صاحب 
أنطاكية إلى حلب » وأثكرا على الملك الدخول في هذا الأمر » واستبدعاه من 
فعله » وأشارا عليه بإبطاله وإطراح العمل به » فقبل ما أشير به إليه وأعاد 
الخطبة الى ما كانت عليه ٠‏ 


وف أول شهر ربيع الأول من السنة » وردت الأخبار بخروج العسكر 
المصري من مصر » ونزوله على ثغر صور عند ظهور عصيان واليه المعروف 
بالكتيلة » وخروجه عن الطاعة » والايثار للخثلف والعدول عن المخالصة في 
الخدمة والعود للمبابعة » ولم يزل العسكر منازلها ومضيقا عليها إلى أن 


)١(‏ لجناح الدولة ترجمة مفيدة في بفية الطلب لابن العديم » نشرتها في ملاحق 
كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 3لا ب 1لا" ٠‏ 
2( في الأصل : شكماز » وهذا تصحيف واضح صوابه ما أثيتناه * 


ب /ا!؟ سا 


افتتحها بالسيف قهرا » وقتل فيها الخلق الكثير » ونهب منها المال الجزيل » 
وأخذ الوالي أسيراً من غير أمان ولا عهد » وحمل إلى مصر » فقتل بها + 

وف هذه السنة كان مبدأ تواصل الأخبار بظهور عساكر الأفرنج من بحر 
القسطنطينية » ف عالم لا يبحصى عدده كثرة » وانتابعت الأنباء بذلك » فقلق 
الناس لسماعها وانزعجوا لاشتهارها » وصحت الأخبار بذاك عند الملك 
( داود بن ) سليمان بن قتلمش وكان آقرب إليهم دارا » فشرع ف الجمع 
والاحتشاد » وإقامة مفروض الجهاد » واستدعى من أمكنه من التركمان 
للاسعاد عليهم والانجاد ؛ فوافاه منهم مع عسكر أخيه العدد الكثير » وقوبت 
بذاك نفسه » واشتدت شوكته فزحف إلى معابرهم ومسالكهم وسُبلهم 
( 7 و) فأوقع بكل من ظفر به منهم » بحيث قتل خلقآ كثيرا » وعادوا إليه » 
واستظهروا عليه » وكسروا عسكره » فقتلوا منهم وأسروا ونهبوا وسبوا » 
وانهزم التركمان بعد أخذ أكثر دوابهم » واشترى ملك الروم من السبي خلقاً 
كثيرا » وحملهم إلى القسطنطينية » وتواصلت الأخبار بهذه النوية المستبشعة 
ف حق الاسلام » فعظم القلق » وزاد الخوف والفرق » وكانت هذه الوقمة 
لعشر بقين من رجب + 

وف النصف من شعبان توجه الأمير بغي سغان صاحب أنطاكية والأمير 
سكمان بن أرتق والأمير كربوقا في العسكر إلى أنطاكية.» وقد وردت الأخبار 
يقرب الافرنج منها » ونزولهم.ألبلانة217 ونخف” بغي سغان إلى أنطاكية » وسيكر 
ولده الى دمشق إلى الملك دقاق ؛ والى جناح الدولة بحمص ء وإلى سائز البلاد 
والأطراف بالاستضراخ والاستنجاد » والبعث على الخفوف إلى الجهاد » وقصد 
تحصين أنطاكية » وإخراج النصارى مئها ٠‏ 


٠ كذا! في الأصل ولم أجدها في المظان الجغرافية وسواها‎ )١( 
٠ » (؟) كذا بالأصل ؛ والأصح « وآفارت‎ 


58 سد 


على أعمال أنطاكية » فعند ذلك عصى من كان ف الحصون والمعاقل المجاورة 
لأنطاكية17) ؛ وقتلوا من كان فيها وهرب من هرب منها وفعل أهل أرتاح9©© 
مثل ذلك » واستدعوا المدد من الأفرنج ؛ وف شعبان ظهر الكوكب ذو الذؤابة 
من الغرب وأقام طلوعه تقدير عشرين ,بوما ؛ ثم غاب » فلم ,ظهر » وكان قد 
نهض من عسكر الافرنج فريق” وافر” بناهز ثلاثين ألا » فعاثوا في الأطراف 
ووصلوا إلى البارة”"؟ وقتلوا فيها تقدير خمسين رجلاء » وكان عسكر دمشق 
وصل إلى ناحية شيزر لانجاد بغى سغان » فلما نزلت هذه الفرقة المذكورة 
عن النارة )نموا نحوهم ؛ وتطاردوا وقتل منهم جماعة » وعاد الافرنج إلى 
الرموب2!) » ونوجهوا إلى أنطاكية ؛ وغلا سعر الزيت والملح ؛ وغير ذلك , 
وعتدم في أنطاكية ؛ وتواصل ذلك إليها سرقة” » فرخص فيها.» وجعل الأفرنج 
ببنهم وبين أنطاكية خندقآ لكثرة الغارات عليهم من عسكر أنطاكية » وقد كان 
الأفرنج عند ظهورهم عاهدوا ملك الروم ووعدوه بأن يسلموا إليه أول بلد 
يفتحونه » ففتحوا نيقية وهي أول مكان فتحوا » فلم يفوا له بذلك ولاسلموها 
إليه على الشرط 2*2 » وافتتحوا ف طريقهم بعض الثغور والدروب ٠‏ 


وفي هذه السسئة وردت الأخبار من ( 7 ظ ) ناحية حلب بفساد حال 


٠ كثيرون من سكان المنطقة كانوا من غير المسلمين » من الأرمن‎ )١( 

٠ معجم البلدان‎ ٠ حصن منيع في منطقة الثفور كان من أعمال حلب‎ )٠( 

(9) مدينة كانت ذات شهرة كبيرة » فيها آثار كثيرة » وتتبع البارة اداريا لمنطقة 
أريحا في محافظة ادلب في سورية ٠‏ 

(5) من كور حلب المشهورة في غربيها بينها وبين المعرة * معجم البلدان ٠‏ 

(6) إن الأميرة آناكومينا أفضلمن تحدثعنوصول حشوه الصليبيين إلى القسطنطينية 
ووصف علاقاتهم بالامبراطور الكسيوس كومنين ٠‏ ثم قص خبسر سقوط نيقية » 
وكيف آلت ملكيتها إلى البين نطيين » وقد أودعت هذا كله في كتابها عن حياة 
أبيها الذي حمل عنوان « الألكسياد ») * انظى ترجمته إلى الانكليزية ‏ ط ٠‏ 
لندن :15513 ء ص : 774-1744 ٠‏ 


- ل ل 


الظلم » بحيث قتبض عليه » ونهبت داره » وقكتل مع من قتل من أولاده » 
واستوٌ صلت شافته » وذلك محازاة الساعى ف قتل التفوس » وسفك الدماءء» 
وما هي من الظالمين ببعيد » وذلك في ذي القعدة2١) ٠,‏ 


وف هذه السئة استوزر الملك رضوان أبا الفضل بن الموصول2" » ولقب 
مشيّد الدين » بحلب ء* 


سنة إحدى وتسعين وأر بعماثة 


في آخر جمادى الأولى منها ورد الخبر بأن قومآ من أهل أنطاكية من 
جملة الأمير .بغي سغان من الزركادين عملوا على أنطاكية وواطوا الافرنج على 
تسليمها إليهم لإساءة تقدمت منه ف حقهم ومصادرتهم » ووجدوا الفرصة في 
برج من آبراج البلد ؛ مما يلي الجبل باعوه للأفرنج » وأطلعوهم إلى البلد منه 
في الليل22 » وصاحوا عند الفجر ؛ فانهزم بيغي سغان » وخرج في خلق, عظيم ؛ 
فلم يسلم منهم شخص” » ولما حصل بالقرب من أرمناز » ضيعة بقرب من معرة 
مصرين » سقط عن فرسه على الأرض » فحمله بعض أصحابه وأركبه » فلم 
شت على ظهر الفرس » وعاود سقط » فمات رحمه الله * 


وأما نطاكية » فقثتل منها وأسر وستبي من الرجال والنسوان والأطفال 
ما لا يتدركه حصر” 4 وهرب إلى القلعة تقدير ثلاثة آلاف تحصنوا بها ؛ وسلم 
من كتب الله سلامته * 


)١(‏ كان المجن الفوعي مقدما لأحداث حلب » اصطدم برضوان بن تتش ؛ انظس 

تفصيل هذا في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : !8 ب 754 ٠‏ 

(؟) هو هية الله بنعبد القاهى بن الموصولءوكان الوزين قبله هبة الله بن محمد بن 
بديع ٠‏ زبدة الحلب : ؟/18 . 

2( أنظ. مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : لاثالا *: 


07ل ا 


وف شعبان منها وردت الأخبار بخروج الأفضل أمير الجيوش من مصرء 
في عسكر كبير إلى ناحية الشام » ونزل على بيت المقدس » وفيه الأميران 
سكمان وإيل غازي ابنا أرتق » وجماعة من أقاريهما ورجالهما » وخلق كثير 
من الأئراك فراسلهما يلتمس منهما تسليم ببت المقدس إليه » من غير حرب 
ولا سفك دم » فلم بجيباه الى ذلك » فقاتل البلد » ونصب عليه المناجيق » 
فهدمت ثلمة من سوره ؛ وملكه وتسلم محراب داود من سكمان ؛ ولا حصل 
فيه أحسن إليهما وأنعم عليهما وأطلقهما ومن معهما ووصلوا إلى دمشق في . 
العشر الأول من شوال »؛ وعاد الأفضل في عسكره إلى مصر ء* 


وفيها توجه الأفرنج الى معرة النعمان بأسرهم » ونزلوا عليها في اليوم 
اناسع والعشرين من ذي الحجة » وقاتلوها ونصبوا عليها البرج والسلالم » 
وبعد افتتاح الافرنج بلد ( 74 و ) أنطاكية بتدبير الزركاد » وهو رجل أرمني 
اسم فيزور0» فى ليلةالعدمة مستيل :رجن +'خواصات الاخنار بضسحة ذلك 
فتتجمعت عساكر الشام في العدد الذي لا يدركه حصر”* ولا حزر ؛ وقصدوا 
عمل أنطاكية للإيقاع بعسكر الأفرنج » فحصروهم حتى عدم القوت عندهم 
حتى أكلوا الميتة » ثم زحفوا وهم في غاية من الضعف إلى عساكر الإسلام وهم 
في الغابة من القوة والكثرة » فكسروا المسلمين » وفرقوا جموعهم ؛ وانهزم 
أصحاب الجرد السبق» ووقع السيف في الرجال المتطوعين والمجاهدين والمغاليين 
ف الرغبة في الجهاد » وحماية المسلمين » في ذلك » في ,يوم الثلاثاء السادس من 
رجب ف السنة59 ٠‏ 


» هو فيروز في مصادر أخرى‎ )١( 
٠ 741714 : انظل تفاصيل هذا في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية‎ )!( 


8551 لم 


وأهلت سنة اثنتين وتسعين واربعمائة 


في المحرم منها زحف الأفرنج إلى سور معرة النعمان من الناحية الشرقية 
والشمالية » وأسئدوا البرج إلى سورها » وهو أعلى منه » فكشفوا المسلمين 
عن السور » ولم تزل الحرب عليه إلى وقت المغرب من اليوم.الرابم عشر من 
محركم » وصعدوا السور » واتكشف أهل البلد عنه » وانهزموا بعد أن نرددت 
إليهم رسل الافرئج في التماس التقرير والتسليم وإعطاء الأمان على تفوسهم 
وأموالهم » ودخول الشحنة إليهم » فمنع من ذلك الخلف بين أهلها وما قضاه 
الله تعالى وحكم به » وملكوا البلد بعد صلاة المغرب » وقئتل فيه خلق كثير 
من الفريقين ؛ وانهزم الناس إلى دور المعرة للاحتماء بها » فأمنهم الافرنج 
وغدروا بهم ؛ ورفعوا الصلبان فوق البلد ؛ وقطعوا على أهل البلد القطائع » 
ولم يفوا بشيء مما قرروه » ونهبوا ما وجدوه » وطالبوا الناس بما لا طاقة 
لهم به » ورحلوا يوم الخميس السابع عشر من صفر إلى كفر طاب + 

ثم قصدوا بعد ذلك ناحية ببت المقدس آخر رجب من السنة » وأجفل 
الناس منهم من أماكنهم » ونزلوا أولا” على الرملة فملكوها عند إدراك الغلة» 
وانتقلوا إلى ببت المقدس » فقاتلوا أهله » وضيقوا عليهم » ونصبوا عليه البرج 
وأسندوه الى السور » وائتهى إليهم خروج الأفضل من مصر ف العساكر 
الدثرة » لجهادهم والابقاع بهم » وإنجاد البلد عليهم وحمايته منهم » فشدوا 
في قتاله » ولازموا حربه إلى آخر نهار ذلك اليوم » وانصرفوا عنه » وواعدهم 
الزحف إليهم من الغد » ونزل الناس عن السور وقت المغرب » ( 74 ظ ) فعاود 
الأنرقع! الويف | جاع وفوا البروع ١‏ زود كترا سيور بل + فالوع النائن 
عنه » وهجموا اليلد فملكوه ؛ وانهزم بعض أهله إلى المحراب » وقتتل خلق 
كثير وجمع اليهود في الكنيسة وأحرقوها عليهم » وتسلموا المحراب بالآمان 
في الثاني والعشرين من شعيبان من السنة » وهدموا المشاهد وقبر الخليل عليه 
السلام ٠‏ 


5155 ند 


ووصل الأفضل في العساكر المصرية » وقد فات الأمر » فانضاف إليه 
عساكر الساحل » ونزل بظاهر عسقلان في رابع عشر شهر رمضان »؛ منتظراً 
لوصول الإسطول في البحر والعرب » فنهض عسكر الأفرنج إليه » وهجموا 
عليه في خلق عظيم؛ فانهزم العسكر المصري إلى ناحية عسقلان » ودخل الأفضل 
إليها » وتمكنت سيوف الأفرنج من المسلمين ؛ فأنى القتل على الراجل والمطوعة 
وأهل البلد » وكانوا زهاء عشرة آلاف نفس » ونهب العسكر ‏ وتوجه الأفضل 
ف خواصه إلى مصر » وضايقوا عسقلان إلى أن قرروا عليها بعده للافرنج 
عشرين ألف دينار » تحمل إليهم » وشرعوا في جبابتها من أهل البلد ؛ فاتفق 
حدوث الخلف بين المقدمين » فرحلوا ولم .يقبضوا من المال شيئآ » وحشكي أن 
الذين قكتلوا فٍ هذه الوقعة من أهل عسقلان من شهودها وتثنائها وتجارها 
وأحداثها » سوى أجنادها ألفان وسبعمائة نفس ٠‏ 


سنة ثلاث وتسعين وآربعمائة 


في صفر منها ورد الخبر بوصول السلطان بركيارق إلى بغداد » بعد أن 
جرى بينه وبين أخيه السلطان محمد تبر خثلف وحرب » استظهر فيها عليه» 
وغلبه على مدينة أصفهان وحصل بها ٠‏ 


وتوجله الملك شمس الملوك دقاق بن تاج الدولة من دمشق في عسكره 
إلى ديار بكر لتسلمها من المستولي عليها » ووصل إلى الرحبة في البرية» 
ووصل الى ديار بكر وتسلم ميافارقين » ورتب فيها من ,يحفظها ويذب عنها ٠‏ 
أفامية»و نزل عليه» وأقام أيامآ وأتلف زرعه ووصل الخبر بوصول الدانشمئد2١)‏ 


)١(‏ أنوشتكين الدا نشمند , وعند ابن العديم حدثت الممركة في أرض مرعش » زبدة 
الحلب : 504-608/19 ٠‏ 


55# لدم 


إلى ملطية في عسكره من الأتراك » في خلق عظيم ومن عسكر ( قلج أرسلان 
وحشد ء وقصد عسكر المسلمين » فنصر الله تعالى المسلمين عليه » وقتلوا من 
الرسل إلى نوابه بآنطاكية يلتمسون تسليمها » في العشر الثاني من شهر صفر 
سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة ٠‏ 

وفيها وردت الأخبار بأن الآبار غارت في عدة جهات من أعمال الشمال » 
والمنايع في أكثر المعاقل » وقلت وتقلصت الأسعار فيها ٠‏ 


سنة اربع وتسعين وأريعمائة 

فيها جمع الأمير مسكمان بن أرتق خلقاً كثيرآ من التركمان » وزحف يهم 
إلى أفرئج الر ها وسروج » ف شهر ربيع الأول وتسلم سروج واجتمع اليه 
خلق كثير » وحشد الأفرنج أيضآ » والتقى الفريقان » وقد كان المسلمون 
وسبوهم » إلا من آفلت منهم هزيمآ * 

( و) في هذه السنة توفي القاضي الفقيه الإمام أبو اسحق إبراهيم بن 
محمد بن عقيل بن زيد الشهرزوري الواعظ » رحمه الله » بوم الإثنين السابع 
من المحرم منها ١ ٠‏ 

وفٍ هذه السئة وصل كندفري صاحب بيت المقدس إلى ثغر عكا ؛وأغار 
عليه فأصابه سهم فقتله » وكان قد عمّر يافا وسلمها إلى طنكري ء فلما قتل 
كتدفري سار آخوه بغدوين القمص صاحب الرها الى بيت المقدسءق خمسمائة 


-- 558 هد 


فارس وراجل » فجمع شمس الملوك دقاق عند معرفة خبر عبوره » ونهض إليه 
معه الأمير جناح الدولة صاحب حمص » فلقوه بالقرب من ثغر بيروت»فسارع 
نحوه جناح الدولة في عسكره فظفر به وقتل بعض أصحابه ٠‏ 


وفيما افتتح الأفرنج حيفا ؛ على ساحل البحر بالسيف » وأرسوف 
بالأمان » وأخرجوا أهلها منها » وف آخر رجب منها فتحوا قيسارية بالسيف : 
وقتلوا أهلها ؛ ونهبوا ما فيها » وأعانهم الجنوبون عليها ٠‏ 


وفيها ورد الخبر بقرب السلطان بركيارق من بغداد في عسكره » طالبآ 
للقاء أخيه محمد(١؟‏ » فأسر وقكتل وآخذ وزيره وجماعة من مقدميه » وأمر 
بقتلهم » ونوجه من وقته إلى ناحية أصفهان : فنزل عليها عند وصوله إليها ؛ 
وتقرر أمرها بحيث ملكها » وحصل فيها وهي دار السلطنة واستقام ( دبا ظ ) 
ال يا 


وفيها تقدم الخليفة المستظهر بلله أمير المؤمنين يبغداد بالقيض على عميد 
الدولة محمد بن محمد بن جهير وزيره » وعلى نوايه وأسيايه ومصادرتهم 3 
وقتلهم لأشياء نقمها عليه7"؟ ؛ ومنكرات عزءت إليه ٠‏ 


)١(‏ في الأصل : « طاليا للقام أخيه السلطان يركيارق يعسك. أخيه محمد فأسر 
وقتل و'خذ وزيره ٠*٠‏ » وشكل هذه الجملة المتداخلة يوحي بوجود سقنط أو 
خطأ من الناسخ » ثم إنها تفيد يأن بركيارق هزم وقتل » وأسر وزيره » وهذا 
مالم يحدث , فالذي هزم هو السلطان محمد » والذي أسر وقتل هو وزير محمد 
2 مؤيد الملك أبو بك عبد الله بن نظام الملك » لأنه سبق له أن أوعن يقتل 
الخاتون زبيدة أم ب كيارق “ انظ. مرآة الزمان ‏ أخبار سنة 544 ه ٠‏ تاريخ 
دولة آل سلجوق للعماد الأصفهاني ب ط ٠‏ القاهرة : 15١‏ ص : 19 84١‏ . 

(1) ذكره سبط ابن الجوزي في وفيات سنة / "441 / وقال بعدما تحدث عن اعماله 
والمناصب التي شغلها : « ثم آل أمره إلى أن حيسه الخليفة في داره وأخرج 
ميت في شوال » فحمل إلى داره فغسل فيها » ودفن ٠٠-‏ » 


3 م16 تارمم دمشق 


وف شعبان منها أرسل القاضي ابن صثليحة المتغلب على ثغر جبلة إلى 
الأمير ظهير الدين أتابك » يلتمس منه اتفاذ من يراه من ثقاته ليسلم إليه ثغر 
جبلة ؛ ويصل إلى دمشق بماله وحاله » ويسيره إلى بغداد تحت الحوطة والأمان 
والحمابة » وجميل الرعاية 6 فأجابه الى ما اقترحه » ووعده بتحقيق أمله » 
وندب لولاية الثغر المذكور ولده الأمير تاج الملوك بوري:؛ وكان الملك شمس 
الملوك دقاق غائبآ عن دمشق ف ديار بكر » فعاد منها » ودخل إلى دمشق في 
أول شوال من السنة » وتقررت الحال على ما التمس ابن صتلّيحة » ونوجه تاج 
الملوك ف أصحابه إلى جبلة » فتسلمها » واتفصل ابن صليحة عنها » ووصل 
دمشق بأصحابه وأسيابه وكراعه ودوابه وكل ما تحويه بده من مال وآثاث 
وحال » فآكرم مثواه ؛ وأحسن لقياه » وأقام ما أقام بدمشق وسيثر إلى بغداد 
مع فرقة.وافرة من الأجناد ؛ بجميع ما يملكه » وحصل بها » واتفق له من وشى 
بماله » وعظم سعة حاله إلى السلطان » فنثهب واشتمل على ما كان يملك ٠‏ 
وأما تاج الملوك فإنه لما ملك ثغر جبلة » وتمكن هو وأصحابه فيها أساؤوا إلى 
أهله ؛ وقبحوا السيرة فيهم » وجروا على غير العادة المرضية من العدل 
والإنصاف » فشسكوا حالهم فيما نزل بهم إلى القاضي فخر الملك أبي علي 
عمار بن محمد بن عمار المتغلب على ثغر طرابلس لقربهامنهم » فوعدهم المعوئة 
على مرادهم وإسعادهم بالانقاذ لهم » وأنهض اليهم عدة وافرة من عسكره » 
فدخلت الثغر » واجتمعت مع أهله على الأتراك » فقهروهم وأخرجوهم منه » 
وملكوه وقبضوا تاج الملوك » وحملوه الى طرابلس ؛ فأكرمه فخر الملك 
وأحسن إليه » وسيره إلى دمشق » وكتب الى والده أتابك يعرفه صورة الحال» 
وبعتذر إليه مما جرى ٠‏ 


وفيها قبض الملك شمس الملوك دقاق على أمين الدولة أبى محمد بن 
الصوفي » رئيس دمشق وصالحه* على جملة من المال يحملها الى خزانته » 
وأطلقه من الاعتقال » وأقره على رثاسته ٠+‏ 


"55 لد 


وف هذه السنة خرج من مصر عسسكر كثيف مع الأمير سعد الدولة 
المعروف بالعواسي ووصل إلى ( ال و ) عسقلان لجهاد الأفرنتج في أول شهر 
رمضان » وأقام بحيث هو إلى ذي الحجة منها » ورحل عن عسقلان » ونهض 
إليه من الأفرنج ألف فارس وعشرة آلاف راجل » والتقى الفريقان فكسرت 
ميمنة المسلمين وميسرتهم وتبعوهم ؛ وبقي سعد الدولة المقدم في نفر يسير من 
عسكره في القلب » فحمل الأفرنج عليه » وطلب الثبات » فعاجله القضاء » وكبا 
به جواده » وسقط عنه إلى الأرض »؛ فاستشهد مكانه رحمه الله » ومضى 
شهيدا مأجوراأء وعاد المسلمون على الأفرنج» وتذامروا عليهم» وبذلوا النفوس 
في الكرة إليهم » فمزموهم إلى يافا » وقتلوا منهم .وأسروا » وغنموا وكانت 
العقبى الحسنة لهم » ولم يفقد إلا نفر بسير منهم ٠‏ 

وفيها انكف الأمير كربوقا صاحب الموصل والجزيرة عن السلطان بركيارق 
مشاهدة أحوال ولايته » واستعادة المخالفين إلى طاعته » فلما وصل إلى مراغة 
عرض له مرض الموت » واشتد به » وتوف هناك » وسار إلى ربه » 

وف هذه السنة وصل السلطان بركيارق بن ملك شاه إلى بغداد » منهزمآ 
من أخيه السلطان محمد في آخرها 20 ٠‏ 


سئة خمس وتسعاين وأربعمافة 
وفي هذه السنة وردث الفخبار بما أهل خراسان والعراق والشام عليه » 
من الخلاف المسثمر والشحناء والحروب والفساد » وخوف بعضهم من بعض» 
لاشتغال الولاة علهم وعن النظر في أحوالهم بالخلف والمحاربة ٠‏ 
)0( تحالف: محمد مع أخيه سنجر ضضد بركيارق » وقدم الإثنان إلى يغداد . قهرب منها 
بركيارق إلى واسط ثم إلى الجبل ٠‏ مرآة الزمان ‏ أخبار سنة 4485 ٠‏ 


اا شه 


وفيها وصل قمص22؟ الرها » مقدم الأفرنج في عسكره المخذول إلى ثغر 
ديروت »6 فنزل عليه طامعاً في افتتاحه » وحاربه وضايقه وطال مقامه عليه » ولم 
بتهياً فيه مراد فرحل عنه » 


ووردت مكاتيات فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس يلتمس فيها المعونة 
على دفع ابن صنجيل النازل في عسسكره من الأفر نج على طرابلس » وإيستصرخ 
بالعسكر الدمشقي ؛ ويستغيث بهم » فأجيب إلى ما التمس » ونهض العسكر 
نحوه » وقد استدعى الأمير جناح الدولة صاحب حمص » فوصل أيضاآ في 
عسكره ؛ فاجتمعوا في عدد دثر » وقصدواأ ناحية أنطرطوس ؛ ونهد الأفر نج 
إليهم في جمعهم وحشدهم » وتقارب الحيشان والتقيا هناك » فانفل عسكر 
المسلمين من عسكر المشركين » وقتل منهم الخلق الكثير » وقفل من سلم إلى 
دمشق وحمص بعد فتقد من (/اظ ) فقد منهم » ووصلوا في الثاني والعشرين 
من جمادى الآخرة + 


وفيها وردت الأخبار من ناحية مصر بوفاة المستعلي بالله أمير الممنين بن 
المستنصر بالله صاحب مصر » في صفر منهما » وعمره سبع وعشرون سنة » 
ومولده سنة ثمان وستين وأربعمائة » وكانت مدة أيامه سبع سنين وشهرين» 
ونقش خاتمه « الإمام المستعلي بالله أمير المؤمئين » » وكان حسن الطريقة » 
جميل السيرة ف كافة الأجناد والعسكرية » وسائر الرعية » لازم قصره كغادة 
ابيه اممشتصى بلله متكفيا بالافضل :مني الاسلام ابن آم الجيوش + فيمتا 
يريده » بأصالة رأيه وصواب تقديره وامضائه » وقام في الأمر بعده ولده أبو 
علي المنصور بن المستعلي بالله أأبي القاسم أحمد » وأخذ له البيعة على الأجناد 
والأمراء » وكافة الرعايا والخدم والأولياء» الأفضل السيد أبو القاسم شاهنشاه 


)١(‏ كان جوسلين هو كونت الرها , وقد أرخ كاتب سرياني مجهول لمملكة الرها حتى 
سقوطها » وقمت مؤخرأ بتوجمة هذ! النص مع نصوص أخرى اغريقية ولاتيئية 


عن الحملتين الصليبيتين الأولى والثانية لنشرها قريباً ان شاء ان ٠‏ 


لحأ 55 الب 


الله » واستقام له الأمر بحسن تديير الأفضل » وانتنظمت به الأحوال على غاية 
المباغى والآمال .٠‏ 


وف هذه السنة خرجت العساكر المصرية من مصر ء لإنجاد ولاة الساحل 
في الثغور الباقية في أيديهم منها على منازليهم فق آخرات” الأفرنج : ووصلت 
إلى عسقلان في رجب » ولا غرف بغدوين قمص بيت المقدس وصولهم »نهض 
نحوهم فيجمعه من الأفرئج في تقدير سبعماكئة فارس وراجل »6 اختارهم 5 
فهجم بهم على العسكر المصري » فنصره الله على حزبه المفلول » وقتلوا أكثر 
خيله ورجالته » وانهزم إلى الرملة في ثلاثة تفر » وتبعوه وأحاطوا به » فتنكر 
وخرج على غفلة منهم ؛ وقصد يافا » وأفلت منهم » فكان قد اختفى في أجمة 
قصب حين تبع » وأحرقت تلك الأجمة » ولحقت النار بعض جسده » ونجا 
منها ؛ وحصل بيافا » فآوقم السيف في أصحابه وقتل وأسر من ظفر به في الرملة 
نوترحاله و ظالة وحملوا اومسر ف )اخ وجب من السنة < 


وف هذا الوقت وصلت مراكب الأفرنج في البحر » تقدير أربعين مركبآء 
ووردت الأخبار بآن البحر هاج بها ؛ واختلفت أرياحه عليها » فعطب أكثرها » 
ولم يسلم منها إلا القليل » وكانت متشحنة” بالرجال والمال ٠‏ 

سنة ست وتنسعين وأربعمائة 

(79 و) فيها برز الملك شمس الملوك دقاق وظهير الددين أتابك من دمشق» 
في العسكر ؛ وقصد الرحبة » ونزل عليها » وضايق من بها ؛ وقطع أسباب الميرة 
عنها » وأضر بالمضايقة إلى أن اضطر المقيم بها إلى طلب الأمان له ولأهل البلد» 
فأمنوا » وسثلمت إليه بعد القتال الشديد » والحرب المتصلة في جمادى الآخرة 
منها » ورتب آمرها ؛ وئدب من رآه من الثقات لحفظها » وقرر أحوال من بها » 
ورحل عنها ف يوم الجمعة الثاني والعشرين منها » متعفئاً إلى دمشق 


- ال 0 


وفيها ورد الخبر من حمص » بأن صاحبها الأمير جناح الدولة حسين 
؟تابك » نزل من القلعة إلى الجامع » لصلاة الجمعة وحوله خواص أصحابه 
بالسلاح التام » فلما حصل بموضع مصلاه على رسمه » وثب عليه ثلاثة تفر 
عجم من الباطنية ومعهم شيخ » بدعون له ويستميحونه » في زي الز'هاد » 
فوعدهم » فضربوه1(2) بساكينهم » وقتلوه وقتلوا معه جماعة من أصحابه : 
وكان ف الجامع عشرة نفر من متصوفة العجم وغيرهم ؛ فاتهموا » وقتلوا صيراً 
مظلومين في الوقت عن آخرهم ٠‏ 


وانزعج أهل حمص لهذا الحادث وأجفلوا في الحال » وهمرب أكثر 
سكانها من الأتراك إلى دمشق ؛ واضطريت الأحوال بها » وراسلوا الملك 
شمس الملوك بدمشق يلتمسون إتفاذ من يتسلم حمص » ويعتمد عليه في 
حماتتها » والذب عنها قبل اتتهاء الخبر إلى الافرنج » وامتداد أطماعهم فيها » 
فسار الملك شمس الملوك وظهير الدين آتابك في العسكر من دمشق » ووصل 
إلى حمص » وتسلمها » وحصل ف قلعتها » ووافق ذلك وصول الأفرنج إليها » 
ونزولهم على الرستن لمضايقتها ومنازلتها » فحين عرفوا ذلك أحجموا عن القرب 
إليها والدئو منها » ورحلوا عنها ٠‏ 

وقد كان المعروف بالحكيم المنجم الباطني » صاحب الملك فخر الملوك 
رضوان صاحب حلب أول من أظهر مذهب الباطنية في حلب والششام » وهو 
الذي ندب الثلاثة النفر لقتل: جناح الدولة بحمص ؛ وورد الخبر بهلاكه بعد 
الحادثة بأر بحة عشر292 بوما ٠‏ 


)١(‏ في ترجمة جناح الدولة حسين لابن العديم جاء « وكان قتله ٠٠٠٠‏ بتدبي الحكيم 
أبي الفتح المنجم الباطني » ورفيقه أبي طاهن » وقيل كان ذلك يأمن رضوان 
ورضاه » * مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 4لا" ٠»‏ 

2( في بفية الطلب لابن العديم : « وبقي المنجم الباطني بعده أربعة وعشرين يوماً 
ومات » * مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 4لا" ٠‏ 


0 لو كك 


ولا رتب شمس ال ملوك أمر حمص » وقرر احوالها » واتكفا عائدا إلى 
دمشق في أول شهر رمضان » خرجت العساكر المصربة من مصر إلى البر » 
والاسطولفالبحرمعشر ف المعاليولدالأفضل شاهنشاه؛ وكتب في استدعاءالمعونة 
على ) ببداظط ) الجهاد وبنصرة العباد والبلاد » بإنفاذ العسكر الدمشقى 6 
فاجيب إلى ذلك ؛ وعاقت عن مسيره أسباب حدثت ؛ وصوادف صدفت » 
ووصل اسطول البحر » ونزل على بافا آخر شوال » وأقام أياماً وتفرق الاسطول 
والعساكر إلى الساحل وكانت الأسعار بها قد ارتفعت » والأقوات قد قلت » 
فصلحت بما وصل من الاسطول من الغلة ورخص الأسعار » إلا أن غارات 
الأفرنج متصلة عليها ٠‏ 


وفٍ ذي القعدة من السنة نواترت الأخبار بخروج قلج أرسلان بن 
سليمان بن قتلمش ؛ من بلاد الروم طالبآ أنطاكية » ووصوله إلى قريب من 
مرعش » وجرى بينه وبين الأمير الدانشمند صاحب ملطية خلف ومنازعة » 
أوجبت عوده عليه » وايقاعه به » وفل عسكره » والفتك برجاله » ولا انكفا 
هد ذلك قيل إنه وضل إلى التمام © وارسل رسوله الى حلب: باصن 'لاذن 
للسفار بالوصول الى عسكره بالمير والأزواد ؛ وما بحتاج إليه سائر العسكرية 
والأجناد » فسر الناس بذلك وتباشروا به ٠‏ 


سنة سبع وتسعين وأربعمائة 


في ر:جب منها وردت الأخبار بوصول مراكب الأفرنج في البحر من بلادمم 
إلى ظاهر اللاذقية مشحونة بالتجار والأجناد والحجاج » وغير ذلك » وأن 
صنجيل المنازل لطرابلس استنجد بهم على طرابلس » في مضايقتها والمعونة على 
ملكتها » وأنهم وصلوا إليه فاجتمعوا معه على منازلتها ومضايقتها » فقاتلوها 
أباما ورحلوا عنها » ونزلوا على ثغر جثُبيل فقاتلوه وضايقوه وملكوه بالأمان» 
فلما حصل ف ملكتهم؛ غدروا بأهله» ولم يفوا بما بذلوه من الأمان وصادروهم» 
واستنفذوا أحوالهم وأموالهم بالعقوبات وأنواع العذاب ٠‏ 


وؤرد الخبر باجتماع الأميرين : ستكمان بن أر تق » وجكرمش صاحب 
الموصل ف عسكرهما [ وأنهما ]| تعاهدا وتعاقدا على المجاهدة في أعداء الله 
الأفرنج ؛ و بذل الطاقة والاستطاعة في حربهم ؛ ونزلا في أوائل شعبان من السنة 
برأس العين » ونهض بيمند وطدكري في عسكريهما من ناحية أنطاكية إلى الرها 
لإنجاد صاحبها على الأميرين المذكورين » فلما قربا من عسكر المسلمين النازلين 
الله 1١‏ مسلمين عليهم » وهزموهم وقتلوا منهم ( 78 و ) مقتله كثيرة » وكائت 
عدنهم تزيد على عشرة آلاف فارس وراجل سوى السواد والأتباع » وانهزم 
تفوس الأفرفج؛ وقلت عدتهم؛ وفلت شوكتهم وشكتهم وقويت تفوس المسلمين 
وأرهغفت(0) عزائمهم في نصرة ة الدين»ومجاهدة الملحدين 3 وتباشر التاس بالنصر 
عليهم » وأيقنوا بالنكاية فيهم » والإدالة منهم ٠‏ 


وف هذا الشهر ورد الخبر بنزول بغدوين ملك الافرنج » صاحب بيت 
المقدس » في عسكره على ثغر عكا » ومعه الجنويون في المراكب في البحر والبر» 
وهم الذين كانوا ملكوا ثغر جتُبيل في نيف ونسعين مركباً » فحصروه مسن 
جهاته وضابيقوه من جوانبه » ولازموه بالقتال إلى أن عجز واليه ورجاله عن 
حربهم » وضعف أهله عن المقاتلة لهم » وملكوه بالسيف قهراً » وكان الوالي 
به الأمير زهر الدولة .ينا 9 الجيوشي قد خرج منه لعجزه عن حمابته » وضعفه 
عن المراماة دونه ؛ وأنفذ يلتمس منهم الأمان له ولأهل الثغر » ليأسه من وصول 
نجدة أو معونة ؛ فلما ملك الثغر تم على حاله منهزما إلى دمشق » فدخلهما 
وأكرمه ظهير الدين أتابك » وأحسن تلقية » وكان وصوله إلى دمشق في يوم 


6 تكررت « وأرهفت بالأصل » ٠»‏ 

)0س( كذا في الأصل , وفي النقئس شيء مئه » ولم أجد في المتوفي من المصادر المتوفىة 
ما يفيد حوله ٠‏ ولعل العبادرة « بنا » زائدة فحين أوره سبط ابن الجوزي الخير 
قال : « وكان واليها زهي الدولة الجيوشي )0 * 


ل 8 سم 


الخميس لثلاث بقين من شعبان ؛ وتقدم شمس الملوك دقاق وظهير الدين أتابك 
في حقه ؛ بما طيب نفسه وأكد أنسه » وأقام بدمشق الى أن تسهلت له السبيل 
في العود الى مصر » فتوجه إليها عائدا » ووصل إليها سال » وأوضح عذره 
فيما تم عليه من الغلبة » فقبل عذره بعد الإتكار عليه » والغيظ من فعله ٠‏ 

وف هذه السئة عرض للملك شمس الملوك دقاق بن السلطان تاج الدولة» 
صاحب دمشق » مرض تطاول به » ووقع معه تخليط الغداء » أوجب اتتقاله 
إلى علة الدق » فلم يزل به وهو كل بوم في ضعف وثنقص » فلما أشفى ووقعم 
اليأس من بثرءه » وانقطع الرجاء من عافيته(١2‏ » تقدمت إليه والدته الخاتون 
صفوة الملك بأن بوصى بما في تفسه » ولا يترك أمر الدولة وولده سدى » 
فعندذلك نص على الأمير ظهير الدين أنابك في الولاية بدمشق من بعدهء 
والحضانة لولدم الصغير تتنثش بن دقاق بن تاج الدولة إلى حين يكبر » 
وإحسان تربيته » وألقى إليه ما كان في نفسه » وتوف إلى رحمة الله ف اليوم 
الثاني عشر من شهر رمضان من السنة9؟ ٠‏ 

وقد (8/اظ ) كان ظهير الدين أتابك قبل هذه الحال في عقابيل مرض 
أشفى منه » وتداركه من الله تعالى العافية » وأبل من مرضه » وشرع في إحسان 
السيرة في العسكرية والرعية » وأحسن إلى. الأمراء والمقدمين من الدولة » 


لل أورد ابن عساكل في تاريخه سببأ غير هذا لوفاة دقاق حيث قال : ( ثم عرض 
لدقاق مرض تطاول به + وتوفي منه في الثاني عشر من رمضان سنة سبع وتسعين 
وأر بعمائة ء وإن أمه زينت له جاريية » فسمته في عنقود عنب معلق في شجرته » 
ثقبته بإبرة فيها خيط مسموم ؛ وإن أمه ندمت على ذلك بعد الفوت ٠‏ واومات 
إلى الجارية .أن لا تفعل ٠‏ فأشارت إليها آن قد كان وتهرى جوفه » فمات » * 
مدخل إلى الحروب الصليبية 185 * 

2( نقل سبط بن الجوزي عن ابن القلانسي خين وفاة دقاق وزاد في نقله « ودفن 
على الشرف الشمائي بدمشق بقبة الطواويس » * أخبار سنة ‏ 891 ب ٠‏ 


ل 


وأطلق .بده من الخزانة في الخلع والتشريفات والصلات والهبات » وآمر 
بالمعروف » ونهى عن المتكر » وأقام الهيبة على الممسدين المسيئين » وبالغ في 
الإحسان إلى المطيعين والمحسنين » وتألف القلوب بالعطاء » واستمال الجانح 
بالتودد والحماء » واستقامت له 'الأمور » وأجمع على طاعته الحمهور » وقد 
كان الملك شمس الملوك قد حمل على الرئيس آبي محمد بن الصوفي رئيس 
دمشق » إلى أن قبض عليه في سنة ست ونسعين وأربعمائة » وبقي معتقلا” إلى 
أن قررت عليه مصالحة نهض فيها » وقام بها » وبمد ذلك عرض له مرض 
قضى فيه محتوم نحبه ؛ وصار منه إلى ربه وقام بعده في منصبه ولده أبو المجلي 
سيف وآخوه أبو الذواد المعرج » وكتب لهما المنشور ف الاشتراك في الرئاسة » 
وأحضرهما ظهير الدين أتابك » عقيب وفاة شمس الملوك » وطيب تمسيهما » 
ووكد الوصية عليهما في استعمال التهضة في سياسة الرعايا » وإنهاء أحوالهنا 
قينا شعي طليها من ستلاس وفنا دز» ليقاين لمحن إليها بالإنضبان +:و الجا ني 
عليها بالتآديب والهوان » فامتثلا أوامره وعملا بأحكامه ٠‏ 


وكان الملك شمس الملوك رحمه الله » قبل وفاته قد سيكر أخاه الملك 
أرناش بن السلطان تاج الدولة إلى حصن بعلبك » ليكون به معتقلا” عند 
واليه فخر الدولة ‏ خادم أبيه # كمشتكين التاجي » فرأى ظهير الدين أتابك 
في حكم ما يلزمه لأولاد ناج الدولة أن يراسل(20 الخادم المذكور ف إطلاقه 
وإحضاره الى دمشق » فوصل إليها » .وتلقاه وأكرمه وبجله وخدمه » وأقامه 
في منصب أخيه شمس الملوك » وتقدم إلى الأمراء والمقدمين والكجناد بالطاعة 
لأمره » والمناصحة في خدمته؛وأجلسه في دست المملكة » في يوم السبت لخمس 
بقين من لذي الحجة سنة سبع وتسعين وأربعمائة فاستقامت بذلك الأمور » 
وسكنت إليه تفوس الجمهور ٠‏ 


 غ9/ في الأصل : « أن أرسل الخادم » والتقويم من مرآة الزمان ب أخبار سنة‎ )١( 


ب 506 سم 


واتفق للأمر المقضي الذي لا يدافع » والمحتوم الذي لا بمائع » من سعى 
في إفساد هذا التديير ».وتقض هذا التقرير » فأوحش الملك محيى الدبن 
أرتاش من ظهير الدين أتابك ( ؤ؟ و ) ومن الخانون صفوة الملك والدة شمس 
الملوك » وأوقعت أمه في تفسه الخوف منهما » وأوهمته أنهما ريما عملا عليه 
فقتلاه » والأمر بالضد مما نقله الواشي إليه وألقاه » فخاف منهما وحسن له 
الخروج من دمشق ومملكتهما » والعود إلى بعلبك لتجتمع إليه الرجال 
والعسكرية » فخرج منها سر في صفر سنة ثمان وتسعين وأربعمائة وخرج 
إنتكين الحلبي صاحب بصرى إليها هارباً » لتقرير كان بينهما في هذا الفساد» 
فعاثا في ناحية حوران » وراسلا بغدوين ملك الأفرنج بالاستنجاد به » وتوجها 
نحوه » وأقاما عنده مدة بين الافر نج بحرضائه على المسير إلى دمشق » وربعثانه 
على الإفساد في أعمالها » فلم بحصلا منه على .حاصل » ولا ظفرا بطائل » فحين 
بنسا من المعونة » وخاب أملهما في الإجابة » توجها إلى ناحية الرحبة في 
البرية0١؟‏ , واستقام الأمر بعدهما لظهير الدين أتابك » وتفرد بالأمر » واستبد 
بالرأي » وحسنت أحوال دمشق وأعمالها بإبالته » وعمرت بجميل سياسته » 
وقضى الله تعالى بوفاة نثنثش ولد الملك شمس الملوك د“قاق المقدم ذكره في 
هذه الأيام واتفق أن الأسعار رنخصت ء والغلات ظهرت » وانبسطت الرعية في 


(1) آورد سبط ابن الجوزي ‏ آخبار سنة 444 ب أنهما عادا من الرحبة إلى بممرى 
« فخرج طفتكين بالمساك. ونازل بمسرىوحصرهما فيها » واتقق خروج العسكر 
المصسري في عششيرة آلاف مع الأمبي شمس المعالي ولد الأفضل ٠‏ وكوتب طفتكين 
بالمسين معه إلى قتال الفرنج » وكان نازلا على بصسرى ٠»‏ فامتنع » ثم رأى تقديم 
الجهاد : فسار إلى العسكن الممري » والتقى المسلمون والقرنج ؛ فانهزم عسكر 
المصريين إلى عسقلان » وعسكر طفتكين إلى بصرى » ووجد آرتاش وايتكين قد 

خرجا منها إلى الرحبة ٠‏ فأمن آهل بصصرى » وسلموها إليه » فلم يتعرض لهم » 
ومليب قلويهم ) ه* 


نك :3586 ات 


عمارة الأ ملاك قف باطن دمشق » وظاهرها لإإحسان سيرنه وإجمال معاملته » 
وث العدل فيهم » وكف أسباب الظلم عنهم 0 


وف هذه السنة وود الخبر من ناحية طرابلس بظهور فخر الملك بن عمار» 
صاحيها في عسكره وأهل البلد » وقصدهم الحصن الذي بناه صنجيل عليهه2©7 
وأنهم هجموا عليه على غرة. ممن فيه » فقتل من به ونهب ما فيه » وأحرق » 
وآأخرب » وأخذ منه السلاح والمال والديباج والفضة الشيء الكثير » وعاد إلى 
طرابلس سالا غانئمآ » في التاسعم عشر من ذي الحجة » وقيل ان بيمند صاحب 
أنطاكية ركب في البحر » ومضى إلى الأفرنج ستصرخهم » وستنجد بهم على 
المسلمين في الشام » وأقام مدة ء وعاد عنهم متكفئاً إلى أنطاكية ٠‏ 


سدنة ثمان وتسعين وأربعمائة 


فيها عرض لظهير الدين أتابك مرض اشتد به » ولازمه » وخاف منه على 
نفسه ». وأشفق على أهله وولده وأصحابه ورعيته إن تم” عليه أمر » وتواصلت 
مكاتبات فخر الملك بن عمار ( ,ا ظ ) ورسله من طرابلس بالاستصراخ 
والاستنجاد على الأفرنج النازلين عليها » والبعث على تعجيل إعاتته بمن ,يصل 
إليه من العساكر » لكشف غمته » وتفربج كربته » وقد كان الأمير سكمان بن 
أرتق » والأمير جكرمش صاحب الموصل » قد اتفقا على الجهاد ف المشركين» 
ونصرة المسلمين » فننج لظهير الدين فكرة » ورأى”" فيما نزل به من المرض 


)١(‏ أقيم هذا الحصن على تلة أيبي سمرة الحالية الواقعة على الضفة اليسرى من 
الاسلامي : 606 41 2 1 

(؟) في الأصل : « وريه » وهي تصحيف صوايه ماآثبتنا بناء على رواية سبط ابن 
الجوزي ٠‏ ّْ 


الو كك 


المخوف أن يرسل [ إلى ] الأمير سكمان بن أرتق » يستدعي وصوله إلى دمشق 
في عسكره » ليوصي إليه ؛ ويعتمد في حماية دمشق عليه » وتهذت إليه أيضآ 
0 0 0 
له مالا” جزبلاك على معوتنه ونصرته » فحين وقف على مضمون المكاتبات 
أجاب إلى المقترح عليه ؛ وسارع إليه ؛ وثنى عنانه الى دمشق مثغذا في سيرهء 
مواصلا” لجده وتشميره » وقطع الفرات إلى ما حنُض عليه والمغارات » فلما 
وصل إلى القريتين ؛ واتصل خبره إلى أتابيك : لامه أصحابه وخواصه على 
ما فرط ف ندبيره » وعنفوا رأبه فيما استدعاه » وخوفوه عاقية ما أتاه » وقالوا 
له : وليت الأمير سكمان بن أرتق دمشق » وأخرجتها من ,بدك » كيف ,يكون 
حالك وأحوالنا » أو ليس قد عرفت نوبة أنسز ؛ لما استدعى السلطان تاج 
الدولة بن ألب أرسلان » وسلم إليه دمشق ».وكيف بادر بإهلاكه ولم بمهله 
ولا أهله فعند ذلك أفاق لغلطته » وتنبه لغفلته » وندم ندامة الكسعي217 وزاده 
هذا الأمر مرض الفئؤاد مع مرض الجسم » وبينما هو وأصحابه من التفكير 
فيما يعتمد من أمره ويدبر به حاله عند وصوله2؟ ؛ والخبر ورد من القريتين 
بأن الأمير سكمان ساعة وصوله في عسكره إلى القربتين » ونزوله » لحقه مرض 
شديد ».وقضى منه محتوم نحبه » وصار إلى رحمة ربه » وحمله أصحابه في 
الحال ؛ ورحلوا عائدين به » فسر أتابك بهذه الحال سروراً زائدا » كان معه 
بدء سعادته » وعود بثرئه إلى جسمه وعافيته ؛ فسبحان مدبر الخلق بحكمته 


)١(‏ الكمسعي هو محارب بن قيس وقيل غامد بن الحارث , لله قصة ذكرها الميداني 
في مجمع الأمثال ‏ المثل رقم 59917 - وبين في نهايتها أنه كسر قوسه ( فندم 
على كسر القوس » فشد على ابهامه فقطعها » * 

(؟) في مرآة الزمان # أخبار سنة 544 - أن طفتكين كتب إلى سكمان وهو في 
القريتين يقول : « تثبت مكانك , فأنا خارج إلى خدمتك » فاتفق أن سكمان 


٠ ) *٠٠* مرضص‎ 


أ[ 5907 لب 


ومسبب الأسباب بقدرته 6 وقصدوا ناحية الجزيرة » وذلك في أول صفر من 
السيئة ٠‏ 


وفٍ هذه السنة وردت الأخبار بهلاك صنجيل مقدم الأفرنج النازلين على 
ثغر طرابلس » في رابع جمادى الأولى ؛ بعد أن كان الأمر استقر بينه وبين 
فخر الملك بن عمار » صاحب طرابلس من المهادنة » على أن يكون ظاهر طرابلس 
لصنجيل بحيث لا ( ١‏ و )يقطع الميرة عنها » ولا بمنع المسافرين منها ٠‏ 


وى أول السنتة ور الشير وهر السبلطان محمك قبن تن ملك ناه إلى 
الموصل » ونزوله عليها وخروج الأمير جكرمش صاحبها إليه » باذلات له* 
الذاعة + وتغتر ول اللخدمة #وؤرحل عنها .+ 

وفٍ هذه السنة وردت الأخبار من ناحية العراق بوفاة السلطان بركيارق 
ابن السلطان ملك شاه رحمه الله » بنهاوند » بعد أن نقررت الحال بينه وبين 
أخيه » بحيث تكون مملكة خراسان بأسرها للسلطان أبي الحارث سكنتجر 
وأصفهان وأعمالها وبعداد وما والاها برسم السلطان بركيارق » والسلطنة 
له » وأومينية وأذرسيجان وديار بكر والموصل والحزيرة والشام وما يليها 
للسلطان محمد ثير + 


ونوجهت عساكر السلطان بركيارق بعد وفاته إلى بغداد » ومقدمها 
الأمير إباز ومعه الأمير صدفة بن مزيد بن د“ بيس » وتوجه السلطان محمد إلى 
بغداد أيضاً » فلما عرف الأمير اياز خبره خاف منه على نفسه » فهرب مئه ومعه 
ولد السلطان بركيارق » ودخل السلطان محمد بغناد » ووصل إليه الأمير 
سيف الدولة صدقة بن مزيد الأسدي » واستقر أمره معه » وعرف إباز أن حاله 
لا تستقر إلا بالعود الى طاعة السلطان محمد »؛ والدخول ف جملته » والكون 
في خدمته » فراسله والتمس الأمان منه » والتوثقة باستحلافه على الوفاء بما 
عاهده عليه » فأجابه إلى ما رامه منه » ووصل إليه في العسكر مع ولد السلطان 


ك5 مد 


بركيارق » وكان طفلا” صغيرأً » فانضاف في جملته مع عسكره ‏ فلما كان بعد 
أيام غدر بإياز » وتكث عهده » وأخلف وعده » وقبض عليه وهو آمن مطمئن 
بما توثق به من إيمانه وقتله » وجعل سبب هذا الفعل أموراً أسرها في نفسه » 
وأوردها واحتتج بأمور أضمرها وعددها » ليعذر في فعله ».وما هو بمعذور 


ف فعله ولا بمشكور ٠‏ 


وف أول شعبان توجه ظهير الدين أتابك إلى بعلبك في العسكر » ونزل 
عليها متنكراً على كمشتكين الخادم التاجي واليها » لأسباب اتنهت إليه عنه 
فأتكرها منه » فلما نزل عليه وضايقه وعرف ما ف نفسه » أتهذ اليه سذل الطاعة 
والخدمة ؛ والانكار لما افتري به عليه » والتنصل مما نسب اليه والحلف على 
البراءة مما اختلق من المحال عليه » فصفح له عن ذلك » ورضي عنه » وقرر 
١ (‏ ظ ) أمره ؛ وأوعر بكف الأذية عن ناحيته » ورحل عنها متوجها إلى ناحية 
حمص » وقصد رفنية » ونزل عليها » ووفد عليه خلق كثير من جبل بهر(؟ , 
فهجموا رفنية على حين غفلة من أهلها » وغرة من مستحفظها » وقتلوا من بها » 
وبأعمالها » والحصن المحدث عليها من الأفرنج » وأحرق ما أمكن إحراقه في 
الحصن وغيره » وهدم الحصن » وملكت أبراج رفنية » وقتل من كان فيها » 
وعاد العسكر إلى حمص ٠‏ 

وف رجب خرج الملك فخر الملوك رضوان صاحب حلب ؛ وجمع خلقاً 
كثير ؛ وعزم على قصد طرا بلس لمعونة فخر الملك بن عمار على الآفرنج النازلين 
عليه ؛ وكان الأرمن الذين في حصن أرتاح قد سلموا إليه الحصن ؛ لما شملهم 
من جور الأفر: نج » ونزايد ظلمهم » فلما١اعرف‏ طنكرى ذلك » خرج من أنطاكية 
لقصد أرناح » واستعادتها ؛ وجمع من في أعماله من الأفرنج » ونزل عليها 3 


(1) جبالا السيرية أن التلزيية عاليا + 


7 ال كا 


وتوجه نحوه فخر الملوك في عسكره لإبعاده عنها » وقد جمع وحشد من أمكنه 


بين الفريقين » فثبت راجل المسلمين » وانهزمت الخيل » ووقع القتل في الرجالة» 
ولم يسلم منهم إلا من كتب الله سلامته ؛ ووصل الفل إلى حلب وأحصي المفقود 
من الخيل والرجل » فكان تقدير ثلاثة آلاف نفس ؛ وحين عرف ذلك من -كان 
في أرتاح من المسلمين » هربوا بأسرهم منها » وقصد الأفرنج بلد حلب » فأجفل 
أهله منه » وثهب من نهب » وسكبي من سبي » وذلك في الثالث من شعبان » 
واضطربت أحوال من بالشام بعد الأمن والسكون20 ٠‏ 


وفٍ هذه السنة خرج من مصر عسكر كثيف يزيد على عشرة آلاف 
فارس وراجل مع الأمير شرف المعالي ولد الأفضل ؛ وكوتب ظهير الدين أتابك 
بالاستدعاء للمعونة والاعتضاد الى حهاد الكفرة الأضداد » فلم ,يشمكن من 
الإجابة إلى المراد » لأسباب عاقته عن المعونة والاسعاد ؛ وتوجه في العسكر 
إلى بصرى » فنزل عليها عازماً على مضايقتها » وفيها الملك أرتاش بن تاج 
الدولة وايتكين الحلبى ؛ لأنهما كانا عند.الأفرنج على ما شرح من أمرهما أولا”, 
3 استدرك الرأي واستصوب المسير إلى العسكر المصري للاعتضاد على 
الجهاد » فسار اليه ووصل ١(‏ و ) إلى ظاهر عسقلان » ونزل قريبآ منه » 
وعرف الأفرنج الخبر ؛ فتجمعوا » وقصدوا عسقلان ؛ والتقى الفريقان في رابع 
عشر ذي الحجة من السنة » فيما بين يافا وعسقلان » فاستظهر الأفر فج على 
المسلمين » وقتلوا والي عسقلان » وأسروا بعض ال مقدمين » وانهزم عسكر مصر 
إلى عسقلان » وعسكر دمشق إلى بصرى » ويل ان الذين قتلوا من المسلمين 


)0( هناك مطابقة شيه كاملة بين رواية ابن القلانسي هذه 2 ومأ جام عند العديم في 
زبدة الحلب : ١6١ 16٠0/7‏ ء وفي بفية الطلب يقدم ابن العديم في ترجمة 
رضوان تفاصيل اشافية ٠‏ انظى مدل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 
#7" ل#وماء 


ع5 سد 


بإزاء الذين قتلوا من المشركين » ولا عاد ظهير الدين والعسكر الى بصرى ؛ 
وجد الملك أرتاش وانتكين الحلبىي 1ا ينسا من نصرة الأفرنج لهما ؛ قد قصدا 
ناحية الرحمة » وأقاما بها مدة » وتفرقا وراسل المقيمان سصرى : أنوشتكين 
فليا من 2١7‏ ظهير الدين بطلبان منه الأمانء والمهلة لهما بالتسليم مدة اقتراحهماء 
فأجاب إلى ما التمساه منه » ورحل عنهما » ولما بلغ الأجل منتهاه » والوعد 
مداه » سلما بصرى إليه » وخرجا منها » ووفى لهما بما.وعدهما من الأمان 
والاقطاع » وزاد على ذلك » وأقاما عليه مدة أيامه ٠‏ 


سنة تسع وتسعين وأريعمائة 


فيها خرج الأفرنج إلى سواد طبرية وشرعوا في عمارة حصن علعال”) 
فيما بين السواد والبثنية » وكان من الحصون الموصوفة بالمنعة والحصانة : 
فلما عرف ظهير الدين أتابك هذا العزم منهم » أشفق من إتمام الأمر فيه ؛ 
فيصعب تدارك الأمر وثلافيه » فنهض في العسكر » وقصدهم وهم على غقلةر 
مما دهمهم » فأوقع بهم » وقتلهم بأسرهم » وملك الحصن بما فيه من آلانهم 
وكراعهم وأثاثهم » وعاد إلى دمشق برؤوسهم وأسرائهم وغنائمهم » وهي على 
غاية الكثرة » في يوم الأحد النصف من شهر ربيع الآخر ء 


وف هذا الشهر ظهر في السماء من الغرب كوكب له ذؤابة » كقوس قزح» 
أخذ من المغرب إلى وسط السماء » وقد كان ري قربياً من الشمسن نهاراً 
قبل ظهوره في الليل » وأقام عدة ليال وغاب ٠‏ 


2( يعرف هذ! الموقع الآن بأسم « العال ») وهو واقع في محافظة القئيطرة : منطقة 
فيق » ويبعد عن فيق مسافة / / كم / وعن القنيطرة / 54 كم / * انظر 
التقسيمات الادارية في الجمهورية العربية السورية ٠*ط‏ * دمشق ١5١ : ١95/8‏ 


20000 م١١‏ تاريخ دمشق 


وف السادس والعثرين من جمادى الأولى ورد الخبر بقتل خلف بن 
ملاعب ؛ صاحب آفامية قتله قوم من الباطنية. تفذهم إليه المعروف بابي طاهر 
الصائغ العجمي) من حلب 6 وهو الذي قام للباطنية مقام الحكيم المنجم الباطني» 
بعد هلاكه » بموافقة رجل ( 2١‏ ظ ) من دعاتهم يعرف بابن القتننج ١7‏ السرميني» 
كان مقيمآ بأفامية ؛ وقد قرر ذلك مع أهلها » فنقبوا تقب في السور حتى تمكنوا 
من الوصول إليه » فلما قربوا منه » وأحس بهم لقيهم فوثب إليه بعضهم فطعنه 
ف جوفه فرمى بنفسه في القلة بريد بعض دور أولاده(2 فطعنه آخر طعنة ثائية 
فعاش ساعة ومات ؛» وصاح الصامح على القلة و [حين ]| نادوا شعار الملك 
رضوان نحا أولاده وخاصته من 29 السور ؛ وملكوا عليهم الموضع وقتلوا 
من قتلوا 4 وسلم ولده مصبح بن خلف بن ملاعب » وتوجه إلى شيزر ؛ وأقام 
هناك مدة » فأطلق منها ٠‏ 

ووصل طنكري إلى أفامية عقيب هذه الكائنة طامعا فيها » ومعه أخ كان 
لابن القنج الداعي السرميني كان مأسوراً في بده » فقرر له شيئآ دفعه إليه » 
فرحل عنه +* | 

وف هذه السنة وصل قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش » في عسكر 
كثير » وقصد الرهاء ونزل قريباً منها» فأنفذ أصحاب جكرمش المقيدون بحركان 
يستدعونه لتسليمها إليه » فوصل إليهم وتسلمها متهم؛ واستبشر الئاس بوصوله 
الى الجهاد » وأقام أياماً ومرض مرضاً أوجب له العود إلى ملطية » وأقام 
أصحابه بحرةان * 


)١(‏ في الأصل « بأبي الفتح » وهي مصحفة صوابها ما أثبتنا » وذلك عن خط ابن 
العديم في كتايه ينية الطلب في ترجمته لابن ملاعب ٠‏ مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية : 46! ٠‏ 
6 في الأصل « أهله ده ».وهي مصمحفة صوابيها ما أثبتنا من بنية الطلب لابن العديم 
حيث نفس الروابية * 
؟9) في الأصل : « فجاء أولاده وصاحيه من السور » وف العبارة سقط وتصحيف 
وم تقويم ذلك من رواية ابن العديم 3 


545 مده 


وورد الخبر بأن مصبح بن ملاعب الذي أفلت من نوبة أفامية التجأ إلى 
طنكري صاحب أنطاكية » وحرضه على العود إلى آفامية » وأطعمه ف أخذها 
لقلة القوت بها » فنهض اليها » ونزل عليها » وضايقها إلى أن تسلمها بالأمان 
في الثالك عشر من المحرم سنة خمسمائة » فلما حصل ابن القنج السرميني 
الباطني ف بده قتله بالعقوبة » وحمل آبا طاهر الصائغ معه وأصحابه أسرى » 
ولم يف لهم بما بذل من الأمان » وكان القوت قد نهذ من أفامية » ولم تزل 
الأسرى ف بده إلى أن فدوا نفوسهم بمال بذلوه له فأطلقهم ووصلوا إلى حلب٠‏ 

وف هذه السنة نهض ظهير الدين أتايك في العسكر إلى بصرى لمشاهدتها 
عند تسلمها من أيدي المقيمين بها عند انقضاء الجل المضروب لها » وكان قد 
خلع على كافة الأمراء: والمقدمين وأماثل العسكر الخلع المكملة من الثياب 
والخول والمراكب ؛ بحيث تضاعف الثناء عليه ( ؟4 و ) والاعتراف بأناديه » 
وشاع الخبر بذاك » وتضاعفت رغبة الأجناد في خدمته » والميل إلى طاعته 
والحصول ف جملته » فلما حصل على بصرى » ( اقطع المقيمين بها(21 ) اقطاعاً 
تكفيهما ورجالهما وأجابهما إلى ذلك ؛ ووفى لهما بما قرره معهما حسب ماتقدم 
به الشرح ٠‏ 

سنة خمسمائة 

فيها نزايد فساد الأفرنج في أعمال السواد وحوران وجبل عوف » واتنهت 
الأخبار بذلك وشكا أهلها إلى ظهير الدين أتابك فجمع العسكر » ومن انضاف 
إليه من التركمان » ونهض بهم وخيم في السواد ؛ وكان الأمير عز الملك الوالي 
بصور قد نهض منها في عسكره إلى حصن نبنين7؟©من عمل الأفر نج:فهجم ر بضهء 


(1) أضيف ما بين الحاصسرتين كيما يستقيم السياق ٠‏ 
(5) في معجم البلدان : تبنين بلدة في جبال بتي عاس المطلة على يلد بانياس بين 
دمشق وصور " 


ل[ غ5 سه 


وقتل من كان فيه ونهب وغنم » واتصل الخبر ببغدوين ملك الأفرنج » فنهض 
إليه من طبرية » ونهض أتايك إلى حصن بالقرب من طيرية فيه جماعة من فرسان 
الأفر نجية» فقاتله ومللكهء .وقتل من كان فيه.واتكفا إلى المدان(21 وعاد الأفرنج 
إليه ؛ فلما قربوا منه اندفع العسكر إلى ناحية زر “21 » وتلاقت طلائع الفريقين 
وعزمو! على المصاف والالتقاء » وقد قوبت تفوس المسلمين » فلما كان من 
غد ذلك اليوم » ركب العسكر » وقد تأهب للقاء على تلك النية وزحفوا الى 
موضع مخيمهم » فصادفوهم وقد رحلوا عائدين إلى طبرية » ثم منها إلى عكا 
فعاد ظهير الدين عند ذلك في العسكر إلى دمشق 

وكانت الأخمار متناصرة في هذه السنة باهتمام السلطان غياث الدنيا 
والدين محمد بن ملك شاه بمحاصرة قلعة الباطنية المعروفة بشاه دز المجاورة 
لأصفهان » والجد في افتتاحها وحسم أسياب الفساد المتوجه على البلاد من 
المقيمين بهاءوتوجه إليها0؟ في عساكره الدثرة المتناهية في القوة والكثرة» ولم 
بزل منازلها ومضايقها » إلى أن منحه الله نعالى افتتاحها والاظهار على من فيها ؛ 
وملكها بالسيف قهرا » وقتل من كان فيها من الباطنية قسر؟ ؛ وهدمها وأراح 
العالم من الشر المتصل منها » والبلاء المبثوث من أهلها0؟؟ » وأنشا كتاب الفتتح 
بوصف الحال فيها الى سائر أعمال المملكة ليثقرأ على ( 8١‏ ظ ) المنابر ويستنزل 
في معرفة كل باد وحاضر أمير الكتاب آبو نصر بن عمر الأصفهاني » كاتب 
السلطان » وبلاغته في الكتابة معروفة مذكورة » وفصاحته في إنشائه موصوفة 


)١(‏ لم أجد هذا الموقع في المصادر المتوفرة » وهو لا شك على مقربة من منطقة 
الشيخ سكين العالية في سورية + 

2( هي بلدة ازرع الحالية في حووران ب اتظن معجم البلدان ٠‏ 

95) في الأصل « عنها » وما آثبتناه أقوم ٠‏ 

(١‏ بنى هذه القلمة السلطان ملكشاه 2 وقد العرلن هليها. لجنا بعد العييي 
الاسماعيلي أحمد ين عبد الملك ب بن عطاش ء وقد تحدث سبط ابن الجوزي في 
أخبار سنة ‏ ٠٠ه‏ 4 عن سقوطها للسلطان محمد بعد حصار دام سنة ٠‏ 
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مشهورة ؛ وذكرت مضمونه في هذا الموضع » ليعلم من ,يقف عليه شرح حال 
هذه القلعة » وما من الله به على أهل تلك البلاد من الراحة من شر أهلهما » 
وأذية المقيمين بها ونسخته بعد العنوان والطغراء : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وهو [ إلى ] الوزير الأجل مجد الدين شرف الاسلام ظهير الدولة زعيم 
الملة بهاء الأمة فخر الوزراء أبو المعالي هبة الله بن محمد بن المطلب رضي أمير 
المؤمنين ٠‏ ْ ْ 

أما بعد أطال الله بقاء الوزير وألقابه0؟ , وأدام تأده وتمهيده ؛ وأحسن 
من عوائده مريده » فإن الله تعالى بقول وقوله الحق : « يا أبشها الذين آمنوا 
من" يرتده متكم عن دين فستوف” بتي الله يقوار يتحبهم' ويتحيفوه” 
أذ لكة على المؤمنين أعز“ة. على الكافرين” يتجاهد”ون” في سبيل الله ولا بخافون 
لومة” ار ذلك” فضل” الله نؤتبه من" شاء” والله” واسع" عليم إفف 
ولقد آنانا الله وله الحمد من هذا الفضل » ما صرنا به أطول الملوك في الاسلام 
باع » وأعزهم في الذب عن حريمه أشياعآ وأتباعا » وأشدهم عند الحفيظة له 
بأسآ » وأطهرهم من درن الشبهة فيه لباس » وأقصدهم في اقتفاء الحق المبين 
أنحاء » وأثقلهم على أعداء الله وأعداء الدين المنير وطاءة” وانحاء » فلا تتجه 
عرائمنا لمهم في ذلك إلا حققنا الفيصل » وطبقنا المفصكل » وفرينا الفري » 
واقتدحنا من الزناد الوري » وأعدنا الحق جذعا وانف الباطل مجدعاً » نعمة” 
من الله تعالى اختصنا بها من دون سائر الأنام » وأحلنا من التفرد بمزاياها في 
الذروة والسنام » فالحمد لله على ذلك حمدا بوازي قدر نعمه » ويمتري المزيد 


(0) كنذافي الأصل ٠‏ 
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من مواد كرمه » ثم الحمد لله على ما بسرنا له من إعزاز اللدين » ورفع عماده ». 
وقمع أضداده » واستئصال شأفة الباطنية الناهضين لعناده ؛ الذين استركثوا 
العقول الفاسدة فاستغووها بأباطيلهم » واستهووها أضاليلهم » واتخذوا دين 
( م و ) الله هثز”وءا ولعي(١2»يما‏ لفقوه من زخارف آقاويلهم » سيما ما سنئى 
اله من فتح الفتوح ء وهيا أسابه من النص الممنوح بأخذ كلمة شاء د التي 
شب با الجن راح ركان ال الآ باقن بدا وا + كات قذي فى حول 
الممالك وسببا إلى التورط بالمسلمين في المهاوي والمهالك » ومرصدآ 
بالشرارة والتكارة » حيثما ينحونه من المسالك » وفيها ابن عطاش الذي طار 
عقله في مدرج الضلال وطاش » وكان يثري الناس نهج الهدى مضلة” » ويتخذ 
السفر المشحون بالأكاذيب محلّة » ويستييح دماء المسلمين هدراً » وستحل 
أموالهم غرراً » فكم من دماء سفكت ؛ وحرم اتنهكت » وأموال استهلكت » 
وترات تجرعتها النفوس فما استدركت ؛ ولو لم ,يكن منهم إلا ما كان عند 
حدثان أمرهم بأصفهان من اقتناص الناس غيلة” » واستدراجهم خديبعة ؛ وقتلهم 
إباهم بأنواع العقوبات قتلة شنيعة » ثم فتكهم عوداً على بدء بأعيان الحشم 
وخيار العلماء » وإراقتهم ما لا تعد" ولا يحصى من محرمات الدماء » إلى غير 
ذلك من هنات بمتعض الاسلام لها أي امتعاض » وما الله عن المسلم أن ,نتميز 
لها براض » لكان حقاً علينا أن نناضل عن حمى الددين » ونركب الصعب 
والذلول ف مجاهدتها ولو إلى الصين ٠‏ 


وهذه القلعة كانت من أمهات القلاع » التي انقطع إليها رؤوس الباطئية 
كل الاتقطاع » فكان نيث الحبائل منها في ساكر الجهات والأقطار » وترجع 
اليها تنائئج الفساد رجوع الطير إلى الأوكار في العزة والمنعة مثل مناط الشمس 
التي ( ننال )20 منها حاسة البصر دون خاسة اللمس » ترد الطرف كليلا”»وتعد 


| انظى سورة المائدة ؛ لا‎ )١( 
٠ ه‎ 6٠٠ (؟) زيادة من مرآة الزمان  آخبار سدة‎ 
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العدد الدثر في محاصرتها كليلا” » وكانها وهي أعلى شاهق نزلت على الجبل 
من حالق » فهي بهذه الصفة مقابلة لبلدة أصفهان » التى هي مقر الملك » ودار 
الثواء ؛ وأولى البلاد بتطهيرها من اهتياج الفتن واختلاف الأهواء » ونحن 
نقيم بها طول هذه المدة المديدة » وندبر أمرها الى ما يصوبه الرأي من الحيلة 
والمكيدة » وأمامنا من المستخدمين وأصحاب ( #م ظ ) الدواوين نفر" تنصغي 
إليهم أفثدتهم » فيما كانوا عليه من مخالفة الدين » يتوصلون بسكرهم إلى 
نقض ما يبرم » وتأخير ما تقدم » ويوهمون أنها من النصائتح التي تقبل وتلزم» 
حتى نطاولدون ذلك الأمدهوبان من القوم المعتقده واتضح لنا من صائب التديير 
ما يعتمد » وكنا في خلال هذه الأحوال لم تخل هذه القلعة من طائفة تهزهم 
حمية الدين من الجند » ينتهون من التضييق عليها إلى غاية من الجد ؛ فيتوفرون 
على محاصرتهم ومصابرتهم » ونتشمرون مزاولتهم ومصاولتهم » ويقعدون لهم 
بكل مرصد » ويسدون كل متنزل ومصعد » » حتى انقطعت عنهم المواد » 
وخا تنهم المبر والأزواد » واضطروا إلى أن نزل بعضهم على حكم الامان بعد 
الاستثمار والاستئذان » فآمرنا بتخلية سربهم » وإيمان سربهم » وسلم الشطر 
من القلعة لخلوه من الفئة النازلة» واعتصم ابن عطاش بقلة أخرى نسمى دالان» 
مع نخب أصحابه من المقاتلة » وهذه القلة هي أمنع المواضع من القلعة وأحصنها 
وأوعرها مسلكا وأحزنها » فقد تقل إليها ما كان بقي لهم من الميرة » وسائر 
ما يستظهر به من السلاح والذخيرة على أن يليثوا بها أبام معدودة » فينزلوا 
ويبذل لهم الأمان مثل ما بذل للأولين » فيتخولوا كل ذلك بوساطة من قدمنا 
ذكرهم من المستخدمين في الدواوين » وف باطن الأمر خلاف ما يتوهم من 
الإعلان » وذلك نهم قدروا أن ما سلم من القلعة ترك على عمارته ومكانته » 
وما امتنع به من القلة لا يقدر عليه لمنعته وحصاتته » فهو ينوصلون بتمكنهم 
من ذلك الجبل » إلى سرقة ما سلموه آثفاً ببعض الحيل » هذا وقد كفوا مؤن 
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من نزل من الأكلة » وعندهم الكفاف من بقي من العملة » ففطنا لما عمدوا وعليه 
اعتمدوا » وأمرنا في الحال بالقلعة المسلمة فنسفت نسفاً » وخسفت بها خسفاً .' 
وصثير سفلها علو » كما كان علوها خلواً ؛ ثم انتقمنا من المستخدمين الغادرين 
بالملك والدين ؛ حتى ساقهم الحين المتاح إلى حين + 


إن الشقاء على الأشقين مصبوب 


ووافق ذلك حلول الموعد لنزول باقي القوم من دالان » فابوا إلا المطل 
والليان » فلما مضت أيام على ذلك » أظهروا التمرد والعصيان » فصاروا كما 
قال الله تعالى « و>من” ( 84 و ) ,ثرد الله فتنته” فلن تملك له من الثم شيئآ 
أولئك الذين لم ترد الله” أن" يتطهر” قلوبهم لهم في الدثنيا خزي” ولهم في 
الآخرة عذاب" عظيم” 2176 فعند ذلك استخرنا بالله تعالى تجريد العزائم لهذا 
الجهاد » الذي هو عندنا من أتفس العزاثم » ولا نخاف فيها لومة لاثم » وأهبنا 
بمن حضرنا من العساكر المنصورة إلى الاحداق بالقلعة المذكورة يوم الثلاثاء» 
ثانى ذي الححة » فنزلوا لمنائها محشدين ولصدق اللقاء متشمرين متتجردين» 
وجرت مناوشة عشية هذا اليوم أتخنت عدة من أولئك القوم » وبات المسلمون 
ليلتهم تلك على أضم » والملحدون لحم على وضم » فلما تنفس الصبح وغردت 
الديوك الصدح » وطوى الليل رداءة » ورفع الفجر لوراءه » نصر الله الحق 
وأدال الدين » « فساء صباح المنذرين19؟) » وعدت جيوش النصر يدا واحدة» 
وكلمة” على التظافر والتظاهر مساعدة » تسطو بالفئة المتحصنة بالقلعة » سطوة 
الليث المصور » وكأنهم طاروا بأجنحة الصقور » على صم الصخور » فلم 
يلبثوا قبل ذرور الشمس بقرنها » وأخذها الناصع من لونها » أن أخذوا القلعة 
عنوة” وقهرآ » وأجرو! من دماء الباطنية الملحدة نهراً » فلم شل منهم وائل » 


2 : القرآن الكريم  المائدة‎ )١( 
+ ١الال‎ : (؟) القرآن الكريم  الصسافات‎ 
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ولا أخطأهم من السيوف البواتر وائل » وأمرنا في الحال بهدمها » والتعفية على 
على ردمها » فلم ببق بها نافخ” ضرمه » ولا أثر من نسمه » ولا مدر" على أكمه» 
وأسر ابن عطاش رأس الجالوت » وولي الطاغوت ؛ الذي كان ممن قال الله 
تعالى فيه.: « وجتعلناهم أكمكة” بد“'عون” إلى الثار 26© فجعلناه وولده المقرون 
به مثلة” للنظار » وعبرة” لأولي الأبصار » فقطع دابر القوم الذين ظلموا » 
والحمد لله رب العالمين » هذا الفتح المبين » والعزة ة التى بتلألأً بها من الدهر 
الحين » والنعمة التي تمت وعمت وأخنت بالنقمة على أعداء الله ورسوله 
وطمت »؛ وما ذاك إلا من بركات عقائدنا الناصعة » في موالاة الدولة العباسية» 
ظاهر الله مجدها » وما بلتزمه ‏ في فرضها من فضل المناصحة والمشاعة فيها » 
نحن نسطو بالأعادي » و تكفي من اعتراض النوائب كل العوادي » ونسوس 
. الدهماء من الحواضر والبوادي ٠‏ 


. وهذه البشرى » التي يهنا بها الإسلام »وترفع بها من الاشادة يذكرها 
في الخافقين الأعلام )44 ظ ) آمرنا بنشرها في الأقصى والأدنى لاسيما الدار 
العزيزة”© ظاهر الله مجدها فإنها أولى من يبشر بمثلها » ويهنا » وأهبنا بالأمير 
عز الدولة إلى ابصال هذه البشارة الى الديوان العزيز النبوي » أعلى الله جدهء 
فندب من قبله من يقوم بهذه الخدمة » ويعلمه ما نحن بصدده من الاعتراف 
بقدر هذه النعمة » وهذا الأمير كان من المندوبين أولا” وآخراً » لمحاصرة هذه 
القلعة» فأبلى فيها بلاء” حسناً جميلا” » وأغنى غناء لم نجد له فيه عديلاء ولذلك 
ما اختصصتاه بهذه المزية » وآثرناه بإبلاغ هذه البشرى الهنية » والمعول تاءة 
على الاهتمام الوزيري » في القائها إلى المقار المعظمة النبوية » ليعلم من صدق 
نهضتها بالخدمات » وعدنا المسعاة في إعزاز الدين من أوجب المهمات » مايزلفنا 
من. شربيف المراضي » وبغرض لنا من المحامد والمآثر التامة على الأيد اكرم 


(؟) دار الخلافة , فالرسالة مرسلة إليها » أو بالحري إلى وزيرها ٠‏ 


لالةغ؟ د 


الأحاظي » وان يتقدم في حق المبشر ما هو على الدولة ثبتها الله متعين » حتى 
يعود ولا يستحسن من موقم هذه البشارة عليه آثر” بين" » والوزير أولى من 
اغتنم هذه المكرمة فاعتنقها » وتمكن من عصمة الرأي السديد فاعتقلها » 
واستحمد الينا ما تتكلفه من جميل مساعيه » ويتكلفه له بالاهتزاز والاهتمام 
فيه من سائر ما بلاحظه من الأمور وبراعيه ‏ إن شاء الله تعالى * 


وكتب بالأمر العالى شفاهاً في ذي القعدة سئة خمسمائة + 


وف هذه السنة تتابعت المكاتبات إلى السلطان غياث الدئيا والدين محمد 
ابن ملك شاه » من ظهير الدين أتابك » وفخر الملك بن عمار » صاحب طرابلس 
بعظيم ما ارتكبه الأفرنج من الفساد في البلاد » وتملك المعاقل والحصون 
بالشام والساحل » والفتك في المسلمين » ومضايقة ثغر طرابلس » والاستغاثة' 
إليه » والاستصراخ والحض على تدارك الناس بالمعونة » فندب السلطان لم 
عرف هذه الحال الأمير جاولي سقاوه » وأميرا من مقدمي عسكره كبيراً في 
عسكرر كثيف من الأتراك ؛ وكتب إلى بغداد » وإلى الأمير سيف الدولة 
صدقة بن مزيد » وإلى جكرمش صاحب الموصل بتقوبته بالمال والرجال على 
الجهاد » والمبالغة في إسعاده وإنحاده » وأقطعه الرحبة وما على الفرات » فثقل 
أمره على المكاتبين ؛ فدافعه ابن مزيد » وسار نحو الموصل يلتمس من جكر مش 
ما وفكع به عليه » فتوقف عنه فنزل ( 50 و ) على قلعة السنع0» ونهيها »)» 
واجتمع إليه خلق* كثير » وخرج جكرمش إلى لقائفه فظفر به جاولي سقاوه 
واستباح عسكره » وانهزم ولده إلى الموصل » فضبطها » وتوجه وراءه » وقتل 
جكرمش أباه » وأنفذ رأسه إلى الموصل » فلما عرف ولده ذاك كاتب قلج 
أرسلان بن قنتلئمش يستنجده من ملطية » ويبذل له نسليم البلاد والأعمال 


٠ السن بليدة على دجلة في أعلى تكريت ء عندها يصب الزاب الأصفي إلى دجلة‎ )١( 
٠ 784-1984 : تقويم البلدان‎ 
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التي في بده إليه » وكان جكرمش قد جمع مالا” عظيمآ من الجزيرة والموصل » 
وكان جميل: السيرة(١2‏ في الرعية ؛ عادلا” في ولايته » مشهورا بالانصاف فى 
أعمال إيالته » فلما عرف قلج أرسلان بن سليمان ما كتب به إليه ولد جكرمش» 
أجابه الى ملتمسه » وسار نحوه في عسكره؛ ووصل الى نصيبين» واستدعى 
ابن جكرمش من الموصل » فسار إليه ؛ ودخل قلج أرسلان إلى نصيبين ؛ لأنه 
كان فيبعض عسكره وباقيه فبلاد الروم لإنجاد ملك القسطتطينة على الأفرفج؛ 
ولا تقارب عسكر قلج من عسكر جاولي سقاوة ؛ والتقت طلامع الفربقين ؛ 
ظفر قوم” من أصحاب قلج بقوم من أصحاب جاولي فقتلوا بعضآ » وأسروا 
بعضاً » فرحل جاولي ,طلب عسكر قلج ؛ وقد عرف أنه قد انفذ يستدعي بقية 
عسكره من بلاد الروم » وأنه ف قل ؛ وطلب ناحية الخابور » وتوجه منها إلى 
الرحبة » ونزل عليها وضايقها ؛ وراسل محمداً واليها من قبل الملك شمس 
الملوك دقاق صاحب دمشق ه وعنده الملك أرئاش بن تاج الدولة الهارب من 
دمشق بعد وفاة الملك دقاق أخبه مقيمآ ‏ بالتسليم إليه ؛ قلم بحفل بمراسلته» 
وآيسه من طلبته ؛ فأقام عليها مضايقا لها مدة ٠‏ 


ووصل إليه الأمير نجم الدين ايل غازي بن أرتق » في جماعة وافرة من 
عسكره التركمان » واستنجد عليها بالملك فخر الملوك رضوان » فوصل إليه 
في عسكره بعد أن هادن طتكرى صاحب أنطاكية » فلما فصل عن حلب » 
وعرف جوسلين صاحب تل باشر بعده عن حلب » واصل الغارات على أعمالها 
من جميع جهاتها » ولم بزل جاولي مقيمآ على الرحبة منذ أول رجب والى الثاني 
والعشرين من شهر رمضان » وزاد الفرات زبادته المعروفة » فركب أصحاب 
جاولي الزواريق وصعدوا ( 0ه ظ ) طالبين سور البلد يمواطأة من بعض أهل 


)١(‏ في الأصل « الصورة » وهي تصحيف صحح من مرآة الزمان حيث ينقل رواية 
أبن القلانسي هذه ب أخبار سئة ب 6٠٠‏ هاا سس * 


د زهم؟اب 


البلد » فلم يتهيا لهم أمر مع من واطاهم » بل هجموا السور » وملكوا البلد 
ونهبوه » وصادروا جماعة من أهله » واستخرجوا ذخائرهم بالعقوبة » ثم أمر 
جاولي برفع النهب » وأمن الناس وردهم إلى منازلهم » وتسلم القلعة بعد 
خمسة آيام » في الثامن والعشرين من شهر رمضان » وأقر إقطاع محمد واليها 
عليه واستحلفه » وقبض عليه بعد أيام لأمر بلغه عنه » فآنكره منه » واعتقله 
ف القلعة ؛ وحصل الملك أرتاش في جملة سقاوة » ولم .بتمكن من التصرف في 
تتمسه » وكان محمد هذا الوالي قد راسل قلج أرسلان بن سليمان أولا” 
بالاستصراخ به ؛ وطلب المعونة على دفع جاولي عن البلد » فتوجه نحو الرحبة 
في عسكره ؛ وبلغه خير فتحها ؛ فعاد ونزل على الشمسائية(1) ولم يكن في نيته 
لقاء جاوئي » ورحل جاولي ونزل ماكسين9؟ وعزم على التوجه إلى ناحية 
الموصل ؛ ومعه فخر الملوك رضوان فاتفق أنهم قصدوا عسكر قلج » فالتقى 
الفريقان في يوم الخميس التاسع من شوال » وكان الزمان صيفاً واشتدت وقدة 
الحر » وحميت الرمضاء» فهلك أكثر خيل الفريقين » وحمل عسكر قلج أرسلان 
على عسكر جاولي » وقصد جاولي قلج أرسلان في الحملة وضربه بالسبيف 
عدة ضربات » فلم تؤثر فيه » وانهزم عسكر قلج أرسلان » وفصل عنه 
صاحب آمد وقت الحرب » مع صاحب ميافارقين » .وانهزم الباقون » ووقم 
السيف في أصحاب قلج أرسلان » وسقط قلج مم الهزيمة في الخابور فهلك في 
الماء » ولم يظهر ؛ وبعد آيام وجد هالكا9؟ ٠‏ 


)١(‏ في الأصل : السمانية وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا مما نقله سبط ابن الجوزي 
عن أبن القلانسي ٠‏ وفي معجم البلدان : الشمسانية بليدة بالخابور ٠‏ 

0( مديئة بالجزيرة على الخابور » بينها وبين قرقيسيا سبعة فراسخ وبين ماكسين 
وبين سنجار اثنأن وعشرون فرسخاً ٠‏ تقويم البلدان لما "م ٠.‏ 

0( في تاريخ ميافارقين : الا ب "لا!١‏ في آخبار ستة /58 هاء « وني هذه السنئة 
أنفذف الوزيس ضياء الدين محمد [ الذي كان رتبه الملك بميافارقين ] إلى 
السلطان قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش يستدعيه إلى ميافارقين 2 وكان 
الملك سليمان بن قتلمش قد ورد من عند ملكشاه وفتح بلاد الروم ٠‏ وملطية 
وأقصر ‏ والأصل « آق سرا » أي مديئة بيضاء - وقونية وسيواس , وجميع - 


د ه85 مم 


وعاد جاولى إلى الموصل(١2‏ ؛ وعاد عنه الملك فخر الملوك رضوان إلى 


حلب خوفاً منه » وأخذ جاولي نجم الدين ايل غازي بن أرئق ؛ وطالبه بالمال 
رديها » وآقام له بها فيما بعد ٠‏ 


(0) 


ولاية الروم » وبقي فيها 2 واستبد بها ٠‏ قلما مات ولي ولده قلج أرسلان ». 
فلما أنفذ إليه الوزير محمد حضير ء ودخل ميافارقين في سابع عشرين جمادى 
الأولى سنة ثمان وتسعين وأربعمائة » وملك ميافارقين وبقي مدة : واستوزر 
الوزين محمد , وحضر إلى خدمته أمراء جميع ديار بكن : الأمي ايراهيم صاحب 
آمد 2 والسيع الأحمن من أسعرد » وسكمان بن أرتق » والأميي شاروخ وحسام 
الدين , وولى مياقارقين مملوك أبييه خمرتاش السليماني » وكان أتايكه , 
وخرج من ميافارقين وأخن معه الوزين محمد » وأقطعه مديئة أبلستين , وأقام 
بيملطية » وجمع العساكر » وعاد نزل إلى باب الموصل ٠‏ وصافف جاولي ستاوة 
مملوك السلطان محمد فكسره سقاوة » وعاد متهزماً وغرق في الخابور سنة تسع 
وتسعين وأريعمائثة » « 

يبدو أنالفارقي صاحبتاريخ ميافارقين كتب كتابه هذا آكثرمنمرة,وفي كلمرة 
يزيد أو يحذف أو يعدل » فقد نقل عنله سيط ابن الجوزي ل أخبار سنة 
٠‏ ه ‏ معلومات أعم فائدة مما أثيتناه في الصفحة الماضية وجاء فيها: 
« وقال صاحب تاريخ ميافارقين أن السلطات محمد بعث جاولي لحرب الفرتج , 
وكتب إلى آمراء اليلاد يطاعته » فلما وصل الموصل أنف' جكرمش أن يتأس 
عليه جاولي ٠‏ فحاربه فهزمه جاولي ٠‏ فدخل الموصل مجروحا ٠‏ فأقام يومين 
ومات , واستنجد ولده بقلج أرسلان م وقيل أسمه ابراهيم بن سكمان - صاحب 
آمد . وسار جاولي إلى حلب لينجد رضوان على الفرنج » وجاء قلج فدخل 
الموصل » واستولي عليها » وخطب لنفسه يعد الغليفة » وآاسقط خطبة السلطان 
محمد شاه , وبلغ جاولي وهو على حلب ٠‏ قماد إلى الموصل » فخرج إليه قلع 
فاإقتتلا قتالا شديد؟ » وأحيط بقلج وبأصحايه » فألقى نفسه في الماء فغرق , 
ودخل جاولي الموصل ء وكان بها مسعود بن قلج آرسلان » وهو صبي » فقبض 
عليه » وبعث به إلى السلطان » فاعتقله مدة , ثم أفلت » فأتى ملطية وبها بعض 
مماليك أبيه » فأطاعه » وتقررت له المملكة يبلاد الروم » فمسعود هذأ جد 
ملوك الروم ) . 


ل[ “5 لد 


وقد كان قلج أرسلان 1 تفذ بعض مقدمي أصحابه إلى بلاد الروم ؛ ف خلق 
كثير من التركمان » لإنجاد ملك القسطنطيئية على بيمند ومن معه من الأفر تج 
الواصلين إلى الشام » فاتضافوا إلى ملكالروموماحشده منعساكر الرومءفلما 
اجتمع للفريقين ما اجتمع رتبوا ( 8 و) المصاف » والتقوا فاستظهر الروم على 
الأفرنج » وكسروهم كسرة شنيعة أنت على أكثرهم بالقتل والأسر » وتفرق 
السالم الباقي منهم عائدين إلى بلادهم » وفصل ا قلج أرسلان الأتراك 


إلى أماكنهم » بعد أن أكرمهم » وخلع عليهم » وأحسن إليهم * 


ولما عاد جاولي سقاوه ؛ عن الرحبة » ونزل على الموصل ؛ راسل أهلها 
والجند يها ؛ فلم يمكنهم المدافعة له عنها ».ولا المراماة دذونها » فسلموها إليه 
بعد أخذ الأمان منه على من حوته » وكان ولد قلج قد دخلها » فقبض عليه وسيره 
إلى السلطان محمد ؛ ولم يزل مقيمآ عنده إلى أن هرب من المعسكر ف أوائل 
سنة ثلاث ولخمسماكة » وعاد الى مملكة أبيه لاد الروم » .ويقال أنه لما وصل 
إليها عمل على ابن عمه » وقتله واستقام له أمر المملكة بعده ٠‏ 


وف هذه السنة وصل إلى دمشق الأمير الأصفهبذ التركماني من ناحية 
عمله » فأكرمه ظهير الدين » وأحسن تلقيه »وأقطعه وادي موسى ومآبوالشراة 
والجبال والبلقاء » وتوجه إليها في عسكره » وكان الأفرنج قد نهضوا إلى هذه 
الأعمال » وقتلوا فيها وسبوا ونهبوا ما قدروا عليه منها » فلما وصل إليها وجد 
أهلها على غاية من الخوف » وسوء الحال عما جرى عليهم من الأفرنج فأقام بهاء 


ونهض الأفرنج إليه لا عرفوا خبره من ناحية البرية » ونزلوا بإزاء المكان 
الذي هو نازل به ؛ وأهملوه إلى أن وجدوا الفرصة فيه فكبسوه على غرة » 
فانهزم ف أكثر عسكره » وهلك باقيه » واستولوا على سواده » ووصل إلى 
عين الكتيبة من ناحية حوران ؛ والعسسكر الدمشقي تازل عليها » فتلقاه ظهير 
ا ا 
ما صلحت به حاله ٠‏ 1 


هك 


سنة إحدى وخمسمائة 


فيها جمع ملك الأفرنج بغدوين حزبه المفلول ؛ وعسكره المخذول » وقصد 
ثغر صور » ونزل بإزائه » وشرع ف عمارة حصن بظاهرها على تل المعشوقة » 
وأقام شهراً » ؤصانعه واليه على سبعة آلاف دينار » فقبضها منه ورحل عله ٠‏ 

وفيها وردت الأخبار بوصول عسكر السلطان غياث الدئيا والدين محمد 
إلى بغداد في 1 خر ( 85 ظ ) شهر ربيع الآخر منها » وأعلن الأمير سيف الدولة 
صدقة بن مزيد العصيان عليه » خوفا لما يلغه من إفساد شحنة بغداد » ( وعميدها 
حاله معه» ولم ,بزل السلطان مقيمآ ببغداد50")) الى العشرين من رجب فاجتمع 
اليه تقدير ثلاثين ألف فارس » واجتمع مع صدقة تقدير عشرين آلف في الحلة » 
وبينهما أنهار ومواحل في الحلة»فاثر السلطان مراسلته في تقرير أمره» والصففح 
[عنه]20) واإيقاع مهادنة وموادعة تستقيم معها الأحوال » وتصلح بها الأعمال » 
فأبى ذلك كافة الأمراء والمقدمين »وامتنعوا عن الإهمال لأمره » ونهضوا إليه » 
فلما عرف الحال قطع الأنهار » ووصل في جمعه حتى صار بإزائهم » وحمل بعض 
الفريقين على بعض » ونشبت الحرب بينهم » وكان منزل صدقة بن مزيد كثير 
الوحل عسر المجال » فترجل الأتراك عن خيلهم » [ وجثوا على ركبهم ]27 وحبوا 
عليها » وأطلقوا السهام » وشهروا الصفاح » وشرعوا الرماح » وفعل مثل ذلك 
أصحاب صدقة » والتفى الجيشان » ونظر صدقة إلى أصحابه والسهام قد 
شكت خيولهم » وقد أشرفوا على الهلاك » وظن الأتراك أنهم قد انهزموا » 
فركبوا أكتافهم رشقاً بالسهام » وضربآ بالسيوف » وطعنآ بالرماح » فقتلوا منهم 


)١(‏ سقط بالأصل استديرك من مرآة الزمان ‏ أخبار سنئة 0٠0١‏ حيث الرواية عن 
ابن القلانسي * 

(؟) زيادة من مرآة الزمان ٠‏ 

() زيد ما بين الحاصرتين من مرآة الزمان ٠‏ 


سد ©586آ! اسه 


خلقاً كثيرا » وقتل الأمير صدقة بن مزيد في الجملة » ووجوه رجاله » ولم يغلت 
منهم إلا اليسير ممن حماه الأجل » واستطار قلبه الخوف والوجل ٠‏ وكان 
السلطان قد اعتمد في تديير الجيش وترتيب الحرب على الأمير مودود المستشهد 
بيد الباطنية في جامع دمشق7١2‏ ووصل السلطان غد يوم الوقعة ونزل الحلةء 


ولم يكن للعرب صدقة مثله في البيت والتقدم » وإحسان السيرة فيهم » 
والانصاف لهم » والإنعام عليهم » وكرم النفس » وجزيل العطاء » وحسن الوفاء» 
والصفح عن الجرائر » والتجاوز عن الجرائم والكبائر » والتعفف عن أموال 
الرعية » وإحسان النية للعسكرية » غير أنه كان مع هذه الخلال الجميلة والماثر 
الحميدة » مطرحا لفرائض الشريعة » متغافلاء عن ارتكاب المحارم الشنيعة » 
مستحسنا لسب الصحابة رضي الله عنهم » فكان ما نزل به عليه عاقبة هذه 
الأفعال الذميمة ؛ « وما ربك بغافل عما يعملون »9 م 


وتوجه السلطان بعد تقرير أمر الحلة عائدا إلى أصفهان ( »م و ) في 
أوائل شوال من السئة » وقد قرر مع الأمير مودود والعسكر قصد الموصل » 
ومنازلتها والتضييق عليها » والتملك لها » فرحل مودود والعسكر » ونزل على 
الموصل © وكان جاولي صاحبها قد أخرج أكثر أهلها منها » وأساء أصحابه 
السيرة فيها » وارتكبوا كل محرم منها » ومضى إلى الرحبة واستناب فيها من 
وثق به من أصحابه » ف حفظها » وآقام العسكر السلطائي عليها مدة » وعمد 
سبعة نفر من أهلها على الموطأة عليها » وفتحوا بابآ من أبوابها » وسلموها إلى 
مودود » ودخلها وقتل مقتلة كبيرة من أصحاب جاولي » وأمن من: كان في 
القلعة » وحملهم وما كان معهم إلى السلطان ١ ٠‏ 


(1) سياتي خبس ذلك ٠‏ انظ الدهوة الاسماعيلية الجديدة : 119 ٠‏ 
(؟) القىآن الكريم ‏ الأنعام : 189 ٠‏ 


5ه مس 


وف شعبان من هذه السنة اشتد الأمر بفخر الملك بن عمار بطرابلس ‏ 
من حصار الأفرنج ؛ وتطاول أيامه ؛ وتمادي الترقب لوصول الإنجاد ؛ وتمادي 
تآخر الاسعاد » فآنفذ إلى دمشق يستدعي .وصول الأمير أرتق بن عبد الرزاق» 
أحد أمراء دمشق إليه » ليتحدث معه بما في نفسه » فأجابه الى ذلك » واستأذن 
ظهير الدين في ذلك : فأذن له » وتوجه نحوه وقد كان فخر الملك خرج من 
طرابلس في البر في تقدير خمسمائمة فارس وراجل » ومعه هدايا وتحف أعدها 
للسلطان عند مضيه إليه الى بغداد » فلما وصل أرتق إليه واجتمع معه» تقررت 
الحال بيئهما علىوصوله الى ذمشق في صحبته » فوصل إليها وأنزل ف مرج 
باب الحديد بظاهرها » وبالغ ظهير الدين ف إكرامه ؛ وتناهى ف احترامه » 
وحمل إليه امراء العسكربة ومقدموه من الخيل والبغال والجمال وغير ذلك 
ما أمكنهم مله واتحافه به » وكان فخر الملك المذكور قد استناب عنه في 
حفظها أبا المناقب ابن عمه » ووجوه أصحابه وغلمانه » وأطلق لهم واجب سستة 
أشهر .واستحلفهم وتوثق منهم » فأظهر ابن عمه الخلاف له والعصيان عليه » 
ونادى بشعار الأفضل بن أمير الجيوش بمصر » فلما عرف فخر الملك ما بدا منه 
كتب إلى أصحابه بأمرهم بالقبض عليه ؛ وحمل إلى حصن الخوابي 2١‏ » ففعل 
ذلك » وتوجه فخرالملك إلى بغداد » ومعه تاج الملوك بوري بن ظهير الدين 
أنابك » وقد كان أتابك عرف أن جماعة ممن يحسده في باب ( 0ه ظ ) السلطان» 
ويقع فيه بالسعاية » وبقصده بالأذية وإفساد الحال عند السلطان » فأصحب 
ولده المذكور: من الهدايا والتحف من الخيول » والثياب » وغير ذلك مما 
بحسن إتفاذ مثله » واستوزر له أبا النجم هبة الله بن محمد بن بديع » الذي 
' كان مستوفياً للسلطان الشهيد تاج الدولة ».وحعله مديراً لأمره ) وسفيراً بينه 
وبين من أنفذ إليه » وتوجه في الثامن من شهر رمضان سئة إحدى وخمسمائة» 


)١(‏ سيكون بين حصون الدعوة الاسماعيلية في منطقة مصياف - انظى تقويم 
البلدان : 94" ٠‏ 


ا"؟# لمم لد م١‏ تارخ دمشق 


فلما وصلا الى بغداد لقي فخر الملك من السلطان من الاكرام والاحترام ما زاد 
على أمله » وتقدم الى جماعة من أكابر الأمراء بالمسير معه لمعونته وإنجاده على 
طرد محاصري بلده » والاريقاع بهم ٠‏ والا.بعاد لهم » وقرر مع العسكر المجرد 
. معه الإلمام بالموصل » واتتزاعها من بدي جاولي سقاوة » ثم المصير بعد ذلك 
ا ل ا 0 
طولا” ضحر معه » وعاد إلى د مشق في نصف المحرم سنة اثنتين وخمسماتة ٠‏ 


فأما تاج الملوك بن ظهير الددين فجرى أمره ؛ فيما تفذ لأجله » على غاية 
مراده ونهاية محابه » وصادف من السلطان في حق أبيه وحقه ما سره » وعاد 
متكفتآ الى دمشق بعد ما ثشرف به من الخلع السنية الإمامية والسلطانية » 
ووصل إلى دمشق آخر ذي الححة من السنة ٠‏ 

وأقام فخر الملك بن عمار في دمشق بعد وصوله إليها أياماً » وتوجه 
منها مع خيل من عسكر دمشق جردت معه إلى جبلة » فدخلها وأطاعه أهلها : 
وأتفذ أهل طرابلس إلى الافضل يمصر يلتمسون منه إتفاذ وال يصل إليهم 
في البحر » رومعه الغلة والميرة في المراكب لتسلم إليه البلد ؛ فوصل إليهم شرف 
الدولة بن أبي الطيب واليآ من قبل الأفضل ؛ ومعه الغلة فلما وصل إليها » 
ومعمل عا + قنش على جباعة اهل افش" المللكة ين ع عمار وأصحابه » وذخائره 
وآلانه وأثاثه » وحمل الجميع إلى مصر في البحر ٠‏ ْ 

وف هذه السنة أسرى ظهير الدين أتايك في عسكره إلى طبرية » وفرق 
عسكره فرقتين نفذ إحداهما إلى أرض فلسطين » والأخرى غار بها على طبربة» 
فخرج إليه صاحبها ف رجاله المعروف بجر فاس »© وهو من مقدمي الأفرنج 
المشهورين بالفروسية والشجاعة ( هه و ) والبسالة » وشدة المراس » يجري 
مجرى الملك بغدوين في التقدم على الأفرنج » فالتقاه وأحاطت خيل الأتراك 


ا ؤرة؟ مب 


به وبأصحابه » فتثتل أكثرهم وأسر هو وجماعة معه ؛ وحملوا إلى دمشق(), 
فأتهذ بعضهم هدية إلى السلطان وقتل جرفاس ومن كان معه في الآأسر من 
أصحابه بعد أن بذلوا في إطلاقهم جملة” من المال فلم يقبلها ٠‏ 

وفيها تقدم السلطان غياث الدنيا والدين محمد عند وصوله إلى بغداد 
برفم المكوس » وإبطال رسمها عن التجار والمسافرين في جميع بلاده » وحظر 
تناول اليشير منها » فلما عاد إلى أصفهان منها » طمع في التجار » وأخذ منهم 
ال مض على سبيل الخلاف لا أمر » فلما عاد إلى بغداد واتنهى الأمر إليه أفكر 
ما جرى فى مهالفة آمره » ووكد الآمر فق إطال ذلك + وحذ رمن المغالقة له 
ف سائر اليلاد +. 


وفيها وردت الأخبار من بغداد بوقوع الثار في الجانب الشرقي منها ؛ 
فأحرقت ما يزيد على خمسمائة دار وافتقر أهلها ٠‏ 


وفيها نناصرت أخبار الباطنية بقلعة ألمحَوت والحصون المجاورة لها في 
إبالهم ف الفساد ؛ وإفاظة النفوس بالعدوان والإلحاد » فانهض السلطان وزيره 
أحمد بن نظام الملك خواجه برزك » ومعه جاولي سقاوه » في عسكر كثيف : 
فأظفره الله بهم » ونصره عليهم » وقتل منهم مقتلة عظيمة » وخرب مناز لهسم 
وقلاعهه”" ٠‏ 


)0( تحدث وليم الصوري في تاريخه ب الترجمة الانكليزية : ورك . 0759 من 
حمله ملفتكين هذه لكنه لم يذك. جرفاس هذا بين رجال ملك القدس أو 
المدافعين عن طبرية : وأورد سبط ابن الجوزي هذا الخبل فقال : « وفيها 
أغار طفتكين على طبرية » وبها جرفاس مقدم الفرنجية» وكان من أكبن الملوك, 
فخرج من طبرية ؛ والتقوا فقتل أتابك منهم مقتلة عظيمة » وأسر جرقاس 

' وخواصه ء فيذل في نفسه أموالا عظيمة » فلم يقيل منه » وبعث به و,يأصحايه 
هدية إلى السلطان » ٠‏ 
(؟) انظى كتاب الدعوة الاسماعيلية الجديدة : ٠ ١‏ 


--56082 مه 


وف هذه السنة نهض بغدوين في عسكره المخذول من الأفرنج نحو ثغر 
صيدا » فنزل عليه في البحر والبر » وتصب البرج الخشب عليه » ووصل 
الأصطول المصري لالدفع عنه » والحماية له فظهروا على مراكب الجنئوبة» وعسكر 
1 البر » واتصل بهم نهوض العسكر الدمشقي لحماية صيدا » والذب” عنهما» 
فرحلوا عنها عائدين إلى أماكنهم ٠‏ 


سنة إثنتين وخمسمائة 


فيها آتفذ صاحب عرقة7١2‏ إلى ظهير الدين أتابك رسوله » يلتمس منه 
المعوئة على دقع الأفرنج عنها » وإتفاذ من يتسلمها » فندب بعض ثقاته فتسلمها 
وآقام واليها2 » منتظرأ وصول العسكر إليها » والوفاء بماوعد به من الخلع ٠‏ 
عليه ؛ والاحسان إليه ؛ فحدث في ( هه ظ ) الوقت من الثلوج والأمطار ماعاق 
المسير إليها » وقل القوت بها وانقطعت الميرة عنها » فبادر الأفرنج بالتزول 
عليها ؛ وتوجه ظهير الدين عند ذاك إليها » فصادفهم قد أحاطوا بها » ولم 
يتمكن من دفعهم عنها ؛ وعاد إلى حصن الأكمة2؟ » ونزل عليه وقاتله فلما 


)١(‏ كانت عرقة هي الخط الدقاعي الأول عن طرابلس ؛ تقع على ساحل البحر 
وتبعد عن طر| يلس مسافة اثنتي عشر ميلا » تقويم البلدان : 1704 #708 . 

(7) قي الأصل « واليا » وهي تصحيف صوايه ما أثبتنا ٠‏ 

9 لم أجد هذا الحصن في المظان المتوفرة ء وفي الكامل لابن الأثير : 70/48 ما يفيد 
اثباته حول عرقه » فقد ذكل. أن حصن عرقه وهو من الحصون المنيعة « انتطعت 
عنه الميرة لطول مكث الفر نج في نواحيه , فأرسل ‏ صاحبه ‏ إلى اتابك ملنتكين 
صاحب دمشق » وقال له : أرسل من يتسلم هذ! الحصن مني » قد عجرت عن 
حفظه , ولان يأخذه المسلمون خير لي دنيا وآخرة من أن يأخذه الفرنج » فبعث 
إليه طغتكين صاحبأ له اسمه اسراثيل في ثلاثمائة رجل يتسلم الحصن , فلما نزل 
غلام ابن عمار منه رماه اسرائيل في الأخلاط بسهم فقتله » وكان قصده بذلك 
أن يطلع أتابك ملفتكين على ما خلفه بالقلعة من المال » وأراد ملفتكين قميد 
الحصين للاطلااع عليه وتقويته بالعساكل والأآقوات وآلات الحرب » فنزل الغنيث 
والثلج مدة شهرين ليلا ونهارأ » فمنعه » فلما زال ذلك سار في أربعة آلاف 
فارس ففتح حصوتا للفرنج منها حصن الاكمسة ء فلما سمع »© الغرتج ٠٠٠0‏ 


سا5 ند 


عرف الأفرنج ذلك ؛ نهضوا إليه في تقدير ثلاثمائة فارس لانجاد من بالأكمة: 
فوصلوا إليهم ليلا » فقوبت تموسهم ؛ واقتضى رأي أتابك الرحيل عنها 
بحكم من صار فيها منهم ‏ فرحل كامنهزم » وطمع فيه » وتتيع المسكر » فنتم 
من الخيل والكثراع غنيمة كبيرة وتفرق العسكر في الشجر والجبال ؛ ووصلوا 
1 إلى حمص على أقبح صفة » وأشنع صورة ؛ من غير لقاء ولا محاربة » وعاد 
الأفرنج إلى عرقة » وعدم القوت فيها » فملكوها بالأمان ٠‏ 


وفيها استوزر ظهير الدين أبا نجم هبة الله بن محمد بن بديع الأصفهاني » 
الذي كان مستوفياً للسلطان تاج الدولة » وكان قد وزر بعده لولده الملك 
رضوان بحلب» وبقى ف الوزارة مدة؛ في أوائل سنة اثنتين وخمسمائة» وأفسد 
قلب ظهير الددين أتابك عليه معه ما كان في قلبه في الأيام التاجية » فامر بالقبض 
عليه واعتقاله ف القلعة » وحمل ما كان في داره » وقبض أملاكه ؛ وأقام أياما 
في الاعتقال » ثم أمر بخنقه » فختنق ور”مي في جتب بالقلعة » ثم أخرج ودفن 
ف المقابر + 


وف شعبان من هذه السنة وصل ريمند بن صنجيل » الذي كان نازلا” 
على طرابلس » من بلاد الافرنج ف جملة ستين مركبآ في البحر » مشحوفنة 
بالأفرنج والجنويين ؛ فنزل على طرابلس ؛ ووقع بينه وبين السرداني ابن أخت 
صنجيل مشاجرة ؛ ووصل طنكري صاحب أنطاكية إليه لمعونة السرداني90© ع 
ووصل الملك بغدوين صاحب بيت المقدس في عسكره فأاصلح بينهم » وعاد 
السرداني إلى عرقة » ووجد بعض الأفرنج ف زرعها » فأراد ضربه فضربه 
الافرنجي فقتله » ولا بلغ الخبر ربمند بن صنجيل » وجه من تسلم عرقة من 
أصحابه ٠‏ 


)١(‏ من أجل النزاع بين وليم جوردان السرديني » ويرتراند الاين الأكبس لريمو ند 
الصنجيلي وعلاقة ذلك بحصار طرابلس ٠‏ أنظر: طرابلس الشام في التاريخ 
الاسلامي : 1 ٠01١١5-1١‏ 


- ال ل 


ونزل الافرنج بجموعهم وحشدهم على طرابلس » وشرعوا ف قتالما 
ومضايقة أهلها منذ أول شعبان إلى الحادي عشر من ذي الحجة ( 4ه و ) من 
السنة » وأسندوا أبراجهم إلى السور » فلما شاهد الجند والمقاتلة وأهل البلد 
سشقط ف أبديهم » وأيقنوا بالهلاك وذلت تفوسهم لاسيما مع اليأس من تآخر 
وصول الاصطول المصري ف البحر بالميرة والنجدة » وقد كانت علة الأصطول 
أز بحت »© وسير والربح ترد"ه ؛ لا يريد الله تعالى من نفاذ الأمر المقضي» فشد 
الافرتج القتال عليها وهجموها من الأبراج ؛ فملكوها بالسيف ف يوم الإثنين 
لإحدى عثرة ليلة خلت من ذي الحجة من السئة » ونهبوا ما فيها » وآسروا 
رجالها » وسبوا نساءها وأطفالها » وحصل ف يديهم من أمتعتها وذخائرها 
ودفاتر دار علمها » وما كان منها في خزائن أربابها ما لا يُحد عدده » ولا بحصر 
فيذكر » وسلم الوالي بها وجماعة من جنده ؛ كانوا التمسوا الأمان قبل فتحهاء 
فلما ملكت أطلقوا »ووصلوا إلى دمشق بعد أيام من فتحها » وعوقب أهلها .. 
واستصفيت أموالها » واستثيرت ذخائرهم من مكامنها » ونزل بهم أشد البلاء » 
ومؤلم العذاب27ء 


وتقرر بين الأفرئج والجنوبيين على أن ,يكون للجنويين الثلث من البلده 
وما تهب منه » والثلثان لريمند بن صنجيل » وأفردوا للملك بغدوين من 
الوسط ما رضي به ؛ وكان طنكري لا لم ينل ما أراد من نصرة السرداني » قد 
عاد ونزل على بائياس وافتتحها وأمن أهلها في شوال من السنة » ونؤل على 
عر جتبيل وفيه فخر الملك بن عمار » والقوت فيه نزر قليل » فلم ,بزل مضايقآً 
له ولأهله إلى يوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي الحجة » فراسلهم وبذل 
لهم الأمان » فاجابوه إلى ذلك + فتسلمه بالأمان » وخرج منه فخر الملك بن 
عمار سالا ؛ وقد وعده بإحسان النظر والاقطاع + 


. 3989 117 : أنظ. كتاب طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي‎ )١( 


ا ا 


ووصل عقيب ذلك الاصطول المصري » ولم يتكن خرج للمصريين فينا 
تقدم مثله كثرة رجال ومراكب وعّدد وغلال لحماية طرابلس » وتقويتها بالعلة 
الكثيرة والرجال والمال لمدة سنة » مع تقوية ما في المملكة المصرية من ثغور 
الساحل وأهله » ووصل إلى صور ف ,نوم الثامن من فتتح طرابلس » وقد فات 
الأمر فيها للقضاء النازل بأهلها » وأقام بالساحل مدة وفرقت الغلة في جهاتها » 
وتمسك به أهل صور وصيدا ( م ظ ) وبيروت » وشكوا أحوالهم وضعنها 
عن محاربة الأفرنج » ولم يمكن الاصطول المقام » فأقلع عائمدا عند استقامة 
الريح إلى مصر + 

وف شوال من هذه السئة وردت الأخبار بتملك الأمير سكمان القطبى 
مدينة ميافارقين بالأمان بعد .الحصر لها والمضايقة لأهلها عدة شهور » بعد أن 
عدم القوت بها » واشتد الجوع بأهلها ٠‏ 

وفيها وصل يبمند صاحب أنطاكية من بلاد الأفرنج ؛ عائدا إلى مملكته 
في خلق كثير » ونزل بالقرب من قسطنطينة » وخرج ملكها إليه ومعه خلق كثير 
من التركمان المجاورين له فاقتتلوا أيامآ » وطلب الروم تقبيحهم يكل نوع 
إلى أن تفرقوا وتبددوا في البلاد » وأصلح بيمند أمره مع الملك » ودخل عليه 
ووطىء بساطه » ومن معه وكفى الله ؛ وله الحمد ؛ أمرهم » وصرف عن الاسلام 
ش ركهم ٠‏ 

وفٍ هذه السنة توفي الأمير أرتق بن عبد الرزاق أحد مقدمى أمراء دمشق 
بمرض طال به » وكثر آله بسببه » إلى أن قضى نحبه ليلة عيد النحر من سنة 
انين ولمبسساقة + 

وفيها ترددت رسل الملك بغدوين إلى ظهير الدين في التماس المهادنة 
والموادعة » فاستقر الأأمر بينهما » على أن تكون السواد وجبل عوف أثلاثاً: 


او كت 


للقتراك الثلث » وللأفرنج والفلاحين الثلثان » فانعقد الأمر على هذه القضية» 
وكثتب الشرط على هذه النية * 

وكان فخر'الملك بن عمار ؛ لما ملك الأفرنج جبيل » خرج منها وتوجه 
إلى شيزر ؛ فاكرمه صاحبها سلطان بن علي بن المقلد بن منقذ الكناني » 
واحترمه » وجماعته » وعرض عليه المقام عنده » فلم بفعل » وتوجه إلى دمشق 
عائمدا إلى ظهير الدين أتابك » فأكرمه وأنزله في دار » وأقطعه الزبداني وأعمالها 


سنة ثلاث وخمسمائة 


لا فرغ الافرنج من طرابلس بعد افتتاحها ؛ وتدبير أعمالها » وتقرير 
أحوالها ؛ نهضوا إلى رفنية وعرف ظهير الدين ذاك من قصدهم » فتهض في 
العسكر نحوها لحمايتها » وخيم بإزائهم بخمص ؛ فلم يتمكن الأفرنج من 
منازلتها ومضايقتها » وترددت بينه وبينهم مراسلات ومخاطبات » أقضت إلى 
أن أجاب كل واحد من الفريقين ( +4 و ) إلى تقرير الموادعة على الأعمال » 
والمسالمة » واستقر الأمر في ذلك على أن يكون للأفرنج الثلث من استغلال 
البقاع » ويسلم إليهم حصن المنيطرة'١».‏ وحصن ابن عكار » وريكفشوا عن 
العيث والفساد في الأعمال والأطراف » وأن يكون حصن مصيات0؟ وحصن 
الطوفان2؟» وحصن الأكراد2*0 داخلاك في شرط الموادعة » ويحمل أهلها عنها 


٠ قال ١ياقوت عن المنيطرة : حصن بالشام قريب من طرابلس‎ )١( 

(؟) قلعة صغيرة في شمالي لبنان ( 8؟ ميلا تقريبا الى الشمال الشرقي من طرابلس) 
تريضص. فوق جرف جيلي على السقوم الشمالية لجبل عكار ٠‏ 

فنة قلعة ومدينة صغيرة في وسط سورية الى الغرب من مديئة حماة » تقبع فوق تل 
متدرج الانحدار في الشعاب الشرقية لجبال النصيرية ٠‏ 

(5) لم أجد هذا الحصن في المظان حتى أحدد مكاته ٠‏ 2 / 

(©) تعرف ,الآن :باسم قلمة 'الحصن تربض في وسط سورية الى الغرب من حمص في 
منطقة .وادي النضارة ٠‏ موقعها ممتاز فوق ذروة مس تفعة :تزيد عن /- ٠‏ قدم | 

وتحيط يها من جميع جهاتها مدرجات متوسطة الانحدار ٠‏ 


مالا” معينآ في كل سنة إلى الافرنج فآقاموا على ذلك مدة يسيرة » فلم يلبثوا 
على ما :نقرر » وعادوا إلى رسمهم ف الفساد والعناد ٠‏ 


وفيها تو الشريف القاضي المكين فخر الملك أبو الفضل اسماعيل بن 


بدمشق » رحمه الله ٠‏ 


وفي حمادى الأولى من هذه السنة وردت الأخبار من ناحية العراق 
بوصول السلطان ركن الدنيا والدين محمد بن ملك شاه إلى يغداد » واقاذ 
كثتبه الى سائر البلاد معلمآً فيها يما هو عليه من قوة العزم على قصد الجهاد » 
والأمر لظهير الدين أتابك بالمقام بحيث هو الى حين ترد العساكر إلى الشام » 
وينضاف إليها ويدير أمرها ؛ لأنه كان تابع كتبه بالاستصراخ والاستنجاد على 
الكفرة الأضداد » فعرضت عوائق عن ذلك عاقت » وموائع عن المراد صدت » 
وطالت مدة الآتنظار » وتزايد طمع الكفار بتآخر العسكر السلطائية » فحملت 
ظهير الدين أتابك » الحمية الاسلامية » والعزيمة التركية على التأهب للمسير 
بنفسه إلى بغداد» لخدمة الدار العزيزة النبوية المستظهرية» والمواقفالسلطانية 
الغياثية » والمثول بها » والشنكوى لا نزل بالمسلمين في الأعمال إليها » من تملك 
اليلاد » وقتل الرجال » وسبي النساء والأطفال » وحديثهم ينهم بالطمع ف 
الإمتداد إلى تملك الأعمال الجزرية والعراقية » وتأهب للمسير » واستصحب 
دنه فقن املاقة رن عنان سات ار ابلق 4 وخر اصن امطاب + ونا البتقنة بن 
الخيول العربية السشبكق ؛ وطثرف مصر من أجناس اللباس » وما يصلح لتلك 
الجهات من التحف والهدايا من كل فن له قيمة وافرة وتوجه في البربة على 
طريق السماوة واستثاب في دمشق ولده تاج الملوك بوري » ووصاه بما يجب 
عمله من استعمال اليقظة ( ٠ه‏ ظ ) في الذب والحماية وإحسان السيرة في 
الرعية » والمغالظة للأفرنج » .والثبات على الموادعة المستقرة معهم إلى حين . 
العود+ 


00 كت 


| فلما سار » وحصل في الوادي المعروف بوادي المياه من البربة » وافى 
الخير بما شاع من ا مرجفين ببعداد » من الحديث تقليد السلطان بلاد الشام 
لأمراء عيّن عليهم » ووقعت الإشارة في ذلك إليهم » فاحدث هذا الخبر وحشة 
أوجبت عوده من طريقه » واعتمد على فخر الملك بن عمار ؛ ومن عول عليه 

من ثثقاته في الإتمام إلى بغداد بما صحبه من التحف والهدايا » والمنانٌ عنه في 
إنهاء ما دعاه إلى العود من طريقه » فوصل فخر الملك الى بغداد بما صحيه » 
فصادف من الابتهاج بمقدمه والتأسف على عود أتابك » ولم يصل ووشاهد 
ما زاد على الأمل » وظهور بطلان تلك الأراجيف بالمحال الذي لا حقيقة له » 
وتواصلت الأجوبة عن ذلك بما سر النفوس » وشرح الصدور والاعتذار من 
إشاعة المحال ؛ وأكاذب الأخبار ٠‏ ش 


وقد كان ظهير الدين أتايبك في عوده من وادي المياه » قت اتصل به أن 
كمشتكين الخادم التاجي » الوالي ببعلبك قد راسل الأفرنج بالتماس المصافاة 
منهم » وبعثهم عن شن الغارات على الأطراف » وأنه قد سيكر أخاه بابتكين 
الخادم التاجي إلى السلطان » للتوصل بالمحال إلى إفساد الحال » فحين سمع 
ظهير الدين هذا الخبر وتفوذه » ندب جماعة من العسكر » وقرر معهم المصير 
إلى المسالك والطرقات التي .لا بد من عبوره فيها » لمسكه وحمله إليه » فلم 
يقف لبايتكين المذكور على خبر » وسار ظهير الدين في العسكر من طريقه » 
وكتب إلى تاج الملوك يأمره بالخروج في العسكر إلى بعلبك » والنزول عليها ؛ . ' 
فسارع الى امتثال أمره » وسار إليها ونزل عليها على غفلة من أهلها وغرقر 
ممن بها ثم أرسل الخادم المذكور بلتمس منه الدخول ف الطاعة » وتسليم 
الموضع إليه » ويحذره من الاستمرار على المخالفة والعصيكن » وبخوفه الإقامة 
على ما نفضي إلى سفك الدماء » وبالغ في الاعذار له والإنذار » فلم يجب إلى 
المراد والايثار » وأصر على الختلف والانكار » ووافى عقيب ذلك ظهير الددين 
و لحر رسو عع ب الرجالك ررمت إلى وراك اليا رمدي 


الك 


عليها المناجيق » وشرع في عمل آلة الحرب والنقوب لقصد الأماكن المستضعفة 
منها لاتتهاز الفرصة فيها ( 4١‏ و ) وترامى إليه من أحداث أهلها وأجنادما 
جماعة أحسن إليهم » وخلع عليهم » وزحف إلى سورها » وقاتل من عليه » 
فقتل جماعة منهم » فحين شاهدوا الجد في القتال » والصبر على النزال » جنحوا 
إلى الدخول في الطاعة » والتمس الخادم الإقالة » وبذل تسليم البلد والحصن 
على شرط اشترطه » واقطاع عينه » وطلب بعض المقدمين للحديث معه والتوثق 
لنفسه ؛ فنفذ إليه الأمير بلتاش لمحله من الدولة » فتقررت الحال على ما اقترحه 
وسلم البلد والحصن الذي هو غاية في المنعة والحصانة»ومن العجائب المذكورة» 
والقلاع المشهورة » وخرج إليه » وجرى على عادته الجميلة في الصفح عمن 
أساء إليه » وأظلهر العصيان عليه » وعوضه عن بعليك حصن صرخد » وهو 
مشهور بالحصانة والمنعة أض(١2‏ » وأعاد إليه ما كان قبض عنه من ملك 
وإقطاع © يدمشق » وسلم ظهير الدين أتابك ؛ بعلبك إلى ولده تاج الملوك 
بوري »6 فرتب فيها من ثقات أصحابه من اعتمد عليه ف حفظها » وقرر أحوالهاء 
وكانت مدة المقام ف منازلتها خمسة وثلاثين ,بوم وسلمت وتسلمت في اليوم 
الثاني والعشريق من شهر رمضان سئة ثلاث وخمسمائة وأمر ظهير الديسن 
بإزالة حوادث الظلم عن أهل بعلبك » ونسويغ بعض خراجها"" أهلها » وأعاد 
عليهم أملاكا كانت قد اغتصبت في قديم الزمان » وكثر له الدعاء » وتواصل 


)١(‏ ترسم الآن « صلخد » وهي مركن منطقة تابعة لمحافظة السويداء » وقد وصنها 
أبو الفداء في تقويم البلدان : 10848 59! يقوله : وهي يلدة صغيرة ذات قلعة 
سن تفعة وكروم كثيرة » وليس لها ماء سوى ما يجمع من الأمطار ف الصهاريج 

: والبرك ٠٠٠‏ امن شرقيها تسلك طريقآ تعرف بالرصيف الى العراق ٠‏ 

0( في الأصل « الى دمشق ) وهو غير مستقيم قوم من مرآة الزمان - آأخبار سنة ب 
"650 حيث نقل رواية ابن القلانسي هذه * 

5( في الأصل « يعض خراج أهلها » وهو غير مستقيم المعنى : وفي مرآة الزمان عن 
ابن القلانسي : « وحط بعض الخراج » لذا تم التقويم * 


سد كالما سم 


عليه الثناء وعاد .منكفياً إلى دمشق » وورد عليه الخبر بعود السلطان من بغداد 
إلى أصفهان في شوال من السنة + 


وورد الخبر بوفاة الأمير ابراهيم ينال صاحب آمد » وكان قبيح السيرة 
فيهاءمذكورا بالظلم في أهلهاءوكان جماعة من أهلها قد جلوا عنها لأجل [ظلمه] 
المستمر عليهم » واساءته إليهم » فسرت النفوس يفقده » وأمل من بعده الصلاح 
وقام مقامه ولده » فكان أصلح منه سريرة » وأحسن طريقة ٠‏ 0 


وفي هذه السنة خرج طنكري من أنطاكية في حشده ولفيفه المخذول » 
إلى الثغور الشامية فملك طرسوس وما والاها » وأخرج صاحب "ملك الروم 
منها » وعاد إلى ؟تطاكية » ثم خرج إلى شيزر وقرر عليها عشرة آلاف دينار » 
مقاطعة تحمل اليه بعد أن عاث ف عملها ؛ ونزل على حصن ( ١ه‏ ظ ) الأكراد 
جل من أهله وتتوطة إل حرقة © وكات للك يدون زان متتجيل لاله 
على ثغر بيروت برآ وبحرا ؛ فعاد طنكري إلى أنطاكية » وسار جوسلين صحب 
تل باشر217 إلى ثغر بيروت لمعاونة النازلين عليه من الأفرنج » ويستنجد بهسم 
على عسكر الأمير مودود النازلين على الرها » وشرع الأفرنج فٍ عمل البرج » 
ونصبه على سور بيروت » فحين نجز وزحفوا به كسر بحجارة المناجيق وأفسده 
قشرعوا في عمل غيره » وعمل أبن صنجيل برجا آخر » ووصل ف الوقت من 
اصطول مصر في البحر نسعة عشر مركبا حرببة ؛ فظهروا على مراكب الأفرنج 
وملكوا بعضها » ودخلوا بالميرة الى بيروت » فقويت بها تفوس من فيها من 
الرعية » وأنهذ الملك الى السويدية ستنجد يمن فيها من الجنوية في مراكبهم» 
قوصل منها إلى بيروت أربعون مركبا مثشحنة بالمقاتلة » فزحف الأفرئج في 
البر والبحر إليها بأسرهم ف يوم الجمعة الحادي والعشرين من شوال ».ونصبوا 


)١(‏ يعرف الآن ياسم « قل باجني » وهو تابع اداريا لمنطقة جبل سمعان ,» احسدى 
مناطق محافظة حلب ٠‏ 


ل ا 2 


على السور برجين اشتدوا في القتال » فقتل مقدم الاصطول المصري » وخلق 
كثير من المسلمين » ولم ير الأفرنج من ما تقدم وتآخر أشد من حرب هذا » 
وانخذل الئاس ف البلد وأيقئوا بالهلكة » فهجم الأفرنج على البلد آخر نهار 
هذا اليوم » فملكوه بالسيف قهراً وغلبة وهرب الوالي الذي كان فيه في جماعة 
من أصحابه [ ثم أمسك 2١7]‏ وحمل إلى الافرئج فقثتل ومن كان معه » وغنموا 
ما كان استصحبه من امال » ونهب إلبلد وسبي من كان فيه » وأسر واستصفيت 
أموالهم وذخائرهم » ووصل عقيب ذلك من مصر ثلاثمائة فارس نجدة لييروت» 
فحين حصلؤا بالأردن خرجت عليهم فرقة من الأفرنج بسيرة العدد » فانهزموا 
منهم إلى الحبال » فهلك منهى جماعة ٠‏ 


فلما تقرر آمر بيروت رحل الملك بغدوين في الأفرنج » ونزل على فر ٠‏ 
صيدا » وراسل أهله يلتمس منهم تسليمه » فاستمهلوه مدة عينوها » فآجابهم 
إلى المهلة بعد أن قرر عليهم ستة آلاف دينار تحمل إليه مقاطعة » وكانت قبل 
ذلك ألفي دينار» ورحل عنها الى يبت المقدس للحج ٠‏ 


وفي هذه السنة وردت الأخبار بظهور الكرج على بلاد”) كنجة ( ؟و و ) 
وما قاربها » وأكثروا العيث والفساد في نواحيها » واتتهى الخبر بذلك إلى 
السلطان غياث الدثيا والددين محمد بن ملك شاه »؛ فأنهض إليهم عسكراً وافر 
العدد » فأوقع بهم وشردهم » وعن الفساد والعيث أبعدهم بالفنك فيهم 3 
وطردهم ودوخ بلادهم » وأخرب أعمالهم ؛ فأمن أهل بلاد كنجة من شرهم » 
وقامت الهيبة بإهلاكهم ؛ وعاد العسكر السلطاني ظافراً غانمآ ٠‏ : 


)١(‏ زيد ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق حيث ,أن النص ألم به سقط م 


(؟') هي وراء أرمينية العليا » وهي من مشهور بلاد أران ( اللان ) على مرحلتين من 
برذعة تقويم البلدان 5١0-4١5:‏ ه 


 -7‏ ال تك 


وف هذه السنة وردت الأخبار بظهور قوم من كافر ترك على من صادفوه 
ف الأعمال » ووصلوا إلى جيحون فأفسدوا تلك الأعمال » وأعاثوا فيهما » 
واتصل الخبر بالسلطان المعظم أبي الحارث سنتجتر بن ملك شاه » سلطان 
اخراسان » فأنهض إليهم أميرا كبيرآً من مقدمي عساكر نخراسان » في عدد دثر 
من الأتراك » فظفر بهم وكسرهم » وقتل منهم خلقاً كثيراء[ فأقبلوا ]17 عائدين 
خاسرين مفلولين ء* 

وف ثامن ذي القعدة من السنة ظهر في السماء كوكب من الشرق له ذؤابة 
ممتدة إلى القبلة » وأقام إلى آخر ذي الحجة ؛ ثم غاب ٠‏ 


وفيها كاتب السلطان غياث الدنيا والدين الأمير سكمان القطبى » صاحب 
أرمينية وميافارقين » وشرف الدين مودود صاحب الموصل يأمرهما بالممسير 
1 في العساكر إلى جهاد الأفر نج ؛ وحمابة بلاد الموصل » فجمعاً واحتشدا » 
ونهضا ونزلا بجزبرة بني ثمير إلى أن تكامل | وصول ولاة الأطراف إليهما » 
وخلق كثير من المتطوعة » ووصل إليهما أيضاً الأمير نجم الدين ايل غازي بن 
أرتق في خلق كثير من التركمان » واجتمع المسلمون في عدد لا يقوم بلقافه 
جميع الأفرنج » واتفقت الآراء على افتناح الجهاد بقصد الرها ومضايقتها » 
إلى أن يتُسهل الله افتتاحها بحكم حصاتتها ومنعتها ٠‏ 


فرحلوا باسرهم ونزلوا عليها في العشر الثاني من شوال » وأحاطوا بها 
من جهاتها كالنطاق » ومنعوا الداخل والخارج بالمسير إليها »م وكان القوت بها 
قليلا” » فأشرف من بها على الهلاك » وغلا بها السعر » وطالت مدة الحصر لهاء 
والتضييق عليها ؛ وحين عرف الأفرنج صورة هذه الحالب» شرعوا في الجمع 
والإحتشاد » والتأهب للذب عنها » والاستعداد » واتفقت الكلمة بينهم على 


)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق ٠‏ انظ ماذكنء سبط ابن الجوزي 
فق مس آة الزمان ‏ أخبار سنة ٠617‏ ده 


ل 59# سم 


هذه الحال » واجتمع ( 95 ظ ) طشكري صاحب أنطاكية وابن صنجيل صاحب 
طرابلس » والملك بغدوين ومقدمو ولاة الأعمال من الأفرنج ؛ وتعاهدوا 
وتعاقدوا على الثبات في الحرب والمصابرة واللباث ؛ فلما استقرت الأحوال 
ينهو اطق النينة ريحلوا اتررهي إلى انعية الها 


واتصلت الأخار بظهير الدين أتابك » وعرف صورة الحال فيما تقرر 
بينهم ؛ فسار من دمشق في العسكر وخيم على سلمية : وعرف أن الافرنج 
قد قصدوا في طريقهم رفنية » وفيها الأمير شمس الخواص واليها » وأنهم | 
نزلوا عليها ظهر إليهم في خيله وقتل منهم جماعة ؛ ووصل الى المخيم بسلمية» 
واجتمع إليه خلق كثير من الشام ؛ ووصل الخبر بحصول الأفرنج على الفرات 
عازمين على قطعه ( قصد ) الرها » فرحل أتابك في الحال وتوجه إلى ناحية 
الرقة وقلعة جعبر » وقطم الفرات وتلوم هناك إلى أن عرف خبر الافرفج » أنهم 
قد أحجموا عت العبور لتفرق سرابا العساكر الاسلامية .وطلائعهم في سائر 
الجهات والمسالك إلى الفرات ٠‏ 


ولا عرف اللمسلمون قرب الأفرنج منهم » اتفقت الآراء فيما بينهم على 
الإفراج لهم ليتمكنوا من لقائهم في الفضاء من شرقي الفرات » ورحلوا عن 
الرها في 'آخر ذي الحجة منها » ونزلوا أرض حران على سبيل الخديعة والمكر» 
وكانت حران قد حصلت للأمير مودود » وسلمها إلى نجم الدين ايل غازي بن 
أرتق »وتوقف المسلمون عن لقاء الأفرتج إلى أن يقربوا منهم » ويصل إليهم 
عسسكر دمشق » وفطن الأفرنج لهذا التديير والاتفاق عليه » فخافوا واستشعروا 
الهلاك والخذلان » وأجفلوا ناكصين على الأعقاب إلى شاطىء الفرات » وبلغ 
المسلمين خبرهم » فنهضوا ف إثرهم وأدركهم سرعان الخيل وقد قطع الفرات 
بعضهم من مقدميهم ؛ فغنم المسلمون سوادهم وأثقالهم » وآأتوا على العدد 
الدثر: من أتباعهم قتلاك وأسراً وتمزيقآ في الفرات » وامتلات الأبدي من العنالم 


الالاا ا 


والأسلاب والسبي والدواب » ولم يتمكن المسلمون من قطع الفرات للحاق 
بهم بحكم اشتغالهم بأمر الرها » والعود إليها » وكانوا قد أخرجوا منها كل 
ضعيف الحال»ورتبوا جماعةمن الأرمن لحفظهاءوحملوا إليها ما صحب العسكر 
الواصل من الأقوات تقوية لها ؛ وخرج بغدوين الرويس ( #ة و ) صاحبها 
عنها » وتوجه صحية ة الأفرئج المنهزمين » وأقام عسكر اللإسلام على الغرات 
آباماً 'ازلا” بإزائهم » ورحل طالبآ للعود إلى منازلة الرها » وعرف ظهير الددين 
أثابك خبر عودهم على تلك الصفة » فعاد منكفئاً إلى عمله لحمايته منهم » 
بعد آن تفكذ شطرا وافر؟ من معسكره إلى النازلين على الرها لمعوتتهم » ووصل 
إلى دمشق وأقام من كان أنهضه من عسكره الى الرها الى أن خلت البلاد 
منهم 5 لهم في العود إلى أماكنهم بعد إكرامهم والإحسان إليهم ٠20‏ 

وترددت بين أنابك ظهير الددين» وبين الأمير شرف الددين مودود مراسلات» 
أفضت إلى استحكام المودة بينهما » واتفاق الكلمة » وتأكيد أسباب الألفة » 
فطالمقام عسكر الاسلام على الرها لامتناعها وحصانتها » وقل تواصل الميرة 
إلى المخيم » وعدم وجودها » فدعتهم الحاجة إلى العود عنها » قتفرقوا بعد أن 
رتبوا من يقيم على حر”ان لحصر الرها ٠‏ 


وحدث لنجم الدين ايل غازي بن أ“رتق استبحاش من سكمان القطبي 
لأمر تجدد بينهما » فأجفل من حران إلى ماردين » فقبض: سكمان على ابن .. 
أخيه بلك ؛ وحمله معه إلى بلده مقيدآ ٠‏ 

وبعد تفرق العساكر الاسلامية عن الرها عاد إليها بغدوين الرويس 
صاحبها » وحصل بها ».والغارات متواصلة على أطرافها » وقد كان الملك فخر 
الملوك رضوان صاحب حلب لا عرف هزيمة الأفرنج خرج إلى اعمال حلب » 


٠ كان جمع العساك الاسلامية موسميا خاضعا لقواعد الاقطاع العسكري‎ )١( 


واستعاد ما كان غلب الأفرنج عليه منها : وغار على عمل أنطاكية » وغنم منه 
غنيمة وافرة ؛ ولا عرف خبر عودهم عاد إلى حلب » ووصل الأفرنج عقيب ذلك 
فأفسدوا ف عمل حلب » وقتلوا وأسروا خلقا كثيراً » وعاد طنكري ونزل على 
الأثارب210, وملكها بعد طول حصرها والمضايقة لبها » وذلك اف جمادى الآخرة 
من السنة » ومن أهلها ؛ وخرج منها من أراد الخروج : وأقام من آثر المقام» 
واستقرت الموادعة بعد ذلك بين الملك فخر الملوك رضوان وبين طنكري » على 
وعشرة أرؤس تخيلا ؛ وفكاك الأسرى ؛ واستقرت على هذه القضية ٠‏ 


وفيها وصل الملك بغدوين صاحب ( 4# ظ ) بيت المقدس الى ناحية 
بعلبك وعزم على العيث والإفساد في ناحية البقاع » وترددت المراسلة بينه 
وبين ظهير الدين أنابك ف هذا المعنى ؛ الى أن تقررت الموادعة بينهما على أن 
يكون الثلنث من استغلال البقاع للأفر نج » والثلثان للمسلمين والفلاحين » 
وكتبت ببنهما المواصفة يهذا الشرح في صفر من السنة ؛ ورحل عائداً إلى عمله» 
وقد فاز بما حصل ف بده وأيدي عسكره من غنائم بعلبك » والبقاع ٠‏ 


ووردت الأخبار فيها بوصول بعض ملوك الأفرنج في البحر » ومعه 
نيف وستون مركب مشحونة بالرجال لقصد الحج والغزو ف بلاد الإسلام » 
فقصد بيت المقدس » ونوجه إليه بغدوين واجتمع معه » وتقرر بينهما قصد 
سنة أربع وخمسمائة وضابقوه برآ وبحرا » وكان الاصطول المصري مقيمآ 
على ثغر صور ؛ ولم .تتمكن من إنجاد صيدا » فعملوا البرج وزحفوا به إليهاء 
وهو ملبس بحطب الكرم والبسط وجلود البقر الطرية » ليمنع من الحجارة 
والتفط » وكانوا إذا أحكموه على هذه الصورة نقلوه على نكر تركب تحته 


٠ اللباب في تهديب الأنساب لابن الأثبي‎ ٠ هي قلعة حصيئة بين حلب وآنطاكية‎ )١( 
٠» | ببروث : لو‎ ٠ مل‎ 


آذ الم ل تارتم دمشق 


في عدة أيام متفرقة » فإذا كان يوم الحرب وقرب من السور » زحفوا به وفيه 
الماء والخل لطفى النار » وآلة الحرب ٠‏ 


فلما عإين من بصيدا هذا الأمر » ضعفت نفوسهم » وأشفقوا من مثل 
نوبة بيروت » افأخرج إليهما قاضيها وجماعة من شيوخها » وطلبوا من بغدورين 
الأمان » فآأجابهم الى ذلك » وأمنهم والعسكرية معهم عنى النفوس والأموال» 
وإطلاق من أراد الخروج منها إلى دمشق » واستحلفوه على ذلك وتوثقوا منه 
وخرج الوالي والزمام وجميع الأجناد والعسكرية » وخلق كثير.من أهل البلد» 
وتوحهوا الى دمشق لعشر بقين من جمادى [الأولى] 2١١‏ لسنة أريع وخمسمائة» 
وكانت مدة الحصار سيعة وأربعين بومآ»ورتب بغدوين الأحوال بها والحافظين 
لها » وعاد إلى بيت المقدس » ثم عاد بعد مدة يسيرة الى صيدا ء فقرر على 
من أقام بها نيفاً وعشرين آلف دئار » فافقرهم واستغرق أحوالهم » وصادر 
من علم أن له تنبه منهم ٠‏ 

سنة أربع وحخمسمائة 


( 54 و) في هذه السنة وردت الأخبار بأن جماعة من التجار المسافرين . 
خرجت من تنيس'5'ودمياط ومصر ببضائع وأموال جمة » كانوا قد ضجروا 
وملثوا طول المقام » وتعذر مسير الاصطول في البحر ؛ وحملوا نفوسهم على 
الخطر » وأقلعوا في البحر » فصادفتهم مراكب الأفرنج » فأخذتهم وحصل في 
أيديهم من الأمتعة والمال ما يزيد على ماثة ألف دينار » وأسروهممٍ وعاقبوهم 6 
واشتروا أنفسهم بما بقي لهم من الذخائر في دمشق وغيرها ٠‏ 


* 710/8 : أضيفما بين الحاصرتين من الكامل لابن الأثبي‎ )١( 
وتنئيس جزيرة في مصس في وسط بحيرة‎ « : ١١5 ١١4 : في تقدم البلدان‎ (2 
٠ تعرف يبحيرة تئيس قريبة من مام البحر » المتوسط‎ 


لد 99/5 سم 


وأما بغدوين فانه لما عاد من صيدا » قصد عسقلان » وغار عليها » وكان 
واليها المعروف يشمس الخلافة يراسل بغدوين » فاستقرت الحال بينهما على 
مال يحمله إليه » ويرحل عنه ويكف الأذية عن عسقلان » وكان شمس الخلافة 
أرغب ف التجارة من المحاربة » ومال إلى الموادعة والمالمة وإيمان السابلة » 
وقرر على أهل صور سبعة آلاف دينار تحمل إليه في مدة سنة وثلائة شهورءة 
واتنهى الخبر بذلك الى الأفضل صاحب مصر في شوال ؛ فانكر هذه الحال» 
وأسرها قي تفسنه » ولم يبدها لأحد من 'خاصته » وجهز عسكرا كثيفا إلى 
عسقلان مع وال يكون مكان شمس الخلافة » فلما قرب من عسقلان وعرف 
شمس الخلافة ذاك أظهر الخلاف على الأفضل» وجاهر بالعصيان عليه» وأخرج 
من أكان عنده من العسكرية لخوفه من تدييرهم عليه من الأفضل لما يعلمه من 
الأمور التي أنكرها عليه » وتقمها منه » ومراسلته لبغدوين يلتمس منه المصافاة 
والمعونة بالرجال والغلال » وإن دهمه أمر” » وحزبه خطب » سلم إليه عسقلان 
فطلب منه العوض عنها » فلما عرف الأفضل ذلك أشفق من تمام هذا الأمر ؛ 
فكاتبه بما يطيب نفسه : وغالطه وأقطعه عسقلان وأقر إقطاعه يمصر عليه ه 
وأزال الاعتراض لشيء من ماله في ديار مصر من خيل وتنجارة وأثاث ؛ وخاف 
شمس الخلافة من أهل البلد ؛ فاستدعى جماعة من الارمن فآثبتهم في عسقلان» 
ولم يزل على هذه الحال إلى آخر سنة أربع وخمسمائةفانكر أمره أهل اليلد 
ووثب عليه قوم من كتامة وهو راكب فجرحوه » وانهزم إلى داره فتبعوه 
وأجهزوا عليه » ونهبوا داره وماله » وتخطفوا بعض دور ( 4 ظ ) الشهود 
والعامة » وانتهى الخبر إلى صاحب السيارة.فبادر إلى البلد ؛ فاطاع أمره من 
به ؛ وأتعذوا رأسه إلى الأفضل إلى مصر » وآنهوا جلية حاله » فحسن موضع 
ذلك منه وموقعه » وأبحسن الى الواردين بهذه البشرى » ثم تقدم بمطالية 
القوم القاتلين بما نهبوه من داره » واستولوا عليه من ماله » ومال أعل اليلد 


0 ف 5 


واعتقالهم » وقيض جماعة من أهل البلد » وحملهم إلى مصر » ولما وصلوا 
اعتقلوا فيها ٠‏ 


وف هذه السنة هبت بمصر وأعمالها ربح سوداء » وطلع سحاب أسود 
أخذ بالأقفاس وأظلمت منه الدنيا » حتى لم ,ببصر أحد ,بده » والريح تسفي 
الرمل 'فِ مقل الناس .ووجوههم ؛ حتى ينسوا من الحياة » وأبقنوا بالبوار لهول 
ما عايئوه » والخوف مما نزل بهم ».ولما تحلى ذلك السواد ؛ عاد إلى الصفرة » 
والريح بحالها » ثم انجلت الصفرة » وظهرت للناس الكواكب ».وظن أهل تلك 
الأعمال بأن القيامة قد قامت ؛ وخرج الناس من منازلمم وأسواقهم إلى 
الصحراء » وركدت الريتم 3 وأقلم السحاب ؛ وعاد الناس إلى منازلهم سالمين 
من الأذى » وكانت مدة هذه الشدة منذ صلاة العصر الى صلاة المغرب ٠‏ ' 


زغها وهل الننللان قياف الذذى اعفد بن ملك مناه اسن مدان إن 
بنداد » إفي جمادى الأولى منها » ووردت الكتب والرسل إليه من الشام يإنهاء 
الحال » وما جرى من الافرنج بعد عودهم عن الفرات » ونوبة صيدا والأثارب 
2525 


ولا كان أول جمعة من شعبان حضر رجل من الأشراف الهاشميين من 
أهل حلب 6 وجماعة من الصوفية والتجار والفقهاء إلى جامع السلطان سيغداد» 
فاستغاثوا وأنزلوا الخطيب عن المثبر » وكسروه » وصاحوا وبكوا لما لحق 
الاسلام من الأفرنج » وقتل الرجال وسبي النساء والأطفال » ومنعو! الناس 
من الصلاةء والخدم والمقدمون يعدونهم عن السلطان بما يسكنهم من إتقفاذ 
العساكر ».والانتصار للاسلام من الأفرنج والكفار » وعاودوا ف الجمعة الثانية 
المصير إلى جامع الخليفة » وفعلوا مثل ذلك من كثرة البكاء والضجيج 
والإستغاثة والتحيب ٠‏ 


سد الاليا لد 


ووصلت عقيب ذلك الخاتون السيدة » أخت السلطان » وزوجة الخليفة 
إلى بغداد من أصفهان » ومعها من التجمل والجواهر والأموال والآلات » 
وأصناف المراكب والدواب والأثاث ( هو و ) وأنواع الملاس الفاخرة » 
والخدم والغلمان والجواري والحواشي : ما لا بدركه حزر فيحصر » ولا عد 
فيذكر » واتفقت هذه الاستغاثئة » فتكدر ما كان صافياً من الحال والسرور 
بمقدمها » وأتكر الخليفة المستظهر ,الله أمير 'المؤمنين ما جرى : وعزم على طلب 
من كان الأصل والسيب ليوقع به المكروه » فمنعه السلطان من ذلك » وعذر 
الناس فيما فعلوه » وأوعز إلى الأمراء والمقدمين بالعود إلى أعمالهم والتأهب 
للمسير 'الى جهاد أعداء الله الكفار ٠‏ 


وف جمادى الآخرة منها ؛ وصل رسول متملك الرروم. بهدايا وتحف 
ومراسلات » مضموتها البعث على قصد الأفر تج 3 والايقاع بهم والاجتماع 
على طردهم من هذه الأعمال » وترك التراخي ف أمرهم ؛ واستعمال الحد” 
والاجتهاد في الفتك بهم قبل إعضال خطبهم واستفحال شرهم » ويقول إنه 
قد .مئعهم من العبور الى بلاد المسلمين » وحاربهم » فان طمعوا فيها » بحيث 
تنواصل عساكرهم وامدادهم الى البلاد الاسلامية احتاج إلىمداراتهم وإطلاق 
عبورهي ومساعدتهم على مقاصدهم وأغراضهم » للضرورات القائدة إلى ذلك » 
وببالغ ف الحث والتحريض على الإجتماع على حربهم » وقلعهم من هذه الدبار 
بالانفاق عليهم ٠‏ 

وفٍ هذه السنة نقض الملك بغدوين صاحب بيت المقدس الهدنة المستقرة 
بين أنابك وبينه » وكتب إلى ابن صنجيل صاحب طرابلس يلتمس منه الوصول 
إليه في عسكره » ليجتمع معه في طبربة » وجمع وحشد ؛ ورحل إلى تاحية 
بيت المقدس لتقرير مر كان في نفسه ». فحدث له ف طريقه مرض أقام به أيامآء 
ثم أبل مته وأفاق » وقصد في حشده ناحية البثنية من حوران » وقد اطرح كل 


لاع لد 


من ف الشام ؛ ولم ,ببق ف عينه منهم أمر" بحفل به من جهتهم » فنهض ظهير 
الدين أنايك عند معرفته قصده في عسكرهة » ونزل بف االمنزل المعروف يرأس 
الماء(21» ثم رحل عنه إلى اللجاة» و نهض الأفرنج بن نإثره الى الصنمين”"©2»ففرق 
أتايك العسكر عليهم من عدة جهات » وبث في المعاير والمسالك خيلا” تمنع 
من حمل الميرة إليهم » وضايقهم مضايقة ألجأتهم الى الدخول في حكم المسالمة 
والموادعة » .وترددت المراسلات في ذلك ( هو ظ ) إلى أن استقرت الحال بينهما 
على أن يكون لبغدوين النصف من ارتفاع جبل عوف والسواد والحيانة 
مضافا إلى ما في يده ؛ ومن هذه الأعمال التي ليها في أيدي العرب من آل 
جراح » وكتب يبئهما هذا الشرط » ورحل كل منهما منكفئا الى عمله في آخر 
ذي الححة مثها ء 


وقد كان الأمر تقرر مع السلطان غياث الدنيا واللدين على إنهاض العساكر 
عقيب تلك .الاستغاثة المقدم شرحها ببغداد » والتقدم الى الأمراء بالتأهب 
للمسير الى الجهاد ؛ فتأهبوا لذلك ؛ وكان أول من نهض منهم الى 
أعمال الأفر نفج الأمير الاسفهسلار شرف الدين مودوذ » صاحب الموصل » في 
عسكره إلى شبختان20 فافتشيح تل قراد؟» وعدة حصون هناك بالسيف والأمان 


)١(‏ اسمه الآن نبع الثريا قرب قرية فقيع بحوران بين جاسم ونوى » جرت مياهه 
الى قرية الشيخ مسكين ويبعد عن دمشق مسافة / ١لاكم‏ / ٠‏ 

(؟) على الطريق الدولية التي تصل دمشق بدرعاأ » وتبعد عن دمشق حوالبي 
/16/ ميلا ٠‏ 

(؟) في الأصل سنجتان , وقد ضبطه [مدروز/سنجتان/ ولم أجد لهذا الموقع من ذكن 
في المصادر الجغرافية ووجدت في الياهر لابن الأثبي : /ا١‏ « شيختان » حيث قال: 
« فما بلغني منها أن الأميي مودودا سار الى الغناة بالشام 0 شفتح قي طريقه 
قلاع من شبختان كان للفرنج » وشبغتان كما يستنتج من ياقوت هي في بلاد 
الأرمن في ديار ربيعة ٠‏ انظر زيدة الحليب : 198/1 ٠‏ 

(5) في الأصل : « تل مراد » وهو تصحيف صوابه ما أآثبتنا ففي معجم البلدان : 
تل قسراد : حصن مشهور في يلاد الأرمن من نواحي شبختان: ٠»‏ 


الل 


ووصل إليه الأمير أحمديل(2217 أفي عسكر كثيف الجمع » وكذلك لاه الأمير 
قطب الدين سكمان القطبي من بلاد أرمنية وديار بكر » فاجتمعوا ف أرض 
حرانءوكتب إليهم سلطان بن علي بن منقذ صاحب شيزر يعلمهم نزول طنكري 
صاحب أنطاكية أرض شيزر » وشروعه ف بناء :تل ابن معشر اف مقابلة شيزرء 
وحمل الغلال إليه » ويستصرخهم ويبعثهم على الوصول إلى جهته » فحين 
عرفوا ذاك رحلوا إلى الشام » وقطعوا المرات في 'النصف من المحرم سنة 
خمس وخمسمائة » ونزلوا على تل باشر في التاسع عشر من المحرم » وأقاموا 
عليه منتظرين وصول الأمير برسق بن برسق صاحب همذان » وكان قد أمر 
من السلطان بالتقدم عليهم » فوصل إليهم في بعض عسكره » وبه مرض من 
علة النقرس » وسكمان القطبي أيضاً مريض » والآراء بينهما مختلفة » وقاقل 
المطوعة والسوقة هذا الحصن ونقبوه » فانهذ جوسلين صاحب تل باشر إلى 
الأمير أحمديل الكردي بلاطفه يمال وهديةر » ويبذل له الكون معه ؛ والميل 
إليه » وكان آكثر العسكر مع أحمديل » وسأله الرحيل عن الحصن وينزل إليه» 
فأجابه إلى ذلك » على كراهية من باقي الأمراء » واشتد مرض سكمان القطبى» 
وعزم أحمديل على العوذ طمعآ مئه في أن السلطان يقطعه بلاد سكمان » وكان 
قد عقد بينهما وصلة وصهر » فعادوا عن تل باشر إلى حلب » ونزلوا عليهاء 
وعاثوا في أعمالها وفعلوا أقبح من فعل الأفرنج في الفساد » وتوقعوا خروج 
( 6ه د) الملك فخر الملوك رضوان صاحب حلب إليهم » أو خدمة ينفذهما 
لهم » فلم يلتفت الى أحد منهم » وأغلق أبواب حلب » وأخذ رهائن أهلها الى 
القلعة » ورتب الجند وأحداث الباطنية والطائعين لحفظ الأسوار » ومنع 
الحلبيين من الصعود إلى السور » وأطلق الحرامية في أخذ من يظفرون به من 
أطراف العستكر )نو 


)١(‏ أحمديل الكردي صاحب مراغة أعظم بلاد آذربيجان وأشهرها » ترجم له ابن 
العديم 2 بفية الطلب " انر كتابي : مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : 
5لا ٠‏ 

(؟) آنظل تفاصيل خبس هذا وآثاره في ترجمة رضوان في بغية الطلب لابن العديم ٠‏ 
مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : 791 ب 785 ٠‏ 


لس لاما ما 


وقد كان ظهير الدين أتايك عند اجتماع هؤلاء الأمراءه وعبورهم الفرات 
قد كاتبوه بالوصول إليهم » ورد التدبير فيما يعتمدونه عليه إليه » ووصل 
إليه كتاب السلطان بمثل هذه الحال ؛ فاقتضت الصورة ؛ وصائب الرأي أن 
ينهض ف العسكرْ نحوهم للاعتضاد على الجهاد » وتقوية النفوس على حماية 
هذه البلاد من أهل الشرك والإلحاد » وجمع من أمكنه من رجال حمص وحماة 
ورفنية وسائر المعاقل الشامية ؛ وسار إليهم ووصلهم على ظاهر حلب » فتلقوه 
بالإكرام والمزيد في الإحترام » وقويت بوصوله النفوس » واشتدت الظهور » 
وسروا بحصوله عندهم سروراً » ظهر منهم وشاع عنهم » فلم بر منهم عزيمة 
صادقة في جهاد » ولا حماية بلادء 


وأما سكمان القطبى فإن المرض اشتد به » واشفي منه ففصل عنهم وعاد 
إلى بلده3102) © وورد الخير بوفاته في طريقه قبل وصوله الفرات59) 6 وآأما 


٠ في الأصل « ولده » وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا‎ )١( 

ف سكمان القطبي هو صاحب ميافارقين » وكان قبل ذلك يمتلك آخلاط ؛ وتحدث 
الفارقي في تاريخه : 1714 71/8 عن تسلمه ليافارقين ثم مشاركته في حملة 
مودود حتى وفاته » ورواية الفارقي لها أهمية خاصة لأن حوادثها وقعت في 
منطقة هو مؤّررخها » يقول الفارقي : « وفي الخميس العشرين من جمادى الأدولى 
سنة اثنتين وخمسماثة نزل الأمير سكمان صاحب أخلاط الى ميافارقين 
وحاصرها . وكان تشرين الأول من السنة ٠‏ وحاصرها وضايقها وكانت شتوة 
صعية ٠‏ وبقي يحاصمرها سبعة أشهر , ثم سلمها إليه أتايك خس تاش بعد ذلك 
قِ شوال سنة اثنتين وخمسمائة . ودخل ميافارقين ٠٠‏ وأقام .بميافارقين » وإزال 
عنهم الكلف والمؤن والأعشار والأقساط وأسقط دار الضرب + وما كان جدده 
المحتسب وآتابك واتخذوه من الرسوم » وحط عن الناس أشيام كثيرة » وأطلق 
الحشر للسور . وأجرى الناس على أملاكهم » وخفف عنهم من الخراج » وآزال 
عنهم جميع أسباب الظلم ٠‏ ونزل في القصير واليا مملوكه غزغلي وسلم البلد 
الى خواجا أثير الدولة آبو الفتوح وبقي النأس معه على كل كين 0ه 


مشا عما م 


برسق فإنه كان يحمل في المحفة ولا يتمكن من فعل ولا قول » أما أحمديل 


وف سلة «آريع وخمسمائة نزل الأمي سكمان الى ميافارقين » وقصد الرها 
. ومعه عساص عظيمة فمات هناك » ووصل تابوته الى ميافارقين . وحمل الى 
أخلاط ودفن بها ٠٠-٠‏ وفي سنة ست وخمسمائة وصلث خاتون زوجة الأمين 
سكمان م .وولده الأميي إبراهيم الى ميافارقين ٠»‏ وعزل غزغلي عن الولاية , 
وولي السديد أبى سعد الحويلي الوزارة » وولى ميافارقين .أخوه أبى منصور 
المعين 2 واسحعش. متوليا ٠٠-٠,‏ وفي سنة سبع وخمسمائة قتل الأمبي ابراهيم بن 
سكمان الوزيى السديد في ولاية منازجردءو [غلهر أخوه المعين العصيان بميافارقين 
و بقي مدة متحكما في اليلد ٠٠٠‏ وفي آأض سنة ثمان وخمسمائة وصل قراجا 
الساقي مملوك السلطان محمد الى .باب ميافارقين » ونزل على الروابي » وبقي 
مدة , والمعين متولي البلد وهو لا يظهر إلا أنه عابر وهى ينتظلى من يلحقه من 
أصحابه , ولا يراسل المعين ولا يكلمه » وأخرج له المين الإقامة والضيافة » 
وكان كل يوم يركب الى الصيد ء ويعبر على باب البلد » فعبى ذات يوم كعادته 
على باب المدينة بياب الحوش ٠‏ وهجم على الباب » وقطع بسيف كان بيده 
السلسلة » ودخل فوثب إليه بعض الخراسانية فجذب سيفه , وصاح فيه الأمير 
فدخل الى داخل البلد » ومعه جماعة فوقف داخل الباب » فوثب الى بين يديه 
رجل حداد ء ومشى .بين يدديه الى باب القمعر , ووقعت الصيحة » وغلق باب 
القصصر . واجتمع الناس » وبقوا ساعة » ففتح المين باب القصير » ودخل عن 
الدين قراجا الى ميافارقين في آخر سنة ثمان وخمسمائة ونزل المعين الى دار 
العجمية » وملك قراجا البلد » ودخل أصحابه ورحله وثقله وزوجته , وكانت 
جارية للسلطان محمد » وكان معها ابنئة السلطان تسمى فاطمة خاتون صغيرة, 
وهي التي تزوجها الخليفة المقتفى في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ولقد حضرت 
لا دخلت إليه الى دار الخلافة في سئة أريع وثلاثين وخمسماثة ببنداد ٠٠ ٠‏ 
وبي قراجا ثلاثة آيام » واستوزر المعين » وخلع عليه ورد الأمور إليه ٠٠٠‏ 
ثم ان السلطان نفذ طلبه واستدعاه , قفمضى إليه وأعطاه ولابية فارس وشيراز 
والمعين معه وزيره ٠‏ فنفذ السلطان واليا اسمه الى'زبيكي فدخل ميافارقين في 
سنة تسع وخمسمائة وفي ولايته تطاولت الايدي على ميافارقين .و بلدها وآخنموا 
منه .من كل جانب وخرب أكثره ء وكان قد أخل منه في ولاية أتابك خمرتاش 
مواضع كثيرة فأحد منه الأمي سكمان بن أرتق بلد حزة لحصمن كينا من قاطلع 
شط ساتيدما الى باب الشعب الى شعل أرزن مقدار ماثة ضيعة » وأخسدق 


إهةا ب 


فإن عزمه قوي على العود سبب بلاد سسكمان وطمعه ف اقتطاعها من السلطان 
فاستجرهم ظهير الدين أتابك إلى الشام » فرحلوا في آخر صفر ونزلوا معرة 
النعمان » فأقاموا على ذلك المنهاج الأول » وامتار العسكر من عملها ا 
وقصروا عن جملة من العلوفات والأقوات » وظهر لظهير الدين من سوء نيكة 
المقدمين فيه ما أوحشه منهم » وتفكر قلبه من المقام بينهم » وذكر له أن الملك 
فخر الملوك رضوان راسل بعض الأمراء في العمل عليه » والابقاع به » فاتفق 
مع الأمير شرف الدين مودود » وتاكدت المصافاة والمعاهدة بينهما » وحمل إلى 
بقية الأمراء ما كان صحبه من الهدايا لهم والتحف ؛ والتحصن العربية السبقء 
والأعلاق المصرية (دظ) وقوبل ذلك منه بالاستكثار له والاستطراف والشسكر 
والاعتراف » ووفى له مودود بما بذله» وثبت على المودة ؛ وجعل أتابك بحرضهم 
على قصد طرابلس »؛ وبعدهم حمل ما بحتاجون إليه من المير من دمشق وعملهاء 
وإن أدركهم الثيتاء أنزلهم في بلاده » فلم يفعلوا وتفرقوا أبدي سبا » وعاد 
ترسق بن برسق وأحمديل » وتبعوا عسكر سكمان القطبي » وتخلف منهم 
الأمير مودود مع أأنابك » فرحلا عن المعرة ونزلا على العاصي ٠‏ 


لماردين نجم الدين ايلنازي بلد الحناضلة من قاطع دجلة الى جيل الصور 
مقدار ثمانين ضيعة 2 وآخل الأمير فخ الدولة ابراهيم صاحب آمد مقدار 
ثلاثين ضيعة من شرقي نه الحو.وأخذد الأمير شارواخ صاحب حاني رأس الجسى 
الأعلى » وأخن الأمبي أحمد صاحب ابن مروان ( وهو اين الامي نظام الدين ) 
يلغ الهتاخ 3 وأحدث السناسنة مقدار. ثلاثين قرية من غاب الجوز وما حوله 
داخل رآس السلسلة » وآخذث حسام الدولة صاحب أرزن خمساً وعشرين قرية 
من بين النهرين , وكان ذلك لاختلاف 'الولاة .وتفير الدول ٠‏ 

وقال أيضاً ان في سنة أثنتي عشرة وخمسمائة نفذ السلطان الى الرزبيكي 
رسولا يأمره أن يسلم ميافارقين الى نجم الدين ايلفازي » فحضر وسلمها إليه, 
وملكها وخرج الرز بيكي ونزرل على الروابي 2 وأقام ثلائة أيام » فلما كان 
اليوم الرابع وصله رسول من السلطان يأمره أن لا يسلم 2 قوجد الأمس قد 
فات .. واستقى نجم الدين بميافارقين » وأظهر العدل والإنصاف والإحسان الى 
الناس ٠‏ 


ا ل 


ولا عرف الأفرنج رحيل العساكر » وتفرقهم اجتمعوا » ونزلوا أفامية 
بأسرهم : بغدوين » وطتكري » وابن صنجيل » بعد التبايثن والمنافرة والخلف» 
وصاروا يدآ واحدة وكلمة متفقة على الاسلام وآهله » وساروا لقصدهم » 
فخرج سلطان بن منقذ من شيزر بنفسه وجماعته » واجتمع مع أتايبك ومودود» 
وحر“ضهما على الجهاد ؛ وهون عليهما آمر الأفرنج » فرحلوا وقطعوا العاصي» 
ونزلوا في قبلى شيزر ؛ وصار سوق العسكر في سوق شيزر » ونزل عسكر 
مودود حول شيزر » وبال ابن منقذ وجماعته في الخدمة والمواصلة بالميرة » 
وأصعد أتابك ومودود وخواصهما إلى حصن شيزر.» وباشر خدمتهما بنفسه 
وأسرته » ونزل الأفرنج شمالي تل ابن معشر ودير أمر العسكر أحسن تديير » 
وبثت الخيل من جميع جهاتهم تطوف حولهم » وتجول عليهم » وتمتع من 
الوصول إليهم ».وضيقوا عليهم وحلأوهم عن 227 الماء وذادوهم عن العاصي 
لكثرة الرماة على شطوطه وجوانيه من قبليه » فما يدئو منه من الأفرفج شخص 
إلا وقد قتل » وطمع الأتراك فيهم وسهل أمرهم عليهم » وكانت خيل المسلمين 
مثل خيل الأفرنج إلا أن راجلهم أكثر » وزحف الأتراك إليهم فنزلوا للحرب 
عن تل كانوا عليه»فهجمت الأتراك عليهم من غربيهم ونهيوا جانبآمن عسكرهم» 
وملكوا عدة من خيامهم وأثقالهم » وجالوا حولهم ؛ فعادوا إلى مكانهم الذي 
كانوا به ؛ ورجعوا منه » وذلك في شهر ربيع الأول » واشتد خوف الأفرنج من 
الأتراك » وأقاموا ثلاثة أيام لا يظهر أحد منهم » ولا يصل إليهم شخص » وعاد 
المسلمون لصلاة الجمعة في جامع شيزر » فرحل الأفرننج إلى أفامية ولم ينزلوا 
فيها » بل تعدوها » وتبعهم المسلمون عند معرفة ( /اة و ) رحيلهم » وتخطفوا 
أطرافهم » ومن ظفروا به سائراً على آثارهم » وعادوا إلى شيزر » ورحلوا إلى 
حماة » واستيشر الناس بعود الأفر نج على هذه الحال ٠‏ 


٠ أي صدوهم ونفوهم * النهاية في غريب الحديث والأش لابن الآثي‎ )١( 


ل[ 5 لد 


سنة خمس وخمسمائة 

و[فيها ] استحكمت المودة بين ظهير الدين أتابك » وبين الأمير مودود ٠‏ 

وق هذه السنة جمع بغدوين الملك من أمكنه جمعه من الأفرنج » وقصد 
ثغر صور ؛ فبادر عز الملك واليه وأهل اليلد بمراسلة ظهير الددين أنايك بدمشق 
يستصرخون به ويستنجدونه ؛ ويبذلون تنسليم البلد إليه » ويسألونه الممادرة 
والتعجيل بإنفاذ عدة وافرة من الأتراك تصل اليهم سرعة لمعوتنهم ونقوبتهم » 
وإن تآخرت المعونة عنهم قادتهم الضرورة الى تسليمه إلى الأفرنج » ليأسهم من 
نصرة الأفضل صاحب أمر مصر ء قبادر أتايك بانفاذ جماعة وافرة من الأتراك 
بالعدد الكاملة تزيد على المائتين فرساناً رماة أبطالا » فوصلت إليهم » وأتت 
أهل صور رحالة كثيرة من صور وجبل عاملة رغبوا ف ذلك مع رجالة من 
. دمشق » وصلوا إليهم » وحصلوا عندهم » وشرع أتابك في إنفاذه عدة أخرى» 
فحين عرف بغدوين ما تقرر بين آتابك وأهل صور » بادر النزول عليها فيمن 
جبعه وحشده ف اليوم الخامس وعشرين من جمادى الأولى سنة خمس 
وخمسمائة » وتقدم بقطع الشجر والنخل » وبنى يبوت الإقامة عليها » وزحف 
إليها » فقاتلها عدة دفعات » ويعود خاسراً لم ينل منها غرضاً » وقيل إن أهصل 
صور رشقوا في بعض أيام مقاتلتها في يوم واحد بعشرين ألف سهم ٠‏ 

وخرج ظهير الدين من دمشق حين عرف نزولهم على صور » وخيم ببانياس 
وبث سراياه ورجالة الحرامية في أعمال الافرنج » وأطلق لهم النهب والقتتل 
والسلب والإإخراب والحرق طلباً لإزعاجهم وترحيلهم عنها » فتدخل العدة الثائية 
إلى صور » فلم نتسكن من الدخول ؛ ونهض ظهير الدين الى الحبيسن(0) الذي 


6 كن! في الأصل , وقي مرآة الزمان س آأخيار سنة م٠ه‏ ه ب « الحبيش © وفي 
الكامل لابن الآأثر : لانن في أخبار سنة / ١ه‏ ه / أخث الفرئج حصتاً 
من أعمال طفتكين « يعرف بالحبس , ويعرف بحصن جلدك , سلمه اليهم 
المستحقظ به . وقصدوا أذرعات ) وهذا يفيد وجود هذا الحصن قرب درعا , 
ومقيد هنا الاشارة الى القسم القديم من درعا ٠‏ وهو أشبه بالتلعة يدعوه 
السكان هناك « الكرك » أي الحصن ٠٠‏ 


ب 584 لد 


ف السواد وهو حصن مئيع لا رام ؛ فشد القتال عليه » وملكه بالسيف قهرأء 
وقتل من كان فيه قسراً » وشرع الافرنج في عمل برجي خشب للزحف بهما الى 
سور صورءوزحف ظهير الدين إليهم عدة دفعات ليشغلهم بحيث ,بخرج (احظ) 
عسكر ضور فعدرق البرجين » وعرف الأفرنج قصده في ذلك » وخندقوا عليهم 
من جميع الجهات » ورتبوا على الخندق الرجال بالسلاح لحفظفه ؛ وحفظط 
الأبراج » ولم يحفلوا بما يفعل وما .يجري على أعمالهم من العارات عليها » 
والفتك بمن فيها » وهجم الشتاء فلم .يضر بالأفرنج لأنهم كانوا نزولا”ف أرض 
رملة صثلبة » والأتراك بالضد من ذلك قد كابدوا من مقامهم شدة عظيمة » 
ومشقة مؤولة » إلا أنهم لا بخلون من غارة وفائدة » وقطع ميرة عن الأفر نج 
ومادة » وأخذ ما يحمل إليهم ٠‏ 


وقطع الأتراك الجسر الذي كان يعبر عليه إلى صيدا لتقطع المادة أيضآً 
عنهم فعدلوا عند ذلك إلى استدعاء الميرة في البحر من جميع الجهات ؛ ففطن 
ظهير الدين لذلك » ونهض ف فريق من العسكر إلى ناحية صيدا » وغار على 
ظاهرها » فقتل جماعة من البحربة » وأحرق تقدير عشرين م ركياً على الشط » 
وهو مع ذلك لابهمل إصدار الكتب الى أهل صور بتقوبة قلوبهم » وتحريضهم 
على استعمال المصابرة للأفرنج » والجد في قتالهم ٠‏ 


وتم عمل البرجين وكباشهما التي تكون فيهما اف تقدير خمسة وسيعين 
بومآ » وشرع ف تقديمهما » والزحف بهما في عاشر شعبان » وقربا من سور 
اليلد » واشتد القتال عليهما » وكان طول البرج الصغير منهما نيفاً وأربعين 
ذراعا » والكبير يزيد على الخمسين ذراعا ٠‏ 

ولا كان أول شهر رمضان خرج أهل صور من الأبراج بالنفط والحطب 
والقطران وآلة الحرق » فلم يتمكنوا من الوصول إلى شيء منهما » فالقوا 
النار قريب من البرج الصغير بحيث لم نتمكن الافرنج من دفعها فهبت ربح » 
وآلقت النار على البرج الصغير» فاحترق بعد المحاربة الشديدة عليه؛ والمكافحة 


- 546 د 


العظيمة عنه ونهب مته زر'ديات كثيرة وطوارق وغير ذلك » .واتصلت النار 
بالبرج الكبير » واتصل الخبر بالمسلمين بأن الافرنج قد هجموا خرية البلد » 
للاشتغال بحريق البرج » فانثنوا عن المقاتلة على الأبراج » وشد الأفرنج عليهم 
وكشفوهم عن البرج » وأطفأوا ما علق به من النار » ورتبوا عدة وافرة من 
أبطالهم لحفظ البرج والمتجنيقات من جميع الجهات (4؟ و)» وواظبوا الزحف 
إليها إلى آخر شهر رمضان » وقربوا البرج الى بعض أبراج البلد » وطمشوا 
الثلائة الخنادق التى أمامه » وعمد أهل البلد الى تعليق حائط البرج الذي 
بإزاء برج الأفرنج » وأطلقوا النار فيه » فاحترق التعليق » وسقط وجه الحائط 
في وجه البرج فمنع من تقديمه الى السور والزحف به » وصار الموضع الذي 
قصدوه قصيرا وأبراج البلد تحكم عليه » وبطل تقديمه من ذلك الوجه » 
وكشضف الأفرنج الردم وجروه إلى برج آخر من أبراج البلد » ودفعوه إليه » 
وقربوه من سور البلد » وصدموا بالكباش التي فيه السور » فزعزعوه ووقع 
منه شيء من الحجارة » وأشرف أهل البلد على الهلاك » فعمد رجل من مقدمي 
البحرية عارف” بالصندقة7١2‏ من أهل طرابلس له فهم ومعرفة بأحوال الحرب 
إلى عمل كلاليب حديد لمسك الكبش » إذا نطح به السور من رأسه ومن جانبه 
بحبال يجذبها الرجال حتى نكاد البرج الخشب يميل من شدة جذيهم بهماء 
فتارة 'تكسره الأفرنج خوفا على البرج » وتارة يميل أو يفسد » وتارة ينتكسر 
بصخرتين تلقيان عليه من البلد مشدودة إحداهما الى الأخرى » فعملوا عدة 


)١(‏ في مرآة الزمان ‏ آخبار سنة 004 ه : « فتحيل واحد من المسلمين له خبرة 
يالحرب ٠,‏ فعمل كباشا في أخشاب » تدفع البرج الدي يلصقونه بالسور » ثم 
تحيل في حريق البرج الكبير فاحترق ,» وخرج المسلمون فأخذوا| منه آلات و[سلحة 
فحينئك ياس القرئج ء فرحلوا واحرقوا جميع ما كان لهم من المراكب على 
الساحل والأخشاب والعماش. والعلوفات وغيرها » وجاءهم طفتكين فما سلموا 
إليه اليلد فقال : '١نا‏ ما فعلت ما فعلت إلا لل تعالى لا لرغبة في حصن ولامال» 
ومتى دهمكم عدو جئتكم بنفسي ورجالي » ورحل عنهم » ٠‏ 


7 ال م 


من الكباش » وهي تكسر على هذه الصفة واحدا بعد واحد » وكان طول كل 
واحد منها ستين ذراعا معلقآ في البرج الخشب بحبال ف رأس كل واحد من . 
الكباش حديد يزيد وزنه على عشربن رطلا » فلما طال تجديد الكباش ؛ وقربوا 
البرج من السور » عمد هذا الرجل البحري المقدم ذكره إلى خشبة طويلة 
جافية قوية أقامها في برج البلد الذي بإزاء برج الأفرنج + وف رأسها خشسية 
على شكل الصليب طولها أربعون ذراعآ تدور على بكر بلواب كيف ما أراد 
متوليها » على مثال ما يكون في الصواري البحرية » وف طرف الخشبة التي 
تدور سهم حديد » وفي طرفها الآخر حبال مدارة بها على ما يريد متوليها » 
وكان يرفع فيها جرار القذر والنجاسة ء ليشغلهم بطرح 'ذلك عليهم في اليرج 
عن الكباش » وضاق الأمر بالناس » وشغلهم ذلك عن أمورهم وأشغالهم » وعمد 
البحري المذكور إلى سلال العنب والقفاف » فيجعل فيها الزيت والقير (ممه ل) 
والسراقة217 والقلفونية وقشر القصب ؛ ويطلق فيها النار » فإذا علقت بذلك 
وقع ذلك في الآلة المذكورة حتى يوازي برج الأفرنج » فتقع النار في أعلى 
البرج » فيبادروا بإطفائها بالخل والماء ؛ فيبادر برفع أخرى ؛ ومع هذا يرمي 
أيضا بالزيت المغلي في قدور صغار على اليرج » فيعظم الوقيد » فلما كثرت 
النار » وحمل بعضها بعضاً » وقوبت قهرت الرجلين المتولين لرأس اليرج » 
وقتل أحدهما وانهزم الآخر » ونزل منه فتتمكنت النار من رأسه » .ونزلت إلى 
الطبقة الثائية من رأسه » ثم إلى الوسطى » وعملت في الخشب » وقهرت من 
كان حوله في الطبقات » وعجزوا عن إطفائها » وهرب كل من فيه وحوله من 
الأفرنج » وخرج أهل صور إليه » فنهبوا ما فيه » وغنموا من السلاح والآلات 
والعدد ما لا بحده وصف ٠‏ 


فعند ذلك وقع يأس الافرنج منه » وشرعوا في الرحيل عنه » وأحرقوا 
البيوت التي كانت قد عمروها في المنزل لمسكناهم » وأحرقوا كثيرآ من المراكب 
(5؟) لعل المراد « نشارة الخشب ») ٠‏ 


سس لما سل 


التي كانت لهم على الساحل » لأنهم كانوا أخذبوا صواريها وأرجلها وآلاتها 
| للأبراج » وكانت عدتها تقدير مائتي مركب كبار؟ وصغاراً » منها تقدير ثثلاثين 
مركبآ حربية » وحملوا في بعضها ما خف من أثقالهم » ورحلوا في العاشر من 
شوال من السنة » وكانت مدة إقامتهم على محاصرة صور أربعة أشهر ونصف 
شهر ؛ وقصدوا عكا وتفرقوا إلى أعمالهم ٠‏ 


وخرج آهل صور وغنموا ما ظفروا به منهم » وعادت الأتراك المندوبون 
لإسعادهم إلى دمشق » وقد فقد منهم ف الحرب نحوعشرين رجلا » وكان 
فيها الجراية والواجب ف كل شهر » ولم يتم على برج من أبراج الأفرنج في 
القديم والحديث مثل ما تم على هذا البرج من إحراقه من رأسه إلى أسفله » 
والذي أعان علىهذا هو تساوي البرجين في الارتفاع » ولو طال أحدهما على 
الآخر لهلك أقصرهما 6 وكان عدد المفقودين من أهل صور أربعمائة نفس © 
ومن الأفرنج في الحرب أيضاً على ما حنكى الحاكي العارف تقدير ألفي نفس 
ولم يف أهل صور بما كانوا بذلوه لظهير الدين آتابك من تسليم البلد إليه » 
ولم يظهر لهم في ذلك قولا » وقال : إنما فعلت ما فعلت لله تعالى وللمسلمين » 
لا لرغبة (56 و) ف مال ولا مملكة ؛ فتكثر الدعاء له » والشسكر بحسن فعله» 
ووعدهم آنه متى دهمهم خطب مثل هذا سارع إليه » وبالغ إفي المعوئة عليه » 
وعاد إلى دمشق بعد مكابدة المششقة في مقابلة الأفرنج » إلى أن فرج الله عن 
أهل صور ؛ وشرع أهل صور ف ترميم ما شعثه الأفرتج من سورها » وأعادوا 
الختادق إلى حالها » ورسمها بعد طمها » وحصئوا البلد » وتفرق من كان فيه 
من الرجالة ء 


وثي الثاني منشعبان ورد الخبر بهلاك بدران بن صنجيل17؟ صاحب 


)١(‏ كذا في الأصل : بدران » وهو تصحيف صوابه برتران * انظى تاريخ طرايلس 
154-71 ء ويلاحظ أن تعريب ابن القلانسي لأسمام قادة الصليبيين متفق 
على العموم صع القاعدة التي اعتمدها المؤرخون العرب 3 


طرابلس بعلة لحقته ؛ وأقام ابنه في الأمر من بعده » وهو طفل صغير كفله 
أصحايه 4 وديروا أمره مع طنكري .صاحب أنطاكية » وجعلوه من خيله7() 
وأقطعه انطرطوس وصافيتا ؛ ومرقية؟ وحصن الأكراد ٠‏ 


وف هذه السئة حدث بمصر الوباء المغرط » بحيث هلك به خلق كثير » 
يقال تقدير ستين ألف نفس ء* 


وفيها ورد الخبر من ناحية العراق بوصول السلطان غياث الدنيا والدين 
محمد بن ملكشاه""؟ إلى بغداد في جمادى الأولى منها » وأقام بها مدة ثقل فيها 
على أهلها » وارتفع معها السعر إلى أن رحل عنها ؛ فصلحت الحال ؛ ورخص 
السعر * 


. وفيها وردت الأخبار بوصول الامير شرف الدين مودود صاحب الموصل 
في عسكره » ونزوله على الرها ورعيه لزرعها ف ذي القعدة منها وأقام عليها 
الى المحرم سنة ست وخنسمائة ورحلعنها الى سروج ورعىزرعهاءوهوفيغفلةغير 
متحفظ من عدو يطرق ومسلم يرهق 4 ولم ,يشعر إلا وجوسلين صاحب تل 
باشر في خيله من الأفرنج » ودواب العسكر منتشرة في المرعى » هجم غليها من 
ناحية سروج » على حين غفلة من مودود وأصحابه » فقتلوا منهم جماعة » 
واستاقوا أكثر كراعهم ٠‏ وقتل بعض المقدمين » واستيقظ .من كان من المسلمين 
غافلا » وتأهبوا للقائه » فعاد الى خصن سروج ٠‏ 


)١(‏ جعله من خيله آي من فرسانه واسم ابن برتران « بوت » وترسمه المصادر 
ش العربية « بنص » انظ طرابلس الشام : ٠31١6٠‏ 

9( قال عنها ياقوت : قلعة حصينة في سواحل حمص » ديستفاد من أبي الندام : 
أنها كانت بين بانياس وطرطوس ٠‏ 

(9). في الأصل : محمد ين ألبي » وهو ,خطا واضبح صوابه ما آثبتنا ٠‏ 


قا ب م5١‏ تاريخ دمشق 


وف هذه السنة اتنقل تاج الملوك بوري بن أتابك إلى دار املك شمس 
الملوك د“قاق في قلعة دمشق في المحرم منها ٠‏ 


وفيها ورد الخبر بوفاة قراجه الوالي بحمص بعلة طالت به » وكان فيها 
هلاكه » وقد كان مؤثرا للظلم » مشاركا للحرامية وقطاع الطريق » وأقيم في 
مكانه ( هه ظ ) ولده خيرخان بن قراجه » تابعآ في الظلم لأفعاله » ناسجاً في 
العدوان والجور على منواله ٠‏ 


سنة ست وخمسمائة 


فيها اشتد خوف أهل صور من عود الأفرنج إلى منازلتهم » فأجمعوا 
أمرهم مع عز الملك أنوشتكين الأفضلي الوالي بها » على تسليمها إلى ظهير 
الدين أتايك » بحكم ما سيق من نصرته لهم في تلك النوبة » ومعاضدته إياهم ٠‏ 
في تلك الشدة » وندبوا رسولا وثقوا به وسكنوا إليه في الحديث مع ظههل 
الدين أتايك في هذا الباب » ووصل إلى بانياس وواليها الأمير سيف الدولة 
مسعود » فتحدث معه ؛ وسار الأمير مسعود مع الرسول إلى دمشق لتقرير 
الحال بمحضر منه » فصادف ظهير الدين أنايك قد تنووجه إلى ناحية حماة » 
لتقرير الحال فيما بينه وبين فخر الملوك رضوان » صاحب حلب » فأشفق الأمير 
مسعود أن بتأخر الأمر إلى حين عود ظهير الدين من حماة » فيبادر بغدوين 
بالنزول على صور » ويفوت الغرض المطلوب فيها » فقرر مع ولده ناج الملوك 
بوري النائب عنه في دمشق » المصير معه إلى بانياس » واتتهاز الفرصة في 
تسليم صور إليه » فأجاب الى ذلك » وتوجه معه إلى بائياس » وتم مسعود الى 
صور » ومعه من يعتمد عليه من العسكر » ولم ينتظر وصول أتابك » ووصل 
إليها وحصل بها » واتتهث الحال في ذلك الى أنابك » فأنهض خرقة وافرة من 
الأتراك آلى صور نقوية لها » فوصلت إليها وحصلت بها » واستقر أمر الأئراك 
فيها » وحثمل اليهم من دمشق ما أثفق فيهم » وطيب تفوس أهل البلد وأجروا 


5 0-0 


على الرسم في اقامة الدعوة والسكة على ما كانت عليه لصاحب مصر » ولم 
بغير لهم رسم ٠‏ 

وكتب ظهير الدين أتابك الى الأفضل بمصر يُعلمه : « إن بغدوين قد 
جمعم وحشد للنزول على صور » وان أهلها استنجدوا بي عليه ؛ والتمسوا مني 
دفعه عنهم » فبادرت بائهاض من أثق بشهامته لحمايتها » والمراماة دونها إليه» 
وحصلوا فيها » ومتى وصل إليها من مصر من ,يئولى أمرها » ويذب عنها » 
وبحميها بادرت بتسليمها إليه » وخروج نوابي منها » ونا أرجو أن لا همل 
أمرها ؛ وإنفاذ الاأصطول بالغلة إليها » والتقوية لها » ٠‏ 


وحين عرف بغدوين هذا الخبر رحل ف ( ٠١٠١‏ و ) الحال من بيت المقدس 
إلى عكا » فوجد الأمر قد فات » وحصل بها الأتراك » فأقام بعكا ووصل إليه 
من العرب الز*ر>يقيين من بلد عسقلان رجل يعلمه « ان القافلة الدمشقية قد 
رحلت من بصرى إلى ديار مصر » وفيها المال العظيم » ونا دليلك إليها » وتطلق 
لي من أسر من أهلي » » فنهض بغدوين من وقته عن عكا في طلب القافلة » 
واتفق أن بعض بنى هوبر تخطف بعضها » وخلصت منهم » ووصلت إلى حلة 
يني رببعة » فمسكوها أياما وأطلقوها بعد ذلك » وخرجت من تقب عازب17) 
وبينه وبين بيت المقدس مسافة بومين للفارس » فلما حصلت بالوادي أشرفت 
الأفرنج عليها » فهرب من كان بها » فالذي صعد منها الجبل سّلم” » وأ“خد 
ماله » وأخذت العرب أكثر الناس ٠»‏ فاشتمل الأفرنج على ما فيها من الأمتعة 
والبضائع » ونتبعت العرب من أفلت منهم فأخذوه » وحصل لبغدوين منهكا 
ما يزيد على خمسين ألف دينار وثلاثمائة أسير » وعاد إلى عكا » ولم يبق بلد 
من البلاد إلا وقد أصيب بعض تجاره في هذه القافلة ٠‏ 


)١(‏ في الأصل « غارب » وهو تصحيف قوم من معيم اليلدان ٠‏ والمقصود هنا صحرام 
النتب ٠‏ 


د 2 


وفيها نوق القاضي أبو عبد الله محمد بن موسى البلاساغوني التركي » 
ف يوم الجشمة الثالك عفر من تجنادئ الأآخرة بدمشق » رحمة الله وهى منزول 
عن قضائها » ولازم منزله7١2 ٠‏ 


وف هذه السنة وصل ايبن الملك تكش بن السلطان ألب أرسلان أخي 
السلطان العادل ملك شاه » إلى حمص هارباً من اين عمه السلطان غياث الدنيا 
والدين محمد » ولم يمكنه المقام بحمص ولا حماة فتوجه إلى حلب » وكان 
فخر الملوك رضوان صاحب حلب في الدركاه السلطانية » فأشفق من المقام 
بحلب » فتوجه إلى طنكري صاحب أنطاكية فاستجاره فأجاره » وأكرمه وآأحسن 
إليه » واجتمع إليه جماعة من الأتراك الذين مع طنكري » فأقام عنده » وخررج 
طنكري .من أنطاكية في أول جمادى الآخرة إلى ناحية كتريسيل02© » مقدم 
الأرمن وكان قد هلك طمعاً في تملك بلاده » فعرض له مرض ف طريقه أوجب 
عوده إلى أنطاكية » فاشتد به المرض » فهلك في يوم الأربعاء الثامن من جمادى 
الآخرة » وقام نف الأمر بعده اين أخيه سيررجال20 فتسلم أنطاكية وأعمالها » 
واستقا ور ل ارام يات يبن ان ىا رين الاثر اع اتج تسرب لي 
أن أصلح ب ل ا ل مقاطعة حلب المستقرة » 


)١(‏ من كبار علماء الفقه الحنفي ٠‏ ولي القضاء في دمشق » كان متعصباً لمذهبه مما 
أثار الشافعية ضده " مر]ة الزمان سح أخيار سنة 6-05 وه ٠‏ 

0( كذا في الأصل , وقد |لحق الاسم تصحيف , فهو ( طوروس الأول » 1 ١١١٠١‏ 
١١11‏ ع بارون دولة أرمنية الصغرى التي قامت مع نجاح الحملة الصليبية 
الأولى » وتركزت في المنطقة ا فيما بين طرطوس وعين زيربة > انظ. 
القلاع أيام الحروب الصليبية ط * دمشق 187 : 1١‏ 75 * صفحات من 
تاريخ الأمة الأرمنية لعثمان الترك ط حلب *95١1#"45:3١1ه" ١‏ . 

(؟) يرسمه ابن العديم في زيدة الحلب ١/17:‏ 0 روجار » وهو أصبح من رسم 
ابن القلانسي لأن أصل الاسم :2060155 ٠‏ 


لد 54 مه 


فأجابه إلى ذلك ؛ ومبلغها عشرون ألف دينار » والخيل » وطلب مقاطعة شيزر» 
فأجاب صاحبها إليها ؛ وهي عشرة الاف دينار » ونواترت غارات بغدوين على 
عمل البئنية من أعمال دمشق » واتقطعت الطريق » وقلت الأقوات بها وغلا 
السعر فيها » وتتابعت كتب ظهير الدين أتابك إلى الأمير شرف الدين مودود 
صاحب الموصل بشرح هذه الأحوال في هذه الأعمال » وبعثه على الوصول 
اليه للاعتضاد على دفم المركدةة الأضداد » والفوز بفضيلة الجهاد » وكان 
مودود قد شنم عليه عند السلطان غياث الدنيا والدين » بشناعات من المحال 
لفقها الحسدة الأعداء »؛ أوجبت استيحاشه منه وبعده عنه » قيل في جملتها 
أنه عازم على الخلاف والعصيان » وأن بده وبد أتايك قد صارت بدا واحدةء 
وآراؤهما متوافقة ؛ وأهواؤهما متوافقة » فلما عرف ذلك سير ولده وزوجته 
إلى باب السلطان بأصفهان للتنصل والاعتتذار » وإيطال ما ر*قي إليه من المحال» 
والتمرىء مما افتري عليه وعزي إليه » والاستعطاف له » والإعلام بأنه جار 
على ماألف منه على إخلاص الطاعة والعبودية والمناصحة في الخدمة» والاهتمام 
بالجهاد ٠‏ ظ 


ثم جمع عسكره من الأتراك والأكراد ومن أمكنه ؛ وتوجه إلى الشام » 
وقطع الفرات في ذي القعدة من السنة » فحين اتصل خبره ببغدوين الملك قلق 
لذلك » وانزعج لخبره ».وكان جوسلين صاحب تل باشر قد اختلف هو وخاله 
بغدوين الروس ؛ صاحب الرها ؛ وصار مع بغدوين صاحب بيت المقدس 3 
وأقطعه طبرية 6 واتفا على آن راسل جوسلين لظعين الدين أنابك يبذل المصافاة 
والمودة » ويرغبه في الموادعمة والمسالمة » ويسلم إليه حصن تبنين المجاور 
لحصن هونين7١2‏ وجبل عاملة » ويتعوض عن ذلك بحصن الحبيس الذي في 


)١(‏ قراغ بالأصل ؛ وجميع الدين تعرضوا لهذا الموضوع لم يآت واحد منهم على 
ذكر هذه التفاصيل حتى وليم الصوري : 20١ 44/١‏ ؛ اكتفى يذكر 
أسباب الغلاف بين بلدوين صاحب الرها وجوسلين صاحب تل باشر » فبين 


لساللاة5 |[ 


السواد » ونصف السواد » ويضمن عن بغدوين الوفاء بذلك » والثيات على 
المودة » والمصافاة وترك التعرض لشيء من أعمال دمشق » ولا بعرض هو 
لشيء من أعمال الافرنج » فلم يجب إلى ذلك » ونهض من دمشق في العسكر 
للقاء الأمير مودود ؛ والاجتماع به » على الجهاد » فاجتمعا بمرج سلمية » واتفق 
رآبهما على قصد بغدوين (1١91و)‏ وسارا وقد استصحب أتابك جميع العسكر» 
ومن كان بحمص وحماة ورفئية » ونزلا بوم عيد النحر بقد>س2(7 ورحلا منها 
الى عين؟ الجر بالبقاع ثم منها الى وادي التيم » ثم نزلا بافياس » ونهضت 
فرقة من العسكر فقصدت ناحية تبنين2»20 فلم يظفر منها بمراد وعادت ٠‏ 


ووصل إليها بغدوين » وقد كان لما يئس من إجابة أنابك إلى الموادعة » 
واصل الغارات والفساد في الشام الى أن وصل عسكر المسلمين الى عمله » 
وبالغ أتابك فيما حمله إلى الأمير مودود وإعظامه وإكرامه ؛ وما حمله إليه 
وإلى مقدمي عسكره » وخواصه من أنواع الملبوس » والماكول » والمركوب » 
ثم نهضوا معلمين على النزول على الإقحوانة» ووصل الى بغدوين سيررجال 
صاحب أنطاكية » وصاحب طرابلس ؛ وأجمعوا رآيهم على النزول غربي جسر 


أنها أسباب مالية » ووصشف القاء القبض على جوسلين وطوده الى مملكة 
القدس , .وكذ! فعل ابن الأثين في الكامل : 1566/4 ب 755 ٠‏ الباهن : 11ب 
6) ورسم الناسخ في هذه الصفحة أسم الحصن الأول مرة « ثمانين » ومرة 
ثانية « تمنين » وحيث أن المنطقة هي جبل عاملة و.جدت في كل من الأملاق 
الخطيرة ‏ قسم الأردن : ١21!‏ * وصبح الأعشى : 21١82١/15‏ !12 : هونين 
وتبنين « حصنان ») بنيا بعد الخمسمائة بين صور ويائياس بجبل عاملة » وهنا 
رجحت أن يكون اسم « ثمانين » تمئين ») مصحف صوايه تبنين ٠‏ وبنام على 
.هنا قدرت أن الاسم الساقط هو : هونين ٠‏ 

٠ هي بحيرة قطينة قرب حمص‎ )١( 

() على مقربة من الحدود السورية اللبنانية بعد ( المممنع ) قرب قرية (عنج.» 
الحالية ٠‏ 

(5) في الأصل « تمنين » انظ. الحاشية )١(‏ للصفخة السابقة ٠‏ 


عة5 دا 


الصتتكيعرة(1) » ثم بقطعون الى الإقحوانة للقاء المسلمين » وقد احتاطوا على 
أثقالهم وراء الجسر » والمسلمون لا يعلمون بذلك ؛ وأنهم عارضوهم في المسير 
إلى هذا المنزل » فسبق الأتراك إلى نزولهم في الاقحوانة » وقطع بعض عسكر 
الاتراك الجسر لطلب العلوفات والزرع » فصادفوا الافرنج قد ضربوا خيامهم» 
وقد تقدم بغدوين للسبق إلى هذا النزل ؛ ؛ ونزل صاحب أنطاكية وصاحب 
طرابلس وراءه تبعوئه إليه ٠‏ 


ونشبت الحرببين المتعلفة وبين الأفرنج » وصاح الصائمح » ونفر 
الناس ؛ وقطعوا الجسر ؛ وهم يظنون أنه جوسلين لأنه صاحب طيرية » فوقف 
أقابك على الجسر ؛ وتسرع خلق كثير من العسكر إلى قطع الجسر » وقطع 
الأميرتميراك بن أرسلاتناش في فريق وافر من العسكر » ونششبت الحرب بين 
الفربقين من غير تآهب للقاء ؛ ولا ضرب خيام ولا استقرار في منزل ؛ ولا مجال» 
واختلط الفريقان ؛ فمنح الله الكريم ؛ وله الحمد » المسلمين النصر على 
المشركين بعد ثلاث كركات » فقتل فيها من الأفرنج تقدير ألفي رجل من الأعيان» 
ووجوه الأبطال والشجعان ؛ وملكوا ما كان تتصب من خيامهم » والكنيسة 
المشهورة92» » وآفلت بغدوين بعد ما قلبض » وأخلذ سلاحه ؛ وملكت دوااب 
الرجالة » وما كان.لهم » وغرق منهم خلق كثير في البحيرة2؟ ؛ واختلط الدم 
والماء » وامتنع الناس من الشرب منها أياماً حتى صفت منه ».وراقت » والتجاً 
من نجا من الأفرنج ( ١١١‏ ل ) إلى طبربة » وأكثرهم جرحى » وذلك ف يوم 
السبت الحاذي عشر من المحرم سنة سبع وخمسمائة » وبعد اتفصال الأمر 


)١(‏ الصدبرة موضع بالأردن مقابل لعقبة آفيق بينه وبين بحيرة طبرية ثلاثة أميال* 
معجم البلدان 5 

7( لم ينكس وليم المسوري هذه الواقعة حتى نحدد هوية الكنيسة هذه 

() بحيرة طبرية ٠‏ 


د 586 نب 


وصل باقي الأفرنج أصحاب طنكري وابن صنجيل»فلاموه على التسرع وفندوا 
رأبه ؛ ونصيوا ما كان سلم من خيامهم على طبرية » وف غد يوم الوقعة نهض 
فريق من عسكر الأنراك إلى ناحية طبرية » وأشرفوا على الأفرنج بناحية طبرية 
وعزموا على النزول إليهم والإبقاع بهمه فخافهم الافرنج وأيقنوا 
بالملاك وأقام الأتراك على الجيل عامة نهارمم » واتكنأوا إلى 
معسكرهم » وطلع الافرنج إلى الجبل وتحصنوا به لصعوبة مرتقاه ؛ 
وهو من غربي طبربة » والماء ممتنع على من ,يكون فيه ؛ فعزم المسلمون 
على الصعود إليه ومواقعتهم » واستدعى آنايك العرب الطائيين والكلاسين172) 
والخفاجيين » فوصلوا في خلق كثير بالزادات والروايا والابل لحمل الماء » 
وصعدت الطلائع إلى الجبل من شماله » وعرفوا أن هذا الجبل لا بمكن الحرب 
فيه لصعوبته على الفارس والراجل » وعلم المسلمون أن الظفر قد لاحت دلائله 
وأماراته » والعدو قد ذل وانخزل2؟ وفل وانخذل » وسرايا الاسلام قد بلغت 
في النهيض إلى أرض بيت المقدس ويافا وأخربت أعمالهم ودوختها » واستافت 
عواملها ومواشيها » وغنمت ما وجدته فيها فائثنى الرأي عن الصعود» ودامت 
الحال على هذه القضية إلى آخر صفر ٠‏ 


وعقيب هذه النوبة » وصل من حلب من عسكر الملك فخر الملوك رضوان 
أنا يك وشرف الدين مودود ذلك منه » وأبطلا العمل بما كانا عزما عليه من 
وخمسمائة 6ه وسيرا رسولا” الى السلطان غياث الدنيا والدين الى مدبنة 
أصفهان » بالبشارة بهذا الفتح » ومعه جماعة من أسارى الأفرنج » ورؤوسهم 
وخيولهم وطوارقهم » ومضاربهم ؛ وأنواع سلاحهم ٠‏ 
)١(‏ كذا! قي الأصل وفي النفس شيع منه + فكلاب ديارها في شمال الشام ‏ وكلب 

في الجنوب ٠‏ ْ 1 
(”7) أي انقطع وانفرد * النهاية لابن الأثي » 


لماللأاة؟ سس 


ثم إن العسكر رحل من المنزل الى .وادي المقتول0(7) ونزل الافرنج عند 
ذلك عن الجبل إلى منزلهم ؛ والتجأوا الى جبل في المنزل » وتواصلت إليهم 
مير”هم وأزوادهم وامدادهم من أعمالهم » فعاد إليهم عسكر الأتراك من 
منزلهم جرائد في بضم عشرة كردوساً » ولزموا أيامً يرومون أن يخرجوا إليهم» 
فلم ظهروا للحرب ؛ ولازم بعضم ( ٠١١‏ و ) بعضا الفارس والراجل ف مكان 
واحد ؛ لا يظهر منهم شخص »؛ وجعل الأتراك يحملون عليهم فيصيبون منهم 
بالنشاب ما ,يقرب منهم » ويمنعون الميرة والعلوفة عنهم » وقد أحدقوا بهم 
كالنطاق أو هالة بدر الآفاق » فاشتد الأمر بهم فرحلوا عن منزلهم في ثلائة 
أيام تقدير فرسخ عائدين ؛ فلما كان الليل قصدوا الجبل الذي كانوا أولا 
عليه .ملتجئين إليه ومحتمين به » وواظب المسلمون قصدهم والتلهف على 
ما يفوت منهم » ومن غنائمهم بالاستمرار على الاحجام عن ظهورهم » على أن 
مقدمي العسكر بمنعونهم من التسرع إليهم والإقدام في منزلهم عليهم » 
وبعدولهم بغرصة تنتمز فيهم » فطال أمد المقام ؛ وضاقت صدور أصحاب مودود 
لبعد ديارهم » وتأخر عودهم » وتعذر أوطارهم » فتفرق أكثرهم وعادوا إلى 
بلادهم » فاستأذن آخرون في العود فأذن لهم » وعزم مودود على المقام بالشام» 
والقرب من العدو ينتظر ما يصله من الأمر السلطاني » والجواب عما آنهاد” 
وظالع به ؛ فيعمل بحسبه ؛ ولم يبق في بلاد الأفرئج مسلم » إلا وأتفذ بلتمس 
الأمان من أتابك ؛ وتقرير حاله » ووصل إليه بعض ارتفاع نابلس » ونهبت 
بيسان » ولم يبق بين عكا والقدس ضيعة عامرة » والأفرنج على حالهم في 
التضييق عليهم » والحصر على الجبل ٠‏ ْ 


واقاخ الرأي عود أنايبك ومودود فعادا إلى دمشق ف الحادي 
والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسمائة » ونزل مودود في حجرة 
(1) لم اجده في المصادر ٠‏ 


سا لاةكما مد 


الميدان الأخضر » وبالغ أتابك في إكرامه واحترامه وإعظامه ؛ بما بجد إليه 
السبيل » وتأكدت المودة بينهما والمصافاة » وتولى خدمته بنفسه وخاصته » 
وواصلا صلاة الجمعة جميعاً في مسجد الجامع بدمشق » والتبرك بنظر المصحف 
الكريم الذي كان حمله عثمان بن عفان رضي الله عله من المدينة إلى طبرية » 


وحمله أنايك من طبرية الى جامع دمشق(1) ٠‏ 


قد ذكرنا ما ذكرناه من الحوادث ف سئة ست وخمسمائة .وسياقة الأمر 
إلى أوائل سنة سبع وخمسمائة رغبة في صلة الحديث » ورغبة عن قطعه ء ولا 
كان يوم الجمعة الأخيرة من شهر ربيع الآخر سنة سبع وخمسمائة دخل 
٠١١ (‏ ل ) الأميي مودود من مخيمه بمرج باب الحديد إلى الجامع ؛ على 
رسمه » ومعه نايك » فلما قضيت الصلاة » وتنفل بعدها مودود ؛ وعادا جميعاً 
وأتابك آمامه على سبيل الإكرام له ؛ وحولهما من الديلم والأتراك والخراسانية 
والأحداث والسلاحية بأنواع السلاح من الصوارم المرهفة والصمصامات 
الماضية » والنواجح المختلفة والخناحر المجردة ما شاكل: الأجمة المشتبكة » 
والفيضة الآشبة » والناس حولهما لمشاهدة زيهما وكبر شأئهما » فلما حصلا 
قي صحن الجامع » وثب رجل من بين الناس لا بؤربه له » ولا يحفل به فقرب من 
الأمير مودود » كأنه بدعو له » ونتصدق منه فقبض ببند قبائه بسرعة وضربه 
بخنجره أسفل سرته ضريتين إحداهما نفذت إلى خاصرته » والأخرى الى فخذه» 
هذا والسيوف تأخذه من كل جهة » ورب بكل سلاح وقطع رأسه لبعرف 
شخصه » فما عرف » وأضرمت له نار فألقى فيها » وعدا أنابك خطوات وقت 
الكائئة » وأنحاط به أصحابه » ومودود متماسك يمشي إلى أن قرب من الباب 


الوقوع بيد الفرنج ٠‏ 


لالحمة5 ا 


الشمالي من الجامع » ووقع فحمل إلى الدار الأتابكية » وأتابك معه ماش ع 
واضطرب الناس اضطرابآ شديداً » وماجوا واختلفوا ثم سكنوا بمشاهدتهم 
له يمشي » وظنوا به السلامة » وأحضر الجرائحي فخاط البعض » وتوف رحمه 
الله بعد ساعات يسيرة في اليوم المذكور » فقلق أتابك لوفاته على هذه القضية» 
وتزابد حزنه وأسفه وانزعاج2١؟‏ » وكذلك سائر الأجناد والرعية » وتأللوا 
لمصابه » وزاد التأسف والتلهف عليه » وكفن ودفن وقت صلاة العصر من اليوم 
في مشهد داخل باب الفراديس من دمشق » وكل عين تشاهده باكية » والمدامم 
على الوجنات جارية » وشرع أصحابه في التأهب للعود إلى أماكنهم من الموصل 
وغيرها من البلاد » وتقدم أتابك باطلاق ما يستدعونه لسفرهم » واستصحبوا 
معهم أثقاله وجواريه9© وماله ٠‏ 


وقد كانت سيرته في ولابته جائرة » وطريقته في رعية الموصل غير حميدة» 
وهرب خلق كثير من ولايته لجوره » فلما بلغه تغيشر نيكة السلطان فيه ؛ عاد 
عن تلك الطريقة وحسنت أفعاله » وظهر عدله وإنصافه » واستأنف ضد ما عرف 
منه وسمع ( ١١‏ و ) عنه » ولزم التدين والصدقات » والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر المكروه » فشاعت بالجميل أخباره » وبحسن الارتضاء آثاره » ثم 
توف سعيدا مقتولا” شهيدا » ولم ,بزل مدفونا في ذلك المشهد مخدوم القبر 
بالقو ”مه والقراءة إلى آخر شهر رمضان من السنة ؛ ووصل من عند ولده 
وزوجته من حمل تابوته إليهما"'؟ ٠‏ 


* 1١١9: انظر الدعوة الاسماعيلية الجدديدة‎ )١( 

6 في الأصل « لجواره » وهو تصحيف قوم من مرآة الزمان ‏ آأخبار سنة /ا٠5‏ ه 
انظ أيضاً ص : 68١/١‏ من طل* حيدر آباد ٠ 1١56١‏ 

(5) الى الموصل ‏ مرآة الزمان : ٠ 0١/١1‏ وزاه هنا صاحب المرآة أن بلدوين ملك 
القدس كتب الى ١تابك‏ طفتكين يقول معلقاً على اغتيال مودود « إن أمة قتلت 
عميدها في يوم عيدها في بيت معيودها لحقيق على الل أن يبيدها »© ٠‏ 


لااوة؟ ب 


وف هذه السئة ورد الخير من بعداد بوفاة الفقيه الإمام أبى بكر محمد 
ابن أحمد الشاشي » وحمه ألله سعداد بوم ا لسبت الخامس والعشرين من 
شيخه أبي اسحق الشيرازي » رحمه الله210 ٠‏ 


وقد تقدم من ذكر ما كان من نوبة صور ء وانتقال ولايتها الى ظهير 
أتايك » واستنابته مسعوداً في حفظها وحمايتها ؛ وتديير أمرها وإتماذ رسوله 
إلى الأفضل بشرح حالها » ولم بزل الرسول المسير الى مصر مقيمآ بها الى ذي 
الحجة من سنة ست وخمسمائة وظهر للأفضل صورة الحال فيها » وجلية الأمر 
بها » وأعاد الرسول بالجواب الجميل » وأن : « هذا أمر وقم منا أجمل موقع» 
وأحسن موضع » ؛ واستصواب رأي ظهير الدين فيما اعتمده وإحماد ما قصدهء 
وتقدم بتجهيز الاسطول اليها بالغلة والميرة»ومال الثفقة في الأجناد والعسكرية» 
وما بباع على الرعية من الغلات ؛ ووصل الاسطول بذلك إلى صور ‏ ومقدمه 
شرف الدولة بدر بن أبى الطيب الدمشقى » الوالى كان بطرابلس عند تملك 
الأفرنج لها في آخر صفر سنة سبع وخمسمائة » بكل ما يحتاج إليه ؛ 
فرخصت الأسعار بها » وحسنت حالها » واستقام أمرها » وزال طمع الأفر فج 
فيها » ووصل في جملته خلع فاخرة من طرف مصر » برسم ظهير الدين وولده 
تاج الملوك بوري وخواصه ء ولمسعود الوالي المستناب بها » وأقام الاسطول 
عليها الى أن استقام الربح له ؛ فآقلع عنها في العشر الأخير من شهر ربيع الأول 
منهاء 


والموادعة والمسالمة » تحسم أسياب الأذية عن الحانيين فأجابه إلى ذلك » 


)0( انضسس ترجمته في طيقات الشافعية الكبرى * ل٠‏ دار المعرفة ييروت : 
5١ 5‏ . 


لل 0 


وانعقد الأمر ببنهما على السداد » واستقامت الأحوال على المراد »وأمنت 
السابلة للمترددين والتجار والسفار الواردين من جميع ١‏ ( الأقطار » 
وتوف رحمه لله في عاشر شوال سنة سبع وخمسمائة وقد كان صاحب أنطاكية 
لا فصل عن الملك بغدوين بعسكره عائدا الى أنطاكية فسخ عنه ولد الملك 
تكش بن الساطان ألب أرسلان » وقصد صور » وأنفذ الى ظهير الدين أتايك 
في الوصول الى دمشق » فأجابه بالاعتذار الجميل والاحتجاج المقبول » ودفعه 
أحسن دفع » فلما أبسه توجه الى مصر » ولقي من الأفضل ما أحب من الإكرام 
والمزيد من الإحترام والإنعام وإطلاق ما بعود إليه بصالح الحال ؛ وتحفيق 
الأمال ٠‏ 


وفٍ جمادى الآخرة وردت الأخبار من ناحية حلب بمرض عرض للملك 
فخر الملوك رضوان صاحبها » ونه أقام به » واشتد عليه » وتوف رحمه الله 
في الثامن والعشرين من الشهر » فاضطرب آمر حلب لوفاته » وتأسف أصحايه 
لفقده » وقيل أنه خلف ف خزاتنه من العين والعروض والآلات والأواني تقدير 
ستمائة ألف دينار » وتقرر الأمر بعده لولده ألب أرسلان وعمره ست عشرة 
سنة وف كلامه حبسة وتمتمة » وأمه بنت الأمير بغي سغان صاحب أنطاكية » 
وقبض على جماعة من خواص أبيه » فقتل بعضاً » وأخذ مال بعض » ودبكر 
الأمر معه خادم آبيه لل » فأساء كل واحد منهما التديير » وقبض على أخويه 
ملك شاه من أمه وأبيه » ومبارك من أببه وجارية » وقتلهما2؟ ٠‏ 

وقد كان أنه املك نوات في تند مره قعل مل لله بقل لوي أن 
تانج الدولة : أبي طالب وبهرام شاه ؛ وكانا على غابة من حسن الصورة » فلما 
تورف كان ما فعل بو لديه مكافأة عما اعتمده ف أخويه ٠‏ 
(1) في بغية الطلب.لابن العديم ترجمة لكل من رضوان بن تتش واينه الب أرسلان 


الممليبية : 44!#! ب 199 , 9م" 95" ٠‏ 


لؤءم سد 


وكان أمر الباطنية قد قوي بحلب » واشتدت شوكتهم بها » وخاف ابن 
يدبع رئيس الأحداث بحلب وأعيان البلد منهم » ثرتهم وشد بعضهم مسن 
بعض » وحماية من بلجا إليهم منهم 'لكثرتهم » وكان الحكيم المنجم وأبو طاهر 
الصائغ أول من أظهر هذا المذهب الخبيث بالشام » في أيام الملك رضوان » 
واستمالا إليه بالخدع والمحاولات » ومال إليهم خلق كثير من الإسماعيلية 
بسرمين27؟ والجزر وجبل السشمكاق وبني عثليم » فشرع ابن بدبع رئيس حلب 
في الحديث مع الملك آلب أرسلان بن رضوان ف أمرهم » وقرر الأمر معه على 
الايقاع بهم » والنكاية فيهم » فقبض على أبي طاهر ( ٠١4‏ و ) الصافخ » 
وعلى كل من دخل ف هذا المذهب » وهم زهاء مائتي نمس » وقتل في الحال 
أبو طاهر الصائغ » واسماعيل الداعي » وأخو الحكيم المنجم والأعبان المشار 
اليهم منهم » وحبس الياقون واستصفيت أموالهم » وشفع في بعضهم » فمنهم 
من أطلق » ومنهم من رمي من أعلى القلعة » ومنهم من قتل » وهرب جماعة 
آفلتوا إلى الأفرنج ؛ وتفرقوا في البلاد.٠‏ 

ودعت الملك ألب أرسلان الحاجة إلى من بدبر أمره » ويثقف أوده » 
فوقم اختياره على ظهير الدين أنابك » صاحب دمشق » فراسله في ذلك » وألقى 
مقاليده إليه واعتمد ف صلاح أحواله عليه ؛ وسأله الوصول إلى حلب ؛ والنظر 
في مصالحها » وأوجبت الصورة أن خرج الملك نفسه في خواصه » وقصد 
آنابك :في دمشق ليجتمع فعه » ويوكد الأمر بينه وبينه » فوصل إليه في النصف 
من شهر رمضان من السنة » فلقيه آتابك بما يجب لمثله من تعظيم متقكدمه » 
وإجلال محله » وأدخله إلى قلعة تمشق » وأجلسه في دست عمه شمس الملوك 


)١(‏ تتبع سرمين الآن محافظة أدلب:وتبعد عن ادلب مساقة/8كم/ والجزر كورة من 
كور حلب معظمها الآن يتبع محافظة ادلب 2 وجبل السماق وبني هليم هو جيل 
الأربعين في منطقة أريحا » وقد فصل الحديث عن هذه المناطق اين العديم قي 
المجلدة الأولى من :بغية الطلب وقد حققته ٠‏ وهو قيد الطباعة ببيروت الآن * 


00 سوم 0-7 


داقاق بن تاج الدولة » وقام هو والخواص في خدمته ؛ وحمل إليه ما أمكن 
حمله من تحف وألطاف تصلح لثله » وكذلك لجميع من وصل في صحبته » 
وأقام يام على هذه الحال » وتوجه عائدا الى حلب ف أول شوال من السئة 
ومعه ظهير الدين أتايك فق أكثر عسكره » ووصل الى حلب » وأقام أناماً » 
وأشار عليه قوم من أصحابه بالقبض على جماعة من أعيان عسكره » وعلى 
وزيره أبي الفضل بن الموصول » وكان حميد الطربقة مشهور؟ بفعل الخير » 
وتجنب الشر » ففعل ذلك » واستخلص ظهير الدين أتابك من جملتهم الأمير 
كمشتكين البعلبكي مقدم عسكره » وخالف ما في نفس أتابك من صائب الرأي» 
ومحمود التديير » فحين شاهد الأمر على غير السداد والصواب » وبان له 
فساد التنديير » واختلال التقدير » رأى أن الا تكفاء الى دمشق أصوب ما قصد»ه 
وأحسن ما أعنمد » وف صحبته والدة الملك رضوان لرغيتها ف ذلك » 
واثارها له(2 ٠‏ 


ولما حصل في دمشق اتصلت المراسلة بينه وبين بغدوين ملك الافرنج في 
اإبقاع المهادنة والموادعة والمسالمة » لتعمر الأعمال بعد الإخراب 6 وتأمن 
١٠١4 (‏ ظ) السوابل من شر المفسدين والخثركاب » فاستقرت هذه الحال 
بينهما » واستحلف كل منهما صاحيه على الثبات والوفاء وإخلاص المودة 
والصفاء » وأمنت المسالك والأعمال » وصلحت الأحوال وتوفر الاستغلال * 

وف هذه السنة ورد الخبر من شيزر بأن جماعة من الباطنية من أهل 
أفامية وسرمين ومعرة النعمان ( ومعر“ة )مصرين في فصح النصارى » وثبوا 
في حصن شيزر على غفلة من أهله في مائة راجل » فملكوه وآخرجوا جماعة » 


وأغلقوا باب الحصن » وصعدوا الى القلعة فملكوها وأبراجها » وكان ينو 
منقذ أصحابها قد خرجوا لمشاهدة عيد النصارى » وكان هذا أمراقد 


+ ١171 151/1 : انظى زيدة الحلب‎ )١( 


الى الى ١.‏ لكك 


رانب قٍِ المدة الطويلة 6 وقد كانوا أحسئوا إلى هؤٌلاء المقدمين على الفساد 
كل الإحسان » فبادر أعل شيزر قبل وصولهم إلى الباشورة ؛ ورفم الحرم 
[ الرجال |20 بالحبال من الطاقات وصاروا معهم ) وأدركهم الأمراء بشو منقد 
أصحاب الحصن » وصعدوا إليهم 4 وكبروا عليهم ؛ وقاتلوهم حتى ألجأوهم 
إلى القلعة » فخذلوا وذلوا وهجموا إليهم وتكاثروا عليهم » وتحكمت سيوفهم 
فيهم » فقتلوهم بأسرهم » وقتل كل من كان على رأيهم في البلد من الباطنية » 
ووقع التحرز من مثل هذه الحال ٠‏ 
سنة ثمان وخمسمائة 


في هذه السئة ورد الخبر من ناحية حلب بأن بايا المعروف بلئولو الخادم» 
نايك الملك تاج الدولة ألب أرسلان ولد الملك رضوان صاحب حلب » عمل 
عليه وواطا جماعة من أصحابه على الايقاع به والفتك به عند وجود الفرصة 
مستهلة فيه » فحين لاحت لهم وثبوا عليه فقتلوه في داره بقلعة حلب ؛ 
واضطرب الأآمر بعده » وقد كان تدييره لنفسه وعسكريته ورعيته سيئآ فاسداً 
وح ل سا ]ست سحي واي بحرت ل وا سردم 
لفقده © ٠‏ 


(1) آضيف ما بين الحاصسرتين لتدارك سقط ألم بالنص ٠‏ وجام في مرآة الزمان : 
0 : « ودلى الحرم بالحبال من القلعة وآصمدوا الرجال وفتحوا الأبواب, 
وصعن الأمرام +٠٠‏ » ولعل هذه الواقعة ما أشار إليد أسامة بن مرشد بن 
منقذ في كتابه الاعتبار ٠‏ ده بىنستون *0591: ٠ (١8ه 1١79‏ 

(؟) في ترجمة آلب أرسلان في بغية الطلب : « وساءت سيرة آلب أرسلان بحلب , 
واتهمك في المعاصي » واغتصاب الحرم » خافه لوّْلوُ اليايا » فقتله بقلعة حلب 
في لثامن من شهد رميع الآشى من سنة شان وخسساثة » ونصب اخا له لف 
عمره ست سنين » وبقي لؤُلوٌ بحلب الى أن قتل في آخضر سنة عشر وخمسماثة» 
مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : 195 ٠‏ 


24 1 


وفيها توفي الشريف نسيب الدولة أبو القاسم علي بن ابراهيم بن العباس 
ابن الحسن الحسيني » رحمه الله » في ليلة الأحد الرابع والعشرين من شهر 
رببع الآخر ؛ ,ودفن بعد صلاة الظهر ف التربة الفخرية بدمشق22؟ ( ٠١6‏ و)ء 

وف هذه السنة حدثت زلزلة بالشامعظيمة » وارتجت لها الأرض : وأشفق 
الناس » وسكنت لها النفوس بعد الوجيب والقلق » وقرت القلوب بعد 
الانزعاج والفرق * 


وف هذه السنة نزل الأمير نجم الدين ابل غازي بن أرتق على حمص ؛ 
وفيها خيرخان بن قراجا » وكان عادة نجم الدين إذا شرب الخمر » وتمكن 
منه أقام منه عدة أأيام مخموراً » لا يثفيق لتديير » ولا يتُستأمر في أمر ولاتقربر» 
وقد عرف خيرخان منه هذه العادة المستيشعة » والغفلة المستبدعة » فحين عرف 
أنه على تلك القضية » خرج من قلعة حمص في رجاله » وكبسه في مخيمه ؛ 
واتتهز الفرصة فيه » وقبض عليه » وحمله إلى حمص + وذلك في شعيان منهاء 
وضاق صدر ظهير الدين أنابك لا اتتمى الخبر يذلك إليه » وكاتب خيرخان 
بالإنكار عليه » والاكيار لما أجرى عليه » وتغيرت نيته فيه » وأقام أياماً في 
اعتقاله إلى أن أطلقه » وخلى سبيله ٠‏ 


وفيها ورذت الأخبار من ناحية الأفرنج بهلاك ملكهم بغدوين بعلة هجمت 
فهلك بها » وقام .مقامه من ببععده من أرتضبى .به2©0 ٠‏ 


)١(‏ ترجم له سبط ابن الجوزي بين وفيات سنة 855/١ : 5١4‏ 46 »ء وتقل عن 
ابن عساس قوله : « وكانت له جنازة عظيمة ودفن يالياب الصغير » ٠‏ 

(1)1 كذاءوهذ! التاريخ مبكرء فوفاته كانت سنة 2117ه/14١1م»‏ وسيذكره المؤلف 
ثانية في أخبار سنة / 011/ وبعدما توفي خلفه بلدوين الثاني صاحب الرها - 
انظى حول هذ! كله تاريخ وليم الصوري - بالانكليزية : 8415/١‏ 1ه ٠‏ 
الكامل لابن الأثير : //85! ٠‏ 


0 نيان 20 م٠‏ تاريخ دمشق 


وفيها توفي الشيخ أبو الوحش سكبيع بن مسلم الضرير » المعروف بابن 
قيراط ا مقري المحود بالسيعة رحمه الله » في .يوم السبت الحادي عشر من 
شعبان منها » ودفن ساب الصغير » بين قبور الشهداء رضي الله عنهم » وكان 
ملازما لجامع دمشسق يقر إلى أن توفي على أحسن طريقة00» ٠‏ 


سنة تسع وخمسمائة 


في هذه السنة قويت شوكة الأفرنج في رفنية » وبالغوا في تحصينها 
وشحنها بالرجال ؛ وشرعوا في الفساد .والتناهي في العناد » فصرف ظهير الددين 
همه إلى الكشف عن آأحوالهم والبحث عن مقاصدهم في أعما لهم » وترقب 
الفرصة فيهم » ومعرفة الغرة منهم » وتقدم إلى وجوه العسكر ومقدميه بالتأهب 
والاستعداد » لقصد بعض الجهات لاحراز فضيلة الجهاد » والنهوض (ه١٠١ظ)‏ 
لأمر من المهمات » ثم أسرى إليهم مغذا ؛ حتى أدركهم وهم في مجاثمهم غارون» 
فلم يشعروا إلا والبلاء قد أحاط بهم من جميع جهاتهم » فهجمت الأتراك عليهم 
البلد » فملكوه وحصل كل من كان فيه في قبضة الأسر » وربقة الذل والقهر» 
فقثتل من قثتل » وأسر من أسر » وغنم من المسلمون سوادهم وكراعهم وأثاثهم 
ما امتلات'به الأإيدي » وسرت به النفوس : وقويت بمثله القلوب » وذلك في 
يوم الخميس لليلة خلت من جمادى الآخرة من السن » واتكفا المسلمون إلى 
دمشق ظافرين مسرورين غانمين لم يفقد منهم بشر » ولا عدم شخص ٠‏ ومعهم 
الأسرى ورؤوس القتلى » فأطيف بهم في اليلد بحيث تضاعف بمشاهدتهم 
السرور » وانشرحت الصدور » وقوبت من الجند في الجهاد والعزو الظهورء 


٠ » وذكن وفاته سئة « خمس وخمسماثة‎ ٠ ترجم له ابن هساكن في تاريغه‎ )١( 
: ١995 ط ييروت‎ ٠ تهذيب تاريخ دمشق الكبي للشيخ عيد القادر بدران‎ 
ْ 5 


ا 1ك 


وما شاع ذكر ظهير الدين أتابك في الأعمال العراقية ؛ والدركاه الساطانية 
بما أعطاه الله من شدة البأس ف محاربة الأفرنج الأرجاس » ومنحه من التصر 
1 عليهم » والنكاية فيهم ؛ والذب عن أهل الشام ومراماته دونهم » ومحاماته عنهم 
وإحسان السيرة فيهم » بحيث دعي لهف محافل الرعايا والتجار » وشكر بين 
الرفق من سفار الأقطار » فحسده قوم من مقدمي الدركاه السلطانية الغياثية » 
وراموا القدح .فيه والطعن عليه » طليآً لإفساد حاله » واعتماداً لعكس آماله » 
وحطنا لرتبته بالحضرة السلطانية » وتشعيث الاراء الجميلة الغياثية » وظهمر 
الأمر بذاك وانتشر » وشاع من كل صوب واشتهر » وكتب اليه بذلك من 
تؤثر صلاحه من الأصدقاء »؛ وشفق عليه » فأحدث ذاك له استيحاشاً دعاه 
إلى التأهب والاستعداد لتوجه ركابه إلى الياب الإمامي المستظهري » والباب 
السلطاني الغيائي بمديئة السلام بغداد للمثول بهما » والخدمة لهما » والتقرب 
بالسعي إليهما » وإنهاء حاله إليهما » وإزالة ما وقع في النفوس ظنة بالقدوم 
عليهما » وأشير عليه بترك ذلك وإهماله » وحذر منه وبعث على إغفاله » فلم 
يصخ الى هذا المقال » ولا أعاد على أحد جواب سؤال » بل تآهب للمسير » 
وبالغ في الجد فيه ( ٠١١‏ و) والتشمير » وأعد ما يصحبه من أنواع التحف 
المستحسنة من أواني البلور والمصاغ » وأجناس الثياب المصرية » والخيول 
السشبكق العربية ؛ مما يصلح أن يتقرب بمثله إلى تلك المناصب العلية » وسار 
في خواصه » وأهل ثقته من غلمانه » في يوم الأحد لست بقين من ذي القعدة 
من السنة ٠‏ 


فلما قرب من بغداد ؛ وأنهى خبر .وصوله تلقاه من خواص الدار العزيزة 
النبوية المستظهرية» والدركاه السلطائية الغياثية» ووجوه الدولة وأعيان الرعية» 
من بالغ في إكرامه وتناهى في احترامه » وقوبل من ذاك ما زاد في مسرة أوليائه» 
والفت ف أعضاد حساده وأعداله » وأوضح حاله فيما قصد لأجله » فما سمع 
إلاما عاد ببسط عذره ء وإحماد فعله 6 وإطراء أمره 6 وتطييب تفسه » وإبعاد 


و 2 


استيحاشه ‏ وتاكيد أنسه » وحين عزم على الانكفاء إلى دمشق » وأذن له في 
ذلك » شرف بالخلع السنية » والكرامات الهنية » وكتب له المنشور العالي 
السلطائي الغيائي بولاية الشام حرباً وخراجاً ؛ وإطلاق بده في ارتفاعه على إيثاره 
وإختياره بإنشاء الطغرائي أبي اسماعيل الأصفهاني210 وهو إذ ذاك فريد زمانه 
ف الكتابة والبلاغة » ووحيد عصره في الآداب والبراعة » وقد أثبت نسخته في 
هذا المكان » ليعرف الواقف عليه فضل منشئه » وعلو مرتبة من كتب له » . 
وأحسن .وصفه فيه وهو : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا منشور أمر بإنشائه السلطان المعظم غياث الدنيا والدين » أطال: الله 
بقاءه » وآعز أولياءه » ونصر لواءه : للأمير الأصفهسلاكر الأجل » الكبير » ظهير 
الدين أتايبك , أدام الله تأيبده » لما بان نمسكه من الطاعة بأحكم علائقهما ع 
واعتصامه من الخدمة بأوكد وثائقها » واتنهاجه من المشابعة أقوم. مسالكها 6 
واعتماده أفضل طرائقها » وأجلت التجارب منه عين الناصح الأريب » والمهذب 
اللبيب » المتدرج في مراقي الرتب السنية » بالمساعي الرضية » والمحرز أحاظي 
القرب الخطيرة بالاثار الشهيرة » المشهودة موافقة في قود الجماهير العظام » 
والذب عن حوزة الإسلام» والتجرد لظافرة الأولياء»ومقارعة الأعداء والاستقلال 
٠١ (‏ ظ ) بمعضلات الأعباء » الجامع إلى خصائص هذه الأسباب والالمام 
بخدمة الذبواب » والتحقق يزمر الحشم والأصحاب ؛ المستقل بنصحه » المدخول 
بدلائه المقيول » ووسائثله 'المشفوعة توالدها بالطوارف ء» وشوافعه المنصورة 
سوالفها بالأوائف » أن يزاد في الإنافة بقدره » والاشادة بذكره » ويستخلص 


)١(‏ صاحب لامية العجم » ينتهي ينسية الى ابي الأسود الدؤلي ٠‏ توق سنة 614 م 
١١٠١ /‏ م ترجم له سيط ابن الجوزي في وفيات سنة ٠ 0١5‏ مرآة الزمان : 
-فوه ْ ْ 


7ن ل 


تخلية صدره » نتفخيم أمره » وتجدد الصنيعة عنده بما يكون لواجب حقوقه 
قضاء » ولمصالح مساعيه كفاء » ولمحله المرموق لاثقاً » ولموضعه من الدولة 
مضاهياً مطابقاً » فرأيناه أحق من أفضيت عليه ملابس الائعام» وحبي من الكرامة 
بأوفر الأقسام » ورفع من مراتب الاحتباء والاختصاص الى الذروة والسنام » 
ورشح لكفاية المهام » وتدبير الأمور الجسام » وأوطىء عقبة الكماة الأنجاد » 
ورد إلى إبالته الأمصار والأجناد » رسمنا أن نجدد له هذا المنشور بإمارة الشام» 
ونقرر عليه جميع ما دلت عليه المناشير المنشأة المتضمنة لأسامي البلاد الموجبة 
له ؛ صارت رسمه مهما ,يجري معها » ويضاف إليها من التواحي والضياع 
والحصون والقلاع » .حسب ما أورد ذكره مفصلا ف هذا المثال : وجعلناها 
نعمة مصونة من الارتجاع » وطعمه محمية من الانتزاع » قلدناه في عامة تلك 
البقاع : أعمال الحرب »؛ والمعاون » والأحداث21 » والأخرجة والأعشار ) 
وسائر وجوه الجبايات9» والعروض والإعطاء » والنفقة في الأولياء » والمظالم 
والأحكام » وسائر المستظهر عليه بنظر الولاة الكفاة » والنصحاء الثقاة » رعاية 
لحقوقه اللازمة » ومحافظة على أذمته المتقادمة » وثقة منه باستدامة النعمة » 
وارتباطها بالتوفر على شرائط الخدمة » واستدعاء مزيد الإحسان » واستيفاء 
عوائد الاصطناع بدوام النصح » وفضل الاستقلال والاضطلاع » والله تعالى 
يجزينا على أحسن عوائده » بإصابة شاكلة الصواب ف اختيار الأولياء » 
ويلهمنا الرشد في مرامي الأفكار » ومواقع الآراء » ولا بخلينا في اصطفاء من 
نصطفيه واجتباء من نحتبيه من مساوقة التوفيق لا نرتاده ونرتئيه ٠‏ 


أمرئاه تقوى الله وطاعته » واستشعار خيفته ومراقبته ( /ا١١‏ و والالتحاء 
منها إلى الحصن الأمنم » والظل الأمتع » والاستظهار منها بالذخر الأتقى » 


)0( أي الجيش والشرطة وقوات الأحداث ( الميليشيا اليلدية ) ٠‏ 
(”) في الأصل « الجنايات ») وهو تصحيف صوابه ما آثبتنا * 


انل 0 


والحرز الأوقى : والاحتراس من هواجس الهوى باعتلاق عروتها الوثقى » 
وادراع شعارها الأتقى ؛ قال الله تعالى : « با أيها الذين آمنوا إن تتكقوا الله 
يجعل لكم فرقانآ ويكفر عتكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم» ”1 
وأمرناه أن يسير فيمن قبله من الأأولياء والحشم أجمل سيرة » ويحملهم بحسن 
السياسة على أفضل .وتيرة » ,وسلكهم مسلكاً وسطا بين اللين والخشبونة » 
والسهولة والوعورة » ويشعر قلوبهم من الهيبة ما يقبض المتبسط » وبردع 
المتسلط ؛ ويرد غرب الحامح ؛ ويقيم صعر الجانح » وبخص منهم ذوي الرأي 
والحنكة والثبات والمسكة بالمشاورة والمباحثة » ويستخلص نخائل صدورهم» 
عند طروق الحوادث بالمفاوضة والمنافثة9؟ » ويستعين بثمار ألبابهم » وتتائمج 
أفكارهم على دفاع المللم » وكفاية الهم » ونتناول سفهاءهمم وذوي العيث 
والفساد منهم بالتقويم والتهذيب » والتعريك والتأديب ؛ وبردهم عن غلوائهم 
بالقول ما كفى » واحراز النصح ما أجدى وأغنى » ومن زاده الأناة والحلم 
والاحتمال والكظم تمادياً ف العدوان ؛ وتتابعآ ف الطغيان عركه عرك الأديم 
وتجاوز به حد التقويم الى التحطيم » متيقئآً أن إعطاء كل طبقة ممن تشمله 
رعابته» وتكنفه إيالته حقها من قوانين السياسة إرهاقآ لبصيرة القارح المتماسك 
وكفآ لغرب الحرج المتهالك » قال الله تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة” 
فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين »20 ٠‏ 

وأمرناه أن يوكل بأمر الثغور المتاخمة لأعماله والمصاقبة لبلاده عيناً 


كالئة » وأآذا واعية 6 وهمة للصغير والكبير في مصالحها مراعية :0 فيشحنها 
بذوي اليأس والنحدة المذكورين بالمسالة والشدة المعروفين بالصريمة والعناء» 


٠ 89 : القرآن الكريم  الأنفال‎ )١( 
٠ النهاية لابن الأثبي‎ ٠ نفث : أوحى وألقى‎ )1( 
٠ (؟) القرآن الكريم  الأنفال : 8ه‎ 


هع" مدا 


والصبر عند اللقاء » والبصيرة بمكابدة الأعداء » وستظهر لهم باستجادة 
الأسلحة والآالات والاستكثار من المير والأقوات ويناوب بينهم 'في مقارهم؛ 
مناوبة تجم المكدود » وتربح المجهود » وتدر عليهم الأرزاق عند ( 1١‏ ل ) 
الوجوب والاستحقاق » ليقوم أودهي» ويقل لددهم» وتحسن طاعتهم » وتلين 
مقادتهم ؛ وتكثف عددهم وعدتهم » وتنشنند على الأعداء شوكتهم وبغيظ 
الكفار زيهم وشارتهم » قال الله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل تثرهبون به عدو الله وعدو*ي 000 0 : 

وأمرناه أن بأخذ تفسه وأصحانه بالثبات والصبر عند قراع السيوف 
بالسيوف ؛ وذلوف الزحوف بالحروف » ,ويرخصوا أتفسهم بف ابتغاء مرضاة 
الله والذب عن حوزة الدين » والمحاماة عن بيضة الإسلام والمسلمين » وبحتاط 
مع ذلك لنفسه وأصحابه » ولا يقدم بهم على غرر » ولا يفسح لهم ف ركوب 
خطر إلا بعد الأخذ بالحزم » واستعمال الرفق ف الحذر » ويكون إقدامهم 
ْ على بصيرة نامة » لا يقتحم معها غرة » ولا تضاع فرصة » ولا ُحجمون إذا 
احمر الناس ‏ واشتد المراس عن تورد المعركة » ولا يلقون بأتفسهم إذا حمي 
الوظين + والتقق العسيسن الخمتين إلى التيلعة :. قنال اش سس عاق : 
« وجاهدوا في الله حق؟ جهاده 0 

وأمرناه أن يصل جناح ضمانه بالوفاء » ويشد أركان عهده بالثبات » 
ويصون ذمته عما بحفزها » ويشفق عليها مما ,يحيلها ويغيرها » ويذهب مع 
دواعي الصدق » ويصير على تكاليف الحق » ولا بردع لهم سرياً أمكنه” ) 
ولا بنقص شرطا ضّمنه » ولا ينكث عهدا أبرمه ».ولا يبخلف وعدا قدمه » 
ولا يتجافى عمن يلوذ بعقوته ‏ ولا بأبى قبول السلم ممن اتقى بصفحته » قال 


)١( .‏ القرآن الكريم ‏ الأنفال : 50 ٠‏ 
(41 القرآن الكريم ‏ الحج : 8/ - 


”3 سه 


الله تعاالى : « وآوفوا بالعهد إإن العهد كان مسؤولا 217 + روقال جل من قامل: 
. « وإن جستحوا للسلم فاجنح لها »20 م 


وأمرناه أن يعم رعاباه القارة والمارة بالأمن العائد عليهم سسكون الجأش» 
جهاتهم » ويحمي تفوسهم وذراريهم وأموالهم ؛ ومعائشهم » حماية ترد كيد 
الظالم » وتقبض بد الغارم » وتخرج ذوي الريب من مظائهم » وتحول بينهم 
وبين عدوانهم » وتجري .حكم الله فيهم » وتقيم حده على من سفك فيهم دمآ » 
واتنهك محرماً » أو أظهر شقاقاً وعنادا » أو سعى في الأرض فساداً » قال الله 
تعالى : انما جزاء الذين تُحاربون الله ورسوله” ويسعون في الأرض فسادا 
أن" يثقتلوا آو يتصلبوا أو ثقطع أبديهم وأرجلهم من ٠١(‏ و) خلاف أو 
ينوا مين الأرض ذلك لهم خزي” في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم29؟ ٠‏ 

وآمرناه أن ينظر ف أموال الرعايا أنم نظر وأوفاه » وبيسأل عن ظلاماتهم 
أبلغ سئوال وأحفاه ؛ ويستن بالسنة العادلة فيهم »© وبمنع أقوياءهم عن تهضكم 
مستضعفيهم » ويحمل .من تحت ,بده على التعادل والتناصف » ويصدهم عن 
التغاضب والتظالم » وير الحقوق مقارها » عند وضوح الحجة 6 وارتفاع 
الششبهة » وويختار لهم من العمال والولاة أسدهم طرائق » وأقومهم مذاهب »6. 
وأحمدهم خلائق » ويأمر كلاك منهم أن لا يغير عليهم رسما ».ولا يتوي9؟» لهم 
حقا ؛ ولا يسومهم في معاملاتهم خسفآء ولا بحدث عليهم من بدع الجور رسماء: 


(1) القىآن الكريم ‏ الاسرام : 4" ٠‏ 
(؟) القىآن الكريم ‏ الأنفال : ٠ 51١‏ 
(؟) القىآن الكريم ‏ المائدة : 8 - 
(5) آي لا يضيع ولا يهلك ٠‏ النهاية لابن الأثير ٠‏ 


5 


ولا يرتكب منهم ظلمآ » ولا بأخذ منهم برا بأنيم » ولا بيت بسقيم » ويقنع 
منهم ف اخرجاتهم ومقاساتهم وقسوطهم ومقاطعاتهم بالحقوق المستمرة » 
وبحملهم في العدل على القواعد المستقرة » ويستقرىء آثار الولاة قبله » فما 
طاب منها » وحسن اقتفاؤه اقتفره0١©‏ » وما ذ”م منها واستنكره أماطه وغيره»ه 


ويعتقد أنه مسؤول عما اكتسب واجترح » ومحاستكب” على ما أفسد . 
وأصلح » قال الله تعالى : ا .وأن ليس للانسان إلا ما سعى ٠‏ وأن سعيه سبوف 
يثرى ٠‏ ثم بشجزاه الجزاءء الأوفى 226 فليتلقتى هذه النعمة الكبيرة » والعارفة 
الخطيرة بإعظام قدرها » والقيام بواجب شكرها ؛ وليتحقق أنها قاطنة بفنائه 
ما أحسن جوارها بخالصة نصحه وولائه ؛ وباقية علية وعلى عقبة ما عملوا 
بأحكام هذا العهد » وعنوا تتأكيد أسيابه ؛ وأعلنوا بشعار الدولة » واستمروا 
على السنة المألوفة في إقامة الخطبة والسكة » وتمسكوا بولاء الدولة العباسية 
الى هى سثتكة” متبعة” » وما عداها ضلالة مبتدعة » « وجاهدوا في الله حق 
يا » وأحسنوا السيرة في عباده وبلاده » والله تعالى يمدثا وإباه في هذا 
الرأي الذي رأبناه » ويزلف من رضاه ويحمد فاتحته وعقياه » إن شاء الله. 
تعالى ٠‏ 

وكتب في المحرم سنة عشر وخمسمائة » 


وتوجه منكفئاً إلى دمشق » على أجمل صفة وأحسن قضية في سلامة 
النفس والجملة » وتزايد العز والحرمة » ودخلها في يوم الاثنين ( 1١8‏ ظ ) 
لثلاث عشرة ليلة بقيت من ريبع الأول سنة عشروخمسمالة ٠‏ 


٠ آي تتبع أثره  النهاية لابن الأثير‎ )١( 
٠ 5١ "4 : القرآن الكريم  النجم‎ )0( 
٠ 8 : القرآن الكريم  الحج‎ )5 


أ[ لد 


سنة عشى وخمسمائة 


في هذه السنة ورد الخبر بأن بدران بن صنجيل7١2‏ » صاحب طرايلس » 
قد جمع وحشد ») وبالغ واجتهد » ونهض الى ناحية البقاع لإخرابه بالعيث 
والفساد والإضرار والعئاد 3 وكان الاصفهسلاتر سيف الدين البرسقي 4 
مامت اوسيل 2 قد وضلا الى دمشق ف بعض عسكره » لمعونة ظهير الددين 
أثابك على الأفرنج ؛ والغزو فيهم ؛ وبالغ أتابك في الإكرام له والتعظيم لمحله: 
وصادف ورود هذا الخبر بنهضة الأفرنج الى البقاع» فاجتمع رأهما على القصد 
لهما جميعاً ؛ وأغذا السير ليلا” ونهار؟ » بحيث هجموا عليهم » وهم غارون » 
قف مخيمهم قارون » لا يشعرون فأرهقهم العسكر » فلم يتمكنوا من ركوب 
يلهم » ولا أخذ سلاحهم » فمنحهم الله النصر عليهم » وأطلقوا السيف فيهم 
قتلا وأسرا ونهبآ » فآتوا على الراجل وهم خلق كثير ؛ قد جمعوا من أعمالهم» 
وأسروا وجوه فرسانهم ومقدميهم » وأعيان شجعانهم » وقتلوا الباقين منهم » 
ولم يفلت منهم غير مقدمهم بدران بن صنجيل والمقدم كند اصطيل » بوثفر 

بسير معهما ؛ ممن نحا به جواده » وحماه أجله » واستولى الأتراك على العثدد 
الع 6 والخيول والكراع والسواد 6 وذكر الحاكي المشاهمد العارف أن 
الففود النتول من الافرئج الخيالة والسر جلدية""' الرجالة» والنصارى الخيالة 
والرجالة في هذه الوقعة ما يزيد على ثة آلاف نفس ٠‏ 


(0) كذا ا » فبرتران كان توفي سنة 604 ه 1١١7/‏ م وخلفه 
ابنه بون وقد سبقت الاشارة الىذلك ص 984 انظر كتاب طرابلس الشام : 

51 لا6١اه٠‏ 
(؟) حوت جيوش الفرنجة عدة نوعيات من الأسلحة تقدمها سلاح الفرسان الثقال 
من طبقة النيلام الاقطاعية وتلاهم « السرجندية ) وهم رجالة ثقال كانت 
'تجندهم الكنائس والديرة وتنفقهذه المؤؤسسات عليهم»و غالبا ماكان السرجندية 
ضعف عدد الفرسان الثقال , ويعد هؤلام جاء الخيالة أو الفرسان الخفاف . 

« السركبول » ثم الرجالة العاديين والحجاج وكان الجرء الأكبر من الصنفيين' 
الأخيرين من المىرتزقة ٠‏ أقضل مصدر حول هذا الموضوع كتاب فن الحرب فى 
الحروب الصليبية ( بالانكليزية ) تأليف ر٠‏ سميل٠‏ ل٠‏ لندن 1951 ٠.‏ 2 


أ 5إث"“ا نا 


وعاد ظهير الدين أتابك » وسيف افدين ( آق ) سئقر البرسقى في 
عسكريهما إلى دمشق مسرورين بالظفر السني + والنصر الهني ؛ والغنئم 
الوافرة » والنعم المتوافرة » فلم يفقد من العسكريين بشر" » ولا أصابهم بس 
ولا ضرر ؛ ووصلا البلد بالأسرى ورؤوس القتلى » وخرج الناس من اليلد 
مشا هدتهم » واستيشروأ بمعاينتهم © وسروا بنظرهم سروراً » واصلوا ممه 
حمد الله مولي النصر ء ومانح القمر » وشكروه تعالى على ما سناه من 
الاستظهار المبين بالاستعلاء المشرق الجبين » وأقام آق سنقر البرسقى أبامآ 
بعد ذلك ونوجه ( ١١9‏ و ) عائدا إلى بلده بعد استحكام الموذة ييقة: فين 
ظهير الدين » والمصافاة والموافقة على الاعتضاد ف الجهاد » متى حدث أمر* 
أو حزب خطب” ٠‏ 

:وقد كان في هذه السنة وردت الأخبار قبل عود ظهير الدين من العراق» 
بالكائنة الحادثة من الباطنية في الدركاه السلطانية » وقتلهم الأمير أحمديل 
فيها » في المحرم منها » مع وجاهته » وتزايد حشمته » ووفور عدته » وأكثر 
النأس التعجب من هذا 'الاقدام المشهورءوالفعل المذكورءولله عاقبة الأمور(١)‏ 


وفيها وردت الأخيار من ناحية حلب ؛ بقثل لثولئو الخادم » الذي كان غلب 


أمره فيها ».وعمل على قتل ,ولد مولاه الملك ألب أرسلان بن رضوان » في لذي 
الحجة منها 4 بأمره تابكره عليه أصحاب الملك 'المذكور 8 0 


)١(‏ :في ترجمة أحمديل في بغية الطلب قال ١ين‏ العديم : « وفي الممرم سنة عشر 
وخمسمائة كات أحمديل في مجلس السلطان محمد »2 فجاءه رجل ومعه قصة 
يشكو فيها الظلم وهو ينتحب + وسأله أن يوصل قصته الى السلطان » فتناولها 

. منه. فضربه بسكين كانت معدة »2**-٠‏ مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : 
١ 2000‏ 

(0) أخن أموال قلمة حلب وحاول أن يهرب بها الى يلاد الشرق ‏ فلحقه بعض قادة 
جند حلب ورشقه بالسهام حتى قتل ٠‏ مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : 
هزلاء ' 


نت 916 هت 


سنة إحدى عشرة وخمسمائة 


في هذه السنة توفي السلار بختيار شحنة دمشق » ونائب ظهير الدين في 
تولى آمر البلد ؛ وسياسة الرعية » بعلل اختلفت عليه » وطالت به إلى أن قضى 
نحبه رحمه الله في ليلة النصف من شعبان منها » فاحزن ظهير 'الدين فقده » 
وأهمه المصاب به » وتأسف أآكثر الناس عليه 6 لأنه كان عفيفآ في أفعاله غير 
معترض لخمر » غني الحال والنفس » معينآً لمن بقصده في دفع مظلمة » واتقاذ 
من شدة جميل المناب فيما بعود بصلاح الرعية ؛ والبعث على العمل بالعدل 
والسوية» وآقيم ولده السلاكر عثمر في منصبه » فاقتفى آثاره في أشخاله» وحذا 
مثاله في أعماله ٠‏ 

وفيها وردت الأخبار من ناحية العراق » بوفاة السلطان غياث الدئيا والدين 
محمد بن ملك شاه بأصفهان » رحمه الله » بعلة حدثت به » وطال مقامها عليه » 
إلى أن توفي في الحادي عثر من ذي الحجة منها ‏ وقام مقامه في السلطنة ولده 
محمود » واستقام له الأمر ؛ واستقرت على صلاح الحال ٠‏ ْ 

وفيها وردت الأخبار من ناحية حلب » بأن الاصفهسلار يارقتاش الخادم» 
متولي اصفهسلارية حلب»هادن الافر نج ووادعهم»وسلم إليهم حصن القبة210, 

وقيل إن الأمير آق سئقر البرسقي » خرج من الرحبة في عسكره » وقصد 
حلب » ونزل عليها طامعآ في تملكها » فلم يتسهل له ما أمل .,ورحل ( ١١9‏ ظ ) 
عنها عائدا الى الموصل ٠‏ 


: لم أجد له ذكر؟ في المصادر الجغرافية ,» وذكره ابن العديم في زيدة الحلب‎ )١( 
٠ إتما ليس في نصه ما يساعد على تعدديد موقع هذا العصن‎ + 11/4 11١/5 


الف 2 


حلب ؛ ورد أمر الاصفهسلارية والنظر في الأموال إلى الأمير أبى المعالى 
( المحسن ]210 بن الملحي العارض الدمشقي » .ودبر الأشغال بها والأعمالفيهاء 


وفي النصف من المحرم منها هجمت الافرنج على ربض حماة » في ليلة 
خسوف القمر » وقتلوا من أهلها نقدير مائة وعشرين رجلا ٠‏ 


وورد الخبر بهلاك دوقس أنطاكية9»). 


وف المحرم منها وصل الأمير نجم الدين ايل غازي بن أرتق نف عسكره 
إلى حلب » وتولى تديير أمرها مدة صفر ) وفسد عليه ما أراده » فخرج منها » 
وبقي .ولده حسامالدين تمرتاش + 


وفيها وردت الأخبار من القسطنطينية بموت متملك الرنوم الكرافكس2©) 
وقام في الملك بعده وئده بوحنا » واستقام له الأمر » ,وعمل بسيرة أيه » وفيها 
وردث الأخبار بموت بغدوين ملك الأفرنج صاحب بيت المقدسس بعلة طالت به 
وكانت سبب هلاكه في ذي الحجة منها » وقام بعده في الأمر كند هو [ الذي 
كان ] الملك [ بالرها ]290 , 


٠ ١/1/1 : أضيف ما بين الحاصرتين من زيدة الحلب‎ )١( 

0 م" قتل في معركة قرب عفرين قادها ضده ايلفازي بن أرتق * الكامل لابن الأثبي : 

68/ظا!-ول(. 

0( هو الكسيوس كومو نين 3 أفضل مصدر عنه كتاب الالكسياد لابئكسية الأميرة 
آنا كومينا ٠‏ ْ 

)2( في الأصل « كند هو الملك » وآضيف ما بين الحواصي كيما يستقيم السياق , 
هذا وسيق للمؤلف أن ذكى وفاة يلدوين الأول في أخبار سنة /008/* انظ 
اص م.م . 


سنة إثنتي عشرة وخمسمائسة 

في هذه السنة شاعت الآثار والأخبار من ناحية الأفرنج » بطمعهم في 
المعاقل والبلاد » واجماعهم على قصدها بالعيث والإفساد » لعفلة الاسلام عن 
قصدهم بالغزو والجهاد » وأنهم قد شرعوا في التأهب لهذه الحال » والاستعداد 
وكاتب ظهير الدين آنابك آرباب الجهات والمناصب » وبعثهم على التعاون على 
دفع شر الملاعين » بالتوازر والتواظب ٠‏ 


وورد الخبر بتوجه الأمير نجم الدين إيل غازي الى دمشق » في عسكرمء 
للاجتماع مع ظهير الدين آتابك على إعمال الرأي في التدبير والتشاور في العمل 
والتقرير » هذا بعد أن راسل طوائف التركمان بالاستدعاء لأداء فريضة الجهاد 
والتحريض على الباعث لذاك والاحتشاد ٠‏ 


ووصل الأمير المذكور إلى دمشق من حلب » في بعض أصحابه وخواصه» 
واجتمعا وتعاهدا وتعاقدا على بذل المكنة والاجتهاد في مجاهدة الكفرة 
الأضداد » وطردهم عن الإفساد في هذه المعاقل والبلاد » ووقع الاتفاق بينهما 
على [ مصير ]27 الأمير ( ١١١‏ و) نجم الدين إبل غازي بن أرتق إلى ماردين 
لإنجاز أمره » وجمع التركمان من الأعمال » وحضهم على النكاية في أحزاب 
الشرك والضلال » واقتضت الآراء مصير الأمير ظهير الدين معه لتأكيد الحال» 
ونسهيل الآمال » وسارا في العشر الأول من شهر رمضان سنة اثنتي عشرة 
وخمسمائة » وعاد ظهير الدين عنه بعد أن قررا مع طوائف التركمان إصلاح. 
أحوالهم والتاهب للوصول إلى الشام بجموعهم الموفورة وعزائمهم المنصورة 
في صفر سئة ثلاث عشرة وخمسمائة ليقع الاجتماع على نصرة الدين واصطلام 
المردة الملحدين » وأقام ظهير الدين بدمشق إلى حين قرب الأجل المضروب » 


- أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق‎ )١( 


والوقت المرقوب » وسار إلى ناحية حلب في أول شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وخمسماكة ٠‏ 

ووردت الأخبار من ناحية العراق بوفاة الخليفة الامام المستظهر بالله 
أمير المومنين ؛ اين الامام المقتتدي بالله أمير الممنين » بعلة عرضت له » 
واستمرت به إلى أن قضى نحبه » إلى رحمة ربه في ليلة الخميس الرابع عشر 
من شهر ربيع الآخر سنة اثنتى عشرة وخمسمائة » وكانت مدة خلافته سنا 
وعشرين سنة وشهرين وأباماً » وكان جميل السيرة ؛ محبآ للعدل والإنصاف» 
ناهياً عن قصد الجور والاعتساف ؛ وولي الأمر: من بعده ولده ولى العهد أبو 
منصور الفضل ء المسترشد بالله أمير المومنين بن أبي العباس أحمد المستظهر 
بالله أمير المؤمنين » وجدد له أخذ البيعة » واستقام له الأمر » وتفذت المكاتيات 
إلى سائر الأعمال بالتعزية عن الإمام الماضي + والتهنئة بالإمام الباقي ٠‏ 


ودخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمائة 


وا وصل ظهير الدين أتابك إلى حلب للاجتماع مع نجم الدين على الأمر 
المقرر بينهما » بعد مضي الأجل المعين بتدبيرهما » وجد التركمان قد اجتمعوا 
إليه من كل فج ء وكل صوب في الأعداد الدثرة الوافرة » والقوة الظاهرة : 
كآنهم الأسود نطلب فرائسها » والشواهين إذا حامت على مكاسرها » ووردت 
الأخبار ببروز روجير صاحب أنطاكية منها » ف من جمعه »؛ وحشده من طوامف 
الأفرنج ( ١١١‏ ظ ) ورجالة الأرمن من سائر أعمالهم وأطرافهم » بحيث يزيد 
عددهم على العشرين ألف فارس وراجل » سوى الأتباع ؛ وهم العدد الكثير» 
في أتم عدة » وأكمل شكة »؛ وآنهم قد نزلوا في الموضع المعروف بسرمدا 
وقيل دائيث البقل بين أنطاكية وحلب » فحين عرف المسلمون ذلك طاروا إليهم 
بأجنحة الصقور إلى حماية الوكور » فما كان بأسرع من وقوع العين على 


0 


الجهات » وسائر الجنبات ضربا بالسيوف » ورشقآ بالسهام » ومنتح الله نعالى» 
وله الحمد » حزب الاسلام النصر على المرددة الطغام » ولي تمض ساعة من 
نهار يوم السبت السابع من شهر ربيع الأول » من سنة ثلاث عشرة وخمسمائة» 
إلا" والفرنج » على الأرض سطحة واحدة ؛ فارسهم وراجلهم » بخيلمم 
وسلاحهم » بحيث لم يفلت منهم شخص يخبر خبرهم » ووجد مقدمهم . 
روجير(١؟‏ صريعاآ بين القتلى » ولقد حكى جماعة من المشاهدين لهذه الوقعة» 
أنهم طافوا في مكان هذه المعركة » لينظروا آبة لله تعالى الباهرة » وأنمم 
شاهدوا بعض الخيول مصرعة كالقنافذ من كثرة النشاب الواقع فيها » وكان 
سالف الأعوام » ولا الآنف من الأيام » وبقيت أنطاكية شاغرة خالية من حماتهاء 
ورجالها ؛ خاوية من كماتها » وأيطالها » فريسة الوائب » نهزة الطالب +“ فوقم 
التغافل عنها » لغيبة ظهير الدين أتابك عن هذه الوقعة » لتسرع التركمان إليهاء 
من غير 'تأهب لها 6 للأمر النافك 6 والقدر النازل 6 واشتغال الناس بإحراز 
الغنائم » التي امتلأت بها الأبدي » وقويت بها النفوس ؛ وسرت بحسنها 
القلوب » فتلك بيوتهم خاوية » والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


وعاد ظهير الدين أتابك متكفياً الى دمشق » عقيب هذا الظفر > ودخلها 
يوم السيت لليلة بقيت من جمادى الأولى سنئة ثلاث عشرة فصادف الخاثون 
صفوة الملك » والدة الملك شمس الملوك د”قاق بن السلطان تاج الدولة تتش 
ابن السلطان آلب أرسلان ©» قد نهكها ا مرض ؛ وطال بها » وقد أشفت على 
الموت ( ١١١‏ و)غ» وكانت لقدومه متوقعة » وإلى مشاهدته متطلعة » فأدركها 
وسمع مقالها » وقبل وصيتها » وأقامت القليل » وتوفيت إلى رحمة الله ومغفرته 


* سبق للمؤلف أن آشار الى هذه الواقعة باختصار في لخبار السنة الماضية‎ )١( 


07 لاضن كك 


ورضوائه » بين صلاني الظهر امسر بين بوم الأحد آخر جمادى الأولى 

سنة ثلاث عشرة وخمسمائة » ودفنت عند ولدها في القبة التي بنتها على 
القلعة المطلة على المبدان الأخضر ؛ فلقد كانت من النساء المصونات » المحبة 
للدين والصدقات » والتنزه عن عن الظلم ؛ بطلب الخيرات » مع قوة النفس وشدة 
الهيبة » ومعرفة التديير فيما توخته في حق ظهير الدين ؛ عند وفاة ولدها الملك 
شمس الملوك ؛ إلى أن استقام له الأمر » واستقرت في المملكة والدولة الحال » 
وتسهلت له المطالب برأبها وهيبتها وسياستها والآمال» فقلق ظهير الدين لفقدهاء 
ونضاعف عليها حزنه وأسفه » وتسلم ما خلفته » واستخرج ما ذخرته وأودعته 
وعمل بوصيتها + 


وف رجب من هذه السنة توفي الأمير حارق بن كمشتكين العراقي في 
رجب منها وكان من مقدمي الدولة ووجوه أمرائها ٠‏ 

وفيها وردت الأخبار من العراق بأن السلطان محمود بن السلطان غياث 
الدنيا والدين محمد بن ملك شاه نوجه إلى عمه السلطان سنجر بن ملك شاه 
إلى خراسان » ودخل عليه 6 ووطىء ء بساطه » بعد ما جرى بينهما من الوقائع 
والحروب » فأكرمهواحترمه ةلقرو حوالة على باه حا 21" 
واستقامة حاله » ووصله بابنته » وأقره على مملكته » وشرفه بخلعه وتكرمته» 
وعاد منكفيا إلى أصفهان بلدته ظافر(١2‏ بأمله وبغيته ٠‏ 

وف هذه السئة حكى من ورد من ببت المقدس ٠»‏ ظهور قبور الخليل 
وولديه اسحق ويعقوب الأنبياء عليهم الصلاة من الله والسلام » وهم مجتمعون 
في مغارة بأرض بيت المقدس » وكأنهم كالأحياء » لم يبل لهم جسد ء ولا رم 
عظم » وعليهم في المغارة قناديل معلقة من الذهب والفضة » وأعيدت القبور 
إلى حالها التي كانت عليه ٠‏ هذه صورة ما حكاه الحاكي » والله أعلم بالصحيح 
من غير 


)١(‏ في الأصل : طامس؟ » وهو تصحيف قوم من مرآة الزمان : 015/١‏ حيث ينقل 


5 16 تاريخ دمشق 


سنة أر بع عشرة وخمسماضسة 


(١١اظ‏ ) فيها ورد الخبر من ناحية حلب بأن الأمير نجم الدين إيل 
غازي بن أرتق ؛ رفع المكوس عن أهل حلب والمون والكلف » وأبطل ماجدده 
الظلمة من الجور والرسوم المكروهة ؛ وقويل ذلك منه بالشكر والثناء » 
والاعتداد والدعاء » وحكي عن ماردين أنها وقع عليها برد عظيم لم تجر يمثله 
عادة » ولا بصر آكثر منها ماء أهلك المواشي وأتلف أكثر النبات والشجر ٠‏ 


وفيها هدم نجم الدين زردنا(١2‏ » وفيها كسر الأمير بلك بن أرتق عفراس 
الرومي » وقتل من الروم 'نقدير خمسة آلاف على قلعة سريان من يلد أندكان» 
وأسر مقدمهم عفراس ٠‏ 


وفيها ورد الخبر بأن السلطان محمود كسر عسكر أخيه مسعود ؛ بياب 
همذان » تحت الزعفراني * 


وفيها وردت الأخبار بوصول الكند0 ؛ هثو” ملك الأفرنج ء في المراكب 
البحرية » وملك أكثر المعاقل ٠‏ 


عن لدعي 


)0( في معجم اليلدان : زردنا : بلدة من نواحي حلب الغربية » 

(1) كذا! في الأصل ولم أجد بين المصادر من أتى على ذك. مجيم أسطول بحري يقوده 
« كونت » ماء أو حتى قيام بلدوين الثاني أو سواه من قادة الفرنجة بالشام, 
بعمل بحري كلماهنالك أن وليم الصوريتحدثعن قدوم اسطول البندقيةعلىر اسه 
2 الدوج دومئجو ميشيلي » الى ساحل يافا في سنة /ا١21‏ هم ١1١17‏ م6 أي 
بعد ثلاث سنوات , وكان بلدوين الثاني أسيرا آنذاك لدى الأمين الأارتقي بلك» 
وسيذ كر ابن القلانسي هذا كله ٠»‏ 


لس 7 ملسم 


وفيها وردث الأخبار بأن السلطان محمود قصد حلة دبيس بن صدقة 
ابن مزيد في عسكره » ونهبها وهزم عسكرها » وانهزم د“ييس الى قلعة جعبر 
مستجيراً بصاحبها الأمير شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك » فأجاره وأكرمه 
واحترمه » وقيل انه انعقد بينهما صهرة ٠‏ 

وقيل إن ف ذي الحجة من السنة » هبت ربح شديدة هائلة منكرة » 
بنواحي الجزر » فخرب بها كنائس ومعاقل وقلعت كثيراً من شجر الزبتون » 
ري ا الفرالقة» ول اعرذ طار ب مت اذا 


سنة خمس عشرة وخمسمائة 


في هذه السئة وردت الأخبار بقتل الأفضل بن أمير الجيوش » صاحب 
الآمر؟ بمصر رحمه الله ثاني عيد الفطر » بأمر رتب له » وعمل فيه عليه » 
إلى حين أمكنت الفرصة فيه » فاتنهزت الفرصة » وصودف راكباً في موكبه » 
مجتازاً في بعض أسواق القاهرة » وقد كان على غاية من التحرز والتحفظ 
واستعمال الاحتراس والتيقظ ‏ لا سيما من الطائفة الباطنية » والاحتياط منهم 
إأتواع السلاح » 'ووافر الغلمان» )11 ى) ,والخدم والعبيد ؛ ,والعدد المختلفة» 
والسيوف الماضية » وكان المرتب لقتله والمرصد له جماعة » فوثب عليه رجل 
من بعض الشوارع » بحيث شغل أصحاب الركاب » ووثب الآخر بين يديه 
فضربه ضربات سقط بها عن ظهر جواده إلى الأرض » وقتلا في الحال » وحمل 
إلى نداره.وبه رمق » وتوف رحمه الله من يومه » وادعي أن الباطنية نولوا قتله» 


)١(‏ قال آبو النداء في تقويم البلدان : 7757 851 (و1» بزاعا قضويعة من أعمال 
الباب , .و بظاهرها مشهد به قبس عقيل ين أبي طالب » وهي على مرحلة من 
حلب في المجهة الشمالية الشرقية ٠‏ 

(1) الغلينة الفاطمي الآسن 1 544 ب 875ه ه/ 11١1‏ 10مع]ء 


سس ا لد 


وليس ذلك صحيحا » بل ذلك إدعاء باطل » ومحال زائل » وإنما السبب الذي 
اجتمعت عليه الروابات الصحيحة التى لا نشك في هذا الأمر » فساد ما بينه 
وبين مولاه الآمر باحكام الله أمير المثمنين » لتضييقه عليه ؛ ومئعه مما تميل 
نفسه إليه » ومنافرته إباه في بعض الأوقات » وقد كان هذا الخلف المستمر 
بينهما » قد ظهر بمصر لكثير من أهلها » وتحدثوا فيه » وكان الآمر قد عزم 
على اغتياله إذا دخل عليه في قصره » للسلام عليه » أو ف أيام الأعياد » وقويت 
نفسه على اتمام هذا الأمر ؛ فمنعه من ذلك الأمير أبو الميمون عبد المجيد » 
وقال له : إن هذا الأمر إذا تم على هذه القضية ؛ كان فيه شناعة وسوء سمعةء 
لأن هذا وآباه في خدمتنا منذ خمسين سنة » لا يعرف الناس في سائر أقطار 
البلاد غير هذا » فما يقال في مثل هذه الحال في مثجازاتنا لمن هذه صفته »ع 
هذه المجازاة الشنيعة » والمكافأة الفظيعة » وما العذر في ذاك إلى الناس » 
وهم لا يعلمون ما في تموسنا له » وما تنقم عليه بسببه » وما يعرفون منه في 
ظاهر الأمر إلا الموالاة الخالصة ؛ والطاعة الصادقة » والذب عن الدولة » 
والمحاماة عنها » ولا بد أن تدعو الضرورة إلى إقامة غيره ف مكانه » والاعتماد 
عليه في منصبه » فيتمكن كتمكنه أو بعضه ؛ فيحذر من الدخول إلى قصرنا 
خوفا على نفسه » مما جرى على غيره » وإن دخل علينا كان خائفا معد”؟ » وإن 
خرج عنا خرج .وجلا مستعداً ؛ وف هذا الفعل .ما يوكد الوحشة » ويدل على 
فساد التدبير في اليوم وفيما بعد » بل الصواب في التدبير أن تستميل آبا عبد 
الله ( محمد ) بن البطائحي”22 » الغالب على أمره المطلم على سره وجهره » 


)١(‏ كان مولده سنة 4لاة ه/ 6 ل م وقيل أنه كان من أصل وضيع » حيث كان 
والده من جو أسيس الأفضل يالمراق » مضى الى مصر وعمل حمالا . م التحق 
بدار الأفضل فاستخدمه مع الفراشين » يوصف في وزارته بأنه كان من ذوي 
الآرام السديدة واسع الصدر سفاكا للدماء » شديد التحرزن » كثين التطلع الى 

أحوال الناس من الجند والعامة فكش. الواشون والسعاة بالناس في أيامسه ٠‏ 
الوزارة والوزراء في العمر القفاطمي : #الالااب ##لالا ء 


ا 0 


وتراسله ب,وتعده وتثمنيه » وتتطمعه في ملصبه » فإنه مُجيب إلى ذلك ؛ ويعين 
عليه ( 1١8‏ ظ ) لأمرين أحدهما دين » لأن مذهيه مذهينا واعتقاده موالاتنا 
ومحبتنا » والثائي للدنيا وحبها » وكونه يصير في منصبه فيها » ويدير الأمر 
عليه بمن لا يعرف ولا بوبه له » ولا يلتفت إليه » ممن يغتاله إذا ركب ء 
فإذا ظفرئا يمن قتله قتلناه » وأظهر نا الطلب بدمه والحزن عليه » والأسف لفقده 
فيكون عذرنا عند كافة الرعية مبسوط ؛ ويزول عنا قبح القالة وسوء السمعة. 


فاستقر الأمر على هذه القضية » وشرع في إتمامه » والحال فيه ظاهرة» 
وقضى الله عليه قضاءه المحتوم » وسر بمقتله مروراً غير مستور عن كافة 
الخاص بمصر والقاهرة » وقيل إن الموضع الذي قتل فيه بمصر عند كرسي 
الجسر”١2‏ » في رأس السويقتين » في بوم الأحد سلخ شهر رمضان سنة خمس 
وخمسمائة وعمره اذ ذاك سبع وخمسون سنة » لأن مولده كان بعكا سنة ثمان 
وخمسين وأربعمائة » وكان حسن الاعتقاد في مذهب السنة » جميل السيرة 
مؤثراً للعدل في العسكرية والرعية » صائب الرأي والتديير ؛ عالي الهمة ؛ 
ماضي العزمة ؛ ثاقب المعرفة » صافٍ الحس »؛ كريم النفس » صادق الحدس » 
عادلا عن الجور ؛ حائداً عن مذاهب الظلم » فيكته العيون » وحؤنت له 
القلوب ؛ ولم بأت الزمان بعده بمثله » ولا حمد التديير عند فقده » واتتقل 
الأمر بعده إلى صاحبه الآمر بأحكام الله أمير المومنين » واشتمل على خزائنه 
وأمواله وذخائره وكراعه وأثاثه » وهو الغابة في٠الكثرة‏ والوفور » وانتظمت 
لاقمر”؟© الأمور على المأثور » وأقام أبا عبد الله بن البطامحي » ووفى له بوعده؛ 
ولقبه بالمأمون » وبسط ,بده في البرم والنقض والرفم والخفض ٠‏ 


)١(‏ الجسر المشار إليه هنا كان منصوبا بين الفسطاط وجزيرة الروضة ء ومن هناك 
الى بن 'الديرة + ذكات. يغالقة بحن مواكب بيرط يمتها النسن من ترقهيا 
أخشاب غطيت بالتراب » واستخدم لعبور الئاس والدواب ٠‏ خطط المقريزي 
/ ١لاا»‏ 

(؟) في الأصل : للأمرام » وهو تصحيف صوابه ما أثيتنا » 


0 رضن لكك 


ووردث الأخبار في هذه السئة ظهور العرج من الدروب » وقصدهم 
بلاد الملك طغرل » فاستنجد بالأمير نجم الدين ايل غازي بن أرتق » صاحب 
حلب » وبالت ركمان وبالأمير دييس بن صدقة بن مزيد » فآجابوا الى ما دعاهم 
إليه ؛ و بعثهم عليه » وتوجهوا نحوه في خلق عظيم » فانهزم جمع الكرج خوفاء 
وعاد فرق» وضايقهم المسلمون » وضايقوهم في الدروب» فعادوا على المسلمين» 
با يف وقئلوا من كان فيها202 ٠‏ 


)١(‏ .آذك هذه الوقعة المؤرش السرياني المجهول الذي أرخ للحملتين الصيبيتين 
الأولى والثانية » وكذلك ابن الأثي في الكامل : 7917/8 844 ب وقدم 
الفارقي تفاصيل لا نجدها عند سواه , وذلك ف النسخة المطولة من كتابيه 
والمحفوظة في المتحف البريطاني برقم / ؟اءلممه / الأوراق: أكاظ ‏ »٠لااو»‏ 
ولقيمة هذا النص أثبته في الحاشية » حيث قال : وفي سنة خمس عشيرة و.خمسمائة 
نفذ أهل تفليس الى نجم الدين ايل غازي يستدعونه ليسلموا إليه تفليس وكان 
لها بيد أهلها مقدار أربعين سنة » وكان ملكها قوم من أهلها يسمون بني جعفسء 
من مقدار مائتي سنة ثم انقرض كبارهم واضمحلوا ؛ فعاد أمرهم الى أهلهاء 
وكان كل شهن يلي أمرهم منهم واحد » وبقوا كذلك مدة أربعين سنة , وكان 
الملك داود ملك الأبخاز والكرج قد ضايقها مضايقة شديدة واضمحلت ؛, وكان 
قب نفذوا الى السلطان طغرل بك بن السلطان محمد , وكان ملك جتري وآران» 
قنفك لهم شحنة , وزادت مضايقة ملك الكرج لهم, وبقوا على هذا مسدة 
فاتفقوا أن يحملوا له في كل سنة عشرة آلاف ديتأر 2 .ويكون عندهم شحنة معه 
عشرة فوارس , فبقوا على ذلك مدة ٠‏ 
ونقذوا الى نجم ايلنازي يستدعو نه م فسار ومعه عساكس عظيمة ؛» ومعه د بيس 
اين صدقة ملك العرب وكان صهس. نجم الدين على ابنته جهان خاتون , وكان 
قد وصل إليه في تلك السنة , فسار بالعساكن , ونفذ الى شمس الدولة طفان 
أرسلان صاحب أرزن وبدليس ؛ وكان له مدينة دوين ؛: وأمره أن يدخل من 
شرقي تفليس » وسار وآخذ معه القاضي علم الدين ابن نباتة » ومعه ولده 
القاضي علم الدين أبو الفتح الكبير ٠»‏ هو الآن (يعني سنة 01/17) قاضي ماردين, 
والوزير. أبو تمام بن عبدون وسار معه , فوصلوا الى أرزن الروم . وتخلف 
القاضي والوزير بارزن الروم ٠‏ ودخل بالعساكل. من ولاية الفرس , وطريق 


#39 سم 


وف هذه السنة هبت بمصر ريح سوداء ( ١١‏ ظ ) ثلاثة أيام » فأهلكت 


بس ياليث : واتفقوا أن تجمع العساكر أجمع على باب تقليس + وتجهنالسلطات 
طغر لبك من 'ناحية جنزي » وسار طفان أرسلان الأحدب من دوين : ووصل نجم 
الدين الى أن بقي بينه وبين تفليس الجيل مقدار نصف يوم * 

وخرج الملك داود » ومعه :ولده ديميطري من جنب الغرب »؛ في عساكر عظيمة 
وكان يحدر عليهم من الجبل » وهم في لحفة » ولم تكن وصلت عساكن السلطان 
طفرلبك ولا شمس الدولة الأحدب يمن معه » وتقاتلوا قتالا عظيماً 2 وكسس 
نجم الدين » وقتل منه خلقا كثيراً » وغنم الكفار منهم غنيمة عظيمة » وخريجح 
نجم الدين ؛ ود' بيس في نفس يسير بحيث أن بقي عندهم من الأسرى الى زماننا» 
ولقد رأيت مو ضمع الوقعة حين دخلت الى تفلي س فيسنة ثمان وأر بعين وخمسمائة 
فأقمت بها , م وصلت الىخدمة ملك الأبخازء وبقيت عنده» وخرجت معه , 
وسرث في ولايته معه مقدار نيف وسبعين يومأ » واجتاز الى اللان وطرف الدريئد 
,والى ولاية الأبخاز » ولقد وصلنا بعض الأيام في ولاية الأبخاز الى برج واسع 
تحت جبل ٠‏ في قلعة شامخة , ونزل الملك هناك * وقال لي : يا فلان في هذه 
القلعة رجل أسير مستعرب من توبة ايلفازي ء فاصعد إليه من الفد » وأيصره 
واسأله من أين هو ؛ فعولت هلى ذلك وقلت : أطلبه من الملك ليطلقه » فبت 
تلك الليلة ,» فلما كان من وقت السح. ضرب بوق الى الرحيل لأنه وصل إليه 
الغبر أن بعض ولايته قد تشوشت » فحين وصله الخين رحل » ورحل الناس , 
ولم يقدر لي الاجتماع بذلك الرجل ٠٠ ٠‏ ولما كسر نجم الدين ؛ وعاد بمن 
بقي معه , رحل ملك الأبخاز بالغئائم والأسرى » ونزل على تفليس وحاصرها 
مدة , ثم هدم سورها من قبل الغرب » ودخلها سيفأ , فآحرقها ونهبها » ويعد 
ثلاثئة أيام أمن أهلها » وطيب قلوبهم » ووعدهم بالجميل » وأسقط عنهم تلك 
السنة الأعشار والمؤن 2 والأقساط والخراج وشرط للمسلمين كلما أرادوه من 
الشرط الذي هو الآن باق بها ء أنه لا يعبر الى جانب المسلمين بالمدينة خنزين 
ولا ينبح بها ولا في سوقها ‏ وضرب لهم الدراهم وعليها اسم السلطان والخليفة 
في الوجه الواحد » وف الوجه الآخر اسم الله واسم التبي عليه السلام » واسمه 
«على جائب الدرهم , ونادى في البلد : إن من آذى مسلما قد .أهدر دمه » وشرط 
لهم الأذان والصلاة والقراءة ظاهرآ » وآأن يخطب يوم الجمعة ويصلى ويدعى 
للخليفة والسلطان ء ولا يدعى لثيرهما على المنبن » وشرط أن حمام اسماعيل 
بتفليس لا يدخلها كرجي دلا أرمني ولا يهودي » ووصف خدمة الكرجي في - 


٠#‏ ب الم 


سنة سث عشرة وخمسمائة 


في هذه السئة وردت الأخبار من ناحية بغداد ؛ بأن الأمير د'ييس بسن 


صدقة بن مزيد » جمع واحتشد » وقصد بغداد في حشده »؛ وعاث ف أطرافها 
وأفسد في أكنافها » فخرج الإمام الخليفة المسترشد بالله أمير المومنين من دار 
الخلافة ؛ واجتمعت إليه الأجناد » وظهر إليه » وحمل عليه ؛ فهزمه وتم الى 
الحلكة فنهبهاء و ثهبت مقابر قريش ببغداد ومابها من القناديل الفضة والستور 
والديباج » وعاد الى بغداد ودخلها ف المحرم سنة سبع عشيرة وخمسالة ٠‏ 


وورد الخبر فيها بأن السلطان محمود سخط على وزيره(١2‏ لأشياء نقمها 


عليه وأكرها منه وأمر بالقبض عليه » ثم تقدم بقتله فقثتل ٠‏ 


(00 


السنة خمسة دناني » وخدمة اليهودي آربعة دناني » وخدمة المسلم ثلاثة دناني * 
و[حسن الى المسلمين غاية الاحسان , وجعل لأهل العلم والدين والصوفية أكرم 
المنازل » وما ليس لهم عند المسلمين . ولقد رأيت هذه الشروط كلها لما دخلت 
الى تفليس في سنة ثمان وأر.بعين وخمسمائة , ولقد رأيث ملك الأيغاز ديميطري 
الذي كنت في خدمته » وقد نزل الى تفليس » وأقام بها أياما » ونزل ذات يوم 
جمعة الى الجامع » وجلس على دكة تقابل الخطيب » فوقف موضعه حتى خطب 
الخطيب ٠‏ وكل الناس يسمع الخطبة جميعها ثم خرج وأطلق بى سم الجامع 
مائتي دينار أحس وكنت أرى العلماء والوعاظل والأشراف والصوفية , والذين 
يصلون يكرمهم ويعطيهم ويحترمهم ء ويعتمد معهم ما ليس بمثله » ولقد كنت 
آرى لاحترامه للمسلمين ما لو أنهم ببغداد ما احترموا تلك الحرمسة » - 
ذكره ابن الأآثبي : ٠١8/4‏ وتحدث عن أخلاقه وسلوكه في السلطة وكذلك فعل 
سبط ابن الجوزي : ٠١9 - ٠١ 1/ / ١‏ حيث قال : أبى طالب السميرمي 0 
السلطان محمود » .واسمه علي .بن حرب وكان ظلوما مجاهر؟ بالظلم والفسق , 
وأعاد المكوس » وكان يقول : لقد سننت على أهل بغداد السنن الجائرة » وكل 
ظالم يتبع افعالي » وما أسلم في الدنيا وقد فرشت حصي في جهنم » وقد 
استحييت من كثرة التعدي على الناس وظلمي لمن لا ناصر له إلا الل » وكان 
هذا القول منه في الليلة التي قتل في صباحها » حيث وثب عليه ثلاثة من الباطنية 
وذبحوه كما تذبح الشاأة » وقيل تجرد لقتله واحد من غلمان الطغرائي انتقاماً 
للطغرائي , فطعنه عدة سكاكين , أودث بحياته * 


ل ل 


وفٍ صفر منها توجه عائدا إلى مديئة أصفهان ٠‏ 


وف صفر ورد الخبر من ناحية حلب أن أبا الفضل بن الموصول وزير 
الملك رضوان توفي بحلب في الشهر » وكان حسن الطريقة يميل الى فعل الخير 
و] يسكت 2١(]:‏ عن قصد الثشر ء* 


وفيها جاء سيل عظيم حتى دخل الى ريض قلعة جعبر » فغرق أكثر 
دورها ومساكتها » وهدمها واخرج منها فرساً حمله من الريض حتى رمى به 
من أعلى السور ف الفرات » وقيل إن عدة الدور الهالكة بهذا السيل الجارف 
ثمانمائة مكان ء 


وقيل إن الأمير نجم الدين بن أرتق خرج من حلب في عسكره » وقطع 
الفراث » وصادف الأفرنج » فلم يلقوه فآتلف ما ظفر به في أعمالهم » وعاد 
متكفثا إلى الفثنيدق » بظاهر حلب ٠‏ 


وفٍ هذه السنة وصل الأصطول المصري الى صور » وهو مشحن بالرجالة 
البحربة » وطائفة من العساكر » وفي نفس الوالي » العمل على الأمير سيف 
الدولة مسعود ؛ الوالي بصور من قبل الأمير ظهير الدين أنابك » فلما خسرج 
للسلام على والى الأصطول » سألوه النزول فلما حصل ف مركب المقدم ؛ 
اعتقله وثمت عليه المكيدة » وحصل البلد في أبديهم ولا أقلع الأصطول » 
ووصل الى مصر » وفيه الأمير مسعود » أكرم وأنزل في دار » وأطلع له مايحتاج 
إليه 4 والسبب كان في هذا التدبير أن شكاوي أهل صور نتابعت ١١(‏ ظ ) 
الى الآمر بأحكام الله » فاقتضت الآراء التديير عليه » وإزالة ما كان من الولاية 
إليه » وكانت عاقبة خروجه منها » وسوء التديير فيها » خروجها الى الأفرنج » 


٠ كيما يستقيم السياق‎ ١١١/١ : أضيف ما بين الحاصرتين من مرآة الزمان‎ )١( 


0 ايو كم 


في عسكره ف أيام من رجب » وقصد الأفرنج بالرها » وأوقع بهم » وكسرهم 
وأسر مقدمهم جوسلين وابن خالته كليان(١2؛‏ و جماعة من مقدميهم عند سروجء 


وورد الخبر بوفاة الأمير نجم الدين ابل غازي بن أرئق بعلة عرضت له 
وهو نازل ف قرية تعرف بالفحول( من عمل ميافارقين » من ديار بكر » في 
السادس من شهر رمضان من السئة » وقام ف منصبه بعده ولده شمس 
الدولة سليمان وأخوه تمرتاش أبناء نجم الدين » وملكا ماردين » وأقاما مدة 
متفقين وجرى بينهما خلف استمر من كل منهما”" ٠‏ 


سنة سبع عشرة وخمسمائة 


فيها وردت الأخبار من تاحية بغداد سروز الإمام المسترشد بالله » أمير 
المؤومنين » وفٍ جملته الأميد ( آق ) سنقر البرسقي » عازماآً على قصد الأمير 
دابيس بن صدقة بن مزيد » لما هو عليه من الخلاف والمجاهرة بالعصيان 


)١(‏ ذكي المؤرخ السرياني المجهول بالتفصيل واقعة أسرجوسلين وقريبه جاليران 
وسجنهما قي حصن زياد ( خرتبرت ) وروي أنه عندما غادر بلك حصن زياد قال 
لجوسلين : سوف أجلب الملك بلدوين ليكون معك ان شام الل » وهكذا كان يعد 
سنة » وقد ترجمت مؤخرآ هذا النص السرياني وأنا بصدد نشره مع نصوص 
أخرى لاتينية وعس بية واغريقية حول « الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية » * 

(7) كذا في الأصل وفي زبدة الحلب : كم « عجولين » وفي الفارقي « أوسل 
الهيئة » ولم أجد أي من هذه الأسماء في كتب: البلدان للتحديد وتبيان وجه 
الصسحمة ٠‏ . 

[فله جاء في تاريخ ميافارقين ب ١/١‏ وسظس: قيل وفي سنة خمس عششيرة وخمسمائة 
عاد نجم الدين الى ماردين » وأقام بها سنة ست عشر وخمسمائة » وخرج الى 
أوسل الهينة من بلد ميافارقين » وأقام هناك ومعه زوجته الخاتون بنت طفتكين 
صاحب دمشق » فمرض وتوفي يوم الخميس سابع عشرين رمضان ؛ فحمل ليلا 


تت اوتا 


والفساد ف الأعمال ؛ وقصدوا الحلة فاتنهبوها » وارتفع السعر ببغداد » حتى 
بلغ الخبز ستة أرطال بدينار ؛ وورد الخبر من ناحية احلب باستقرار المهادنة 
بين الأمير بدر الدولة [ سليمان بن عبد الجبار ] بن أرئق(2 صاحب حلب » 
وبين الأفرنج على تسليم قلعة الأثارب إلى الافرنج فتسلموها » وحصلت في 
أبديهم » واستمرت الموادعة على هذا » واستقامت أحوال الأعمال من الجانبين» 
وأمنت السابلة للمترددين فيها بين العملين » في صفر من السنة ٠‏ 


00) 


وركب ولده الأمسر شمس الدولة سليمان والخاتون » ووصلوا ميافارقين ليلا , 
ووصلوا الى باب الهوة ؛ وأجلسوا الأمبر على قرسه » ومن ورائه رجل يسكنته, 
وتقدموا وصاحوا ؛ فنزل الوالي , وكان اسمه كنغلي ؛ فدخل شيخ ممن صحب 
الأمي نجمالدين من أول زمانه » وكلمه شمس الدولة والغاتون , ففتح الباب 
فقالوا إن الأمير مريض » فلما حصلوا في أرض القصر , صاحوا وضجوا , 
وقالوا : مات الأمير في هذه الساعة , و.أصبح الناس , وصعد أهل البلد ومن 
كان بها من الجند الى القممر , وغسل الأمير وصلي عليه ودفن بالسندلي مدة 
ثم أخرج ودفن في مسجد الأمبي شرقي قبة السلطان » فدفن هناك ٠‏ 

بوكان نبجم الدين ايل غازي قد تزنوج يقر خند! خاتون ٠‏ بتت الملك رضوان ء لما 
ملك حلب » وحقد عليها » ولم يدخل يها ولا رآها » ومات ولم يرها وتزوجها 
بعده الأمين بلك ين بهرام بن أرتق » 

قيل : واستقر شمس الدولة بميافارقين واستوزر الوزير عبد الملك بن ثابثت , 
ورد الأمور إليه ٠‏ وأخل خرلتبرت من الأمير بلك , وبقيت معه الى أن مات وآأخن 
الأمير داود وآخذ بلد حزة من الأمير داودء و آخذ الضياع التي أخذها حسام الدين 
( قرقي بن الأحدب ) صاحب أرزن من بلد ميافارقين * ٠٠‏ ودخل [ حسام الدين 
تمىتاش ع. البلد في شوال سنة ثمان عشرة وخمسمائة واستوزر عبد الملك , 


وأحبوه , واستيد بالملك )4 . 

في الأصل : « الأمير بدر الدولة بن ايل غازي بن أرتق »6 وهو وهم فسليمان بن 
ايل غازي تسلم ميافارقين » انظ زيدة الحلب : 17-971 ٠ 7٠١‏ الكامل لابن 
الأثير :4" ء+ 


07 اللو 3 


قونلا ور انير بيع يناو مالك افق لا بك ره إل ايه 
حلب » إلى الأمير بلك بن أرتق ؛ في تاسع صفر منها » وهو منازل لحصن 
' الكركرة8© فنمض إليه والتقيا بالقرب من قتطرة [ سنجة ]80 شكسره وأسره » 
وحصل في ,بده أسيراً ( 114ه ) مع جماعة من وجوه عسكره » فاعتقله في 
جب” ف قلعة خرتبرت مع جوسلين ومقدمي الأفرنج ٠‏ 


وفٍ آخر صفر نهض ظهير الدين أتابك في العسكر » فهجم ربض حمص 
ونهبه وأحرقه » وبعض دوره » وكان طغان أرسلان بن حسام الدولة قد وصل 


وورد الخبر من ناحية حلب بنزول الأمير بلك بن أرئق عليها في ربيع 
الأول منها » وأحرق زرعها » وضايقها إلى أن تسلكمها بالأمان ف يوم الثلاثاء 
غر“ة جمادى الأولى » من بدر الدولة ابن عمه عبد الجبار0" بن أراتق وقد 
كان ذلك تسلتم مدينة حركان في شهر ربيع الأول ٠‏ 


وفيها وردت الأخبار بوصول فريق كثير من عسكر لواثة7؟؟ من احية 
الغرب إلى مصر » وأفسدوا في أعمالها » وظهر اليهم المأمون أبو عبد الله بن 


٠ كركنر حصن بين سسميسباط وحصن زياد خرتبرت أوخربوط * معجم البلدان‎ )١( 

(؟) في الأصل ١‏ بالقرب من منظرة » وقد ألم بالجملة سقط وتصحيف » استدرك ذلك 
من زبدة الحلب : 1١١/17‏ " حيث جاء فيه « بالقرب من قنطرة سنجة » وفي 
معجم البلدان : سنجة : نهر عظيم لا يتهيا خوضه لأن قراره رمل سيال كلما 
وطثه الانسان برجله سال به فغرقه » وهو يجري بين حصن منصور وكيسوم 
وهما من ديار مغر , وعلى هذا الئهر قنطرة عظيمة هي احدى عجائب الدنيا , 
وهي طاق واحد من الشط الى الشط ٠‏ 

(5) في الأصل : ايل غازي وهو وهم ٠‏ انظى الحاشية  -١‏ في الصفحة السابقة ٠‏ 

(4) من كبريات قيائل البربر في المغرب » وثورة لواته كانت بالصعيد الأدنى ٠‏ انظى 
اتعاظ الحنفا : 7/7 . 


ووو كك 


البطائحي » المقام في مقام الأفضل الشهيد بن أمير الجيوش » في عسكر مصر 
بأمر صاحيه الإمام الآمر بأحكام الله بن المستعلي الله » ولقيهم فكسرهم » 
وقتل وأسر منهم خلقآ كثيراً » وقرر عليهم خرجآ معلومآ يقومون به في كل سنة» 
وعادوا إلى أماكنهم » وعاد المأأمون إلى مصر غانماً منصوراً » وبحسن الظفر 
مسروراً ٠‏ 


وفيها ورد الخبر بأن اصطول مصر لقي اصطول البنادقة في البحر» 
فتحاربا فظفر به اصطول البنادقة » وأخذ منه عدة(١2‏ قطع ٠‏ 


وف العشر الأول من شهر ربيع الأول منها ؛ ملك الأمير يلك بن أرتق » 
حصن البارة وأسر أسقفها ٠‏ 


وفٍ هذه السنة ورد الخبر من ناحية خرتبرت بأن الملك بغدوين الر'ويس 
وجوسلين مقدمي الأفر نج 6 وغيرهم من الأسرى الذين كانوا في أسر الأمير 
بلك » المعتقلين ف قلعة خرتبرت عملوا الحيلة فيما يبنهم وملكوا القلعة 
وهريوا9؟؟ ٠٠...هء‏ الملك بغدوين ونجا ولم يظفروا به وهرب ف ذلك اليوم 
أيضأً أسقف البارة من اعتقاله ٠‏ 


لل انظى الحاشية رقم ب 1 ص حرم ساك 

(؟) كذا بالأصل ء وهناك سقط بالرواية واضطراب ؛» وذكن هله الواقعة ابن العديم 
فيز بد ةالحلب؟ "١م‏ وسواهء إنمامنالملاحظ أنمعلومات المصادرالعربية 
حول هذه الحادثة لا تفي بالغرض » ولحسن الحظ أن المؤرخ السريياني المجهول 
تحدث عنها ياسهاب حيث قال : دفي شهص آب من تلك السنة - 1818 1٠1١م‏ 
قام عشرون رجلا من الأرمن » ممن كان يخدم في حصن كيسوم ب بحبيك مؤامرة 
مع جودفري الموين والملكة , فذهبوا الى قلعة زياد متنكرين على شكل اجنود 
فقراء ء وكان عثشيرة منهم يحملون العنب والفواكه والطيور الداجنة » وتظاهر 
هؤلاء آنهم قرويون أتوا للشكوى ضد والي مددينتهم الذي ظلمهم» و بقي الآخرون 
خارج الحصن » وهم على استعداد للالتحاق برفاقهم عندما تحين الفرصة ؛ وتأتي 


يوريو كت 


وفيالشهر المذكور توجه الأمير نور الدولة بلك في عسكره إلى خرتبرت» 


العليا وأخيروا البواب بسبب قدومهم 2 وهو الشكوى ضد واليهم فطلب متهم 
الانتظار بين البوابتين » بينما يخطى شحنة القلعة بقدومهم » وصدف أن كان 
الشحنة يقيم آنذاك وليمة لضبباطه » وقد أثرت الخمرة بهسم » وكانوا جميعاً 
بمنتهى الفبطة والسرور , وكان كثيرون من رجال الحرس يشاهدون الوليمة , 
ولم يبق سوى اثنان أو ثلاثة مع البواب على البواية ٠‏ 

وعندما ذهب لاخبار الشحنة عمد الرجال لاختطاف السيوف المعلقبة بين اليوايات 
وقتلوا البواب وكل من وجدوه هناك » ثم دعوا رفاقهم الذين كانوا يا نتظار هم 
في الخارج 0 وانضم مؤلاع إليهم وفتحوا الأبواب » واندفعوا وقتلوا جميس ع 
الضباط الذين كانوا يشتركون في الوليمة بدون استثنام » شم فكوا أسار 
الأسرى , واحتلوا القلعة » وساعدهم جميع الأرمن الذين كانوا داخل المدينة ٠‏ 
وحالما انتشر خين هذه الواقعة ء أرسل الخبس الى بلك في حلب ٠‏ كما تجمسمع 
الأتراك من كل حدب وصوب وأحاطوا! بالقلعة » وراقبوها عن كثب حتى لايخرج 
منها (حد أو يدخلها انسان 2 وعمد جوسلين في الليلة الأولى ومعه اثنان أو 
ثلاثة آخرون » الى الهرب بشجاعة + واخترقوا الحصار ونجواء وكان جوسلين 
قد وهد الملك يألا يرتاح حتى يصل الى القدس ويجلب جيشا لانقاذه , ثم 
سار مارآ يكيسوم فتل ياشى , فاتطاكية , فالقدس - 

وزاد فرح الم نجة لدى سماعهم أن يلدوين وجاليران [ أسقف اليارة ) قد 
أطلق سراحهما ء وأن قلعة زياد قد سقطت » إنما عندما سمع بلك بخبي ماحدث 
في قلعته الحصينة » عاصمة ملكه » وبيت ماله » ومخزن ثروته, بدآ بالدحمرك 
حالا مع قرق جيشه » ووصل الى قلعة زياد في مدة أربعة أيام » أي بعد عشرة 
أيام من حدوث الواقعة . و هاجم القلعة يضراوة » ونصب آلات الحصار التي 
قلفت السور برماياتها دون توقفا دقيقة واحدة » خشية أن يحضى الفرنجة 
لنجدتها ٠‏ وفي بضعة أيام فتحوا ثلمة في السور » وطلب بلك تسليم الحامية , 
ووعدها أن يحفظ حياة أفرادها , لأنه لم يرغب في مهاجمة القلعة . فيدميس 
موطن سمعته وششرفه ,2 وأثنام هذا تمكن من هدم برج آخ. مقاماً ذوق صهريج 
الماء » وعندما حدث هذا » فقد المحاصرون كل أمل » وخرج جاليران ينفسه إليه 
ليطلب كلمة الشرف ويتوثق من بلك بحفظ حياتهم » وأعطاه يلك ذلك ووعد 
يحفظ حياتهم , قسلموا له القلعة م فدخلها ء وقام بتعذيب الأرمن وسلسخ 
أنجسادهم أحيباع » وأعاد الملك بلدوين وجاليران الى سجنهم السابيق ل الملا أيلول 
175 ١1م]*‏ 


- 6 بت 


وضايق قلعتها إلى أن استعادها من الأفرنج الوائبين عليها » وركب فيها من 


وفٍ هذه السنة ورد الخبر بأن محمود بن قراجة ( ١١4‏ ظ ) والى حماة 
خرج ف رجاله ؛ وقصد ناحية أفامية » وهجم ريضها قاصابه سهم من الحصن 
في بده ؛ ولما قلع منه عملت عليه وتزايد أمرها » فمات منه » وكان عاهرا 
ظالاً متمرداً » وقتل جماعة من أعيان حماة ظلماً وتعد”آ بسعاية بعضهم على 
بعض » ولا عرف ظهير الدين ذلك أنهض إلى حماة من تسلمها » وتولى أمرها 
من ثقاتهء٠‏ 


وفيها ورد الخبر بالنوبة الكائنة بين السلطان مغيث الدنيا والدين محمود 
وبين أخنه طغرل ابنى السلطان محمد » وأن السلطان محمود صافكه” وكسره » 
وهزمه وملك عسكره » وأن طغرل استعان بالأمير د“ بيس بن صدقة بن مزيد» 
واستنجد به عليه » وأجي بإلى ذلك ٠‏ 

وف هذه السنة كانت النوبة الكائنة بين عسكري ظهير الددين نايك 
الدمشقي ؛ وسيف الدين آق سئقر البرسقي ؛ حين تجمعوا ونزلوا على عزاز 
من عمل حلب » ومضايقتها بالتقوب والحروب » إلى أن سهثل أمرها » فتجمع 
وانفل” جيش المسلمين » وتفرقوا بعد فقتل من قثتل وأسر من ”سر » وعاد ظهير 
الدين أنابك إلى دمشق ف جمادى الأولى من السنة ٠‏ 
رسولا عن ظهير الدينأنايك ٠‏ 


ا لوس ل 


سنة ثماني عشرة وخمسمائة 


في هذه السنة ورد الخبر من ناحية العراق بأن القاضى ؛ قاضى القضاة 
خراسان بيجواب السلطان تحجر عما صدر على بده إليه » وأنه لا ززل بهمذان 
في جامعها » وثب عليه على حين غفلة منه » قوم رثنثيوا له من الباطنية » 
فضربوه بسكاكينهم » فقتلوه وهربوا في الحال » ولم يظهر لهم خير ولا بان 
منهم أثر » ولا تبعهم شخص للخوف منهم » فمضى لسبيله شهيداً إلى رحمة 
الله وذلك 'للقضاء النازل الذي لا يدافع » والقدر الحال الذي لا كمانم 6 
وذلك ف رجب منها ٠‏ 


وفيها ملك الأفرنج ثغر صور بالأمان » وشرح الحال ف ذلك : كان قد 

| مضى من ذكر الذي أوجب إخراج الأمير ( ١١١‏ و( سيف الدولة مسعود 
واليها منهاه .وحمله في الأسطول إلى مصر ما لا ,يحتاج إلى الاعادة لهء بوالإطالة 
بذكره » ولا حصل بها الوالي المندوب من مصر بعد مسعود » طيكّب تفوس 
أهله » وكاتب ظهير الدين بصورة الحال غ فأعاد الجواب بآن الأمر في ذلك لمن 
دبره » والمرجوع إلى ما رنبه وقرره » واتمق أن الأفرنج لا عرفوا هذا الأمر» 
وانصراف مسعود عن ولابة صور ؛ تحرك طمعهم فيها » وحدثوا تفوسهم 
بتملكها » وشرعوا في الجمع والتأهب للنزول عليها » والمضايقة لها » واتصل 
بالوالي صورة الأمر » وأنه لا طاقة له بالأفرنج » ولا ثبات على محاصرتهم » 
لقلة من بها من الجند والميرة » فطالع الآمر بأحكام الله صاحب مصر بذلك » 
فاقتضى الرأي أن تثرد ولابة صور إلىظهير الدين أنابك»ليتولى حمايتهاوالذي 
عنها والمراماة دونها » على ما جرى رسمه فيها » وكتب منشور الولاية باسبمه» 
فندب لتوليها جماعة لا غناء لهم » ولا كفاية فيهم ولا شهامة » ففسد أمرها 
بذاك »وتوجه طمع الافرئج حولها لأجله » وشرعوا في النزول والتأهب 


افو 5 


للمضايقة لها » ونزلوا بظاهرها في شهر ربيع الأول من السنة ؛ وضايقوها 
بالقتال والحصار » الى أن خفت الأقوات فيها » وعدمت الميرة » وتوجه ظهير 
الدين في العسكر إلى بائياس للذب عن صور ء* 


وتفذت المكاتبات إلى مصر باستدعاء المعونة لها » وتمادت الأزيام بذلك 
إلى أن ضعفت النفوس » ,وأشرف أهلها على الهلاك » وعرف أتابك جلية 
[ الأمر 2١7]‏ وتعذر تلافيها » ووقع اليأس من المعونة لها ء فراسل الأفرنج 
بالملاطفة والمداهنة » والإرهاب والارغاب إلى أن تقررت الحال على تسليمها 
إليهم » بحيث كك تل نو يها > وشح مو اراد العروع بن المستو يه 
والرعية » نما يقدرون عليه من أحوالهم » ويقيم من أراد الإقامة ٠‏ 


ووقف أنابك في عسكره بازاء الأفرنج » وفتح باب البلد » وأذن للناس 
في الخروج : فحمل كل منهم ما خف عليه » وأطاق حمله » وترك ما ثقل عليه » 
وهم ,بخرجون بين الصفين ؛ وليس أحد من الأفرنج عرض لأحد منهم » بحيث 
ا ا ا ا 
الخروج » فوصل بعضهم إلى د مشق » وتفرقوا في البلاد » وذلك في اليوم 
الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة ثماني عشرة وخمسمالة ٠‏ 


وفيها ورد الخبر باجتماع الأفرنج من أعمالهم » ونزولهم على حلب » 
وشروعهم ف قتال من بها » والمضايقة » وتمادى الأمر في ذلك الى أن قلكت 
الأقوات فيها » وأشرف على الهلاك أهلها » فلما ضاق بهم الأمر ؛ وعدم الصبر 
راسلوا الأمير سيف الدين ( أق ) سئقر البرسقي » صاحب الموصل بشكوى 
أحوالهم 6 وشرح ما نزل بهم » والسوّال له ف إنجادهم على الأفرنج»وانقاذهم 
من بدي الكافرين » فضاق لذلك صدره » وتوزع سره » وتأهب في الحال 
للمصير إليهم ؛ وصرف الاهتمام الى الذب عنهم ٠‏ 


٠ أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق‎ )١( 


أت لس ب م؟؟ ‏ تاريخ دمشق 


فلما وصل إليهم في ذي الحجة من السنة»وعرف الأفرنج خبره؛ وحصوله 
قريبآ منهم » وما هو عليه من القوة وشدة الشوكة » أجفلوا مولين » ورحلوا 
منهزمين » وتبعهم سرعان الخيول يتلقطون من يظفرون به في أعناقهم » ولم يلو 
منهم منهزم على متلوم » إلى أن حصلوا بأنطاكية » وكانوا قد ابتنوا في منزلهم 
مساكن وبيوتا تقيهم الحر والبرد » وأصروا على المقام » ولطف الله تعالى » 
وله الحمد بأهل حلب » وخلصهم من البلاء » وائتاشهم من اللأواء » وكسب 
آق سنقر البرسقي بهذا الفعل الجميل جزيل الأجر والثناء » ودخل حلب وأحسن 
الحيزةافيها #ؤاجمس الناطلة لأعليها « واعنية ىق الحبانة ها وال مان وز نيا 
بحيث صلحت أحوالها » وعمرت أعمالها » وأمنت سابلتها » وتواصلت الرفق 
إليها ببضائعها وتجارتها ٠‏ 


وف شتوة هذه السنة احتيس الغيث بأرض الشام ؛ في كانون وكانون 
وأكثر شباط » وتلف الزرع ؛ وغلا السعر » وعم القحط أكثر البلاد الشامية» 
ثم ندارك الله عبيده بالرحمة » وأنزل الغيث بعد القنوط » فاحيا به الأرض 
بعد موتها » واتناش الزراعات بعد فوتها » وطابت النفوس » وزال عنها الهم 
والبؤس » وارتفعت الأسعار في هذه السنة في حلب ودمشق وأعمالها 3 
الرحبة والقلعة والموصل » وبقي إلى سنة نسع عشرة وهلك كثير من 
الناس بالجوع ٠‏ 


سنة تسع عشرة وخمسمائة 


115 و ) في هذه السنة وردت الأخبار من مصر » بتقدم الأمر بأحكام 
الله بالقبض على الأمون أبي عبد الله » وأخيه الموة نمن ابني البطائحي » غلامي 
الأفضل » اللذين كا نا عملا على قتله وآعانا على إتلافه » واعتفاللهما ف شعبان 


07 لوي ل 


والاستبلاء على أموالهما وذخائرهماء للاسياب التى نقم بها عليهماءوالمتكرات 
التى اتصلت به عنهما(!»2 ٠‏ 


وفيها اتصلت الأخبار من ناحية بغدوين ملك الأفرقج صاحب إبيت 
المقدس » بالاحتشاد والتاهب والاستعداد لقصد ناحية حوران من عمل دمشق» 
للعيث فيها والإفساد » وشرع في شن الغارات على الجهات القريبة من دمشق» 
والمضايقة لها ) وقطع الطرقات على الواردين إليها » فعند المعرفة بذاك والتحقق 
له ؛ شرع ظهير الدين أتابك في الاستعداد للقائه » والاجتماع على جهاده » 
وكاتب أمراء التركمان ومقدميهم وأعيانهم ؛ بإعلامهم صورة الحال ؛ ويستنجد 
بهم عليهم » وبيذل لهم الاحسان والائعام » وبرز في عسكره وقد ورد عليه 
خبر قربهم .من طبرية » قاصدين أعمال البلد من مرج الصثفر وشرخوب”9؟ , 
وخيم به 6 وكاتب ولاة الأطراف بإمداده بالرجالة » واتفق وصول التركمان 
في ألفي قارس أولي بأس شديد » ورغية في الجهاد » ومسابقة إلى الكفاح 
والجلاد » فاجتمع إليه خلق كثير » وكان الأفرنج حين عرفوا نزول أتايك 
والعسكر بمرج الصفر » رحلوا إليه » وخيموا بإزائه » ووقعت العين على العين» 
وتطاردت طلامع الفريقين » فلما كان يوم الاثنين السابع والعشرين من ذي 
الحجة من السئة » اجتمع للقضاء المقضي » والحكم النافذ من أحداث دمشق 
والشباب الأغرار » ورجال الغوطة والمرج والأطراف ؛ وأحداث الباطنية 
المعروفين بالشهامة والبسالة من حمص وغيرها والعقبة وقصر حجاج والشاغور 
خلق كثير » رجالة وخمالة بالسلاح التام » والناهض مع المتطوعة والمتدينين» 
وشرعوا بالمصير للحاق المصاف قبل اللقاء » وقد شاع الخير بقوة عسكصر 


)١(‏ انظى تفاصيل الغبس في اتماظ الحنفا : ١١5 1١١/1‏ ء وروي المقريزي أن 
الآمر كان يقول : « أعظم ذنوبه عندي ما جرى منه في حق صوير واخراجها من 
يد الاسلام الى الكقن » ٠‏ 

(؟) لم أجد هذا الموقع في المعاجم والمصادر الجغرافية ٠‏ 


اليويو. كك 


الاسلام » وكثرته واستظهاره على حرب الأفرنج » وشدة شوكته » ولم يشك 
أحد في هلاك الأفرنج في هذا اليوم وبوارهم» وكونهم طعمة للمسلمين متسهلة» 
١1١١5 (‏ ظ ) واتفق أن فرقة وافرة من عسكر التركمان » غارت على أطراف 
الأفرنج ونالت منهم ؛ واستظهرت عليهم » وخاف الافرنج » وعلموا أنه لاطاقة 
لهم بهذا الجمع » وأيقنوا بالهلكة » ورحلوا بأسرهم من منزلهم الذي كانوا 
فيه ؛ عائمدين الى أعمالهم على غاية من الخوف والوجل » ونهاية من الذل 
والوهل :.ونشبت فرقة من التركمان ف فريق منهم » وهم راحلون فغنمت من 
أثقالهم ودوابهم غنيمة وافرة؛ وظفرت بالكنيسة المشهورة التي لهم في مخيمهم» 
وطمع العسكر عند ذاك فيهم وحملوا عليهم » وهم مولون لا يلوون على تابع 
ولا يقفون على مقصر لاحق » وقد شملهم الرعب وضايقوهم مضايقة ألجانهم 
إلى رمي تفوسهم عليهم » إما .لهم .وإما عليهم » فتجمعوا بوعادوا على العسكر 
الإسلامي » وحملوا عليه حملتهم المعروفة » فكسروهم وهزموهم » وقتلوا 
من أعقابهم من ثبطه الوجل » وخانه الأجل » وتم العسكر في المزيمة على 
حاله » وعادوا على جميع الرجالة » وهم العدد الكثير والجم الغفير » وأطلقوا 
السيف فيهم حتى أتوا عليهم » وتتبعوا المنهزمين بالقتل حتى وصلوا إلى عقبة 
سحورا؛١؟‏ وقربوا من البلد من شرخوب مم بعد المدى والمسافة » وصير 
خيولهم ٠‏ 

ووصل ظهير الدين أتابك والعسكر إلى دمشق آخر نهار هذا اليوم » 
وبنوا الأمر يبنهم على مباكرتهم في غد للإيقاع بهم » فصادفوهم قد رحلوا 
عائمدين إلى عملهم » خوفا مما عثزم عليه من قصدهم ؛ وتنبعهم » والله بحكم 
ما شاء ٠‏ 


)0( لم أجد هذا الموقع في المعاجم والمصادن الجنرافية ٠‏ 


لغن ا 2 


سنة عشرين وخمسمائة 


في هذه السنة ورد الخبر من ناحية الموصل باستشهاد الأمير 
الاصفهسلار سيف الدين آق سنقر البرسقي صاحبها » بيد الباطنية رحمه الله 
في مسجد الجامع بها في ذي القعدة منها » وكان الذي وثب عليه جماعة » قد 
“تبت أراصدته » وطلب غرته حتى حان الحين ؛ وتفذ الأجل » وقد كان على 
غاية من التيقظ لهم والتحفظ منهم بالاستكثار من السلاحية والجاندارية 
والسلاح الشاك » لكن القضاء النازل لا يدافع » والقدر النافذ لا يثمائع » 
وعليه مع هذا من ( 1١7‏ و ) لباس الحديد ما لا تعمل فيه مواضي السيوف » 
ومرهفات الخناجر ؛ وحوله من الغلمان الأتراك والديلم والخراسانية بأنواع 
السلاح عدد ؛ فلما حصل بالجامع على عادته » لقضاء فريضة الجمعة ؛ والنفل 
على رسمه » وصادف هذه الجماعة الخبيثة في زي الصوفية » يصلون في جنب 
المشهد » لم يبه لهم » ولا ارتيب بهم » فلما بدأ بالصلاة 6 وثيوا عليه 
بسكاكيهم » فضريوه عدة ضربات لم تتؤثر في لبس السديد الذي عليه » وقد 
غفل أصحابه عنه » وانتضى سيفا كان معه وضرب أحدهم فقتله ؛ وصاح واحد 
منهم حين رآوا السكاكيزلا تعمل فيه شيئآ :.ويلكم اطلبوا رأسه وأعلاه » 
وقصدوا حلقه بضرباتهم فأثخنوه » إلى حين أدركه أصحابه وحماته » فقضي 
عليه » وقتل شهيداً » وقتلوا جميع من كان وثب عليه ٠‏ 

وقد كان هذا الأمير رحمه الله سديد الطريقة » جميل الأفعال . حميد 
الخلال » مؤثرآ للعدل » والانصاف » كثير التدين محمود المقاصد محبا للخير 
وأهله » مكرما للفقهاء والصالحين » فحؤن الئاس عليه » وأسفوا لفقده على 
هذه الحال ؛ بولا عرف ظهير الدين أتابك هذا » قلق له وضاق صدره لسماعه» 
وقام في الأمر بعده ولده الأمير مسعود ».وهو مشهور بالنجاية والذكاء » 
معروف بالشهامة والعتاء » فاجتمع إليه خواص أبيه ووزيره وكتابه وسلك 


51 لد 


متهاجه المحمود » وقصد قصده المشكور » فاستقام له الأمر » واتتظمت على 
السداد والمراد أحواله * 


وف هذه السئة نهض ظهير الدين نحو تندمر » ولم يزل حتى استعادها 
من أبدي العاملين عليها الواثبين على ابن أخيه » الوالي كان بها » في يوم 
الخميس لإثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر منها » واستقر الأمر على 
أن ,يجعل برسم الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري بن ظهمير 
الدين أتايك » وسلمت إليه وخرج إليها ومعه من رتب لحفظه وحفظها مسن 
الثقات ٠‏ 


وف هذه السنة عاد ظهير الدين من .حلب » وقد بدا له من المرض » ودخل 

مشق ف شعيان منها » ووصل إليه أمير الدولة كمشتكين والي بصرى من 
ممم بجواب الرسالة التي كان نفذ لأجلها » ومعه الأمير المنتضى ( 117 ظ ) 
ابن مسافر الغتوي سول الآمر بأحكام الله صاحب مصر » وعلى يده خلع 
سنية وتحف مصرية » في الشهر المذكور ٠.‏ 


وفي هذه السنة استفحل أمر بهرام داعي الباطنية » وعم خطبه في حلب 
والشام » وهو على غاية من الاستتار والاختفاء .وتغيير الزي واللباس » بحيث 
يطوف البلاد والمعاقل » ولا يعرف أحد شخصه » إلى أن حصل في دمشق 
بتقربر قرره نجم الدين ايل غازي بن أرئق مع الأمير ظهير الدين أتايك» وخطاب 
وكده بسببه » فأكرم لأتقاء شره » وشر جماعته » وأجملت له الرعاية » وتآاكدت 
به العناية بعد أن تقلبت به الأحوال » وتنقل من مكان إلى مكان » وتبعه من 
جهلة الناس » وسفهاء العوام » وسفساف الفلاحين الطغام » من لا عقل له » 
ولا دبانة فيه » احتماء به » وطلبآ للشر بحزبه » ووافقه الوزير أبو على طاهر 
ابن سعد المزدقاني ‏ وإن لم يكن على مذهبه ‏ على مره » وساعده على بث 
حبال شره » وإظهار خافي سره » فلما ظهر آمره وشاع » وطاوعه وزير ظهير 


أ[ #5 سب 


الدين المذكور » ليكون عونا له على فعله » وتقوية .بده في شغله » التمس من 
ظهير الدين أتابك حصنا يأوي إليه » ومعقلا يحتمي به » ويعتمد عليه » فسلم 
له غر بانياس في ذي القعدة سنة عشرين .وخمسمائة فلما حصل فيه اجتمع 
إليه أوباشه من : الرعاع » والسفهاء والفلاحين » والعوام » وغوغاء الطغام » 
الذين استغواهم يمحاله وأباطيله » واستمالهم بخدعه وأضاليله » فعظمت 
المصيبة بهم » وجلّتت المحتة بظهور أمرهم .وشينهم »؛ وضاقت صدور الفقهاء 
والمتدينين » والعلماء » وأهل السنة ؛ والمقدمين » و [أهل ] الستر والسلامة 
من الأخيار المؤمنئين » وأحجم كل منهم عن الكلام فيهم » والشنكوى لواحد 
منهم » دفعا لشرهم ؛ وارتقابآ لدائرة السوء عليهم » لأنهم شرعوا في قتل من 
بعاندهم ؛ ومعاضدة من برازرهم على الضلال » ويرافدهم بحيث لا ينكر 
عليهم سلطان ولا وزير » ولا يفل حد شرهم مقدم ولا أمير ٠‏ 


وفي هذه السنة ورد الخبر بوصول السلطان مغيث الدنيا والدين محمود 
ابن السلطان محمد بن ملك شأه ( ١١8‏ و ) إلى بغداد » وجرى بينه وبين 
الخليفة الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين مراسلات ومخاطبات » أوجبت 
تشعيث الحال بينهما » والمئافرة من كل منهما » وتفاقم الأمر الى أن أوجب 
زحف السلطان نف عسكره إلى دار الخلافة » ومحل الإمامة » ومحاربته في 
قصره » والطلبة لغلبته وقهره » ولم تزل الشحناء مستمرة » والفتنة على غير 
الإيثار مستقرة » إلى أن زالت أسباب الخلف والتفار » وعادت الحال إلى 
ما ألفيت من شوائب الأكدار ؛ بحسن سفارة الوزير جلال الدين بن صدقة» 
وزير الخلافة » وجميل وساطته » وسديد نيابته » وعاد السلطان مع ذلك إلى 
المألوف من طاعته » والمعروف من مناصحته » والتصرف على أوامر أمير 
المؤمنين وأمثلته وذلك ف العشر الأخير من ذي الحجة سنة عشرين وخمسمائة)» 
وقيل في أول المحرم سنة احدى وعشرين وخمسمائة20 ٠‏ 


)١(‏ آتى سبط ابن الجوزي على تفاصيل ذلك في آخبار سنة /١61/ه‏ وهي ليست 
في المطبوع ٠ ١1١0-١172 /١:‏ 


كك 


وف رجب من هذه السئة » توفي الأمير طرخان بن محمود الشيبانى » 
أحد أمراء ذمشق علة حادة » هحمت عليه » فأردته ٠‏ 


وفيها قصدت الأفر نج رفسة 6 وضابقوها » واستعادوها من ملكة 
ا لمسلمين ء* 


سنة إحدى وعشرين وخمسمائة 


فيها ورد الخبر من ناحية العراق بقتل المعين وزير السلطان سنجر بن 
السلطان ملك شاه صاحب نخراسان » بتديير الباطنية في شهر ريع الآخر منهاء 
ذكر أنه كان فتك بجماعة منهم » ومحرضا للسلطان على 'النكاية فيهم » وتطهير 
الأرض منهم » فرتبوا له قومآ من سفائهم للارصاد لفرصة تلوح فيه » وغرة 
تظهر منه10 فلم يتم لهم في ذلك نيل طلب » ولا تسهل لمم إدراك آرب » 
فأفردوا منهم سفيهاً » ,ولم ,بزل بتحيل إلى أن خدم في اسطبل دوابه » سائمساً 
لبغاله » وقام ف خدمته إلى أن وجد الفرصة متسهلة عند حضوره لمشاهدة 
كراعه » فوثب عليه » وهو غافل مطمئن » فقتله ومنسك فقكتل من بعده » وكان 
هذا الوزير موصوغا بجميل الأفعال » وحميد الفعال » ومتانة الدين ١١8(‏ ظ) ‏ 
وحسن اليقين » والإنصاف في أعماله » والتسدد في أقواله » ومضى لحال سبيله 
شهيداً ؛ واتتقل إلى ربه مرضيآ حميدآ عند نفاذ المدة » وانقضاء العدة » ولله 
عاقبة الأمر » وبيده محتوم النفع والضر ٠‏ 


وقد نقدم من شرح حال الأمير سيف الدين آق سنقر البرسقي » صاحب 
الموصل في استشهاده .بيد الباطنية في جامعها » رحمه الله » ,وقيام ولده الأمير 
مسعود ف الأمر من بعده ما فيه الكفاية » فلما استتب أمره » وقوبت شوكته, 
واستقامت ولايته » شمخ بأتفه » وتفخت حداثة السن في سحره » وحدثتته 


لله في الأصل : منهم » وهو تصحيف صصوايه ما أثبتنا * 


#44 لد 


نفسه بمنازلة البلاد 'الشامية » والطمع في تملك المعاقل الاسلامية » والاطراح 
مجاهدة العصب الأفر نجمة » بالضد من أولى الحزامة والسداد » وذوى 
البأس والبسالة في إحراز فضيلة الغزو والجهاد » ونمي الخبر عنه إلى ظهير 
الدين أتابك بحكايات تدل على حسده له.بما أوتي من الهيبة ؛ وحسن الصيت 
وجميل الذكر » وكبر الشأن والأمر » وأنه عازم على التاهب والاحتشاد لقصد 
أعمال الششام » والعيث فيها والإفساد » فعزم ظهير الدين أتابك » عند معرفته 
هذه الأحوال » التي لا يصدر مثلها عن أرب ء ولا يبدو شبهها عن حازم في 
رأبه لبيب » على الاستعداد لقصده في عسكره » حين بدنو من الأعمال الشامية» 
فيوقم بعسكره © ويشفي غليله بالفتك بحزبه » فما كان بعد ذلك إلا الأيام 
القلائل حتى انفصمت عرى شبابه » ونزل محتوم القضاء به » بهجوم مرض 
حاد عليه بظاهر الرحبة » أتى عليه وأصاره الى المحتوم » الذي لا بد له عنه » 
ولا مجير له منه » فائفل حده » وخذله ؟نصاره وجنده » وأسلمته للقضاء 
حماته » وتفرقت عنه خواصه وثقاته » وهلك في الحال وزمره وشربكه في 
الوزر ومشيره » بعلة شديدة أعجلته » في إشراك المنية أوبقته » وهرب جماعة 
من خواص غلمان آبيه الأثراك بأعلامه التى كانت قد استعملها على مراده 
وايثاره ؛ وتناهى ف إحكامها على قضية اقتراحه واختياره » ووصلوا بها إلى 
ظهير الدين أتابك متحفين له بها » ومتقربين إليه بإهدائها » فاحسن إليهم وبالغ 
في الإكرام لهم » والانئعام عليهم » واصطفاهم لنفسه » وضمهم إلى ثقاته وأهل 
أنسه » وقابلهم على وفودهم عليه ١١5(‏ و) بالفعل الجميل والعطاء الجزيل207, 


)١(‏ جاء في كتاب الباه لابن الأثير : !"ا ب 8" : « لا قتل البرسقي قام بالموصل 
بعده آابنه عن الدين مسعود , وأرسل الى السلطان يطلب أن يقرر البلاد عليه, 
فأجابه الى ذلك » وآأقره على ما كان لأبيه من الأعمال , فضيط البلادءوقام فيها 
المقام المرضي ٠‏ وكان شاباً عاقلا , فجمع عساك. آبيه وأحسن إليهم » وكمان 
يدس الأمى بين يديه الأمير جاولي ب وهو مملوك تركي من مماليك آأبيه ‏ وكان 
أيضاً عاقلا حسن السيرة , قجرت الأمور على آحسن نظام » فلم تطل أيامه , 


اه ا 


وف هذه السنة ورت الأخبار من ناحية العراق » بمسير السلطان مغيث 
الدنما والدين محمود » وقد عبث به مرض خاف منه على نفسه » محمولا في 
محفة نحو همذان » واجتاز عند ذلك بدار الخلافة » وراسل الإمام المسترشد 
بالله أمير المومنين » سأله المسامحة بما سبق مئه ف تلك النوبة الحادثة بينهماء 
وأن يحلله وبدعو له » ولا يدعو عليه » فخرج إليه جواب الرسالة بأجمل 
جواب ٠‏ وألطف تخطاب » طابت بهما تفسه وزاد في استماعهما أمله ف البر 


وأدركه في عتفوان شيابه حمامه » وتوفي سئة احدى وعشرين وخمسماثة » فولي 
بعده إخوه الأصضس » وقام بتدبي دولته جاولي أيضا ٠‏ وأرسل الى السلطان 
يطلب أن يقرر البلاد عليه » ويذل آموالا كثيرة ٠ ٠٠‏ وكان واسطة ذلك القاضي 
بهاء الدين أبا الحسن علي بن الشهرزوري + وصلاح الدين محمد الياغسياني. 
فحضر! الى بغداد ليخاطبا السلطان في ذلك ء وكانا يخافان جاولي ؛ ولا يرضيان 
بطاعته والتصرف بحكمه » قاجتمع صلاح الدين ونصير الدين جقس ‏ الذي كان 
أعظم أصحاب أتابك ز نكي منزلة ‏ وكان بين نصيس الدين وصلاح الدين مصاهرة 
افذكر له صلاح الدين ما قدم له » فخوفه نصسي الدين من جاولي وتحكمه على 
صاحبه ٠‏ وقال له : إن رأيت أن تطلب البلاد لعماد الدين فهو الراي , لأن 
السلطان صورة وآنا وآأنت معنى » فأجابه الى ذلك , وأخذه الى القاضي بهاء 
الددين بن الشهرزوري , متحدثا معه ووعده نصي الدبين ومناه » وضمن له عن 
اعماد الددين من الأملاك والاقطاع » والوقوف على اختياره ما جاوز أمله , 
قاجاب بهاء الدين أيضا » وركب هو وصلاح الدين الى دار الوزين ب وهو 
حينثئذ أنوشروان بن خالد ‏ فقال له : قد علمت أنت والسلطان أن بلاد الجزيرة 
والشام قد استولى الفرنج عليها » وتمكنوا منها » وقويت شوكتهم » وقد كان 
,البرسقي يكف بعض عاديتهم » فمذ قتل إزداد طمعهم ؛ وهذ! ولده طفل * ولابد 
للبلادمن شهم شجاع يذب عنها ويحمي حوزتها + وقد أنهيئا الحال إليك » لثلا 
يجري خلل أو وهن على الاسلام والمسلمين . فنحصل نحن بالاثم من أانلء» واللوم 
من السلطان » فانهى الوزيس ذلك الى السلطان ء فقال : من تريان يصلح لهذه 
البلاد » فقد نصحتما لله تعالى وللمسلمين ء فذكرا جماعة فيهم عماد الدين 
زنكي » وعظما محله آكش من غيره » فمال السلطان الى توليته » لما علم من 
شهايته وكفايته وعقله لما تو لاه 0 وأمنه بالحضور عنده » وفصل الحال ف خدمة 
يحملها , واستقى الحال وولاه البلاد جميعها . وكتب منشوره الى بغداد ٠‏ 


-60ع"# سد 


وأنسه ؛ ثم إنه أفاق من مرضه هذا وعاوده نشاطه بعد الكسل والفتور وعاد 
إلى الغرض المأثور » وكان قد أنكر على وزيره شمس الملوك خواجه برزك 
أموراً » دعته إلى الأمر بالقبض عليه » وتسليمه إلى حاجبه فقتله » وقيل إنه 
شرب الخمر في قحف رأسه ٠‏ 


وف شعبان من هذه السنة قصد بغدوين ملك الافرنج » صاحب بيت 
المقدس » ف عسكره وادي موسى » فنهب أهله وسباهم وشرد بهم » وعاد 
عنهم* 

وف جمادى الآخرة منها ورد الخبر بأن الأمير ختلغ ابه السلطاني ولي 
مدينة حلب » وحصل في قلعتها يطالع اختير له » ولم ,يقم إلا القليل حتى فسد 
أمره واضطرب حاله » ووقع ببنه وبين أحداث الحلبيين » فحصروه في القلعة 
إلى أن وصل الى حلب عسكر الأمير عماد الدين أتابك فتسلمه من القلعة » 
واعتقل واستؤذن في أمره » فأذن في سمل عينيه » فسملتا ٠‏ 

سنة إثنتين وعشرين وخمسمائة 

في هذه السنة اشتد امرض بظهير الدين أثابك » وطال به طولاانهيك 
قوته » وأنحل جسمه » وأضعف متنته » وأشفى منه على نزول ما لا بشدقم 
بحيلة » ولا يمنع بقوة » فأحضر ولده الأمير تاج الملوك » وأمراء دولته 
وخواصه » وأهل ثقته » وأعيان عسكرته » وأعلمهم بأنه قد أحس من نفسه 
بانقطاع الأجل » وفراغ ال مهل » وخيبة الرجاء من البقاء والأمل » « ولم ببق 
غير الوصية بما يعمل عليه » ويدبر به الأمر بعدي » وينتهي إليه » وهذا ولدي 
كاج الملوك بوري » هو أكبر ولدي والمترشح للانتتصاب مكاني من بعدي ) 
والمأمول لسد ثلمة فقدي » ولا أشك اف ( ١١9‏ ظ ) سداد طريقته وإبثاره 
لفعل الخير ومحبته » وأن يكون مقتفي لآثاري في حفظ قلوب الأمراء 
والعسكرية » وعاملا على مثالى في إنصاف الأعيان والرعية » فان قبل وصيتي 


أت لع ل 


هذه » ونمج السبيل المرضية في سط المعدلة والنصفة » في الكافة » وأزال 
بحسن سياسته عنهم أسباب الوجل والمخافة » فذاك الظن قي مثله » والمرجو 
من سداده » وجميل فعله » وإِنْ عدل عن ذلك إلى غيره » وحاد عن ما فؤئر 
من السداد في سره وجهره » قها هو مشاهد لهذه الحال » ومتوقع لمثل هذا 
المآل » » فقال : بل أوفى على المراد » ولا أتعدى سبيل السداد والرشاد » 
فوكد الأمر عليه في ذلك تأكيدآ » فهمه منه وقبله عنه * 

ثم توف الى رحمة الله » ضحى نهار السبت لثمان خلون من صفر من 
السنة » فابكى العيون » واتكأ القلوب » وفت" في الأعضاد » وفتت الأكياد , 
واشتد الأسف لفقده » والجزع عليه » ولم يسمع إلا متفجع له » وذاكر لجميل 
أفعاله » وشاكر لأيامه ٠‏ 


وقام ولده تاج الملوك بوري بالأمر من بعده » وأحسن السيرة في خاصه 
ورعيته وجنده » فلو كانت مجاري الأقدار تدفع إليه عن ذوي المناصب 
والأخطار » لكان هذا الأمير السعيد الفقيد أحق من تخطاته المنايا » ولم تلم 
بساحته الرزايا » وأبقته الأيام لها رتبة تتباهى بها » وحلية تنافس بها » إلا أن 
لله تعالى لا يغالب أمره » ولا يدافم .حكمه ؛ ولا بد من تمام ما سبق به علمه» 
وحدوث ما تقرر تفاذه ف خلقه » لأن الموت غاية الحيوان » ونهاية ما يكون 
من مصير الانسان » وقد كان هذا الأمير السعيد قد بالغ في استعمال العدل» 
والكف عن الظلم » وأعاد على جماعة من الرعية أملاكا ف ظاهر البلد جمة 
داثرة » اغتصبت منهم في زمن الولاة الظالمة ؛ وقبضت علنهم في زمن العتاة 
الجبابرة » وجرت عليهما أحكام المقاسمة وعتت الابدي العادية الغاشمة » 
فأعادها إلى خراجها القديم المستقر » ورسمها السالف المستمر » ورفع عنها 
مواد الجور والعدوان» وحسم عن مالكيها أسباب التأول فٍ كل مكان وأوان» 
فأحرز بذاك صالح الدعاء » وجميل الشسكر والثناء ٠‏ 


0 


ثم رفع إلى أمير المؤمنين الخليفة المسترشد بالله » رقعة عند مصيره الى 
بغداد » ) +1 و ومهاجرته الى الباب اللإمامي البترتدي 6 والسلطاني 
الغيائي » يذكر فيها حال مواضع داثرة في عمل د مشق » وحصص عامرة » 
وأرضي ممعطلة لا مالك لها ولا فئدة في عطلتهاء ولا اتفاح الخاصي ولاحامي 
بشيء منها » لدثورها ودروس معالمها ورسومها » واستآذنه في بيعها ممن رغب 
فيها » ويؤرثر عمارتها للاتتفاع بربعها وغلتها » وصرف ما يحصل من ثمنها في 
الأجناد المرتبين للجهاد » فأذن له في ذلك أذنا تاماً » مؤكداً إباحه له » وأمضاه 
لمن بملكه بالابتياع منه » وأحله وأطلقه » ووقم بذاك على ظهر الرقعة بالإمضاء» 
وإبطال التأول فيه » والتحذر من إبطال شيء من حكمه » أو التجاوز لرسمه » 
ووكد بالعلامة الشريفة الإمامية المسترشدية بخطه الكريم » ووكل في ببع ذلك 

من ارتضاه من ثقات الأمناء » الوكالة الصحيحة التي قبلها منه » وتقلدها عنه 
وأشهد عليه الشهود المعدلين ؛ وأمضى البيع في ذلك لمن رغب فيه » فعمرت 
عدة ضياع ,يباب خالية » وعلى عروشها خاوية » وأرض عافية لا اتتفاع بها 
ولا فائدة لأحد فيها » فأجربت عيون مياهها » وأعيدت الى أجمل عاداتها » 
وظهرت منها الخيرات » وعمت بذلك الميامن والبركات » ودامت له الدولة » 
ولمن بعده ببركات هذه الأفعال الحميدة » والنية الجميلة » وحسنت حسنت لهم العقبى 
في الولد والأسرة؛والأهل والجملة وحصل له الذكر الجميل في الآفاق والأقطار 
والأمصار » والثناء الطيب الحسن الآثار » ومضى لشأنه سعيداً عزيزاً حميداء 
على ظهر فراشه لا برد له أمر » ولا يخالف له قول ولا نتجاوز له حكم » 
« ذلك فضل الله يفوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم »90 ٠‏ 


٠ 7١ : القرآن الكريم  الحسيد‎ )١( 


544 ب 


ذكر تاج الملوك بووي بن آتابك عند توليه الأمر بعد أبيه ظهير الدين أتابك 
واآخباره وما جرى في أيامه من نوية الباطنية والأحداث المتجددة 
وما جرى مع الأفرنج الى أن مضى سبيله 


لمم نهذ القضاء في ظهير الدين أتايك رحمه الله » قام ولده الأمير تاج الملوك 
١١٠ (‏ ظ ) بالأمر من بعده » إذ كان نجله وولي عهده » فعمل بما كان ألقاه 
إليه » واعتمد على ما وكده في وصيته عليه » من حسن السيرة في جميع من 
حونه دمشق من الأجناد والعسكرية » وكافة الأتباع والرعية » وزاد على ذلك» 
وبال في الذب عنهم والمراماة دونهم » وجرى على منهاج أببه في بسط المعدلة» 
واعتماد النصفة للأجناد » وثقل الوطأة على الأعداء والأضداد » وإنصاف 
المتظلمين » وردع الظالمين » وحماية السفار والمترددين » والتبليغ بالتكاية 
للمفسدين » بحيث اجتمعت القلوب على حب دولته » وانطلقت الألسن بالدعاء 
الصالح بإدامة أيامه » وإطالة مداته » وأقر وزير أبيه آبا على طاهر بن معد 
المزدقا ني على وزارته » وأجراه على رسمه في سفارته » ولم يصرف أحدا من 
نوابه المعروفين بخدمته عن رسمه وعادته » ولا أزاله عن معيشته » بل زاد في 
أرزاقهم 6 وخلع عليهم 6 وأحسن إليهم » وأقر الاقطاعات على أريابها 3 
والجامكيات على أصحابها » فكثر الدعاء له والثناء عليه » وأحسن إلى وزيره 
المقدم ذكره » وأطلق له عشر ارتفاعه » مع حقوق العرض عن الاقطاعات 
والواجبات والنفقات » وقد كان أسر في نفسه من آمر الباطنية » ما لم يبده 
لأحد من خواصه ؛ وثقات بطاتنه » عندما قوبت شوكتهم » وتضاعفت مضرتهم» 
إتباعا لما كان عليه أبوه من إظهار الرعاية لهم » والمداراة لدفم شرهم » فلما 
مكنه الله منهى » وأقدره عليهم » افتتح أمره بالتديير عليهم » والايقاع بممء 
فكان منه في أمرهم ما سيآتي مشروحا في مكانه ٠‏ 


6 0 


ذكر ما حدث من الباطنية يدمشق وأعمالها وما آلت إليه أحوالهم 
من البوار وتعفية الآثار في بقية سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة 


شرح الأمر والسبب في ذلك 


قد تقدم من ذكر بهرام » داعي الباطنية » والسبب الذي أوجب تسليم 
نغر بانياس إليه ما فيه الكفاية » عن تكرير الذكر له ؛ ولما حصل ف بانياس 
شرع ف تحصينهاء وترميم ما استرم وتشعث منهاء وبث دعاته في سائر الجهات» 
فاستغووا خلقآ كثيرً من جهال الأعمال » وسفساف الفلاحين من الضياع » 
وغوغاء الرعاع ممن لا ( 15١‏ و ) لب له ,يصده عن الفساد ويردعه » ولا تقيه 
نصدفه عن المنكر وتمنعه» فقوي شرهم » وظهر بقبح الاعتقاد سرهم» وامتدت 
أيديهم والسنتهم إلى الاخيار من الرعية بالثلب والسب » وإلى المنفردين في 
المسالك بالطمع والسلب » وأخذهم قسراً » .وتناولهم بالمكروه قهراً » وقتل من 
بقتل من الناس تعديا وظلما » وأعانهم على الايغال في هذا الضلال أبو علي 
طاهر بن سعد المزدقاني الوزير » معونة بالغ فيها ») وحصل له و“خييم” عاقبتها 
وذميم مغبتها » لما تقرر بينه وبين بمرام الداعي المقدم » من المثوازرة 
والمعاضدة والمظافرة والمرافدة » موافقة في غير ذات الله » ولا طاعته » طلبآ لأن 
تكون الأبدي واحدة على من يقصدهما بمكروه » والنيات مترادفة على من 
ينوي لهم شرا ؛ وتاج الملوك غير راض بذاك » ولا مؤثر له » بل نبعثه السياسة 
السديدة » والحلم الوافر » والمعرفة الثاقبة على الاغضاء منهم على القذى » 
والصبر على ملم الأذى » وهو بسر فٍ تفسه ما لم يظهره ويطوي من أمرهم 
ما لم ينشره الى حين ,يجد الفرصة مستهلة المرام » والمكنة من أعداء الله بادية 


0ن 5 


الأعلام » فعند ذاك تنتهز الفرصة » وتقتنص الغردسة » وا:: تفق أن بهرام الداعي» 
لما يريد الله تعالى من بواره » وبحل به من هلكه ودماره » حدثته نفسه بقتل 
برق بن جندل أحد مقدمي وادي التيم » لغير سبب حمله عليه » ولا جناية 
دعته إليه بل اغترار بعاقبة الظامين » في سفك الدماء المحرمة » وافاظة النفوس 
المحظورة » وجهلا بما حذر الله تعالى من بقصد ذاك » وبقدم عليه بقوله 
عز وجل : « ومن ,يقنثل مثومنا متتعمدا فجزاؤ”ه جهكم خالدا فيها وغضب 
الله عليه ولعنته وأعد له عذاباً عظيماً217»: فخدعه الى أن حصل ف يده» فاعتقله 
وقتله صبرأ » فتألم لقتل مثله » على هذه » مع حداثة سنه وشهامته وحسن 
صورته » وأعلنوا بلعن قاتله في المحافل والمشاهد» وذمه من كل غائب ومشاهد» 
فحملت أخاه الضحاك بن جندل » وجماعته وآسرته الحمية الاسلامية»والحرقة 
الأهلية على الطلب بدمه » والأخذ يثأره » فتجمعوا وتعاهدوا » وتحالفوا على 
المصابرة على لقاء أعدائهم » والايغال في الطلب لدمائهم » وبذل المهج والنفوس 
(1؟1 ظ) ف إدراك ثأرهم » وشرعوا في التأهب لهذه الحال صابرين»وللفرصة 
متوقعين الى أن ساق بهرام ولفيفه الحين المتاح » وقضى الله عليهم بالاصطلام 
والاجتياح » فتجمعوا من كل ناحية » .وتهافتوا من كل صوب وجهة» ,وظهرهم 
من يا ئياس في سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة وقصد ناحية وادي التيم؛للايقاع 
بالمذكورين » وكانوا مستعددين للقائه » مترقبين لحربه » فلما أحسوا يقربه 
منهم > نهضوا بأجمعهم إليه نهوض الليوث من غابها للمحاماة على أشيالها » 
وطاروا نحوهم مطار صقور الجبال إلى يعاقيبها وأحجالها » فحين دئوا من 
حزيه المهلول وحشده المخذول » هجموا عليهم وهم م في مخيمهم غارون » وبهم 
مغترون » وصاح صائحهم ؛ وهم خافلون » ويما نزل بهم من البلاء ذاهلون » 
والى أن يتمكن فارسهم من أمتطاء جواده » وراجلهم من تناول عدته وعتاده» 
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ست 819 هت 


أنى القتل على أكثرهم ضرباً بالسيوف ووجياآ بخناجر الحتوف » ورشقاً بسهام 
البلاء » ورجمآ بأححار الأقفدار والقضاء ٠‏ 


وكان بهرام ف خيمته ؛ وحوله جماعة من شركائه في جهله وضلالته » 
غافلا عما أحاط به وبطائفته » وقد وثبوا عند سماع الضوضاء » والصياح 
الى أخذ آلة السلاح » فأرهقوهم بسيوفهم الماضية » وخناجرهم المبيرة 
القاضية » حتى أنوا على الجميع » وقطع رأس بهرام وبده بعد تقطيعه بالسيوف 
والسكاكين » وأخذهما واحد مع خاتمه من الرجال القاتلين » ومضى بهما الى 
مصر مبشراً بهلاكه » ومهنئاً ببواره » فخلع عليه وأحسن إليه » وشاعت بذلك 
الأخبار » وعم الكافة الجذل بملكهم » والاستبشار » وأخذ الناس من السرور 
بهذا الفتح بأوفر السهام » وأكمل الأقسام » فقلت عدتهم » وانقصفت شوكتهم) 
واتفلكت شككتهم ٠‏ 

وقام بعد بهرام صاحبه اسماعيل العجمي رفيقه في الضلال والعدوان ؛ 
وشريكه في المحال والطغيان » مقامه » وأخذ فٍ الاستغواء للسفساف مثاله » 
وزاد في الجهل زيادة أظهرت سخف عقله ومحاله » وتجمع إليه بقايا الطائفة 
الخبيثة من النواحي والأصقاع ؛ ومن كان منهم متفرقة افي النواحي والبقاع 
وجرىق أبو على طاهر بن سعد المزدقاني الوزير على الحال التي سلكها مع 
بهرام في حق اسماعيل » في المساعدة على مراده ( ؟؟1 ) والمعاضدة على 
أغراضه » لتحرزه من الشر » ورغبته في السلامة » ولع يعلم أن عقبى هذه 
الأفعال عين الندامة » والبعد عن طريق السلامة » فقد قيل « رب مستسلم 
انجت به سلامته » ومتحرز من الشر كانت فيه آفته » ولم تزل شكوى الناس 
من الخاصة والعامة » تتضاعف » والأضرار بهم من المخذولين تتوؤالى وتترادف 
الى أن صرف تاج الملوك بن ظهير الدين أنابك الى الفتك بهم » والاجتياح لهم 
همته » وأرهف لتطهير الأعمال منهم عزيمته » ورأى أن إصلاح الأمر فيما 


يون 2 م # تاريخ دمشق 


يقتضيه التديير » فيما براد » والتقرير الايقاع بأبي على الوزير أولا فإنه أصوب 
ما اعتمد » وأولى ما قصد » فرتب لقتله من خواصه من اعتمد عليه » وسكن 
ف أمره إليه » وقرر معه أن يضرب رأسه بالسيف متى أشار إليه » فلما كان 
يوم الأربعاء السابع عير من شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين وخمسمائفة 
حضر مع جماعة الأمراء والمقدمين على الرسم ؛ ف قبة الورد من دار القلعة 
بدشق » وجرى في المجلس أمور ومخاطبات مع تاج الملوك والحضور » 
انتهى الأمر فيها الى الانصراف الى منازلهم » والعود الى دورهم » ونهض 
الوزير المذكور منصرفآ بعدهم على رسمه » فأشار تاج الملوك الى -خصمه 
فضرب رأسه بالسيف ضربات أتت عليه » وقطع رأسه » وحمل مع جثته الى 
رمادة باب الحديد » فالقيت عليها ينظر الكافة الى صنع الله تعالى بمن مكر » 
واتخذ معيئآً سواه ؛ وبغيره اتنصر » وأحرقت جثته بعد أيام بالنار » وصار 
رمادآ تذروه الرياح » ذلك بما قدمت يداه » وما الله بظلام للعبيد90؟ ٠‏ 


)١(‏ جاء في مرآة الزمان م أخبار سنة 45171 : « وفيها كانت فتئة الاسماعيلية 
بدمشق ٠‏ وكان ابن محرل قد سلم إليهم حصن القدموس لأن يوري قصيده 
لياأخذه منه » فسلمه إليهم » وكان الوزين المزدقاني بدمشق يكاتبهم ويهاديهم 
خوفاً من بني الصوفي ء فشرع وجيه الدين المفرج بن الصوقي رئيس دمشق 
مع يوري في الافراءم بالاسماعيلية » وهون عليه أس هم » وساعده الحاجب ابن 
فيرول » ثم اتفقوا على قتل الوزير المزدقاني » فاستدعاه بوري الى التلعة 
سابع رمضان , فجلس عنده ء فلما قام ليخرج » وثبت عليه جماعة من الأجناد, 
فقتلوه في دهلين قلعة دمشق , وقطعوا رأسه وأحرقوا جسده في باب الحديد , 
0 مضوا الى دار الدعوى » وقتلوا كل من يها . وثار عوام دمشق على 
الاسماعيلية » فقتلوهم شر قتلة ٠‏ ذبحاً بالسيوف ورمياً بالحجارة » وصلبوا 
منهم جماعة على سور دمشق ء فكان عدة من قتل منهم عشرة آلاف على ما قيل, 
ولم يتعرضو| لحريمهم ولا لأموالهم **+ وكان ‏ طاهصل بن سعد أيو علي 
الوزير المزدقاني ب سمحاً جوادا بنى المسجد على الششترف الفثسالي دمشق » 
عند تربة ست الشام » ويسمى مسجد الوزيئ » وفيه القراء وعليه الوقف , 
وكاث قد عاداه وجيه الدولة ابن الصوفي » فانتمى الى الاسماعلية خوفاً منه ٠»‏ 


أ ثم لد 


وشاع الخبر بذاك في الحال » فثارت الأحداث بدمشق » والغوغاء 
والأوباش بالسيوف والخناجر المجردة » فقتلوا من ظفروا به من الباطنية 
واسابهم > وكدل ها متلق بهن ؟ ونح المع 6 وموم ل اباكتميي» 
واستخرجوهم من مكامنهم » وأفنوهم جميعاً تقطيعآ بالسيوف » وذبحآً 
بالخناجر » .وجعلوا مصرعين على المزابل كالجيف الملقاة » والميتة المجتواة » 
وقبض منهم تمر كثير التجأوا الى جهات يحتمون بها » وأملوا السلامة 
بالشفاعة منها قهراً ».وأ ريقت دماؤهم هدراً وأصبحت النواحي,والشوارع منهع 
خالية » والكلاب على أشلائهم وجيفهم متهاوشة عاوية ان في ( ؟؟1 ظ ) ذلك 
لآية لذ”ولي الألباب ٠‏ 


وكان قد أخذ في الحملة المعروف بشاذي الخادم » تربية أبي طاهر الصائغ 
الباطنى » الذي كان يحلب » وهذا اللعين الخادم كان أصل البلاء والثس » 
فعوقب شر عقوبة » شفت قلوب كثير من المؤومنين » وصثلب ومعه نفر منهم 
على شرفات سور دمشق » لبشاهد فعل الله بالظالمين وتكاله بالكافرين » وكان 
االحاجب بوسف بن فيروز شحنة اليلد » وركئيسه الوجيه ثقة الملك أبو الذواد 
مفرج بن الحسن الصوفي » قد بالغا في التحريض على هلاك هذه الطائمة 
الخبيثئة » فاخذا في التحرز والاحتياط من اغتيال من يندب إليهما من باطنية 
ألموت(١2‏ مقر الباطنية » بلبس الحديد ,والاستكثار من الحظفة حولهما » 
بالسلاح الوافر العتيد » فحصل الشقاء لمن أساء وكفر » والسعادة لمن أحسن 
واعتير + 


وأما اسماعيل الداعي المقيم ببائياس » ومن معه فإنهى لما سمعوا ما حدث 
من هذه الكائنة سقط في أبديهم » وانخذلوا وذلوا » وأقبل بعضهم على بعض 


(1) مقس قيادة الدحوة الاسماميلية الجديدة في الشرق ‏ انظن الدعوة الاسماعيلية 
الجديدة : /ا8 9ه ٠‏ 


أت 6ه" مهب 


بتلاومون » وتغرق شملهم في البلاد وعلم إسماعيل أن البلاء محيط به إن أقام 
بائياس » ولم يكن له صبر على الثبات » فاتفذ الى الأفرنج يبذل لهم تسليم 
بائياس إليهم » ليأمن بهم » فسلمها إليهم » وحصل هو وجماعته في أبديمم ء 
فتسللوا من بانياس إلى الأعمال الأفرنجية على غاية من الذلة » ونهاية من 
القلة ؛ وعرض لإسماعيل علة الذرب » فهلك بها » وقبر في بانياس في أوائل 
سنة أربع وعشرين وخمسمائة» فخلت منهم تلك الناحية» وتطهرت من رجسهمه 


وف سنة أثنتين وعشرين وخمسمائة ورد الخبر من بغداد بوفاة الوزير 
جلال الدين أبي علي الحسن بن علي بن صدقة » وزير الخليفة رحمه الله » 
في جمادى الآخرة ا » وكان كن الليدة » محمود الطربقة » كاتباً فاضلا”» 
بليغاً محبوباً من الخاصة والعامة » سديد الرأي » حميد التديير » صادق العزم» 
صافٍ الحس » كريم النفس » فكثر الأسف عليه » والتوجع لفقده » واستوزر 
بعده تقيب النقباء شرف الدين أبو القاسم علي بن طراد الزنبي » في جمادى 
الأولى منها » وهو من جلالة القدر » وشرف الأصل ؛ ونباهة الذكر » والمنزلة 
المشهورة» والرتبة المعروفة » والمكان المشتهر ٠‏ 

وف جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة » 'نوفيت الخاتون » 
شرف النساء » والدة تاج الملوك رضي الله عنها ( 18 و ) وقيرت ف قيتهما 
لمبنية برسمها ء لخارج باب الفراديس ٠‏ 


سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة 
قد مضى ذكر نوبة الباطنية وخيرهم » لا اقتضى سوق الكلام فيه في 
بائياس عنهم » إليهم » أحدث ذلك لهم طمعاً في دمشق وأعمالها » وأكثروا 
الحديث في قصدها ؛ وبثوا رسلهم إلى الأعمال في جمع الرجال والاحتشاد 4 


ا كهث” د 


فاجتمع إليهم سائر من حّوته بلادهم ؛ من : الر#ها » وأنطاكية » وطرابلس » 
والساحل »6 ووصلهم 3 البحر ملك كند ؛ هو الذي 2307 قام مقام بغدوين 
الهالك في الأفرنج » ومعه خلق كثير » فاجتمعوا ونزلوا على بائياس » وخيموا 
عليها » وشرعوا في تحصيل المير والأزواد للإقامة ؛ وتواترت الحكابات عنهم » 
ممن شاهدهم وأحصى عددهم ؛ آنهم يزيدون على ستين آنآ فارسآ وراجلا” » 
وأكثرهم الرجالة ٠‏ 

فلما عرف تاج الملوك ذلك من عز مهم ؛ تأهب لهذا الأمر روصرف همه 
إلى الاستكثار من العدد والسلاح » وآلة الحرب » وما بحتاج إليه من الآلات 
التي يحتاج إليها لتذليل كل صعب » وكاتب أمراء التركمان على أبدي رسله 
المندويين إليهم بالاستنجاد والاستغاثة بهم » وبذل من المال والغلال ما بعثهم 
على المبادرة الى إجابة ندائه ؛ والسرعة الى دعاثه » ووصل إليه من طواثفهم 
المختلفة الأجناس» كل ذي بسالة» وشد ةمراس» راغبين في آداء فريضة الجهاد, 
ومسارعين إلى الكفرة الأضداد » وأطلق ما بحتاجون إليه لقوتهم » وقضيم 
خيولهم ٠‏ 

ورحل الملاعين عن بائياس طالبين دمشق » على أناة وترتيب » ونزلوا على 
جنر الخشب والميدان المعروف المجاور له في20.٠من‏ ذي القعدة سنة ثلاث 
وعشرين وخمسمائة » وخيموا هناك وأصبح العسكر » خرج من دمشق 
وائضم إليه التركمان من منازلهم حول البلد » والأمير مرة بن ربيعة في العرب 


)١(‏ هو فولك صاحب أثئجو » زوج ميليسند آكب. بنات بلدوين الثاني ٠‏ انظسسر 
تاريخ وليم الصوري : 5/17 861 *» 

(1) فراغ بالأصل ٠‏ ويبدو أن ذلك حصل في أواخ. ذي إلقعدة حيث جاء في الكامل 
لابن الأثير : 874/4" : « ووصل الفرنج في ذي الحجة قنازلوا البلد » وارسلوا 
الى أعمال دمشق لجمع الميرة والاغارة على اليلاد » ٠‏ 


س# الاو مم 


الواصلين معه » وتفرقوا كراديس في عدة جهات » ووقموا بإزائهم لتخرج منهم 
فرقة فيسارعو! إليها » ويزحفوا فيبادروا إلى لقائهم » فلم ,بخرج منهم فارس» 
ولا ظهر راجل »بل ضموا أطرافهم » ولزموا مخيمهم وأقام الناس على هذه 
الصورة أبامآ ( ١١‏ ظ ) .يتوقعون زحفهم الى البلد » فلا بشاهد منهم إلا 
تجمعهىم وإطافتهم حول مخيمهم » وبريق بيضهم وسلاحهم » وكثشف خيرهم 
وما الذي أوجب تأخرهم عن الزحف وتلومهم » فقيل إنهم قد جردوا أبطال 
'خيلهم وشجعان رجالهم للمصير مع البغال إلى حوران » لجمع الميكر والغلال» 
التى يستعان بمثلها على الإقامة والنزال » وأنهم لا حركة لهم » ولا قوة بهم» 
إلى عودة المذكورين ٠‏ 

فلما عرف تاج الملوك هذه الحال » بادر بتجريد الأبطال من الأتراك 
الدمشقيين ؛ والتركمان الواصلين » والعرب القادمين مع الأمير مرة » وأضاف 
إليهم الأمير سيف الدولة سوار اف عسكر حماة » وقرر معهم نهوضهم آخر 
بومهم » والجد في السير عامة الليل » ووصولهم عند الصباح إلى ناحية 
براق(21 » لأن تقدير وصصبول الملاعين عند عودهم من حوران إلى ذلك المكان» 
فسارعو! إلى العمل بما مثل لهم » وأصبحوا فيذلك المكان » وهم على غاية 
من الكثرة والمنعة » ومعهم سواد عسكيرهم بأسره » في عدد لا بحصى كثرة » 
فهجموا عليهم فلم يتكامل ركوبهم إلا وقد قتل منهم جماعة بالنشكاب » 
وضربوا مصاذا » ووقفوا قطعة واحدة » وحمل عليهم المسلمون » فثيتوا » 


)١(‏ ذكى ياقوت أكش من موقع يحمل هذا الاسم واكتفى عند أحدها بقوله : موضصع 
بالشام » وبناء على معطيات المصادر العربية مع وليم السوري » فان موقع 
براق هو في حوران ؛ بعد منطقة مرج الصسفر حيث كان معسكن الفرنجة وفي 
منطقة ازرع التايعة لمحافظة درعا قرية ما تزال تحمل أسم براق ٠‏ من المرجح 
أنها المقصودة ٠‏ وتبعد براق هذه عن درعا مسافة / ١١7‏ كم وعن ازروع 
١ /‏ كم./ وعن مركن ناحية المسمية / 7١‏ كم / - انظب التقسيمات الادارية 
في الجمهورية العربية السورية ٠‏ ط دمشق : ١894548‏ ص :٠م‏ ه 


5 


ولم بزل عسكر الاسلام ,نكر عليهم .ويفتك بهم » إلى أن فشلوا وانخذلوا » 
وأشنوا بالبوار » وحلول الدمار »© وولى كليام2357 دبور مقدمهم وشجاعهم 
ف فريق من الخيالة منهزمين » وحمل الأنراك والعرب حملة هائلة » وأحدقوا 
بهم ضرباً بالسيوف »؛ وطعنا بالرماح ورشقآ بالسهام ؛ فما كان إلا بعض النهار» 
حتى صاروا على وجه الأرض مصرعين » وبين أرجل الخيل معفرين » وغنموا 
منهم الغنيمة التي امتلات أبديهم بها » من : الكراع » والسلاح » والأسرى؛ 
والغلمان » وأنواع البغال » وهو شيء لا ,بحصر فيذكر » ولا بحد فيعد ؛ولم 
يسلم منهم إلى معسكرهم إلا القليل من الخيالة : الذين نحت بهم سوابقهم 
المضمرة؛ وعاد الأتراك والعرب الى دمشق ظافرين غانمين منصورين مسرورين» 
آخر .نهار ذلك اليوم المذكور » فايتهج الناس بهذا اليوم السعيد » والنصر 
الحميد ؛ وقوبت به النفوس » وانشرحت به الصدور ؛ وعزم العسكر على 
مباكرتهم بالزحف الى مخيمهم » عند تكامل وصوله ( 4؟1 و ) وتسرع إليهم ' 
جماعة من الخيل وافرة » وهم ينظرون إلى كثرة النار » .وارتفاع الدخان » 
وهم يظئون أنهم مقيمون » فلما دنوا من المنزل صادفوهم ؛ وقد رحلوا آخر 
تلك الليلة » عندما جاءهم الخير »,وقد أحرقوا أثقا لهم و آلاتهم ؛ وعددهم 
وسلاحهم » إِذ لم يبق لهم ظهر يحملون عليه » عند ما عرفوه من حقيقة الأمرء 
الذي لا يمكن معه المقام » مع معرفتهم بكثرة عسكر الأتراك » ولا طاقة لهم . 
به» ولم بتمالكوا أن رحلو! لا يلوون على منقطع » ولا يقفون على مقصر » 
وخرجوا إلى منزلهم فغنموا مئه الشيء الكثير من أثاثهم وزادهم » وصادفوا 


00( هو 281133 06 177711118230 ع كان يمتلك موقعاً على مقرية من صور , 
قاد حسب وليم الصوري : 85٠‏ !2 ء أكش من ألف من الفرسان انطلق يهم 
من مرج الصس حيث كان معسكن الفرنجة 2 وقد وصف وليم مقتل هؤلاء 
الفرسان ثم هويمة جيوش الفرنجة وأحوال المناخ السيء آنذاك , ومع هذا 
تبقى معلومات ابن القلانسي أكش دقة وأوفى بالتفاصيل ٠‏ 


ا وهث "ا ب 


جماعة من 'الجرحى في الوقعة » قد هلكوا مع وصولهم » ودفنوا في أماكنهم » 
وخيولهم مصرعة من الجراح والكد » ولحق أواخرهم العسكر ».فقتلوا جماعة 
من المنقطعين » وأغذوا سيرهم في هزيمتهم خوفآ من لحاق المسلمين لهم » وآأمن 
الناس وخرجوا إلى ضياعهم 4 واتنشروا في أماكنهم ومعايشهم » واتفرجت 
عنوم الكرية » واتكشفت الغمة ؛ وجاءهم .من لطف الله تعالى وجميل صنعه 
ما لم يكن في حساب » ولا خطر في بال » فلله الحمد والشكر على هذه النعمة 
السابغة » والموهبة الكاملة » حمداً يستديم جزيل نعمه » ويستمد المزيد من 
منائحة وكسمه ٠‏ 


وعاد التركمان إلى أماكنهم بالغنائم الوافرة » والخلع الفاخرة » وتفرق 
جمع الكفرة الى معاقلهم » على أقبح صفة من المذلة » وعدم الكراع » وذهاب 
الأثقال » وفقد أبطال الرجال » وسكنت القلوب بعد الوجل » وأمنت بعد 
الخوف والوهل » وأيقنت النفوس بأن الكفرة لا كاد يجتمع لهم بعد هذه 
الكائنة شمل » بعد فناء أبطالهم » واجتياح رجالهم » وذهاب أثقالهم ٠‏ 


سنة أربع وعشرين وخمسمائة 

ف المحرم أول هذه السنة » توفي الشيخ الأمين » جمال الأمناء » أبو 
محمد هبة الله بن أحمد الاكفانى » رحمه الله » وكان موصوفا بالكفاية » 
والأمائة معروفة بالصيانة والديانة » ولم يقم من الشهود بعده مثله »في الذكاء 
والأمائة والغناء ء 

لا خلا ديوان الوزارة بدمشق » بعد قتل أبي طاهر المزدقاني الوزير من 
عارف ينظم حساباتهة » وسدد أمور معاملاته ؛ وارثاد تاج الملوك كافياً برد 
الأمرافٍ ذلك ( 4؟1 و ) إليه » ويعتمد فيه عليه » ويسكن إلى نهضته في :نهذيب 
أحواله » وترتيب أعماله » وحفظ أبواب ماله » فلم يتسهل له يلو المقصود؛ 
ولا نيسر لارئياده نيل الغرض المنشود » فوقع تعوبله على الرئيس الوجيه 


لاضن 0 


ثقة الملك أبي الذواد المفرج بن الحسن الصوفي » رئيس دمشق » فرد الأمر 
في ذلك إليه » وقلده منصب الوزارة » واعتمد فيه عليه » ووجده أكفى من 
وقعت إليه الاشارة من كتابه ومتصرفيه » وإن كان ضعيف الصناعة في الكتابة» 
خنفيف البضاعة من البلاغة » فإن رأبه سديد » ومذهبه في التنزه والأمانة 
حميد ؛ وله معرفة بسياسة المعاملين في المعاملات » ويد ف الحل » والضبط 
ف استدعاء الحسيانات » وحفظ الاخراجات » ولم يجد له محيداً عنه , ولا 
بدلا” منه » فقلده هذا المنصب + واثقآ بحسن'سفارته » ومرضي مؤازرته » 
وخلع عليه » وزاد اف إحسانه إليه » وأجلسه مجلسه من الديوان » بمحضر 
من الأمراء والأماثل والأعيان » وأمر بكتب المنشور بإحسان أوصافه » 
والتحذير من تجاوز أمره وخلافه » ولقبه محي الدين » تأكيداً لأمره 6 اورفعاً 
لقدره '» افأحسن السياسة ؛ وسدد أحوال الرئاسة » واستعمل العدل في أعماله 
والإنصاف لمعاملته » وعماله » ونظر ف الأعمال 6 واعتمد على الكفاة الثقّات 
من العمال » وجرت الأحوال في ذلك على السداد ؛ واطردت على الإستقامة 
أحسن اطراد ٠‏ 


( و) ف هذه السنة ورد الخبر بوصول الأمير عماد الدين أتابك زنكي 
ابن أق سئقر » صاحب الموصل إلى حلب في عسكره » عاؤما على الجهاد » 
وأرسل تاج. الملوك بوري بن ظهير الدين أتابك » بلتمس منه المعونة » 
والإإسعاد على محاربة الأفرنج الأضداد » وترددت الرسل بينهما في ذلك إلى 
أن أجاب إلى المراد » وأنفذ إليه من استحلفه على المصافاة والوداد » وتوثق 
منه على 'الوفاء وجميل الاعتقاد » وأكد الأمر في هذه 'الحالة تأكيدا » سكن 
إليه ووثق به » واعتمد عليه » وبادر بتجريد وجوه عسكره في خمسمائة فارس» 
وكتب إلى ولده بهاء الدين سونج بحماة يأمره بالخروج في عسكرههوالاختلاط 
بالعسكر الدمشقي ومقدمه الأمير : شمس الأمراء الخواص » وعدة من 
الأمراء والمقدمين ( ه؟٠‏ 26 فامتثل الأمر » وخرج من حماة في رجاله وتجمله» 


آ[ #661 لم 


الوطواجمينا [ر نعم ناد لقني لازام لأسي لتأمعتي يدوام ف 
الإكرام لهم » وأغفلهم آيامآ » وعمل عليهم » وغدر بهم وقبض على سونج ولد 
تاج الملوك » وعلى جماعة المقدمين ».ونهب خيامهم وأثقالهم » وكراعهم » فهرب 
منهم من هرب » واعتقل الباقين » وحملهم الى حلب وآمر بحفظهم فيها ٠‏ 

وزحف من بومه إلى حماة » وهي نخالية من الرجال الحماة » فملكها 
واستولى على ما فيها » ورحل عنها الى حمص » وكان صاحبها خيرخان بن 
فراجة معه ؛ بعسكره » ومئاصح فٍ خدمته » وعامل بطاعته » وكان المعين له » 
والمحرض على الغدر بسونج » وقبضه » فحين نزل عليها غدر بخيرخان صاحبها 
واعتقله » ونهب خيامه وأثقاله » وتوثق منه » وطلب تسليم حمص إليه »فراسل 
نوابه فيها » وولده بذاك ؛ فلم بلتفتوا إلى مقاله » ولا وقعت منهم إجابة الى 
سؤاله » فأقام عليهم مدة طويلة » يبالغ في المحاربة لأهلها » والمضايقة لها » 
فلم يتهياً له فيها مطلب » ولا 'نيسر مأرب » فرحل عنها الى الموصل » واستصحب 
معه سو نج بن تاج الملوك ؛ والمقدمين من عسكر دمشق » وأقر الباقين في حلب» 
وترددت المراسلات ف اطلاق المعتقلين » فلم ,يفعل » والتمس عنهم خمسين ألف 
دنار » أجاب تاج الملوك إلى تحصيلها » والقيام بها ٠‏ 

وف هذه السنة وردت الأخبار من ناحية مصر » بقتل الآمر بأحكام الله 
صاحبها ء في 'آخرها » تدييراً د”بر له » وعثمل فيه عليه » لأمور منكرة ارتكيهاء 
وأحوال قبيحة اعتمدها » ودعت إلى قتله » وأوجبت الفتك به » الأنه بالغ في 
ظلم الرغية » وأخذ أموالهم » واغتصاب أملاكهم » وسفك الدماء » وأساء 
السيرة » وارتكب المحذورات » واستحسن القبائح من المحظورات » فابتهمج 
الخاص والعام بالحادث فيه » والراحة منه في يوم الثلاثاء الثاني من 'ذي القعدة 
سنة أربعم وعشرين وخمسمائة » وعمره أربع وثلاثون سنة » ومولده بالقاهرة 
سنة نسعين ,وأربعماثة » وأيام دولته أربع وعشرون سنة » وننش خاتمه«الإمام 


ا 


٠‏ الآمر بأحكام الله أمير المومنين270») وقام بعده ابن عمه أبو الميمون عبد المجيد 
ابن الأمير أبي القأسم بن الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنئين » وآخذت له 
البيعة على الرسم ( 1١0‏ نظ ) فيها » ونعت بالحافظ لدين الله » أمير المؤمنين » 
فاستقام له الأمر » واستتب برأبه التديير؟ وقلد الأمر آبا علي » أحمد بن 
الأفضل أمير الجيوش » وزارة الدولة » وتدبير المملكة » فساس الكافة أعدل 
سياسة » ودبير الأعمال أجمل تديير » وجرى على منهاج أبيه الأفضل ؛ رحمه 
الله» ف حب العدل وايثاره»واجتواء© الجور وإخماد ناره؛ وأعاد على التثتكاء 
والتجار ما اغتصب من أموالهم » وقبض من أملاكهم » وأمن البر التقي » 
وآخاف الممسد السقي » وبال في ذلك مبالغة أحرز بها شكر القريب والبعيده 
وحاز بها أجر الموفق السعيد ء 


ولم بزل على المذهب الحميد مواظبآً » .ولهذا المنهاج السديد مداوماً 
الى أن نجم له من مقدمي الدولة » حسدة حسدوه على ما ألهمه الله من أفعال 
الخيرات » واقتناء الصالحات » تجمعوا على افسا أحواله » ولفقوا المحال. 
في 'الطعن في أعماله » وسعوا ف العمل بأنواع من الكذب جمعوها ؛ وألفاظ 
من 'الباطل نمقوها » وقرر 'ذلك مع العسكرية دون الأعيان » والأماثئل مسن 


)١(‏ وصف المقريزي بشكل آوفى عملية اغتيال الآس » واتهم بها جماعة الحشيشية, 
وقد اختي عبد المجيد خليفة وليس اماما فقد كلف بكفالة الامام الحقية 
ابن الآمى وولي عهده + فقي رواية أنه ولد للآمن قبل مقتله باشهس غلام ذكر 
سماه « الطيب » وأعلئه ولي لعهده » وفي رواية ثانية أنه قال : « قبل وفاته 
بأسبوع عن نفسه : المسكين المقتول بالسكين , وأشار الى أن احدى جواريه 
« حامل منه ء وآنه رأى رؤيا تدل أنها ستلد ولدآ ذكر؟ + وهو الغليفة من 
بعده م وأن كفالته للأمير عيك المجيد أبي الميمون » فجلس المذكور كفيلا 
ونعت بالحافظ لدين الل » »- اتعاظل الحتفا : م شين 0 

(؟) كذاء وذكي المقريزي في اتعاظ الحنقا : ١5/9‏ ء أن الوزين. أحمد بن الأفضل 
( أحاط بالحافظ وسجنه في خزانة فيما بين الايوان وباب العيد » - 

[فيه اجتوى الشيء كرهه ‏ النهاية لابن الآثي * 


اعابت 


الرعية » وأغفل إلى أن وجدت الفرصة فيه مستهلة » والغرة منه بادية » وحصل 
في جاب من الميدان خالياً من العدة والذة والذأعوان ؛ والتحدة 6 لا بشعر 
بما قد رتب له » ودير عليه » فوثبوا عليه » وقتلوه رحمه الله » واتفرد به 
وأدركه أصحا به»)وقد قضى» فقتلوا الجناة» وحملوه إلى تريته فدفنوه بها 10, 


سنة خمس وعشرين وخمسمائة 


في هذه السنة اتتهى 'الى تاج الملوك ؛ عن الرئيس المقلد آمر الوزارة 
محال غير قلبه عليه » وقدح في منزلته » وأفسد ما كان جميلا” فيه من رآأبه؛ 
وأمر باعتقاله مع بعض أقار به اعتقالاك جميلا” » وعزله عن الوزارة والرئاسة 4 


)0( دفن بتر بة أمير الجيوش بدير الجمالي ٠‏ وكانت مدة تحكمه سنة وشهران وثلاثة 
عقس يوماً , عادى الاسماعيلية » حيث كان اماميا » أزال من الأذان « حي على 
خير العمل » محمد وعلي خيس البشر » وأسقط ذكن الحافظ من الخطبية . 
واخترع لنفسه دعاء يدعى به على المناير وهو : السيد الأجل الأفضل , سيد 
ممالك أرباب الدول » المحامي عن حوزة الدين » وناشر جناح العدل على 
المسلمين » الأقربين والأبعدين » ناصر إمام الحق في حالي غيبته وحضوره , 
والقائم في نصرته بماضي سيفه » وصائب رأيه وتدبيره » أمين الل على عباده 
وهادي القضاة الى اتباع شرع الحق واعتماده » ومرشد دعاته المؤمنين الى 
واضح بيانه وارشاده , مولي النعم » راقع الجور عن الأمم » مالك فضيلتي 
السيف والقلم 0 بو علي أحمد اس السيد الأجل الأففضل 4 أبي القاسم شاهنشاه 
آمير الجيوش ٠‏ تآمس عليه بعض الجند بقيادة أحد ضباط القصى واسمه يانس , 
وقد خرج في أحد الأيام « ليعرق فرساً في الميدان في البستان الكبيي » خارج باب 
الفتوح من القاهرة 2 وللعب بالكرة على عادته » فجام وهو هناك عشرة من 
صبيان الخاص الذين تحالفوا على قتله حتى ظفروا به جميعا أو فرادى , 
فصاح أبو علي : من يسابق ؟ فقال العشرة عليك ؛ وحملوا علييه وطنوه 
حتى قتل '» وبعد هل! تجمع المتآمرون « فأخرجوا الحافظ من الخخزانة التي 
كان معتقلا بها » وفكوا عنه القيد » وأجلسوه في الشباكِ على منصة الخلافة» 
وأخذوا له على « أنه ولي عهد كفيل لمن لم يذكن اسمه » . وفور ذلك خلع 
الخليفة على يانس خلع الوزارة ٠‏ اتعاظ الحنفا : 1847 144 - 


ور 2 


ف شهر ربيع الأول منها » وعول ف تقليد مكان الوزارة على كريم الملك أبي 
الفضل أحمد بن عبد الرزاق المزدقاني » أبن عم الوزير أبي علي المزدقا ني 
المقدم ذكره » فرد الأمر ف ذلك إليه » وعول في :الوزارة والسفارة عليه » 
واستقام له الأمر » ومشت الأحوال به » واستبشر أكثر المتصرفين والعمال » 
لأنه كان حسن الطريقة » قد تهذب في النيابة عن الوزارة في الديوان » وعرف 
سياسة ( 5؟1 و ) الأعمال في كل عصر وأوان » فصيح اللسان بالفارسبية 
والعربية » ولم بزل مستمر الأمر الى أن حدث ما تغيرت به حاله » لأن الباطنية 
لما جرى عليهم ما قضاه الله .من البوار ؛ وأحله بهم من الهلاك .والدمار » اتتهى 
خبر ذاك إلى رفقائهم بألموت » فأسفوا عليهم » وقلقوا ل نزل بهم » وشرعوا 
في ببث حبائل شرهم » ونصب أشراك خترهم ومكرهم ؛ وندبوا لتاج الملوك 
من يغتاله » ويوقع به من جهال أخوانهمءوفتاك أقرانهم ؛ ووقع اختيارهم على 
جاهلين من الخراسانية قرروا معهما التحيل في أمر تاج الملوك ؛ والطلب له ؛ 
والفتك به » في داره » عند امكان الفرصة فيه » ووصل هذان الرجلان إلى . 
دمشق في زي الأتراك بالقباء والشربوش» وحضرا الى معارف .لهما من الاتراك 
وسألوهما الوساطة في استخدامهما » وتقرير الواجب لهما » وخدعاهم » ولم 
يرتابوا بهما » وتدرجا بالحيلة والمكر نالى أن صاروا في الجملة من الخراسائية 
المرتبين 'لحفظ ركاب تاج الملوك » وتمكنا »ء وسكنت القلوب إليهما لأنهمسا 
ضثمنا » ورقيا الفرصة ف تاج الملوك إلى أن .دخل الحمام » وعاد منه ؛ ووصل 
الى باب داره من القلعة بدمشق » وتفرق عنه من كان ف ركابه من الخراسانية؛ 
' والديلم » والأحداث » الحفظة له » فوثبا عليه في يوم الخميس لخمس ‏ خلون 
من جمادى الآخرة سنة خمس وعشرين وخمسمائة » وشريه أحدهما بالسيف 
طالب لرأسه » فجرحه في رقبته جرحا لم ,يتمكن منه » وضربه بسكين عند 
خاصرقه تفذت بين اللحم والجلد » ورمى بنفسه ف الحال عن فرسه سليما » 


عست 58 هه 


وتكاثرت الرجال عليهما » فقطعوهما بالسيوف » وأحضر أهل الخيرة بمداواة 
الجراح من الأطباء والجراحيين » وعواجا فبرآ احدهما الذي عند الرأس » 
وتنسر 'الذي في الخاصرة ».وصلحت الحال في ذلك 6 وركب وأقام مدة يحضر 
محلسه الخواص والعسكرية والأجناد » للسلام والشراب على الرسم المعتاد ٠‏ 


وفيها ورد الخبر من بغداد بوفاة السلطان نمغيث الدنيا والدين محمود 
ابن السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملك شاه بن ألب أرسلان رحمه 
لله في شوال سنة خمس وعشرين وخمسمائة » يمرض حدث به » كان معه 
ثفاذ أجله » وفراغ مهله »6 وتقررت السلطئة .بعده لأخيه 'السلطان أبي الفتح 
مسعود بن محمد ( 1+5 ل ) ابن ملك شاه بن ألب أرسلان » وتتكون ولابة 
العهد .من بعده لايئه داوة بن محمود » ثم لأخيه السلطان طغرل بن محمد » 
وساي ذكر كل واعنك نزمه فى موضيعه.د 


وفيا ورد الخبر من حلة .مكتوم بن حسان بن مسمار(2© بأن الأمير 
د“بيس بن صدقة بن مزيد اجتاز بالحلة ؛ وكان قد انهزم من العراق في خواص 
أصحابه وغلمانه خوفا من الخليفة المسترشد بالله آمير المثومنين » وضل في 
الطريق » ولم يكن معه ذليل عارف بالمسالك والمناهل » وكان قصده حلة مرة 
ابن ربيعة » فهلك أكثر من كان معه » وتفرق أصحابه بعد موت من مات 
بالعطش وقد حصل في الحلة كالمنقطع الوحيد » ف نفر يسير من أصحابه » 
فأنهض تاج الملوك » افرقة من الخيل نحوه » لاحضاره فأحضرته الى القلعة 
بدمشق في ليلة يوم الاثنين » لست خلون من شعبان سنة خمس وعشرين 
وخمسمائة فتقدم تاج الملوك بإنزاله في 'دار بالقلعة » وإكرامه واحترامه » 
والتنوق في شرابه وطعامه ؛ وحمل إليه من الملبوس والمفروض ما يقتضيه محله 
الرفيع © ومكانه المكين 'الوجيه » واعتتقله اعتقال اكرامة» لا اعتقال إهانة» وأنهى 


 نامزلا مر]ة‎ ٠ آميسس قبائل كلب وكانت مئازله ( حلته ) في منطقة صلخد‎ )1١( 
٠و‎ 616 أشبار سئة‎ . 


الحال في ذلك الى الدار العزيزة الأمامية المسترشدية » فورد الجواب إليه 
بالتوثق منه » والاحتياط عليه » الى حين بصل إليه من يتسلمه ؛ وبحمله 
الى بعداد 5 : 


ولما عرف عماد الدين أتابك زنكى صاحب الموصل هذه الحال» تقذ 
رسولا” إلى تاج الملوك » يلتمس منه تسليمه » ويكون الجزاء عنه الخمسين 
الألف الدينار المقررة على ولده سونج » وبقية العسكر الدمشقي المعتقلين 
فأجابه تاج الملوك الى ذلك » وتقرر الشرط عليه » وأن يصل عسكره الى ناحية 
قارنا » ومعه المعتقلون » ويخرج الأمير د”بيس مع عسكر دمشق » الى هناك » 
فإذا تسلم المعتقلين سلموا د”بيسآ الى أصحابه » فتوجهوا به من دمشق » 
ووصلوا به إلى قارا فتسلموا المعتقلين منهم » وسلموا إليهم د“بيساً في يوم 
|الخميس الثامن من ذي القعدة من السنة » وعاد كل من العسسكربين الى مكانه» 
ووصل سونج إلى دمشق هو والجماعة » فسر :تاج الوك ,بهم » وزال شغل 
قلبه ( ١١17‏ و) بوصولهم » فعند ذلك خوطب اتاج الملوك ف الرئيس وأهله 
المعتقلين » وسئل ف إطلاقهم » والمن عليهم بتخلية سبيلهم » فاجاب إلى ذلك 
بعد أن قرر عليه مصالحة » بقوم بها وأطلق وأعيد 'الى رئاسته دون وزارته » 
وخلع عليه »,.وعلى الوزير كمال الدين كريم الملك أبي الفضل أحمد بن 
عبد الرزاق المزدقاني » في مستهل رمضان من السنة ٠‏ 

وف هذه السنة ورد الخبر من صرخد بوفاة واليها فخر الدولة كمشتكين 
الخادم :التاجي » في جمادى الآخرة منها » وكان حسن الطريقة » جميل الذكر » 
كثير التدين » مشكور المقاصد ٠‏ 

وفيها وصل سديد الدولة ابن الأنباري » كاتب الخليفة » الإمام 
المسترشد بالله أمير المؤمنين » رسولا” منه في ؟موز وأسباب اقتضتها » في آخر 
ذي القعدة منها » ويبعث على تسليم الأمير ت*“بيس إلى من ,بحمله الى بغداد» 


سد لا سد 


وقد فات الأمر فيه » فاكرم مثواه » وسر بمقدمه »,وأجيب عن رسائله » وتوجه 
عائداً بعد أن حمل إليه ما يقتضيه محله وبوجبه ,مكانه » وصادفه بق طريقه 
بناحية الرحبة 'خيل الأمير عماد الدين » فقبضت عليه » ونهبت ما كان معه » 
وقنلت بعض غلمانه » .ولقي شدة عظيمة .من الاعتقال والإعنات » إلى أن خلص 
وأطلق سراحه ؛ وعاد الى بغداد0١2 ٠‏ 


وف :يوم الخميس نثلاث ليال خلت من جمادى الآخرة منها » جمع تاج 
الملوك جماعة من الأمراء والمقدمين والخواص » وأعيان الأجناد والكتكاب 
والفقهاء وأماثل الرعية » ف مجلسه ء :وقال لهم : إنني قد 'انتهت ببي الحال 
بسيب هذا الجرح الذي قد نطال آله » وتعذر اندماله » ما اقد أيقنت معه .الحلول 
بالأمر المقضي اللي لا بد منه ولا مندوحة للخلق عنه »© وقد يست من روح 
الحياة » واستشعرت قرب الوفاة.» وهذا ولدي أبو الفتتح 'اسماعيل قد لاحت 
لي بمنه إمارة الشهامة والتنجابة » بوبافت لي افيه مخايل 'الكفاية واللبابة » وهو 
كبر ولدي » والمرجو لسد ثلمة 'فقدي » وقد رأيت أن أجعله ولي عهدي » 
والمرشح لتولي الأمر بعدي » ثقة سداده » وحسن تأنيه مع حداثة سنه » 
وحميد اقتصاده » فان سلك منهاج الخير » واقتفاه  »‏ ,وقصد سبيل العدل 
والانصاف ٠»‏ وتوخاه » فذاك المراد منه » والمأآأمول فيه ») وإن عدل عن المطلوب 
المشار إليه » وخالف (07؟1 ل ) الأمر المنصوص عليه » كان المعدل عليكم في 


)١(‏ في صرآة الزمان : انس اسن : « قد ذكرنا أن دبيساً دخل البرية وانقطع 
خبره. » وقد اختلفوا في قصته , أما تواريخ البغداديين فانهم قالوا : ضل في 
ع اع و ا ا ات 
منه أصحايه , فحمل الى دمشق ٠‏ قياعه أميرها ابن طفتكين من زنكي بن آق 
سنقي صاحب الموصل بخمسين آلف دينار 2 وكان زتكي عددوه 2 فظن أنه 
سيهلكه ٠‏ فلما .حصل في قيضته آكرمه ,2 وخوله المال والسلاح /» قلما ورد 
امه و حم ل ا ل ل 
الرحبة قبذ قبض عليه إمبيها باس زنكي » وحمل الى قلمة الموصل ٠‏ الكم 
يخلص إلا بشفاعة السلطان مسعود » ٠‏ 


ل ا 


تلبهه من ثومته ٠‏ وإبقاظه من فتور غفلته 4 فان الحازم اللبيب والسديد 
الأريب إذا ذكثر ذكر ؛ وإذا شهى عن منكر أعرض عنه واقتصر » فقالوا : 
الأمر أمرك الذي لا يخالف » ولا بعدل عنه » والحكم حكمك ؛ الذي لاخروج 
لنا منه » وطاعتنا لك في حياتك » اكطاعتنا لولدك .بعد وفاتك ؛ والله مد لك 
في العمر ‏ ويمن عليك بالعافية الشافية » وتعجيل السلامة والبر ؛ فسر بمقالهم» 
وشكر ما بدا منهم من الحوادث الدالة على حميد خلالهم » ثم نص ف الأمر 
عليه ؛,وأشار في ولاية العهد من بعده إليه ؛ وقرر معهم العمل بطاعته» و الا نتهاء 
الى إشارته » وخلع عليه خلعآ سنية » تليق ,بمثله ؛ وتضاهي شرف مثله » 
. وركب فيما إلى داره من القلعة بين الأمراء والمقدمين والأتباع » من : 
الخراسانية » والغلمان والسلاحية والقزاغندية217 والجاووشية في اليوم 
المذكور ؛ والمحفل المحضور ».وتضاعف بذاك منهم الجذل والسرور » ومالت 
كافة الأصحاب إليه » واجتمعوا عليه » وواظبوا الخدمة له في كل يوم 


والتسليم علية :+ 
سنة ست وعشرين وخمسمائة 


في هذه السنة » ورد الخبر من ناحية الأفرنج بهلاك بغدوين الرةو”يس 
ملك الأفرئج » صاحب .بيت المقدس بعكا ‏ في يوم الخميس الخامس والعشرين 
من شهر رمضان منها » وكان شيخا .قد عركه الزمان بحوادثه ه وعانى الشدائد 
من نوائبه وكوارثه » ووقع ف أبدي المسلمين عدة نافعات أسيرا في محارباته 


)١(‏ في الآصل : والمقرعدارية » وهو تصحيف رجحت صوايه : إما المقردارية , أو 
كما آثبتت في المتن ٠‏ والقواخندية نوع من المقاتلين كانوا يرتدون أثوايآ 
قطنية آو حريرية محشوة أيام الحرب ,» وهي عيارة مركبة من : قل ء وكند 
أو غند > والقن هو الحريي » وغند أو كند هو البطل الشجاع بالفارسية , 
وسبب الترجيح أنه لم يسى بي من قبل « المقودارية » بينما مسرت العبارة 
الثانية كثير] ٠‏ 


حا م ند م تارض دمشق 


ومصافاته » .وهو ,تخلص منهم » بحيله المشهورة » وخدعه المخبورة » ولم 
يخلف بعده فيهم صاحب رأي صائب » ولا تدبير صالح » وقام فيهم بعده 
الملك القومص الجديد الكند انجور(١؟‏ ؛ الواصل إليهم في البحر من بلادهم» 
فلم يتسدد في رأيه » ولا أصاب بفي تدبيره » فاضطربوا لفقده : واختلفوا 
من بعلذاه ٠‏ 

وفيها اشتد مرض الجرح بتاج الملوك » ووقع اليأس من برئه وصلاحه» 
فطال الأمر به طولا » سم معه الحياة ؛ وأحب 'الوفاة » وتزايد الضعف به » 
والذبول في جسمه » وقوته ؛ وقرب أجله وخاب في الصحة أمله ( ٠١+‏ و) 
وتوفٍ إلى رحمة الله ومغفرته » وتجاوزه » على مضي ساعة :من نهار يوم الاثنين 
الحادي والعشرين من رجحب منها » فتلت القلوبي لمصابه » وأفيضت الدموع 


وإذا المنيتة أنشبت أظفارها ألفيت كل»تميمة لاتنتفتع 
ولكن قضاء الله 'تعالى لا إشغالب 34 وحكمهة لا شدافع » لأن هذه الدنيا 
دار سوء, لم يدم فرح لامرىء فيها » ولا حزن » الأتماس فيها محصاة معدودة» 
والاجال محصورة محدودة 4 :والليل والتهار بقطعان الأعمار 4 وشئيان المدة» 
وما فهم مواعظ الزمان من سكن إلى خدع الأيام » ولقد أنشد عند فقده 
قول الشريف الرضي : 
تعدا ليومك قي الزمان فاككه أقذى العيون وفت8 ف الاعضاد 
لولا ما من الله من قيام نجله في الأمر من بعده » ونصه عليه في ولابية 
عهده » شسس الملوك » فأزال الروعة » وخفف اللوعة » فاشتغل الناس بالتهنئة 
بالأمير الموجود عن التعزية بالشهيد المفقود 04 وقد كان لتاج الملوك رحمه الله 
)١(‏ سيق له أن ذكن وقاته ‏ أنظ. ص لاه" ٠‏ 


2 ع/ب "ا ندم 


من : المحاسن » والماثر » والمناقب : ما يمذكر في المحافل » وينشر ف الأندية 
والمحاضر » وظمت مدائحه الشعراء ؛ ونشرت فضائله الفصحاء اليلغاء » وكان 
الأديب الفاضل أبو عب1د الله محمد بن الخياط الشاعر الدمشقي رحمه الله ؛ 
وهو طرفة شعراء الشام »,والمشهور بمحاسن الفنون من المدبح وغيره بينهم » 
قد نظم في تاج الملوك عدة قصائد » بالغ في تهذيبها وتحريرها وتحكيكها » 
فذكرت” من جمللة اياها الثرية عن صنات تعاليه ذا تسعدل به عل 
استحقاقه » ما بالغ فيه من مدح مقاصده ومساعيه » فمن أبيات قصيدة أولها : 


لقد كركم الله ايبن دهرير تسودام” 
ومن" على هذا الزمان واهل 
حسام أمير المومنين ومن ,نكن 
إذا قلت في تاج الملوك قصيدة 
وقال من أخرى : 
ألم تك* للملوك المثر” تاجا 
لقد شر ف الزمان بك افتخاراآ 
مددت” الى اقتناء الحمد كفا 
وغادرت المعالي بالعوالي 


وشر“ف يا تاج الملوك بك الدهرا 
بأروع لا سَعتصي الزمان له أمرا 
حتساماً له فليقتل الخوف والفقرا 
من الشعر قالوا قد مدحت بهالشعرا 


وللدنيا وعلمما سراجا 
كما سعد الأثام بك ابتهاجا 


.طمى بحر السماح بها وماجا 


اكتخيس الليث عزبه ولاجا 


الس ل 


ذكر أيام شمس الملوك أبي الفتح اسماعيل بن تاج الملوك بوري بن ظهر الدين 
أتابك » وشرح حاله في ابتداء أمره الى انقضائه » وما كان في خلال 
ذلك من الحوادث المتجددة » ومعرفة تواريخها وأوقاتها وأحوالها 


لما مضى الأمير تاج الملوك بوري بن أتابك يرحمه الله ؛ من هذه الدنيا 
الفائية » إلى الدار الباقية سعيداً حميداً شهيداً » أقام ولده شمس الملوك أبو 
الفتح اسماعيل مقامه في المملكة » حسب ما كان عهد به إليه في حياته » وأوصى 
دما يعمل به بعد وفاته » حسن: السياسة والسيرة »,وأخلص النيكة في أعماله 
والسريرة » وبسط العدل في الرعية ؛ وأفاض احسانه على كافة الأجناد 
والعسكربة»وأقر الاقطاعات على أربابهاءوالجامكيات على ؟صحابها»وزاد في 
الواجبات ولم ينقصهاءوأقر وزير أبيه على وزارته؛ورتب العتمكال والمتصرفين 
على ما كانوا عليه » ورد أمر التقرير والتديير إلى الحاجب بوسف بن فيروز » 
شحنة دمشق » واعتمد عليه في مهمات أمره ؛ وسكن إليه في جهره وسره » 
وافتئح آمر السياسة بالنظر في أمر الرعية والمتعيشين ؛ بأن رفع عنهم ما كان 
مستخرج منهم ف كل سنة من أقساط الفيئة » وأبطل رسمها » وحظر تناولها » 
وأزال حكمهاء وعو“ض أرباب الحوالات عليها بجهات غيرها » فكثر له الدعاء » 
وانصل عليه الثناء » وذلك في رجب سنة ست وعشرين وخمسمائة » وظهر من 
شهامته .وشدة بأسه وشحاعته واقدامه وبسالته ومضاء عزيمته ما لم بقع ف 
وهمر ء ولا خطر في بالر .وفمم » وسنذكر من ذلك ف أماكنه ما يقوم مقام 
العيان دون الحكاية بالمقال ٠‏ 


فمن ذلك أولا افتتاحه حصن الليؤة2)10 والرأس ( 9؟١‏ و وكانا ف 
ددي المندوبين لحفظهما من قبل تاج الملوك أبيه » وكانا قد أ”قر“ا على رسمهما » 


(0) تون متايه نه الداسي.* 


س١‏ كا الم 


فاتنهى إلى شمس الملوك أن أخاه شمس الدولة محمد بن تاج الملوك صاحب 
بعلبك قد عمل عليهما » حتى استنزلهما على حكمه من حصنيهما المذكورين » 
وندب لهما من رآه من ثقاته.ونوابه لحفظهما » فأنكر مثل هذا الفعل عليه » 
وامتعض منه » وراسل أخاه المذكور بالمعاتبة على ما قصده ؛ ويهجن رأبه فيما 
اعتمده » ,ويسآله النزول عليهما(١؟2‏ » وإعادتهما إلى ما كانا عليه » فامتنع من 
الاجابة إلى ما طلب » .والقبول خا التمس » فأهمل الأمر فيه » وف الحديث في 
معناه مدة” يسيرة” ؛ ثم نهض في العسكر وآلات الحرب من دمشق » موهمآ 
أنه يطلب ناحية الشمال في آخر ذي القعدة من السنة » ثم عاد في طريق أخرى 
مغر”بآ بعد تشريقه » فلم يشعر من بحصن اللبوة إلا وقد نزل عليه » وزحف 
من وقته إليه بعزيمة لا تتدافع » وشدة لا تتمانع » فلما أحس من فيه بالبلاء : 
لما شاهده من شدة القتال » ولم يجد له مخلصاآ بحال من الأحوال طلب الأمان 
من يومه » فأجيب إلى ما سآل » وأسعف بما أمل » ونزل من الحصن » وسلمه 
إليه » فقرر أمره رواستناب في حفظه من اعتمد على كفايته ونهضته » ثم رحل 
عنه عند الفراغ منه إلى حصن الرأس » فجرى أمر” من فيه على تلك القضية 
فتسلمه » وولاه لمن يحفظه ؛ ثم رحل عنه » ونزل على بعلبك » وقد استعد 
أخوه » صاحبها » واحتشد واجتمع إليه خلق كثير من فلاحي البقاع والجبال ) 
وغير ذلك من الحراميكة المعسدين » فحصرهم فيها » روضايقهم » وزحف إليهم 
في الفارس والراجل » وخرج من بعلبك من المقائلة جماعة » فقتتل منهم .وجرح 
نف ر” كثير وعلى السور أيضآ *٠‏ ش 


ثم زحف بعد أيام إلى اليلد البراني » وقد حصكنوه بالرجال » فشد 
عليهم القتال » وفرق العسكر عليه من عدة جهات ؛ فملكة وحصل العسكر 
فيه » بعد أن قتل وجرح الخلق الكثير ممن كان فيه » ونصب المناجيق على 
)١(‏ كذا! في الأصل , وأقوم منها « عنهما » » 


لض كا 


البلد والحصن » وواظب الزحف إليهما والشيد عليهما ؛ قلما عاين صاحيها 
شدة الأمر ,والاستمرار عانى الاقامة ( ؟١‏ ظ ) والمصابرة » راسل ف بذل 
الطاعة والمناصحة » والسؤرال في إقراره على ما كان عليه ف أيام أبيه » فحملته 
عاطفة القثربى على احتمال ما جرى »؛ والاغضاء عما سلف » وأجاب إلى 
ما التمس » ونزل على أيثاره ما طلب » وتقرر الأمر بينهما على ما اقترح » وعاد 
شمس الملوك ف العسكر إلى دمشق ظافراً مسرورا ف أوائل المحركم منها ٠‏ 


سنة سبع وعشرين وخمسمائة 


في المحرم منها وردت الأخبار من ناحية الأفرنج بوقوع الخلف بينهم » 
من غير عادة جارية لهم بذلك 6 او لتم نشست المحاربة بينهم » وقتل منهم جماعة ٠‏ 


وفيها صادف جماعة من التركمان صاحب زردن2(١2‏ في خيله » فظفغروا به 
وقتلوه» ومن معه» واشتملوا على خيولهم وكراعهم» وقيل ان ابن الدانشمند9) 
اعرف ذائر خرج بن اللمسطليية تاوق :0 وكل يمن اكاواكتة نز 
الروم وغيرهم ٠‏ 


واف سابع عشر جمادى الآخرة غار الأمير سوار0© من حلب ف خيله 
على تل باشر » ففنخرج من فيه من أبطال الافرنج إليه » فقتل منهم تقدير ألف 
فارس » وراجل » وحمل رؤٌوسهم إلى حلب ٠‏ 


)00( قال ياقوت : زردنا بليدة من نواحي حلب الغربية » ويجعل كل من ايبن الأثير 
في كتايه البامر : 9" ب 5١‏ » والمؤرخ السرياني المجهول العملية احتلال 
لزردنا من قبل ز نكي 3 إنما مع اختلاف في التاريخ 

فم كد مجلسد إن خاي كلف اباد مط م حسب رواية المؤرخ 
العو كو اجام لال لكان ل الوك : في هذه 
ولم ينكل لا ابن الأآثين ولا 25 الايقاع بغر نجة انمه من ا 

فة هو سيف الدين سوار من كبار قادة أتابك زنكي * انظ زيدة الحلب : ,9861١/1‏ 
والحادث عنده ستة "!6 وه 


ان 52 


وف رجب منها قبض شمس الملوك على مرة بن رببعة » فاعتقله وعلى 
أسامة بن الممارك 4 وصاتعة” على مصالحةر قام بها وأطلقه 0 وأقام مرة على 
حاله » وتردد فيه خطاب » انتهى آخره إلى قتله » وهذا مكافاة ما أسلفه من 
قبيح الأفعال » ومذموم الأعمال ؛ والظلم الذي ارتكبه في سائر الأحوال ٠‏ 


ولا عاد ششمس الملوك من ناحية بعلبك » بعد المقرر بينه وبين أخيه 
صاحبها » مما تقدم ذكره وشرحه » اتتهى إليه من ناحية الأفرنج ما هم عليه من 
فساد النية والعزم على نقض الموادعة المستقرة » وشكا إليه بعض التجار 
الدمشقبين أن صاحب بيروت » قد أخذ منهم عدة أحمال كتكان : قيمتها جملة 
وافرة من المال » فكتب إلى مقدم الافرنج في رد ذلك على أربابه وإعادته على 
من هو أولى به » وترددت المكاتبات في ذلك » فلم تسفر عن نيل مراد, ؛ ولا 
نيل طلاب » فحمله الغيظ والحئق على مقابلة هذا الفعل بمثله » .وأسر» ذلك 
قِ قفسه » .ولم ببده لأحد من خاصته وثقات بطائته » وصرف همه وعزمه إلى 
التأهب لنازلة بانياس » ( ٠.‏ و ) واتتزاعها من أيدي الملاعين المتغلبين عليها : 
ونهض إليها في أوآخر المحرم من السنة » ونزل عليها ف يوم الأحد غر“ة صفر 
منها » وزحف في عسكر إليها 6 وفها جماعة وافرة من الخيكالة والرحكالة » 
فاركاعوا لماآأتاهم فجأة » وذلوا وانخذلوا » وقرب من سورهم بالدرق 
الجفتيات والخراسانيين والنقكايين » وترجل عن جواده » .وترجل الأتراك 
بأسرهم لترجله ؛ ورشقوا من على السور بالنشاب » فاستتروا ولم ببق أحد” 
ظهر برأسه عليه لكثرة الرماة » والزق الجفتيات إلى مكان من السور استرقه 
فنقبوه إلى أن تمكنوا منه » ثم هجموه » وتكائثروا في البلد : والتجأ من كان 
وملك البلد ؛ وفتح بأبه » وقتل كل من صودف فيه من الافرنج وآسر » ولا 
لهم بالقتال » ولا ناصر لهم » ولا ممانع عنهم » التمسوا الأمان ؛ فأجيبوا إليه » 


06 يوس كك 


ونزلوا » فأسروا جميعآ » ونهب ما كان في البلد » وقرر فيه من الرجال الأجلاد 
من يحفظه » ويذب” عنه » ورحل عنه في العسكر » ومعه الأسرى » ورؤّوس 
القتلى ؛ وحرم الوالي الذي كان به » وأولاده والعتدد الكثيرة » ووصل إلى 
البلد للقائه » ومشاهدة الأسرى في الحبال » والرؤوس في القصب » وهم الشيء 
وشد متنهم » وايتهجوا له ؛ وأكثروا من شكر الله تعالى على ما سناه من هذا 
النصر العزيز » والفتح المبين » وشاعت الأخار بذلك في الأفرنج » فهالهم 
سماعه » وارتاعوا لحدوث مثله » وامتاأات قلوبهم رعباً ووجلا » وأكثرو! 
التعجب من تسل الأمر في بائياس مع حصاتتها » وكثرة الرجال فيها في قرب 
مدة » وأسهل مرام » وأسفوا على ما قتل من الخيالة الفرسان والرجالة ٠‏ 


وفي هذه السئة وردت الخبار من ناحية العراق 6 بوصول السلطان 
مسعود بن السلطان محمد2١)‏ إلى بعداد 6 ونزوله في الجاب العربى منها » 
وأقام بها أبامآ قلائل لتقربر الحال » وكتب تذكرة بآشياء اقترحها » والتمس 
إضافة الشام إلى العراق ) و1 ظ) ووصل إليه قاضى القضاة والأعيان 
والأمائل » واستحلفوه على ما تضمنه المشروح المقترح في التذكرة » وطولع بما 
جرى » فخرج الأمر السامي الإمامي المسترشدي بالأذن له في نزوله في دار 
السلطنة » وكتابة ألقابه » وإقامة الدعوة له » وحثمل إليه ما بحتاج إلى مثله 
من الفرش وغيره » وختطب له آخر جمعة من المحرم » وكتب بتقربر أمر 
السلطنة » وكتابة ألقابه » وإقامة الدعوة له » وحمل إليه ما بحتاج إلى مثله 
الدار العزيزة المسترشدية ».وناب الوزير شرف الدين أنوشروان بن خالد وزير 
الخليفة عنه » ف إيصال سلامه ودعائه أحسن مئاب ».وخوطب بأجمل 


لل0 في الأصل « ابن السلطان محمود » وهو تصحيف صوابيه ما أثيتنا » ويحتمل 
أن النص (صابه سقط ذلك أن السلطان مسعود تلقاه عند دخوله الى يغداد 
« داوه بن محمود » ٠‏ انظر الكامل لابن الأثي : نا الذننا 0 


7 اوه كك 


جواب » وأفيضت الخلع عليه ف يوم الأحد لخمس خلون من شهر ربيع الأول 
من السنة » وقد جلس الإمام الخليفة المسترشد بالله أمير المؤمنين » فحضر بين 
يديه » وخدم كما جرت العادة لمثله » فقال له أمير المؤمنئين في مبداً خطابه : 
تلق هذه النعمة بشكرك »؛ واتق الله تعالى في سرك وجهرك » وكان هذا 
التشريف : سبع دراريع مختلفات الأجناس » والسابعة منها سوداء ؛ وتاجاً 
مرصعاً » وسوارين » وطوق ذهب »؛ ولما جلس على الكرسي المعد له » وقبكل 
الأرض » قال له آمير اللزمنين : من لم بحسن سياسة تقسه » لم يضلح لسياسة 
غير قال الله تعالى ذكرء” : «فتمن* معتمل” مثقال> ذركة. خيا رمه * ومن" 
تعس" مثقال” ذركة. شرا يترءه 906 » فاعاد الوزير عليه ذلك بالفارسية » 
فاكثر من الدعاء له » والثناء عليه » واستدعى أمير المؤمنين السيفين المعدين 
له » فقلده بهما » واللوائين » فعقدهما له بيده ؛ وسلم إليه السلطان داود بن 
محمود بن أخيه2"0» وأتابكة آق سنقر » وأكد الوصية عليهفبابهماءوإجمال 
الرعاية لهماءو استحلفه على الوفاء يما قررهفي با بهماءوقا لأمير المومنين:انهضوخذ 
ما أنيتك [ بقوة 20 وكن من الشاكرين » ونوجه السلطان مسعود بعد ذلك 
. إلى ناحية أذربيجان في أول شهر ربيع الآخر من السنة » وقد انضم إليه 
(آق ) ستقر الأحمديلي”7» وخلق كثير من الأتراك ٠‏ 


ووردتث الأخبار الى بعداد أن عسكر السلطان مستعواد كسر عسكددر 


السلطان طغرل بن محمد(©» بناحية همذان في ثامن عشر رجحب من السنة » 


(1) القرآن الكريم ‏ الولزال : 1ب 8. + 

2( في الأصل أخاه » وهو خطأ صوابه ما آثبتنا ٠‏ 

5( أضيف ما بين الحاصرتين اعتماداً على ما جاء في القرآن الكريم : البقرة : 
كء. "31 ؛ الأعراف : ,1١54‏ الإ( ٠‏ 

(4) في الأضل سبي واعمديلي ».فى تصعيف قوم من الكاسسل لابن الأثي : 
اشاب 

)6( في الأصل « ابن محمود » وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا » انظى الكامل لابن 
الأثي :84/4" 9 850 


وتفرق عسكره في البلاد ؛ وعاد السلطان مسعود إلى ( 1١‏ و ) منزله» ولتخطب 


وفٍ هذه السنة عزم شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك على قصد 
حماة لمنازلتها » واستعادتها .من أبدي الغاليين عليها ؛ وملكتها » وقد كان 
أخنفى هذا العزم في نفسه » ولم ,ظهر عليه غيره » وشرع في التأهب لذاك 
والاستعداد للمصير إليها » .وقد كانت الأخبار اتتمت إلى الحافظ لما بهذا 
الاعتزام » فبالغ في التحصين لها » والتأهب للذب عنها » والمراماة دونها » وأعد 
لذلك كل آلة يحتاج إليها » ويعتمد عليها » واتهى الخبر بهذه الحال إلى 
شمس الملوك ؛ فلم ,يحفل بهذا الأمر ولا ثبطه عنه » بل برز ف العشر الأخير 
من شهر رمضان سئة سبع وعشرين * 

ولم ببق من مقدمي أمرائه وخواصه إلا من أشار عليه بابطال هذه 
الحركة » واستوقف عزمه عنها » وهو لا يحفل بمقال » ولم سمع منه جواب 
خطاب » وقيل له : تهمل هذا الى فراغ صوم هذه الأيام القلائل من هذا الشهر 
المبارك » وتقضي سئكة العيد » ويكون التوجه بعده الى ذلك المكان » فلم 
يصغ إلى أحد في هذا الرأي » ولا عمل بمشورة إنسان » وبنى أمره على 
قصدها » وأهلها غارون » ومن بها من الحماة غافلون » لتحققهم أنه لا ينهض 
أحد في هذه الأيام إلا بعد العيد وترفيه الجند » ثم إنه رحل ف الحال إليها » 
وأغذ السير حتى نزل عليها » وهجم ف يوم العيد على من فيها » فراعهم ماأحاط 
من البلاء بهم » وزحف إليهم من وقته قفي أوفر عدة » وأكمل عدة » فتحصنوا 
بالدروب والرحال » وصبروا على الرشق بالسهام والنبال » وعاد العسكر في 
ذلك اليوم ؛ بوقد نكا فيهم نكابة ظاهرة من القتل والجرح والنهب والسلب» 
وباكرهم من غده في الفارس والراجل » وفرقهم حول البلد من جميع نواحيه» 
ثم زحف في خواصه من الغلمان الأتراك » وجماعة وافرة من الرجالة والخيالة 


لساالبلثم ب 


الفلتكاك » واسترق موضعا من حمأة » قصد إليه وعو”ل ف هحم البلد عليه » 
وشد على من به من الحماة ؛ والرماة » فاندفعوا بين يديه ) وهجم اليلد بنفسه 
من ذلك المكان » ولاذ من بها بالأمان » وترامى إليه جماعة من حماتها مستأمنين» 
فأمنهم » وخلع عليهم ؛ وأحسن إليهم » ونادى بالكف عنهم » ورفم الأذية عن 
كافتهم » ورد ما نهب عليهم » فخرج إليه أكثر رجال القلعة طاليين الأمان » 
فخلع عليهم ( شرن ل ) وآمنهم » فحين رأى الوالي ذلك » وعرف عجزه عن 
المصابرة » طلب إيمانه فأمنه ؛ وسلم القلعة بما فيها إليه ») وحصلت مع البلد 
في يديه بأسهل أمر وأسرع وقت » فرتب لولايتها من اعتمد عليه » وسكن في 
حفظها إليه » ورحل عنها وقصد شيزر » ونزل عليها » وأمر بالعيث والفساد في 
نواحيها ؛ ولم يزل على هذه الحال » إلى أن لوطف واستعطف بما حمل إليه» 
ورحل عائداً الى دمشق ؛ ودخلها مسروراً ظافرا » في ذي القعدة من السئة ء 


ومن اقتراحات شمس الملوك » الدالة على قوة عزيمته ؛ ومضاء همته » 
ومستحسن ابتدائه » ما أحدثه من البابين المستجدين » :خارج باب الحدريد من 
القلعة بدمشق » الأوسط منها وباب جسر الخندق منها » وهو الثالث لها » 
أنشأهم في سنة سبع وعشرين وخمسمائة » مع دار المسرة بالقلعة » والحمام 
المحدثة من شامها » على قضية اخترعها » وبنية اقترحها » وصفة آثرهاءفجاءت 
في نهانة الحسن والطيبة والتكوين والاعتدال » وفرغ منها في أوا؟ سئة ثمان 
وعشرين وخمسماكثة ٠‏ 


وفنها [ وزع ]|10 الأمين المنتضى ابو الموارس وقات بن مساق الفتوى + 
رسولات من مصر ف يوم السبت لأربع بقين من ذي القعدة منها » بجواب 
ما كان صدر من مكاتبه شمس الملوك » وأوصل ما صحبه من الخلع السنية» 
وأسفاط الثياب المصرية ؛ والخيل والمال » وقرى الكتاب الوارد على بده » 


* أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق‎ )١( 


سد هب" مده 


ولم يزل مقيمآ إلى أن تسهل مسيره » فعاد منكفئاً سنة سبع وعشرين ف بوم 
السبت لليلتين بقيتا من شهر رببع الأول منها ٠‏ 


وف ذي الحجة منها وردت الأخبار بوصول عسكر وافر من التركمان 
إلى ناحية الشمال » وأنهم غاروا على طرايلس » وأعمالها من معاقل الأفر ننج» 
نظفروا بخلق كثير منهم قتلاك وأسرا » وحصل لهم من الغنائم والدواب الشيء 
الكثير » وأن صاحب طرابلس بنص طلولا بن(١2‏ بدران الصنجيلي خرج إليهم 
فيمن حشده .من أعماله » ولقي عسكر الت ركمان فكسروه » وأظفرهم الله 
بحشده المفلول » وجمعه المخذول » وقتل أكثر رجاله وجل حماته وأبطاله » 
وانهزم في نفر قليل من [ أصحابه إلى ]27 الحصن المعروف ببعرين27:فالتجأوا 
إلبه » وتحصئوا به » ونزل عسكر الأتراك عليه » وأقاموا محاصربن له أياماً 
كثيرة » حتى نفذ ما فيه من القوت ( "1 و ) والماء بحيث هلك منهم » ومن 
خيلهم الأكثر » فأعملوا الحيلة » واستغنموا الغفلة » واتنهزوا الفرصة؛»وخرحجوا 
في تقدير عشرين ؛ مع المقدم » فنجوا ووصلوا إلى طرابلس » وكاتب.ملك بنص 
طلولا صاحبها » ملك الافرنج بعكا يستصرخ به وبمق في أعماله » ويبعثهم 
على نصرته » فاجتمع إليه من الأفرنج نخلق كشير » ونهضوا إلى التركمان 
لترحيلهم عن حصن يعرين » واستنقاذ من بقي فيه منهم » فلما عرفوا عزمهم 
وقصدهم » زحفوا إلى لقائهم فقتلوا منهم جمعا كثيراً » وأشرف التركمان على 
الظفر بهم والنكاية فيهم » لولا أنهم اندفعوا إلى ناحية رفنية » فاتصل بهم 
رحيلهم عنها » وعودهم على طريق الساحل » فشق ذلك عليهم » وأسفوا على 
ما فاتهم من غنائمهم » وتفرقوا في أعمالهم ٠:‏ 


لل هو بوئن ين ستران ‏ انل طنا بلس الشام في التاريخ الاسلامي : للك دكن 

(؟) أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق , انظن الكامل لابن الأثبي : 
٠. 2/1‏ 

(19) بعرين الآن احدى قرى محافظة حماة ٠‏ تابعة لمنطقة نصياف + وهي تبعد عن 
مددينة حمأة / 29 كم / وعن بلدة مصياف / ١7‏ كم / ٠‏ التقسيمات الادارية 
في الجمهورية العربية السورية : ١55‏ » 


دا ا 


وف هذه السنة » عرض لكريم الملك أبي الفضل أحمد بن عبد الرزاق» 
وزير شمس الملوك ؛ مرض حاد” ؛ لم يزل به إلى أن توف إلى رحمة الله في 
يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي الحجة منها » فحزن له الناس وتفجعوا 
بوفاته » وتأسفوا عليه لحسن طريقته » ومشكور أفعاله » وحميد خلاله ) 
وكان محبآ للخير متمسكا بالدين ؛ مواظبا على تلاوة القرآن العظيم ٠‏ 


وف صفر من السئة نهض صاحب بيت المقدس ملك الافرنج في خيله » 
إلى أطراف أعمال حلب » ووصل الى موضع يعرف20© بنواز » فنهض إليه 
الأمير سوار النائب في حلب في عسكر حلب » وما انضاف إليه من التركمان » 
فالتقوا وتحاربوا أيام » وتطاردوا إلى أن وصلوا الى أرض قنسرين » فحمل 
الأفرتج عليهم فكسروهم كسرة عظيمة » قتلوا فيها من المسلمين تقدير ماعة 
فارس » فيهم جماعة من المقدمين المشهورين المذكورين”" ؛ وقتل من الأفرنج 
أكثر من ذلك » ووصل الفل إلى حلب » وتم الأفرنج إلى قنسرين » ثم الى 
المقاومة2) ثم الى نقرة الأحرين”؟؟ فعاود الأمير سوار النهوض اليهم من 
حلب ف من بقي من العسكر والأتراك فلقونا فريقآ من الأفرنج فأوقعوا به 
وكسروه وقتلوا .مله نقدير مائة فارس فاتكفت الافرنج هزيماً نحو بلادهم 
وعاد المسلمون برؤوس القتلى والقلائع إلى حلب فانجلت تلك الغمة بتسهل 
هذه النعمة » ووصل الملك إلى أ تطاكية ٠‏ 


واتنهى الى ( ١+‏ ظ ) سوار خبر [ غارة ]2*0 خيل الرها ؛ فنهض الأمير 


٠ في ياقوت هي إحدى قرى جبل السماق من أعمال حلب‎ )١( 

(؟) ذكن بعضضهم اين العديم في زيدة الحلب : 21/1" ٠‏ 

(5) كذا! بالأصل ولم أهتد الى هذا الموقع ٠‏ 

(5) كنذا بالأصل » والنقرة موقع خارج حلب » وقد اكتفى ابن العديم في زبيدة 
الحلب : 567/17 بالقول : « وتحول الف نسج الى النقرة قصابحهم سوار 
والمسكن فاوقعوا بسرية منهم ؛ فقتلوهم وعادوا برؤٌوسهم وأسرى منهم » ٠‏ 

(5) أضيف ما بين الحاصسرتين توضيحا , أنظر زبدة الحلب : 707/7 ٠‏ 


إلا م 


سوار وحسان البعلبكي » فأوقعوا بهم ,وقتلوهم عن آخرهم في يلد الشمال » 2 
وأسروا من وقع ف يديهم حيآ » وعادوا الى حلب ظافرين سالمين » ومعهمم 
الأسرى والرؤٌوس ٠‏ 


سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 


وف هذه السنة نهض شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك في عسكره 
الى شقيف تيرون27 الذي في الجبل المطل” على ثغر بيروت وصيدا » فملكه 
واتتزعه من بد الضحاك بن جندل التيمي ؛ المتغلب عليه ف يوم الجمعة لست 
بقين من المحرم منها ٠‏ 


وفٍ هذه السنة خرج شمس الملوك الى المتصيد » أواخر شهر ربيع 
الآخر » بناحية صيدناءا2؟2 وعسال » فلما كان يوم الثلاثاء التاسع منه » وقد 
اتفرد من غلمانه وخواصه ؛ وثب عليه أحد مماليك جده ظهير الدين أتايك » 
من الأتراك يعرف بايلبا » وقد وجد منه خلوة وفرصة بالسيف وضربه ضربة 
هائلة يريد بها قطع رأسه ؛ فقضى الله تعالى بالسلامة » فانئقلب السيف ف بده 
ولم يعمل شيئاً ؛ ورمى بنفسه الى الأرض في الحال » وضربه ثانية فوقعمت في 
علق الفرس » فأتلفه » وحال بيئه وبيئه الفرس الى أن تكاثر عليه الغلمان » 
وتوافوا إليه فانهزم .وأنهض في إثره من الخيل من ,يقفوه ويطلبه ويتوثق منه » 
وعاد الى اليلد » وقد اضطرب الأمر فيه عند اشاعة هذه الكائنة » فسكنت 
النفوس بسلامته » .وجد” المنهضون ف طلبه من الخيل والغلمان » والبحث 
عنه ف الجبال والطرقات والمسالك » الى أن لحقوه » فجرح جماعة بالنشاب 


, قال عنها أبو الفدام في تقويم اليلدان : 56[ 158 : « هي قلعة منيعة‎ )١( 
» ناقلة عن البحر » وهي عن صفد على مسيرة يوم في سمت الشمال‎ 

(5) مازالتا تعرفان باسميهما وتتبعان محافظة دمشق + وتبعد صيدنايا عن دمشق 
/" كم / وتعرف عسال الآن باسم عسال الورد وتيعد عن دمشق ١!6‏ كم . 


إلى أن أمسكوه ؛ فلما أحضروه الى شمس الملوك ؛ وقرره وسأله : ما الذى 
حملك على هذا الفعل ؟ فقال : لم أفعله إلا تقربا الى الله تعالى بقتلك » وراحة 
الناس منك » لأنك قد ظلمت المساكين والضعفاء من الناس » والصناع 
والمتعيشين والفلاحين ؛ وامتهنت العسسكرية والرعية » وذكر جماعة من الغلمان 
أبرياء ؛ أوقعهم ف التهمة » أنهم .وافقوه على هذا » فقبض عليهم وأضافهم 
إليه » وقتل الجميع في الحال صبرا » .ولامه الناس على ذلك ( حيث قتل20©) 
هؤلاء الغلمان بقول هذا الجاني من غير بينة قامت ( ١#‏ و ) .ولا دلالة ظهرت» 
ولم بكفه قثل من قتئل ظلما » حتى اتهم آخاه سونج بن تاج الملوك»عفقتله»وهو 
كبيره؛ أشنع قتلة بالجوع في بيت297 وبالغ في هذه الأفعال القبيحة » والظلم» 


ولم يقف عند حدر ٠‏ 


وعلى بده برسم شمس الملوك التشريف الإمامي المندوب لإيصاله إليه 6 
وافاضته عليه » ووردت المكاتبات على بده عن الوزير شرف الدين أبي القاسم 
على بن طراد النقيب الزينبي » وزير الخليفة » وكان معزولات عن الوزارة » 

وفي هذه السنة وردت الأخبار من ناحصة مصر » بالخلف الحادث نين 
ولدى الامام الحافظل لدين الله أبى المسمون عبد المجيد أمير المؤمئين : أبى على 


الحسن ولى عهد المسلمين »© ولآخيه أبى تراب حيدرة ابنى الحافل ؛ واقتسام 
الأجناد فرقتين إحداهما مائلة الى مذهب السئكة وأهله » والأخرى إلى مذهب 


1( أضيف ما يين الحاصرتين من مرآة الزمان : ٠ ١58/١‏ 
(؟) ١م‏ تركه في بيت ورد عليه الباب فمات جوعاً » مرآة الزمان : ١58/١‏ » 


[# ا ب 


الاسشافدة "وكرية وبر امعان ناو العرت حنييا » واسكلياة: غوب التبنة عن 
حزب الاسماعيلية » يحيث قتل منهم نخلق كثير ‏ وكان أكثر القتل في الربحانية 
السودان » واستقام الأمر بعده لأبي على الحسن » وتتبع من كان بنصر مذهب 
الاسماعيلية من المقدمين والدعاة » ومن بجري مجرأهم 9 فأبادهم بالقتل 
والتشريد » وصلحت الأحوال » واستقامت أمور الأعمال » بعد الاضطراب 
والاختلال » وورد كتاب الحافظ لدين الله الى شمس الملوك بهذه الحال » في 
أواخر ذي الححة من السنة » بما تجدد عنده من هذه النعمة2!0 ٠‏ 


وف ذي القعدة من السنة اتنهت الأخبار الى شمس الملوك » من ناحية 
الأفر ننج باعتز امهم على تقض المستقر من الهدنة ؛ وقبيح الموادعة المستمرة » 
وتأهبهم للجمع والاحتشاد » وقصد الأعمال الدمشقية بالعيث والفساد » فحين 
عرف شمس الملوك هذه الحال » شرع ف جمع الرجال » واستدعى التركمان 
من جميع الأعمال » واتصل به نهوض الأفرنج الى ناحية حوران فبرز في 
١(‏ ظ ) العسكر » وتوجه إليهم » وخيكم بإزائهم » وشرعوا في إخراب أمهات 
الضياع الحورانة »؛ ووقع التطارد بين الفريقين » وكان الأفر ننج ف جمسع 
كثيف من الخيل والرجل » بحيث حصروهم في منزلهم » لا بخرج منهم فارس 
ولا راجل ؛ إلا رشقته السهام » واختطفه الحمام » وأقامت المناوشة بين الفربقين . 
عدة أيام » ثم أغفلهم شمس الملوك » ونهض في فريق وافر من العسكر » وهم 
الابشعرون»وقصد بلادهم : عكا والناصرة وماجاورهماء وطيرية وما والاها » 
فظفر بما لا بحصى كثرة من المواشي والعوامل» والنسوان والصبيان والرجال» 
وقتل .من صادفه وسبى من ظهر له » وأحرق ما وجده » وامتلأت أبدي 
التركمان من غنائمهم » واتصل الخير بالأفرنج » فانخذلوا وقلقوا وانزعجوا » 
وأجفلوا في الحال من منزلهم طالبين أعمالهم » وعرف شمس ا ملوك ذاك » 


. ١66-155 7/9" : انغلل اتعاهل الحنقا‎ )١( 


7865 مد 


فانكفأ إلى مخيمه على طريق الشعراء سالا في تفسه وجملته » ظافرآ غانماً 
ووصل الأفرنج الى أعمالهم ء قشاهدوا ما حل بها ونزل بأهلها من البلاء » 
فساءهم ذاك وفت ف أعضادهم واتفلت شكتهم » وانقصفت شوكتهم» وتفرق 
شملهم » وذلوا وطلبوا تقرير الصلح بينهم » وعاد شمس الملوك الى دمشق 
مسروراً في آخر ذي الحجة من السنة ٠‏ 

وفيها وردت الأخبار باجتماع الأمير عماد الدين أنابك » والأميي حسام 
الدين تمرتاش بن ابل غازي بن أرتق على بلاد الأمير داود بن سكمان بن 
أرتق » ونهض إليهما في عسكره » والتقى الفريقان على باب آمد » فانهزم 
داود » .واتفل عسكره » وأسر بعض آأولاده وقتل جماعة من أصحايه » وذلك؛ 
ف بوم الجمعة سلخ جمادى الآخرة » .ونزل على آمد وحصرها » وقطع شجرهاء» 
دل سحل متها طى ظائل فرطل بعنها * 

ووردت الكخمار بأن عماد الدين نايك 6 نزل على القلعة المعروفة 
بالصور(١2.وضايقها‏ وافتتحها في رجب من السنة ٠‏ 


وفيها «ورد الخير من تاحية بعداد بوقوع النار ف بعض محالها » فاحترق 
الخان المشهور بمخازن التجار ».وكثير من الأسواق » وتلف للتجار الحاضرين 
والعائبين من جمبع الجهات ما لا بحصى من أموالهم «وبضائعهم ٠‏ 

وفيها :ورد الخبر أن عماد الدين أتايك استوزر ضياء الدين ) و١‏ و 
أبا سعيد الكف رتوثي )"وهو مشهور بحسن الطريقة والكفاية 6 وحّب الخير 
والمقاصد السديدة » والمذاهب الحميدة ٠‏ 

وفيها وردت الأخبار من ناحية العراق بوفاة السلطان طغرل بن السلطان 
محمد بن ملك شأه رحمه الله + ش 


٠ » قلعة الصور من دياربكر‎ « "47/١ : في الكامل لابن الأثبي‎ )١( 


0 5 مه» تارخ دمشق 


وفيها تواصلت الأخبار من ناحية الأمير عماد الدين أتابك ؛ باعتزامه 
على التأهب لقصد مدينة دمشق لنازلتها ومحاصرتها  »‏ .وأنه منصرف الهمة 
الى الاستعداد .لذلك2370 ٠‏ 


سنة تسع وعشرين وخمسمائة 


في آول المحرم هرب الحاجب يوسف بن فيروز شحنة دمشق » إلى ندر 
خوفآ من شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك بوري * 


كانالحاجب المذكور في حياة9؟ تاج الملوك متمكن الرتبة عنده » 
مقبول الرأي فيما يبرومه » وقد صرف همه » ووكده الى تطلب معقل حصين 
بعده لنائية تنوب »,وخطب من خطوب الزمان نتحدد » واتفق أن الأمير شهاب 
الدين محمود بن تاج الملوك المقيم بتدمر » قد سئم المقام بها » وضجر من كو نه 
فيها ؛ وارتاحت نفسه إلى دمشق والإقامة فيها » وجعل براسل أباه تاج الملوك» 
ويسأله نقله عنها » ولم يزل إلى أن أجيب الى مقترحه وأسعف بمطلبه » فوجد 
بوسف بن فيروز الغرض الذي يتطلبه » قد تسهلت أسيابه » فشرع ف الحديث 
فيه» والشكات سئية» والاستتفالة تمن كفيية عن ذلك من القدمن والوجوة 
الى أن تسهل الأمر » وأجيب إليه وعول ف تولي أمر تدمر عليه » ونسلمها 
وحصات في ولابته » ورتب فيها ولده مع من وثق به في حفظها » والذب عنها 
من ثقات أصحابه وأمناء نوابه » وشرع ف 'نحصينها ورمرمتها » ولم فتعتهيدا 
وشحنها بالغلة والعدد » وحصل فيها كل مابحتاج مثلها إلى مثله » فلما عرف 


)١(‏ هزا ابن العديم في زبدة الحلب : 786/17 788 سبب عزم زتكي الى سوم 
الأوضاع الداخلية » واضطراب أحوال اسماعيل وسفكه للدماء ثم مراسلته 
زنكي يعرض عليه تسليمه البلد وفق شروط ٠‏ 

(؟) ففي الأصل : جاه وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا ٠‏ 


مل 2 


من شمس الملوك التنكر عليه » وظهر له فساد نيته فيه » وبان ذلك له من 
ثقات يسكن إليمم » ولا يشك فيهم » وحمله الخوف من العاجلة له » 
والايقاع210 به » هم بالهروب إلى تدمر » وترقب الفرصة في ذلك إلى أن؛ 
اتفق لشمس الملوك في بعض الجهات خروج + فخرج من البلد آخر النهار » 
وسره مكتوم عن الخل والجار ؛ وقصد ضيعته لمشاهدتها » ( #4 ظ ) وقد 
استصحب خوناص أصحابه وغلمانه » ثم تم على حاله مغذاً في سيره » مجداً 
في قصده إلى أن حصل بتدمر » آمنآ مما توقاه » ظافراً بما رجاه » وظهر خبره 
في غد ذلك اليوم » فحين عرفشمس الملوك جلية حاله » ضاق صدره لإفلاته 
من بده » وتضاعف ندمه لفوات الأمر فيه » وكاتبه بما يطيب نفسه ؛ وي نسه 
بعد استيحاشه » فلم ,بصغ الى ذلك » بل أجابه جواب الخاضع » والطاء 3 
والعبد الناصح 6 والمستخدم المخلص »؛ ويقول : « إثني ف هذا المكان خادم 
في حفظه » والذب عنه » » فلما وقع اليأس » وعلم أن المقال لا ينجم » حئق 
عليه » وذكره بكل قبيح » وأظهر ما بسره في نفسه » ولم بعرض لشيء من ملكه 
وداره » واقطاعه وأهله وأسبابه » وتجدد بعدذلك ما يذكر في موضعه » وكان 
هروبه في ليلة الجمعة لليلة خلت من المحرم سنة نسع وعشرين وخمسمائة » 
من الضيعة الجارية في إقطاعه » امعروفة بالمنيحة©؟ من النوطة ٠‏ 

وف هذه السئة شاعت الأخيار في دمشق بين خاصتها وعامتها » عن 
صاحبها الأمير شمس المنوك آبي الفتح اسماعيل بن تاج الملوك بوري 
ابن ظهير الدرين أتابك » بتناهيه في ارتكاب القبائمح المتكرات » وايغاله في 
اكنساب الماثر المحظورات » الدالة على فساد التصور والعقل » وصداء الحس 


6 قيل بأن شمس الملوك اتهم يوسف بوالدته * زبدة الحلب : 785/1 ٠‏ 
دمشق مسافة / ١17‏ كم / ٠‏ 


سه بحام 5 د 


وظهور الجهل » وتبلد الفهم » وحب الظلم » |وعدوله عما عرف فيه من مضاء 
العزيمة في مصالح الدين ؛ والمسارعة إلى الجهاد في الأعداء الملحدين » وشرع 
في مصادرات المتصرفين » والعمال » وتأول المحال على المستتخدمين ف الأعمال» 
واستخدم بين بديه كردياً » جاءه من ناحية حمص » يعرف بيدران الكافر » 
لا يعرف الاسلام » ولا قوانينه » ولا :الدين وشروطه » ولا يرقب في مؤمن 
ولاذمةر» ونصبه لاستخراج مال المصادرين من المتصرفين؛ .والأخيار المستورين 
بفنون قبيحة إخترعها في العقوبات؛وأنواع مستشبعة في التهديد لهموالمخاطبات 
وظهر.من شمس الملوك 6 مع هذه الحال القبيحة ؛ والأفعال الشنيعة » بخل زائد 
واسفاف نفس إلى الدنايا متواصل » بحيث لا بأنف من تناول الخسيس الحقير 
بالعدوان ؛ وأخذه من غير وجهه بالعتو والطغيان » وأشياء 'من هذا الياب 
لا حاجة إلى ذكرها لإشاعتها » واشتهار أمرها » بحيث انكرت من أفعاله » 
واستيشعت: ( ه٠١‏ و من أمثاله ؛ ولم نكفه ما هو عليه من هذه الأفعال 
الذميمة ؛ والخصال المكروهة » حتى أسر في نفسه مصادرة كفانه من الكتاب » 
وخواصه من الأمراء والحجاب » وعزم على الابتداء أولا بالحاجب سيف 
الدولة بوسف بن فيروز » أحظى من كان عند أبيه آولا » وعنده ثانياً واشتهر 
عنه حتى هرب إلى ندمر منه » ورأى الغنيمة الكبرى ببعده من شره » وراحته 
من نظره » .وكائب في أثناء هذا الاختلال والاضطراب الأمير عماد الدين أتايك, 
حين عرف اعتزامه على قصد دمشق » لنازلتها ومضابقتها » والطمع في ملكتهاء 
ببعثه على سرعة الوصول إليها » ليسلمها إليه طائعآ » ويمكنه من الانتقام من 
كل من يكرهه .من المقدسين والأمراء والأعيان بإهلاكهم وآخذ أموالمم » 
وإخراجهم من منازلهم » لأمر تصوره » وهذيان في نفسه قرره » وتابع الكتب 
إليه بالمسآلة في الإسراع والبدار » واترك التلوم والانتظار » وبقول له في آثناء 
هذا المقال : « وان اتفق إهمال لهذا الأمر » ؤاغفال أو إمهال » أحوجت الى 


ال أ 


استدعاء الأفر نج من بلادهم » وسلمت إليهم دمشق بما فيها » .وكان إثم دم 
من بها في رقبته »4 اوأسر ذلك ف نفسه » ولم _يبده لأحد من وجوه دولته ؛ 
وأهل بطاتنه » وكانت كتيه يذلك » بخط بده » وشرع في نقل المال والأواني» 
والثياب من خزائته الى حصن صرخد ؛ حتى حصل الجميع به » ظنآ منه أنه 
يفوز به » وبهلك جميع الناس من بعده ٠‏ 


فلما بدا هذا الأمر يظهر » والسر فيه ينتشر ؛ شرع في القبض على 
أصحابه وكتابه وعماله » وغيرهم من أهل دمشق » ومقدمي الضياع » وامتعض 
الأمراء والمقدمون ووجوه الغلمان الأتابكية » وكافة العسكرية والرعية ؛ من 
هذا الفعل » وأشفقوا من الهلاك والبوار إن تم هذا التدبير المذموم » لما 
بعلمون .من أفعال عماد الدين أتابك إذا ملك البلد » فآجروا الحديث فيما 
بينهم سراًء وأنهوا الحال فيه إلى .والدته الخاتون صفوة الملك » فتلقت لذاك, 
وامتعضت منه » واستدعته ,وأنكرته واشتبشعته » وحملها فمل الجميل » 
ودينها القويم وعقلها الرصين على النظر في :همذا الأمر » يما بحسم ذاءه » 
وربعود بصلاح دمشق ومن حوته » وتأملت الأمر في ذلك تأمل الحازم الأربب» 
والمرتأي ( ه١١‏ ظ ) المصيب »؛ فلم 'نجد لدائه دواء ».ولا لنفسه شفاء إلا بالراحة 
منه » وحسم أسباب الفساد المتزايد عنه » وأشار عليها وجوه الغلمان وأكابرهم 
بذاك واستصوبوا رأيبها فيه » وبعثوها على العاجلة له » قبل ظهور الشر » 
وفورات الأمر » .وأنه لا ينفع فيه أمر » ولا بنجع معه وعظ » فصرفت الهمة الى 
مناجزته » وارنقبت الفرصة ف خلوته الى أن تنسهل الأمر المطلوب ؛ عند خلوته 
من غلمانه » بوسلاحيته ه فأمرت غلمائها بقتله » وترك الامهال له » غير راحمة 
له ».ولا متألمة لفقده » لما عرفت من قبيح فعله » وفساد عقله » وسوء سيرته » 
ومذموم طريقنه » وآوعزت بإخراجه حين قتل » وإلقائه في .موضع من الدار » 
ليثباهده غلمانه وأصحابه » وكل* سر بمصرعه » وابتهج بالراحة منه » وبالغ 


لا لقم لد 


في شكر الله تعالى على ما سهله فيه » وأكثر الدعاء لها » والثناء عليها » .وذلك 
ضحى نهار بوم الأربعاء الرابع عشر من ربيع الآخر سنة تسع «وعشرين 
وخمسمائة » وقد كان مولده ليلة الخميس السابع بالعدد من جمادى الآخرة 
سنة ست وخمسمائة اف الساعة الثانية منهاء .والطالع برجالسرطان أو المشتري 
فيه كمسح مح والمريخ ف السنبلة » والزهرة في الخامس » والعقرب والشمس 
في السادس من القوس » والقمر وزحل بف التاسعم ؛ وسهم السعادة في العاشره 
وقد كان المعروف ببدران الكافر ء لعنه الله في يوم الثلاثاء المتقدم ليوم 
الأربعاء؛ الذي قتل فيه» قد راح امن بين يديه يعد أن أسر إليه بشر ,بعمل عليه» 
فلما حصل ف بيته وقت الظهر من يومه المذكور » أرسل الله تعالى ذكره » 
عليه آقة عظليمة » أخذت بأنفاسه وربا لسانه حتى ملأ فاه » ,وهلك من وقته » 
وكانت الكائنة في مده خبالغ الكافة في حمد الله تعالى » وشكره على هذه 
الآبة الياهرة » والقدرة الظاهرة » وواصلوا تسببحه وتقدسه وتمحيده » 
فسبحان مالك الأمر ومدبر الخلق » تعالى عما بقول الظالمون علواً كبيراً ٠‏ 


ابن أتابك » ,وجلس في منصبه » بمحضر من والدته خاتون صفوة الملك » 
وحضر 'الأمراء وأمائل الأجناد ؛ ,وأعيان الرعية » فسلموا عليه بالآمرة » 
واستشحلفوا على الطاعة ( م1 و ) له بولوالدته » والمناصحة اف خدمتهما » 
والنصرة لأوليائهما 6 والمجاهدة في لأعدائهما » وحلف كل منهم بانشراح من 
صدره 6 واتفساح من آمله 6 وظهر من سراور الكافة خاصيها 'وعا.ميها م6 بهذه 
النوبة السعميدة ء .والأفعال الحميدة » ما يزيد على الوصف » وأيقنوا بالخلاص 
من المكربوه الذي أشرفوا عليه » واستقامت الأحوال » وتحققت الآمال ٠١‏ 


وتتابعت المكاتبات في أثناء ذلك » من سائر .الجهات » بوصول عماد 
الدين » في عسكره ؛ و قطعه الفرات مجدا لتسلم دمشق ؛ من شمس الملوك 


اع ذا 


صاحيها :» و«وصلت رسله لتقرير الأمر » فصادفوا الحال بالصد » والتديير 
بالعكس »ء إلا أنهم أكرموا وبحلوا » وأحسن إليهم » وأعيدوا بأجمل جواب» 
وألطف خطاب » وأعلم عماد الدين جلية الحال » واتفاق الكلمة في حفظ الدولة 
والأوضن الحوزة »اليف عن العال الرغابة » والمودظن احسن عقن 


فلما 'اتنهى إليه الجواب ؛ ووقف عليه : لم بحفل به »؛ ولا أصاخ إلى 
استماعه » فآوهمته .قفسه بالطمع في ملكة دمشق » ظنآ منه بأن الخلف يقع بين 
الأمراء والمقدمين من الغلمان ؛ فكان الأمر بخلاف ما ظن » وواصل الرحيل 
واغذاذ السير إلى أن وصل الى ظاهر دمشق » وخيم بأرض عذراء الى أرض 
القصير » إفي عسكر كثيف الجمع ؛ عظيم السواد »في لأوائل جمادى الأولى من 
سنة نسع وعشرين وخمسمائة » بوقد كان التأهب له مستعملا عند ورود أخبار 
عزيمته » ولأجفلت الضياع » وحصل أهلها في اليلد ووقم الاستعداد لمحارنته 
واللقاء عند مئازلته » .والاجتماع على صده » ودفعه » ولم تزل الحال على 
هذه القضية » والاتتصاب بإزائه على هذه السجية » وقد أشعرت النفوس من 
شدة اليأس ؛ والصبر على المراس » للقائه :والتأهب لزحقه » بودنوه من البلد» 
وقربه ؛ وقد كان رحل عن عذراء ونزل تحت 'العقبة القبلية » وكان يزحف في 
عسكره » وقد فرقه في عدة مواضم كالمراكب » حتى تقرب من البلد » فيشاهد 
كثرة من ,دخرج من البلد والعسكرية » وأحداث الرعية نبالسلاح الشاك » 
وامتلاً المصلى .وسائر الأماكن » .والكمناء في جميع المسالك ما بروعه وبصده 
عن الزحف ».وف كل يوم يصل من مستأمني عسكره جملة وافرة » مع ما ينهب 
من خيولهم ؛ ويقلع من فوارسهم ( ١‏ ظ ) فلما طالت الأيام عليه » ولم 
بحصل على طائل مما حائول 6 ولا مرام ؛ راسل في طلب الصلح » والدخول 
في طاعته » والتمس خروج الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك إليه لوطء 
بساط ولد السلطان الواصل معه » ويخلع عليه ويعيده الى بلده » وأجمل 
الخطاب في ذلك والوعد ؛ فلم يجب الى خربوج شهاب الدين » وتقررت الحال 


1و" ب 


على خريوج أخيه تاج :الملوك بهرام شاه بن تاج الملوك » ووافق ذلك ,وصول 
الرئيس بشر بن كريم بن بشر » رسولا من الإمام المسترشد بالله أمير المومنين 
الى عماد الدين آتايك © ,بخلع أعدت له » والأمر بالرحيل عن دمشق » وترك 
التعرض لها » والوصول الى العراق لتولي أمره ؛ والتديير له » وأن مخطب 
للسلطان آلب آرسلان المقيم .بالموصل ٠.‏ 


ودخل الرسول المذكور » والقاضي بهاء الدين بن الشهرزوري الى 
دمشق » لتقرير الأمر ولإحكام القاعدة ف الجمعة » في الثامن ,والعشرين من 
جمادى الأولى » فتقرر الأمر ».و وكدت الأيمان » وحضرا الجامع لصلاة الحمعة» 
وختطب للسلطان ألب أرسلان على المنبر » بأمر أمير الثومنين » وعادا الى 
المسكر الأنانكي » وخرج بهرام شاه فآكرمه وأعاده على أجمل قضية » ورحل 
ف يوم السبت غد ذلك اليوم » منكفئآ والقلوب قد أمنت بعد الوجل » 
والنفوس قد سكنت بعد الاضطراب ونالوهل » والشكر له متواصل » والثناء 
عليه متكامل » فلما حصل بحماة أذكر على شمس أمراء الخواص واليها أمراء 
ظهر له مئه » وتزايد شكوى أهلها لأصحابه ونوابه » فعزله عنها » وقرر من 
رآه في :ولايتها ».وقد كان ظهر من الأمير ابن شجاع الدولة بزواج » ومعين 
الدين أوثر من حسن السياسة في تديير .العسكرية والأجناد عند الترتيب في 
الحرب » ما ,وافق الأغراض » وطابق الاصابة والسداد » بحيث شتثكرا ) 
وحمدت مقاصدهما ٠‏ 1 


وف ذي القعدة منها »© اوردتث الألخبار من العراق ا ستشهاد الإمام 
الخليفة المسترشد بالله أبي منصور الفضل بن المستظهر بالله أمير المؤومنين » 
رحمة الله عليه «ورضوانه ٠:‏ 1 


5 


وقد مضى ذكر ما كان من الخليقة المفقود » في معنى السلطان مسعود 
اين السلطان محمد2١2‏ بن ملك شاه ( ٠+‏ و ) من تقرير السلطنة له » ورد 
تدئير الأعمال والأمر بالدعاء له »على منابر اليلاد » وتشريفه بالخلع .والحملان 
الكامل » وعقيب هذا الفعل الجميل ظهر لأمير المؤمنين المسترشد بالله أمور 
أنكرها » وبلفته أسباب امتعض منها 6 وبدت منه أفعال أكبرها 6 قرام 
استعطافه واستعادته إلى الواحب المألوف ف طاعة الخلفاء » فامتنع وحاول 
استمالته الى الصواب المعروف في المناصحة » وحسن الوفاء فلم ينفع » و بعثه 
على 'الحق .الذي هو 'خير من التمادي في الباطل © فلم يقبل » فافضت الحال 
صرف الهمة العلية المسترشدية الى مداواة :هذا الداء » والاستعداد له » الى 
' أن أعضل بالدواء » .ولم مر فيه أنجع من التأهب ؛«لقصده » والاحتشاد للايقاع 
به وصده ؛ لأن اخباره كانت متناصرة بعزمه على قصد بغداد » والإخراب 
لها ».والاعاثة في نواحيها » فرأى الصواب ف معاجلته » ومقابلة فعله بمثله ٠‏ 


واتفئق .وصول جماعة من وجوه عسكره » ومقدمي جنده » لخدمة 
الخليفة » والمعاضدة له على محاربة عذوه ؛ وشرعوا في تحريضه على البروز 
إل »والمسنارغة ,الالالال حليهه تتوحة يدون ل تيمل .يسن نهنه الويف 
ويقصر دونه النعت » وقد اجتمع إليه من أصحاب الأطراف » وأصناف الأجناده - 
الخلق الكثير » والحم الغفير » الذي بمثله قودت نفسه ؛ واشتد بأسه » ولم 
يشلك أحد فيلأنه الظافر به ء والمستولي على حزبه » فلما قرب من مخيمه بناحية 
همان » ,ووقم العيان على العيان » زحف إليه قي عسكره » والتقى الجمعان» 
افق للتضاء اللكتون:» والقدر المحدوى ان انرا كدر اله" الؤامليق لغدية 


٠ ٠ في الأصل : اين محمود بن محمد , ومحمود زيادة فحذقت‎ )١( 


الخليفة » في عسكره خامروا عليه ؛ بمواطأة كانت » وتقديرات تقررت وبانت» 
فاتقلبوا عنه وأسلموه » وعملوا عليه ,وأغنموه » بحيث تفرقت عنه حماته » 
وخذله بطاله .وكماته » .وثبت هو وخواصه ف المصاف » يقاتلون ,ولا يولون 
إلى أن اثفل عنه حزبه » وضعف أمره » وغلب على نفسه » فأخذوه ووزيره 
'الثقيب » وكاتبه سديد الدولة بن الأنباري » وصاحب مخز نه بوخدمه ,وخاصته» 
وحملوه مع أصحابه المذكورين إلى خيمة » ووكل بجماعة من يجفظهم » 
ونتوثق منهم » ( /18 ظ ) روبحتاط عليهم *٠‏ 

وكتيت المطالعات إلى السلطان سكنتجتر بن ملك شاه » صاحب خراسان 
بصورة الحال »والاستتذان بما بعتمد ف بابه » ووعد السلطان مسعود الخليفة 
ومن معه بالإطلاق ؛ وإعادتهم الى بغداد » وتتقربر أمر الخلافة على ما جرى 
به الرسم قديما » فلما عاد الجواب من السلطان ستنتجر في هذا الياب » 
وتقرير ما اقتضاه الرأي ف أمر الخلافة بين السلطانين المذكورين » ندب عدة 
من الرجال » تقدير أربعة عشر رجلا » سبوا الى أنهم من الباطنية » فقصدوا 
الخليفة في خيمته ؛ وهو مطمئن لا يشعر بما نزل به من البلاء »,وأحاط به من 
محتوم القضاء » وهجموا عليه » فقتلوه في بوم الخميس الثامن عشر من ذي 
القعدة سنة نسع ,وعشربن وخمسمائة » صبراً.وقتلوا معه من أصحابه وفراشيه 
من دافم عنه ومائع دونه » وشاع الخبر بذاك بناحية مراغة على مرحلتين منها » 
ودفن بها » واستبشع الناس هذا الفعل الشنيع » والقصد الفظيع » في حق 
خليفة الزمان » وابن عم رسول الله » عليه أفضل الصلاة والرضوان » بوأكيروا 
الجرأة على الله ؛ والاقدام على هذا المنكر ف الاسلام » والدم الحرام » وأطلقوا 
الألسنة بالدعاء » والذم على من استحسن هذا الفعل القبييح» ودبر هذا الخطب 
الشنيع » وتيقن كل انسان من الخاص والعام أن الله تعالى لا يمهل المقدم ) 
ولا يغفل ( عن ) المجرى اليه » لأنه جلت قدرته لا يصلح عمل المفسدين » 
ولا بهدي كيد الخائنين »ولا يهمل عقوبة الظامين ٠‏ 


7 و ل 


ولا اتنهى هذا الخبر إلى ولده » ولى عهده » تقدم بتحصين بغداد ) 
والتأهب لدفع من يقصدها بسوء من الأعداء والمخالفين » وبويع بالخلافة في 
يوم السبث السابع والعشرين من ذي القعدة سنة تسع .وعشربن وخمسمائة 6 
ولقب بالراشد بالله أبي جعفر المنصور بن المسترشد بالله آمير المومنين » وجلس 
في منصب الخلافة في ذي الحجة سنة تسع وعشرين وخمسمائة » واستقام له 
الأمر و:توكدت له البيعة على الرسم »:ووعد كافة الأجناد والعسكرية » وأمائل 
الرعية بما طيب نفوسهم » وشرح صدورهم » .وأطلق مال النفقات والواجبات 
على جاري العادة » فكثر الدعاء له » والثناء عليه » وسكنت الدهماء0© 
(معداظ)ء 


)١(‏ في تاريخ ميافارقين لابن الأزرق الفارقي ٠‏ مواد وثائقية حول المراع بين 
الخليفة والسلطان ٠‏ مع وصف المعركة بينهما ونتائجها » وقد آثيت المحقق 
الأول هذا النص في حواشي الكتاب ٠»‏ ولفائدته أبقيته » وقمت بضيطه على 
مصورة مخطوطة المتحف البريطاني الموجودة لدي ٠‏ قال الفارقي : وقيل خرج 
في شعبان سنة تسع وعشرين وخمسمائة » قيل في ثمان وعشرين وخمسماثئة » 
خرج الخليفة المسترشد من بغنداد » ولقي السلطان مسعود بباب همذان الى 
موضع يسمى دآى مرك قريب من جبل بهستون ٠‏ وتهب العسكن , وكان جمع 
السلطان خلقاً » فالتقوا يعسكر الخليقة وأسروه وأسروا آرباب المناصب كلها * 
ولقد سألت السعيد مؤيد الددين أبا عبد الله محمد بن عيد الكريم الأنباري , 
ر.حمه الله » في سنة أر.بع و ثلا ين وخمسمائة ببغداد » حين نزلت إليه قِ ايام 
السلطان محمود عن حال المسترشد وما جرى » فقال ارضي الل عته : كان قد وقع 
بين السلطانو الخليفةفي ايام السلطانمحمود,و خرج :و أسيره مرتينء قلما ولى مسعود 
استطالنوايه علىالعراق,»وعارضوا الخليفة في أملاكه. فوقعمت الوحشة؛ و تجهن 
االمسترشد وعزم على الخروج:وجدفيذلك,و اتفق أن يعض الأيام دخل الوزيرشرف 
الدرين الزرينبي علي ين طراد على الخليفة . وأنا معه وجمال الدين طلحة 
صاحب المخزن »2 وكان الخليفة قد طرد أصحاب السلطان عن العراق » ورتب 
صاحب المغزن على دار السلطان للمظالم واليلد ء فلما دخلدا ذلك اليوم قال 
اله الوزير شرف الدين : يامولانا في نفس المملوك شيم وهل .يؤذن له في المقال ؟ 
فقال : قل ء قال : يا مولانا الى أين تمضي و بمن تعتضد والى من تلتجىء , 
وبمن تنتصير ؟ ومقامنا ببفداد أمكن لنا ء ولا يقصدنا أحد إلا وفينا نحن الظه., 
بوالعراق فيه لنا كفاية » فإن الخسين بن علي عليهما السلام لما خرج الى العراق 


لهة - 


سنة ثلائين وخمسمائة 


في المحرم منها وردت الأخبار من ناحية العراق » بقتل الأمير د بيس بن 
صدقة بن مزيد ؛ قتله السلطان مسعود بن محمد » لأمور أنكرها ؛ وأسياب 


جرى عليه ما جرى ٠»‏ ولو أقام بمكة والمدينة ما اختلف عليه اثنان 2 وكان 
تابعه جميع الناس ٠»‏ فقال له الخليفة : ما تقول يا كاتب ؟ فقلت : يامولانا 
الصواب المقام » وما رآه الوزين فهو النآي » فلا يقدم علينا بالعراق أحد ,2 
وليت بقي لنا العراق ٠‏ فقال لصاحب المخزن : يا وكيل ما تقول ؟ قال : في 
نفسي ما في نفس مولانا ‏ وكان هو قد حمله على الخروج ‏ فقال المسترشد : 
وإذا لم يكن من الموت بد فمن الفبن أن تموت جباناً 

٠٠٠‏ قال مؤيد الددين : لما قتل المسترشد جاء السلطان مسعود وو نفد أحضى نا 
دعنده » فحضس الوزس شرف الدين » وجمال الدين صاحب المخزن » .وأنا » فلما 
حضيرنا عنده ء قال : ما النأي وما التدبير في أس الخلافة » من ترون ؟ فقال 
الوزين : يا مولانا الخلافة لولي العهد , وقد بايعه الناس ٠‏ وجلس .واستقر , 
وقد بويع له بولاية العهد , والآن بعد قتل أبيه , فقال : ما الى هذا سبيل آأبداً 
ولا أقره عليها فإنه يحدث نفسه بالخروج مثل أبيه » ونحن كل يوم من حيث 
ولي المسترشد لم يزل يخرج علينا وكان خرج على أخي محمود مرتين ‏ وعلي 
مرة , وهذه أخرى ثم تم عليه ما تم » وبقيت علينا شناعة عظيمة وسبة الى 
آخض الدهر » ويقولون : قتلوا الخليفة » وهم كانوا السبب في عود الخلافة الى 
هذا البيث » لا أريد يجلس الا من لا يداخل نفسه في غير أمور الدين » ولا يتخذث 
ولا يجمع ولا يخرج علي ولا على أهل بيتي » وفي الدار جماعة » فاعتمدوا| 
على شيخ منهم » صاحب عقل ورأي وتدبير » ويلزم نفسه ما يجب من طاعتنا , 
ولا يخرج من داره . ولا تعرجوا عن هارون بن المقتدي 2 فهو شيخ كبير , 
ولايرى الفتئة » وقد أشار به عمي سنجر ؛ وكان في الدار في ذلك الوقت سبعة 
دأخوة من «أولاد المقتدي , ولهم أولاد وأولاد أولاد ٠ ٠٠‏ ومن نأولاد المستظهر سيعة 
أخوة ٠ ٠‏ * وكان للمسترشد أولاد جماعة وللراشد » وله مقدار نيف وعشرين 
ولداءء٠‏ 3 

«وقال المؤرخ أريضاً : قيل ونفف السلطان مسعوه الى عمه ستجن » .يأخ-ذد اذنه 
افيمن يولى ٠‏ فنفن اليه يقول : لا تول إلا من يقع عليه رآي الوزين » وصاحب 
المخزن » وابن الأنباري » فاجتمع السلطان بهم » وشاورهم » وأشار بهنون » 


لا كك 


أمتعض منها » نسبت إليه » :وقيل إن هذا مكافأة من الله تعالى له » عما “كان 
منه نف عصيان الخليفة الإمام المسترشد بالله أمير المثومنين » والسعاية في دمه » 
وكان هذا الخليفة المسترشد بالله أمير المّمنين ررحمه الله » عالماً تقيآ فاضلا” » 
حسن الخط » بليغآ نافذاً في أكثر العلوم » عارفآ بالفنتوى ؛ واختلاف الفقهاء , 
فيها » أشقر الشعر أشهل العينين » بوجهه نمش » وكانت مدة خلافته سبع 
عقر نشة ها الله يثافل عما يعمل الظالموان + 


وف شهر ربيع الأول منها تسلم الأمير شهاب الدين محمود بن تاج 
الملوك » مدينة حمص » وقلعتها ٠‏ 


شرح العال في ذلك 


لما عرف من كان بحمص وقلعتها من أولاد خيرخان بن قراجة»وخمارتاش 
الوالي من قبلهم فيها » ما استمر عليها » من مضايقة الأمير عماد الدين أتابك 
لها » وبذل جهده » وحمرصه ف تملكها ,وأخذها » وأخذه حماة المجاورة لها » 
وجده ف طلبها » وإضعاف أهلها » ومواصلة الغارات عليها » وأنهم لا طاقة لهم 
بضبطها » لقلة القوت بها » وعدم الميرة فيها » أتفذوا رسلهم إلى شهاب الدين 


وعرفهم ما أمرهم السلطان سنج ء وقال الوزين : إذا كان هذا الأمى يلزمنا 
فنحن نولي من تراه ٠‏ وهى الزاهد العايد الددين الذي ليس فقي الدار مثله , 
قال السلطان : من هو ؟ قال : الأمير أبو عبد الله بن المستظهر ٠‏ فقال : وتضمنون 
ما يجري منه ؟ فقال الوزير : نعم ٠‏ وكان الأمير أبو عبد الله صهن الوزير. شرف 
الدين على ابنته » فإنها دخلت ذات يوم في الدار » في زمن المستظهر , قرآها 
الأمير أبو عبد الل » فطلبها من آبيه فزوجه إياها » وكان شرف الدين اذ ذاك 
قيب النقيام » ودخل بها » وبقيت عنده مدة ء وماتت عنده ٠»‏ فقال السلطان : 
ذاك إليكم 2 واكتموا الحال لئلا ينمو الأ فيقتل ٠»‏ ثم رحل السلطان يطلب 
بغداد والوزين. والجماعة الى بغداد والوزي. ونحن أجمع في صحيته » 


# ةا مد 


يلتمسون منه إنفاذ من يراه » لتسلشم حمص وقلعتها » ويعوضهم عنها بما 
بتفق عليه الرآي » .وتوسط الحاجب سيف الدولة يوسف بن فيروز المقبم 
بتدمر الأمر في ذلك طمعآ في الكون بها » والاتتقال من تدمر إليها » لكو نها 
من الأماكن الحصينة ٠‏ والقلاع المنبعة » واستاذن في الوصول الى دمشق 
للحديث » وتقرير الحال ف ذلك ؛ فأذن له » ووصل الى دمشق » وجرى في 
ذلك خطاب طويل » أفضى آخره الى أن تسلم حمص وقلعتها الى شهاب الدين؛ 
وتسلم الى خمارتاش تدمر عوضاً عنها » ووقع الشرط واليمين على هذه 
الصفة ؛ وبرز شهاب الدين من دمشق ف العسكر » وتوجه إليها » فحين حصل 
بها نزل خمارتاش من القلعة ,وأولاد خيرخان وأهله بما يخصهم » وسلموها 
إليه فتسلمها يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاثين 
وخمسمائة وحصل بها ورتب أمرها زهنا ط ] وقرر ولايتها للحاجب بوسف 
ابن فيروز 6 وآن يكون فيها نائبآ عن الأمير معين الدين أئر الأتابكي » حسب 
ما تقرو » وكتب الى الجهات والأطراف بحمل الأقوات إليها » والتقوية لما 
بالميرة » .وعاد شهاب الدين عنها بعد تقرير أمرها متكفئاً الى دمشق » وشرع 
الأمير سوار النائب عن عماد الدرين في حلب » ومن بحماة من قبله في الغارات 
على أعمال حمص »© ورعي زرعها © وجرى ف ذلك مراسلات ومخاطبات 4 
أسفرت عن المهادنة والموادعة » والمسالمة الى أمد معلوم » وأجل مفهوم » بحيث 
انحسمت أسباب الفساد عن الجهتين » واستقامت أحوال الحانبين ٠‏ 


وف يوم الأحد الرابع والعشرين من جمادى الأولى من السنة ؛ خلع 
شهاب الدين على آمين الدولة كمشتكين الأتابكي » والي صرخد وبصرى 
الخلع التامة ؛ ورد إليه أسفهسلارية العسكرية » وخوطب بالأتايكية » وآنزل 
في الدار الكبيرة الأتايكية بدمشق » وحضر الناس لهنائه فيها » وأوعز الى 
الكافة باتباع رأنه » والامتثال لأمره + 


وفي بوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السئة » 
قتل الحاجب بوسف بن فيروز » ف ميدان المصلى بدمشق ٠‏ 


شرح السبب في ذلك 

كان الحاجب بوسف بن فيروز المقدم ذكره » عند كو نه في خدمة شمس 
الملوك اسماعيل بن تاج الملوك » وتمكنه عنده » وارتفاع طبقته لديه » قد 
اعتمد في حق مقدمي الغلمان الأتابكية ما أوحشهم منه » وبلغهم ما ضيق 
صدورهم عنه » وأسروا ذلك في تفوسهم » وأخفوه في قلوبهم » لا سيما 
ما قصده في نوبة الغلمان الذين قتلهم شمس الملوك مع أخيه سونج بن تاج 
الملوك ؛ بسبب اتهامهم يكونهم مع ايلبا الغلام التركي . الذي كان وثب 
على شمس الملوك » وضربه بالسيف طالبا قتله ؛ فسلمه الله ونجاه » حسب 
ما تقدم به الشرح ‏ وكونه ٠كبر‏ السعاة عليهم » والسبب في قتلهم » على عادة 
قد ألفيت من فعله » وطريقة قد عرفت من طبعه » وقد كان حصل بتدمر » 
وأهمل أمره » ودّسي ما سبق به شره » فلما راسل من تدمر”١؟‏ يطلب الأذن 
في الوصول إلى دمشق »؛ لتقرير أمر حمص »؛ وأجيب الى الأذن ف ذلك » أثكر 
الأمير شجاع الدولة بزواج » والحاجب سنقر » وأكابر الفلمان الأتابكية الأذن 
له في ذلك » وامتعضوا من وصوله كل الامتعاض ( 19 و ) ء لما عرفوا من 
سوء فعله ؛ ومشهور سعيه » وختله » وأشاعوا بينهم ما هم عازمون عليه من 
العمل علىقتله » ونصحه أهل وده » والاشفاق عليه » والمتقريين إليه بذاك » 
فأبى القبول منهم » وأخذ النصح متهم » .وقوبت تفسه على التغرير بها » 
والمخاطرة باتباع هواها » وتمسك بمدافعة الأمير معين الدين عنه » والمنع منه) 
لصداقة كانت بينهما » قد.استحكمت قواها » ووصلة انعقدت وأبحكمت عراهاء 
ولا وصل إلى دنقيق فولق الفنه من الجماعة:بايماك .سكنت إليها قسهاء 
ونوكد معها أ نسه » .وقرر معه آنه يكون يحضر للسلام اف كل بوم » ,وبعود 
الى 'داره ؛ و يقنع بألكون ف مللكة دمشق » والتنقل منها إلى حمصءولاإبداخل 
تمسه في أمر غير ذلك ء 


٠ في الأصل : من تدس من يطلب » ومن الثائية زيادة فحذفت‎ )١( 


ساحة"؟ سب 


فما هو إلا أن حصل بها ؛ إوجعل يدبر أمرا غير خاف » .ويقرر تقربراً 
غير مكتوم ولا مستتتر ؛ فآثار بذلك ما كان في نفوس الغلمان كامنآ » وحرك 
ما كان في القلوب ساكنآ » ووجد الأمير بزواج7(١2‏ والغلمان السبيل إلى نقض 
ما عوهدوا عليه » باعتماده المخالفة لما قرره معه » وسكئوا إليه ولاحت 
الفرصة لهم فيه » ولما كان ف اليوم المقدم ذكره » وقد تقرر الأمر بينهم على 
الفنتك به ؛ صادفه شجاع بزواج 2 المقدم ذكره ف الميدان المجاور للمصلى 
ظاهر دمشق قماشاه ساعة بالحديث وقد خلا من أصحا نه وأغفله ,وجرد سيفه 
وضربه به ؛ ضربة عظيمة في وجهه الى رأسه » وثنى بأخرى فسقط الى الأرض» 
. وأجهز عليه آخر من الغلمان ؛ ولم نتجاسر أحد من أصحايه من الدنو منه » 
ولا الدفع عنه لقوة شوكة الغلمان » واتفاق كلمتهم على قتله ٠‏ 


وانهزم شهاب 'الدين وأصحابه من الميدان الى داره » وبقي ساعة مطروحا 
على الأرض ف الميدان ؛ شاهد مصرعه » ويعتبر اللبيب يمنظره » ثم حمل الى 
المسجد الذي بناه فيروز أبوه بالعقيبة» قدفن عند قيره في دومه ف تربته» ,وأ نفذ 
بزواج وسئقر وجماعة الغلمان الى شهاب الدين .ووالدته الخاتون مراسلات 
ومعاتبات »على مأ اعتمداه من الألان له في العود إلى دمشق » بعد ما كان من 
فعله في حق من قتل بسعيه من الغلمان » واشترطوا أمورا وقم الاباء لما 
والاستيحاش منها ؛ ,ومن طلب مثلها » وامتنع الغلمان » .وأكثر الانراك مسن 
الدخول إلى البلد و | رفضوا ]20 العود إلى دورهم إلا بعد تقرير أمر بزواج 
( 19 ظ ) ,وجماعة الغلمان » والدنخول فيما راموه » وتطييب نفوسهم بالإجابة 
إلى نما حاولوه ٠‏ 

واندفعوا الى ناحية المرج » فنزلوا فيه وخيموا في ناحية من نواحيه » 
وترددت ينهم مراسلات لم 'تسفر عن سداد » ولا نيل مراد » فأظهروا الخلاف» 
)0( يد رسم هذا الاسم في مرآة الزمان س بزواش » 
(؟) زيد ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق ٠‏ 


لل 7 


وكاشفوا بالعصيان والانحراف ؛ وعمدوا الى خيل الجشار7© فاستاقوها » 
واشتملوا على جميعها ؛ وهي العدد الكثير لسائر الأمراء والعسكرية والرعية 
من أنواع الدمواب » ولها قيمة عظيمة » وتوجهوا بها ف يوم الجمعة السابعم 
والعشرين من جمادى الأولى من السنة من تل”"؟ راهط إلى ناحية المرج » 
وخرج إليهم من بقي في البلد من العسكر مع الأمراء » والمقدمين » وهم منهم 
أكثر عددا وأتم عددا ؛ طلبآ للايقاع بهم ؛ وتخليص الجشار من أيديهم » فما 
أغنوا فتلا ,ولا أعادوا مما أخذوا كثيراً ولا قليلا » ورحلوا به الى صوب 
بعليك »6 فخرج إليهم الأمير شمس الدولة محمد بن تاج الملوك صاحبها » 
ووقعت الموافقة والمعاهدة بينهم » على إقامته والسخول في طاعته » والمناصحة 
في خدمته » .واجتمع إليه خلق كثير من التركمان » فاخافوا السبيل » ,وشرعوا 
في العيث.والفساد »,واقتضت الحال مراسلتهم بالملاطفة » ودعاهم إلى الطاعة» 
ورك المخالفة » وتطييب نفوسهم ؛ وبعثهم على العود إلى ما كانوا عليه » 
والإجابة الى ما اقترحوا وأشاروا إليه واستقرت الحال على مرادهم » وأخذت 
الأيمان المؤكدة عليهم ولهم بالوفاء » واستعمال الاخلاص ,والصفاء » وأذن 
لهم في العود » فعادوا الى البلد » وخيم بزواج وجماعته بجسر الخشب » 
وامتئع من الدخول إلى داره لما رآه وجال في تمسه » واتفق الرأي على خروج 
شهاب الدين في العسكر الى ناحية حوران على الرسم ف ذلك » والاجتماع 
هناك » وتقرير ما يجب تقريره من الأحوال » ,والبعث على تحصيل الغلال » 
وانفق الرأي في أوائل شعبان على 'نقديم بزواج على سائر الأجناد والغلمان» 
ورد إليه الاسفهسلارية » وخوطب بالأنابكية » ولقب بجمال الدين مضافاً الى 
ألقابه » فاستقام له الأمر » ونفذ اف النفع والضر ء* 

)١(‏ الجشىر قوم يخرجون بدوابهم الى المرعى ويبيتون مكانهم , ولا يأوون الى 

البيت ٠‏ النهاية لابن الأثير ٠‏ 
(5) منطقة قرية عربين في أحواز دمشق ٠‏ 
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وف العشر الأول من رجب من السنة » خرج أمين الدولة كمشكين 
الأثا بكي .والي صرخد من دمشق » مظهراً قصد الصيد ١4*:(‏ ظ ) والإشراف 
على ضياعه لجل الجراد الظاهر بها » في خواصه وثقله » وف النفس ضد ذاك؛ 
فلما توارى عن البلد » أغذ السير قاصداً سمت صرخد » ومفارقاً للا كان فيه » 
خوفآ على نفسه من الغلمان » بحيث حصل بها » وسكنت نفسه من الخوف 
فبها » ثم روسل بالاستعطاف والتلطقف ف العود الى داره ومنزلته » والاتكفاء 
الى رئبته » فأبى واحتج بأسباب ذكرها » وأحوال شرحها #ونشرها » فوقع 
السلو عنه » واليأس مئه ٠‏ 

وف يوم السبت الثالك عشر من شعبان سنة ثلاثين ,وخمسمائة وردت 
الأخبار من ناحية الشمال » بنهوض الأمير مسعود سوار من حلب » فيمن 
انضم إليه من التركمانالى الأعمال الأفرنجية فاستولوا على أكثرها » وامتلات 
أبديهم بما حازوه من غنامها » .وتناصرت الأخبار بهذا الظفر من جميع الجهات» 
والاستكثار لذلك » والتعظيم له » ولقد ور د كتاب من شيزر ,يتضمن اللشترئ 
بهذه النوبة » -وبشرحها على جليتها » فأثبت مضمونه في هذا الموضع » تأكيداً 
اللخبر » وتصديقاً للا وصف وذكر » وهو: 


إن المتجدد عندنا بهذه الناحية » ما يجب علينا من حيث الدين أن نذبعه» 
ونبشر به كافة المسلمين » فإن التركمان ب كثرهم الله » ونصرهم # اجتمعوا 
في ثلاثة آلاف فارس جربدة معدة » ونهضوا إلى بلاد اللاذقية وأعمالها بغتة 
بعد اليأس منهم » وقلة الاحتراز من غارتهم ؛ وعادوا من هذه الغزاة الى 
شيزر يوم الأربعاء حادي عشر رجب » ومعهم زبادة عن سبعة آلاف أسير ) 
ما بين رجل وامرأة وصبي وصبية » .ومائة ألف رأس دواب »؛ ما بين بقر وغنم 
وحثمر » والذي حازوه واجتاحوه يزيد عن ماثة قرية كبار وصغار ؛ وهم 
متواصلون » بحمث قد امتلأت الشام من الأسارى والدواب » وهذه نكمة 
ما مئي الأفرنج الشماليون بمثلها ؛ وبعد هذا ما ثبع" منهم أسير إلا بثمئه » 
ولا نقض السعر الأول » وهم سائرون بهم إلى حلب ؛ وديار بكر والجزيرةء 
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وف آخر نهار يوم الأربعاء الرايع وعشرين من أبار » طلع على دمشق 
سحاب أسود أظلمت الدنيا له » |وصار الجو كالليل » ثم طلع بعد ذلك سحاب 
أحمر أضاءت الدنيا منه »؛ .وصرر الناظر إليه بظن أنه نار موقدة ؛ وكان 
٠١4(‏ ظ) قد هب قبل ذلك ريح عاصف شديدة آذت كثيراً من الشجر » 
وقيل إنه في هذا الوقث والساعة جاء في حوران برد كبار ومطر شديد بحيث 
جرت منهما الأودية » وجاء في الليلة مطر عظيم » زاد منه بردى زيادة لم ,يشر 
مثلها عظما ٠‏ 


وف المحرم من هذه السنة » ف الثالك عشر منه أرسل الله تعالى من 
الغيث ما طبق الأعمال الدمشقية » بحيث سالت به الأودية بوالشعاب » وزاد 
المد في الأنهار بحيث اختلطت » وانكسر نهر يزيد ؛ ونهر بانياس والقنوات » 
والتقت المماه » ويطلت الأرحية » ودخل الماء إلى بعض بيوت العقيبة » وذكر 
جماعة من الشيوخ المعمرين أنهم لم بشاهدوا في مثل هذا الوقت مثل ذلك ٠‏ 


وف شعبان من هذه السئة ؛ ورذت الأخبار من ناحبة العراق ؛ بأن 
السلطان مسعود بن محمد(١2‏ بن ملك شاه حصر بغداد ؛ .وضايق الإمام 
الظيفة الراشد بالله بن الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين » ومعه السلطان 
'داود ابن أخيه » بوالأمير عماد الدين أتايك ز نكي بن آق سئقر » ,واقتضى 
ش التديير حين لم ينل منها غرض » ولم بظفر بمراد » ولا بد من اللقاء والمحارية» 
العود عنها » فعاد السلطان داود إلى بلاده » وعماد الدين أتايك الى الموصل» 
وأقام السلطان مسعوة على رسمه ف بغداد » وحين رأى الامام الراشد بالله 
إقامة السلطان على الاستيحاش مئنه » زادت وحشته » وعلم أنه لا طاقة له 
بالمقام معه » وخاف على نفسه » فتبع عماد الدين الى الموصل ؛ ونزل بظاهرها 
وخيم به » كالمستجير والعائذ به » وحين خلت بغدااد من الخليفة وتدبيره »تسكن 


لل في الأصل : ابن السلطان محمود بن محمك , ومحمود زيادة حذفت + وقد سبق 
وقوع مثل هذ! * 
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من كل ما يربد فعله ويروم قصده » فأقام في منصب الخلافة تأبا عبد الله محمد 
له على جاري الرسم » وخطب له على المنابر في بلاده فقط » في لذي القعدة 
سنة ثلاثين وخمسمائة » .وبقى الأمر واقفآ إلى أن نقرر الصلح بين السلطان 
مسعود ؛ وبين عماد الدين ؟ثابك فق سئة إحدى وثلاثين وخمسمالة » فخطب 
له وللسلطان في الموصل » .وسائر الأعمال » وسيأني ذكر ذلك مشروحا في 


ف موضعه ٠‏ 


وف هذه السئة ؛ سئة ثلاثين وخمسمائة تنشتى السلطان مسعود ببغداد» 
وأتابك عماد الدين ( ١14١‏ و ) والإمام الراشد بالله ؛. ووزيره جلال الدين أبو 


وفها وردت الأخبار في ذي القعدة منها 4 ظهور متملك الروم من 
الفسطنطينية7!»؛وحكي أن طالع ظهوره كان عشر درج منالميزان»وآن الزهرة 


وف .يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من السنة » قتل الرئيس محيي 
الدين أبو الذواد المفرج بن الحسن بن الحسين الصوفي » رئيس دمشق بظاهر 
المسجد الجديد » قبلي المصلى ف اليوم المذكور » والسبب ف ذلك أن الأمير 
شهاب الدين محمود بن ناج الملوك) صاحب دمشقء والأمير بزواج»,والحاجب 
سنقر » كانوا قد أتكروا عليه أموراً بلغتهم عنه » وأحوالا استوحشوا يسببها 
منه » فشرعوا ف افساد حاله » وتحدثوا في أخذ ماله » وتقررت الحال فيما 


)١(‏ هو الامسراطور جون ‏ أويوحنا ‏ كومنين جمع جيشا لجبا بالغ المؤرخ السرياني 
المجهول في تقدس عدده »2 فجعله « [أربعمائة ألف رجل من الاغريق والفر نجة 
والألمان والهنناريين» ١‏ أنظلش أيضا الكامل لابن الآثيي : ليان » حيث التارريخ 
عنده وعند المؤرخ السرياني سنة الاه ه//11١1١‏ م 
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بينهم على هذه الصورة في المخيم بحوران ؛ وكان الرئيس المذكور قد فارقهم 
من حوران » وعاد إلى البلد لمداواة مرض عرض له » فلما استقر الأمر بينهم 
على هذه القضصة وعادوا الى البلد » وخرج الرئيس المذكور في جماعة 
لتلقيهم » فحين سلم عليهم .وافق ذاك حديث جرى بينهم في معنى المعاملات » 
أجاب عنه جواباً غلظ عليهم وأتكروه منه » فعادوا لذاك عن القبض عليه الى 
القتل 'له » وقد كان بلغه اعتزامهم على إفساد حاله بأخذ ماله » .وأشير عليه 
بالاحتياط على نفسه » والتحيل في دفع الضرر عنها » فلم يقبل للأمر المقضي» 
والقدر النازل ؛ فقتل مظلوماً رحمه الله » بغير استحقاق للقتل » ومضى شهيداً 
واعتقل باقي أقاربه » والتمسوا الأذن لهم بعد أيام في التوجه إلى صرخد » 
دفع للشر » واخمادا لنار الفتنة » فأذن لهم في ذلك » فتوجه من توجه منهم 
اننا : 


وف هذه السنة في أواخرها حضر المعروف بالاصمعي الدبيوان الشهابي) 
والتمس الأذن له في ضرب الدينار في دمشق على إن مكون عازه افنت 
وربع وثثمن دينار خلاصاً » .والباقي من الفضة والنحاس » وكرر الخطاب الى 
أن أجيب الى ما طلب » وتقرر ضربه على هذه السجية »؛ .وان تنقش السكة 
باشم الامام الراشد بالله أمير المؤمئين » والسلطان ( ١4١‏ ظ ) المعظم مسعود» 
وشهاب الدين » ولما ورذت الأخبار بأخذ السلطان البيعة للإمام ا متقي لأمر 
0 الراشد بالله الى ناحية الموصل » وأظهر السلطان رقعة بخط الراشد 
بالله 'تتضمن أنه متى خرج من داره » .وقصد محاربة السلطان »؛ أو أباح دما 
محرماً » بغير واجب » أو مد بدا الى أخذ مال من غير حله ».ولا جهته » كانت 
بيعته باطلة » وخرج من عهدة الخلافة » وكان متعديا للواجب » وبذاك أشهد 
على نفسه القضاة والفقهاء والأعيان » فكان ذلك 6 الحجة في خلعه » 
ونقض أمره ٠‏ 


ل[ ه#ه*كة مد ” 


سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 


في هذه السنة ورت الأخبار بظهور متملك الروم كياليائي)» من 
القسطنطينية » في ذي القعدة سنة ثلاثين وقيل ؛ بل أول المحرم سنة احدى 
وثلائين .وخمسمائة ووصل الى جزيرة أنطاكية » وأقام بها الى أن وصلت 
مراكبه البحرية بالأثقال والميرة والمال والعدد ؛ في عاشر نيسان » ونزل على 
نيقية فملكها » وقيل بل هادنه عليها أهلها ؛ ووصل إلى الثغور » وتسلم أذنه 
والمصيصة وغيرهما » وحاصر عين زربة,وملكها عنوة ؛ وقيل ف التاريخ إن أمير 
المؤمنين اللأمون بالله بن الرشيد بالله » كان عمر عين زربة عند الاجتياز بها » 
لا ورد الى هذه الجهات» وأتفق على عمارتها مائة وسيعين ألف دينار»مع جاه 
الخلافة والسلطنة والقدرة , وكان يعمل فيها كل يوم أربعون ألف فاعل , سوى 
البنائين والحدادين والنجارين » وملك تل حمدون وحمل أهله الى حجزيبرة 
قبرص » وكان صاحبه ابن هيثم2 الأرمني » ثم عمر ميناء الاسكندرونة » ثم 
خرج الى أنطاكية ؛ ونزل عليها » وضايق أهلها في سلخ ذي القعدة » وجرى 
بينه وبين صاحيها ريمند بن يبدقين2؟ مصالجة » ورحل عائدا إلى الدروب » 
فافتتح ما بقي في يد ابن ليون الأرمني من الحصون ؛ وشتى بها ٠‏ 


وف رجب من السنة نهض الأمير في فريق وافر من العسكر الدمشقي » 
من التركمان » الى ناحية طرابلس » الع را ا ا 
فكسره بزواج » وقتل منهم جماعة وافرة ».وملك حصن وادي ابن الاحمر 90 


وغبره ٠‏ 
)١(‏ كذاء وهذا التعريف فيه بعض البعد عن الأصل « جون ‏ أو يوحنا » ٠‏ 
(؟1) هو « ليو بن رافين » انظ صفحات من تاريخ الأمة الأرمنية » ٠» ١1ال ١18‏ 
(9) هو ريموند ابن كونت بويتو * انظل تاريخ وليم الصوري (بالانكليزية) 65/1* 
(5) لعله الحصن الذي نال اسم « يحمور » فاسمه بالافر نجيسة 
الحصن الأحمن ٠‏ انظى القلاع أيام الحروب الصليبية * لط ٠‏ دمشق 1١987‏ 
( ترتجية لكتاب؟ اولفقائغ مولن فيس )صن 5574 م :6ت 
رلك 2 


ع 485 عت 


وف رجب أيضا نهض ابن صلاح والي حماة ف رجاله الى ( 145 .و ) 

وفٍ شعيان منها ورد الخبر بأن عماد الدين أتابك بن أق سئنقر » توجه في 
عسكره من ناحية الموصل » وقطع الفرات في العشر الأول منه » ووصل الى 
حمص » وكان قد تقدمه إليها صلاح الدين 220 في أوائل العسكر » ونزلا عليها 
وضايقاها » وفيها الأميرمعين الدين أ*نر .واليها » فراسله في تسليمها » فاحتج 
عليه بأنها للأمير شهاب الدين ؛ وأئه نامبه فيها » فنصب الحرب عليها والمضايقة 
لها أيامآ » ولم بحظ منها بطائل » فرحل عنها في العشرين من شوال من 
عرفوا ذاك تجمعوا ونزلوا قريب لحمايته ومعووئة من فيه منهم » فحين عرف 
عماد الدين خبرها كمن لهم كمينآ » والتقى الجمعان ؛ فانهزم فريق من الأتراك 
بين أبدي الأفر نج0©»وقتلوا منهم جماعة وافرة عند عودهم إلى منزل مخيمهم» 
وظهر عليهم عماد الدين في من كمن لهم من الكثمناء » وأوقع بالرجالة » وملك 
الأثقال والسبواد » وحين قربوا من المخيم وشاهدوا ما نزل عليهم » وحل بهم 
انخذلوا وفشلوا » وحمل عليهم عسكر عماد الدين » فكسرهم ومحقهم قتلا 
وأسراً »وحصل لهم من الغنائم الشيء الكثير من الكراع » والسواد ؛ والأثاث 
وعاد عماد الدين إلى حصن بعرين ؛ وقد انهزم اليه ملكهم كند اياجور» ومن 
نجا معه.من مقدمي الأفرنج » وهم على غابة من الضعف والخوف » فنزل عليهم 
وحصرهي في الخصن المذكور » ولم بزالوا على هذه الحال في المضايقة ,والمحارية 
ف بلادهم ومعاقلهم وانضموا الى ابن جوسلين ؛ وصاحب أنطاكية واحتشدواء 
0 يريد بيه صلاح الدسين محمد اليافيسياني ِ انظ كتاب امياهن را 
(؟) مع وضوح المعنى يبدو أن هناك سقط بالسياق ٠‏ 
() فولك أوف إنجو 423011 02 علا" 


لد »5 مم 


وجاروا ابن قمر الغذولية العشورين لوحن بترن > ولخلصوو ينا 
هم فيه 7 من الشدة والخوف والهلاك ؛ فحين قربوا من عسسكر أتابك » وصح 
الخير عنده بذاك » اقتضت الجال أن أمكنهم وعاهدهم على ما اقترحه عليهم 
من طاعته » وقرر عليهم خمسين ألف دنار يحملونها إليه » وأطلقهم وتسلم 
الحصن منهم » وعاذ من كان اجتمع لنصرتههم9؟ ٠‏ 

وف شهر رمضاذمنها ورد الخبر بآن الإمام (؟14 ظ ) الخليفة الراشد 
الله أمير الرمنين ابن المسترشد بالله » كان قد فصل عن الموصل قاصداً الى 
مراغة» وأنه اجتمع بالسلطان ذاود بن محمود» وجرى بينهما أحاديث وتقريرات 
قررها كل واحد منهما مع الآخر7"» : 


6 انظي الكامل لابن الأثير : // لاه" 8ه" ٠‏ وليم الصوري : همه ١و ٠»‏ 
2( كنا قبل اندارون عزن مو يحقتل الخليةة امستركيد شتقل من الخارقي * » فعل الآنء 
فنقل نصا طويلا له أهمية خاصة ؛ وقد أبقيت ت على ما نقله وضبطته على 
المصورة الموجودة لدي قال الفارقي وكان : الراشد على طريقة أبيه » وكان 
بايعه الناس في آخص سنة تسع وعشررين وخمسماثة . وكان شهما شريف النفس"' 
ذا رأي وهمة ء فلهذا انحرف السلطان من قوليته الخلافة +٠٠‏ قيل : وكان 
الراشد بعد قتل آبيه قد بايعه الناس + واستيد واستقر. , ونفذ الى أتابك 
زنكي الى الموصل » واستدعاه وضمن له أن تكون السلطنة في الملك آلب أرسلان 
اين محمود الذي عند أتابك ٠‏ وتكون الأتابكية والخلافة بحكمه , فنزل آتايك 
الى بنداد 2 ونزل بالجانب الشرقي » في إحدى دور السلطنة , وبقي الى أن 
وصله أن السلطان قد طلب بغداد ء فخيم في الجانب الغربي » فلما قرب السلطان. 
من بغداد » ونزل قريب من النهروان ٠‏ حقق الراشد الحال » وأنهم لا يد من 
تولية غيره فجمع الأمراء بأسرهم الذين كانوا في الدار من بني الخلفاء في سرداب, 
وتقدم بأن يطبق السرداب » 
ولقد حدثني زين الدولة أبو القاسم علي بن الصاحب , وكان 
هو حاجب الباب هو .وأبوه وجمده ء وكان بين يدي الراشد ء قال : لما جمع 
الراشد الأمراء في السرداب » وقال : يا علي خل هذا السيف . وكان بيده 
سيفآً ‏ وقال : احذر أن يسبق سيفي سيفك ٠‏ فإني أريد أخرج كل من في 
السرداب ٠‏ وأقتل الجميع » حتى لا يبقى من يصلح للغلافة » فإن هؤلاء ربما 


ساللهة سدم ' 


ووردت الأخبار من ناحية الشمال بأن الأمير عماد الدين أنايك رحل في 
عسكره عن حلب » ف بوم الجمعة السادس عشر من شهر رمضان من السنة» 
ونزل على حمص ؛ وخيم بها وقاتلها ووصل اليه رسول متملك الوم * 


دخلوا وغيروا وولوا غيري ٠‏ ثم أمس. يفتح السرداب » والصائح جاءه , فقال : 
ما الخبى ؟ فقال : إن أتابك زنكي نهب الحريم الطاهري , ولاب الموصصل 
( في ذي القمدة ) وأما السلطان فوصل وعبر النهروان »ء ولما حقق أتايك نزول 
السلطان بالتهروان انهزم » فرمى السيقف من يده ء ودخل الى الدار وأخذ 
معه من الجواهن. ما لا يعرف له قيمة . .وأعطاني منه مثل ذلك وخرج » وأخرج 
معه قاضي القضاة الزيئبي » وكان .قد استوزر جلال الدين أيا الرضا ( بن ) 
صدقة » فخرج وخرجنا ٠‏ ولحق أتابك زنكي على طريق الموصل 
قال السعيد ميد الدين رحمه الل : فلما كان يكرة ذلك اليوم » دخل السلطان 
بغداد » ودخلنا معه » فنؤل في داره » و نزلنا نحن في دورنا » وكان دخولنا عاشي 
ذي القعدة سنة ثلاثين وخمسمائة فلما كانمنالغد مضى الوزير الىدار السلطنة, 
ونحن معه »واستأذنه فيما يقعل , فأخذث خطه وخطوطنا بالضمان » ثم عدنا الى 
دورنا وأصبحنا يوم الاثنين سابع عشر ذي القعدة سنة ثلاثين وخمسمائة وحضرنا 
عنن الأمي آبي عبد أل » وتحدث الوزينر معه » وتحدثنا معه , وشرط عليه 
القيام بأمن . الخلافة » وطاعة السلطان . وأعلمناه « أننا قد ضمنا ذلك من 
السلطان جميع ما اقترحه عليك » » فرضي بذلك ٠‏ وانفصلنا منه » ومضينا 
الى السلطان وأغلمناه ما جرى » وأنه رضي بما شرطت عليه ء فقال السلطان: 
إذا كان من الند قبايعوه , فلما أصيحنا صعدنا الى الدار , وآخرجنا من الدان 
أشياء من الآلات التي تصلح للفناء , وأشيام لا تليق » وشهد جماعة من أهل 
الدار أنه شرب الخس » فأفتى العلماء بخلعه واعتنق ذلك القاضي عماد الدين 
| شرف القضباة أبو طاس أحمد بن الكرخي المحتسب ؛ وكان قاضي أصحاب 
. الشافعي رحمةه الل » واجتمع العلمام والأكاين , فخلعوه » 
ودخل إليه الوزين » وصاحب المغزن ٠وأنا‏ ء و تحدثنا و ناولته رقعة يتنا 
ما يسمى به من اللقب » وكان فيها المتتفى لأس الله » والمستضيم بأمن الله , 
والمستنجد بالله » ٠‏ فقال : ذلك إليكم » فقال لي الخليفة » » ما ترى ؟ فقلت : 
المقتفي لأمن الله » » فقال : مبارك ؛ ثم مد يده » فأخذها الوزين ؛ وقبلها , وقال: 
بايعت سيدنا ومولانا المقتفي لأمس الله آمب المؤّمنين على كتاب الله وسنة رسول الله 
واجتهاده» ثم أحذها صاحب المخزن وقبلهاء وبايعه على مثل ذلك ثم أخذت يده ١‏ 
وقلت بعد أن قبلتها : بايعت سيدنا ومولانا الامام المقتفي لأمن الل أمي المؤمنين» 


ايت :4898 حت 


ووردت الأخيار من تاحية العراق بالتقاء عسكري السلطان مسعود 


و [ابن ] أخيه داود 6 وأن عسكر السلطان مسعود ظهر على عسكر السلطان 
داود 6 وكسره وقتل من مقدميه .وأجناده جماعة وافرة من السنة(1) ٠‏ 


وف سنة إحدى وثلاثين .وخمسمائة ترددت المراسلات من الأمير شجاع 


الدولة أبى الفوارس المسيكب بن على بن الحسين الصوف وجماعة المقيمين 
بصرخد » وكتب الأمير آمين الدولة كمشتكين الأتابكي الوالي بصرخد الى 
الأمير شهاب الدذين محمود بن تاج الملوك ؛ وإلى الأمير شجاع الدولة يزواج» 
والحاجب أسد الدين أكز في إلتماس الأذن لهم في العود إلى دمشق » والسؤؤال 


(0) 


على ما بايعت عليه أباه وآخاه وابن أخيه في ولاية عهده ‏ وكنت بايعت الامام 
المستظهر يالله لما خدامته في وكالة الدار سنة تسعين وبقيت الى سنة سبع وخمسماثة 
ثم وليت ديوان الانشاء » وبايعت المسترشد والراشد ‏ ثم قمنا من عنده ودخل 
الى الدان م ودخل العلماع والفتهام والقضاة وأكاين الئاس أجمع 2 قبايعوه 7 
وحضير السلطان مسعود بعد ثلاثة أيام وبايعه , وبايعه جميع اصحابه من خواجا 
[ الوزير ] والأمبي حاجب ء وجميع أر.باب دولته واستبد له الأمن ٠‏ واستقر في 
الخلافة *- ٠‏ وأما ما كان من الراشد فإنه خرج مع آتابك زنكي في صفس سنة 
إحدى وثلاثين وخمسمائة الى الموصل , ومعه قاضي القضاة الزينبي » وجلال 
الدين أبو الرضا بن صدقة ابن أخي الوزين أبي علي » وبقي عنده مدة , 
فوصل معه الى باب نصيبين : وأقام أياماً » ثم عاد الى الموصل .وانفصل عن 
أتايك ومضى الى السلطان مسعود حتى يستأذنه ,ويمضي الى السلطان سنجن , 
وقيل قصد السلطان داود ودخل عليه حتى يرده الى الخلافةء فلما قارب أصفهان 
خرج عليه قوم من الملاحدة » ودخلوا عليه وقتلوه في شهر رمضان سنة اثنتين 
وثلاثين وخمسمائة » وحمل الى أصفهان دفن بها في مديئة شهرستان من أصفهان 
هلى فرسخء ٠٠٠‏ وكانت خلافته من حيث بويع له بعد قتل أبيه الى أن بويع 
المقتفي أحد عشر شهرأ زائد؟ فناقصاً , وقيل إن السلطان نفك من دخل عليه 
وقعله٠٠.‏ 

كذا في الأصل ولا وجه لها » وخبى المعركة مفصلا في ابن الأثي : 7/4 حيث 
هزم الجيشان بعضهما بالتناوب ٠‏ 


41١‏ سم 


في إعادة ما قثبض من أملاكهم إليهم » وإعادة كل مغضوب منها عليهم » ولم 
تزل المراسلات في هذا الباب متناصرة » واالكتب في طلبه متواترة الى أن تقررت 
الحال في ذلك » والاجابة إليه على مصالحة .معينة مقسطة برسم واجبات الأجناد 
يقومون بها فٍ أنجمها المعينة » ولأوقاتها المبينة » تصلح الأحوال بتأديتها » 
وتتحقق الأمال بتملكها » وأن برد آمر الرئاسة في البلد الى الأمير المقدم ذكره» 
وكتب له المنشور بالرئاسة » وشعت فيه مع أوصافه بالأمير الرئيس الأجل » 
ميد الدين » ممهد الاسلام » مضافاً الى ألقابه ونعوته المتقدمة » ,وأن يكون 
الرسم في الرئاسة جاربا على العادة المستمرة » والقاعدة المقيمة المستقرة في 
الحمايات والواجبات » والرسوم الجاريات في دار الوكالة ؛ وسائر العراص » 
ونفذت الكتب إليهم بالإجابة الى ما التمسوه » والاسعاف بما اقترحوهءوالأذن 
لهم في العود الى البلد واثقين بما يقدمون عليه ؛ من حفظ الحرمة » وحراسة 
الحشمة » والتطييب بالنفس » وتاكيد ( ١4‏ و) الأنس ٠‏ 

فعند الوقوف على ما صدر اليهم من هذه الحال سرت به تفوسهم ) 
ابتهجت بمعرفته قلوبهم ,وشرعوا في التأهب للعود بصدور منشرحة ؛ وآمال 
منفسحة » وعادوا بأسرهم » وحين قربوا من البلد خرج كل من فيه من خاص 
وعام 6 لتلقيهم وإظهار السرور والاستبشار بعودهم » والاغتباط والابتهاج 
بمقدمهم » .ودخلوا البلد في العشر الأول من رجب من السنة المذكورة 
فاستقامت أحوالهم على منهج السداد » واستمرت على قضية الإيثار والمراد ) 
وأعيد عليهم جميع ما اعترض لهم من ملك وغيره » وأجروا على كل رسم 
جميل واكرام وتبجيل » فكم من شدة فرجها الله تعالى ذكره بعد اشتدادها » 
وغمة كششيفها بلطفه بعد إظلامها ٠‏ 

ريما تجزع النفوس من الامد 2 رلهفرجة كحل العقال 

وف هذه السنة ورذ الخير من ناحية مصر ء بأن مقدم الأرمن21 بهاء 


)ع( هو ١‏ بهرام الأرمتي النصراني ؛ الملقب تاج الدولة ٠‏ انظى اتعاظ الحنفا : 
١22/1‏ اكلهء 


,. سد‎ 4١١ 


قام ف حزبه على صاحبها الإمام الحافظ لدين الله أبي الميمون عبد المجيد » 
وزحف إليه ف قصره » وأقام عليه كالمحاصر له » فعاد أكثر الجند عنه خوفا 
وقتلا” » فانخذل .وانهزم » وقيل إن السبب في ذلك كون أخ لمقدم الأرمن في 
الصعيد » وكركد” عليه خبر قنله » فغلظ هذا الأمر عليه » وحمله على ما كان 
منه » ثم إنه تلطف أمره بحيث عفي عنه » ولزءداره خائفاً مروعا ٠‏ 


وف رجب من السئة نهض الأمير بزواج في العسكر » ومن حشبده وجمعه 
من التركمان الى ناحية طرابلس في الرابع منه » فظهر إثيهصاحبها في خيله من 
الأفرنج»فكمن لهم ف عدة مواضعءفلما حصلوا بالموضع المعروف بالكورة(١)‏ 
ظهرت عليهم الكمناء » فهزموهم ؛ ووقع السيف في أكثرهم » ولم يفلت منهم 
إلا اليسير » وهجم على الحصن الذي هناك فنهبه » وقتل من فيه من المقدمين 
والأنباع 6 وأسر من بذل في نفسه المال الكثير » وحصل له.ولعسكره القيمة 
الكثيرة ٠‏ 


وف شوال من السئة تقررت المهادئة.والموادعة بين عماد الدين » وبين 
شهاب الدين صاحب دمشق هه على قاعدة أحكيت ٠‏ 


وف ذي الححة منها ؛ ورد الخبر بعودمتملك الروم في عسكره عن أنطاكية 
الى ناحية بعر بن 7 "© من عملها في الثاني والعشرين منه » ( 14 ) وأنمذ رسوله 
إلى عماد الدين أتابك.؛ وظفر الأمير سوار النائب عنه في حلب. بسرية وافرة 
العدد من عسكر الروم » فقتل بعضاآ » وأسر بعضآ » ودخل بهم إلى حلب ٠‏ 


(1) ما زالت تعرف بهذا الاسم في منطقة طرابلس في لبنان ٠‏ 

(؟) كذا! بالأصل . .وهو مضطرب ويمكن أن يكون صوابه « في عسكره عن شيزر إلى 
ناحية بعرين »© , فالامبسراطور البين نطي حاصر ثينر » وهذ! ما سيفصل خبره 
المؤلف بعد قليل , وهو ما أتت على ذكره جميع المصادر ٠‏ هذا وسيشي المؤلف 
أيضاً أنه يعد عودة الامبراطور الى أنطاكية » بعدما أخفق في أخن شيزير » 
توجه من [نطاكية نحو بزاعة حيث آخذها ٠‏ 


ب 415 سم 


وورد الخبر بأن حسام الدين تمرتاش بن ابل غازي بن أرتق ملك قلعة 
الهتاخ7١2‏ من بقية آل مرواث وما كان بقي ف أبديهم غيرها » بعد البلاد والمعاقل 
ملكها بحيلة أعملها عليهم » ومكيدة نصبها لهم ؛ وهي على غاية من الحصانة 
والمئعة + 


وفيها شرع آهل حلب في تحصينها » وحفر خنادقها ؛ والتحصن من الروم 
بها » لقربهم منها ٠‏ شْ 


وورد الخير بأن عماد الدين نايك عزل وزيره أبا المحاسن على بن أبى 
طالب العجمي » وقبض عليه » واعتقله بسبب مال وافر » وانكسر عليه مسن 


سنة إثنتين وثلاثين وخمسمائة 


أولها بوم الإثنين مستهل المحرم » وهو العشرون من ايلول ؛ وفيه وصل 


وفي رابع عشر المحرم وصل أنايبك في عسكره الى حماة 6 ورحل عنها 
متوجها الى ناحية البقاع»فملك حصن المجدل9؟ من أبدي الدمشقيين»ودخل 


الفدام : ١8١‏ « قلعة حصينة من ديار يكن ) * انظ الكامل لابن الأثير : 
. 

(؟) في تقويم البلدان : 11٠١‏ وبالقرب من عين الجى ضيعة تعرف بالمجدل » وهي 
على الطريق الآخد من بلعلبك على وادي التيم ٠‏ 


سد 218 اعد 


وورد الخبر في صفر بأن زلزلة عظيمة جاءت بالجزيرة واعمال الموصل » 
وقيل انها أهلكت عدة مواضم من الأرض » وهلك فيها خلق كثير ,وافر من 
أهلها في أوائل شهر ربب الأول من السنة ؛ وقيل إن رسول السلطان مسعود 
ابن السلطان محمد » وصل الى الموصل بالتشريف الكامل لعماد الددين أتابيك) 
ووصلت كثتب نصير الدين نائبه فيها بشرح حالها ٠‏ 

وورد الخبر بأن صاحب أنطاكية قبض على بطركها الأفرنجي » ونهب 
داره » وذكر أن السبب في ذلك أن ملك الروم لما تقرر الصلح بينه,ويين ريمند 
صاحب أنطاكية » شرط في جملة الشروط أن ,ينصب بأنطاكية بطركا من قبل 
الروم على ما جرى بمثله الرسم قديما » ثم اتتقض هذا الرسم فيما بعد » وخرج 
ريمند صاحب أنطاكية الى متملك الروم وهو مخيم في ( ١44‏ و ) عسكره 
بمرج الديباج » وقرر معه الهدنة والموادعة » وعاد الى أنطاكية ٠‏ 

وفيها عاد عماد الدين أتابك عن دمشق إلى حماة ف شهر ربيع الآخر » 
ونزل عليها » ,ورحل عنها إلى.حمص »؛ فنزل عليها محاصرا لها ٠‏ 

وفٍ هذه السنة نقض الأفرنج الهدنة المستقرة بين عماد الدين أنايك 
وبينهم » وأظهروا الشقاق والعناد » وشرعوا ف العيث والفساد يعد اصطناعه 
لمقدميهم » والكف عنهم » حين أظهره الله عليهم » وقبضوا بأنطاكية وثغور 
الساحل: جماعة من تجار المسلمين وأهل حلب والسفار » 'تقدير خمسمائة رجل 
في جمادى الآخرة ٠‏ 


وفيها شتى السلطان مسعود ببغداد » ووصل رسوله الى أتايك يحمص 
وشتى ملك الروم بالثغور والدروب » وخيم بمرج الديباج ٠‏ 


وفٍ .بوم الأحد النصف من جمادى » نهض الأمير بزواج من دمشق في 
عسكره إلى ناحية الأفرنج » وقد فسد أمره مم شهاب الدين صاحب دمشق 


د 815 لد 


لعجرفة فيه واقدام على استعمال الشر » وثودي عليه بفساد أمره » وظهور 
غدره ومكره ؛ وكثرة جهله » وتناهيه في سوء فعله » وأقام بظاهر البلد مدةء 
وعاد آمره انصلح » .ودخل البلد ؛ وأقام فيه مستقيم الحال ممُبلغا غاية الآمال 
فعمل عليه شهاب اللدين ؛ وقتله بقلعة دمشق بأيدي الشمسية » في .بوم الإثنين 
السادس من شعبان من السنة » والسبب في ذلك أن شهاب الدين كان قد نقم 
عليه أموراً أتكرها ؛ واستوحثن منه لأجلها » وعبث بمال الارتفاع يمزقه في 
النفقات والاطلاقات » فأعمل الحيلة في قتله » .وآنسه وطمنه إلى حين وجد 
الفرصة فيه متسهلة » وحصل عنده بقبة الورد ف داره بالقلعة » وقد رتب له 
جماعة من الأرمن الشمسية » أصحاب ركابه » وقرر معهم قثله » فحين تمكنوا 
منه بخلوة من أصحابه قتلوه » .وأخرجوه ملفوفا في كساء إلى المقبرة المبنية 
لزوجته » فدفن بها ٠‏ 


على الأمير معين الدين أ”نر » وقرر له أمر الأسفهسلارية » وخوطب بالأنابكية؛ 
ورد أمر الحجية الى الأمير الحاجب أسد الدين أكز ؛ وطيب بنفسيهما ») ورد" 
التديير والتقرير ف ساكر الأعمال » وعامة الأحوال إليهما ٠‏ 


وف هذا ( 4 ط ) الشهر وردت الأخبار من ناحية الشمال ؛ بنزول 
ملك الروم في عسكره على شيزر » محاصرا لها » ومضابقا عليها » ونصب 
عليها عدة من المناجيق » واشتدت الحرب بينه وبين أهلها » وقتل فيها جماعة 
من المسلمين بحيث أشرفت على الهلاك ؛ مع مبالغة الأمير عماد الدين أتايك 
في إمدادها بالرجالة والسلاح ,وآلات الحرب » وكونه بإزاء الروم بجول بخيله . 
على أطرافهم » ويفتك بمن يظفر به منهم » ولم ,يزالوا على هذه القضية الى أن 
سئموا القام عليه 4. سوا من يلو الغرض فيها وال لله تعالى بأهل 
الشام » وتداركهم برحمته » وورد خبر رحيلمم عن شيزر الى أنطاكية » 
واستيشر الناس برحيلهم » وعودهم خاسرين » غير ظافرين:» ومفلولين غير 
فالينَ » فلله تعالى الحمد على هذه التعمة دائمآ » والشكر متواصلا” متتابعاء 


ب 418 بس 


قد مضى من ذكر الروم فيما اعتمدوه ف هذه الأيام » ما قد عرف » 
ونذكر بعد ذلك ؛ مبدآ أحوالهم وخروجهم وأفعالهم » وذلك أنهم ظهروا من: 
ناحية مدينة البلاط في يوم الخميس الكبير من صومهم » ونزلوا غفلة على 
حصن بزاعة بالوادي في يوم الأحد عيدهم “وغارت خيلهم على أطراف حلب 
في تاسع عشر رجب من السنة » واستآمن منهم إلى حلب جماعة من كافر 
ثرك(© » وآئذروا من بحلب بالرؤم » فحذرو! وضموا أطرافهم وتحرزوا 
وتحفظوا » واستعدوا » وتيقظوا قبل الإغارة بليلة » وكان هذا الإنذار من 
المستامئة اطفآ من الله تعالى ورحمة » وبعد هذا التحرز والاحتياط » اشتمل 
الروم ف عادتهم على جملة وافرة من أهل حلب وضواحيها » وأتفذ أهل حلب 
من أعبانهم من مضى إلى عماد الدين أتابك مستصرخا به وهو مخيم على 
حمص » فأنهض إليهم من أمكنه من الخيالة والرجالة والناشبة والنبالة » والعدد 
الوافرة ؛ وحصل الجميع [ بحلب ]37 في السابع وعشرين من رجب من السنةء 


ووردت الأخبار بتماشك[ملك]الروم المذكورين حصن بزاعة»بعد حصره 
ومضايقته » .ومحاربته بالمنجنيقات في يوم السبت الخامس والعشرين من رجب 
بالأمان ؛ وغدر بأهله بعد تسلمه .وإيما نهم ؛ وجمع من غدر بهم وأحصاهم 3 
وقيل إنهم كانوا خمسة آلاف وثمانمائة تفس » وتننصر قاضي بزاعة وجماعة 
من الشهود ( ه4١‏ و ) وغيره » تقدير أربعمائة نفس » وأقام الملك بعد ذلك 
ببكانه عشرة أيام » يدخن على مغارات اختفى فيها جماعة » فملكوا بالدخان* 


وف بوم الأربعاء الخامس من شعبان نزل الروم أرض الناعوة » ورحلوا 
عنها في يوم الخميس ثامنه » واجتازوا بحلب » ومعهم عسكر أنطاكية ومقدمهم 


)١(‏ كان قوام الجيوش البيزن نطية من المىتزقة وشكل « الخزر » الأتىراك قسماً 
كبير؟ من هؤلام المىرتزقة ٠‏ 
)1٠(‏ أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق * 


415 ده 


ريمند صاحبها » وابن جوسلين » فنزلوا على حلب » ونصبوا خيامهم على نهر 
قويق وأرض السعدي » وزحف الملك من غده في خيله ورجله من قبلي حلب 
وغرببها من ناحية قثرئة برج الغنم ؛ وخرج إليهم فرقة واحدة من أحداث حلب: 
فقاتلتهم وظهرت عليهم » فقتلوا فيهم وجرحوا » وأصيب من الروم مقدم 
مذكور » واتكفثوا خائبين الى مخيمهم » وآقاموا على حلب أياما قلائل » 
ورحلوا عنها غداة يوم الأربعاء ثامن شعبان مقتبلين الى أرض صلدع » وخاف 
من بقلعة الأثارب » فهربوا منها .يوم الخميس تاسع شعبان » وطرحوا النار في 
خزائنها » وعرف الروم ذلك » فنهضت منهم طائفة الى القلعة » ونزلت عليها 
وملكتها » وحازوا مأ فيها » والجأوا السبايا والأسرى الذين في يديهم من 
حصن بزاعة إلى ربض الأثارب .وخندقها ؛ بحيث عرف الأمير سوار النائب 
يحلب ذاك ؛وأنعزال الروم عنها » نهض في عسكر .حلب وأدركهم بالأثارب » 
فأوقع بهم وقهرهم » واستتخلص الملأسورين والمسبيين إلا اليسير منهم » وذلك 
ف بوم السبت الحادي عشر من شعيان » وسُر أهل حلب بهذه النوبة » سروراً 
عظيماً ٠‏ 


وف م الخميس التاسع من الشهر 6 رحل عماد الدين أنا بك عن حماة 
الىسلمية ؛ وسيكر ثثقله الى الرقة » وبقي في خيله جريدة مخفا ٠‏ 


وف بوم الائنين رحل ملك الروم عن بلد المعرة » فهرب من كان مقيمآً 
ف كفر طاب من الجئد » خوفا على قفوسهم » وتناصرت الأخبار بعبور عسكر 
التركمان الفرات مع ولد الأمير داود بن أرئق الى ناحية حلبءللغزو في الروم» 
وئزلوا يمجمع المروج ؛ ونهض فريق وافر من عسكر دمشق للغزاة أيضاً في 
خدمة عماد الدين أثابك » وكان سبب رحيل الروم عن شيزر ‏ ما اتتهى إليهم 
من .وصول الت ركمان» وتجمع -العساكر حاشربن» وكانت مدة اقامتهم عليها ثلاثة 
وعشرين ,بوماً » ووصول ملك الروم الى أنطاكية في عودة ور الأحد (ه4١‏ ظ) 


نه /211 بيد م ناريخ دمشق 


الثامن من شهر رمضان من السنة ؛ وتواصلت الأخار بإتمام الروم في رحيلهم 
الى بلادهم ؛ وسكنت القلوب بعد انزعاجها وقلقها منهم ووجلها * 


وورد الخبر من ناحية حلب بوخاة القاضي بهاء الدين بن الشهرزوري 
بها : في بوم ال سبت السادس عشر من شهر رمضان من الستة ؛ وحمل الى 
مشهد صفين ؛ ودفن به وكان صاحب عزيمة ماضية » وهمة نافدة وبقظة 
ثاقبة(1)ء. 

وف هذه السنة توفي القاضي الأعز أ بو الفتح محمد بن هبة الله بن خلف 
التميم رحمه الله : في ليلة الجمعة النصف من شهر رمضان » وكا مسن 
المتخص مصين ذوي المروءة : وكرم النفسر ٠.‏ 


وف هذه السئة ترددت المراسلات من الأمير عماد الدين تا يك 6 الى 
الأمير شهاب الدين ؛ في التماس انعقاد الوصلة بينه وبين والدته الخاتون صفوة 
الملك زمرد ابنة الأمير جاولي » الى أن أجيب الى ذلك » واستقر الأمر فيه » 
وندب من دمشق من نولى لها العقد في مخيمه بحمص » في بوم الاثنين السابع 
عشر من شهر رمضان من السئة » وتقررت الحال على تسليم حمص إليه » 
قتسلمها مع القلعة وعوض عنها لواليها الأمير معين الدين أنر حصن بعرين 0" 


» كان يشفل وظيفة « قاضي المبالك الأتابكية , وكان أعظم الناس منزلة عنده‎ )١( 
٠0 7 : الباهس‎ ٠ ) ذنكي‎ ( 

(؟) في مرآة الزمان : ١12/17‏ :« وفيها ( 0717 ه) تزوج أتابك زنكي بأم شهاب 
الدين محموت + وهي الخاتون صفوة الملك زمرد ابنة الأمير جاولي » وكان قد 
طلبها في السنة الماضية » فامتنع بزواش , فقال.: وما السبب في أثنا نزيل دولة 
مولانا بآيدينا » فلما قتل بزواش راسل أتايك زتكي في هذا المعنى » وهو متيم 
على حمص قأجيب » فعقد العقد يحمص يوم الاثنين سابع عشر رمضان وتقرر 
الحال في تسلم حمص إليه » فتسلمها مع القلعة » وعوض لعين الددين أنير حصن 
بعر ين » وتوجهت خاتون من دمشق في عسكن أتابك إليه في شهر رمضان + وقيل 
سارت إليه في المحرم أول السنة لآتية » واجتمعا على حمص ٠»‏ 


ل كاة سه 


وثوجهت الخاتون صفوة املك والدة شهاب الدين من دارها إلى عسكر عماد 
الدين ‏ أأنا يك للحتي وما ان اميجاج عماد الدين المندويين لإيصالها 


ووردت الأخبار من ناحية العراق بأن الامام الراشد بالله أمير المومنين : 
كان قد فصل عن الموصل ؛ وتوجه الى ناحية الجبل ؛ فقضى الله تعالى للقدر 
النازل » والحكم النافذ استشهاده على باب أصفهان بأمر قرر له » وعملر 
عمل عليه؛ فصار إلى رحمة ربه سعيداً مأجورا شهيداء في يوم الثلاثاء السادس 
والعشرين من شهر رمضان من السنة » فكانت خلافته إلى أن أستشهد سنتين 
وعشرة أشهر 200 , 


وف هذه السئة ورد الخبر بوفاة الأمير طغان ( أرسلان )0) بن حسام 
الدولة ببدليس » واتتصب في مكانه ولده الأمير قري بن طعان أرسلان 2 


)١(‏ في سرآة الزمان 158151 روايةاهاية حول مسر ع الراشت جاءافيهناء' 
وفيها [ 6117 ه ] توفي منصور الراشد في أصبهان ؛ توفي سابع عشرين رمضان , 
واختلفوا في سبب وفاته على آقوال : أحدها أنه سقي السم ثلاث مرات . والثاني 
آنه قتله قوم من الفراشين الذين كانوا في .خدمته » والثالث أنه قتله قوم من 
الباطنية » وقتلوه بعده » وكان قد داس بلادهم وأخربها » و بعثهم إليه سئجر 
ومسعود ء فجاءوا فقتلوه كما قتلوا آباه ٠‏ 
وذكى العماد الكاتب في الخريدة ما يدل على هذا ء فإنه قال : تنقل الراشد في 
البلاد » وديار بك و أنز بيجان ومازتدران , وعاد الى أصبهان فأقام معالسلطان 
ديا يي الاي ا ا 

قال العماد : أذك. ونحن أطفال وقد خرجنا من اليلد يعني أصبهان , 
وآقمنا و ا ار ا 
القائلة من يوم الثلاثاء سادس عشرين رمضان من هذه السنة . فقلنا : ما الخير؟ 
فقالوا : الخليفقة قد فتكت به الملاحدة لعنهم الله ٠‏ وخرج أهل أصبهان حفاة 
حاسرين » وشيعوا جنازته إلى مدينة جي ؛ ولطموا ويكوا ودفئوه بالجامع » ٠‏ 

(!) أضيف ما بين الحاصمرتين من الكامل لابن الأثين : 501/8” ٠‏ 


ساواغ سس 


واستقام له الأمر » وحكي عنه حتكايات في الظلم والتعجرف والتحجير والجور 
تنكرها النفوس : وتثفر من سماعها القلوب ٠‏ ش 


سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة 


(145 و) أول هذه السنة بوم .الجمعة بالرؤيا » مستهل المحرم © وقيه 
اجتمع الأمير عماد الدين أتابيك بالخاتون صفوة الملك ,والدة الأمير شهاب 
الدين » بظاهر حمص »ء وقد اجتمع عنده جماعة وافرة من رسل الخليفة 
والسلطان ومصر والروم ودمشق وغير ذلك ٠‏ 


وف هذا الشهر غارت الأفرنج على ناحية بائياس ونهض شهاب الدين في 
العسكر في إثرهم قلم يدركهم وعاذ الى اليلد ٠‏ 
وف بوم الثلاثاء الرابع من صفر جاءت في دمشق زازلة هائلة بعد الظهر» 
اهتزت بها الأرض ثلاث مرات » وتلاها في ليلة الجمعة وقت عشاء الآخرة 
ثانية اهتزت بها الأرض عدة مرات » وف ليلة الاثنين التاسع عشرز من صفر 
عادت الزازلة في الثلث منها ثلاث مرات » فتبارك رب هذه القدرة الباهرة » 
والآية الظاهرة » وعادت في ليلة الأربعاء تتلوها في الربع الأخير من ليلة الجمعة؛ 
وتناصرت الأخبار من من الثقات السفار » والواردين من ناحية الشمال بصفة هذه 
الرجفات المذكورات ؛ وأنها كانت في حلب » وما والاها من البلاد والمعاقل 
والأعمال أشد ما ييكون » بحيث انهدم في حلب الكثير من الدور » وتشعث 
السور » واضطربت جدران القلعة » وظهر أهل حلب من دورهم الى ظاهره 
من خوفهم على تفوسهم » ويقول الملكثر من الحاكي أن الزلزلة جاءت تقدير 
مائة مرة » وقوم يحققون أنها ثُمانون مرة ؛ والله أعلم بالغيب والعوام” 
تبارك الله رب العا مين » القادر على كل شيء ٠‏ 


لس «اع نهم 


. وف يوم السبت السابع عشر من شعبان الموافق للتاسع من نيسان جاء 
رعد هائل مختلف من عدة جهات » وبرق زائد » وجلبات هائملة قبل الظهر » 
ثم جاء مع ذلك مطر شديد الوقع » بوبرد هائل » حمكى بعض الثقات أنه وزن 
واحدة من كبار البتر”د » قكان وزنها في ناحية الغوطة والمرج ثمانية دراهم » 
وقال آخرون وزنوا واحدة ؛ فكانت سبعة عشر درهمآ » وقتل كثيرا من الطير» 
وأتلف كثيراً من الشجر والزرع والثمار ٠‏ 


وف بوم الأريعاء النصف من شوال » وردث الأخبار من ناحية مصرء 
بالحادثة الكائنة بمصر بين الأجناد2١)‏ بها » بحيث قتل بينهم من الفرقين الخلق 
الكثير » من : الخيالة » والرحالة ٠‏ 


'وعلى مضي ست ساعات من ( ١55‏ ظ ) نهار يوم الأربعاء » الحادي 
والعشرين من شوال » جاءت رجفة هائلة » إرتاعت لها القلوب ».ورجفت بها 
الصدور ء 


.وف يوم الجمعة الثالث والعشرين من شوال من السنة في غداته » ظهرت 
الحادثة المدبرة على الأمير شهاب الدين محمود ه بن تاج الملوك بن ظهير الدين 
أنابك » وقتله في فراشه » وهو في نومه في ليلة الجمعة المذكورة » بيد غلمانه 
الملاعين : البغش الأرمنى الذي اصطنعه وقربه اليه واعتمد ف أشغاله عليه » 
وبوسف الخادم الذي وثق به في فومه لديه » والخركاوي الفراش الراقد 
حواليه » ووقوع الزحف عند اشتهار هذا الخبر الى كاتبه النفيس أبي طالب 
عقيل بن حيدرة » مستوف ديوان المعاملات » وقتله ف الطريق » عند أخذه 
من الدار التي لجأ اليها واختفى عند هروبه فيها » وكان هؤلاء الثلاثة النفر 
الجناة الملاعين يبيتون حول سريره » فلما قرر معهم هذا الأمر ؛ رقدوا في 


)١(‏ تعلق هذا بالسراع بين الوزين رضوان والخليفة الحافظ ٠‏ [نظر اتعاظ الحنفا: 
4/7" _الالء 


451 ما 


آماكنهم على جاري عادتهم » فلما اتنصف الليل وتحققوا نومه » وثبوا عليه » 
فقتلوه في فراشه على سريره » وصاح فراش آخر كان معهم » فقتلوه آيضا » 
ودبروا أمرهم بينهم » وأخفوا سرهم » بحيث خرجوا من القلعة »؛وظهر الأمر» 1 
وطتلب البغش لعنه الله » فهرب اونهب بيته ومّسك الآخران212 » فصليا على 
سور بأب الجابية ٠‏ 


وكتب إلى الأمير جمال الدين محمد بن ناج الملوك أخيه » صاحب بعليك» 
بصورة الحال »؛ فبادر بالوصول الى دمشق في أسرع وقت » وأقرب أواذر » 
فجلس في منصبه » وعقد الأمر له واستحلف الأمراء والمقدمين والأعيان على 
الطاعة والمناصحة في خدمته » فتقررت الحال » ,وسكنت الدهماء » وظهرت 
الكائنة » وانكشفت الغماء ٠‏ ش 


وحين انتهى ( الخبر )22 الى الخاتون صفوة الملك والدة .الأميي شهاب 
الدين رحمه الله » قلقت وانزعجت وحزنت عليه » وأسفت وآكيرت هذا الأمر» 
وحدوث مثله » على ولدها ؛ وراسلت الأمير عماد الدين أتابك » وهو بناحية 
المؤطل +"معلية له بصورة انعال + وباعقة لهمته على النهوض: لطلن الغا رع 
من غير :نلوم ولا إغفال » فحين .وقف على الخبر » امتعض له » أشد الامتعاض 
ولم يكن باستمرار مثله بالراضي » ,وصرف الاهتمام الى التأهب لما حرضته 
عليه » وأشارتث إليه » والاستعداد له » والاحتشاد لقصده وثنى أعكة 50 6 
الاعتزام إلى ناحية الشام » مجدا في قصد دمشق لبلوغ كل مطلب _ينحوه » 
ومرام » وتناصرت الأخيار بهذه العزيمة الى دمشق » فوقم الاحتياط » والتحرز 
من جائبه والاستعداد “ثم قلا ذلك .ورود الخبر بنزوله على بعلبك في يوم 
الخميس العشرين من ذي الحجة من السنة » في عسكر كثيف » وجم غفير » 


)١(‏ ذك. سبط بن الجوزي اسميهما فقال : يوسف البواب الغادم وعئس الفراش 
ويعرف بالخركاوي ٠‏ مرآة الزمان : رفن ٠.‏ 
(!) أضيف ما بين الحاصرتين من مرآة الزمان : ٠ ١97/١‏ 


كك 


وقد كانت قبل نزوله عليها قد شحنت بالرجال المقائلة » والعدد الكاملة » ورد 
آمر الولابة فيها إلى معين الدين أنر » وقد تمكنت حالته » وارتفعت رتبته » 
ونفذت أوامره في الدولة » وأمثلته ؛ فنصب عليها عدة من المناجيق ؛ وواصل 
المحاربة لأهلها وبالغ ف المضايقة لها » وقيل إن عدة المنجنيقات المنصوبة عليها 
أربعة عشر منجنيقاً » يرمي عليها بالنوبة ليلا ونهاراً » بحيث أشرف من بها على 
الهلاك » ولم تزل هذه حالها الى أن ورد الخبر بافتتاحها بالأمان » لشدة ما نول 
بأهلها من البلاء والمضايقة والنقوب » وربقيت القلّة217 وفيها جماعة من شجعان 
الأتراك المندوبين لحمايتها » والذب عنها » فلما أيسوا من معين يأنيهم من المعمين» 
ووصول من ينقذهم .من البلاء المحيط ؛ سلموها الى عماد الدين أتابك » بعد 
أخذ أمانه » والتوئق مئه » فلما حصلت ف ملكته » تكث عهده » و نقض أمانه 
لحنق أسره ؛ وغيظ على من كان فيها آكنه ؛ فأمر بصلبهم » ولم يفلت منهم 
إلا من حماه أجله » 'فاستبشع الناس ذلك من فعله » ,واستبدعوه من ذكثه ٠‏ 

وقد كان الخبر ورد قبل ذلك بافتتاح عماد الدين أتابك قلعة الأثارب » 
في يوم الجمعة أول صفر من السئة المقدم ذكرها ء 

ووردت الأخبار بأن رجفة عظيمة ».حدثت في الشام » بعد ما تقدم ذكره» 
قاليةة عضا انان من عر بها :+ 

وف شهر رمضان منهاءؤرد الخبر بأن الأمير الأفضل رضوان بن ولخشى» 
صاحب الأمر يمصر » خرج منها لأمر خاف معه من صاحبه الإمام الحافظ 
لدين الله أمير الم منين » .وروصل إلى صرخد » وأن أمين الدولة كمشتكين 
الأنابكي واليها » تلقاه بالإكرام ومزيد الإعطاء .والإحترام » بوأقام بف ضيافته 
وكرامته » مدة ثم عاذ من عنده طالبا لمصر لأمر كان دبئره » وسيب قرره » 
)١(‏ أعلى مكان بالقلعة , أو القلعة ذاتها ٠‏ 


سس ا سد 


قلما وصل إلبها فسد ذلك التدبير عليه » ولم ينل ما كان صرف همه إليه » 
قاعتقل في :القصر مكرما » ومبجلا محترم]22؟ ٠‏ 


(1407 ل ) وفيها توفي النقيب الإمام » جمال الاسلام » أبو الحسن علي 
ابن محمد بن الفتح السلمي الشافعي » متولي المدرسة الأمينية » في ,بوم 
الأربعاء الثالك عشر من ذي القعدة منها » وهو ساجد ف صلاة :الغداة رحمه 
الله » بوكان مشهوراً بوفور العلم في التفقه » وقوة الفرائض والوعظ والدين 
والأمانة » بحيث وقع التألم لفقده » وافتقر الى مثله من بعده9؟ ٠‏ 


سنة أربع وثلاثين وخمسمائة 


أول هذه السئة المباركة يوم الثلاثاء بالرؤية مستهل المحرم » وفيه ورد 
الخبر بفراغ عماد الدين أتايك من ترنيب أمر بعلبك ؛ وقلتها وترميم ما 'نشعث 
منهاءوشروعه في التأهب للنزول على مدينة دمشق لمضنايقتهاءوورد عقيب ذلك 
الخبر برحيله عنها في العسكر » ونزوله ف البقاع في شهر ربيع الأول منها » 
وآنفذ رسوله إلى الأمير جمال الدين محمد بن كاج الملوك بوري بن آنانك 
صاحبها » ف إلتماس تسليم البلد إليه » وبعوض عنه بما يقع الاختيار والاقتراح 
عليه » فلم .يجب إلى ما رغب فيه » فرحل عن البقاع » ونزل على داريا ظاهر 
دمشق في ,بوم الأربعاء ثالث عشر ريبع الآخر منها » وكان عند نزوله على داريا 
قد النقت الطلائع فظفر بجماعة وائهزم الباقون إلى اليلد ؛ وزحف بعد ذلك 
إلى البلد في عسكر من فاحية المصلى في بوم الجمعة الثامن .وعشرين من شهر 


٠ 91/1" / : انظر اتماظ الحنفا للمقريزي‎ )١( 

(5؟) تقل سبط ابن الجوزي ترجمته عن ابن عساك. : وضبط اسمه«علي بن المسلم» 
وذك ابن عساكر المدرسة الأمينية فقال : بناها كمشتكين المعروف بأمين الدولة, 
ونقل الشيخ بدران أنها كانت « قبل باب الزيادة من آبواب الجامع الأموي , 
المسمى قديماً بباب الساعات » انظن : تاريخ دمشق لابن عساكن : 5/1 ٠‏ 
مرآة الزمان : 37١ ١/١‏ » منادمة الأطلال : 85م ٠‏ 


لت 454 سب 


ربيع الآخر من السئة » فظفر بجماعة ؤافرة من أحداث البلد » .والغوطة » 
وأطلق السيف فيهم ؛ فمنهم من مضى قتيلا وأسيراً » ومنهم من عاد الى البلد 
سالماً وجريحا » وأشرف البلد في هذا اليوم على الهلاك لولا لطف الله تعالى » 
وعاد إلى مخيمه بمن أسر بعد من قتل ؛ وأمسك أباما عن الحرب » وتابع 
المراسلة والتلطف في تسليم اليلدءواخذ العوض عنه بعلبك وحمص ؛ومايقترح 
معهما » فآثر جمال الدين محمد بن تاج الملوك الدخول ف هذا الأمر » لما 
فيه من الصلاح .وحقن الدماء » وعمارة الأعمال » وسكون الدهماء » وأباه 
عند الاستشارة فيه » وجعل يزحف بعسكره ف أيام متفرقة » بحيث لم يصدق 
في القتال » ولا بالغ اف التضييق والنزال » إشفاقً من سفك الدماء » كالكاف 
المسالم » والمتآني ف الوقائع ,والمغاني » وابتدا بجمال اللذين (148 و ) محمد 
ابن تاج الملوك مرض اتصل به في جمادى الآولى من السنة » فصار بخف 
تارة » وشثقل وبمضي وبعود وبقل ويزيد الى أن اشتد به اشتداداً » وقسع 
اليأس معه منه ».ولم يكن اله فيه طب .ولا راق » ولم يزل على هذه الحال الى 
أن قضى محتوم نحبه ».وصار آلى رحمة ربه ف 'ليلة الجمعة الثامن من شعبان 
مها » اف الوقت :الذي أصيب فيه آخوه شهاب اللذين محمود بن تاج الملوك 
رحمهما الله ؛ قعجب الناس من ذلك » واتفاق الوقت والساعة » وسبحوا الله 
وقدسوه ؛ وجهز ولافن ف انربة جدته بالفراديس ٠‏ 
واجتمع رأي المقدمين وأصحاب الأمر من بعده » على سد ثلمة فقده » 
بنصب ولده الأمير عضب الدولة أبي سعيد آبق بن جمال الدين محمد في 
مكانه » وأخذت له بذلك العهود الو كدة بالأيمان المشددة » على الإأخلاص 
في الطاعة » والصدق ف الخدمة والمناصحة » فاستقام الأمر » وصلح التديير 
وزال الخلف » وسكنت الأمور بعد اضطرابهاء وقرت النفوس بعد استيحاشهاء 
وحين عرف عماد الدين آنايك هذه القضية » زحف ف عسكره الى البلد طامعا 
في خثلف يجري دين المقدمين بوفاته » فينال به يعض طلباته » فكان الأمر بالضد 


ه15 ا 


مما أمل » والحال بالعكس فيما ظن » ولم بصادف من أجناد دمشق .وآحداثها 
إلا الثبات على القراع ؛ والصبر على المناوشة والمصاع 217 » فعاد متكفئاً الى 
عسكره » وقد ضعفت نفنسه » وضاق لهذا الأمر صدره » وقد كان 'نقرر الأمر 
مع الأفرنج على الإتفاق والاعتضاد والمؤازرة والاسعاد والامتزاج بف دفعه » 
والاختلاط في صده عن مراذه ومنعه » ووقعت المعاهدة على ذلك بالأسمان 
المؤكدة ؛ والضمان للوفاء بما بذلوه » والتمسوا على ذتك مالا معينآ » يبحمل 
إليهم ليكون عوة لهم على ما بحاولونه » وقوة ورهاة تسكن بها تفوسهم 
وآجيبوا إلى لذلك » وحمل إليهم المال والرهائن من أقارب المقدمين » وشرعوا 
في التأهب للائجاد » :والاستعداد للمؤازرة والاسعاد » وكاتب بعضهم بعضاً 
بالبعث على الاجتماع من سائر المعاقل والبلاد » على إبعاد أتابك » وصده 
عن نيل الأرب من دمشق ق .والمراد » قبل استفحال أمره » وإعضال خطبه » وقوة 


شوكته » واستظهاره على عصب الأفر نج وقصد بلادهم ٠‏ 


فحين تيقن صورة الحال في هذا العزم (م4١‏ ظ ) وتجمعهم لقصده مع 
عسكز ذمشق » رحل عن منزله بداريا في يوم الأحد الخامس من شهر رمضان» 
طالياً تاحية حوران » للقاء الأفرنج إن قربو! منه » وطلبهم إن بعددوا عنه » وأقام 
على هذا الاعتزام مدة ثم عاد الى ناحية غوطة دمشق » ونزل بعذراء .يوم 
الأربعاء لست بقين من شوال » فأحرق عدة ضياع من المرج والغوطة الى 
حرستا التين » ورحل يوم السبت /تاليه متشاملا ؛ حين تحقق نزول الأفر نج 
بالميدان نف جموعهم » وكان الشرط مع الافرنج أن يكون ف جملة المبذول 
لهم اتنزاع ثغر بانياس من بد 0 لي إلبهم فاتفق أن 
إبراهيم بن طرغت واليه » كان قد نهض ف أصحابه الى ناحية صور » للإغارة 
عليها ؛ فصادفه ريمند صاحب أنطاكية في قصده واصلا” إلى إسعاد الأفرنج 
على إنجاد أهل دمشق » فالتقيا فكسره » وقتل في :الوقعة ومعه تفر دسير من 
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أصحابه ؛ وعاد من بقي منهم الى بانياس © فتحصنوا بها » وجمعوا إليها رجال 
وادي التيم » وغيرهم » ومن أمكن جمعه من الرجال » للذب عنها والمراماة 
دوئها » فنهض إليها الأمير معين االدين في عسكر د مشق » ونزل عليها » ولم 
بزل محاربا بالمنجنيقات » ومضابقاً لها بأنواع المحارب » ومعه فريق وافر من 
عسكر الأفر نج عامة شوال ٠‏ 

وورد الخير بأن «الأمير عماد :الدين أنايك قد نزل على بعلبك » وأتفذ 
ستدعي التركمان :من مظلأ نهم » في شوال لقصد بائياس » ودفم المنازلين لها 
عنها » ولم تزل الحالة جارية على هذه القضية إلى آخر ذى الححة من السنةء 


ووردت الأخبار من ناحية مصر » .بأن الأفضبل بن ولخشى ؛ لما فصل عن 
صرخد » ووصل الى ظاهر مصر ء أن الاتراك الذين انضموا إليه » عملوا عليه 
وغدروا به ؛ واتتهبوا ما كان معه من كراع وسواد ء فحين وجدوا منه الغرة 
والغفلة لم يبقوا على آي شيء مما صحبه » وتفرقت عنه أصحابه بورجاله ) 
وبقي فريدا » فحصل ف بدي الحافظية أسيراً.» ووصل ببه من ,بحفظه ويحتاط 
عليه ».وهذا الأقضل المقدم موصوف بالشجاعة والفروسية وعلو الهمة ومضاء 
العزمة واليسالة » .وحسن السياسة » وذكاء الحس » ولكن المقادير لا تغالب 3 
والأقضية لا تدافع » والله بفعل ما بشاء ويختار ٠‏ 

ولم :تزل بافياس على حالها في المضايقة والمحاصرة » الى أن تئذت منهما 
الميرة » وقل قورت المقلاتلة فسلمت ١45‏ و ) إلى 'معين 'ألدين موعوض عنها 
الوالي الذي كان بها بما أرضاه من الإقطاع والإحسان » وسلمها 'الى الأفرنج» 
ووفى لهم بالشرط » ورحل عنها منكفئا إلى دمشق ظافر؟ يأمله حاامدا لعمله في 
أواخر شهد شوال ٠‏ 

وف صبيحة يوم السبت السابع من ذي القعدة من السئة » حصل عماد 
الدرين آقابك بعسكره جريدة بظاهر تامشق » ووصل المصلى » وقرب من سور 


4507 ند 


البلد » .ولع رمشعر به أحد لكون الناس في أعقاب :نومهم » فلما تبلج الصباح » 
وعرف خبره » علت الجلبة والصياح » وتنفر الناس © واجتمعوا إلى :الأسوار » 
وفتح الباب » وخرجت الخيل والرجالة » وكان قد فرق عسكره :الى حوران 
والغوطة والمرج وسائر الأطراف للغارة » ووقف هو ف خواصه بإزاء عسكر 
دمشق . بحيث لا يمكن أحدآ من أصحابه في اتباع أحد من خيله المغيرة » 
ونشبت الحرب ببنهوبين عسكر دمشق » وخرج من الفربقين جملة وافرة ؛ 
وأحجم عنهم الاشتغاله بمن بثه من سراياه ,في الغارات ه وحصل فٍ أيديهم من 
خيول الجشار والأغتام والأحمال والأبقار والأثاث ما لا ,بحصى كثرة لأنهم 
جاؤوا على غفلة » بوغرة » ونزل من ,بورمه بمرج راهط » إلى أن اجتمعت الرجال 
والغنائم » وسار عائدا على الطريق القسمائية بالغنائم الدثرة المتناهية في الكثرة» 


ووردت الأخبار من ناحية بغداد بعزل الوزير شرف 'الدين علي بن طراد 


الزينبي » عن وزارة الامام المقنفي بأمر الله » وتقليدها الوزير نظام الدين بن 
جهار ٠‏ 
سنة خمس وثلاثين وخمسمائة 


ف شهر .رمضان منها ورد الخبر بظهور عسكرية عسقلان » على خيل 
الأفرئج الغائرين عليها » وقتل جماعة منهم وعودهم مفلولين خاسرين +١‏ 


وفيها ورد الخبر ناحية الثسمال بتملك الباطنية حصن مصياث بحيلة ديرت 
علية » ومكيدة نصيستك ثهدء٠‏ 


اخ5ة سا 


وفيها توفي البدليسي27 إمام المسجد الجامع بدمشق» في ثالث ذي الحية 
منها رحمه الله » .وكان حسن الطريقة قليل التبذل » جبد الحفظطل والقراءة » 
والتصون ؛ اووقع الاختيار على الشيخ الامام أبي محمد بن طاووس ف إقامته 
مكانه ‏ للا فيه من حسن الطريقة والتصون والتدين » والقيام بقراءة المببعة 
المشهورة ١45(‏ ظ ٠)‏ 


سنة ست وثلاثين وخمسمائة 


فيها ورد الخير :من تاحية الشمال بإغارة الأمير .لجه التركى » النازج عن 
دمشق إلى خدمة الأمير عماد الدين أتابك » على بلد الافر نج وظفره بخيلهم » 
وفتكه بهم » بحيث ذكر أن عدة المقتولين منهم تقدير سبعمائة رجل ٠‏ 


وفيها ورد الخبر من ناحية العراق » بإيقاع عسكر السلطان غياث الدنيا 
والدين » ركن الإسلام والمسلمين + مسعود بن محمد » «بحلة بنيخفاجة ونهبها 
وقتل من ظفر به» لكثرة فسادهم ؛وتزايد عنادهم » وإخافتهم السايلة» وأخذهم 
كل رفقة من التتجار الصادرة و القافلة 6 وعوذده الى يغداد ظافراً غانماً ٠‏ 


الحنبلي رحمه الله ف [ ليلة الأحد سابع عشر صفر سنة ست وثلاثين 


)١(‏ هو اسماعيل بنفضائل يزسعيد البدليسي» نقل سبط ابن الجوزي هن ابنعساكر 
أنه « أقام إماما بجامع دمشق نيفأ وثلاثين سنة ٠‏ يوم الناس » ويتلو القرآن 
فظهس عليه شيم من اعتقاده من ميله الى السنة » فعزل عن الامامة في رمضان 

'سنة ثمان وعشرين ووخمسمائة » وبعث مكانه أبو محمد بن طاووس » فجاوت 
في. ذلك مرافضات وتعصبات ؛ فاستقر الأ على أن لا يبقى في الجامع من 

يصصلي إماما غير إمام -الشافعية والحنفية لاغبيءو بطلت إمامة المالكية والحتابلة) ٠‏ 
مرآة الزمان :٠/لالا١‏ . 


156 ند 


وخُمسماثة(١؟‏ ] بمرض حاد عرض له » فأضعفه وقُضى فيه تحبه » وكان على 
الطريقة المرضية ؛ والخلال الرضية » ووفور العلم وحسن الوعظ » ,وقوة 
الدين » والتئزه مما ,يقدح في أفعال غيره من المتفقهين » وكان يوم دفنه يوماً 
مشهوراً من كثرة المشيعين له » والباكين حوله » والم ينين لأفعاله » والمتأسفين 
علية ٠.‏ 


وف هذه السنة وردت الأخبار من ناحية العراق » بالوقعة الهائلة بين 
السلطان الأعظم شاهنشاه المعظم معز الدنيا والدين أبي الحارث29 سنجر بن 
ملك :شاه سلطان الشرق » وبين كافر نرك الواصل من ناحية الصين عند ما وراء 
النهر » وكان في عسكر لا بحصى عدد؟ » وقصده السلطان سنجر في عسكر 
بتناهزه » والتقى الجمعان فظهر عسكر كافر ترك على عسكر السلطان سنجر 
فكسره وهزمه » وقتل أكثره إلا اليسير ممكن حماه أجله » واشتمل على ماحواه 
من الأموال والحرم والكراع والسواد؛ وهو شيء لا بحيط به وصف فيوصف 
وبحصر ؛ ولا بدركه نعت فيذكر ؛ وعاد السلطان منهزمآ الى بلخ29؟ ٠‏ 


» فراغ في الأصل تم تداركه من كتاب ذيل طيقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي‎ )١( 
وقد نقل ابن رجب عن ابن‎ 2 3١١ س‎ 0101/١ :١9868ا!‎ : ط» القاهرة‎ 
٠ القلانسي‎ 

(؟) في الأصل « السلطان المعظم ناصر الددين الله » والتصحيف واضح على العبارة 
مع بعض السقط » وقد تم تقويم ذلك اعتماداآً على تاريخ دولة آل سلجوق : 
6 * راحة الصدور وآية السرور : 968 . 

ةم ارتبط هذا الصصراع بين سئج. وخان الخطا بمحاولات سئجص. بسط سيطرته على 

واحة خوار زم ؛ وقد علق سبط ابن الجوزي على هزيمة سنجص هذه بقوله : 

« أخذ الله للمسترشد بالثار واحل به الهلاك والبوار ٠‏ إن في ذلك عبرة لأولي 

الأيصار » * انظنى الكامل لابن الأثيي : 4017/4 ٠‏ راحة الصدور : #7617 ٠‏ 

٠. ١8/١ : من [2 الزمان‎ 


00 اللو 1 م 


وفيها ورد الخبر بوفاة ضياء ألدين أبي سعيد بن الكفرتوثي » وزير 
الطريقة » جميل الفعل » كريم النفئس » مرضى السياسة » مشهور النفاسة 
والرياسة ٠‏ 

وفبها ورد الخبر بوخاة الأميي سعد الدولة » صاحب آمد » وجلوس 
ولده محمود7١)‏ في منصبه من بعده ( ١5٠‏ و ) فائتظم له الأمر من بعد فقده» 

وفيها .ورد الخير بوفاة الأمير ولد الداتشمند رحمه الله ؛ واتتصاب ولده 
ف منصبه من بعده واستقام له الأمر ٠‏ 

وفيها توي الشيخ أبو محمد بن طاووس » إمام المسحد الجامم بدمشق» 


سنة سبع وثلاثين وخمسمافة 


فيها وردت الأخبار من ناحية مصر يعظم الوياء في الاسكندرية والديار 
المصرية » بحيث هلك هناك الخلق العظيم » والجم الغفيي ٠‏ 


1( في الأصل « محمد » والتقويم من تاريخ الفارقي ب أخبار سنة 1"ا2 ه. حيث 
قال : « دفي منتصف جمادى الأولى من هذه السئة مات الأمير سعد الدولة ايكلدي 
ابن ايراهيم صاحب آمد , وكان مؤيد الدين بن نيسان متولي آمد , فرتب 
ولده شمس الملوك محمود في الإمارة وقررها : وكانت أمه يمنى خاتون بئنثت 
نجم الددين ايلئازي ٠‏ وكان حسام الدين خاله , وكنت في صحبة والدي رحمه 
الله » » .وذكنى في أخبار سنة ( 541 ه) أنه « وصل عن الدولة أبو نصر بن 
نيسان الى ميافارقين ٠‏ وعقد على صفية .خاتون بنت السعيد حسام الدين 
لجمال الدين شمس الملوك محمودبنايكلدي صاحب آمد على خمسين آلف ديئار» » 

(7) هو هبة الل بين [حمد بن عبد الله بن علي ين طاووس المقرىم ؛ ذكره الحافظ 
ابن عساك. وقال : كان امام جامع دمشق , وكان قبل تسلمه الامامة يؤدب 
الصبيان ٠‏ مرآة الزمان : ٠ 147 -141/١‏ 


لف 0 


ا ب ا 
وفيها ورد الخبر يظهور صاحب أنطاكية إلى تاحية بزاعة » وأن الأمير 
سوار »ء الثائب في حفظ حلب ثناه عنها.وحال بينه وبيتها30؟ ٠‏ 
وفيها وردت الأخبار بظهور متملك الوم الى الثغور دفعة ثانية بعد أولى» 
وبرز إليه صاحب أنطاكية » وخدمه وأصلح أمره معه » وطيب نفسه » وعاد 
عنه الى أنطاكية 29 ١ ٠‏ 
الرضا ولد أخى جلال الدين بن صدقة » وزير الخليفة » وفيها ورد الخبر بأن 
الأمير عماد الدين أتايك افتئح قلعة أشب » المشهورة بالمنعة والحصانة ٠‏ 
وف شهر رمضان منها ورد الخبر بموت يده متملك الروم ٠‏ 
: وفيها توفي القاضي المنتجب أبو المعالي محمد بن بحيى » في ,يوم الأربعاء 
النصف من شهر ربيع الأول منها » ودفن بمسجد القدم رحمه الله » وتولى 
بعده القضاء ولده القاضي أبو الحسن علي بن محمد القرشي » وكتب له 
منشور القضاء من قاضى القضاة سغداد ٠‏ 


)ع( انظ زبدة الحلب : ؟/لالالا ٠‏ 

(9) ذكن المؤرخ السرياتي المجهول أن الاميراطور وصل الى طرسوس ٠‏ ومعه جيش 
أكبير » وآخن يعد الترتيبات لغزاة كبرى في سورية ء وآثناء ذلك خرج الى الصيد 
فأصيب ذراعه يجراح سبب له تورماً شديدا دعا الى وفاته بعد أيام ٠‏ » وقد قاد 
هذا الى عودة الجيش الى القسطنطينية ٠‏ 

(؟) جام في الكامل لابن الأثبي : 9/ 10-25 : في هذه السنئة ‏ لا"6 ه ‏ آرسل أتايك 
نز نكي جيشا الى قلعة أشب » وكانت أعظم حصون الأكراد الهكارية » وأمنعها, 
وبها آمؤالهم وأهلهم » فحصروها وضيقوا على من بها فملكوها , فأمس باخرابها 
وبناء القلعة المعروفة بالعمادية عوضاً عنها ٠‏ 


اس د 


سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة 


فيها وردت الأخبار من ناحيةالعراق : بأن الخبر ورد اليها بهلاك ملك 


وفيها ورد الخبر بافتتاح الأمير عماد الدين قلعة حيزان20 ٠‏ 


وفٍ شهر رمضان منها ( ١٠١‏ ظ ) وردت الأخبار من ناحية العراق »بقتل 
السلطان داود بن السلطان محمود بن محمد بن ملك شاه بيد نفر ندبوا لقتله 
فاغتالوه وقتلوه » ولم يعرف لهم أصل ولا جهة » ولا علم مستقرهه2» ٠‏ 


وف ثالث جمادى الأولى منها قبض على الأمير الحاجب أسد الدين أكز» 
وأخذ ماله » وسملت عيناه » واعتقل » وتفرق عنه أصحابه ء 


لل بلد من ديار يكن ٠‏ ذكره ياقوت في معجم البلدان » وجاء في تاريخ ميافارقين في 
أخبار سنة افك هه : « صعد آتابك زنكي الى ديار بكر » وشخل الى ولااية 
الأم ,يعوب :بن السيع الأحمى قزل .آرسلان فقصد حيزان +٠٠‏ .وكنت بالموصل 
في .هذه السئة » ٠‏ 

(!) قتل في تبرين من قبل [ربعة من حشيشية الشام ٠‏ الدعوة الاسماعيلية الجديدة: 
'ل ٠»‏ 

2( هو فولك أوف أنجو , آل الحكم بعد وفاته الى ولده بلدوين الثالث مع أمه 
ميليسند 9 انظن تاريخ وليم الصوري :#5( _ر 3١5٠١‏ » 


اي 1 2 م4؟ ‏ تاريخ دمشق 


ا.نعدس 6 بعلة عرضت له كان فيها انلاف نئفسة »6 وأقيم ولده الصعير » وأمه 
مقامه في الملك » ورضي الأفر نج بذلك » واستقامت الحال عليه ٠‏ 


وف رمضان منها عزل أبو الكرام عن وزارته [ في ] ديوان دمشق لأسباب 


وفيها .ورد الخبر بعزل عماد الدين آتابك وزيره أبا الرضا بن صدقة » 
لأسباب أوجبت ذاك ودعت إليه » وأغراض بعثت عليه » واستوزر مكانه2270 ٠‏ 


سنة تسع وثلاثن وخمسمائة 


في يوم الخميس الحادي عشر من المحرم منها نوجه الأمير الرئيس متريد 
الدين رئيس دمشق الى ناحية صرخد » مستوحشاً من أحوال بلغته عن آبي 
العرام المستناب في وزارة ذيوان دمشق »؛ وعن الأمير مؤيد الدولة أسامة بن 
مرشد بن علي بن منقذ » أنكرها من سعيهما » واستيشعها من قصدهما ؛ فسار 
عن البلد ممتعضاً من أقدامهما على ما يخالف أمره » ويضيق صدره » ووصل 
إليها وتلقاه .واليها بالإكرام لمثواه » واحسان لقياه » وترددت المراسلات بينه 
وبين الأمير معين الدين أقابك » صاحب الأمر والتدبير بدمشق ف هذا الياب» 
وتكرر المقال بينهما بالاإعتذار من كل واحد منهما والعتاب » ولم تزل هذه 
الحال مترددة بينهما إلى أن أسفرت عن تقرير عوده الى داره » واخراج أبي 
الكرام الوزير وأسامة بن منقذ إلى ناحية مصر بأهليهما ومالهما وأسبابهما ؛ 
فسارا من دمشق الى ناحية مصر » بعد استئذان صاحيبها في أمرهما » وخروج 
أذنه بوصولهما ف يوم الخميس السابع من جمادى الأولى من السنة » على 
سبيل المداراة .والمصانعة » وقيل أنهما لقيا من إحسان تلك الدولة السعيدة » 


)١(‏ في زيدة الحلب لابن العديم : 8/9/؟ : « واستوزر أيا الغنائم حبشي بن محمد 


الحلي » 0 


2 


ظلها » وسابغ عدلها ٠‏ 


وفٍ يوم الجمعة ( ١5١‏ و ) الثالك عشر من جمادى الأولى ؛ عاد الأمير 
مؤيد الدين إلى دمشق من صرخد » وخرج أهل اليلد لتلقيه » وإظهار السرور 
به » والاستبيشار بعوده » وطابت نفسة ببلوغ أمانيه » ومضى أعاديه الساعين 
فسة٠+‏ 


وف شهر ربيع الآخر ورد الخبر بخروج عسكر الى فرقة وافرة مسن 
الأفرنج » .وصلت إلى ناحية بعلبك » للعيث فيما » وشن الاغارات 
فالتا فأظفر الله المسلمين بهم » وأظهرهم عليهم » فقتلوا أكثرهم » واستولوا 
على ما كان معهم » وامتلات أيدي المسلمين بغنائمهم » وعادوا الى بعلبك 
سالمين مسرورين غا نمين ؛ وعاد الباقون من الأفرنج الى مكانهم مفلولين محزونين 
خاشرين + ش 

وف جمادى الأولى منها » ورد الخير من ناحية الشمال بأن عسكر حلب 
ظفر بفرقة كبيرة من التجار والأجناد ؛ وغيرهم » خرجت من أنطاكية تريد بلاد 
الأفر نج » ومعها مال كثير ودواب ومتاع وأثاث » فأوقعوا بها » واشتملوا على 
ما كان فيها » وقتلوا من كان معها من خيالة الأفرنج لحمايتها والذب عنها » 
وعاد إلى حلب بالمال والسبي والأسرى والدواب( ٠‏ 


وف بوم السبثت الثالث عشر من رحب من السنة » توفي الأخ الأمين 
أبى عبد الله محمد بن أسد بن على بن محمد التميمي عن أربع وثمانين سنة » 
بعلة الذرب » ودفن بتربة اقترحها » خارج باب الصغير من امشق » وكان على 
الطريقة المرضية من حسن الأمائة واتنصون والديائة » ولزوم داره والتنزه عن 


)0( انظى زيدة الحلب : ؟/لالا؟ ب 7/8 ٠‏ 


اهمع د 


كل ما يوتغ(21 الدين ؛ ويكره بين خيار المسلمين ؛ غير مكاثر للناس » ولامعاشر 
لهم ؛ ولا متخلط بهم ٠‏ 


وفٍ هذه السنة وردت الأخبار من ناحية الششمال بأن الأمير عماد الدين 
أتابك افتتتح مدينة الرها بالسيف » مع ما هي عليه من القوة والحصانة 
والامتناع على قاصديها ؛ والحماية على طالبيها من العساكر الحمة.ومئازليها » 
وإن السبب في ذلك أن الأمير عماد الدين أتابك» نم يزل لها طالباء وف تملكها 
راغب » ولاتتهاز الفرصة فيها 'مترقباً » لا مبرح ذكرها جائلا في خلده وسره » 
وأمرها ماثلا في خاطره وقلبه ؛ إلى أن عرف أن جوسلين صاحبها » قد خرج 
منها في جل رجاله وأعيان حماته وأبطاله لأمر معاد اوس ون الأسباب 
الى البعد عنها دعاه » للأمر المقضي والقدر النازل » فحين : نحقق ( ١١١‏ ظ ) 
ذاك نادر بقصدها ؛ وسارع الى النزرول في العسكر الدثر عليها لمضابقتها » 
والحصر لمن فيها » وكاتب طوائف التركمان بالاستدعاء لهم للمعونة طليها » 
والإسعاد وأداء فريضة الجهاد » فوصل إليه منهم الخلق الكثير » والجم الغفير 
بحيث أحاظوا بها من جميع الجهات» وحالوا بينها وبين ما يصل إليها من امير 
والأقوات ‏ والطائر لا نكاد يقرب منها خوفا على نفسه من صوائب سهام 
منازليها ‏ ويقظة المضيكقين عليها » ونصب على أسوارها المناجيق 6 ترمي عليها 
دائما» والمحاربة لأهلها مصراً ومو اظبآءوشرع الخراسائيون والحلبيون العارفون 
بمواضع النقوب » الماضبون فيها » فنقبوا في عدة مواضع عرفوا أمرهاء وتيقنوا 
تفعها وضرها » ولم يزالوا على هذه الحال في الإيغال في النقب » والتمادي في 
طن الأرض إلى أن وصلوا الى تحت أساس أبراج السور » فعلقوه بالإخشاب 
المحكمة » والآلات المنتخبة .وفرغوا من ذلك ؛ ولم يبق غير إطلاق النار فيها » 
فاستأذنوا عماد الدين أتايك في ذلك » فأذن لهم بعد أن دخل في النقب » 
وشاهد حاله » وإستعظم كونه وهاله » ظظما أطلقت النار في تعليق النقوب 


٠ وتغ: أهلك * النهاية لابن الأثي‎ )١( 


2# اله 


تمكنت من أخشابها وأبادتها » فوقع السور في الحال » وهجم المسلمون اليلد 
بعد أن قتل من الجهتين الخلق الكثير على الهدم » وقتل من الأفرنج والأرمن 
وجرح ما أوجب هزيمتهم عنه » وملك البلد بالسيف قي يوم السبت سادس 
وعشرين من جمادى الآخرة منها » ضحوة النهار(١2‏ » وشرع ف النهمب والقتل 
والامير والسبي والسلب » وامتلات الأيدي من المال والأثاث والدواب والغنائم 
والسبي » ما سرت به النفوس » وابتهجت بكثرته القلوب » وشرع عماد الدين 
أتابك بعد آن آمر برفع السيف والتهب ف عمارة ما انهدم » وترميم ما تشعث؛ 
ورتب من رآه لتديير أمرهما”» وحفظها ؛ .والاجتهاد في مصالحها » وطيب 
بنفوس أهلها ؛ ووعدهم باجمال السيرة فيهم » وسط المعدلة في أقاصيهم 
وأدانيهم » ورحل عنها وقصد سروج ؛ وقد هرب الأفرنج منها » فملكها وجعل 
لا يمر بعمل من أعمالها » ولا معقل من معاقلها » فينزل عليه إلا سلم إليه ٠‏ 
في الحال ( ١6‏ و)ء 


وتوجه الى حصن البيرة من تلك الأعمال » وهو غاية افي الامتناع على 
طالبه » والصعو بة على قاصده » فنزل عليه وشرع في محاربته ومضايقته » وقطع 
عنه سائر من يصل إليه بالقوت والميرة والمعونة والنصرة » ولم ,بزل محاصرا له 
ومحارباً ومضيقا الى أن ضعف أمره » وعدمت الميرة فيه » وورد على عماد 
الدين وقد أشرف على ملكته من خبر نائبه في الموصل الأمير جقر بن يعقوب» 


)١(‏ في ترجمة زنكي في بغية الطلب لابن العديم مواد جيدة عن سقوط الرها , وأنا 
بصدد نشى هذه الترجمة في كتاب عن الحملتين الصليبيتين الأولى والثانية » إنما 
على أهمية المواد في المصادر العربية يبقى ما ذكره المؤرخ السرياني المجهول 
أكش تفصيلا وأعظم أهمية ؛ لأنه كان من أهل الرها وشاهد عيان لما حصل وأنا 
بصدد نشر هذه المواد في الكتاب المشار إليه آنفا ٠‏ 

(!؟) عين زين الدين على كوجك صاحب أربيل وشهرزور حاكما على الرها ؛ هذا 
ما ذكره المؤدرخ السرياني المجهول ٠‏ 


لاخ مد 


ف الوثوب عليه وقتله » ما أزعجه وأقلقه » ورحله عنها لكشف الحال الحادثة 
بالموصل22 » مما بأتى شرح ذلك في موضعه * 


وف جمادى الأولى منها ورد الخبر بآن الأمير عماد الدين أنايك إنتممى 
إلبه أن أهل حديثه22 عانة قد خالفوا أمره » وعصوا عليه » فأنهض إليها من 
عسكره فريقاً وافرآ » فقصدها وزنزل عليها وحاربها وضايقها » وملكها بالسيف 
وقتل أكثر أهلها ونهبها » و بالغ ف إهلاك من بها ٠‏ 


وف شهر رمضان منها ورد الخبر من ناحية الشسمال بأن عسكر الأفرتج 
المجتمع بناحية أتطاكية لإنجاد أهل الرها من جميم أعمالها ومعاقلها9؟ ٠٠٠‏ 
وكان عماد الدين أتابك قد أنهض إليه جيشا وافر العدد » من طوائمف التركمان 
والأجناد » فهجموا عليه بغتة وأوقعوا بمن وجدوه ف أطرافه ونواحيه» وفتكوا 
به ؛ فرحل ف الحال وقد استولوا على كثير من الأفرنج قتلا” وأسراً » واشتملوا 
على جملة وافرة من كراعهم ؛ وتحكم السيف ف أكثر الراجل » وتفرقوا في 
أعمالهم ومعاظهي منلولين مخذولين خاسرين + 


وفيها كانت الحادثة على الأمير نصير الدين جقر بن يعقوب » النائب عن 


)١(‏ أورد ابن الأثير في كتايه الياهر تفاصيل عظيمة عن حوادث الموصل الانقلابية 
ضد زتكي صن : الات للا * 

(7) في الأصل « الحديثة عانة » وحذفت أداة التعريف كيما يستقيم المعنى ٠‏ 

1) آلم بالنص سقط لم أتمكن من جبره من المصادر الع بية المتوفرة » وقد تحدث 
المؤّدخ السرياني أن آحد قادة جوسلين صاحب الرها ؛ واسمه روبرت السمين 
قام بعدما انضم إليه عدد من قادة القىتج بالتوجه نحو البيرة لمساعدتها فئال 


عظيم الاهناق ٠‏ 


لل 5 


شرح الحال في ذلك 


كان الملك فرخا نشاه ( الخفاجي ) بن السلطان محمود بن محمد بن 2١0‏ ملك 
شاه قد حدث نفسه على العمل على الأمير نصير الدين » الوالى بالموصل » 
والفتك به » وملكة الموصل ؛ وبالتفرد بالأمر » واشتمال جماعة من غلمان 
الأمير عماد الدين أتايك » 'نقدير أربعين غلاماً » من :وجوه الغلمان مع أصحابه 
وخواصه »؛ ورقب الفرصة فيه والغفلة منه » مع شدة نيقظه » ومشهور احتراسه 
وتحفظه » إلى أن اتفق ركوبه ( ١٠6١‏ ظ ) ف بعض الأيام للتسليم على الخاتون 
في دارها » وقد خلا من حماقه ووجوه أصحابه » ورصدوه » قلما حصل في 
دهليز 'الداار » وثبوا عليه فقتلوه » وأدركه أصحابه » ومن في اليلد من أصحاب 
عماد الدين »؛ فهرب من هرب » ومسكوا الملك ابن السلطان » فمائع فجرح : 
وآخذ واعتقل معه أكثر الغللمان المشاركين في دمه » وتوثق منهم بالاعتقال لهم 
والاحتياط عليهم » وذلك ف يوم [ الثامن من ذي القعدة سنة تسع وثلاثين 
وخمسمائة ]290 وكتب إلى عماذ الدين بصورة هذه الحال وهو منازل لقلعة 
البيرة في عسكره » وأقلقه سماع هذا الخبر الشبنيع » والرزء الفظيع » ورحل 
في الحال عن البيرة » وقد شارف افتناحها والاستيلاء عليها ؛ وهو متفجع بهذا 
المصاب » متأسف على ما أصيب به متيقن أنه لا بجد بعده من يقوم مقامه 
ولا بسد مسده ؛ وأرتاد من بقيمه في موضعه وينصبه قي منصيه » فوقع 
اختياره على الأمير على كوجك لعلمه بشهامته ومضائه في الأمور » وبسالته» 
وولاه مكائه » بوعهد إليه أن يقتفي آثاره في الاحتياط والتحفظ » ويتبع أفعاله 
لف التحرز والتيقظ » وإن كان الا يغني غناءه » ولا يضاهي كفايته ومضاءه » 


» آخي السلطان محمود ين‎ " *٠ في الأصل : « كان الملك فرخانشاه بن السلطان‎ )١( 
وقد ألم يالنص اضطراب مرده الى الناسخ,وتم التقويم من دولة آل: سلجوق‎ 
للعماد الأصفهاني : /ا141 » حيث جاء في : « كان مع زنكي ملكان من .أولاد‎ 
السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه , أحدهما يسمى ألب أرسلان وهو في‎ 
ويعرف يالملك الخفاجي‎ ٠ معقل من معاقل ستجار . والآخضر يسمى فرخانشاه‎ 
. *6»٠-٠* وهو بالموصل‎ 

() فراغ في الأصل » وقد أضفت ما بين الحاصرتين من تاريخ الفارقي ١1/4/‏ و/ ٠‏ 


0-7 اف 2 


فتوجه نحوها » وحصل بها » وسأس أمورها سياسة سكنت معها تفوس أهلهاء» 
واطماننت معها قلوب المقيمين فيها » وبذل جهده في حماءة المسالك » وآأمن 
السوابل » وقضاء حوائج ذوي الحاجات ؛ ونصرة أرباب الظلامات » فاستقام 
له الأمر » وحسنت بتدبيره الأحوال » وتحققت بيقظته في أعماله الآمال » وقد 
كان لنصير الدين هذا المقصود أخبار في العدل والإنصاف وتجنب الجور 
والاعتساف متداولة بين التجار والمسافرين » ومتناقلة بين الواردين والصاندرين 
من السفار ؛ وقد كان دأبه جمع الأموال من غير جهة من .حرام وحلال » لكنه 
تناولها بألطف مقال وأحسن فعال » وأرفق توصل واحتيال ».وهذا فن محمود 
من ولاة الأمور وقصد سديد ف سياسة الجمهور » وهذه هي الغابة في مرضي 
السياسة ؛ والنهاية في قوانين الرئاسة ٠‏ 


وف أواخر هذه السنة فرغ من عمارة المسجد » الذي تولى عناراقة 
واختيار بقعته الأمير مجاهد الدين بزان بن مآمين ( ١6‏ و ) مقدم الأكراه 
ظاهر باب الفراديس من دمشق » بعقب الجسر القبلي » وكان مكانه أولا 
مستقبح المنظر » وأجمع الناس على استحسان بقعته » واقتراح هيثته بعد أن 
أتفق عليه المبلغ الوافر » من ماله ؛ مع جاهه » رغبة ف حسين الذكر نف الدنياء 
ووفور الثواب والأجر ف الاخرى ؛ إن الله لا يضيع أجر الحسئين ٠‏ 

سنة أربعين وخمسمائة 

في جمادى الأولى منها » تناصرت الأنباء من ناحية الأمير عماذ الدين 
أثابك » يصرف الاهتمام الى التأهب والاستعداد والجمع والاحتشاد » لقصد 
الغزو والجهاد ».وشاعت عنه الأئباء بآنه ربما قصد الأعمال الدمشقية»والنزول 
عليها » ولم تزل آخباره بذلك متضلة » وما هو عليه بالاستكثار من عمل 
المناجيق وآلة الحرب » ومآ بحتاج إليه لتذليل أكل ممتنع صعب الى أوائل 


شعبان » وورنت الأخبار عنه يأن عزيمته عن ذلك قد انحرقت » وأعنة رأبه 


سداءةة4 ند 


الى غيره قد ثنيت » وأعيدت المناجيق الى ناحية حمص من بعلبك ؛ وقيل إن 
الخبر وافاه من جهة الرها بأن جماعة من الأرمن عملوا عليها ؛ وأرادوا الإيقاع 
بمن فيها من مستحفظيها » وأن مكتوم سرهم ظهر ؛ ومخفي أمرهم بدا وانتشرء 
وأن الجناة آخذوا .وتتبعوا » وقوبلوا على ذلك بما يقابل به من سعى في 
الأرض بالفساد.؛ من : القتل » والصلب » والتشريد فيا البلاد ٠‏ 


وف أوائل شعبان من السنة وردت الأخيار من ناحية بغداد » بوصول 
السلطان غياث الدنا والدين مسعود بن محمد(١)‏ بن ملك شاه إلى بعداد) 
وقيل أنه وجل من أخيه الساطان طغرل بن محمد”2؟ ؛ لأنه قد جمع » واجتهد 
فيما حشد » وهو عازم على لقائه والإيقاع بعمسكره ء* 

وق هذه السئة وردت الأخبار من ناحية مصر دوفاة الأمير المعظم أبي 
المظفر خثمارتاش الحافظي ؛ صاحب باب الإمام الحافظ لدين الله آمير المؤمنين» 
صاحب مصر بعلة عرضت له وقضى فيها نحبه » وقيل إنه كان حسن الطريقة 
جميل الفعل » مشسكور القصد ء 


قال الرئيس الأجل مجد الرؤساء أبو على حمزة بن أسد بن محمد 
التميمي : قد اتتهيت ف شرح ما شرحته من ( ١6#‏ أظ ) هذا التاريخ ورتبته 
وتحفظت من الخطأ والخطل والزال فيما علقته » من آفواه الثقات ونقلته 
وأكدت الحال فيه بالاستقصاء والبحث الى أن صححته إلى هذه السنة المباركة» 
وهى سنة أربعين ماله واوكنث يديت منذ سنة خمس وثلاشين 
وخمسمائة و إلى هذه الغاية بما شغل الخاطر عن الاستقصاء عما مجب إثباته 
في هذا الكتاب » من الحوادث المتجددة في الأعمال » والبحث عن الصحييح 


)0( في الأصل : 7مسعود بن محمود بن محمد), ومحمود زيأدة حذفت وسبق مثل هذا ١‏ 
2( في الأصل : « طغرل ,بن محمود » وأيدلت محمود بمحمد » وسبق مثل هذا ٠‏ 


ب 451 ا 


ليثبت فيه ما يعرف صحته من الأخبار » وتعلم حقيقته من الحوادث والأثثار» 
وأهملنت قيما ذكرته من أحوال سلاطين الزمان فيما تقدم 6 وف هذا الأوان 
إستيفاء ذكر نعوتهم المقررة وآلقابهم المحررة » تجنبا لتكريرها بأسرها » 
والإطالة بذكرها 4 ولم جر يذلك عادة قديمة » ولا سنة سالئة في تاريخ 
يصنف » ولاكتاب ولف » وإنما كان الرسم جاربا في القديم بإطراح الألقاب 
والإنكار لها » بين بدي ذوي العلوم والآداب » خلما ظهرت 'الدولة البويهية 
الديلمية » ولقب أول مسعود نبغ فيها بعماد الدولة بن بويه ثم أخوه وثاليه 
فيالولادة والسعادة بركن الدولة أبي علي؛ثم أخوهما بمعز الدولة أبي الحسين 
وكل منهم قد بلغ من علو المرتبة والمملكة » وتفاذ الأمر في العراق وخراسان 
والشام إلى أوائل المغرب ما هو مشهور وذكره اف الآأفاق منشور » ولما علا 
قدر الملك عتضثد الدولة فنكاخسره بن ركن الدولة أبى على بن بوبه بعدهم » 
وظهر سلطا نه .» وعلا شأنه 4 وملك العراق بأسره وما والاه من البلاد والمعاقل» 
وخطب له على المنابر » زيد في نعوته في أيام المطيع لله أمير الأومنين رحمه الله : 
ناج الملة » ولم ,يزد أحد من أخوته : مكريد الدزولة » صاحب أصفهان » وفخر 
الدولة » صاحب الري .وما والاهما ؛ وانضاف إليهما على اللقب الواحد ٠‏ 


ولم يزل الأمر على ذلك مستمرآ إلى أن ظهر آمر السلطان ركن الدنيا 
والدين طغرلبك محمد بن ميكال بن سثلجق » وقويت شوكة الترك ؛ 
وانخفضت الدولة البويهية واضمحلت وانقرضت » ولقب السلطان طغرليك 
ألا اظهمر أمره في العراق » واجتاح شآفة أبي الحارث أرسلان الفساسيري في 
أيام أ( ١٠١6‏ و ) الإمام الخليفة القائم بأمر الله أمير المؤمنين رحمه الله ب : 
« السلطان المعظم » شاهنشاه الأعظم »ركن | الدنياو ] الدين ء غياث المسلمين» 
بهاء دين الله ؛ وسلطان بلاد الله » ومغيث عباد الله » يمين خليفة الله طغرليك » ٠‏ 


ثم زاد الأمر ف ذلك إلى أن أضيف الى ألقاب ولاة الأطراف : الددين» 
والاسلام ه والأنام 6 والملة والامة 4 وغير ذلك 6 بحيث اشترك ف هذا الفن 


2 


الخاص والعام » لا سيما في هذا الأوان وألقاب سلاطينه » لأن منهم : سلطان 
خراسان » السلطان المعظم شاهنشاه الأعظم مالك رقاب الأمم » سيد سلاطين 
العرب والعجم» ناصر دين الله » مالك عباد الله » الحافظ بلاد الله» سلطان أرض 
الله » معين خليفة الله » معز الدئيا ,والدين » أكهف الإسلام والمسلمين » عضد 
الدولة القاهرة » تاج الملة الظاهرة » .وغياث الأمم الباهرة أبو الحارث سنجر 
أبن ملك شاهءبرهان أمير المئومنين»وسلطان العراق : السلطان المعظم شاهنشاه 
الأعظم » مالك رقاب الأمم ؛ مولى العرب والعجم جلال دين الله » سلطان 
أرض الله » ناصر عباد الله » ظهير خليفة الله » لغياث الدنيا والدين » ركن الاسلام 
والمسلمين » عضد الدولة القاهرة » ومغيث الأمم الباهرة » أبو الفتح مسعود 
ابن محمد(١2‏ بن ملك شاه قسيم أمير المؤمنين ٠‏ 


وسلطان الشام وغيره : الأمير :الأسفهسلار الكبير العادل المؤيد » 
المظفر » اللنصور » الأروحد عماد الدين:» ركن الإسلام » ظهير الأثام 9 قسيم 
الدولة » معين 'الملة » جلال الأمة » شرف الملوك ؛ عمدة السلاطين » قاهمر 
الكفرة والمتمردين » قامع الملحدين والمشركين » زعيم جيوش المسلمين » ملك 
الأمراء ؛ شمس المعالي مير العراقين .والشام بهلوان جهان » ألب إغازي إيران 
إبنانج قتل طغرلبك آتايك أبو سعيد زنكي بن آق سئقر » :نصير أمير الم منين٠‏ 

وصاحب دمشق : الأمير الأسفهسلار الكبير » العادل اليد » المظفر » 
المنصور » ظهير الدين » عضد الإسلام » اصر الامام » تاج الدولة سيف الملة» 
محبي الأمة » شرف الملوك ؛ عماذ الأمراء » 'كهيف المجاهددين 4 زعيم جيوش 
السلممين » أبو سعيد آبق بن محمد بن بوري آتابك » سيف أمير المؤمنين ٠‏ 
)١(‏ في الأصل « مسعود بن محمود بن محمد » ومحمود زيادة حذفت » وسبق مثلهذا * 


840 سدم 


سنة إحدى وأربعين وخمسمائسة 


1٠54(‏ ظ ) قد تقدم من ذكر عماد الدين أتابك زنكي » إفٍ أواخر سنة 
أرعن وكبيينانة 6 ل رنورله عن قلنة وودد :10 طلز قز تمن أغلها 6 وخمييه 
على ربضها ونهبه » وأخذ أهله ما لا احاجة إلى إعادة ذكره ؛ وشرح أمره » 
ولع ,بزل مضايقآ لها » ومحاربآ لأهلها ف شهر ربيع الآخر من سنة احدى 
وأربعين .وخمسمائة » حتى وردت الأخبار أن أحد 'خدمه ؛ ومن كان بهواه 
وبأنس به » بعرف بيرتقش واصله ١افرنجي‏ » وكان ف نفسه حقد عليه لإاساءة 
تقدمت منه إليه فأسرها في نفسه » فلما.وجد منه غفالة في سسكره » وروافقه بعض 
الخدم من ر فقته على أأمره » فاغتالوه عند نومه في ليلة الأحد السادس من شهر 
ربيع الاآخر من السنة» وهو على الغابة.من الاحتياط بالرجال والعدد» والحرس 
الوافر العدد حول سرادقة » فذيحه على فراشه بعدة ضربات 'نمكنت من مقائله 
ولم بشعر ,بهم أحد » حتى .هرب الخادم :القاتل إلى قلعة دوسر المعروفة حينئذ 
بجعبر » وفيها صاحبها الأمير عز الدين علي بن مالك بن سالم بن مالك ع' 
فبشره بهلاكه » فلم ,يصدقه » وآواه إلى القلعة وأكرمه » وعرف حقيقة الأمرء 
فسر بذلك » واستبشر بما آناه الله من الفرج بعد الشدة الشديدة ء والاشفاء 
على الهلكة » بتطاول المحاصرة والمصابرة » .وإرسال خواصه وثقاته إليه بما 
استدعاه مئه » واقترحه عليه .من آلات فاخرة » وذخاثر .وافرة أشار إليها » 
وعين عليها » ووعده إذا حصلت عنده بالإفراج عنه » فعند حصول ذلك لديه 
مع أصحابه » غدر بهم » وعزم على الإساءة إليهم » افآتاه من 'القضاء النازل » 
الذي لا ندافع له ولا مانع عئه » ما صار به عبرة لأولي الأبصار » وعيرة لذوي 
العقول والأفكار » وتفرقت جيوشه لدي سبا » ونهبث أمواله الحمة »؛ 
وخزائنه الدثرة » وقبر هناك بغير اتكفين الى أن 'نقل كما حكي إلى مشهد 


الرها , فلمل دلق ستط من الأصل + وكلنة دوف من قلبة جين أقائعة الآنت 
وسط بحيرة سد الفرات في سورية ٠‏ : 


بل كذ! » وما ذكره المؤلف هو عدام توجه زنكي نحو دمشق ق ووكشف خيس مؤامرة فى 


444 سد 


على [ في ]210 الرقة ٠‏ 

وتوجه الملك ولد السلطان المقيم كان معه فيمن صحبه ؛ وانضم إليه » 
إلى ناحية2"؟ الموصل » :ومعه سيف الدين غازي بن عماد الدين أتايك ؛ رحمه 
الله » وامتنع عليهم الوالي بالموصل على كوجك أباما إلى حين :تقررت الحال 
بينهم » ثم فتتح الباب »؛ ودخل ولده واستقام له الأمر ( :ه6١‏ و ) واتتصب 
ننصيه ٠»:‏ 

وعاد الأمير سيف الدولة سوار وصلاح الدين بف تلك الحال إلى ناحية 
حلب » بومعهم 'الأأمير نور الدين محمود بن عماد الدين أتابك » وحصل بها » 
وشرع ف جمع العساكر واتماق المال فيها » واستقام نه الأمر ب وسكنت 
الدهماء وفصل عنه الأمير صلاح الدين9؟ .وحصل بحماة ولايته » على سبيل 


)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق ٠‏ انظى الحاشية الثالثة التالية: 

(؟) هو الملك آلب أرسلان بن السلطان محمود , انظ حول ملابسات السراع على 
السلطة بعد مقتل زتكي , الباهس : 44 50م ٠‏ شْ 

(؟) الياغيسياني » وقد نقل ابن العديم في ترجمة زنكي في كتابه بغية الطلب أن 

قاتل زنكي «جاء الى تحت القلعة فنادى أهل القلعة:شيلوني فقد قتلتالسلطان 

فقالوا له:إذهب الى لعنة الله قد قتلت المسلمين كلهم بقتله» وافترقت العساكر» 

فأخن أولاد الداية نور الدبين محمود الملك العادل بن عماد الدين زنكي » وطلبوا 

حلب والشام » فملكها وسار أجناد الموصل بسيف الدين غازي الى الموصل 

وأعمالها فملكها وملك الجزيرة 0 وبقي عماد الدين أتايك ز نكي وحده , 

فخرج إليه أهل الرافقة فغسلوه بقحف جرة » ودفنوه على باب مشهد الامام علي 

عليه السلام في جوار الشهدام من الصحابة » + ونقل الفارقي في تاريخه رواية 

وثائقية حول مقتل زنكي ووصف الحال بعده حيث قال : « ولقد سالت الوالي 

. المصدر الكامل قاضي القضاة كمال الدين أيو الفضل محمد بن عبد الله 

الشهرزوري ؛ آدام الله ظله في سئة أربع وأربعين وخمسمائة بالموصل عن قتل 

أتابك وما جرى ؛ فقال : كنا نازلنا القلعة مدة » فلما كان بعضش الأيام خريج 

الآميي حسام الددين المنبجي وصاح : أريد آكلم الأمي علي - وهو سيف الدولة 

أبو الحسن علي بن مالك فتراءى له من على السور » دقال له : تعلم ما بيني 

وبينك من الصداقة . وأنت تمرف أتابك وما هو عليه » ومالك من تلتم.م 

إليه ولا من يصرفسه عنك ء والرأي أن تسلم وإلا إن آخذها بالسيف يجري 


458 هد 


الاستيحاش » .والخوف على 'ثفسه » من أمر يدبر عليه على أن الأعمال كانت 


ما لا تقدر على دفعه » و بعد هذ! إيش تنتظر ؟ فقال له : يا أمير حسان أنتظى 
الفرج من الله تعالى » وما انتظرت على منيج لما حاصرها الأمير بلك » وكفاك 
الله أمره 5 

فقال جمال الدين : واللّ ما كان إلا تلك الليلة نصف الليل , وكان ذلك 
اليوم الأربعاء خامس شه ربيع الآخر ٠‏ وقيل تاسعه سنة احدى وآربعين 
وخمسماثة . والصائح جاءنا من القلعة يصيح : قتل أتابك ٠‏ واختبط الناس 
وماجوا » وكان سيب ذلك أن الأمير أتابك كان يبيت في الخيمة وعنده خادم , 
فما كان يبيت عنده غيره ء فلما نام تلك الليلة قتله الخادم في الخيمة » واخذ 
السكين بالدم وخرج وطلع الى الربض الى تحت القلعة وصاح إليهم : قتلت 
أتابك 2 فلم يصدقوه » فأراهم السكين وعلامة أخرى كان أخذها من عنده 2 
فأصعدوه إليهم وحققوا الحال منه » وصاحوا ء فاختيط الناس واختلفوا » 
وقصد الناس مغيم جمال الدين الوزين فنهب وانهزم » وجام إلي ٠»‏ وقصدني 
الأمرام والكبار وركبت وقالوا : ما رآي الملك ؟ فقصدوا وقصدت خيمة ألب 
أرسلان ين محمود وقلت : أنا والناس وأتايك ؛ غلمان الملك . والبلاد له والكل 
خدمة ء ومماليك السلطات فاجتمع الناس على الملك ٠‏ وتفرق الناس فرقتين » 
وعسكرن الشام » ومضوا الى الشام » فملك حلب وحماة ومنبج وحران وحمص» 
وجميع ما بيد [تابك من الشام واستقن به , وسرثا نحن مع الملك وعساكر 
ديار ربيعة فطلبنا الموصل + فوصلنا الى سنجار ء فانهزم الملك . وطلب 
الجزيرة ٠‏ فلحقه أخي تاج الدين أبو طاس يحيى بن الشهرزوري » رحمه الشّ» 
وعن الدين أبو بكر الدبيسي » وحلفا له » ورداه الى المعسكر ٠‏ وتزلوا الى 
الموصل » ٠‏ 
ولتوضيح يعض ما جاء في نص الفارقي روى ابن العديم في ترجمة زنكي قال : 
« أخين ني الأمير يدران بن جناح الدولة حسين بن مالك بن سالم بن مالك 
العقيلي قال : لما طال حصار آأتابك زنكي لعمي علي بن مالك على قلعة جعبر 
تقدم حسان البعلبكي صاحب متبج الى عمي وقال له من تحت القلعة : يا أميي 
علي ايش بقي يخلصك من أتابك ٠‏ فقال له : يا حاقل يخلصني الذي خلصك * 
من جب لخرتبرت ٠‏ فيح أتابك في تلك الليلة » وكان حسان قد قبض عليه 
بلك بن بهرام بن أرتق > وطلب منه أن يسلم إليه منيج فلم يفعل فسيره الى 
خر تبرت وحبسه في جب بها » وحاصى منيج » فجاءه سهم فقتله عليها » وخلص 
حسان ء وعاد الى منيج » ٠‏ 


2 


قدااضطربت ؛ والمسالك قد اختلت بعد الهيبة المشهورة » .والأمنة المشسكورة؛ 
وانطلقت أبدي التركمان والحرامية في الإفساد ف الأطراف ؛ والعيث في سائر 
التواحي والأكئاف : و نظمت في صفة هذه الحال أبيات من «الشعر » ننطق 
بذكرها » وتعرب بالاختصار عن جلية أمرها » فمنها من جملة قصيدة .يطول 
شرحها يتشبيبها : 


كذاك عماد الدين زنكي تنافرت 
وكم بنت مال من نضارر وجوه 
وأضحت بأعلى كل حصن مصونة 
ومن صافنات الخيل كل مطهم 
ولو رامت الكتكاب وصف شياتها 
واكم معقل قد رامه * بسيوفه 
ودانت ولاة الأرض فيها لأمره 
وأمكن من في كل قطر بهيبةر 
وظالم قوم حين تُذكر عدله 
واصبح سلطان البلاد سيفة 
دكم قد بنى داراً بباهي بحسنها 
مزخرفة بالتبر من كل جانب 
وزاد على الأملاك بأساً وسطوة” 
فلا تناهى ملعه وجلاله 
أفاه قضاء* لا رد" سهامه 
وأدركه للحين منها حمامه 
وأضحى علىظهر الفراش مجدلا 


سعادته عن ة” وخرتت دعائمه 
وأنواع دباج خوتها مخاتمه 
ربحامي عليها جنده وخوادمه 
تروع الاعادي حلب وبراجمه 
باقلامها ما أدرك الوصف ناظمه 
وشامخ حصن لم نففته غنائمه 
وقد أمكنتهم كتبه” وخواتمه 
تراع بها اعرائت» واعاجمه 
ققد زال عنهم ظلمه” وخصائمه 
وليس له فيها ظير* يزاحمه 
جنان” خلود أحكمتها عزائيه 
وأغصان يقش قد تحلكت حمائمه 
ولم سق في الأملاك ملك” يقاومه 
وراعت ولاةالأر ض منهلوائمه(هه ال) 
فلم ينجه أمواله ومغانمه 
وحامت عليه بالمنون حوائمه 
صربعاً تولى ذبحه فيه تخادمه 


ب 49 سد 


وقد كان في الجيش اللهام مبيته 
واعمو لمر الى حوب ب تهدي 
ومن دون هذا عصبية” قد ترتبت 
وكم رام في الأيام راحة سركه 
فودى ولم ينفعه مال .وقدرة* 
وأضحت بيوت المال تهبى لغيره 
وكم مسلك للسفر أمكن سكيل»ه 
وكم ثغر اسلام حماه” يسيفه 
فلما تولى قام كل مخالف 
وأطلق من في أسره وحيوسه 
وعاد إلى أوطائه بعد خوفه 
وفرتوحوش الأرض حين 'نمزقت 
ولم ببق جان بعده يحذر الردى 
فمن ذا الذي بأني بهيبة مثله 
ومنذا الذي ينجو من الدهر سالا 
ومن رام صفواً فيالحياة فما يرى 
قاياك لا تغبط مليكاً بيلكه 
فإن كان ذا عدلر وأمن لخائف 
بوقل للذي يبنى الحصون لحفظه 
فكم ملك قد 7 قصراً مزخرفاً 
وأصبح ذاك القصر من بعد بهحة 
وفي مثل هذا عبرة" ومواعظل” 


ومن حوله أبطاله وصوارمه 
تود الردى عنه وقد نام نائمه 
نينا رك ون السام 
وهمكته تعلو وتقوى شتكائمه 
ولا عتنثه” رامت للقضاء مخاذمه 
يمزقهما أبناقؤه ومظالمه 
ومسرح حي” ان تراع سوائلمه 
من الرروم لما أدركته مراحمه 
وشام حتساما لم بجد وهو شاثمه 
وفتكت عن الاقدام منهاداهمه 
وطابت له بعد السغوب مطاعمه 
كواسره عنها وفلكت سواهمه 
ولا داعر” بخشى عليه مناقمه 
بوتنفك في أقصى اليلاد مراسمه 
أراقمه ذاكت هناك أراقمه 
إذا ما أتاه الأمر والله حاتمه 
له صفو عيش .والحمام ,يحاومه 
ودعه فان الدهر لا شك قاصمه 
فلا شك أن الله بالعدل راحمه 
فدهركهادمه(>5١و)‏ 
وفارق ما قد شاده وهو عادمه 
,وقد درست آثاره ومعالمه 
ابها بتناسى المرء ما هؤ عازمه 


رويدك ماتبلى 


ل ا 


وهذه صفاته فيما ملكه من البلاد والثغور والمعاقل » وحازه من الأموال 
والقلاع والأعمال » وتفوذ أوامره ف سائر الأطراف والأكناف ؛ ثم أناه 
القضاء الذي لا يدافم ؛ والقدر الذي لا يمانم ؛ وحين اتصل هذا الخبر 
اليقين إلى معين الدين » وعرف صورة الحال » شرع ف التأعب والاستعداد 
لقصد بعلبك » وانتهاز الفرصة فيها بآلات الحرب والمنجنيقات » ونهد إليها 
ونزل عليها وضايقها » ونصب الحرب على مستحفظيها » ولم .يمض إلا الأيام 
القلائل حتى قل الماء فيها قلة ؛ دعتهم الى النزول على حكمه » وكان الوالي 
بهال١؟‏ ذا حزم وعقل ومعرفة بالأمور » فاشترط ما قام له به من إقطاع وغيره؛ 
وسلم البلدة والقلعة إليه » .ووفى له بما قرر الأمر عليه » وتسلم ما فيه من غلة 
وآلة ف أيام من جمادى الأولى من السنة ؛وراسل معين الدين الوالي بحمص» 
وتقررت بينه وبينه مهادنة وموادعة يعودان بصلاح الأحوال وعمارة الأعمال» 
ووقعت المراسلة فيما بينه وبين صلاح الدين بحماة » وتقرر بينهما مثل ذلك» 
ثم انكفاً بعد ذلك الى البلد عقيب فراغه من بعلبك » وترتيب من رتبه لحفظها 
والإقامة فيها » ف بوم السبت الثامن عشر من جمادى الآخرة من السنة » 
وصادف الخادم يرنقش القاتل لعماد الدين أنايك رحمه الله » قد فصل عن قلعة 
«جعبر لخوف صاحبها من طلبه منه » ووصل إلى دمشق متيقناً أنه قد أمن بهاء 
ومتدلا” بما فعله » وظناً منه أن الحالعلى ما نوهمه ؛ فقبض عليه » ,وأتفذ الى 
حلب صحبة من حفظه وأوصله إليها » فأقام بها أيامآ » ثم حمل الى الموصل» 
وذكر أنه قتل بها ٠‏ 

ووردت الأخبار في أثناء ذلك في أيام من جمادى الآخرة من السنة بأن 
ابن جوسلين جمع الأفرنج من كل ناحية » وقصد مدبنة الرها على غفلة بموافقة 
من النصارى المقيمين فيها فدخلها واستولى عليها » وقتل من فيها ( ١65‏ ظ) 
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من المسلمين فضاقت الصدور باستماع هذا الخبر المكروه » ووردت الأخبار 
مع ذلك » بأن الأمير نور الدين صاحب حلب نهض في عسكره ؛ ومن انضاف 
إليه من التركمان عند وقوعه على الخبر » وتقدمه سيف الدولة سوارء وآغذوا 
السير ليلا ونهاراً وغدوآ وابتكارأًءمع من اجتمع من الجهات؛وهم الخلق الكثير» 
والجم الغفير زهاء عشرة آلاف فارس » ووقفت الدواب في الطرقات من شدة 
السير ووافوا البلد » وقد حصل ابن جوسلين وأصحابه فيه » فهجموا عليهم 
ووقع السيف فيهم؛وقتل منأرمن الرها والنصارى من قتلءوانهزم[من انهزم] الى 
برج يقال له برج الماء » فحصل ابن جوسلين في نقدير عشرين فارسا من أبطال 
أصحابه » وأحدق بهم المسلمون من جهاته ؛ وشرعوا في النقب عليهم » وما كان 
إلا ببقدر كلا ولا » حتى تعرقب البرج » وانهزم ابن جوسلين » وأفلت منه في 
الخفية مع أصحابه » وأخذ الباقون » ومحق السيف كل من ظفر به من نصارى 
الرها » واستخلص من كان أسر من المسلمين ».ونهب منها الشيء الكثير من 
المال والأثاث والسبى » وسرت النفوس بهذا النصر بعد الحزن والانخزال » 
وقويت القلوب بعد الفشل والانخذال » واتكفا المسلمون بالغنائم .بوالسبي 
إلى حلب وسائر الأطراف ٠‏ 


وفٍ شوال من هذه السنة » ترددت الرسل والمراسلات بين الأميرين 
نور الدين محمود بن عماد الدين أتابك صاحب حلب » ومعين الدين أنر إلى 
أن استقرت الحال بينهما على أجمل صفة » وأحسن قضية » وانعقدت الوصلة 
بين نور الدين وبين ابنة معين الدين » وتاكدت الأمور على ما اقترح كل منهماء 
بوكنب كتاب العقد في دمشق بمحضر من رسل نور الدين » في الخميس الثالثك 
والعشرين من شوال سنئة احدى وأربعين وخمسماكة ؛ وشرع في تحصيل 
الجهاز » وعند الفراغ مته توجهت الرسل عائدة الى حلب » وف صحبتهم ابنة 
معين الدين ومن في جملتها من خواص الأصحاب في ,بوم الخميس النصف من 
ذي القعدة من السنة ٠‏ 


100 تك 


وكان معين الدين قد حصل آلات الحرب والمنجنيقات » وجمع من أمكنه 
جمعه من الخيل والرجل ؛ .وتوجه الى ناحية صرنخد وبصرى بعد أن أخفى 
عزيمنه » بوستر نيته استظهاراً لبلوغ طلبه » وتسهيل أربه ( ١57‏ .و ) ونزل 
غفلة على صرخد ؛ وكان المعروف بها بالتوتناش غلام أمين الدولة كمشتكين 
الأنابكي » الذي كان واليها أولا » وكانت نفسه قد حدثته بجهله ؛ أنه يقاوم 
من مكون مستولياً على مدينة دمشق ق » وأن الافرنج يعينونه على مراده 
وما يلتمسه من إنجاده.وإسعاده » ونكو نون معه على ما نواه من عيثه وإفسادهه 
وكان قد خرج للأمر المقضي من حصن صرخد إلى ناحية الأفرنج للاستنصار 
بهم » بوتقرير أحوال الفساد معهم » ولم يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين» 
ولم يشعر بما واه معين الدين من إرهاقه بالمعاجلة » وعكس آماله بالمنازلة 
فحال بينه وبين العود الى أحد الحصنين المذكورين ؛ ولم تزل المحاربة بين 
من في صرخد وال منازلين متصلة » والنقوب مستعملة » والمراسلات مترددة » 
والتهديد » إن لم يجب الى المطلوب » ومعين إلدين لا يعدل عن المغالظفة 
والمدافعة » وكان قد عرف تجمعهم وتأهبهم للنهوض إليه وإزعاجه وترحيله(1) 
عنها » فآوجبت هذه الحال أن راسل نور الدين صاحب حلب بسأله الانحاد 
على الكفرة الأضداد بنفسه وعسكره » فأجابه الى ذلك » وكان لاتفاق 
الصلاح مير زا .بظاهر حلب في عسكره » فثلى إليه الأعنة » وأغذ السير» ووصل 
الى دمشق في يوم الأربعاء السابع وعشرين من ذي الحجة من السنة » وخيم 
يعدن 250 شواقة » وأقام أباماً سبيرة »روتوجه عرس إشاهد أحسن 
من عسكره وهيئته وعدته ) ووقور عدته ٠‏ 


واجتمع العسكران وأرسل من يصرخد اليهما يلتمس الأمان » والمهلة 
أياما » ويسلم المكان 6 وكان ذلك منهم على سبيل المغالطة والمخاتلة ؛ إلى حين 


1( في الأصل (« .وترحيلهم » وهو تصحيف صوايه ما أثبعنا ٠‏ 
(5) لم اجدها في المصادر الجغرافية ٠‏ 


ب أهةة د 


عن الإسلام فاعتقل في الحال » وطالبه أخوه خطلخ » يما جناه عليه من سمل 
عينيه » وعقد لهما مجلس حضره القضاة والفقهاء » وأوجبوا عليه القصاص » 
فسمل كما سمل أخاه » وأطلق الى دار له بدمشق فأقام يها ٠‏ 

وف ذي الحجة من سنة احدى وأربعين ورد الخير بأن السلطان شاهنشاه 
مسعودا عمل رأنه .وتدييرة على تطييب تنس الأمير عباس » فسكن إلى ذلك 
بعد التوثقة بالأيمان الأوكدة والعهود المشددة ووصل إليه الى بغداد ساكنا 
الى ما كان تكد من إيمانه على تفسه وجماعته » وكان السلطان قد تمكن في 
نفسه من الرعب مئه » والخوف على عسكره من قوة ش وكته ؛ ومشهور هيبته: 
وكثرة عدده ( 158 و ) وعدته ما لم يمكنه رك الفرصة فيه » وقد أمكنت » 
والغرة قد نسهلت وتيسرت » فرتب له جماعة للفتك به عند دخوله عليه » 
فعوجل عليه بالقتل(١2‏ .ونهبت خزائن أمواله وآلاته ,وكراعه ».وامتلأت أيدي 
جماعة من نهبها » وتفرق عسسكره ف البلاد والأعمال : .وكان له الذكر الحسن 
والفعل المستحسن » والأجر الوافر 6 والمدح السائر يما كان له ف مجاهرة 
أحزاب الباطنية » والفتنك بهم 2 والقمع لهم والحصر في معاقلهم والكف 
لشرهم » :ولكن الأقدار لا تغالب »,والأقضية لا تدافع ٠‏ 


وأما أخبار المغرب » والحوادث فيه » فلم تسكن النفس الى إثبات شيء 

من طوائمح أخباره » وما يترخذ من أفواه تجاره » وقد أفردت من أحوال 
الخوارج فيه » والفتن المتصلة بين أهليه من الحروب المتصلة » وسففك الدماء 
ما لا نثق النفس به » لاختلاف الروايات وتباين الحكابات » وكان قد ورد 
من فقهاء المغاربة من وثقت النفس بما أورده » بوسكنت الى ما شرحه » وعدده: 
وحضرت كتب من أهل المغرب الى أقاربهم ببعض الشرح » ووافق ورود ذلك 


)١(‏ كان عباس صاحب الري « عسكره أكشش من عسكر السلطان » الكابل لابن 
الأآثبي : ١ » ١2/9‏ 
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عن الإسلام فاعتقل في الحال » وطالبه أخوه خطلخ » يما جناه عليه من سمل 
عينيه » وعقد لهما مجلس حضره القضاة والفقهاء » وأوجبوا عليه القصاص » 
فسمل كما سمل أخاه » وأطلق الى دار له بدمشق فأقام يها ٠‏ 

وف ذي الحجة من سنة احدى وأربعين ورد الخير بأن السلطان شاهنشاه 
مسعودا عمل رأنه .وتدييرة على تطييب تنس الأمير عباس » فسكن إلى ذلك 
بعد التوثقة بالأيمان الأوكدة والعهود المشددة ووصل إليه الى بغداد ساكنا 
الى ما كان تكد من إيمانه على تفسه وجماعته » وكان السلطان قد تمكن في 
نفسه من الرعب مئه » والخوف على عسكره من قوة ش وكته ؛ ومشهور هيبته: 
وكثرة عدده ( 158 و ) وعدته ما لم يمكنه رك الفرصة فيه » وقد أمكنت » 
والغرة قد نسهلت وتيسرت » فرتب له جماعة للفتك به عند دخوله عليه » 
فعوجل عليه بالقتل(١2‏ .ونهبت خزائن أمواله وآلاته ,وكراعه ».وامتلأت أيدي 
جماعة من نهبها » وتفرق عسسكره ف البلاد والأعمال : .وكان له الذكر الحسن 
والفعل المستحسن » والأجر الوافر 6 والمدح السائر يما كان له ف مجاهرة 
أحزاب الباطنية » والفتنك بهم 2 والقمع لهم والحصر في معاقلهم والكف 
لشرهم » :ولكن الأقدار لا تغالب »,والأقضية لا تدافع ٠‏ 


وأما أخبار المغرب » والحوادث فيه » فلم تسكن النفس الى إثبات شيء 

من طوائمح أخباره » وما يترخذ من أفواه تجاره » وقد أفردت من أحوال 
الخوارج فيه » والفتن المتصلة بين أهليه من الحروب المتصلة » وسففك الدماء 
ما لا نثق النفس به » لاختلاف الروايات وتباين الحكابات » وكان قد ورد 
من فقهاء المغاربة من وثقت النفس بما أورده » بوسكنت الى ما شرحه » وعدده: 
وحضرت كتب من أهل المغرب الى أقاربهم ببعض الشرح » ووافق ورود ذلك 


)١(‏ كان عباس صاحب الري « عسكره أكشش من عسكر السلطان » الكابل لابن 
الأآثبي : ١ » ١2/9‏ 


ب 467 لب 


ف سنة احدى وآربعين وخمسمائة بالتواريخ المتقدمة والحكايات المختلفة » 
فرأبت ذكر ذلك وشرحه ف هذا المكان : فمن ذلك ظهور المعروف بالفقيه 
السوسي » الخارج بالمغرب »بوما آل إليه أمره » الى أن هلك ؛ بومن قام بعده 
واستمر على مذهيه » وما اعتمده من الفساد » وسفك الدماء ».ومخالمة 
الشريمة الإسلامية » ومبدأ ذلك على بما حكى ظهور المعروف بالفقيه 
أ [عد 3١41‏ ميد بن تودرة من جيل السيومن 6 ومولده :4 وآميلة 


سافر الى العراق بوجال في تلك الأعمال ».ومهر في المناظرة والجدال » واجتمع 
بأممة الفقهاء 6وأخذ عنهم » وسبمع متهم » وعاد إلى ناحية مصر وما والاها » 
واجتمع مع علمائها » وقرا عليهم ؛ ثم عاد الى المغرب ودعا إلى مذهب الفكرء 
وابتداء ظهوره في سنة اثنتي عشرة وخمسمائة في مدينة نعرف بدرن9© في 
جبل أوله في البحر المحيط وآخره ف بحر الاسكندرية في رأس أإوثان » وغلب 
على جبل السوس ؛ واجتمع إليه خلق كثير من قبائل المصامدة بجبل درن » 
وقيل أنه وصل الى المهدية وأمر أعلها أن يبنوا قصرا على نية الفنكرة »(4٠١ظ)‏ 
وأن بعبدوا لله فيه بالفكرة ؛ فاجتمع مشايخ أهل المهدية وفقهاؤها » وعزموا 
على بناء ما أمرهم به » ,والعبادة لله تعالى فيه فقام رجل من كبار الفقهاء » 
وقال : نقيم ما أقمنا بالمهدية » ومجيء إليكم رجل بربري مصمودي » بأمركم 
بالعبادة بالفكرة فتجيبون الى ما أمركم به » بوتسارعون الى قبول ما ذكره 
لكم ؟! وأتكر هذا الأمر إنكاراً شديداً » حتى عادوا عنه » وأبطلوه 3 
واقئضت هذه الحال خروج الخارجي من المهدية » إذ لم يتم له فيها أمر » 


)0( أضيف ما بين الحاصرتين تقويما * أنظب الحلل الموشية في ذكى الأخبار المراكشية, 
بتحنيقي * طل * الدار البيضاء : 191/9 ص : ٠”‏ اء 

(؟) كذا » قدرن أسم الجبل ٠‏ وهو ما ندعوه الآن يأسم الأطلس الكبير » وقد ولد 
وسط هرغة وهي قبيلة بالسوس الأقصى " الحلل الموشية : ٠1٠١‏ 


4ه سد 


ولا بلغ غرضأءوقصد بلدا في الغرب يعرف ببجاية217 في أبدي بنى حماد من 
صنهاجة » وشرع في الانكار على آهله شرب الخمور » وجعل 0 
الى أن منع من شربها ؛ وساعده على ذلك ابن حماد9؟ مقدم هذا البلك وحمل 
إليه مالا” » فامتنع من أخذه » ,وتعفف عنه لا لأظهره من الزهد ف الدنيا » 
والتفقه بوالورع » ثم خرج من هذا البلد وقصد مدينة أغمات » فأظهر فيها 
واي ا وي رن اي د ل 
ثم ارتفع أمره » وظهر شره » واتصل خيره إلى الأمير مير ابن بوسف بن تاشفين29) 
وما هو عليه وما يظهره ويطلقه من إباحة دمه وذم أصحابه ؛ .وأهل مملكته » 
فاستدعاه الأمير المذكور إلى حضرته » وجمع له وجوه الفقهاء والمقدمين ؛ إلى 
مجلس حفل بووقع الاختيار من الجماعة على فقيه يعرف بأبي عيد الله محمد 
ابن مالك بن وهيب الأندلسى(؟» ؛ لمناظرته فناظره في هذا المحفل » فاستظهر 
عليه في المناظرة » وقهره وغلبه » فقال الخارجي السوسي المناظر له : اظرنيء 
تاجابه إلى ما طلب » ثم قال لابن يوسف بن تاشفين + المقدم : ينبشي أن يأمر 
الأمير بحبس هذا المفتن ليكشف سره ؛ وبحقق أمره » ووظهر لكافة المسلمين 
صحة خيره ؛ فإنه لا بريد غير الدئيا والسلطئة والفساد في الأرض » وقتل 


: ف الأصل : ربجامه  وهي عبارة مصحفة صوابها ما أثبتناه , انظى الحلل الموشية‎ )١( 
عيث جام :8 ولا وسيل الى الهددية عي يها المدكن + فيفع آمره: إلى العريق‎ 185 
ابن الناصر [ علي بن يحيى بن تميم بن المعن بن باديس ] فهم أن يأخذه فهرب‎ 

الى بجابية » فبلغ خبره لابن حماد صاحبها » فاختفى وخرج منها » ٠‏ 

1 (؟) في الأصل : أبن بحمدون ء اوهو تصحيف صوابه ما أثيتنا روكان.يحكم بجاية من 
آل .حماد يحيى بن العزين ء انظ. أخبار المهدي بن تومرت للبيذق صاحب المهدي 
طط٠‏ الرياط ٠ ١91/١‏ ص : ١"‏ * أعمال الأعلام للسان الدين بن الغطيب 
٠‏ إلدار البيضام 1954 :"14/9 ٠‏ 

(9) علي بن يوسف بن تاشفين ٠‏ الحلل الموشية : لا لا ٠١‏ » 

(5) مالك بن وهيب الاشبيلي » كان فقيها فيلسوفا » ذكره صاحب المعجب : 0 
٠ ٠ 5‏ القاهرة 1144 * أخبار المهدي : ا" ٠‏ الحلل الموشية : 


هة4 [ب 


النفوس » فما حفل بكلامه؛ ولا أصغى إلى إشارته » وتغافل عئه للأمر المقضي» 
وأعان هذا الخارجي قوم من المقدمين على مرامه وحامى عنه'١2 ٠‏ 


ثم عاد إلى السوس إلى جبل درن » وكان يقول للناس : كلما قربتم من 
المرابطين وملتم إليهم » كانوا مطاياكم إلى الجنة » لأنهم حماة الدين والذابثون 
عن المسلمين ؛ ثم حمل المرابطين والملثمين » وقد مال معه منهم الخلق الكثير 
والجم الغفير على محاربة الأمير علي بن بوسف بن تاشفين”"؟ وجمع عليه 
وحشد » وقويت نفسه ( ١55‏ و ) وتفوس من معه على اللقاء » ومعهم أصحاب 
القوة والبسالة » .وشدة البأس والشجاعة ونشبت الحرب بين الفريقين » 
وآربقت الدماء بين الجهتين » ولم تزل رحى الحرب دائرة بينهم الى أن أكان 
بينهم في عدة سنين متوالية أربعة.مصافات هائلة منكرة » قتل فيها من الفريقين 
ما قدر وحزر تقدير مائتي ألف نفس » ولم تزل الحرب على هذه القضية 
الشنيعة » والصفة الفظيعة الى آن أهلكه الله تعالى بمدينة درن في سنة اثنتين 
وعقري وخيسييالة 08 توكلت جناعة أمن كلاندته: واصكاية #سلتكوا أسميلةة 
وبئوا على بنائه » وسلكوا مذهبه ف الفساد » وتولد يينهم مذهب سموه 
« تكفير الذبٍ »19 » هذا ما أورده وحكاه وشاهده » واستقصاه الفقيه 
الدرعة اث سد ين عند اسان لطمال: لالد مق ال 


)١(‏ ممن دافع عنه القائدان ينتان بن عمن م ومين بن وربيل ٠‏ أخبار المهدي : املرء 

2( كذ! وهو وهم » فالمهدي حارب المىرابطين والملثمين وأميرهم علي بن يوسف: حار بهم 
بمصمودة وسواها من القبائثل 5 انظلن المصسادر الم كورة أعلاه 5 

(5) كذا وهو وهم » فقد توفي المهدي في تينملل في جبل درن « يوم الاثتين الرايع 
عشر لشهس. رمضان المعظم من عام أربعة وعشرين وخمسماثة » ٠‏ الحلل الموشية: 
/ا١1١»‏ 

ل( ييدو أن المقصود بهذ! ما يعرف في المصادر المغر بية والأندلسية يأسم 0 التميين» 
حيث كانت تجري مذابح كبيرة جدآا * 


مت 4805 سه 


ثم :تناصرت الأخبار بعد ذلك من ناحية المغرب » ظهور أحد تلامذة 
المذكور يعرف بالفقيه عبد المومن » فلثقب بالمهدي : آمير المؤمنين وخليفة 
المهدي إلى سبيل الموحدين217 » واجتمع اليه مع من كان في حزبه من طوائف 
السوس ؛ والبرير » والمصامدة » والمرابطين ؛ والملثنين ما لا بحصى له عدد » 
ولا يدركه أمر » وشرع في سفك الدماء ؛ وافتتاح اليلاد المغربية بالسيف 
والقتل لمن بها من الرجال والحرم والأطفال » ما شاعت به الأخبار وانتشر 
ذكره في سائر الأقطار » ووردت مكانيات السفار والتجار ».ومن جملتها كناب 
وقفت عليه من هذا الخارجي ما نسخة عنوانه : 


مانن اومدق + وتغليمة المدي إلى سين الو عدي إل غليةاء 


أما بعد : يا عضد,الفجار 6.وعناد الفساق الأشرار » فقد كاتبناكم بالبنان» 
وخاطبناكم بالبيان » حتى سار كالبدر » واستمر امور الدهر » فلم تجيبواء 
ولا أطعتم » بل تثاقلتم عن الحق » وعصيتم » وإن الله سينتقم منكم لأوليائه 
اثقمة من كان قبلكم امن الأمم الجاحدة © والفرق المعاندة » فاتتظروا سيف 
الدم ينهلكم » وحجارة المدر تدمغكم » ثم لا يكون لكم استرجاع » ولايقبل 
فيكم :استشفاع 5 وهذه خيل الله قد أظلتكم وبلها .© وطمى عليكم سيلها » 
فتآهبوا للموت » والسلام على من اتبع ( ١١9‏ ) الهدي هّداه ؛ ولم ,بعلب 
عليه هواه ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


, كذا وفي الخبر وهم وفي العبارة اضطراب » فابن تومرت أعلن مهدي زمانه‎ )١( 
أما. عبد المؤّمن فقد«لقبه الموحدون بالخليفة آمس المؤمنين » انظى الحلل الموشية‎ 
67لء‎ ٠١8-1١ /ا‎ 

(7) هذه الرواية شاذة » فقي عدهد من رسائل عبد المؤؤمن وصلتنا نصوصها ونشرت 
في كتاب رسائل موحدية * عل ٠‏ الرياط : ١85١‏ نجد مطلع كل رسالة هو : 
« من أمير الْؤّمنين + أيده أله يبتصيره ؛ وأفده بمعونته الى »٠٠٠‏ هذا ولم 'آأجد 
الرسالة التي أوردها ابن القلانسي في هذا المجموع ٠‏ 


ب لاه لد 


سنة إثنين واربعين وخمسمائة 


في صفر منها عاد الحاجب محمود الكاتب من بيغداد » بجواب ما صدر 
على بده من المكانيات المعينة ».ومعه رسولا” للتخليفة والسلطان وعلى ؟ يديهما 
التشريف .برسم ظهير الدين ومعينه » وليساه وظهرا فيه في يوم السبت الثامن 
عشر من ر ليع الآخر » وآقاما أباما ».وعادا بجواب ما وصل معهما  ٠‏ 


:وورد الخبر عقيب نذلك من بغداد بأن السلطان كان اقد توجه مئها بعد 
قتل الأمير عباس » في العسكر الى اناحية همذان » عند اتتهاء الأخبار إليه بأن . 
الأمير [ ابن ] عياس » :وعسبكره قد انضاف إلى الأمير بوزبه » وصارا ,بدا 
بواحدة » ف غلق عظيم » بوقصدا ناحية أصفهان » .ونزلا عليها .,وضايقاها الى 
أن أسلمت الى .بوزبه بأسباب اقتضت اذلك » ولما حصل السلطان بظاهر همذان 
تواصلت العساكر من كل جهة إإليه وصار في نذلق كثير ٠‏ 


. ووردت الأخبار إلى بغداد بأن السلطان ا كثف جمعه »وقوبت نفسه» 
وقصد 'المذكورين » :وقصدوه » وترتب المصاف ينهم » والتقى المصافان » ' 
ومنح الله السلطان 'النصر عليهم » .وؤكسرهم » وقتل بوزيه «زابن عباس » 
واستولى عسسكر السلطان على الفل والسواد ٠‏ وحكى الحاكي المشاهدة 'لهذه 
الوقعة ف كتابه .بشرحها » ما ذكر فيه أن ميدأ 'الفتتح أن السلطان كان في مخيمه 
بباب همذان في تقدير ثلاثة:آلاف افارس » و بوزبه في عسكره على باب أصفهان 
لفي خلق عظيم » وأن بوزبه لا عرف ذلك طمع افيه ونهض في عسكره إليه 
وقطع مسافة ثلاثين فرسخا في بوم وليلة ووصل إلى قراتكين(© وقد كلكت 
الخيل ونزل هناك » فللما عرف السللطان ذلك «التجأ إلى يساتين همذان » وبجعلها 


)١(‏ في الأصل مك بايكان وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا » وهو موقع على مرحلة 
من همذان + انظى راحة الصدور : 548" ا ٠ثهثا‏ ٠ه‏ تاريخ دولة آل سلجوق : 
ل ل الكامل : ١1/4‏ . 


مه نا 


ظهره مع جبلين هناك » ووصل إليه الأمير جندار صاحب أذرييجان20 في ألف 
فارس » ووصله الأمير ايلدكز0© في خمسة آلاف فارس » ووصله خاصيك 
بلدكري”( في إثني عشر آلف » قويت يهم شوكته : ونهض إلى جهة بوزبه عند 
ذلك » وعبأ كل فريق منهما مصافه في بوم السبت من شهر0؟» ٠٠٠٠‏ منذ غداته 
إلى وقت العصر منه ؛ وكسرت الميمنة السلطائية 6 وفيها الأمير(0) جندار 
1١ (‏ و ) والميسرة فيها الأمير تبر وبقي السلطان ف القلب » وعرف أن 
بوزبه بقصده» فقال للأمير جندار : آنا المطلوب أقم آنت مكاني تحت الشمسةء 
فإن بوزبه يطلبها لقصدي » ففعل ونهض السلطان ف جملة وافرة من العسكر» 
وجاء من وراء عسكر بوزبه » وحمل بوزبه وقصد مكان السلطان تحت 
الشمسة » فلما قرب بوزبه ف حملته من الشمسة كبابه جواده » وسقط إلى 
الأرض » فاتفل عسكره » وأدركته الخيل » فأخذ هو وخواصه واين عباس » 
ووزير بوزبه يقال له صدر الدين بن الخوجندي وكان قد أعان بوزبه على 
. تسلم أصفهان » فجازاه على ذلك باستيزاره20 ء 


وف يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر » وصل رسول 
مصر إلى تامشق بما صحصيه من تش ر دف وود وسال يبرسم ظهير الدبن ومعيئة » 
على جاري الرسم في مثلذلك ٠‏ 


)١(‏ في الأصل : « حيس صاحب زتكان » وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا © انظس. 
المصادر امل كورة سسايقاً 5 

))' في الأصل | أكن » وهو تصحيف صوابه ها أثبتنا ٠‏ انظر المصادر السابقة ٠‏ 
(١‏ في الأصل : «بلنكي » وهو تصحيف صوابه ما آثبتنا ٠‏ انظى المصادر السايقة ٠‏ 
) لم أعش في المصادر على من حدد شهن المعركة + الذي جاء فراغاً بالأصل ٠‏ 
6) هو جاولي بك الجندار صاحب أذر بيجان ٠‏ 

) صدر الدين بن الخجندي هو محمد ين عبد اللطيف كان من كيار علماعء 
ا ا 1 ع رع و ارك وجيت العائية الكوي” 
003 بيروت : 8١/5‏ و ا و 
مليح الوعظ ء سخي النفس جواد؟ ٠ ٠٠‏ وكان يالوزراء أشبه من العلماء»٠ ٠‏ 
وكان لرياسته يمشي وحوله السيوف » * 


ا ا 


وف ليلة الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول من السنة توق الفقيه شيخ 
الاسلام أبو الفتح » نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي » بدمشق 
رحمه الله » وكان بقية الفقهاء المقيمين على مذهب الشافعي رحمه الله ولم 
بظف مثله بعده'١؟ ٠‏ 


وف جمادى الآخرة منها » تقررت ولابة حصن صرخد للأمير مجاهد 
الدين ران بن مامين » على مبلغ من المال والغلة » وشروط وأيمان دخل فيها» 
وقام بها » وتوجه اليه » وحصل به في النصف من الشهر المذكور » واستبشر 
من بتلك الناحية من .حصو له فيه » لا هو عليه من حب الخير والصلاحوالتددين 
والعفاف » عقيب من كان قبله » ممن لا يدين لله بدين ولا صلاة » ولا إنصاف 
ولا.نزاهة نفس »ولا جميل فعل ٠‏ 


وف هذه السنة وردت الأخبار من ناحية مصر بأن رضوان بن ولخشي» 
المنعوت كان بالأفضل ؛ وزير صاحب مصر » الذي كان معتقلا بالقصر » وقد 
تقدم ذكره فيما مضى » ثقب من المكان الذي كان فيه الى .مكان ظاهر القصرء 
نقبآً يكون تقدير طوله أربعون ذراعا » واجتمع إليه خلق كثير من العسكرية» 
ممن كان يهواه » ويتولاه ف العشر الأخير من ذي القعدة سنة ائنتين وأربعين 
وأنه راسل سلطان مصر يلتمس مئه إعادته الى منصيه وإخراج امال لينفق على 
العسكرية والأحناد ؛ فعاد الجواب إليه بالوعد ( ١١٠‏ ظ ) بالاجابة على سبيل 
المغالطة والمدافعة » الى حين د”بّر الأمر عليه 6 ورتب له مالفال الأجلاد 


)١(‏ ترجم له السبكي في الطبقات الكبرى : "١4/4‏ وقال عنه : « الشيخ آبو الفتح 
المصييصي م اللاذتي م الدمشقي 3 الامام فقها وأصولا وكلاما 0 مولده سنة 
ثمان وأربعين وأريعمائة ونشأ يصور وسمع بها *٠*«‏ وبدمشق ٠٠‏ * ويبنداد* 
وبالأنبار ٠٠»‏ ثم سكن دمشق ودرس بالزاوية الغربية وهي الفزالية ٠٠٠‏ 
وبه كشت وقافها : لأن كثيرآ من الناس وقفوا بعده عليها ء ومنهم من 
وققف عليها ابتدام بواسطته » وهو أيضاً وقف شيئاً جيدا » - 


لد هعكج سد 


وأبطال الأجناد والأنجاد من هجم عليه في مكانه » ومجتمع أعوانه » فقتل وقتل 
معه من دنا منه وتابعه 6 وورد 0 اام 
عسقلان » وقرىء على مشيرها ومضمونه : يسم الله الرحمن ان 


وف يوم الخميس الحادي والعشرين من شوال سنة اثنتين وأربعين » وهو 
مستهل نيسان » أظلم الجو ؛ ونزل غيث ساكن ؛ ثم أظلمت الأرض في وقت 
صلاة العصر ظلاماً شديداً » بحيث كان ذلك كالغدرة بين العشائين ؛ وبقيت 
السماء في عين الناظر إليها كصفورة الورس » وكذلك الجبال وأشجار الغوطة» 
وكل ما يُنظر إليه من حيوان وجماد ونبات » ثم جاء ف إثر ذلك من الرعد 
القاصف والبرق الخاطف » والهدات المزعجة والزحفات المفزعة ما ارتاع لها 
الشيب والشبان » فكيف الولدان والنسوان » وقلقت لذذلك الخيول في 
مرابطها » وأجفلت من هولها » وبقي الأمر على هذه 'الحال إلى حين وقت 
العشياء الآخرة » ثم سكن ذلك بقدرة الله تعالى » وأصبح الناس غد ذلك اليوم 
بنظرون ف أعقاب ذلك المطر » فإذا على الأرض والأشجار وسائر النيات غبار 
في رقة الهواء » بين البياض والغبرة بحيث يكون إذا جرد عنها 
الشيء الكثير » ويلوح فيه بريق لا تُدرى ما لونه ولا جسمه من نعومته » 
فعجب الناس من هذه القدرة التي لا يعلم ما أصلها » ولا شبييه لها » بل نزلت 
في جملة المطر » ممتزجة به كامتزاج الماء بالماء » والهواء بالهواء ٠‏ . 


وفي هذه السئة تواصلت الأخبار من ناحية القسطنطينية » .ويلاد الافر نج 
والروم وما والاها » ظهور ملوك الأفرئج من بلادهم منهم ألان والفنش » 
وجماعة من كبارهم في العدد الذي لا يُحصر » والعشدد التي لا تحرزه لقصد 
بلاد الاسلام » بعد أن نادوا في سائر بلادهم ومعاقلهم بالنفير إليها ؛ والاسراع 


)١(‏ لم يثبت نص السجل ؛ وتحدث المقريزي عن مقتل رضوان بالتفصيل » ولم يذكر 
نص السجل المشار إليه ٠‏ اتعاغل الحتقا : بضايل عم( ٠١‏ 


7 ال كا 


نحوها ؛ وتخلية بلادهم وأعمالهم خالية » سافرة من حماتنها » والحفظة لها » 
واستصببحوا من أموالهم وذخائرهم وعددهم الشيء الكثير » الذي لا يحصى» 
بحيث ,يقال ان عدتهم آلف ألف عنان » من الرجائة والفرسان » وقيل أكثر 
(151 و ) من ذلك وغليوا ء على أعمال القسطنطينية ؛ واحتاج ملكها إلى 
الدخول في مداراتهم » ومسالمتهم» والتزول على أحكامهم » وحين شناع خبرهي» 
واشتهر أمرهم » شرعت ولاة الأعمال المصاقبة لهم » والأطراف الاسلامية 
القرسة منهم » ف التأهب 'للمدافعة لهم » والاحتشاد على المجاهدة فيهم 6 
وقصدوا متافذهم » ودروب معابرهم التي تمنعهم من العبور والنفوذ إلى 
بلاد الاسلام وواصلوا شن الثارات على 'أطرافهم » واشتجر القتل فيمم » 
والفتك بهم » الى أن هلك منهم العدد الكثير » وحل يهم من عدم القوت 
والعلوفات والميتر وغلاء السعر إذا وجد » ما أفنى الكثير منهم بموت الجوع 
والمرض » ولم نزل أخبارهم تتواصل بهلاكهم » وفتاء أعدادهم الى أواخر سنة 
اثنتين وأربعين وخمسمائة بحيث سكنت النفوس بعض السكون » وركنت 
إلى فساد أحوالهم بعض الركون » وخف ما كان من الائزعاج » والفرق مم 
تواصل أخبارهي27 ٠‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسماثة 


وأولها يوم الجمعة الحادي وعشرين .من أيار » والقسمس في الحوزاء عوقيٍ 
أوائلها توائرت الأخيار من سامر الجهات بوصول مراكب الأفرنج 6 المقدم 


)١(‏ الحديث هنا عن الحملة الصليبية الثانية » وقد ترجمت بعض المواد الوثائقية 

: اللاتيئية حولها هي في طريقها الى النقى ٠‏ وكان أبرز قادة هذه الحملة كونراد 
أمبراطور ألانيا ولويس ملك فى نسا ء دفي تاريخ وليم الصوري وصف مفصل 
لحصار دمشق 14/7 ما1أة١,:‏ وسآثئبت مواد وليم هذه في كتابي المعسد عن 
الحملتين الأولى والثانية 57 1 


ل ا 


واجتماعهم مع من كان بها من الأفرنج » وزيقال أنهم بعد ما فني منهم بالقتل 
والمرض و الجوع تقدير مائئة ألف عنان » قصدوا بيت المقدس » وقضوا مفرواض 
حجهم ؛ وعاد بعد ذلك من عاد إلى بلادهم » في البحر » وقد هلك منهم بالموت 
وال مرض الخلق العظيم » وهلك من ملوكهم من هلك » وبقي المان أكبر ملوكهم؛ 
ومن هو دونه » واختلفت الآراء بينهم فيما يقصدون ممنازلته من البلاد 
الإسلامية » والأعمال الشامية إلى أن استقرت الحال بينهم على منازلة مدينة 
دمشق » وحدثتهم نفوسهم الخبيثة بملكتها » وتبايعوا ضياعها وجهاتها » 
ونواصلت الأخبار بذلك»وشرع متولي أمرها الأمير معين الدرين أ*نر فيالتأهب 
والاستعداد لحر بهم 6 ودفع شرهم » وتحصين ما يخشى من الجهات ؛ وترتيب 
الرجال في المسالك والمنافذ » وقطع مجاري المياه ( 1١١‏ ظ ) إلى منازلهم وطم 
الآبار ؛ وعفي المتاهل » وصرفوا أعنتهم الى ناحية دمشق في حشدهم وحدهم 
وحديدهم » في الخلق الكثير على ما يقال » تقدير الخمسين آلف من الخيل 
والرجل » ومعهم من السواد والجمال والابقار ما كثروا به العدد الكثير » 
ودنوا من البلد » وقصدوا المنزل المعروف بمنازل العساكر(١2‏ فصادفوا الماء 
معدومآ فيه » مقطوعاً عنه » فقصدوا احية المزة » فخيموا عليها لقربها من الماء» 
وزحفوا إليه بخيلهم ورجلهم » ووقف المسلمون بإزائهم في يوم السبت السادس 
من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين » ونشبت الحرب بين الفريقين »واجتمع 
عليهم من الأجناد والأتراك الفتاك » .وأحداث البلد والمطوعة والنزاة الجم 
الغفير واشتجرالقتل بينهم » واستظهر الكفار على المسلمين بكثرة الأعداد 
والعدد » وغلبوا على الماء » واتتشروا في البساتين » وخيموا فيها » وقربوا من 
البلد » وحصلو! منه بمكان لم يتمكن أحد من العناكر قديما ولا حديثاً منه » 


٠ يقول وليم الصوري : 1817/7 يأنهم عسكروا أولا قرب داريا‎ )١( 


ا 


واستشهد ف هذا اليوم الفقيه الامام يوسف الفندلاوي المالكي(١2‏ رحمه الله 
قريب الربوة على الماء » لوقوفه في وجوههم » وترك الرجوع عنهم » اتباعا 
لأوامر الله تعالى ف كتابه الكريم » وكذلك عبد الرحمن الحلحولي الزامد 
رحمه الله جرى أمره هذا المحرى * 


وشرعوا في قطع الأشجار والتحصين بها » وهدم الحظائر9© وباتوا.تلك 
الليلة على هذه الحال » وقد احقالناس من الارتياع لهول ما شاهدوه ؛ 
والروع بما عاينوه » ما ضعفت به القلوب » وحرجت معه الصدور » وباكروا 
إلبهم في غد ذلك اليوم » وهو يوم الأحد تاليه » وزحفوا إليهم » ووقع الطراد 
بينهم » واستظهر المسلمون عليهم » وأكثروا القتل والجراح فيهم » وأيلى الأمير 
معين الدين في حربهم بلاء حسنآ »وظهر من شجاعته وصبره وبسالته ما لم 
يشاهد في غيره » بحيث لا يني في ذيادتهم ولا بنثني عن جهادهم » ولم تزل 
رحى الحرب دائرة بينهم » وخيل الكفار مححمة عن الحملة المعروفة لهم » إلى 
أن تنهياً الفرصة لهم الى أن مالت القممس إلى الغروب ؛ وأقبل الليل » وطلبت 
النفوس الراحة » وعاد كل منهم الى مكانه » وبات الجند ( 15١‏ و باز الهم » 
وأهل البلد على أسوارهم للحرس والاحتياط » وهم شاهدون أعداءهم 
بالقرب منهم +٠‏ 

وكانت المكانبات قد تفذت الى ولاة الأطراف» بالاستصراخ والاستنجاد» 
وجعلت خيل التركمان تتواصل » ورجاله الأطراف تتابع » وباكرهم المسلمون » 


٠٠٠ هو« يوسف » بن دوناس بن عيسى ء, أبو الحجاج المغربي » الفقيه المالكي‎ )١( 
فاستوطنها » ودرس بها‎ ٠ قدم الشام » وسكن بانياس مدة ء وانتقل الى دمشق‎ 
وكان شيخا حسن المفاكهة 2 حلو‎ .**٠ بمذهب مالك ,» وحدث بالموطأ وغيره‎ 
* » كريم النفس + مطرحا للتكلف , قوي القلب » صاحب كر امات‎ ٠٠٠ المناظرة‎ 

. مرآة الزمان : ٠ 70٠0/١‏ 
(5) في الأصل « العطاير » وهي تصحيف لعل صوابها ما اثبتنا ٠‏ 


سد شك سدم 


وقد قوبت تفوسهم » وزال روعهم » وثبتوا بإزائهم » وأطلقوا فيهم السهام » 
ونبل الجرخ(١؟‏ بحيث تنتع في مخيمهم في راجل ؛ أو فارس » أو فرس » 
أو جمل ٠‏ 


ووصل في هذا اليوم من ناحية البقاع وغيرها » رجالة كثيرة من الرماة» 
فزادت بهم العدة » وتضاعفت العدة » وانفصل كل فريق الى مستقره هذا اليوم 
وباكروهي من غده يوم الثلاثاء كالبزاة الى يعاقيب9؟ الجبل » والشواهين 
الى مطار الحجل » وآحاطوا بهم في مخيمهم » وحول مجثمهم » وقد تحصنوا 
بأشحار الزتتون » وأفسدوها رشقاً بالنشاب » وحذفا بالأحجار » وقد أحجموا 
.عن البروز » وخافوا وفشلوا » ولم يظهر" منهم أحد » وظن بهم أنهم يعملون 
مكيدة » ويدبرون حيلة » ولم ظهر منهم إلا النفر اليسير من الخيل والرجل 
على سبيل المطاردة والمناوشة » خوفا من المهاجنة » الى أن يجدوا لحملتهم 
مجالا” » أو يجدون الغرة احتيالا » وليس يدنو منهم أحد إلا صّرع برشقة أو 
طعئة » وطمع فيهم نفر كثير من رجاله الأحداث والضياع » وجعلوا يرصدونهم 
في المسالك وقد أينوا(» فيقتلون من ظفروا به » وبحضرون رؤوسهم لطلب 
الجوائز عنها ؛ وحصل من رؤوسهم العدد الكثير ٠‏ 


وتواترت إليمم أخبار العساكر الاسلامية » بالخفوف الى جهادهم » 
والمسارعة الى استتصالهم » فأيقنوا بالهلاك والبواز » وحلول الدمار » وأعملوا 
الآراء بينهم » فلم بجدوا لنفوسهم خلاصاً من الشبكة التي حصلوا فيما 3 
والهوة التي ألقوا بتفوسه إليهاءغي الرحيل سحر يوم الأرباء الثاني سجفلين» 


لل كانت هذه السهام تطلق من قسي خاصة » قوية وبعيدة المدى » وغالياً ما كانت 

تحبل مواد ملتهبة من النفوط وغير ذلك * انظي مادة جرخ في معجم دوزي : 

ا 0 : ونتع الدم خرج من الجرح * القامرس ١ ٠‏ 
(؟) جمع يعقوب وهو الحجل ٠‏ القاموس المحيط ٠‏ 
() الأين : الإعياء والتعب ٠‏ النهاية لابن الأثبي ٠‏ 


5858 مم م تاريخ دمشق ‏ 


والهرب مخذولين مفلولين 2١7‏ ».وحين عرف المسلمون ذلك ؛ وبانت لهم آثارهم 
في الرحيل » برزوا لهم في بكرة هذا اليوم » وسارعوا نحوهم في آثارمم 
بالسهام » بحيث قتلوا في أعقابهم من الرجال والخيول والدواب العدد الكثير » 
ووجد ف آثار منازلهم وطرقاتهم من دفائن قتلاهم » وفاخر خيولهم ما لا 
(؟١1‏ ظ ) عدد له ولا حصر بلحقه » بحيث لها أرائمح من جيفهم » تكاد 
نصرع الطيور ف الجو ؛ وكانوا قد أحرقوا الربوة والقبة الممدودة في ملك 
الليلة » واستيشر الناس بهذه النعمة التي أسيغها الله عليهم » وأكثروا من 
الشكر له تعالى ما أولاهم من إجاية دعائهم » الذي واصلوه في أيام مذه 
القدة ؛ فلله على ذلك الحمد والشكر ٠‏ 


واتفق عقبب هذه الرحمة 4 اجتماع معيبن الدرين م نور الدين صاحب 
حلب » عند قربه من دمشق للانجاد لها ف أواخر شهر ربيع الآخر من السنة » 


)١(‏ وصف سبط ابن الجوزي أحوال دمشق أواخن أيام الحصار بقوله : « ولما ضاق 
بأهل دمشق الحال أخرجوا المسدقات بالأموال على قدر أحوالهم » واجتسبسع 
النان ف« الجاب مع الرجال والقباء-والمتبيان. + و نتروا يفا مكنان , 
وحثوا الىماد على برؤوسهمء وبكوا إوتضرعواء فاستجاب الله لهمء فكان للمى نج 
تيس كي دريل اللكية... يفون يدم : فاسين في. اليوم الماقي: مرخ تزه لهم 
على دمشق ء فركب حماره ٠‏ وعلق في عنقه صليباً ٠‏ وجعل في يديه صليبين » 
وعلق في عنق حماره صليياً » وجمع بين يديه الأناجيل والصليان + والكتب , 
والغيالة والرجالة » ولم يتخلف من الفرنجية أحد إلا من يحفظ الخيام , وقال 
لهم القيسيس : قد وعدني المسيح أنني أفتح اليوم ٠‏ 
وفتح المسلمون الأيواب » واستسلموا للموت » وغاروا للاسلام » وحملوا .حملة 
رجل واحد ؛ وكان يوم لم ين في الجاهلية والاسلام مثله » وقصد واحد من 
أحداث دمشق القسيس »: وهو في أول القوم » فضير به فأيان رأسه ء وقثل .حمارهء 
وحمل الباقون » فانهزم الفرنج » وقتلوا منهم عشرة آلاف » وأحرقوا الصليان 
والخيالة بالنفط , وتبعوهم الى الخيام » وحال بينهم الليل » فأصبحوا قد 
رحلوا ؛ ولم يبق لهم آش » ٠‏ مرآة الزمان : 114-194 ٠‏ 


سكج مم 


وأنهما قصدا الحصن المجاور لطرابلس المعروف [ بالعريمة ]217 وفيه ولد الملك 
أالفنش أحد ملوك الأفرنج المقدم ذكرهم » كان هلك بناحية عكا » ومعه والدته» 
فعناء 3312 حو كرامة واطالة و ادوتهه رجالةه ا جاطر ا بام وهكهرا 
عليه » وقد كان وصل إلى العسكرين النوري والمعيني فرقة تناهز الألف فارس: 
من عسكر سيف ألدين غازي بن أتابك » ونشبت الحرب بينهم فقتل أكثر من 
كان فيه » وأ”*سر » وأخذ ولد الملك المذكور وأمه ؛ ونهب ما فيه من العدد 
والخيول والأثاث » وعاد عسكر سيف الدين”؟ إلى مخيمه بحمصءونور الدين 
عائدا إلى حلب ومعه ولد الملك وأمه ومن أسر معهما واتكفاً معين الدين الى 
دمشق ٠‏ 


وقد كان ورد إلى دمشق الشريف الأمير شمس الدين » ناصح الاسلام؛ 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبيد الله الحسينى النقيب » من فاحية سبيف 
الدين غازي بن أقابك » لأنه كان قد ثدي رسولا من الخلافة إلى سائر الولاة» 
وطواتمف الت ركمان لبعثهم على نصرة المسلمين » ومجاهدة المشركين » وكان 
ذلك السبب في نخوف الأفرنج من تواصل الإمداد إليهم » والاجتماع عليهم 


)١(‏ فراغ بالأصل , استدرك من الكامل لابن الأثيي : ٠ 1١/4‏ والعريمة كانت 
احدى قلاع الساحل السوري تى.بض فوق جرف يتاخم السهل العريض الذي 
يجتازه النهر الكبير » وتتحكم بمسفل وادي الأيرش ٠‏ القلاع أيام الحروب 
الصليبية : 12 " وتمت الحملة ضد العريمة بناء على اقتراح من ريموند 
الثاني صاحب طرابلس نظر] لاحتلال العريمة من قيل أرملة ألفونسو صاحب 
تولون وابنه , وكان هذا الابن حفيدآ لىريموند صاحب تولوز .ولهذ! ادعى الحق 
ليس في ملك العريمة قحسب بل في عرش طرابلس * انظن وليم الصوري : 
7/7 ١وكتاب‏ « الصليبيون في المشرق » تأليف ستيفنسون ٠ط ٠‏ بيروت 193/8 
( بالانكليزية ) ص : ١582-1585‏ 

(؟) ذكس سبط ابن االجوزي آثنام حديثه عن بحصار سمشق : 151/17 ب-31948: 
« وكان معين أن كاتب سيف الدولة غازي صاحب الموصل قيل نزول الفرنج 
على دمشق ٠»‏ يستصرخ به ويغبره بشدة بأس الفرنج »2 ويقول : أدركنا 2 
فسار سيف الدين في عشرين ألف فارس ء قفتزل يجوار بحيرة حمص » ٠‏ 


سس الاج مد 


ورحيلهم على القضية المشروحة » وهذا الشريف المذكور من بيت كبير في 
الشرف والفضل والأدب ؛ وأخوه ضياء الددين تقيب الأشراف في الموصل » 
مشهور بالعلم والأدب والفهم » وكذا اين عمه الشريف ثقيب العلوبين ببغداد» 
وابن عمه نقيب خراسان » وأقام بدمشق ما أقام » وظهر من حسن تأنيه في 
مقاصده » وسداده في مصادره وموارده » ما أحرز به جميل الذكر » ووافر 
الشسكر » وعاد منكفئاً إلى بغداد بجواب ما وصل ( 1١‏ و ) فيه يوم الأربعاء 
الحادي عشر من رجب سنة ثلاث وأربعين ٠‏ 


وف رجب ف هذه السنة ورد الخبر من ثاحية حلب بأن صاحبها نور 
الدين أثابك » أمر بابطال « حي على خير العمل.» ف أواخر تأذين الغداة ء 
والتظاهر بسب الصحابة رضي الله عنهم » وأقكر ذلك إتكارا شديدا » وحظر 
المعاودة الى شيء من هذا المتكر » وساعده على ذلك الفقيه الإمام برهان أبو 
الحسن علي الحنفي وجماعةمن السنة بحلب»وعظم هذا الأمز على الإسماعيلية ؛ 
وأهل الشبيع » وضاقت له صدورهم » وهاجوءا له وماجوا » ثم سكنوا » 
وأحجموا بالخوف من السطوة النوريية المشهورة » والهيبة المحذورة(29©) ٠‏ 

وف رجب من هذه السنة أذن لمن يتعاطى الوعظ بالتكلم في الجامسع 
المعمور بدمشق » على جاري العادة والرسم » فبدا من اختلافهم ك أحو الهم 
وأغراضهم » والخوض فيما لا حاجة إليه من المذاهب » ما أوجب صرفهم عن 
هذه الحال » وإبطال الوعظ لما يتوجه معه من الفساد » وطمع سفهاء الأوغاد» 
وذلك في أواخر شعبان منها ٠‏ 

وفٍ جمادى الآخرة منها » وردت الأخبار من بغداد باضطراب الأحوال 
فيها » وظهور العيث والفساد قي نواحيها وضواحيها » وأن الأمير بوزبه » 


. 895 89/997 : انظ تفاصيل أوسع في زبدة الحلب‎ )١( 


"5 سد 


والأمير قيس » والأمير على بن د” ببس بن صدقة اجتمعوا » ونوافقوا في تقدير 
خسة الاف فار + ووسلوا إلى ننداه عل عون عقلة من أعليا + وعهنوها 
وحصلوا بدار السلطان » وتناهوا في الفساد والعناد » بحيث وقعت الحرب 
بينهم » وقتل من النظار وغيرهم نحو خمسمائة إنسان في الطرقات » وأن أمير 
المؤمنين المقتفي لأمر الله » رتب الأجناد والعسكرية بإزائهم » بحيث هزموهم 
وأخرجوهم من بغداد » وطلبوا ناحية النهروان » وتناهوا ف العيث والإفساد 
في الأعمال والاستيلاء على الغلال » وخرج آمر الخلافة بالشروع في عمارة 
سور يغداد » وحفر الختادق » وتحصيئها , وإلزام الأماثل والتناء والتجار 
وأعيان الرعايا القيام بما نفق على العمارات من أموالهم » على سبيل القرض 
والمعونة ؛ ولحق الناس من ذلك المشقة والكلفة المثولمة270, 


وذكر أن السلطان ركن الدين مسعود مقيم بهمذان » وأن أمره قد 
ضعف عما كان » والأقوات قد قلت » والسعر قد غلا » والفتن ( 1١‏ ظ ) 
قد ثارت » والفساد في الأعمال قد اتتشر ؛ وأن العدوان في أعمال خراسان 
قد زاد » وظهر » والفناء قد كثر + 


وي هذه السنة وردت الأخبار من ندبار مصر ء بظهور بعض أولاد نزار» 
واجتمع إليه خلق كثير من المفاربة وكتامة وغيرهم » وقريوا من الإسكندرية 
ف عالم عظيم » وأن إمام مصر الحافظ أنهض إليهم العساكر المصرية » ونشببت 
الحرب بيئهم » وقتل من الفريقين العدد الكثير من الفرسان والرجالة » وكان 
الظهور لعساكر الحافظية على النزارية » بحيث هزموهم ؛ وأثخنوا القتل فيهم؛ 
وأجلت الوقعة عن قتل ولد نزار المقدم » ومعه جماعة من خواصة وأسيابه ) 
وانهزم من ثبطه الأجل ؛ وأطار قليه الوجل » وخمدت عقيب هذه النوبة 


(1) المزيد من التفاصيل انظن المنتظم : 18-151/9١‏ * 


- ا 3 


النائرة ؛ وزالت نلك الففتنة الثائرة » وسكنت النفوس » وزال عن مصر الخوف 
والبؤس290 ٠‏ 


ووردت الأخبار في رجب منها من ناحية حلب » بأن نور الدين صاحبهاء 
كان قد توجه في عسكره ألى ناحية الأعمال الافرئجية » وظفر بحدة وافرة من 
الأفرنج » وأن صاحب أنطاكية جمع الافرنج » وقصده على حين غفلة منه » 
فنال من عسكره وأثقاله وكراعه ما أوجبته الأقدار النازلة » وانهزم بنفسه 
وعسكره ؛ وعاد الى حلب سالا في عسكره لم ,يفقد منه إلا :النفر اليسير بعد 
قتل جماعة وافرة من الأفرنج » وأقام بحلب أيامً2؟ ؛ بحيث جدد ما ذهب له من 
اليزك29؟ ؛ وما يحتاج إليه من آلات العسكر » وعاد إلى منزله » وقيل لم بعد 


وكان الغيث أمسك عن الأعمال الحورانية والغوطية والبقاعية » بحيث 
امتنع الناس من الفلاحة الزراعية .وقنطوا اويئسوا من نزول الغيث » فلما كان 
ف أيام من شعبان في نوء الهنعة0؟» أرسل الله تعالى » وله الحمد والشكر » 
على الأعمال من الأمطار المتداركة ما رودت به الأراضي والآكام والوهاد » 
واشرحت الصدور ؛ والحقوا معه أوان الزراعة ؛ فاستكثرو!ا منها » وزادوا 
في الفلاحة » والعمارة وذلك في شعيان ٠‏ 


وقد كان تنقدم من شرح نوبة قتل برق بن جندل التيمى يبد الاسبماعيلية 


1( في اتعاظ الحنفا : ١81/1‏ « وعقدوا لرجل قدم من المغرب . وادعى أنه ولد 
تزار بن المستنصر » إنما لا تبيان لاسمه » ٠‏ 

(7) انظى الخبر. مفصلا في الكواكب الدرية في السيرة النوية لابن قاضي شبهه ٠ط‏ * 
بيروت ١لا5١‏ : ١١٠١‏ + الروضتين ٠‏ طل* مصورة بيروت : 00/١‏ * 

5) في الأصل : « البرك » وهو تصحيف صوايه ما أثبتنا » واليزك نوع من الحرس 
الطليعي للجيش ٠‏ انظى المادة في معجم دوزي ٠‏ 
منصطنفة يتنزلها القمسر ٠‏ القاموس المحيط ٠‏ 


ال 2 


وبجمع أخيه ضحاك بن جندل لبني عمه وأسرته.وقومه ورجاله ».وكبسه لجماعة 
خصبومه وقتلهم مع رأس طغيانهم » ( 154 ى) يهرام الداعي ؛ ما قد شرح في 
موضعه من هذا التاريخ » وعرف : وورد الخير في شعيان من هذه السنة بأن 
المذكورين ندبوا لقتل ضحاك المذكور » رجلين أحدهما قواساً » والآخر نشابياً؛ 
قوصلا إليه وتقربا بصنعتهما إليه » وأقاما عنده برهة من الزمان طويلة الى أن 
وجدوا فيه الفرصة متسهلة » وذاك أن ضحاك بن جندل كان راكب مسيرً جول 
ضيعة له » تعرف ببيت لهيا من وادي التيم » قلما عاد منها 6 وافق اجتيازه 
بمنزل هذين المفسدين »؛ فلقياه وسألاه النزول عندهما للراحة » وآلحا عليه في 
السؤال » فنزل والقندر منازله » والبلاء معادله ٠‏ قلما جلس أتياه بماكول 
حضرهماء فحين شرع في الأكل مع الخلوة ؛ وثبا عليه فقتلاه» وأجغلا فأدركهما 
رجاله » فأخذوهما وآنوا بهما الى ضحاك وقد بقى فيه رمق » قلاما رآهما أمر 
بقتلهما » بحيث شاهدهما ثم فاظت نفسه في الحال » وقام مقامه ولده من 
إمارة وادي التيم » وبهذا الشرح وصل كتابه ؛ وعلى هيئته أوردته ٠‏ 

وف ذي 'الحجة ورد الخبر من ناحية بغداد بوفاة القاضي » قاضي القضاة 
الأكمل فخر الدين عز الاسلام أبي القاسم علي بن الحسين بن محمد الز ينمي 
رحمه الله » بيوم النحر من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ؛ وصلى عليه الامام 


والده نور الهدى ف تربة الامام أبي حنيفة » رحمه الله » .وولي آمر القضاء | 
بعلدهة القاضى أبو الحسن على بن الدامعانى ٠‏ 
ودخلت سنة [ربسع وأربعين وخمسمائة 
وأولها رلوم الأر بعاء الحادي عشر من أيار ؛ قد كان ع فساد الأفر نج 


المقيمين يصور وعكا والثغور الساحلية ؛ بعد رحيلهم عن دمشق » وفساد 
شرائط الهدنة المستقرة بين معين الدين .ويبنهم ه بحيث شرعوا ف الفساد في 


أت 1ع لد 


الكأعمال الدمشقية » فاقتضت الحال نهوض الأمير معين الدين ف العمسكير 
الدمشقي الى أعمالها » مغير عليها وعائثاً فيها ؛ وخيم في ناحية حوران 
بالعسكر ؛ وكاتب العرب في أواخر سنة ثلاث وأريعين وخمسمائة ؛ ولم يؤل 
مواصلاللغارات وشنها على ( :114 ظ ) بلادهم وأطرافهم مع الأيام وتقضيهاء 
والساعات وتصرمها » واستدعى جماعة وافرة من التركمان » واآطلق أأبديهم 
في نهب أعمالهم » والفتك بمن .ظفر به ف أطرافهم : الحرامية » وأهل الفساد» 
والاخراب “ ولم .يزل على هذه القضية لهم محاصراً » وعلى النكابة فيهم 
والمضايقة لهم مصايراً » الى أن الجاهم الى طلب المصالحة » وتجديد عقد 
المهادنة » والمسامحة ببعض المقاطعة » وترددت المراسلات أ تقرير هذا الأمر» 
وإحكام مشروطه وأخذ الأيمان بالوفاء يشروطه في المحرم سنة أربع وأريعين 
وخمسماكة » .وتقررت حال الموادعة مدة سنتين ووقعت الأيمان على ذلك » 
وزال الخلف » .واطمآنت النفوس من أهل العملين بذلك » وسكنت الى تمامه» 
وسرت بأحكامه ٠‏ 


ووافق ذلك نواصل كتب نور الدين صاحب حلب الى معين الدين » 
يعلمه أن صاحب أنطاكية جمع أفرنج بلاده؛ وظهر يطلب بهم الافسناد ف الأعمال 
الحلبية 6 اوأنه قد برز في عسكره الى ظاهر حلب للقائه » وكف شره عن 
الأعمال » وأن الحاحة ماسة الى معاضدته بمسيره بنفسه وعسكره إليه» 
مجاهد الدين وزان بن مامين » في فريق وافر من العسكر الدمشقي » للمصير 
الى جهته » وبذل المجهود في طاعته ومناصحته » وتوحه ف يوم [ السبت](20 
من العشر الأول من صفر من السنة » وبقي معين الدين في باقى العسكر بناحية 
)١(‏ قراغ في الأصل + والسبت يقايل العاشر من صفى ء ذلك أن ابن القلانسي نفسه. 

وابن العديم في كتاب زبدة الحلب : ١98/1‏ أوردا أن نور الدين اشتبك مع 


الفى نجة « يوم الأريعاء حادي وعشرين من صفي » * انظس أيضيا الكواكب 
الدرية : ١‏ . 


لا لب 


حوران » لإيناس حلل العرب » وحفظ أطرافهم » وتطييب تفوسهم لنقل الغلال 
على جمالهم الى دمشق » على جاري العادة » وحفظها والاحتباط عليها ٠‏ 


وف صفر من السنة وردت البشائر من جهة نور الدين » صاحب حلب» 
بما أولاء الله وله الحمد من الظهور على حشد الأفرئج المخذول » وجمعهم 
المنلول » بحيث لم يفلت منهم إلا من خبر ببوارهم ؛ وتعجيل دمارهم » وذلك 
أن نور الدين لا اجتمع إليه ما استدعاه: من خيل.التركمان والأطراف » ومن 
وصل إليه من عسكر دمشق مع الآمير مجاهد 'الدين ( 156 و ) بزان قودت 
بذك نفسه » واشتدت شوكته + وكثف جمعه » ورحل الى كاحية الأفر نج 
بعمل أنطاكية » بحيث صار عسكره بناهز الستة آلاف فارس مقاتلة » سوى 
الأنباع .والسواد والافر فج في زهاء أربعمائة فارس طعائة » وألف راجل مقاتلة» 
سوى الأتباع » فلما حصلوا بالموضع المعروف بإنب0١؟‏ نهض نور الدين في 
العسكر المنصور نحوهم » ولا .وقعت العين على العين حمل الكفرة على 
المسلمين حملتهم المشهورة » وتفرق المسلمون عليهم من عدة جهات » ثم أطبقوا 
عليهم واختلط الفريقان » وانعقد العجاج عليهم وتحكمت سيوف الاسلام 
فيهم » ثم انقشع القتام » وقد منح الله » وله الحمد والشكر المسلمين النصر 
على المشركين » وقد صاروا على الصعيد مصرعين وبه معفرين 0 
مخذولين » بحيث لم ,بنج منهم إلا النفر اليسير ممن ثبطه الأجل » وأطار قليه 
الوجل » بحيث بخبرون بهلاكهم واحتناكهم » وشرع التليونلى الام 
والاشتمال على سوادهم » وامتلأات الأبدي من غناشهم وكراعهم » .ووجد 
اللعين البللس مقدمهب ”© صريعاً بين حماته وأبطاله ؛ فعرف » وقطم رأسه » 


)01( حصن من أعمال عزاز في جهات حلب * ياقوت * 

0( هو ريموند آمير أنطاكية » استمن في حكمه ثلاث عشرة سنة » وقد خلف وراءه 

زؤجته كونستانس مع إربعة أولاد : ذكرين وابنتين * تاريخ وليم الصوري : 
٠ 7٠١ 54/١‏ الياهس : 18 1 


ا 0 


وحمل الى نور الدين » فوصل حامله بأحسن صلة » .وكان هذا اللعين من 
أبطال الأفرنج المشهورين بالفروسية » .وشدة البأس » وقوة الحيل » وعظم 
الخلقة » مع اشتهار الهيبة » وكبر السطوة » والتناهي بفي الشر » وذلك في بوم 
الأرريعاء الحادي والعشرين من صفر سئة أرنيع اوأربعين ( م نول نور الدين ف 
العسكر على باب أنطاكية » .وقد خلت من حماتها والذابين عنها » ولم ببق 
فيها غير أهلها امع كثرة أعدادهم ؛ وحصائة بلدهم » وترددت المراسلات مين 
نور الدين ودينهم في طلب التسليم الى نور الدين » وإيمانهم وصيانة أحوالهم» 
فوقم الاحتجاج منهم بأن هذا الأمر لا يمكنهم الدخول فيه "الآ بعد انقطاع 
آمائهم من الناصر لهم وا معين على من يقصدهم » فحملوا ما أمكنهم من التحف 
والمال » واستمهلوا فأمهلوا وأجيبو1 الى ما فيه سألوا » ثم رتب بعض العسكر 
للاقامة عليها » والمنع لمن يصل إإليها ٠‏ 

ونهض نور الددين اف بقية ( ١١‏ ظ ) العسكر الى ناحية أفامية » وقد 
كان رتب الأمير صلاح الدين قي فريق وافر من العسكر لمنازلتها ومضايقتها 
ومحاريتها » فحين علم من فيها من المستحفظين هلاك الأفرنج ؛ واتقطع أملهم 
من مواد الإنجاد وأسياب الإسعاد » التمسوا الأمان » فامنوا على تفوسهم ع 
وسلموا الباند » ووفى لهم بالشرط » فرتب فيها من رآه كافيا في حفظها ,والذب 
عنها » وذلك في الثامن عشر من شهر ريبع الأول من السنة ء* 

وانكفا نور الدين في عسكره الى ناحية [ أنطاكية » وقد اتنمى الخير 
بنهوض الفرئج من ناحية ]200 المناحل الى صوب أنطاكية » لإنجاد من بها 
وطلب نور الدين تسهل الفرصة في قصدهم للايقاع .بهم » فأحجموا عن 
الإقدام على التقرب منه » وتشاغلوا عنه » واقتضت الحال مهادنة من في] نطاكية 
وموادعتهم » وتقربر أن ,مكون ما قرب من الأعمال الحلبية له » وما قرب .من 


)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين من الروضتين : 0 ؛ حيث نقل عن ابنالقلا نسي» 
وهو خسن أورده وليم الصوري في تاربيخه : 01١989‏ ١٠م‏ : 


تك 8975 مد 


آنطاكية لهم » ورحل عنها الى جهة غيرهم » بحيث قد كان في هذه النوبة قد 
ملك ما حول أنطاكية من الحصون والقلاع والمعاقل » وغنم منها الغنائم الجمة؛ 
وفصل عنه الأمير مجاهد الدين بزان في العسكر الدمشقي ؛ وقد كان له في 
هذه الوقعة ون في جملته البلاء المشهور ؛والذكر المشكور ء لما هو موصوف 
به من الشهامة والبسالة وأصالة الرأي » والمعرفة بمواقف الحروب » ووصل 
إلى دمشق سالا في هسه وجملته في يوم الثلاثاء رابع شهر ربيع الآخر من 
السنة » ومن لفظه وصفته » هذا الشرح معتمدا فيه على الاختصار دون 
الإكثار » وفيه من تقوية أركان الدين بوإذلال ما بقي من الكفرة الملحدين 
ما هو مشهور دين العباد » وسائر البلاد » مشكور مذكور » والله تعالى أسمه» 
عليه المحمود المشكور ٠‏ 

وقد مضى من ذكر معين الددين أنر فيما كان أنهضه من عسسكره الى ناحية 
حلب » لإعانة نور الدين صاحبها » على ملاقاة الأفرنج المجتمعين من أنطاكية 
وأعمالها للافساد ف الأعمال الشامية ؛ وما منيح الله تعالى » وله الحمد » من 
الظفر بهم والنصر عليهم » ما أغنى عن ذكر شي منه » واتفق أن معين الدين 
فصل عن عسكره بحوران » ووصل إلى دمشق ف أيام من آخر شهر ربيع 
الأول سنة أربع |وأربعين اوخمسماثة )» الأمر أوجب ذاك » ودعا إليه ,» وأمعن 
في الأأكل لعابدة جرت ١‏ كا و له فلحقه عقيب نذلك إانطلاق تمادى به» 
وحمله اجتهاده افيما يدبره على العود إلى العسكر بناحية حوران » وهو على 
هذه الصفة :من الانطلاق » وقد زاد به » وضعفنت قوته » وانؤلد معه المرض 
المعروف بدوسنطري(١؟‏ وعمله في الكبد » وهو مخوف لا بكاد يسلم صاحبه 
منه » وأرجف به وضعفت قوته » 'فأوجبت الحال عوده الى دمشق في محفة 
الداواته » فوصل ف يوم السبت السايع .من شبهر ربيع الآخر من السنة » فزاد 
به المرض والإرجاف بموته » وسقطت قوته » وقضى 'نحبه في الليلة التي 


)ع( قي الأصل : بجوستطريأ وهو تصحيف صوابه ما أثيتنا وهو الزحار الشديد ٠‏ 


صبيحتها يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الآخر من السنة » ودفن في 
إبوان الدار الأنابكية التي كان يسكنها ؛ ثم نقل بعد ذلك الى المدرسة التي 
.عمرها » ولا دفن في قبره وفرغ من أمره » اجتمع حسام الدين بلاق »,وميد 
الدين الرئيس » ومجاهد الدين يزان » مواعيان الأجناد في مجلس مجير الدين 
بالقلعة » وإليه الأمر والتقدم » وتقررت الحال بينهم على ما انفق من صلاح 
'الحال٠‏ 


المصلى في مشهد زين العابدين رحمه الله + 


وورد الخير من, ناحة الموصل بورفاة الأمير سيف الدين غازي سن عماد 
الدين أتابك رحمه الله » بعلة قولنجية دامت به ء في أوائل جمادى الاولى 
من السنة وأنه قرر الأمر لذخه مودويد ين عماد الدين » بوالنظر ق أأمره للأمير 


وف بوم الجمعة التاسع من رجب سئة أربع وأربعين وخمسمائة قترىء 
المنشور المنشاً عن مجير الدين بعد الصلاة على المنبر بإبطال الفيئة المستخرجة 
من الرعية وإزالة حكمها ؛ بوتعفية رسمها » وابطال دار 'الضرب » فكثر دعاء 
"الناس له وشكرهم ٠‏ 

,وحدث عقيب هذه الحال استيحاش ميد الدين الرئيس » من مجير الدين 
استيحاشا أأوجب جمع من أمكنه من سفهاء الأحداث والغوغاء وحملة السلاح 
من الجهلة العوام » وترتيبهم حول داره ودار أخيه زين الدولة حيدرة للاحتماء 
بهم من مكروه تم عليهما » وذلك ف بوم الأربعاء الثالث وعشرين من رجب:ه 
ووقعت المراسلات من مجير الدين بما يسكنهما » ويطيب قلوبهما » فما وثقا 
يذلك » وجد؟! ف الجمع والاحتشاد من العوام ».وبعض الاجناد (/15 ظ ) 


سا8 سب 


وأثارا الفتنة في ليلة الخميس تالي اليوم المذكور »؛ وقصدو(© باب السبجن» 
وكسروا أغلاقه» وأطلقوا من فيه» واستئفروا جماعة من أهل الشاغور .وغيرهم» 
وقصدوا الباب الشرقي2© » وفعلوا مثل ذلك » وحصلوا في جمع كثير 3 
وامتلات بهم الأزقة والدروب فحين عرف مجير الدين.وأصحابه هذه الصورة» 
اجتمعوا في القلعة بالسلاح الشاك,» فأخرج مأ ف خزاكنه من السلاح والعددى» 
وفرقت على العسكرية » وعزموا على الزحف الى جمع الأوباش » ,والايقاع 
بهم » والتكاية فيهم » فسأل جماعة من المقدمين التمهل ف هذا الآمر » وترك . 
العجلة بحيث تحقن الدماء » وقسلم البلد من التهب |والحريق » .وألحوا عليه 
الى أن أجاب سوالهم » ووقعت المراسلة والتلطف ف إصلاح ذات البين » 
فاشترط الرئيس وآأخوه شروطاً أجييا إلى بعضها » وأعرض عن ربعض » بحيث 
بكون ملازما لداره؛ وركون ولده وولد آخيه في الخدمة في الديوان ولايركب 
الى القلعة إلا مستدعيا إليها » إوتقررت الحال على ذلك » وسكنت الدهماء » 
3 حدث بعد هذا التقربر عود الحال الى ما كانت عليه من العناد » وإثارة 
المساد ؛ وجمع الجمع الكثير من الأجناد والمقدمين والرعاع والفلاحين » 
واتفقوا على الزحف الى القلعة وحصرمن بها وطلب من عيئّن عليه من الأعداء 
والأعيان » في أواخر رجب » ونشسيت الحرب بين المربقين » وبجرح روقتل يبنهم 
ثفر سي ر* “وعاد كل فريق منهم الى مكانه ٠‏ 


ووافق ذلك هروب السلار زين الدين اسماعيل الشحنة » وأخيه الى ناحية 
بعلبك » ولم نزل الفتنة ثائرة » والمحاربة متصلة » إلى أن اقتضت الصورة 
. إبعاد من التمس إبعاده من خواص مجير ,الدين » وسكنت الفتنة » .وأطلقت 
أبدي النهابة في دور السلار زين الدين وأخيه وأصحابهما » وعمهما النهب 
والإخراب » ودعت الصورة الى تطيبب نفس الرئيس وأخيه » والخلع عليهما 


٠ كذا في الأصل , بالجمع بدلا من التثنية‎ )١( 


4997 سه 


بعد أيمانث حلف بها 4 واعادة الرئيس الى الوؤازة والرقاضة # بسك ل" مكورن 
له في ذلك معثر ض بولا مشارك ٠‏ 


:ورورد الخير ,ظهور الأفرنج الى الأعمال للعيث فيها والإفساد » وشرعوا 
في التأهب لدفع شرهم ٠‏ 

وورد الخبر من ناحية مصر بوفاة صاحبها الإمام الحافظ بأمر الله أمير 
المؤمنين عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم بن المستنصر الله » في الخامس 
(1519 مو ) من جمادى الوأخزة نا ركوو ارين وو الأمر من بعده ولده 
الأصغر أبو منصور اسماعيل بن عبد المجيد الحافظ ء بولقب بالظافر بالله » وولي 
الوزارة آمير الجيوش أبو الفتتح بن مصال المغربي » فإحسن السيرة » وأجمل 
السياسة » واستقامت تديبيره الأعمال ؛) روصلحت الأحوال ؛ ثم حدث من يعد 
ذلك من اضطراب الأمور » والخلف المكروه بين السوتان والريحائية » بحيث 
قتبل بين الفربقين الخلق الكثير » وسكنت الفتنة بعد ذلك » واتنشر الأمن بعد 
الخوف » وقد كان الحافظ رحمه الله ولي الأمر أولا في المحرم سنة ست وعشرين 
وخمسمائة » بحيث كانت مدة إقامته فيه ثماني عشرة سنة وخمسة أشهر 
وخمسة ,وعشرين يومآ » وكان أول زمانه حسن الأفمال والسيرة ».ويث 
الاحسان ف العسكرية والرعية12) ٠‏ 

وقد كان الخبر اتصل بنور الدين بإفساد الأفرنج ف الأعمال الحورانية 
بلنهب والسبي » فعزم على التأهب لقصدهم ‏ وكتب الى من في دمشق مشق يعلمهم 
ما عزم عليه من -الجهاد » وسشدعي م: منهم المعونة على ذلك بألف فارس » » تصل 
اند ماع عون طبه وقواى اطنها الأفرنج أن ,نكونوا ,بدا واحدة 
على من .يقصدهم من عساكر المسلمين » فاحتج عليه » وغولط » فلما عرف 
ذلك رحل ونزل بمرج يبوس وبعض العسكرية”" بيعفور » لما قرب من 


٠ حيث المزيد من التفاصيل‎ ١995 1١45/1 : انظ اتعاظ الحنفا‎ )١( 
٠ (؟) خاري دمشق تعرفان يهذين الاسمين‎ 


لا سد 


دمشق » ,وعرف من بها خبره ؛ ولم يعلموا أين مقصده » .وقد راسلوا الأفرنج 
بخبره وقرروا معهب10 الإتجاد عليه » وكانوا قد نهضوا الى ناحية عسقلان 
لعمارة غزة » ووصلت أو ائلهم الى بانياس » وعرف نور الدين خبرهم 3 فلم 
بحفل بهم » وقال : لا أنحرف عن جهادهي » وهو مع ذلك كاف أيدي أصحابه 
عن العيث والإفساد في الضياع » وإحسان الرأي في الفلاحين والتخفيف » 
والدعاء له مع ذلك متواصل من أهل دمشق وأعمالها » وسائر البلاد.وأطرافهاء» 
وكان الغيث قد انحبس عن حوران والغوطة والمرج حتى نزح أكثر أهل 
حوران عنها المحل واستداد الأمر ؛ وترويع سربهم » وعدم شربهم » فلما وصل 
الى يعلبك انفق ؛للقضاء المقدر » والرحمة النازلة أن السماء أرسلت عزاليها 
بكل وابل وطل وانسكاب .وهطل » بحيث أقام ذلك منذ الثلاثاء الثالث من 
ذي الحجة سنة أربع وأربعين الى مثله ( ١57‏ ظ ) وزادت الأنهار » وامتلأت» 
برك حوران » ودارت أرحيتها » وعاد ما صو 9 من الزرع والنبات غضاً 
طرلآ ؛ وضج الناس بالدعاء لنوير الدين » وقالوا : هذا بيركته وحسن معدلته 
وسيركةه ٠‏ 


ثم رحل من منزله بالأعوج ونزل على جسر الخشب المعروف يمنازل 
العساكر(”؟ في يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذي الحجة سنة أربسع 
وأربعين » وراسل مجير ألدين والركيس » بما قال فيه : إفني ما قصدت بنزولي 
هذا المنزل طالبآ لمحا بتكم » ولا منازلتكم » وإنما دعاني الى هذا الآمر كثرة 
شكاءية المسلمين من أهل حو ران والعربان » بأن الفلاحين الندين أخذت أموالهم 
وشتتت نساق هم وأطفالهم » بيد الأفرنج » وعدم الناصر لهم » ولا يسعني مع 
١‏ الاق لقنل عي جين قدا على لشي السام ونيا اليه 
وكثرة الال والرجال » ولا بحل لي 2 القعود عنهم » والاتنصار لهم 4 مع 


٠ فيالأصل « معه»‎ )١( 
5 صوح النبات إذا يدس و تشقق دا يا لابين الأثي‎ (9 


سد الا سه 


معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالكم » والذب عنها » والتقصير الذي دعاكم 
.الى الاستصراخ بالأفرنج على محار بتي» وبذلكم لهم أموال الضعفاء والمساكين 

من الرعية ؛ ظلماً لهم وتعدياً عليهم » وهذا ما لا برضي الله تعالى » ولا أحد 

من المسلمين + ولا بد من المعوئة بألف فارس مزاحي العلة » تجرد مع من 
يوثق بشجاعته من المقدمين لتخليص ثغر عسقلان وغيره ٠‏ 

فكان الجواب عن هذه الرسالة :ليس بيئنا وبينك إلا السيف » وسيوافينا 
من الأفرنج ما يعيننا على دفعك إن قصدتنا » ونزلت علينا » فلما عاد الرسول 
بهذا الجواب » ووقف عليه » أكثر التعجب منه ؛ والإنكار له » وعزم على 
الزحف الى البلد » ومحاربته في غد ذلك اليوم ؛ وهو يوم الأريعاء الخامس 
والعشرون من يسان ٠‏ فأرسل الله تعالى من الأمطار وونداركها ا 7 
ما منعه من ذلك » وصرفه عنه + 

ودخلت سنة خمس وأربعين وخمسمائة 

أولها يوم الاثنين مستهل المحرم » وفيه تقرر الصلح بين نور الددين 
وأرباب دمشق ؛ والسيب ف ذلك أن نور الدين أشفق من سفك دماء المسلمين 
إن أقام على حربها والمضايقة لها » مع ما اتصل به من أخبار دعته الى ذلك » 
واثفق أنهم ( 1١4‏ و ) بذلوا له الطاعة » وإقامة الخطبة له على منير دمشق » 
بعد الظيفة والسلطان والسكة » ووقعت الأيمان على ذلك ؛ وخلع نور الدين 
على مجير الدين خلعة كاملة بالطوق » وأعاده مكرما محترماً » وخطب له على 
منبر دمشق يوم الجمعة رابع عشر المحرم » ثم استدعى الرئيس الى المخيم » 
وخلم عليه خلعة مكملة أيضآ » وأعاده الى البلد » وخرج إليه جماعة من 
الأجناد والخواص الى المخيم » واختلطوا به » فوصل من استماحه من الطلاب 
والفقراء والضعفاء » بحبث ما خاب قاصده » ولا أكدى من سأله » ورحل عن 
مخيمه ليلة الأحد عائدآ الى حلب ؛ بعد إحكام ما قرر » وتكميل ما دير ء 


سمه 175 المي 


وورد الخبر بأن الملك(١»‏ مسعود .وصل في عسكره طالياً أتطاكية : 
ونزل على تل باشر » .وضايقها في أيام من المحرم ٠‏ 


وف أيام من المحرم وصل الى دمشق جماعة من حجاج العراق وخراسان 
المأخوذين في طربق الحج عند عودهم ؛ لجماعة من كفار العربان وزطهم 
وأوياشهم » تجمعوا في عدد دثر » وحكوا مصيبة ما نزل مثلها بأحد ف السنين 
الخالية » ولا يكون أشنع منها ».وذكر أنه كان في هذا الحج من وجوه 
خراسان وتنائها وفقهائها وعلمائها وقضاتها : وخوائين آمراء العسكر السلطاننة 
والحرم العدد الكثير » والأموال الجمة » والأمتعة الوافرة » فاخذ جميع ذلك 
وقئل الأكثر ؛ وسلم الأقل الا" نزر؛ وهتكت النساء » وسلبوا » وهلك من هلك 
بالجوع .والعطش » فضاقت الصدور لهذه النازلة الفادحة » والرزيئة الحادثة» 
فكسا العاري منهم » وأطلق لهم ما استعانوا بقدره على عودهم الى أوطا نهم» 
من أصحاب المروءة والمقدمين بدمشق » وذلك بتقدير الحكيم القدمر ٠29‏ 


وقد كان نور الدين عقيب رحيله عن دمشق ». وحصول ابن جوسلين في 
قلعة حلب أسيراً » توجه في عسكره الى اعزاز يلد ابن جوسلين ؛ ونزل عليهاء 
وضايقها وواظب قتالها » الى أن سهل الله تعالى ملكتها بالأمان » وهى على غاية 
من الحصانة والمنعة والرفعة » خلما 'نسلمها رئب فيها من ثقاته فخ ولق بها 
)١(‏ هو « الملك مسعود بن قلج أرسلان صاحب قونية » وكان نور الدين زوجا لابنته * 
انظ زبدة الحلب : ٠ "١1١/1‏ 


(7) لمزيد منالتفاصيل آنظر الكواكب الدرية : ١5‏ * ونقل صاحب الروضتين 
هذا النص : ١//الا ٠‏ 


تسد م1 تأريخ دمشق 


الأول من السنة ٠‏ 


وورد الخبر بعد المضايقة والمحاربة عن تل باشر » في يوم الجمعة مستهل 
ريبع الآخر برحيل الملك مسعود ؛ ووصل أكثر حماتها » لأسباب أوجبت ذاك . 
أمواله »6 وترتبس أحواله وأحوال ولده النائب عنه في حفظه » وتقرير أموره » 
وعرضت بعده نفرة بين مجير الدين والرئيس بسعايات آصحاب الأغراض 
والفساد » واقتضت الحال استدعاء مجاهد الدين لإصلاح الحال » فوصل 
وتم ذلك بوساطته على شرط إبعاد الحاجب يوسف » حاجب مجير الدين » 
عن البلد مع أصحابه » ونوجهوا ؛ ولم ,يعرض لشيء من أموالهم » وقصد 
بعلبك ذأ كرمه عطاء واليها ٠‏ 


وقد كانت الأخبار متناصرة من ناحية مصر بالخلف المستمر بين وزيرها 
ابن مصال » وبين الأمير المظفر بن سلار » وجميع العسكرية » ووقوع الحرب 
منهم » وسفك الدماء الى أن أسفرت عن قتل ابن مصال الوزير » وظفر ابن 
سلار به » وغلبته على الآمر » واتنصابه في الوزارة ؛ وسعى ف الصلاحوترتيب 
الأجناد » وإطلاق واجباتهم » وهدأت النائرة<١)‏ وسكنت الفتنة الثائرة97© ٠‏ 


وورد الخبر بوصول متكوبرس”" في جماعة من الأنراك والتركمان 
الى احيةحوران 4 واجتماعه مع الأمير سرخاك والي بصرىق على العيث 
والفساد ف ضياع حوران » وقيل إن ذاك بأذن نور الدين » وقصدوا عمل 
6 أي الفتنة والشغب ٠‏ 


2( انظر اتعاظ الحنفا : ١18-/1531/1‏ حيث أوفى التفاصيل ٠‏ 
ف لم يذاكره غير ابن القلانسي حتى يمكن التعريف به * 


لد كلمع ند 


صرخد بالإفساد والاخراب والمضابقة لها » ورحلوا بعد ذلك إلى غيرهما 
للإفساد » ومنع الفلاحين من الزرع ٠‏ 


وف بوم الاثنين السابع عشر من رجب من السئة توفي القاضي يهاءالدين 
عبد الملك بن الفقيه عبد الوهاب الحنبلى رحمه الله ؛ وكان إمامآ فاضلا مناظراً 
مسثقلا مفتيً على مذهب الامامين أحمد وأبى حنيفة » رحمهما الله » بحكم 
اللسان بالعرسة والفارسية ») حسن الحديث في الجد والهزل » وكان له يوم 
دفنه في جوار أبيه وجده في مقابر الشهداء9؟ رحمهما الله » مشهود بكثرة 
العالم والباكين حول سريره » والموبنين له والمتأسفين عليه ( 1١9‏ نز ) ٠‏ 


وتوف أيضاً عقيب وفاته الشريف القاضي النقيب أبو الحسين » فخر 
الدولة بن القاضي بن أبي الجن رحمه الله » في يوم الخميس العشرين من 
رجب »؛ من السنة » ودفن في مقاير فخر الدولة جده رحمه الله » وتفجع الناس 
له » لخيريته وشرف يينه ٠‏ 


وف رجب من السنة وردت الأخبار من ناحية نور الدين بظفره بعسكر 
الأفر ننج النازلين بإزائه قريباً من تل باشر » وعظم النكاية فيهم » والفتك بهم » 
وامتلأت الأبدي من غنائمهم وسبيهم ؛ واستيلائه على حصن2») [ تل | خالد » 
الذي كان مضايقه ومنازله ٠‏ 


)1( أضيف ما بين الحاصرتين من ذيل طيقات الحئابلة : ١١9/١‏ حيث نقل ابن رجب 
مادته عن ابن القلانسي ٠‏ 

0( أضاف ابن رجب الى هذ! قوله : « يعني بالياب الصغير » ٠‏ المصدر السابق * 

(') أضيف ما بين الحاصرتين من زبدة الحلب : 8/7*! حيث تحدث عن سقوط 
عدد من الحصون لنور الدين ء وفي معجم البلدان : « تل خالد : قلمة من نواحي 
حلب » ٠‏ : : 


وف العشر الأخير من رجب ورد الخبر من حوران » بأن الأمير متكوبرس 
إلتقى في المعروف بالنويسه(2© الحاجي ورجاله من عسكر دمشق » فهزمه 
وجرحه جرحا تمكن منه » وحمل الى البلد ؛ فمات في الطريق » ووصل وقبر 
في مقابر الفراديس ف بوم الاثنين السادس من شعبان من السنة ٠‏ 

وف بوم الأربعاء الرابع عشر من شهر رمضان أرسلت السماء عزاليها بثلج 
لم بر ف السنين الخالية مثله » وتمادت به الأنام » بحيث عم كثيرآ من أقطار 
الأرض : حوران والبقاع والبرية » وقيل إن أقصاه من بلاد الشمال الى قلعة 
جعير : وجرت أودية حوران ؛ ودارت أرحيتها » وامتلأآت بركها » وفاضت 
آبارها » واستيشر الناس بهذه الئعمة العامة » وشبكروا موليها ؛ والمنعم يهاء 
وزادت أنهار بردئى والعيون عقيب ذلك زبادة وافرة ؛ وسرت النفوس ونتاابع 
بعد ذلك غيث كانون الثانى » روى الزراعات ؛ ومنابت العشب ٠‏ 

وف بوم السبت الثالث من ذي الحجة من السنة » توفي القاضي المكين 
أبو البركات محفوظ ين القاضى أبى محمد الحسن بن صصرى رحمه الله » 
بعلة طالت به » وهو في أواخر الثمائين » وكان مشهورا بالخير » والعفاف' 
وسلامة الطبع ٠‏ 

ووزة الشودية عه فم باتقلق اشير ننق بوزييها النادل بن 
سلار : وأجنادها بحيث الدماء بينهم مسفوحة » وأبواب الشر والعئاد 


ممتو. : الزغرق 5 
ودخلت سنة ست وأربعاين وخمسمائة 


وأولها بوم الجمعة مستهل المحرم » .وف ,بوم الأربعاء العاشر من المحرم من 
هذه السنة المباركة نزل أوائل عمسكر نور الدين على أرض عذراء من عمل 


٠ كذا بالأصل ء ولم أجد الخبى في مصدر آض فاضبطه‎ )١( 
ل‎ ٠٠١ 1956/1 : م( لمزيد من التفاصيل انظن اتعاظ الحتفا‎ 


84 سه 


دمشق وما والاها ؛ [176 ظ) وني يوم الخميس تاليه قصد فريق وافر منهم 
ناحية السهم 227 والنيرب ؛ وكمنوا عند الجبل لعسكر دمشق » فلما خرج منها 
إليها أسرع النذير إليهم » فحذرهم » وقد ظهر الكمين فانهزمو! الى اليلد » 
وخرج من أعقابهم ؛ وسلموا من الايقاع بهم » وف يوم الجمعة تاليه وصل 
نور الدين في عسكره : ونزل على عيون فاسريا؟؟ ما بين عذراء ودومة » 
وامتدول الى تلك الجهات ؛ وف يوم السبت التالي له رحلوا من ذثك المكان 
ونزلوا في أراضي حجيرا وراوية9؟ » وتلك الجهات في الخلق الكثير » والجم 
الغفير » وانبثت أيدي ادن ف السصر اسع والاوباشن من اهل الفيك 
والإفساد في زروع الناس » فحصدوها واستأصلوها وف الثمار فأفنوها بلا 
مانع ولا دافع » وضر ذلك بأصحابها الضر الزائد » وتحرك السعر وانقطعت 
السايلة » وضاقت الصدور » ووقع التأهب والاستعداد لحفظ اليلد والسور» 
ووافت رسل نور الدين الى ولاة آمر الباند » تقول : آنا ما أوثر إلا صلاح 
المسلمين » وجهاد المشركين » وخلاص من في أبديهم من الأسارى فان ظهرتم 
معي في عسكر لامشق » وتعاضدتا على الجهاد » وجرى الأمر على الوفاق 
والسداد » فذلك غاية الإبثار والمراد » فلم بعد الجواب إليه بما يرضاه 
ويوافق مبتغاه ٠‏ 


وف بوم السبت الثالث والعشرين منه رحل نور الدين في عساكره عن 
ذلك المنزل » بحيث نزل ف أرض مسجد القدم وما والاه من الثيرق والغرب» 
ومبلغ منتهى الخيم الى المسجد الجديد قبلي البلد » وهذا منزل ما نزله أحد 
من مقدمي العساكر فيما سلف من السنين » وجرى بين أوائل العسكر » وبين 
من ظهر إليه من البلد مناوشات » ثم عاد كل الى مكانه » ولم تزل الحال مستمرة 


*الا1.٠١‎ : غوطة دمشق‎ ٠ السهم والنيرب من منتزهات دمشق في أرض الصالحية‎ )١( 

(1) معروفة في سفح .جبل دوما ٠‏ غوطة دمشق : 8/ ٠‏ 

(9) راوية هي بلدة الست « السيدة زينب » الحالية » وحجيرا ( واسمها الآن حجرا ) 
على مقربة منها ٠‏ غوطة دمشق : 774 ب ا"( . 


1:46 ده 


من العسكر النوري على إهمال الزحف الى البلد » ومحارية من فيه إشفاقاً 
من قتل النفوس » واثخان الجراح ف مقاتلة الجهتين » بحيث انطلقت أيدي 
المعسدين من الفريقين في الفساد ؛ وحصد زراعات المرج والغوطة » وضواحي 
البلد » وخراب مساكن القرى » ونقل أنقاضها الى البلد ,والعسكر » وزاد 
الأضرار بأربابها من التناء والفلاحين وتزايد طمع الرعاع والأوباش ف التناهي 
ف الفساد بلا رادع لهم ولا مائع منهم وعدم التبن لعلف الكراع في جميع 
الجهات وارتفع السعر .وعظم ( ١7١‏ و ) الخطب وصعب الأمر » والأخبار 
تتناصر باحتشاد الأفرنتج واجتماعهم للإنجاد لأهل دمشق والإسعاد » وقد 
ضاقت صدور آهل الدين والصلاح 3 وزاد إنكارهم مثل هذه الأحوال المنكرة 
والأسباب المسستبشعة » ولم تزل الحال على هذه القضية المكروهة؛والمناوشات 
في كل بوم متصلة من غير مزاحفة ولا محاربة الى بوم الخميس الثالث عشر 
من صفر من السنة * 


ثم رحل العسكر النوري من هذه المنازل ونزل في أراضي فذايا وحلقبلتين 
والخامسين(21 المصاقبة للبلد » وما عرف ف قديم الزمان من أقدم من اللحيوش 
على الدئو منها » ونشبت المطاردة في اليوم المذكور » وكثر الجراح ف خيالة 
اليلد ورجالته » وملك مواشى الفلاحين والضعفاء ودواب المتعللقة من اليلد 
ومابخص فلاحي الغوطة والمرج والضواحيءثم رحل ف يوم الخميس لعش ربقين 
من صفر عائدا الى ناحية داريا » لتواصل الارجاف بقرب عسكر الأفرئج من 
البلد للانجاد » ليكون قريب من معابرعم لقوة العزائم على لقائهم » والإستعداد 
لحربهم » لأن العسكر النوري قد صار في عدد لا بحصى كثرة » وقوة » وف كل 
كل يوم زبادة بما تتواصل من الجهات وطوائف التركمان؛ونور الدين مع هذه 


)١(‏ مناطق مصاقبة لدمشق حول طريق مطار دمشق الدولي الآنءفموقع فذايا جنوب 
مقبرة اليهود الحالية , وضبط كرد علي « حلقبلتين » « حلفيلتا » وهي مجاورة 
لفذايا وضبط « الخامسين » « الخامس » انظى غوطة دمشق : 89 ١غ”ا ٠‏ 


مساكمع سس 


الحال لا بأذن لأحد من عسكره ف التسرع الى قتال أحد من المسلمين مسن 
رجال البلد وعوامه » تحرحاً من إراقة الدم فيما لا يجدي تفعآ » إذ كانوا 
يحملهم الجهل .والغرور على التسرع والظهور » ولا يعودون إلا خاسرين 
متلولين ؛ وأقام على هذه الصورة » ثم رحل الى ناحية الأعوج لقرب عسكر 
الافرنج » وعزمهم على قصده » واقتضى رأيه الرحيل الى ناحية الزيداني 
استجرارا لهم » وأفرق من عسكره فريقاً بناهز أربعة آلاف فارس » مع جماعة 
من المقدمين » ليكونوا في أعمال حوران مع العرب » لقصد الأفرئج ولقائهم 
رقي لوصولهم » ونخروج المسكر الدمشقي إليهم مواجتماعمم [ بم ] ثم 
إبقاطع عليهه210 ٠.‏ 

واتفق أن عسكر الأفرئج وصل عقيب رحيله الى الأعوج ».وازل به في 
البوم الثالث من شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين ووصل منهم خلق كثير 
الى انيلد » لقضاء حوانجهم » وخرج مجير الدين ومؤيده في خواصهما ) 
وجماعة وافرة من الرعية ؛ واجتمعا بملكهم وخواصه وما ) با ظ ) صادفوا 
عندهم شيئآً مما هجس في النفوس من كثرة » ولا قوة » وتقرر ببنهم النزول 
بالعسكرين على حصن بصرى » لتملنكه » واستغلال أعماله ٠‏ 


ثم رحل عسكر الأفرنج الى رأس الماء » ولم يتهياً خروج العسكر 
الدمشقي إليهم لعجزهم واختلافهم » وقصد من كان يحوران من العسكر 
النوري » ومن انضاف إليهم من العرب في خلق كثير » احية الأفرئج ؛ للايقاع 
بهم والتكاية فيهم » والتجا عسكر الأفرنج الى لجاة حوران للاعتصام بها ؛ 
واتنهى الخبر الى نور اللدين » فرجل ونزل على عين الجر ؛ من البقاع ؛ عامدا 


6 في الأصل : « واجتماعهم ثم تقاطع عليهم » وقد زيد ما بين الحاصرتين وقومت 
العبارة من الروضتين : 4١/١‏ . 


أت 4غ لب 


إلى دمشق » وطالب قصد الأفرنج » والعسكر الدمشقي » وكان الأفرنج حين 
اجتمعوا > الست ديقي د عدوا بعرو ارك ا اوري 
ا ا ا ا و 
وانكفا عسكر الأفرنج إلى أعماله في العشر الأوسط من شهر رببع الأول من 
السنة » وراسلوا مجير الدين ومؤيده » يلتمسون باقي المقاطعة المبذولة لهم 
على ترحيل نور اللدين عن دمشق » وقالوا : لولا نحن ندفعه ما رحل عنكيم» 


وف هذه الأيام ورد الخبر بوصول الاصطول المصري إلى 'ثغور الساحل 
في غاية من القوة » وكثرة العثدة والعدة » وذكر أن عدة مراكبه سيعون مركيآ 
حربية مشحنة بالرجال » ولم ,يخرج مثله في السنين الخالية » وقد أنفق عليه 
ما حكي وقرب ثلاثمائة ألف دينار » وقرب من بافا من ثور الأفرنج فقتلوا 
وأسروا وأحرقوا ما ظفروا بهه واستولوا على عدة وافرة من مراكب الروم 
والأفرئج » ثم قصدوا ثغر عكا » وفعلوا فيه مثل ذلك » وحصل ف أيديبهم 
عدة وافرة من المراكب الحربية الأفرنجية » وقتلوا من حجاج [ الأفرنج ] 
وغيرهم خلقاً عظيماً ؛ وأنفذوا ما أمكن الى ناحية مصر ء» وقصدوا ثغر صيدا 
وبيروت وطرابلس » وفعلوا فيها مثل ذلك ٠‏ 


ووعد نور الدين بمسيره الى ناحية الأسطول المذكور لإإعائنه على تدو يخ 
الأفرنجية » واكفق اشتغاله بأمر دمشق » وعوده إليها لمضايقتها » وحدث 
نفسه بملكتها لعلمه بضعنها' وميل الأجناد والرعية إليه » وإشارتهم لولايته 
وعدله » وذكر أن نور الدين أمر بعرض عسكره وحصره » فذكر آنه بلغ كمال 
ثلاثين ألف مقاتلة » ثم رحل ونزل بالدلهمية من عمل البقاع ؛ ثم رحل منها 
طالبا نحو دمشق » ونزل ف ( 107١‏ و ) أرض كوكبا من غربي داريا في ,بوم 
السبت الحادي والعشرين من رابيع الأول » وغارت الخيل على طريق حوران 
الى دمشق » فاشتملت على الشيء الكثير من الجمال والفلة والمواشي + 


وغاروا على ناحية الغوطة والمرج » واستاقوا ما صادفوا من المواشي » ثم 
رحل عن هذا المنزل ف يوم الاثنين ؛ ونزل من أرض داريا الى جسر الخشب» 
ونودي ف البلد بخروج الأجناد والأحداث إليه » فلم ,ظهر منهم إلا اليسير 
ممن كان يخرج أوله17) ٠‏ 


وف يوم الأربعاء الرابع والعشرين من الشهر » رحل من هذا المنزل ؛ 
ونزل ف أرض القطيعة؟© وما والاها » ودثا منها بحيث قرب من البلد » 
ووقعت المناوشة بين الفريقين من غير زحف » ولا شد ف محاربة ٠+‏ 


وورد الخبر الى نور الدين بتسليم نائبه الأمير حسان2" المنبجي 
مدينة تل بأشر بالأمان ف يوم الخميس الخامس وعشرين من شهر ريبع الأول 
سنة ست وأربعين » وضربت في عسكره الطبول والكوسات والبوقات 
بالبشارة » وورد مع البشير جماعة من أعيان تل باشر » لتقرير الأحوال ٠‏ , 


واستمر رأي نور الدين على [ وقف ]7© الزحف الى البلد » ومحارية 
أهله وعسكرنته تحرجا من قتل المسلمين » وقال : لا حاجة الى ققتل المسلمين 
بأبدي بعضهم بعضا » وأنا أرفههم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين» 
وحدثت مع هذه النية تردد المراسلات ف عقد الصلح فٍ أيام من شهر ربيع 
الآخر على شروط أشير اليها » واقتراحات عين عليها » وتردد فيها 'الفقيه برهان 
الدين البلخي » والأمير أسد الدين شيركوه » وآخوه نجم الدين آبوب » 


: زاد سبط ابن الجوزي في روايته معللا عدم استجابة الأجناد. والأحداث بقوله‎ )١( 
لما وقر في نفوسهم من استنجاد مجير الدين وابن الصوي بالفرنج » " مرآة‎ « 
» "١٠١/١ : الزمان‎ 

2( قرية ظاهسى دمشق قرب ميدان الحصا ٠‏ غوطة دمشق : 7!82 , 51لا ٠‏ 

(95) في ,الأصل « 0 نائبه الأمبير حسن ») وحذفت عبارة الأمير الأولى .واستبدلت 
عبارة حسن يحسانت لأنها مصحفة صوابها ما ,أثيتتا ».وقد بورد اسم حسان 
فيما مضى * انظى زيدة الحلب : "١٠١/7‏ * الروضتين : 8١/١‏ * 

(54) زيدمايين الحاصرتين كيمأ يستقيم السياق ٠‏ 


كلمع ب 


وتقار ب الأمر ف ذلك » وترذدت المراسلات الى أن استقرت الحال على قبول 
الشروط المقترحة » ووقعت الأبمان من الجهتين على ذلك »والرضا به في يوم 
الخميس العاشر من شهر ريبع الآخر من السنة ٠‏ 

ورحل تور الدين في عسكره ف ,بوم للستت ايوم المذكور » طالياً 
تاحية يصرى » للنزبول عليها » والمضايقة لها ؛ والتمس من دمشق ق ما ندعو إليه 
الحاجة من آلات الحرب والمناجيق ؛ لأن سرخاك الوالي المذكوير » كان بها » 
كان شاع عصيانه وخلافه » ومال إلى الأفرئج » واعتضدهم » فاذكر نور الدين 
ذلك عليه » وآ نهض فريقآ وافراً من عسكره إليه ٠‏ 

ووه "لشن من تاحية قلعة جعير في بوم السبت الثالثك عشر من 
١/1‏ ظ ) شهر رسع الآخر بأن صاحيها الأمير عز الدين على بن مالك يبسن 
سالم بن مالك » نخرج في أصحابه إلى عسكر الرقة ».وقد غار على أطراف 
أعماله لتخليص ما استاقىا منه » فالتقى الفربقان » وسبق اليه سهم من كمين 
ظهر عليهم قضى عليه » وعاد يه أصحابه الى قلعة جعبر » وجلس ولده مالك 
ابن علي ف منصيه » واجتمع عليه بجماعة آسرته » واستقام له الأمر من بعده ٠‏ 

ووردت الأخبار في سنة ست وأربعين من ناحية مصر بآن أهل دمياط » 
حدث فيهم فناء عظيم ما عهد مثله في قديم ولا حديث » بحيث أحصي المفقود 
منهم في سنة خمس وأربعين .وخمسمائة » سبعة آلاف شخص وف سنة سبثت 
وأربعين مثلهم سبعة آلاف يحيث يتكون الجميع اربعة عشر آلفا ‏ وخلت نبور 
'كثيرة من أهلها » وبقيت مغلقة » ,ولا ساكن أفيها قيها » ولا طالب لها ٠‏ 


وف يوم السبت الثاني من جمادى الآخرة سنة ست وأربعين توفي 
القاضى السديد الخطيب أبو الحسين بن أبى الحديد خطيب217 دمشق رحمه 


لله هو « عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن ين الحسين , ولد سنة اثنتان وستون 
وآربعماثة » وسمع الحديث الكثير دكا ينع نابي الحديد وتوا تون انبل 
النبي مَلخ ) مرآة الزن مان :لم١١"‏ ؟؟م. 


ساعوؤات 


مركن ليها نيه عل كتالضع وتو كان لاسن يتوم ثقانه 
في منصبه » سوى أبي الحسن الفضل ولد ولده [ .وهو ]20 حدث السن » 
فنصب مكانه » وخطب وصلى بالناس »6 واستمر الأمر له ومضى فيه ٠‏ 


ووردت الحكايات بيحدوث زلزلة » وافت في الليلة الثالثة عثشر مسن 
جمادى الآخرة سنة ست وأربعين اهتزت الأرض لها ثلاث رجفات » في أعمال 
بصرى وحوران » وسكنت :وما والاها من ساثر الجهات » ,وهدمت عدة 
وافرة من حيطان المنازل ببصرى وغيرهاءثم سكنت بقدرة من حركها وسكنهاء 
سبحا نه .وتعالى ؛ انه على كل شيء قدير ٠‏ 


وف يوم الخميس الثاني عشر من رجب سنة ست وأربعين قوجه مجير 
الدنى صاحب دمشق الى حلب في خواصه » ووصل إليها » ودخل على نور 
الدين صاحبها » وأكرمه وبالغ في الفعل الجميل لف حقه » وفرر. معه تقريرات 
اقترحها عليه » بعد أن بذل له الطاعة » وحسن النيابة عنه في دمشق » واتكفا 
عنه مسرورا بدا قصده في بحقه من اكرام » وحسن الاحترام » ووصل الى 
دمشق ف بوم الثلاثاء السادس من شعبان من السنة ٠‏ 


وفٍ آخر شعبان ورد الخبر من ناحية بانياس بأن فريقاً وافرا ( ١75‏ و ) 
من التركمان غاروا على ظاهرها » وخرج إليهم واليها من الأأفر نج في أصحابه» 
ووافقهم » فظهر التركمان عليهم » وقتلوا منهم وأسروا » ولم ,بقلت منهم غير 
الوالي » ونفر يسير » واتصل الخير بمن ف دمشق » فآتكر مثل هذا الفعل 
بحكم انعقاد الهدنة والموادعة ؛ وأنهض اليهم من العسكر الدمشقي من صادف 
بعض التركمان متخلفآ عن رفقتهم » فحصلوا منهم ما كان في أ يديهم وعادوا 
بثلاثة تفر منهم ٠‏ 


)١(‏ أضيف ما بين الحاصبرتين من الروضتين : ٠ 817/١‏ حيث الىواية عن اين 


لوخ - 


وف أيام من أوائل رمضان من السنة » ورد الخبر بأن أكثر عسكر 
الافرنئج قصدو! ناحية البقاع » على غرة من أهلها » .وغاروا على عدة وافرة 
من الضياع » افاستباحوا ما بها من رجال,ونسوان وشيوخ وأطفال » واستاقوا 
عو املها ومواشيها ودوايها » واتصل الخير بوالي بعلبك » فأنهض إليهم رجاله» 
ا ا ل رد شر اال اي 
وقد أرسل الله تعالى عليهم من الثلوج المتداركة ما ثبطهم .وحيرهم فقتلوا من 
رجالتهم الأكثر » واستخلصوا من الأسرى والمواشي ما سلم من ا 
با للج » وهو الأقل ؛ وعادوا على أقبح صفة من الخذلان وسوء الحال » 
بحمد الله » ونصره المسلمين(2 ٠‏ 


الثالث من شباط وافت قبيل الظهر زلزلة اهتزت لها الأرض ثلاث هزات هاملة » 
وتحركت الدور .,والجدران » ثم سكنت بقدرة الله تعالى ذكره ٠‏ 


ودخلت سنة سبع وأربعين وخمسمائة 


وأبولها بوم الثلاثاء مستهل المحرم » وف المحرم منها ورد الخبر من ناحية 
نور تالدين بنزوثه على حصن انطرطوس في عسكره » وافتتاحه له » وقتل من 
اكان فيه من الأفر نج ) وطلب الياقون الأمان على النفوس » فاجيبوا الى ذلك 
ورئب فيه الحفظة وعاد2"؟ عنه » وملك عدة من الحصون ؛ بالسيف والسبي 
والإخراب » والحرق والأمان ٠‏ 


6 جا اح سو مواق ا ل ا د 00 
الس ٠‏ الىروضتين 0 ٠‏ 

2( في الأصل : « بوعادوا! » والتقويم من الروضتين : 81/1 حيث الرواية عن ابن 
القلانسي ٠‏ 


كلةع مه 


ووردت الأخبار من ناحية عسقلان ؛ في يوم الخميس العاشر من المحرم 
ظفر رجال عسقلان بالأفرنج المجاورين لهم » بغزة ببحيث هلك منهم العدد 
الكثير » وانهزم الباقون ٠‏ 

وف ليلة الثلاثاء الثاني والعشرين من المحرم من أواخر نيسان أرسل 
الله تعالى غيثا ( ١079‏ ظ ) هطالا مجنلا بالرعود والبروق المتتابعة ما زادت معه 
مياه تركدى زيادة وافرة » وتصندل لون مائها بمسايل الأودية والجبال » 
واتتفعت به زراعات السقي والبعول نفعا ظاهراً ٠‏ ش 

وفٍ النصف من شهر أيار من صفر سنة سبع وأربعين كان من زمجرة 
الرعود وتنابع البروق والأمطار في عدة جهات ما :زادت به الأنهار » وسالت 
معه شعاب الجبال والأودية ؛ وف وقت العصر من يوم الأحد الثاني والعشرين 
من أبار والعشرين من صفر من السئة » نشأت غمامة يرعود مجاجلة هائلة 
متنابعة لا تفتر مزعجة ؛ ثم انهلت بوابل هطال جود بالمطر الى آخر النهار » 
ثم أقبلت برتدتى بالليل بالسيل الزائد المتغير اللون ؛ بماء الجيال المختلف » 
بحيث أفعمت الأنهار والسواقي والمجاري » واحمرت أماكنها » وصادفت 
طرحات الزرع وأكداسة » ففيرت الشعير وصفرته » وسكنت بقدرة الله » وتفع 
من نشأنها » ثم حضر من شاهد هذا العارض ؛ ,وحكى أنه "كان من البرد 
الكبار ما لا حد له بحيث أفسد من المواشي الكثير؛وهدم بعض دور الغوطة» 
وصار الماء في الحقول راكداً وسائحا بالا نهار المغدقة » وحكى الحاكي أن 
هذا لم يثر” مثله في الأزمان ٠.‏ 


وف أواخر صفر سئة سبع وأربعين توجه مجير الدين في العسكر » 
ومعه ميد الدين الوزير إلى تاحية حصن بصرى » "و نزل عليه محاصراً لسرخاك 
واليه 4.ومضاقآ لأهله لنخا لفته لأوامره ونواهيه » .وجوره على أهل الضياع 
الحورانية ؛ واعتدائه عليهم وإلزامهم ما لا طاقة لهم به » واستدعى المنجنيقات 
وآلة الحرب لنازثتها واتفق لمجير الدين المصير الى صرخد لمشأهدته »واستاذن 
مجاهد الدين واليه في ذلك + فقال له : هذا المكان .بحكمك ونا فيه من قيلك» 
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وأنفذ الى ولده سيف الدين محمد » الثائب فيه باعتداد ما ريحتاج إليه » 
وتلقى مجير الدين بما يجب له » فخرج إليه ف بعض أصحابه ؛ ومعه المفاتيح» 
فوفاه ما يجب له من الإعظام » وأخلى الحصن من الرجال ؛ ودخل إليه في 
خواصه » فسر بذلك » ونعجب من فعل مجاهد الدين » وشكره على ذلك » 
وقدم إليه ما آعده من القود والتحف » وعاد عنه شاكراً إلى مخيمه على بصرى 
وحاربها عدة أيام الى أن استقر ( ١7‏ و ) الصلح » والدخول فيما أراد 
وعاد الى البلد.ء 


وف أوائل شعبان من السنة» وردت الأخبار بوفاة السلطان غياث الدنيا 
والدين مسعود بن السلطان معحمل ٠‏ 


وف العشر الأول من شوال من السنة » الموافق للعشر الأول من نشرين 
الثانى » 'تغير الماء والهواء قي دمشق » ,روعرض لأهلها «الحمى والسعال » بحيث 
عم الخاص والعام ‏ والشبيوخ والشباب والأطفال + بحيث وقع الزحام على 
حوائيت العطارين لتحصيل المغلي ؛ وححكى الحاكي أن بعض العطارين أحصى 
ما.باعه 3 بوم فكان ثلاثمائة وثمائين صفة » والسالم منه والمعافي الأكثر » 
وما يقيم هذا المرض بالإنسان أكثر من الاسبوع ودونه » ويمضي من قضى 
أجله ؛ وصعب آمر المغسلين والحفارين » واحتيج إليهم لكثرة الموتى ٠‏ 


وف يوم السبت الرابم وعشرين من شوال من السنة » توفي الأمير 
سعد الدولة أيو عبد الله محمد بن المحسن بن الملحي رحمه الله » ودفن ف 
مقابر الكهف(22 وكان فيه أدب وافر » وكتابة حسئة » وقلم جيل » وتقدم 
والده في حلب في التديير,والسياسة ؛ وعرض الأجناد ٠‏ 


0( خارج دمشق في جبلها معروف حتى الآن » لم يتفي أسمه * 


ةع لد 


ودخلت سنة ثمان وآربعين وخمسمائة 


أولها يوم الأحد ؛ والشمس في برج الحمل » والطالع الجدي » وفي 
سادس وعشرين .من المحرم منها ورد الخبر من :ناحية مصر بأن العادل المعروف 
باين سلار » الذي كانت رتمته قد عات 4 ومنزلته اق الوزارة قد نمكنت » 
ونفذ أمره في البسط والقبض » وحكمه في الابرام والنقض »؛ .وآأنه كان قد 
جلس للاتفاق في رجال الأسطول » ليجهزه في البحر الى ناحية عسقلان بالميرة» 
لتقوبة من بها على النازلين عليها من الأفرنج » .والمضايقين لها » وهم في 
الجمع الكثير .والجم الغفير » بالمال والرجال والغلال » وإشراف أهلها على 
الخطر » وأنه نهض من المجلس على العادة للراحة من النصب »ء والهجعة عقيب 
التعب » بوكان ازروجته ولد يعرف بالأمير عباس » وقد قدمه واعتمد عليه في 
الأعمال » ولعياس هذا ولد قدمه الوزير وأانعم عليه » وأذن له :في الدخول 
بعير أذن إليه »فدخل عليه وهو انام إفي فرشته على ( ١‏ ظ ) العادة » فأخذ 
سيفه وضربه به فقطع رأسه وخرج به بين أثوابه » ولم ,شعر أحد ؛ وأتى به 
الى .باب القصر ف يوم الأحد الثاني عشر من المحرم » وقال لخدم الإرمام الظافر 
بالله : هذا رأس المنافق » فقيل له : ما كان منافقآ » وكان جماعة من الأنراك 
قد اصطنعهم الوزير المقتول لنفسه » افتجمعوا ف زهاء ثلاثمائة قارس » :وأ نهم 
طثلبوا ليقتلوا » فحموا تفوسهم بالسهام » وحصلوا بظاهر القاهرة » وصادفهم 
عباس عائداً من بلبيس حين وافاه الخبر » فوعدهم الجميل ؛ وإقرارهم على 
واجباتهم » قلم يثقوا به » وتفرقئ! على 'أقبح حال » .ووصلوا الى دمشق في 
أواخر المحرم » وقيل إن عباس] :المذكور حصل في منصب العادل المذكور » 
واستقام له الأمر » وتمكن ف الأعمال » وقيل إن العادل كان قد قتل [ كثيراً | 
من الحجرية والريحانية وأصناف الأجناد حتى استقام له الأمر » وتمكن في 
الأعمال ٠‏ 


وتواصلات الأخبار من ناحية نور الدين سلطان حلب والشام » يقوة عزمه 
على جمع العساكر والتركمان من سائر الأعمال والبلدان » للغزو في أحزاب 
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الشرك .والطغيان » وينصرة أهل عسقلانُ على النازلين عليها من الأآفر نج » وقد 
ضايقوها بالزحف إليها بالبرج المخذول » وهو في الجمع الكثير , والله زبحرسها 
من شرهم ؛ ,واقتضت الحال توجه مجير الدين صاحب دمشق الى نور الدين» 
في جمهور عسكره » للتعاضد على الجهاد ؛ ف يوم السبت الثالث عشر من 
المحرم 4 واجتمع .معه في ناحية الشمال : واتفق بينهما وجماعة المقدمين من أمراء 
الأعمال والتركمان ؛ وهم في العدد الدثر » وقد ملك نور نالدين .الحصين المعروف 
بأقنس(21 بالسيف بأمر قضاه الله وسهله ويسره وعجله ».وهو ف غاية المنعة 
والحصانة » وقتل من كان فيه من الأفر نج ,والأرمن » وحصل اللعسكر من المال 
والنبن الشن لكين + 


ونهضو! طالبين 'نغر بائياس » ونزلوا عليه في ببوم السبت تاسع وعشرين 
صفر » وقد خلا من حماته وتسهلت أسباب ملكته » وقد نواصات استغاثة أهل 
عسقلان واستنصارهم .بنور االددين » فقضى الله 'نعالى بالخلف ينهم ه والقتئل» 
وهم في تقدير عشرة آلاف فارس وراجل » فأجفلوا عنها من غير طارق من 
الأفرنتج طرقهم رولا عمسكر ( 174 و ) منهم أرهقهم » ونزلوا على المنزل المعريوف 
بالأعوج » وعزموا على معاودة النزول على بائياس وأخذها ء 'ثم أحجموا عن 
ذلك من غير سبب ولا موجب وتنفرقوا » بوعاد مجير الدين .الى :دمشق .ودخلها 
سالا في نفسه وجملته » ف يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الأول من 
السنة »روعاد نور الدين إلى حمص ».ونزل بها في عسبكره.٠‏ 


وروردت الأخبار ‏ يوصول اسطول مصر إلى عسقلان » وقوبت نمفوس 
من :بها ,بالمال ,والرجال والغلال » وظفروا «بعدة وافرة من مراكب الأفرنج في 
البحر » وهم على حالها قْ محاصرتها ومضايقتها ؛ والزحف بالبرج إليها 3 


وقد 'نقدم من شرح الحال للرئيس في تمكنه.من منصب الوزارة » بنفيه 


٠ لم أجده في المصادر الجغرافية وسواها‎ )١( 


من تفاه من المعاندين له » بحيث طابت نفسه » وت وكد أ نسه » فعرض إبينه بويين 
أخويه عز الدولة وزينها مشاحنات ومشاجرات » اقتضت المساعدة الى مجير 
الدين » في جمادى الأأولى من السئة » وأتفذ مجير الدين الى الرئيس يستدعيه 
للاصلاح بينهم في القلعة » فامتنع من ذلك » وجلس في داره » وهم بالتحصن 
عنه بأحداث اليلد والغوغاء » وآلت الحال إلى تمكن زين الدين منه سعاوئة 
مجير الدين عليه لأسباب تقدمت » وتقرر يينهما إخراج الرئيس من اليلد 
وجماعته الى حصن صرخد مع مجاهد الدين بتزان واليه ف يوم الثلاثاء 
التاسع عشر من جمادى الأولى ؛ بعد أن قرر له :بقاء داره وبستانه وما مخصه 
وبخص أصحابه » وتقلد أخوه زين الدين اله مكانه » وخلع عليه » وأمر ونهى» 
ونهذ الأشغال .على عادته افي العجز والتقصير .وسوء الأفعال والتماس الرشاء 
على أقل الأعمال » ورأى مجير الدين عقيب ذلك التوجه الى ,يعلبك لتطييب 
تفس واليها عطاء الخادم هو واستصحابه .معه الى دمشق لينوب عنه ف تديير 
الأمور » والمعونة على مصالح الأحوال » وعاد وهو معه » واستشع. مجاهد 
الدين أن .نية مجير الدين قد تغيرت فيه © فاستوحش من عوده الى البلد 
عن غير يمين يحلف له بها على إيمانه على نفسه » فوعد بالإجابة الى ما رغب 
فيه » وبقي الأمر:موقوفا لأسباب اقتضت التوقف ٠‏ 


ووردت الأخبار فٍ أثناء ذلك بأن الافرنج التازلين على عسقلان قد 
١74‏ ظ ضايقوها بمغاداة القتال ومر|وحته ء الى أن اتسهلت لهم أسباب 
الهجوم عليها من بعض جوانب سورها » قهدموه وهجموا اليلد » وقتل ؛يين 
الفريقين الخلق الكثير » وأ لجأت الضرورة والغلبة الى طلب الأمان » فأجيبوا 
إليه » وخرج منها 'من أمكنه الخروج في الير والبحر الى إناحية.مصر وغيرهاء 
وقبل إن ف هذا الثغر المفتتح امن العدد :الحربية والأموال » والميرة والغلال 
ما لا بحصر فيذكر » ولا شاع هذاالخير ف الأقطار ساء سماعه » وضاقت 
الصدورء وتضاعفت الأفكار يحدوث مثله » فسبحان من لا ايرد نافذ قضائه» 
ولا يدفم محتوم أمره عند تفوذء ومضاءه ٠‏ ش 


س# لابةئ سم مم تارم دمشق 


وورد الخير من ناحية حلب بوكاة الأديب أبي الحسين اأحمد بن 'مثير 
الشاعر ه بف يام من جمادى الآخرة سنة ثمان وأرضة ن «وخمسماثة » بعلة 
هحمت عليه » ريا فيها سانا تعيت تفي سه و كان ادن قاع تعر 
بفنون اللغة ؛ وأوزان العروض » لكنه .مرهوب اللسان » بخبيث الهمجاء محيد 
فيه » لا كاد يسلم من مقاطيع إهجائه : منعم عليه » ولا مسيء اليه » وكان 
طبعه في الذم أخف منه في المدح وكان .يصل ببهجائه » لا بمدحه وثنائه :0 


ووصل إلى ادمشبق الأديب أبو عبد الله محمد بن [ نصر ين 2١7]‏ صغير 

القيسراني الشاعر من نحلب يوم الأحد الثاني ع؛ مشررس: كان بس كيان 
وأربعين باستدعاء مجير الددين له » وحضر مجلسه .وأ نشيده ,قصيدة حيرهما 
بائية » مقيدة حسنة المعاني والمقتاصد » فاستحستها السامعون واستحادها » 
وشفعها ,بغيرها ووصله أحسن إصلة واتفق عوده الى منزله » فعرضت له حمى 
حادة أ» وجاء معها إسهال مفرط قضى نحبه في يوم الأربعاء الثاني والعشرين 
من شعبان من السنة » وكان آدييآ شاعر؟ مترسلا فاضلا » بليغ النظم » مليح 
المعا في »© كثير |التطبيق والتجئيس » وله بد قوية في علم النجوم والأحكام 
والهيئكة » وحفظ الأخبار :والتواريخ » وكان يبنه وبين أبي الحسين ألحمد بن 
منير على قديم 'الزمان مشاحنات »؛ لحرص معها على الاصلاح بينهما قما تهيا 
ذلك أن رآمه + وكان ببنهما هذه المدة اليسيرة ٠‏ 


وكان قد ورد من بغداد الى دمشق ف أوائل سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 
الشبيخ الإمام الفيلسوف آبو الفتوح أن الصلاحءو كانغايةفيالذكاء» وصفاء 
الحسءو النفاذ في العلوم الرياضية:(070١و)الطب‏ والهندسة والمنطق والحساب» 
وفنونالنجوم والأحكام والمواليدءوالفقه ومايتصل به»وتواريخ الأخبار والسير 


)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين من خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهاني 
الكاتب ب قسم شعراء الشام ‏ طل* دمشق ١ : ١9482‏ ع: وفي هذا الجزء 
حديث مطول عن كل من ابن منير والقيسراني : الاب ١18‏ 5 


لبالحمةة ب 


والآداب » بحيث وقع الإجماع عليه » بأنه لم ,يثر” مثله في جميع العلوم » 
وحسن الخلق » ونزاهة النفس » بحيث لا بقبل :من أحد من الولاة صلة قلت 
أو كثرت ؛ واتفق للحين المقضى أنه عرض له مرض حاد ؛ ومعه اسهال مفرط 
أضعف قوته » آقام به آيامآ وتوف الى رحمة الله في دمشق يوم الأحد السادس 
والعشرين من شعبان من السنة » 'وقيل إنه من .يبت كبير في العلم والأصل » 
و نظم فيه هذه الأبيات ,يصفة حاله في هذا الموضع ؛ ليعرف محله : 

رأوك وحيد فضلك في الزمان 


وبيكلنت الجلي” من اليِان 
بما أوضحت إمن غرر المعا نى 


سررت أيا الفتوح قنوس قوم 
حويت علوم أمل الأرض طركآ 
داعيت” الفيلسوف وذاك حقة 


ووافاك القضاء بعيد داري 
فأودعت القلوب عليك حزنآ 
تن بخل الزمان علي» ظلمآ 
فقد قامت صفاتك عند مثلي 
سقى جدثاً به أصبحت فرداً 


غرييا ما له في الفضل نان 
تتض” عليه أطراف الينان 
بأني لا أراك ولن تراني 
مقام السمع مني والعيان 
ملث الغيث بهمي غير وان 


وف أيام .من نشرين الثاني الموآفق لأيام من شعبان سنة ثمان وأربعين 
أرسل الله 'نعالى وله الحمد والشكر »؛ من الغيث المتدارك الهطال ما أحيا به 
الأرض بعد القحط والجدب » وأجرى أودية حوران وأفعم .بركها يعد جفنافهاء 
وقيل إن هذا الفيث لم يثر> مثله في هذا الوقت في السنين الماضية » وأنه 
أفرط ف أعمال طبرية » بحيث حدث منه سيل جارف هدم عدة من مساكتها » 
ورماها آلى البحيرة » فسبحان محبي عباده » ومغيث بلاده:» 

وف يبوم الخميس انسلاخ شعبان من السنة 'نوفي الشريخ الإمام الفقيه 
برهان الدين آبو الحسن علي البلخي » برئيس الحنفية رحمه الله » ودفن في 
مقابر ناب الصغير المجاور لقبور الشهداء » رضي الله عنهم » وكان من التفقه 
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على مذهب الإمام أبي حنيفة ( ه7١‏ ظ ) رحمه الله » ما هو مشهور شاءئع »مع 
الورع والدين .والعفاف والتصون » وحفظ ناموس الدين» والعلم والتواضع ضع 
والتردد الى الناس على طريقة مرضية » :وسحجية محمودة » لم :يشاركه فيها 
غيره ووقم الأسف عليه من جميع الخاص والعام 6 والتأيين له » والحزن 
علية ٠‏ 


ادف ون كن الى لين ال حرو اوقد و ول لت 
تطييب نفس مجاهد الدين » والحلف له على إزالة ما خامره من «الاستيحاش 
والنفار ما سكن إليه » واعتمد عليه » وعاد إلى داره بدمشق أواخر اشعيان 
وصام رمضان فيها ؛ ثم سجس في نخاطره من .مجير :الدين ,وخواصه ما أوحشه 
منهم » ودعاه ذلك الى الخروج من البللد سر؟ في يوم الثلاثاء الثاني عشر من 
شوال طالباً صرخد » فحين عرف 'خبره » «نهض في طلبه :وقص آثره جماعة من 
الخا ب وقد قرب من مدوسرف ؛ ,وأعيد إلى القلمة 


وحدث في هذه 7 من كتابع الأمطار ف االأماكن والثلوج في الجيال 
والأعمال البقاعية » ما لم ؛ شر مثله » ثم ذاب الثلج » وسالت بمائه الأودية 
والشعاب » وساح على الأرض كالسيل الجارف ؛ وامتلات به الأنهار» والتقت 
الشطط »؛ وأفسد ما مر يه من الأراضي المنخفضة » ووصل المد الى بردى » 
وما قرب منها » ورؤي من كثرته وعظمه وتغير لونه ما كثر التعجب منه» 
والاستعظام له » فسبحان مالك الملك ؛ منزل الغيث من بعد 000 
على :كل شيء قدير ١ ٠‏ 


ثم تجدد عقيب أذلك من الرئيس الوزير حيدرة المقدم ذكره أشياء ظهرت 
الب لياه ا ا ومن أخيه 0 


وعن القضاء 1 ا ا ع رسي 


»6# ند 


الجتدارية الى الحمام بالقلعة 6 ف يوم الأحد مستهل ذي 'القعدة من السئة » 
وضربت عنقه صيراً » وأخرج رأسه ونصب على حافة الخندق » ثم طيف بيه 
. والناس .يلعئوئه ويصفون أنواع ظلمه وتفئنه في الأدعية والفساد » ومقاسمة 
اللصوص » وقطاع الطريق على أموال الناس المستياحة تقريره » وحماته , 
وكثر السرور .بمصرعه 6 .وان بتهج بالراحة .منه » ثم رجعت العامة والغوغاء » ومن 
كان من أعراه عل ل من أهل العيث «:الافساد .الى ,منازله وخزائنه » 
ومخازن غلته وأثائه وذخائره ؛ فاتتهبوا منها ما لا بحصى » وغلبوا أعوان 
السلطان وجنده عليها بالكثرة ؛ ولم بحصل للسطان من ذلك إلا النزر 
اا و اليسير » وردث أمر الرئاسة والنظر في البائد في اليوم المقدم ذكره 
الى الرئيس رضي الدين أبي غالب عبد المنعم بن محمد بن أسد بن علي 
التميمي » وطاف في 'البلد مع أقاربه » وسكن أهله » اوسكنت الدهماء » ولم 
يغلق ف اليلد حائنوت ولا اضطرب أحد ؛ واستبشر الناس قاطبة من الخاص 

والعام والعسكرية #وعامة الرعية » وبولع ف إخراب منازل الظالم » ونقل 
أخشابها ».وهمذه عادة الباري تعالى فٍ الظالمين » والفسقة الممسدين » 
وكذلك آخن” ربك إذا أخذ القثرى وهي ظالمة* إن أخذمم” أليه* 


٠» © شديد©21(2)‎ 


.. :وف ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وردت الأخبار من ناحية بغداد» بورود 
الأخبار. إليهامن ناحية الشرق باضطراب الأحوال ف الأعمال الخراسانية » 
واتقلال عسكر .السلطان سنجر » والاستيلاء عليه والقهر » والاستظهار » 
وحصره بفي دار مملكته بلخ ».والتضييق عليه » واستدعاء ء ما في خزائنه من 
الأموال » والآلات والذخائر والأمتعة » والجواهر بخلق عظطيم من الغز 
والتركمان » تجمعوا من أماكنهم ومعاقلهم » وحللهم في الأعداد الدثرة » 
والتناهي في الاحتشاد والكثرة » ولم يكن للسلطان سنجر مع كثرة 10 


٠٠١7 : القرآن الكريم  هود‎ )١( 


دا ؤء١*ة‏ ب 


وأجناده [ بهم ] طاقة » ولا لدفعهم(١2‏ قوة » فقهروه وغلبوه وحصروه » وقيل 
إن نيِسابور2© وتلك الأعمال حدث فيها من الفساد والخلف »؛ والقتل والنهب» 
والسلب ما ترتاع النفوس باستماع مثله » وتفرق من 'قبح افعله ») ونهبت 
6 بالمذكورين المقدم ذكرهم أشنع لهب .» وأ بشبع سلب »© فسسبحان مدير 
بلاده وعباده » كلما رشاء » إنه على أكل شيء قدير ٠‏ 


وف الشهر المذكور حدث بمدينة ذمشق إرتفاع 'السعر » لعدم الواصلين 
إليها بالغلات قٍْ يلاد الشمال »على جاري العادة » تتقدم نور الدين صاحب 
حلب © بالمنع من ذلك » وحظره » فأضر ذلك بأهلها من المستورين والضعفاء 
والساكين » و بلغ سعر :الغرارة الحنطة خمسة وعشرين دينارا » وزاد على ذلك» 
وخلا من البلد 'الخلق :الكثير » ولقوا من اليؤس .والشدة والضعف ما أوجب 
موت جماعة بوافرة ف الطرقات » وانقطعت 'الميرة من كل الجهات » وذكر أن 
تور الدين عازم على قصد دمثبق يمنازلتها » بوالطمع لهذه الحال في مملكتهاء 
وذلك مستصعب عليه لقوة سللطانها » وكثرة أجنادها ( كاد'ظ ) وأعوانهاء 
والله تعالى المرجو لقرب الفرج » وحسن النظر بخلقه بالرآفة والرحمة » أكما 
جرت عوائد إحسا نه وفضله فيما تقدم ٠‏ 


:وف أواخر ذي :القعدة استدعى الرئيس رضى الدين إلى القلعة المحروسة» 
وشرف بالخلع المكثملة » وا م ركوب بالسخت والسيف المحلي » والترس » وركب 
.معه 'الخواص وأصحاب الركاب الى داره » وكتب له المنشوير بالتقليد 
والإقطاع » ولقب بالرئيس الأجل رضي الدين وجيه الدولة ؛ سديد الملك» 
فخر الكفاة » عزن المعالي شرف الرؤساء » وكان عطاء الخادم » المقدم ذكره » 


)1( في الأصل 'وأجناده كافة ولا لدفعه عنه ه وقد أضيف ما بين الحاصرتين وقوم 
النص كيما يستقيم السياق ٠‏ 
(؟) في الأصل : نيشاوور + وهو تصحيف صوايه ما أثبتنا ٠‏ 


ال ل 


قد استيد بتدبير الأمور » ومد بده في الظلم » وأطلق لسائه بالهجر » وأفرط 
ف الاحتجاب عن الشاكي والشتكي » بالغلمان والحجاب » وقصر في قضاء 
الحوائج تقصيراً منكراً » واتفق للأقضبة المقدرة والمكافأة المقررة » أن تقدم 
مجير 'الدين باعتقاله وتقيبده » والاستيلاء على ما اف ذاره » ومطالبته بتسليم 
بعلبك ؛ وما فيها من مال » بوغلال » وسرت ابمصرعه النفوس » ونهب العوام 
والغوغاء بوت أصحايه وأسبابه » وأرسل الله تعالى 'الغيث المتدارك » بحيث 
افترت الأرض عن 'نضارتها ».وآبانت عن اخضرارها وغضارتها ٠‏ 
ولما كان ف بيوم الاثثنين الخامس 'والعشرين من ذي الحجة من السنة » 
آأمر .مجير الدين بغرب عنق عطاء .الخادم المذكور ؛ لأسباب أوجيت ذاك 
ودعت إليهء 


وفي بوم الأريعاء السايم وعشرين من لأي الحجة » استدعى .«مجير الدين 
أنا الفضل » ولد نفيس الملك » المستوفي لجده تاج الملوك رحمه الله » ورد 
إليه استيفاء 'دبوائه على عادة أببه » بوالقمه ألقب أنيه وجيه االدين فيس الملك» 
وتقرر أشراف الديوان للعميد سعد الدولة أربى الحسن على بن طاهر الوزير 
المزدقانى ٠‏ 


ودخلت سنة تسع وآربعين وخمسمائة 


أولها إبوم الاربعاء » مستهل المحرم » والطالع للعالم الجوزاء » وفي 
العشر الثاني من المحرم منها وصل الأمير الأسفهلار أسد الدين شيركوه » 
رسولا:من نور الدين صاحب ,حلب » الى ظاهر ندمشق » وخيم :بناحية القصب 
من المرج ؛ في عسكر رشاهز الألف » فآنكر ذاك » ووقع الاستيحاش منه » 
وإهمال الخروج إليه » لتلقيه والاختلاط به » وتكررت المراسلات فيما 
اقتضته :الحال » .ولم تسفر نعن سداد ولا.فيل مراد ٠‏ 


ا ل 


بوغلا سعرالأقوات ( ١077‏ و ) لانقطاع الواصلين بالغلات » ووصل 
نور الدين إفي عسكره الى شيركوه ف ,بوم الأحد الثالث من صفر » وخيم 
بغيون الفاسريا ,عند لاومة » ورحل اف الغد » ونزل بأرض الضيعة المعروفة 
بيت .آلابار١2.‏ من 'الغوطة » وزحف الى البلد من شرقية » وخرج إليه من 
عسكربته.وأحداثه االخلق الكثير ».ووقم الطراد بينهم » ثم عاد كل من الفربقين 
الى .مكانه » ثم .زحف ,بوما ,بعد يوم » فلما كان بوم الأحد العاشر من صفر» 
اللأمر المقدر المقضى » والأمر الماضى » وسعادة نور الددين الملك » وأهمل 
دمشق » وكاخة الثاس أجمعين » باكر الزحف » وقد احتشد » وتنهيً لصدق 
الحرب »6 وظهر إليه العسكر الدمشقي على العادة » ووقع الطراد ينهم » 
وحملوا .من 'الجهة الشرقية من عدة أماكن » فاندفعوا بين يديهم حتى قربوا 
من سور باب كيسان والدباغة من قبلي البلد » .وئيس على السور ناقخخ ضرمة 
من العسكرية والبلدية » لسوء تدبير صاحب الأمر » والأقدار المقدرة » غير 
قفر يسير من الأتراك المستحفظين » لا يتربه لهم » ولا بعول عليهم بف أحد 
الأبراج » وتنسرع بعض الرجالة الى السور » وعليه امرأة بهودية » فأرسلت 
إليه حبلا ؛ قصعد فيه » وحصل على السور » ولم يشعر .به أحد » وثيعه ببمن 
تبعه » واطلعوا علما نصبوه على السور » وصاحوا : نور الدين نا متصور » 
وامتنع الأجناد والرعية من المما نعة» ا هم عليه من المصة لنور الدين» بوعدله 
وحسن ذكره » وبادر بعض قطاعي الخشب بفأسه :الى الياب الشرقي » فكسر 
أغلاقه » وفتح 'فدخل منه العسكر على رعب » وسعوا بف الطرقات ولم قف 
أحد بين يديهم 6 وفتح باب نوما أرضاً » ودخل الناس منه قم دخل الملك 
نور الددين وخواصه » وش اكافة الناس ومن الأجناد والعسكرية للا هم عليه 
من الجوع وغلاءالأسعار » والخوف من منازلة ,الأفرنج الكفار ٠‏ 


)1( بليدة خربت , كان من عملها المنيحة وجرمانا ودير هند وبيت سابر ٠‏ والغالب 
أنها التل الكبير الماثل للعيان شرقي جرمانا » غوطة دمشق : اا . 


- 8254© نمه 


وكان .مجير الدين لما أحس بالثلبة والقهر » 'قد :إنهزم في خواصه الى 
التلعة » وأنفذ إليه وأومن على .نفسه وماله ؛ وخرج الى :نور الدين » 'قطيب 
ننسه » ووعده الجميل » بودخل القلحة ف يوم الأحد المقدم ذكره » وقد آمر 
نور الدين في الحال بالمناداة بالأمان النرعية » والمنع من اتنهاب شيء من 
دورهم » وتسرع قوم من الرعاع والأؤباش الى سوق علي0© وغيره »فعاثوا 
ونهمبوا » وأنفمذ المولى الملك انور الدين الى أهل البلد بما طيب ( 107 ظ ) 
تنفوسهم » وأزال نفرتهم » وأخرج مجير الدين ما كان 'له في دوره بالقلعة 
والخزائن من المال » والآلات > والأثاث على 'كثرته الىالدار الأتايكية » دار 
جده » وأقام أيامآ » ثم تقدم إليه بالمسير .الى حمص في خواصه » ومن أراد 
الكون معه من أسبابه وأتباعه » بعد أن كتب له المنشور بإقطاعه عدة ضياع 
بأعمال حمص برسمه » ورسم جتده » .وتوجه الى بحمص على القضية 
المقدرة8») » ثم أحضر بعد ذلك اليوم أماثل الرعية 'من الفقهاء » والتجار » 
وخوطبوا ببما زاد في إبناسهم » وسرور 'تفوسهم » إوحسن النظر لهم يما بعود 
يصلاح احوالهم » وتحقيق 'آمالهم »افاكثر الدعاء له * والثناء عليه » والشكر 
لله على مآ أصاروه إليه » ثثم تلا ذلك ابطال حقوق دار اليطيخ » وسوق البقل 
وضمان الأنهار »:وأنشاً .بذلك المنشور م وقرىء على المثير بعد صلاة الجمعة» 
فاستبشر 'الناس 'بصلاح الحال ؛ وأعلن الناس من التناء والفلاحين ه ووالحرم 


(7). 507 الأثي في كتابه الباهى ٠١8:‏ « وما فجي الدين فإنه 7 يحمصن » 
وراسل 00 تشمق مشق في اثارة الفتنة ,2 ٠‏ قانهي الأمن الى تور الدين » فخاف أن 
. يحدث ما يشق يشق تلافيه ٠‏ بل ريما تمدر , لا سيما مع مجاورة القرنج., قاخل 


اصع عن شم الدية :0" رعو ده رعنها قيلت ل » فلم يرضها » وسار من 
الشام الى «العراق » فأقام ببغداد » بوايتنى. دارا تجاور المدرسة النظامية , 


وتوفي بها » ٠‏ 


9886© لد 


والمتعيشين برفم الدعاء الى الله تعالى بدوام آيامه » ونصرة أعلامه » والله 
عات ولى” الاجابة بمنة و فل + 

وقد كان مجاهد الدين بتزان قد أطلق .يوم الفتتح'من الإعتقال » وأعيد 
الى دآره » ووصل الرئيس نموّيد الدين المسيب 'الى دمشق مع ولده النائب 
عنه اف صرخد الى داره » معولا على لزومها » واترك التعرض لشيء مسن 
النصرقات والأعمال » فبدا مله من الأسباب المعربة عن إضمار الفساد » 
والعدول عن مناهج السداد .والرشاد » مآ كان داعياً الى قساد النية فيه » 
وكان قي احدى رجليه قتح قد طال به ونسر » ثم لحقه معه مرض وانطلاق 
متدارك أفرط عليه » وأسقط قوته مع فهاق متصل » وقلاع في فيه زائمد ,» 
فقضى نحبه في الليلة التي صبيحتها .يوم الأريعاء الرابع من شهر ربيع الأول 
سَْة تسع وأ ربعين ودفن في “ذاره » واستيشر الناس 'بمهلكه » والراحة منه» 
ومن سوء 'أفعاله » بحيث لو عدت مخازيه .مع جنو نه «وااختلاله » لطال هما 
الشرح 6 وعحز عنها «الوصف'ء* 

وف أواخر المحرم من السيئة » ورد الخير من ناحية ماردين ه بوفاة 
صاحيها الأمير حسام الدين ببن ابل غازي بن أرق » رحجمه الله » بف أول 
المحرم وكان مع شرف قدره في التركمان ؛ ذكياً محبا لأهل العلم والأدب» 
مميزا عن أمثاله بالفضيلة ٠‏ 


وف شهر ربيع الأول من «السنئة وردت الأخبار من ناحية مصر » بأن 
الإمام الظافر بالله أأمير المؤمنين ) كملاااو ( صاحيها » كان ركن الى أخوبه 
ربوسف وجبربل »6 والى أبن عمهم صالح ابن حسين 6 وأأفس م ف أوقات 
مسراته » فعملوا عليه » واغتالوه وقتلوه » واخفوا أمره في ,يوم الخميس 
انسلاخ صغفر اسئة قسسع وأر بعين وحضر الإمام به العادل عباس 'الوزيرء وولده 
ناصر الدين »ه وجماعة من الأمراء .والمقدمين للسلام على االرسم » فقيل لهم 1 
إن أمير المؤمنين ,ملناث الجسم 4 افطلليوا الدخول عليه لعيادنه افاحتتج عليهم 0 
فلم يقبلواه والحوا ف الطلب » فظهر الأمر وافكشف ؛ واقتضت الحال 


ال ك2 


المسارعة الى قتل نالجناة ف [الوقت والساعة » وإقامة .ولد الظافر عيسى » وهو 
صغير يناهز ثلاث سنين » ولقيوه الفائز بنصر الله ؛ :و5خذ البيعة على بالأجناد 
والعسكرية وأعيان الرعية على جاري العادة ؛ والعادل عباس الوزير » وإليه 
تدبير الأمور » واستمرت الأحوال على المنها ج017 78 


ثم ورد الخبر بعد ذلك بآن الأمير فارس المسلمين » طلائع بن رن يك» 
وهو من أكابر الأمراء المقدمين » والشجعان المذكورين » لا اتتهى إليه الخير» 
وهو غائب عن مصر » قلق لذاك » وامتعض » وجمع واحتشد ؛ وقصد العود 
الى مصر ء فلما عرف عباس الوزير يما جمع » خاف الغلية والإقدام علسى 
الهالكة » إذ لا طاقة له يملاقاته ف حشده الكثير » وإلم بمكنه المقام على 
الخطار بالنفس » فتاهب للهرب ف خواصة وأسيايه ؛ وحرمه .وجوه أصحابه» 
وما نهياً من ماله وتجمله وكراعه » وسار مغذاً » فلما قرب من أعمال عسقلان 
وغزة ظهر :اليه جماعة من خبالة الأفرنج » فاغتر نكثرة من معه » وقلة من قصدهء 
فئما حملوا عليه قتل أصحايه وأعانوا عليه » وانهزم أقبح هزيمة هو وولد له 
صغير 4 :ولأسر :ابنه الكبير الذي قتل أبن السلار مع ولده وحرمه وماله بوكراعه؛ 
وحصلوا ف أبدي الأفرنج » ومن هرب لقي من الجوع والعطش » ومات 
العدد الكثير من الناس والدواب » وبوصل الى دمشق منهم من تجاه الهرب» 
على أشنع صفة من العدم والعري روالفقر » في أواخر شهر ربيع الآخر من 
السئة » وضاقت صدور اللسلمين بهذه المصيبة المقضية بيد الأفرنج » فسبحان 
من لا ركد له قضاء » ولا محتوم آمر ) 


٠ #7١5 "١4/1" : لمنيد من التفاصيل انظى اتعاظ الحنفا‎ )١( 

(5؟) يروي المقريزي دخول طلائع الى القاهرة ويذكن. : « وأما عباس فإنه سار بمن 
معه يريد (أيلة اليسيي منها الى بلاد الشام ه فارسلت ]خت الظافى الى الفرنج 
بعسقلان رسلا على البريد تملمهم الحال » وتبذل لهم الأموال في الخروج الى 
عباس , واباحتهم جميع مأ معه : وأن يبعثوا يه الى التاهرة , فاجابوا الى 
ذلك ») ٠‏ اتعاظ الحنقا : ٠ 78* «١8/1‏ 


ب لا+ه6 ب 


وف آخر شهر ربيع الأول » وصل الأمير الاسفهسلار مجد الددين أبو 
نكر (١؟‏ محمد نائب المولى ١78(‏ ظ ) الملك نور الدين في حلب الى دمشق» 
عقيب عولاه من الحج » وأقام أيامآ وعاد متكفئآ الى منصببه في حلب » وتدبير 
أعمالها وتسديد أحوالها ٠‏ 


وف شهمر ربيع الآخر سنة نسع وآربعين ,وخمسمائة. » ثار في دمشق 
مرض مختلف الحميات مئه ما يقصر بومنه ما يطول » وآعقبه بعد ذلك موت 


وف أيام من جمادى الأأولى من السنة ورد الخبر من ناحية مصر » بأن 
عدة وافرة من مراكب الأآفر نج » من صقلية ,وصلت الى مدينة قنيس » على 
حين غفللة من أهلها فهجمت عليها » وقتلت :وآسرت وسيت واثنهبت » وعادت 
بالغنائم بعد ثلاثة أيام وتركها صفرا0؟ وبعد ذلك عاد من كان هرب منها في 
البحر بعد 'الحادثة ؛ تومن سام » واختفى » وضاقت الصدور ؛ عند استماع 
هذا الخير المكروه ٠‏ 

,وق شهر رمضان ورد الخير من ناحية حلب » يوفاة القاضي فخر الددين 
أبي منصور محمد بن عبد الصمد الطرسنوسي » رحمه الله » وكان ذا همة 
ماضية » وريفظة مضيئة » ومروءة ظاهرة في داره ووالده ومن يلم به من غريب 
ووافد » وقد تفذ أمره وتصرفه في أعمال حلب ف بام الملكية النورية » وأثر 
في الوقوف آثرآ حسنا » توفر به ارتفاعه ثم انعزل عن ذلك أجمل اعتزال ٠‏ 


لل هو ابن الداية » وكان نور الدين كثير الاعتماد عليه وعلئ أخوته , و يرد ذك. هم 
كثيرة في الأيام الدورية ٠‏ الروضتين 114/١‏ . 

0( 1 في «الأصل” : « اوهي صقن )10م .وهي .تصحيف قوكم من الىروضتين : ١2.49/1حيث‏ 
رواية اين القلانسي . 


0 ا 


وفي بوم الثلاثاء الثامن من شهر رمضان سنة تنسع .وأربعين وخمسمائة » 
توف الحكيم أبو محمد بن حسين الطبيبٍ المعري » رحمه الله » وكان حسن 
الطريقة والصناعة » كثير التجربة » ثاقب المعرفة » فكثر التأسف عليه » وعند 

ودخلت سنة خمسين وخمسمائفة 

وأولها .بوم الاثنين مستهل المحرم » والطالع العقرب عشرون درجة 
وثلاثون دقيقة وثمان وأربعون ثائية » وفي اليوم الرابع والعشرين من ربيع 
الأول من السنة » نقررت أسباب الموادعة بين الملك العادل نور الدين » صاحب 
دمشق » وبين ملك الأفرنج تقدير السنة ؛ وتمهدت القاعدة على هذه الحال 
الى آخر المدة المستقرة » ويعد أيام قلائل من ذلك خرج الأمر المللكي النوري 
بالقبض على ضحاك والي يحلبك » وطلب منه تسليمها » فاجاب الى ذلك ورحل 
العسكر المنصور إليها لتسلمها ؛ .وف يوم الخميس السابع من ( ١04‏ ى ) 
شهر ربيع الأول من السنة كان تسليمها(١2‏ » ورتب فيها من سلمت إليه» 
واعتمد في حفظها عليه » وفي ىو الا'ثنين الحادي وعشرين من رجب من 
السنة نوجه الأمير أسد الدين شيركوه الى حلب » عند استدعاء الكلك العادل 
نور اللدين له ٠‏ 

وف آيام من شعبان من السنة ؛ ورد الخبر من ناحية مصر بأن المتتصب 
في الوزارة فارس الاسلام ابن رزيك » لما استقام له الأمر عزم على مصالحة 
الأفرئج وموادعتهم » واستكفاف شرهم » ومصانعتهم يمال يحمل إليهم من 
)١(‏ في الر.وضتين : 14/١‏ : « ورأيت بعض المؤّرخين قد ذك. أن مجير صاحب ددشق» 

أنزل نجم الدين من القلعة » وجعله في البلد ‏ بعلبك ‏ وولى التقلعة رجلا 


1 يقال له ضحاك , فلما ملك تور الدين دمشق » خرج الى بعلبك : واستنزل منها 
ضحاكاً ) ٠‏ 


لابقهة ب 


الخزانة ».وما ,يغرض على اقطاع المقدمين من الأجناد » فحين شاورهم في ذلك 
أنكروه » وتفروا مئه » :وعزموا على عزله والاستبدال به من برتضون به 
واختاروا مقدماً «عرف بالأمير 2١7.٠‏ مشهوراً بالشهامة واليسالة وحسن 
السياسة » وارتضى لنولية الأسطول المصري مقدماً من البحرية شديد اليأآس» 
بصيراً بأشغال البحر » فاختار جماعة من رجال البحر تتكلمون بلسان الأفر نج» 
وألبسهم لياس الأفر نج ؛ وأنهضهم قٍِ عدة من المراكب الأسطولية » وأقلع 
في البحر لكشسف الأماكن والمكامن والمسالك المعروفة يمراكب الروم » وتعرف 
أحوالها ؛ ثم قصد ميناء صور » وقد ذكر له أن فيه شختورة رومية كبيرة » 
فيها رجال » ومال كبير «وافر » فهجم عليها وملكها » وقتل من فيها » واستولى 
على ما حوته » .وأقام ثلاثة أيام ثم أحرقها » وعاد عنها في اليحر » فظفر يمراكب 
حجاج افرنج » فقتل .وأسر واتتهب » وعاد متكفتاً الى مصر بالغنائم ىالأسرى ء 


وف الشهر المذكور » ورد الخبر من ناحية حلب » بوقوع الخلف بين 

أولاد الملك مسعود بعد وفانه » وبين أولاد قتلمش » وابين أولاد قللج أرسلان» 

وآن الملك العادل نور الدين صاحب دمشق وحلب دخل بينهم لالصلح 

والاصلاح » والتحذير من الخلف المقوي للأعداء من الروم والأفرنج » 

وطمعهم ف المعاقل الاسلامية » وبالغ في ذلك بأحسن توسط » وبذل التحف 
واللاطفات » وصلحت بينهم الأحوال ٠‏ 


وتناصرت الأخبار في هذا الأوان من ناحية العراق بأن الامام المقتفي 
لأمر الله أمير المؤمنين » قد اشتدت شوكته » وظهر واستظهر على كل مخالف 
له وعادل عن .حكمه » ولم ,ببق له مخالف مشاقق ولا عدو منافق » وأنه مجمع 
على قصد ( 1079 ظ ) الجهات المخالفة لأمره + 


)١(‏ فراغ بالأصل ؛ وقد أتى المقريزي على ذكى هذا الخبنى دون أن ينك اسم هذا 
الآمس .آو المقدم ولريما كان.هو الأمير الأوحد بن تميم ٠‏ انظي اتعاظ الحنفا : 
5 ؟؟ ٠.‏ 


لل ل 


وف يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة خمسين وخمسمائة عاد 
الملك العادل نور الدين الى دمشق من حلب » وقد كان ورد الخير قبل ذلك 
بأن الأمير قرا أرسلان بن داود بن سكمان بن أرئق200 ورد على الملك العادل 
نور الدين » وهو بأعمال حلب » فبالغ ف الإكرام له » والسرور يمقدمه » 
ولاطفه واألطفه بما جل قدره » وعظم أمره من التحف والعطاء » ثم عاد عنه 
الى عمله ؛ مسروراً شاكراً ٠‏ 


وورد الخبر أيضاً في شهر رمضان سنة خمسين بآن الملك العادل نورالدين 
ول في عسكره بالاعمال المختصة بالملك قلج أرسلان بن الك مسعود بن 
سليمان بن قتلمش ملك قونية ؛ وما والاها ؛ فملك عدة من قلاعها وحصونها 
بالسيف والأمان » .وكان الملك قلج أرسلان .وآخواه ذو النون ودولات 
مشتغلين سمحارية أولاد الدائشمند » واتفق أن أولاد الملك مسعود رزقوا 
النصر على أولاد الداتشمند والاظهار على عسكره في وقعة كانت على موضع 
يعرف بأقصرا ف شعيان سنة خمسين وخمسماثة » قلما عاد قلج أرسلان 3 
وبعرف ما كان من العادل نور الدين في بلاده؛ عظم عليه هذا الأمر» واستبشعه 
مع ما ييئهما من الموادعة والمهادنة والصهر » وبراسله بالمعانبة ,والإتكار عليه 3 
والوعيد والتهديد »#وأجابه بحسن الاعتذار وجميل المقال » وبقي الأمر بينهما 
مستمراً على هذه الحال ٠‏ 

ودخلت سنة إحدى وخمسين وخمسماثة 
وأولها يوم الحمعة مستهل المحرم » والطالع الدلو خمس عشرة درجة» 


وست عشرة دقيقة 1 وبعد 99 ,وصول الحجاج بوم الجمعة السادس من 


01 في الأصل : « :قلما اعرف بوعاد ها كان » , وفي .العبارة بت ,وتقديم اوتأخس تم 
0 ا ل سد 


ل اه 


صفر من السنة توجه املك العادل نور الدين الى ناحية حلب » ف بعض 
عسكره في بوم الثلاثاء الرابع والعشرين من صفر من السنة » عند .اتنهاء خير 
الأفرنج إليه بعيثهم في أعمال حلب » وافسادهم » وصادفه في طريقة المبشر 
ظفر عسكره في حلب بالأفرئج المفسدين على حارم » وقتلهم جماعة منهم 
وأسرهم » ووصل مع المشر عدة وافرة من رؤوس الأفر نج المذكورين 2 
وطيف بها في دمشق 


وف يوم الثلاثاء الثالث من شهر ريبع الأول من السنة توفي الشييخ الفقيه 
الزاهد أبو البيان نبا بن محمد المعروف بابن الحوراني رحمه الله وكان حسن 
الطريقة مذ نشا ( ١6١‏ و ) صيئنا الى أن قضى » مديناً ثقة عفيفاً » محباً 
للعلم والأدب » والمطالعة للغة العرب » وكان له عند خروج سريره لقيره في 
مقابر الباب الصغير المجاورة لقبور الصحابة من الشهداء رضي الله عنهم » 
يوم مشهود من كثرة المتأسفين له والمتأسفين عليه( ٠‏ 


وورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الشريف السيد يهاء الدين أبي الحسن 
الهادي بن المهدي بن محمد الحسيني الموسوي » رحمه الله » في اليوم السايع 
عشر من رجب سنة إحدى ,وخمسين وخمسمائة » وكان حسن الصورة فصيح 
اللسان بالعربية والفارسية » حميل الأخلاق والخلال » مشكور الأفعال » 
كريم النفس ©» مليح الحديث » واسع الصدر » مكين المحل من الملك العادل 
نور الدين »ركن الاسلام والمسلمين » سلطان الشام أدام الله علاه » وثاله من 
الحزن لفقده والتأسف عليه ما يقتضيه مكانه المكين عنده » ونظم فيه هذه 


)١(‏ : ذكره سبط ابن الجوزي في وفيات سنة ب وي و ارلا لإ تي 
وزاد عليه : « وحكى لي بعض مشايخي يد مشق أن أبا البيان » دخل يوماً من 
الساعات الى جامع دمشق مشق » فنظن الى أقوام في الحائط الشمالي » وهم يثليون 
أعراض الئاس ٠‏ فاستقبل القبلة » ورفع يديه وقال ا ا 
فأنسهم ذكري ») ٠‏ مرآة الزمان : فض > رارش 0 


اعت 


الأبيات رثاه بها من كان مله وبنه مودة مستحكمة أوجبت ذاك أن رأت 


إثباتها في هذا الموضع » مع ذكره وهي : 


نعى الناعي بهماء الدين لما 
فرو“ع كل ذي غلم وفضل 
كته غزالة الآفاق حزن 
واسيلت العيون دما عليه 
تهم شيع يكي علي 
وبنشر فضله ف كل اد 
على حسنئاته تبكي المعالي 
فليا رام البليغ .لما صفات 
له خلق” صععيح” لا يُضاهى 
وكف” جودها كالغيث لهمي 
له شرفان في عرب وفرس 
فاضحى لا يساجل في جلال 
. على آمثاله عند الرزايا 
ومن كان الحسين أباه قدماآ 
لئن :واراه في حلب ضرفح 
وأصبح فيه منفرد غربباً 
ليذ بده ان ذا البرايها 
فلا برحت عماقم كل نوء 
٠‏ ورحمة محيبي الأموات نسري 
٠‏ صتدةنى الآيام ما ناحت هتوف» 


ل كك 


أقاه نازل القدر الماح 
من الأدباء والعرب الفصاح 
وأظلم رزّه ضوء' الصباح 
كذلك عادة المقل الصحاح 
بحرقة موجم دامي الجراح 
بالفاظر محبرة. فصاح 
بدمعة ثاكل خور رداح 
لقصر عبن مراث وامتداح 
ووجه مثرق الأرجاء صاح 
على العافين كالجود المباح 
وقد صالا بمرهفمه الصفاح 


ولا شرف شير ولا سماح 


تقط جيوب آأرباب البطاح(٠18‏ ) 
فقد نال الملتى في القداح 
بعيده” عن مواطنه الفساح 
عن الأهلين في غلس .وضاح 
بلا قصد يكون ولا اقتراح 
تثرو ضكه بآأنوار الأقاحي 
عليه في الفدو وفي الرواح 
ولاح قفره يض الاداحي 


م#م ب تاريخ تامشق 


وف اليوم الخامس والعشرين توفي الشيخ أبو طالب شيخ الصوفية 
بدمشق رحمه الله » وكان خيرا تنقيا عفيفآ » حسن الطريقة » مشسكور الخلال» 


شوح الزلازل الحادثة في هذه السنة ا مباركة وتواليها 


ف ليلة الخميس التاسع من شعبان سئة إحدى .وخمسين وخمسمائة » 
الموافق لليوم السابع والعشرين من انلول » ف الساعة الثانية منها ».وافت 
زازلة عظيمة » رجفت بها الأرض ثلاث أو أربع مرات » ثم سكنت يقدرة من 
حركها وسكنها » سبحانه وتعالى من مليك قادر قاهر » ثم وافى بعد ذلك 
ليلة الأربعاء الثاني وعشرين من شعبان المذكور » زلزلة هائلة وجاءت قيلها 
وبعدها مثلها في النهار وف الثيل » ثم جاء بعد ذلك ثلاث دونهن » بحيث 
أحصين ست مرات » .وفي ثيلة السبت الخامس وعشرين من الشهر المذكور » 
جاءت زلزلة إرتاع الناس منها » في أول النهار وآخره ؛ لم سكنت بقدرة 
محركها » سبحا نه .وانعا لى ٠‏ 


وتواصلنت الأخبار من ناحية حلب وحماة » باهدام موراضع كثيرة » 
وائهدام برج من أبراج أفامية بهذه الرلازل الهائلة(١2‏ ,» وذكر أن الذي ألحصي 
عدده منها تقدير الأربعين » على اما حكي والله نعالى أعلم » واما عرف مثل 
ذلك ف السنين الماضية » والأعصر الخالية » وفٍ لوم الأريعاء التاسع وعشربن 
من الشهر بعيئه # شعبان ب وافت زازلة تتلو ما تقدم ذكره آخر النهار » 
وجاءت في الليل ثائية في آخره » ثم .وافى ف .يوم الاثنين أول شهر رمضان 
من السنة زالزلة مرروعة للقلوب » وعاودت ثانية » وثالثة » م ) ١‏ 5) وزافى 
بعد ذلك في بوم الثلاثاء ثلاث زلازل » إحداهن في أوله هائلة » والثانية 
والثالثة دون الأولى » وأخرى ف وقت الظهر مشاكلة لهن » ووافى بعد ذلك 
آخرى هائلة » أت النيام » وروعت القلوب » اتتصاف الليل » فسبحان 


» في الأصل « المباركة ) وهي تصحيف مردم' الى الناسخ , لعل صوابه ما آثبتنا‎ .)١( 


بل 5ه سد 


القادر على ذلك ء ثم وافى بعد ذلك في الساعة التاسعة من ليلة الجمعة النصف 
من شهر رمضان من السنة زلزلة عظيمة هائلة أعظم مما سبق » ولما كان عند 
الصباح من الليلة المذكورة ؛ بوافت أخرى دونها » وتلا ما تقدم ف اليلة السبت 
أولها ؛ وجاءت أخرى آخرها » ثم تلا ذلك في بوم الاثنين زلزلة هاملة » وتلا 
ذلك في ليلة الجمعة الثالث.والعشرين من شهر رمضان في الثلث الأول منها زلزلة 
عظيمة مزعجة»وف غداة يوم الأحد ثاني شوالمن السنة تالي ما تقدم ذكرهءوافت 
زازلة أعظم مما تقدم » روعت الناس وأزعجتهم وف يوم الخميس سابع شوال 
المذكور ؛ وافت زلزلة هاكملة في وقت صلاة الغداة » وفي يوم الأحد الثالث 
عشر منه » وافت زلزلة هائلة » في وقت صلاة الغداة » وفٍ يوم الإثنين تلوه 
وافت زلزلة أخرى مثلها » ثم أخرى بعدها دونها » ثم ثالثة » ثم رايعة » وفي 
ليلة الأحد الثانى والعشرين من شوال » وافت زلزلة عظيمة روعت النفوس» 
ثم .وافى عقيب ذاك ما أهمل ذكره لكثرته » ودفع الله تعالى عن دمشق » 
وضواحيها ما خاف أهلها من توالي ذلك وتنابعه » برآفته بهم » اورحمته لهم 
فله :الحمد ,وبالشكر » لكن وررزدتث الأخبار .من احية حلب بكثرة ذلك فيها » 
وانهدام بعض مساكنها » إلا شيزر فإن الكثير من مساكنها انهدم على سكانها» 
بحيث قتل منهم العدد الكثير ؛ وأما كفرطاب فهرب أهلها منها خوفاً على 
' أرواحهم » وأما حماة فكانت كذلك » وآما باقي الأعمال الشامية فما عرف 
ما حدث فيها من هذه القدرة الباهرة212 , 

وف يوم الأر بعاء الحادي والعثرين من شهر رمضان سنة الحدى 
وخمسين وخمسمائة » وصل المولى الملك نور الدين أعز الله نصره الى بلده 
دمشق » عامدا من تاحية حلب وأعمال الشام بعل تهذسها وتفقد أحوالها سالا 
في النفس والجملة » بعد استقرار الموادعة بينه وبين ولد السلطان مسعود 
صاحب قوئية ( 14١‏ ظ ) وزوال ما كان حدث بينهما +٠‏ 


(1) المزيد من العفاصيل » انظن الروضعين : 1١7/1‏ ب 1١6‏ * 


ب 6ه ا 


وفي شوال نقررت الموادعة .والمهادنة بينه وبين ملك الأفر نج مدة سنة 
كاملة أولها شعبان ء وأن المقاطعة المحمولة إليهم من دمشق ثمائية آلاف دينار 
صورية » وكتبت المواصفة بذلك بعد تأكيدها بالأيمان بالموائيق المشددة » 
وكان المعروف بابي سالم بن همام الحلبي قد ولي مشارفة الدبوان بدمشق 
بعنارية الأمير أسد الدين النائب عن الملك العادل نور الدين ؛ فظهر منه خيانات 
اعتمدها » وتغريطات قصدها بجهله وسخافة عقله وتقصيره » فأظهرها قوم من 
المتصرفين عند الكشف عنها » والتحقيق لها » فاقتضت الحال القبض عليه 
والاعتقال له إلى أن يشوم بما وجب عليه » قلما كان ف يوم الأحد السادس 
عشر من شوال سنلة إحدى .وخمسين وخمسمائة خرج الآمر السامي النوري 
بالكشف عن سعاياته في فضول كان غنيا عنها » فاقتضت الحال بأن تحلق 
لحيته ويركب حماراً مقلوبآ » وخلفه من يعلوه بالدرة » وأن يطاف به في 
أسواق دمشق بعد سخام وجهه » وبنادي عليه : «هذا جزاء كل خائن .ونمام» 
م أقام بعد ذلك ف الاعتقال أيامآ » ثم أمر بنفيه الى حلب بشفاعة من شفع 
فيه من مقدمي الدولة السعيدة ؛ فمضى على أقبح صفة من لعن اناس » ونشر 
مخازيه » وتعدديك مساويه ٠‏ 

وف شعبان من السنة ورذت الأخبار من ناحية مصر بارتفاع أسعار 
الغلة بها » وقلة وجودها » وشدة إضرارها بالضعفاء والمساكين وغيرهم » 
وأمر المتولي لأمرها التناء والمحتكرين لها ببيع الزائد على أقواتهم على المقلين 
والمحتاجين » ووكد الخطاب في ذلك » وما زادت الحال إلا شدة مع ما ذكر 
من توفية النيل ف السنة ٠‏ 

وف شعبان وردت الأخبار من ناحية العراق + بخلاص السلطان سنجر 
أبن السلطان العادل من ضيق الاعتقال المتطاول به » بتديير أعمل على الموكلين 
به » ووعود وافية » بحيث أجابوأ الى ذلك , .وعاد الى مكانه من السلطنة » 


ووفى بما وعد المساعدين له على الخلاص » وقودت شوكته » واستقامت 
مملتكته(١),‏ 


وف شهر رمضان ورت الأخبار من تاحية الموصل ؛ بأن الساطان, 
سليمان شاه بن السلطان محمد9© عزم على العبور ف عسكره الى أعمال 
الموصل » فاتفذ إليه واليها ومديرها الأمير زين الدين على كوجك ؛ بقول له: 
إنك فعلت وأضررت بالأعمال » وآذيت أهلها » وسأله ( 18 و) فلم يقبل » 
ونهض إليه في عسكره من الموصل » ومن انضاف إليه وصاففه » فرزق النصر 
عليه » وهزم عسكره أقبح هزيمة » واستولى على سواده ؛ وعاد به الى 
الموصل ظافراً منصوراً ٠‏ غْ 


وفٍ العشر الأخير من ذي الحجة من السئة غدر الكفرة الأفرنج » ونقضوا 
ما كان استقر من الموادعة والمهادئة » بحكم .وصول عدة وافرة من الأفرنتج 
في البحر » وقوة شوكتهم بهم ».ونهضوا الى ناحية الشعراء المجاورة لبائياس» 
وقد اجتمع فيها من جشارات خيول العسكرية والرعية وعوامل الفلاحين 
فلاحي الضياع ومواشى الجلابين والعرب الفلاحين الشيء الكثير » الذي 
لا بحصى » فيذكر » للحاجة الى الرعي بها » والسكون الى الهدنة المستقرة: 
ووقع من المندوبين لحفظهم من الأتراك تقصير ؛ فاتتهزوا الفرصة ؛ واستاقوا 
جميع ما وجدوه وأفقروا أهله منه ؛ مع ما أسروه من تركمان .وغيرهم » وعادوا 
ظافرين غائمين آثمين » والله تعا لى ف حكمه ,يتولى المكافاة لهم 3 والإدالة 
منهم » وما ذلك عليه بعزيز ٠‏ 


)١(‏ انظ كتابي تاريخ العرب الود ل اد توفي سئج. يعد 
نجاته بفترة وجيزة * 

7( ا ال » انظ الخبر بتفاصيله في الباهر 
لابن الأثير ٠» ٠١8‏ : 


سم 1979© ند 


ودخلت سنة إثنتين و< خمسين وخمسماثة 


أولها يوم الأربعاء مستهل المحرم » والطالع يرج الدلو اثنتين وعثرين 
درجة وثماني عشرة دقيقة » وقد تقدم شرح ما حدث من الزلازل الى أواخر 
سئة إحدى وخمسين» ما يمني عن ذكره وما كانت لليلة الاريعاء التاسع عشر 
من صفر سلة اثنتين ونخسين وخمسمائة » .وافت زلزلة عظيمة عند انبلاج 
الصباح » فقروعت ولأزعحت »ثم سكتها محركهنا بلطفه ورآفته بعباده » ثم تلا 
ذلك ألخرى دونها إلى ليلة الخميس تاليه » بعد مضي ساعات منها » بووافت 
بعدهما أخرى بعد صلاة الجمعة تاليه » وتواصات الأخبار من ثاحية الشيمال 
بعظم تآثير هذه الزلازل الأول منها والأخر » فٍ مدينة شيزر وحماة » وكفرطاب 
وأفامية » وما .والاها الى مواضع «من حلب » والله تعالى ذكره بوعز اسمه أعلم 
وأرحم نظقه . 


وق العشر الأخير من صفر ,ورد كتاب السلطان غياث الدئيا والدين أبي 
الحارث سنحر بن السلطان العادل أبي الفتتح بن السلطان آلب أرسلان » 
أعز الله نصره الى الملك العادل نور 'الدزين » أدام الله أيامه » بالتشوق إليه 
والإحماد ( م١‏ 85 ( نخلاله » وما ينتمي إليه من جميع أفعاله »وإعلامه 
ما من” الله عليه به من خلاصه من الشسدة التي وقع فيها » والأسر الذي بلي به 
قِ أيدي الأعداء الكفرة ة من ملوك نالتركمان » بحيلة ذيرها وسياسة أحبكمها 
وقررها » .بحيث عاد الى منصبه من السلطنة المشهورة واجتماع العساكر 
المتفرقة عنه إليه » واذعانها بطاعته » وامتثالها لأوامره وأمثلته ؛ بواحسان 
وعده لكافة المسلمين بنصره على أحزاب الضلال من الأفرنج الملاعين ٠‏ 


والولايات 6 بالاستعداد للخفوف الى أعداء الله الملاعين 6 وغزو من بإزائه من 


ا كاه ب 


المشركين » الأضداد الممسدين ف البلاد » والناكثين أيما: نهم الموكدة في الموادعة 
والمهادنة » فعند ذلك أمر المولى نور الدين بزينة البلد ا سروراً بهذه 
الأحوال » وفعل في ذلك ما لم تجر عادة فيما تقدم في أيام الولاة الخالية» وأمر 
مع ذلك بزينة قلعته ودار مملكته بحيث جلل أسوارها بالآلات الحربية مسن 
الجواشن والدروع والتراس والسيوف والرماح والطوارق الأفرئجية » 
والقنطارات والأعلام والمنجوقات والطبول والبوقات » وأنواع الملاهي 
المختلفات » وهرعت الأجناد بوالرعايا وغرباء البلاد من المسافرين لمشاهدة الحال 
فشاهدوا ما استحسن منه » مدة سببعة أيام فالله تعالى يقرن ذلك بالتوفيق 
والإقبال » وتحقيق الآمال في إهمال الكفرة أولي الأفك والضلال » يمنه 
وفضله ٠‏ 


وف بوم الثلاثاء الثالث عشر من ربيع الأول ؛ توجه المولى نور الدين 
أدام الله لأيامه الى ناحية بعليك 6 لتفقد أحوالها والقربر أمر المستحفظين لها » 
وتواصلت الأخبار إليه من ناحية حمص وحماة بإغارة الأفرنج الملاعين على 
تلك الأعمال » وإطلاقهم فيها أإبدي العيث والفساد ؛ والله تعالى بحسن الإدالة 
منهم ويعجل البوار عليهم » والاهلاك لهم ٠‏ 

وف بوم الإثنين الثاني عشر من شهر رببع الأول » توجه زين الحجاج 
كتب الله سلامته » الى فاحية مصر رسولا من المولى نور الدين » لإيصال 
ما صحبه من المطالعات الى صاحب الأمر فيها 6 وس ره الرسول 
الواضل متا ء 

وفي يوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول » ورد اللبشر من 
المعسكر المنصور برأس الماء » بأن نصرة الدين أمير ميران » لا اتتمى إليه 


خبر الأفرنج الملاعين بأنهم قد أنهضوا سربة بوافرة من العدد من أبطالمم 
( 184 و) الموفورة العشدد الى ناحية بائياس لتوليها وتقويتها بالسلاح والمال» 


ال 3 


أسرع النهضة إليهم في العسكر المنصور » وقد ذكر أن عدتهم سيعمائة فارس 
من أبطال الاستبارية والسرجندية والداوية » سوئ الرجالة » فأدركهم قبل 
الوصول الى بانياس » وقد خرج إليهم من كان فيها من حماتها » فأوقع بههم» 
وقد كان كمن لهم في مواضع كمئاء من شجعان الأتراك » .وجالت الحرب 
بينهم » وانفق اندفاع المسلمين بين أيديهم ف أول المجال » بوظهر عليهم الكمشاء 
فأنزل الله نصره على المسلمين وخذلانه على المشركين » فتحكمت من رؤوسهم 
ورقابم مرهفات السيوف »؛ بقوارع الحمام والحتوف » وتمكنت من 
أجسادهى مشرعات الرماح وصوارم السهام » بحيث الم نج منهم إلا القليل 
ممن ثبطه الأجل » وأطار قلبه الوجل » وصاروا بأجمعهم بين قتيل وجريح 
ومسلوب ,وأسير وطربح » وحصل في أبدي المسلمين من خيولهم وعشدد 
سلاحهم وكراعهم وأموالهم وقراطيسهم وأسراهم ؛ ورؤوس قتلامم » 
ما لا حد كثرة » ومحقت السيوف عامة رجالتهم من الأفرنج » ومسلمي جبل 
عاميلة المضافين إليهم » وكان ذلك بوم الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الذول» 
ووصلت الأسرى ,والرؤوس من القتلى والعدد الى البلد المحروس » في ,يوم 
الاثنين تاليه » وأطيف بهم البلد » وقد اجتمع لمشاهدتهم الخللق الكثير ؛ والجم 
الغفير » وكان بوماً مشهوداً مستحسناً » سرت يه قلوب المؤمنين » وأحزاب 
المسلمين » وكان ذلك من الله تعالى ذكره وجل اسمه » مكافاة على ما كان 
من بغي المشركين » وإقدامهم على .ثكث يمان المهادئة مع المولى نور الدين » 
أعز الله نصره + وتقض عهود الموادعة » وإغارتهم على الجشارات ومواشي 
الجلابين والفلاحين المضطرين الى المرعى ف الشعراء » لسكونهم الى الأمن 
بالمهادنة » والاغترار بتاكيد الموادعة » وكان قد أنفذ المولى نور الدين الى 
بعلبك جماعة من أسرى المشركين ؛ فآمر بضرب أعناقهم صبر؟ « ذلك لهم خزي 
ف الدئيا ولهم ف الآخرة عذاب عظيم ال" وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون 20 , 


٠ 8“ : القرىآن الكريم  المائدة‎ )١( 
٠ القرآن الكريم  الشعراء لالاا‎ )5( 


لد 658 سد 


وتبع هذا الفتح ال مبين » ورود البشرى الثانية من أسد الدين » باجتماع 
العدد الكثير إليه من شجعان التركمان » وأنه قد ظفر من المشركين سريبة 
وافرة » لهرت من معاقلهم من ناحية الشمال » فانهزمت » وتخطف التركمان 
منهم من ظفروا به » ووصل أسد الدين الى بعلبك في العسكر ( 184 ظ ) من 
مقدمي التركمان وأ بطالهم للجهاد في أعداء الله المشركين »وهم في العدد 
الكثير » والجم. الغفير » بواجتمع بالملك العادل نور الدين في يوم الاثنين 
الخامس والعشرين من شهر ريبع الأول » من السئة » وتقررت الحال على 
قصد بلاد المشركين التدويخها » وإقامة فرض الغرو والجهاد لمن بها » والابتداء 
بالنزرول على بائياس :والمضايقة لها » والجهاد في افتتاحها » والله يسهل ذلك 
بلطفه رو يعجله يمعو تنه ٠‏ 


ووصل نور الدين الى البلد المحروس في يوم الخميس السابع والعشرين 
من شهر ربيع الأول » لتقرير الأمر في إخراج آلات الحرب » وتجهيزها الى 
العسكر » بحيث يقيم أيامً بسيرة » ويتوجه ف الحال الى ناحية العساكر 
المجتمعة من التركمان والعرب اللجهاد في الكفرة الاضدات » والله سهل أسباب 
الإدالة منهم » ,وربعجل البوار والهلاك لهم » إن شاء الله نعالى * 


.وف وقت وصوله شرع في انجاز ما وصل لأجله » وآمر نتجهيز ما يحتاج 
إليه من المناجيق والسلاح الى العسكر المنضور » بالنداء في البلد المحروس» 
في الغزاة والمجاهدين» والأحداث والمتطوعة من فتيان البلد والغرياء» بالتأهب 
والاستعداد لمجاهدة الأفر نج أولي الشرك والإلحاد 6 ,وبادر بالمسير في الحال 
الى عسكره المنصور » مغذاً غير متلوم » ولا متريث ف يوم السبت انسلاخ 
شهر ربيع الأول ؛ ,ونيعه من الأحداث والمتطوعة والفقهاء والصوفية والمندينين 
العدد الكثير الدثر المباهي في الوفورء والكثرة فالله تعالى دقرن آراءه وعزماته 
بالنصر المشرق المثار » والظفر بإخراب المردة الكفار » ويعجل لهم أسباب 
الهلاك والبوار » بحيث لا تيقى لهم بأقية » ولا يرى لهم رائحة » ولا غادية » 
وما ذلك على الله تعالئ القادر القاهر بعزيز ٠‏ 


ا ل 


وا كان يوم السبت السايع من شهر ريبع الآخر » تالي اليوم المقدم 
ذكره » عقيب نزول الملك العادل نور الدين على بائياس في عسكره المنصور ) 
ومضايقته لها بالمنجنيقات والحرب » سقط الطائر من العسكر المنصور بظاهر 
بائياس » يتضمن كتابه الإعلان بورود المبشر من معسكر أسد الدين بناحية 
هونين ف التركمان والعرب » بأن الافرنج خذلهم الله أنهضوا سرية من أعيان 
ل الي ؛ لكيس المذكورين 
ظناً منهم أنهم في قل ؛ .ولم يعلموا أنهم في ألوف » قلما دنوا منهم وثبو! إإليهم 
كالليوث الى فرائسها » فاطبقوا عليهم بالقتل والأسر والسلب » ولم يغلت 
( 140 و ) منهم إلا البسير » ووصلت الأسرى ؛ ورؤوس القتلى » وعددهم: 

من الخيول المنتخبة .والطوارق والقنطاريات الى البلد في اليوم الإثنين “تالي 
اليوم المذكور » وطيف بهم فيه فسرت القلوب بمشاهدتهم ا 
له على هذه النعمة المنسهلة بعد الأولى الممتكملة » والله المأمول لتعجيل هلاكهم 
وبوارهم ؛ وما ذلك على الله بعزيز » .وتتلو هذه الموهبة المجددة سقوط الطاعر 
من المسسكن المسروتن جبائياس في يوم الثلاقاء الى المأكور» يكن افتتاح 
مدينة بانياس قهرآ » على مضي أريع ساعات من ,يوم الثلاثاء المذكور عند 
قناهي الثقب » واطلاق النار فبه ») وسقوط البرج المنقوب »؛ .وهجوم الرجال 
فيه » وبذل السيف. في قتل من فيه » .ونهب ما حواه ؛ وإنهزام من سلم الى 
القلعة.واتحصارهم بها » وأن آخذهم بمشيئة الله تعالى لا يبطىء » والله يسهلله 
ويعجلله٠‏ 


' واتفق بعد ذلك للأقضية المقدرة أن الأفر نج: تجمعوا مين معاقلهم 6 
للأمان للمولى ور الدين » وسلمون ما قٍِ يديهم مئن القلعة » وما حوته 
لينجو سامين » قلم بجبهم الى ما سألوه ورغبوا فيه » فلما وصل مللك الأفر تج 
ف جمعه من الفارس بوالراجل من ناحية الجيل على حين غفلة من العسكرين 


د 1555© امد 


النازلين : على بائياس لحصارها » والنازل على الطريق لمنع الواصل إليما » 
أقتضت السياسة الاندفاع عنها ؛ يحيث وصلوا إليها واستتخلصوا من كان 
فيها » فحين شاهدوا ما عم بائياس من خراب سورها » ومنازل سكانها » 
ينسوا من عمارتها بعد خرابها » وذلك في أيام من العشر الأخير من شمر 
ريبع الآخراء* 

وفي بوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى سقطت الأطيار بالكتب من 
المعسسكر المحروس النوري » تتنضمن الإعلام بأن الملك العادل نور الدين » أعز 
الله نصره » لما عرف أن معسكر الكفرة الأفرنج على الملاحة بين طبرية وبائياس» 
نهض في عسسكره المنصبور من الأ ثراك والعرب » وجد ف السير » فلما شارفهم» 
وهم غاررون » وشاهدوا راباته قد أظلتهم » بادروا بليس السلاح والركوب » 
وافترقوا أربع فرق » وحملوا على المسلمين » فعند ذلك ترجل ( 180 ظ ) 
الملك نور الدين » وترجلت معه الأبطال» وأرهقوهم بالسهام وخرصانالرماح» 
فما كان إلا كلا ولا » حتى تزلزلت بهم الأقدام » ودهمهم البوار والحمام » 
وآنزل الله العزيز القهار نصره على الأولياء الأبرار » ونخذلانه على المردة 
الكفار » وتمكنا من فرسانهم قتلا ,وأسراً » واستأصلت السيوف الرجالة » 
وهم العدد الكثير » ,والجم العفير » ولم إشلت منهم على ما حكاه الخيير 
الصادق غير عشرة تفر » ممن ثبطه الأجل » وأطار قلبه الوجل » وقيل إن ملكهم 
لعنهم الله فيهم » وقيل إنه في جملة القتلى » ولم يعرف له خبر » والطلب مجد 
له » والله المعين على الاظفار به » ولم ,نفقد من عسكر الإسلام سوى. رجلين 
أحدهما من الأبطال المذكورين » قتل آربعة من شجعان الكفرة » وقتل عند 
حضور أحله » واتنهاء مهله » والآخر غرب لا يعرف » فكل منهما مضى 
شهيدا » مثابآ مأجوراً ؛ رحمهما الله » وامتلأت أبدي العسكرية من خيولهم» 
وعثددهم وكراعهم » وأثاث سوادهم الشيء الذي لا بحصى كثرة » وحصلت 
كنيستهم ف بد الملك نور الدذين بآلانها المشهورة » وكان فتحاً من الله القادر 


با "الام ند 


الناصر عزيزآ » .ونصراً مبيئاً » أعز الله بهما الإسلام وأهله »؛ وأذل الشرك 
وخريةه + 

ووصلت الأسرى .ورؤوس القتلى الى دمشق »؛ ف .بوم الأخد تالي يوم 
الفتتح » وقد رتبوا على كل جمل فارسين من أيطالهم » ومعهما راية من راياتهم 
منشورة ؛ وفها من جلود رقوسهم بشعرها عدة » والمقدمون منهم » وولاة 
المعاقل والأعمال » كل واحد منهم على فرس » وعليه الزردية والخوذة » .وف 
بده راية » والرجالة من السرجئدية والدركبولية7١‏ كلثلاثة وأربعة وأقل وأكثر 
في حبل » وخرج من أهل البلد الخلق الذي لا يحصى لهم عدد » من الشيوخ 
والشبان .والنسوان والصبيان ؛ لمشاهدة ما منح الله تعالى ذكره » كافة 
المسلمين » من هذا النصر المشرق الأعلام » وأكثروا من التسبيح » ومواصلة 
التقديس لله تعالى مولى النصر لأوليائه ؛ ومدديلهم من اعدائه 6 وواضلو! 
الدعاء الخالص للملك العادل نور الدين » المحامي عنهم 3 والمرامي دولهم » 
اناك عن مسار واه والؤضق لجامن ف وشم و الت يات ل نا ا معنى 
وهي : (9185) + 


مشل يوم الفرنج حين علتهم ‏ ذلة الأسر والبلا والشقا 
وبراياتهم على العيس زنوا بين ذل" وحسرة وعناء 
بعد عزر لهم وهيبة ذكر في مصاف الحروب والهيجاء 
هكذا هكذا هلاك الأعادي ‏ عند شن الإغارة الشعواء 


شوم أخذ الجشار كان وبالا” 
نقضوا هدنة الصلاح بجمل 
.. فلقوا بغيهم يما كان فيه 
لا حمى الله شملمم من شتات 
فجزاء الككتفور قتل" وأسر 
فلرب العياد حمد .وشكر 


عمهم في صياحهم والمساء 
بعد تأكيدها بحسن الوفاء 
من فساد بجهلهم واعتداء 
بمواض تفوق حد”" المضاء 
وجزاء الشكور خير الحزاء 
دائم مع تواصل الئعماء 


٠ فرسان خفاف غالبا ما كانوا من المرترقة‎ )١( 


1 ك4 


وشرع ف قصد أعما لهم لتملكها وتدويخها » والله المعين والموفق لذلك 


دملة والطفه ومشيئلته 0 


وف يوم الخميس الخامس والعشربن من جمادى الأولى وافت 
زلزلة ظيمة بعد مضى ثلاث ساعات منه اهتزت لها الأرض هزات » 
ثم وافت بعدها ثانية قريب بعد مضي ست ساعات من اليوم » ثم بعد مضي 


ثماني ساعات من هذا اليوم المذكور » وافت ثالثة أشد من الأوليين » وأزعج » 
فسبحان مح ركهن بقدرته » ومسكئهن بحكمته » تعالى علواً كبيراً ٠‏ 


وفٍ آخر هذا اليوم وافت زازلة رابعة لما تقدم بين العشائين من ليلته 
مروعة هائلة » أزعجت وأقلقت 4 وضج الناس بالتهليل والتسبيح والتقديس 4 
وف ليلة الأحد الرابع من جمادى الآخرة من السنة ف آخرها عند صلاة 
الغداة » وافت زلزلة هائلة » وجاء بعدها أخرى دونها » وتواصلت الأخبار 
من ناحية الشمال » بأن هذه الزلازل أثرت في حلب تأثيرا أزعج أهلها وأقلقهم؛ 
وكذلك في حمص ؛ وهدمت مواضع فيها وفٍ حماة وكفر طاب وأقامية »؛ 
وهدمت فبها ما كان من هدم ما بني .من المهدوم بالزلازل الأول 6 وحكي 
عن ثيماء ان هذه الزلازل أثرت ف مساكنها » تأثيراً مهولا ٠‏ 


وفي العشر الثاني من جمادى الآخرة تواصلت 1١85(‏ ظ) الأخيار بوصول 
ولد السلطان مسعود ف خلق كثير للنزول على أنطاكية » وأوجبت الصورة 
تقرير المهادنة بين الملك العادل نور الدين وملك الأفرنج » وتكررت المراسلات 
بينهما » والاقتراحات والمشاجرات »؛ بحيث فسد الأمر » ولم .سفر على مايؤوثر 
من الصلاح » ومرضي الاقتراح الملقرون بالنجاح » ووصل الملك العادل 
نور الدين » أعز الله نصره الى مقر عزه » في بعض عسكره » في بوم السبت 
الخامس والعشرين من جمادى الآخرة من السنة » وأقر بقية عسكره ومقدميه 
مع العرب » بإزاء أعمال المشركين » خذلهم الله ٠‏ 


وكانت الأخبار تتاصرت من بغداد » بها مير انين امقفي لأمر 


ل[ 656 امب 


الله أعز الله نصره على عسكر السلطان [ محمد شاه ]20 المخالف لأمره » 
ومن انضم إليه من عسكر الموصل وغيره » بحيث قتل منهم العدد الكثير » 
والجم الغفير » ورحلوا عن بغداد مفرقين مفلولين خاسرين » بعد المضايقة 
والتناهى ف المحاصرة والمصايرة ٠‏ 


وفي بوم الأحد الثالث من رجب نوجه الملك العادل نور الدين الى ناحية 
حلب وأعمالها » لنجديد مشاهدتها » والنظر في حمانتها » بحيث عبث المشركون 
فيها » وقرب عساكر الملك ابن مسعود منها » والله الموفق له فيما براه » 
وبقصده ورشتوخاه ٠+‏ 


وف الساعة التاسعة من يوم الاثنين الرابع من رجب سنة اثنتين وخمشين 
وافت زازلة عظيمة في دمشق لم بر مثلها فيما تقدم » ودامت .وجفاتها حتتى 
'خاف الناس على أتفسهم ومناز لهم » وهربوا من الدور والحوانيت والسقايف» 
وانزعجوا وأثرت في مواضع كثيرة ».ورمت من فص الجامع الكثير الذي بعجز 
عن إعادة مثله » ثم وافت عقيبها زلزلة في الحال » ثم سكنتا بقدرة من ح ركهماء 
وسكنت تفوس الناس من الروعة والخوف برحمة خالقهم ورازقهم » لا إله إلا 
هو الرؤاوف الرحيم » ثم نبع ذلك ف أول ليلة اليوم المذكور زلزلة » وف 
وسطه زلزلة » وف آخره زلزلة أخف من الأولى » والله نبارك ونعالى الطيف 
بعباده وبلاده » وله الحمد والششكر » رب العالمين » وثلا ذلك في يوم الجمعة 
الثامن من رجب زلزلة مهولة آزعجت الناس » وثلاها في النصف منها ثانية » 
وعند انبلاج الصبم ثالثة » وكذتك ( لما و) ف ليلة السبت »؛ وليلة الأحدء 
وليلة الإإثنين » .وتنابعت بعد ذلك يما يطول به الشرح ٠‏ 


ووردت الأخبار من ناحية الثسمال » بما سبوء سماعه بويرعب النفوس 


+011 : الاضافة من الباهى لابن الأثبي‎ )١( 


لم انه 


ذكره ؛ بحيث انهدمت حماة وقلعتها ؛ وسائر ندورها ومنازلها على أهلها : 
من الشبيوخ والشبان والأطفال والنسوان ؛ وهم العدد الكثير ؛ والجم الغفير» 
بحيث لم يسلم منهم إلا القليل اليسير ٠‏ 


وأا شيزر فإن ربضها سلم » إلا ما كان خرب أولا ؛ بوأما حصنها 
المشهور فإنه أقمدم على واليما تاج الدولة بن أبي العساكر بين منقذ 
ورحخمةه له ومن تبعه » إلا اليسير ممن كان خارجآ ؛ وأما حمص فإن 
أهلها كانوا قد أجفلوا منها الى ظاهرها ؛ وسلموا وتلفت مساكنهم ) 
وتلنت قلعتها » وأما حلب فهدمت بعض دورها ؛ ونخرج أهلها و ( أمكا ما) 
عند عنها من الحصون والمعاقل الى جبلة وجثبيل فاثرت فيها الآ ( ثار ) 
المستيشعة ؛ وأتلفت سلمية وما اتصلت بها الى تاحية الرحبة ٠‏ وما جاورها 
ولو لم 'ندرك العباد والبلاد رحمة الله تعالى ولطفه ورحمته ورآفته » لكان 
الخطب الخطير » والأمر الفظيع المزعج بحيث نظم في ذلك من قال : 


5 وكعتنا زلازل حادثات بقضاء قضاه ل بٍ” السماء 


هدمت حصن شيزر وحماة” 
وبلاداً كثيرة 


واذا ما قضى من اله أمر 


حار قلب اللبيب فيه ومن كل ٠‏ 


وتراه مسبحا باكي العين م 
جل ربي في مله وتمالى 


أهلكت أهلها سوء القضاء 
وثفوراً موئثئقات البناء 
أجرت الدمع عندها بالدماء 
سابق في عياده بالمضاء 
سان له فطنة وحسن ذكاء 
مروعا من سخطه وبلاء 
عن مقال الجهال والسفهاء 


وأما أهل دمشق ؛ فلما وافتهم الزلزلة » من هولها » أجفلوا من منازلهم 
والمسقف الى الجامع والأماكن الخالية من البنيان » نخوفا على تفوسهم ووافت 
بعد ذلك أخرى ؛ وفتح باب البلد » وخرج الناس الى ظامره والبساتين » 


أ[ 6597© سه 


والصحراء ؛ وأقاموا عدة ليال ) لما ظ) ويام على الخوف والجزع 
يسبّحون وبهللون » ويرغيون الى خالقهم ورازقهم في العفو عنهم » واللطف 
هم ».والله تعالى ولي الإجابة ؛ وقبول الرغبة والانابة ٠‏ 

ووردت الأخبار مع ذلك من ناحية العراق في أوائل رحب سنة اثنتين 
وخمسين وخمسمائة بوفاة السلطان غياث الدثيا والدين أبى الحارث سنجر 
ابن السلطان العادل أبي النتتح بن السلطان ألب أرسلان » وهو سلطان 
خراسان ؛ عقيب خلاصه من الشدة التي وقع فيها » والأسر الذي خحصل فيه 
وكان يحب العدل والانصاف للرعايا » حسن الفعل » جميل السيرة » وقد 
علت سنثه وطال عمره » روتولاه الله برحمته وسابغ مغفرته فضله ورآفته ٠‏ 


وفٍ شهر رمضان من السنة ورد الخبر من ناحية حلب » بوفاة الشيخ 
الأمين ميخلص الدين أبي البركات عبد القاهر بن علي بن أبي جرادة رحمه 
لله في العشر الثاني منه » بمرض عرض له » وهو الأمين على نخزائن مال الملك 
العادل نور الدين سلطان الشام » فراعني فقده » والمصاب بمثله » لآنه كان 


خيراً كاتباً بليغا » حسن البلاغة نظماً ونثراً » مستحسن الفنون من التذهيب 
البديع  »‏ وحسن الخط المحرر على الأصول القديمة المستظرفة » مع صفاء 
الذهن » وتوقد الفطنة والذكاء » وكان بينى وبيئه مودة مبحصدة22(7 الأسياب 
ف أيام الصمبى وبعدها بحكم ترناده من حلب الى ذمشق ق » وأروجبت هذه الحال 
تفجشعي به » وتأسفي على مثله » نظم هذه الأبيات آرثيه بها 0 محاسنه 
فيها » وهي : ْ 


فتجعت بخل كان بوس وحشني )- تذكره في غيبة وحضور 

فتى كان ذا فضل يصول بفضله وليس له من مشبهر وظير 
| وقد كان ذا فضل .وحسن بلاغة وظم كلدرر في قلائد حور 
)١(‏ آي.محكمة الأسباب سديدة ٠‏ القاموس ٠‏ 


0 ل 


.موق بحسن اللفظ كل فصاحة 
وقد كنت ذا شوق إليه إذا نأى 
سأشكو زماناً روعتني صروفه 
وما نافعى شكوى الزمان وقد غدا 
واجناده بالمرهفات تحوطه 
مت اقد درا سس كله 


وخط يلديم ف الطروس مشير 
فقد صرت ذا حزن يغير سرور 
بفقدي من أهوى بغير مجير 
على كل ملك في الزمان خطير 
وكل شجاع فاتك ,ونصير (هه1 و) 
يكل أصيل حادث وتكور 


بزهصر بروق الناظرمسن نضير 
وغغفران رب للعباد غفور 


برحمة من يرجى لرحمة مثله 


وف يوم الأريعاء الرابع والعشرين من شهر رمضان من السنة » وافت في 
دمشق زازلة روعت الناس وأزعجتهم لا قد وقع في نفوسهم » مما قد جرى 
على بلاد الشام من تتابع الزلازل فيها » وهدم ما هدمت منها » ووافت الأخبار 
من تاحية حلب بأن هذه الزلزلة المذكورة جاءت في :حلب هائلة قلقلت من دورها 
وجدرانها العدد الكثير » وأجفل منها أهلها الى ظاهرها خوفاً على تفوسهم » 
وأنها كانت بحماة أعظي ما كانت في غيرها » وأنها هدمت ما كان عثمسّر فيها 
| من ببوت يلتجأ إليها » وأنها دامت فيها أياما كثيرة في كل بوم عدة وافرة من 
الرجفات الهائلة » وتتبعها صيحات مختلفات نوف على أصوات الرعوة القاصفة 
المزعجة ؛ فسبيحان من له الحكم والأمر » ومنه تؤمل الرخمة واللطف » وهو 
على كل شيء قدير » وتلا بعد ذلك رجفات متوالية » أخف من غيرهن » فلما 
كان في ليلة السبت العاشر من شوال وافت زازلة هائلة يمد صلاة العشاء 
الآخرة أزعجت وأقلقت » وثلاها في إثرها هزة خفيفة » ثم سكنهما محركهما 
بقدرته ورآفته بأهل دمشق ورحمته قله الحمد والشكر رب العالمين ٠‏ 


وف يوم الثلاثاء الرابع عشر من شوال من السنة ورد الخير امن تاحية 
يصرى » باستشهاد واليها فخر الدين سرنخاك غيلة في مقره من حصئها » تتديير 


ا كك م 4 اتأرضم دمشق 


تقرر بين الأمير علي بن جولة زوج ابنته » ومن وافقه من أعيان خاصته وأماثل 
بطائنه » .وكان فيه إفراط من التحرز واستعمال التيقظ ولكن القضاء لا يغالي 
ولا يدافع » والمحتوم النافد لا بمائع ٠.‏ 


وف أول ليلة الأحد العشرين !من شوال من السنة » توفي الشيخ أيو محمد 
عبد الرحمن بن أحمد بن سلامة السكوني بمرض عرض له » وقد علت سنه » 
وبلغ سبع وتسعين سنة » المعروف باين الحراسي » وكان شيخا ظريفاً » حسن 
الهيئة » نظليف اللبسة » أديبا فاضلا حسن المحآضرة عند ( م١‏ ظ) المماثثة 
والمذاكرة » وكان أكثر زمانه مقيماً بشيزر بين آل منقذ مكر”ما محترما 


3 
رحمه الله ٠‏ 


وف ليلة السبت العاشر من ذي القعدة من السنة » وافت أولها زازلة » 
رجفت لها الأرض ووجلت لها القلوب » وتبعها عدة أخف من الأولى » وفي 
غد هذا اليوم بعد مضي تقدير ساعتين منه » وافت زلزلة وأخرى في إثرها » 
وسكنهن المحرك لهن بقدرته وحكمته » وسلم منهن برحمته ورآفته » سيحائه 
وتعالى الرؤوف الرحيم ٠‏ 

وكان الغيث قد احتبس .و“سميئه عن العادة المعروفة » واحتاج ما بذر 

من الغلال الى سقية » وضافقت الصدور لذلك » وقنطت النفوس 6 م بعث 
الله برحمته لخلقه » في أول ذي القعدة منه ما روى الوهاد والآكام » وعم 
حوران «ورسائر البقاع؛ وسرت بذلك النفوس» وانحط سعر الغلة بعد ارتفاعه, 
قلله الحمد على انعامه على عبيده 6 وله الشسكر ٠‏ 


وف ليلة الجمعة الثالث |والعشرين من ذي القعدة التالي | 'نقدم يعد 
مضي ساعة منها وافت زلؤلة روعت القلوبي » وهزت المنازل والمساكن 4 
ثم سككنها :محركها بقدرنه القاهرة » ورحتمه الواسعة » قله الحمد والشبكر 


مومع _- 


وف ليلة الأحد الخامس والعشرين من الشهر المذكور » التالى ليوم 
الجمعة المقدم ذكره وافت في أوائلها زازلة أزعجت وأقلقت » ثم تلاها ثانية 
عند اتتصافها أعظم منها » تفر الناس من هولها الى الجامع والأماكن المنكشفة» 
وضحوا بالتكيير والتهليل والتسبيح والدعاء الى الله تعالى والتضرع إليه » 
ثم .وافى بعد نلك الثانية ثالثة دونها » عند تصرم الليل » ثم وافى بعد الثالثة 
رابعة دونها » ثم خامسة ء وسادسة » ثم سكنت بقدرة محركها » ولم تؤثر 
أثرآً منكرا في البلد » فلله الحمد تعالى أمره » وعظم شأنه ٠‏ 


وف أوائل ذي القعدة من هذه السئة » ورد الخبر من حمص » بوفاة 
واليها الأمير الملقب بصلاح الدين » وكان ف أيام شبويبته قد حظي في خدمة 
عماد الدين أتايك زنكي صاحب حلب والششام 6 رحمه الله 6 وتقدم علده 
بالمناصحة 'وسداد التديير » وحسن السفارة وصواب الرأي » ولما علت سنقه 
ضعفت قونه وآلته عن السعى إلا في ركوب الخيل » وألجأته الضرورة الى 
الحمل في المحفة لتقرير الأحوال ؛ والنظر ف ( كما و) الأعمال » ولم ينقص 
من بحسه وفهمه ما ينكر عليه الى حين وفاته ؛ وخلفه من بعده أولاده في منصبه 
وولانته ٠‏ 


وفٍ بوم الجمعة انسلاخ ذي القعدة من السنة ؛ بعد مضي تقدير ساعتين 
منه ؛.وافت زلزلة رجفت بها الأرض » وانزعج الناس لها » ثم سكنت بقدرة 
المحرك لها » وحكمته البالغة » فله الحمد على لطفه بعباده » تبارك الله رب 
العالمين ٠‏ 

وفٍ أيام من شوال سنة اثنتين .وخمسين وخمسيائة » ورد الى دمشق 
أمين من أثممة فقهاء بلخ » في عنفوان شبابه ؛ وغضارة عوده ؛ ما رأت أفصح 
من لسانه ببلاغته العربية والفارسية » ولا أسرع من جوابه ببراعته » ولا أطيش . 
منقلمه في كتابته » فقلت ما ينبغي أن يهمل اثبات اسم هذا الأمير الإمام في 
هذا التاريخ المصنف لأنني ما رأيت مثله » ولا شاهدت شبيهآ له » فالتسست 


الاو 


نعوته التي بها يعرف » وإليه تنسب فا تفذ إلي” كتابا قد كتب عن السلطان غياث . 
الدنيا والدين أبي شجاع محمود بن محمد بن ممدود قسيم أمير المؤمنين 
في الطغراء ؛ وكتاب وزيره محمود بن سعد بن عبد الواحد مخلص آمير 
المومنين الى الملك العادل نور الدين ملك الشامء وكلاهما ينطق بحسن صفاته؛ , 
واحترامه ؛ والوصية المإوكدة بإكرامه ووصفه بنعوته المكملة » وهي : الأمير 
الإمام الأجل العالم المحترم الأخص»ء الحميد الأعر ؛ نظام الدين» عماد الاسلام» 
تاج الملوك والسلاطين » ملك الكلام ؛ يستان العالم » أفصح العرب والعجم » 
أعجوبة الدهر ( كريم الأطراف » فخر: الأسلاف © افتخار ما وراء النهر 6 تاج 
العراق » سراج الحرمين » مقتدى الأئمة » مرتضى الخلافة » رئيس الأأصحاب 
شرقا وغربآ » مهذب الأثئمة والأفاضل ذو المناقب والفضائل ؛ نادر الزمان » 
نسيب خراسان » أبو الحياة محمد بن أبي القاسم بن عمر البلخي » ( ووعظ ). 
ف جامع دمشق عدة أيام » والناس ستحسنون وعظه » ويستطرفون فله » 
وسلاطة لسانه » وسرعة جوابه » وحدة خاطره » وصفاء حسه » وظمت في 
صفاته هذه الأبيات : 


نظام الدين أفضل من رأينا 
وأبهى منهم لفظآً وخطآا 
بفوق فصاحة قسا ويوفي 
إذا رام البديم من المعاني 
فليس له مجار ف فنون 
إذا وعظط الامام سمعت وعظا 
وبخرق حسن منطقه إذاما 
له الشرف الرفيع إذا 'تناهت 
وما ألفيت امن يحظى بمدمر 


من العلماء في عربر وعنجم 
بحسن بلاغة وصفاء فهم (49١اظ)‏ 
عليه عند منثور وتظم 
أقاه مسرعا كالغيث يهمي 
حوى احسانها من ككل علم 
بتحط المتصم من قال الأشم 
الكرن. ٠‏ احسنتة: ستيخ الاضيم 
مفاخرة الشراف يكل قرم 
سواه إذ مضى في الملدح عزمي 


7 يوط ك2 


وما سمحت لغير علاه تفسي على ضني مه عن كل قدم 
فلا زالت مطايا المدح تسري إليه وقد خلا من كل ذمه 
مدى الأيام ما هتفت هتوف على غصن بغض النور ينمي 
قد تقدم من ذكر الملك العادل نور الدين في نهوضه من دمشق في 
عساكره الى بلاد الشام » عند اثنهاء الخبر إليه » بتجمع أحزاب الأفرنج خذلهم 
الله 6 وقصدهم لها ؛ وطمعهم فيها » بحكم ما حدث من الزلازل والرجفات 
المتتابعة بها » وما هدمت من الحصون والقلاع والمنازل ف أعمالها وثغورها » 
لحمابتها » والذب عنها » وايناس من سلم من أهل حمص وشيزير » وكفرطاب » 
وحماة وغيرها » بحيث اجتمم إليه الخلق الكثير ء والجم الغفير » من رجال 
المعاقل والأعمال » والتركمان » ويم بهم بإزاء جمع الأفرنج ف الأعداد 
الدثرة ؛ والتناهي في الكثرة بالقرب هن أنطاكية » وحصرهم بحيث لم يقدر 
فارس منهم على الإقدام على الإفساد ٠‏ 
عرض للملك العادل نور الدين ابتداء مرض حاد » فلما اشتد به » وخاف منه 
على نفسه ؛ استدعى أخاه نصرة الدين أمير ميران » وأسد الدين شيركوه » 
| وأعيان الأمراء » والمقدمين » وأوصى إليهم ما اقتضاه رأبه واستصويه » وقرر 
معهم كون أخيه نصرة الدين القاكم في منصيه هن بعدده 6 والساد لثلمة فقده 
لإإشتهاره بالشهامة وشدة البأس » ويكون مقيماً بحلب » ويكون أسد الدين 
في دمشق ف نيابة ( +19 و ) نصرة الدين » واستحلفت الجماعة على هذه 


حلن » .وحصل ف قلعتها ؛ وتوجه أسد الدين الى دمشق احفظ آعمالها من 


٠ ١١5/١ : زيد ما بين الحاصرتين من الروضتين‎ )١( 


[# ا0 امل 


فساد الأفرتج » وقصد أعمال الملاعين في أواخر شوال من السنة » وتواصات 
عقيب هذه الحال الأراجيف بالملك نور الدين » فقلقت النفوس » وانزعجت 
القلوب » فتفرقت جموع المسلمين » واضطربت الأعمال » .وطمع الأفرنج » 
فقصدوا مدينة شيزر » وهجموها وحصلوا فيها فقتلوا وأسروا » واتتهبوا » 
وتجمع .من عدة جهات خلق كثير من رجال الإسماعيلية وغيرهم » فاستظهروا 
عليهم » وقثلوا منهم ؛ وأخرجوهم من شيزر ٠‏ 

واتفق وصول نصرة الدين الى حلب » فأغلق والي القلعة مجد الدين 
في وجهه الأبواب ؛وعصى عليه فثارت آحداث حلب » وقالوا : هذا صاحبنا 
وملتكتنا بعد أخيه » وزحفوا في السلاح الى باب البلد » فكسروا أغلافه, 
ودخل نصرة الدين في أصحابه » وحصل ف البلد » وقامت الأحداث على والي 
القلعة باللوم والإفكار والوعيد » واقترحوا على نصرة الدين لكين 
جماتها إعادة رسمهم » في التأذين « بحي على العمل » محمد على خير ١‏ 
اليشر » 6 فأجابهم الى ما رغيوا فيه » وأحسن القول لهم » والوعد » ونزل 
في داره » وأتمذ والى القلعة الى نصرة الددين والحلبيين » يقول : مولانا 
لمك العادل نور الدين حي في نفسه » مقيم في مرضه ء وما كان الى ما فعل 
حاجة تدعو الى ما كان » فقيل الذنب في ذاك الى الوالي » وكتم الحال ع 
وصعد الى القلعة من شاهد نور الدين حيآ يفهم ما ,يقول ؛ وما شال له: 
فانكر ماجرى ؛ وقال: الآن أنا أصفح للاحداث عن هذا الخطل» ولا أواخذهم 
بالزلل » وما طلبوا إلا صلاح حال أخي ؛ وولي عهدي من بعدي ٠‏ 


وشاعت الأخبار واتنشرت البشارات في الأقطار» بعافية الملك نور الدين» 
فأنست القلوب بعد الاستيحاش » وابتهجت النفوس يعد القلق والانزعاجء 
وتزابدت العافية » وصرفت الهمم الى مكاتيات المقدمين بالعود الى جهماد 
الملاعين » وكان نصرة ة الدين قد ولي مدينة حران وأضيف إليها » وتوجه 
نحوها ؛ وكان الغيث قد أمسك عن أعمال حوران ؛ وعزم أهلها على (. “داظ) 


2 07 


النزوح من ضياعها لعدم مآء شريهم » وبعده عنهم » وكذلك سائر الأعمال » 
فلطف الله تعالى بعباده وبلاده » فأرسل عليهم ف العشر الآخر من كانون 
الثاني من السنة الشمسية » والموافق للعشر الآخر من ذي الحجة من السنة 
القمرية » سئة اثنتين وخمسين وخمسماثة من الغيث الهطال المتدارك » والثلج 
المتتاابع » ما روى الوهاد والآكام » وجرت به أودية حوران » ودارت أرحيتهاء 
واتتعشت زروعها » وأنيتت بالغيث سباخها » فلله تعالى الحمد على هذه 
النعمة التي لا بحصى لها عدد » ولا بحصر لها أمد ه 
ولا تناصرت الأخبار بالبشائر الى أسد الدين بدمشق بعافية الملك العادل 
نور الدين » واعتزامه على استدعاء عساكر الاسلام لجهاد أعداء الله والمقيمين 
بالشام ؛ سارع بالنهوض من دمشق الى ناحية حلب » ووصل إليها في خيله ) 
واجتمع مع الملك العادل نور الدين » فأكرم لقياه » وشكر مسعاه » وشرعوا 
في حماية الأعمال من شر عصب الكفر والضلال ؛ بما بعود يصلاح الأحوال؛ 
والله المسهل لنيل المباغي والآمال » بمنه وفضله » ونظمت هذه الأبيات في 
هنذا ا معنى : 
لقد حسنت صفاتك يا زماني وفزت بما رجوت امن الأما ني 
فكم أصبحت مرعوبا مخوفآ 2 فبدلت المخافة بالأمان 
فكم من وحشة وافت وزالت ‏ وهدكمت الرقيعم من البانني 
وجاءتنا أراجيف بيلك عظيم الشأن مسعود الزمان 
فروعت القلوب من البرايا ‏ وصار شجاعها مثل الجبان 
وثارت فتنة تمخشى أذاها على الإسلام في قاص ودان 
ووافى بعد ذاك بشير صدق بعافية لمليك مع التهاني 
فولى الخوف مهدوم المياني وعاد الأمن معمور المماني 


5-7 


ودخلت سنة ثلاث وخمسين وخمسماثة 


وأولها بوم الاثنين أول المحرم » والطالع الجدي » وف أوامله تناصرت 
و ا ب او لع ل 0 
لحصن حارم » ومواظبتهم على رميه ( ١‏ و ) بحجارة المناجيق الى أن 
أ"ضعف » ومثلك بالسيف » وتزايد طمعهم في شن الغارات في الأعمال الشامية؛ 
وإطلاق الأبدي في العيث والفساد » في معاقلها وضياعها » بحكم تفرق العساكر 
الاسلامية والخلف الواقع ينهم باشتغال الملك بعقاسيل المرض العارض له 
ولله السيئة التي لا تدافع » والأقضية التي لا تمانع ٠‏ 


وف صفر منها ورد الخبر والمبشر يبروز الملك العادل نور الدين من حلب 
للتوجه الى دمشق » واتفق للتكفرة الملاعين متواتر الطمع ؛ في شن الغارات 
على أعمال حوران والاقليم؛واطلاق أبدي الفساد والعيث والإحراق والإخراب 
ك3 الضياع والنهب والأسر والسيي » وقصد داريا » والنزول عليها ف يوم 
الثلاثاء » انسلا صفر من السئنة » 'فإحراق منازلها وجامعها » والتناهي ف 
إخرابها » وظهر إليهم من العسكرية والأحداث العدد الكثير » وهموا بقصدهم 
والإسراع الى لقائهم ؛ وكفهم ؛ فمنعوا من ذلك » بعد أن قربوا منهم » وحين 
شاهد الكفار » خذ لهي الله ء كثرة المتد الظاهرة إليهم » رحلوا في آخخر النهار 
المذكور الى ناحية الاقليم ٠‏ 


ووصل الملك نور الدين الى دمشق » وحصل في فلعتها » غغرة يوم 
الاثنين السادس من شهر ربيع الأول ساءا في نفسه وجملته » ولقي بأحسن 
زي » وترتبيب » وتجمل »© واستبشر العالم بمقدمه المسعود » وابتهجوا ,» 
وبالغوا في شبكر الله تعالى على سلامته وعافيته »,والدعاء له » يدوام أيامه » 
ونصر أعلامه » وشرع ف 'نديير آمر الأجناد ؛ والتأهب للجهاد » والله نعالى 
يمده بالنصر » وإدراك كل بغية ومرات ٠‏ 


وف أوائل ر دبع الأول من سنة ثلاث وخمسين ورد الخبر من ناحية 
مصر » بخروج فريقوافر من عسكرها إلى غزة وعسقلان » وأغاروا على 
أعمالها » وخرج إليها من كان بها من الفرنج الملاعين » فأظهر الله المسلمين عليهم 
قتلا وأسراً ؛ بحيث لم يفلت منهم إلا اليسير » وغنموا ما ظفروا ؛ وعادوا 
سالمين ظافرين » وقيل إن مقدم الغزاة في البحر ظفر بعدة من مراكب المشركين» ٠‏ 
وهي مشحنة بالأفرنج » فقتل وأسر منهم العدد الكثير » والجم الغفير ؛ وحاز 
من أسوالهم وعددهم وأثائهم ما لا كاد بحصى » بوعاد ظافرا غائما * 

وورد الخبر ف الخامس عشر ( 194١‏ ظ ) من شهر ربيع الأول من السنة 
: من تاحية حلب » بحدوث زازلة هائلة روعت أهلها » وأزعجتهم 6 وزعزعت 
مواضع من مساكنها »؛ ثم سكنت بقدرة محركها » سبحانئه وتعالى ذكره » 
وف ليلّة السبت اللخامس والعشرين من ربيع الأول من السنة » وافت زلؤلة 
بدمشق ؛ روعت وآقلقت » ثم سكنت بقدرة محركها تعالى ذكره ٠‏ 

وفي تل ا ا و د 
نور الدين من دمشق الى جسر الخشب قي العسكر المنصور بالات الحرب ؛ 
ا ا و ا ا ل 
في من جمعة من فرسان التركمان غار بهم على أعمال صيدا وما قرب منها » 
فغنموا أحسن غنيمة وأوفرها » وخرج إليهم ما كان بها من خيالة الأفر نج 
ورجالتها ؛ وقد كمنوا لهم فغنموهم » وقتل آكثرهم » وأسر الباقون » وفيهم 
ولد المقدم المولى حصن حارم 6 وعادوا سالمين بالأسرى » ورؤوس القتلى » 
والغنيمة لم يصب منهم غير فارس واحد فثقد » وله الحمد على ذلك والشكرء 
وف يوم الثلاثاء أول شهر تموز الموافق لأول جمادى الآخرة من السنة ؛ وافى 
في البقاع مطر هطال » بحيث حدث منه سيل أحمر ؛ كما جرت به العادة في 
تنبوك21(7 الشتاء » ووصل الى بردى ؛ ووصل الى دمشق » فكثر التعجب من 
قدرة الله سبحانه وتعالى حدوث مثل ذلك » في مثل هذا الوقت + 


٠ القاموس‎ ٠ انتبك ارتفع‎ )١( 


ا 


زازلة عند ا ا روعث ا 3 4 م سكنت 
بقدرة الله الرؤٌّوف الرحيم » ثم وافت أخرى عقيب الماضية » في ليلة الخميس 
وقت صلاة الغداة » ثم سكنت بقدرة الله تعالى ٠‏ 


وورد الخبر من العسكر المحروس بأن الافرنج خذلهم الله » تجمعوا ) 
وزحفوا الى العسكر المنصور » وأن المولى نور الدين نهض في الحال في 
العسكر » والتقى الجمعان ؛ واتفق ان عسكر الاسلام حدث [ فيه ]217 لبعض 
المقدمين فشل » فاندفعوا وتفرقوا بعد الاجتماع» وبقى نور الدين ثابتآً يمكانه» 
في عدة سيرة .من شجعان غلمانه » وأبطال خواصه » في وجوه الأفرنج » 
وأطلقوا فيهم السهام ؛ فقتلوا منهم » ومن خيولهم العدد الكثير » ثم وكوا 
منهزمين خوفا من ( 195 و ) كمين ,ظهر عليهم من عسكر الإسلام » ونجى” 
الله وله الحمد نور الدين من بأسهم » بمعونة الله تعالى له » وشدة بيأسه » 
وثبات جاشه » ومشهور شجاعته » وعاد الى مخيمه سالا ف جماعته » ولام 
من كان السبب في اندفاعه بين بدي الأفر نج» و تفرق جمع الأفر نج الى أعمالهم* 


وراسل ملك الأفرنج ف طلب الصلح والمهادنة » وحرص على ذلك » 
وترددت الراسلات بين الفريقين » ولم ؛ بستقر حال بينهما » وآقام العسكر 
المنصور بعد ذلك مدة » ثم اقتضى الرأي السعيد الملكي النوري » الاتكفاء 
الى البلد المحروس » فوصل إليه في بوم٠+2<0‏ من شعبان من السنة ٠‏ 


ولما كان في أواخر أيام من رجب سنة ثلاث ونخمسين وخمسمائة » تجمع 
قوم من سفهاء العوام » وعزموا على التحريض للمنك العادل نور الدين على 


)1( أضيف ما بين الحاصرتين من الروضتين : ١7١/١‏ - 
(7) قراغ بالأصل , وحين روى صاحب الروضتين : 70١‏ الخبس عن ابن القلانسي 
اختصر نهايته فلم يذكن. تاريخ عودة نور الدين الى دمشق 


6-2 لوف 5 


إعادة ما كان أبطله ؛ وسامح به أهل دمشق من رسوم دار البطيخ » وعرصة 
البقل والأنهار ؛ وصانهم من إعنات شر الضمان » وحوالة الأجناد » وكرروا 
بسخف عقولهم الخطاب » وضمنوا القيام بعشرة آلاف ديئار بيضاء » وكتبوا 
بذلك » حتى أجييوا الى ما راموه » فشرعوا ف فرضها على أرباب الأملاك 

من المقدمين والأعيان والرعايا » فما اهتدوا الىصواب » ولا نجح لهم رأي 
في خطاب ولا جواب» وعسفوا الناس بجهلهم » بحيث تألمواء وأكثروا الضجيج؛ 
والاستغاثة الى الملك العادل نور الدين ؛ فصرف همه الى النظر في هذا الأمره 
فنتحت له السعادة » واثار العدل في الرعية ف إعادة ما أشكل الى ما كان 
عليه ؛ قلما كان بوم الاثنين العاشر من شهر رمضان أمر بإعادة الرسوم المعتادة 
الى ما كانت من أماتتها وتعفية أثرها » وأضاف الى ذلك : نبرعاً من تفسه إبطال 
ضمان الهريسة والجبن واللبن » ورسم بنكتب منشور يقرأ على كافة الناس 
إبطال هذه الرسوم جميعها » وتعنفيه ذكرها » قبالغ العالم في ذلك من مواصلة 
الأدعية للملك العادل ٠‏ والثناء عليه » .والنشر لمحاسئه ؛ فالله تعالى ستجيب 
منهم 6 يديم أيامه ويقرن أيامه بالسعادة والنصر » لأوليائه .وأعلامه ٠‏ 


وف يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر رمضان من السنة » وصل 
الحاجب محمود المسترشدي١١2‏ من ناحية مصر بحواب ما تحمكله من 
المراسلات من المنك الصالح متولي أمرها ( 195 ظ ) » ومعه رسول من مقدامي 
أمرائها ». ومعه المال المنفذ برسم الخزانة الملكية النورية » وأنواع الأثواب 
المصرية والجياد العربية » وكاضياً فرقة من الأفرنج خذلهم الله قد ضريوا لهم 


)ع( في الأصل « محمود المولد من ناحية مصر بجواب ما تحملنا » وقد أصاب بعض 

العبارات ت تصحيف تم” تقويمه من الروضتين ١1/1:‏ + وكان المسترشدي 
رسول نور الدين » وبصحبته الأمير عن الدين أبو الفضل غسأان بن محمد ين 
جلب ء. وقد جهن الملك الصالح « رسول محمود بن زتكي بجواب رسالته . ومعه 
هدية منها من الأسلحة وغيرها ما قيمته ثلاثون ألف ديتار » ومن العين ما مبلغه 
سبعون ألف ديتار 7 تقوية له على جهاد الافر نج » " اتعافل الحنفا : 59/1 ب 
فرفر بن 


اليو ك5 


في المعابر » فآظفر الله بهم » بحيث لم يفلت منهم إلا القليل النزر » م قلا 
ذلك وورد الخير من العسكر المصري » بظفره بجملة .وافرة من الأفر نج 
والعرب تناهز أربعمائة قارس ».وتزيد على ذلك ؛ في ناحية العريش من الجفار» 
بحيث استولى عليهم القئل .والأسر والسلب » وكان فتحا حسنا » وظفراً 
مستتحستاً » والله المحمود على ذلك المشكور ٠‏ 


وف يوم الثلاثاء ثالث شوال من السنة توفي المتتجب أبو سالم بن 
عبدالرحمن الحلبي»متولي كنابة الجيش»وعرض الأجناد ف ديوان الملك العادل 
تووالدى رع :لله وكان هرا ضبن الاررية سينا على تدر 
والتأسف على ققد مثله ».وتلا مصابه وفاة المهذب أبي عيد الله بن نوفل 
الحلبي » في دمشق أيضاً » رحمه الله في بوم الجمعة السادس والعشرين من 
ذي القعدة من السئة ‏ وكان كاتبا للامير الاسفهسلار أسد الدين ؛ ووزيره 
وهو موصوف بالخيرية » محمود الأفعال » مشكور المقاصد » في جميع 
الأحوال والخلال » واستخدم ولده في منصبه ٠‏ 


وتلا ذلك ورود الخبر من ناحية حماة ف العشر الأخير من ذي الحجة 
من السنة » بوفاة رضي الددين أبي المجد مرشد .بن علي بن عيد اللطيف المعري 
بحماة » رحمه الله 6 وكان من الرجال الأسداء الكفاة » فيما: كان ,مستنهض 
فبه ف اليام الأنا بكية 4 وكذلك في الأيام النورية 4 وكان مع ذلك موصوذاً 
السئة » سروز ملك الروم منها في العدد الكثير » والجم الغفير » لقصيد 
الأعمال والمعاقل الإسلامية 04 ووصوله الى مروج الديباج 6 وتخييمهة فيها 4 


* في الأصل « مجموعاً ») وما [ثبتناه آقوم‎ )١( 


2 0 


وبث سراياه للإغارة على الأعمال الأنطاكية.وما والاهاء وأن قوما من التركمان 
ظفروأ بجماعة منهم » هذا بعد أن افتشح من أعمال(2© لاوين ملك الأرمن عدة 
من حصونه ومعاقله ؛ ولما عرف الملك العادل نور الدذين هذا » شرع في مكاتبة 
ولاة الأعمال والمعاقل » بإعلامهم ما حدث من ( 1# و ) الروم ويبعثهم على 
استعمال التيقظ » والتأهب للجهاد فيهم » والاستعداد للنكاية بمن يظفر منهم» 
والله تعالى ولي النصر عليهم » والاظفار بهم كما جرت عوائده الجميلة قِ 
خذلانهم » والإظهار عليهم » ورد بأسهم في نحورهم » وهو تعالى على ذلك 
قدبر» 

وقد اتفق في هذه السئة السعيدة التى هى سنة ثلاث ونخمسين وخمسماءة» 
منذ ابتداء تشرين الثاني الكائن فيها الى أوائل شسباط أن السماء ؛ بأمر خالقهاء 
أرسلت عزاليها » بتدارك الثلوج والأمطار » مع توالي الليل والنهار » بحيث 
عمت الأقطار » وروت الوهاد والأغوار » والبراري والقفار » وجرت الأودية 
وتتابعت السيول بمائما المصئدل واللبني والبتكي » واكنست لاني 
المتخفضة والبقاع ؛ بخضرة الزرع » وعشب النبات » واشيعت السائمة 
الضعف والسغب » وأراحتها من كلفة العناء والتعب » وكذلك سا ا 
الراعية » والوحوش القاصية ار #وتامرت: اللخيا امن با" ا 
.سيوم هذه النضة ».وذكر النيوخ 1 نهم لم بشاهدوا مثل ذلك في السنين 
اخالية ‏ قله على ( نسنته )00 خالص الحمط ‏ ودائي الشبكر ء 


ودخلت سنة اربع وخمسين وخمسمائة 


ضحى ثهاره » وسكنها ,محركها بقدرته ورحمته » وثلاها في يومها ثنتان دونهاء 


0( ا 


851 مم 


وكان ف أوائل ريام من ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وخمسمائلة » 
قد عرض للملكالعادل نور الدين مرض تزايد به » بحيث أضعف قوته» 
ووقم الإرجاف به من حساد دولته » والمفسدين من عوام رعيته » وارثاعت 
الرعابا » وأعوان الأجناد » وضاقت صدور قطان الثعور والبلاد » خوفاً عليه» 
واشفاق من سوء يصل إليه » لاسيما مع أخبار الروم » والخبر من الفرنج » 
خذلهم اش وكا أحس دن قسة بالقتمف ف تقدم الى خواض سينا نه » وال 
لهم : إتتي قد عزمت على وصية إليكم بما قد وقع في نفسي » فكونوا لها 
سامعين مطيعين » و شر وطها عاملين » فقالوا : السمع والطاعة لأمرك » وماتقرره 
من رأيك وحكمك » فإنا له قابلون » ويه عاملون » فقال : إني مشفق على 
الرعابا وكافة ( ١‏ ظ ) المسلمين ممن يكون بعدي من الولاة الجاهلين » 
والظللمة الجائرين » وإث أخى نصرة الدين أمير ميران أعرف “من أخلاقه » 
وسبوء أفعاله ما لا أرتضي معه بتوليته أمرا من أمور المسلمين » وقد وقع 
اختياري على أخي الأمير قطب الدين موهود بن عماذ الدين ؛ متولي الموصل» 
وخواصه » لما يرجع إليه من عقل وسداد ودين » وصحة اعتقاد بأن بيكون في 
منصبي بعدي » والساد لثلمة فقدي » فكونوا لأمره بعدي طائعين ».و لحكمه 
سامعين » واحلفوا له بصحة من نياتكم وسرائركم » واخلاص من عقائدكم 
وضمائركم » فقالوا : أمرك المطاع ».وحكمك المتبع » فحلفوا الأبمان الموكدة 
على العمل بشروطها » واتباع رسومها مسرعا » ثم نفضل الله تعالى عليه » 
وعلى كافة المسلمين ببدوء الإبلال من المرض » وتزايد القوة في النفس والجسم 
وجلس للدخول إليه ؛ والسلام عليه » قسرت النفوس بهذه النعمة » وقويت 
بتجديدها ٠‏ 


ركان الأبو سد الدر + ازا في حلب » قد رتب في الطرقات » من 
تحفظ السالكين فيها » فظفر فظفر المقيم في منبج برجل حمال من أهل دمشق » 
يعرف بابن مغزو ؛ معه كتب » قاتفذه بها الى مجاهد الدين » متولي حلب » 
فلما وقف عليها أمر بصلب متحملها » وأتفذها في الحال الى الملك العادل 


ا 2 


لور الدين»فلما وقف عليها في بوم الخميس من العشر الثاني منالمحرم من السنة 
الجديدة » وجدها من أمين الدين زين الحاج أبي القاسم 6 متولي ديوانه » 
ومن عز الدين متولي ولابة القلعة مملوكه ؛ ومن محمد جغري أحد حجايه » 
الى أخيه نصرة الدين أمير ميران » صاحب حران » بإعلامه بوقوع الياس من 
أخيه الملك العادل » ويحضونه على المبادرة والإسراع الى دمشق » لتسلم إليه 
فلما عرف ذلك » عرض الكتب على آربايها » فاعترفوا باعتقالهم » وكان في 
جملتهم الرابع لهم سعد الدين عثمان » وكان قد خاف » فهرب قبل ذلك 
بيومين » وورد في الحال كتاب صاحب قلعة جعبر يخبر بقطع نصرة الدين 
مجدأً الى دمشق » فأئهض أسد الدين في العسكر المنصور ؛ لرده ومنعه .من 
الوصول » فاتصل به خبر عوده الى مقره » عند معرفته بعافية الملك العادل 
أخيه : فعاد أسد الدين في العسكر الى البلد ٠‏ 


ووصلت رسل الملك من ( 144 .و ) ناحية الموصل بجواب ما تحملوه 
الى أخيه قطب الدين » وفارقوه ».وقد برز في عسكره » .متوجهآ الى تاحية 
دمشق » فلما فصل عن الموصل » اتصل به خبر عافية الملك نور الدين » فأقام 
بحيث هو ؛ ونفذ الوزير جمال الدين أبا جعفر محمد بن على » لكشف الحال» 
فوصل الى دمشق في ,يوم السبت الثامن من صفر سنة أربع وخمسين 
وخمسمائة » في أحسن زي » وأبهى تجمل » وخرج الى لقائه الخلق الكثين » 
وهذا الوزير قد ألهمه الله 'نعالى من جميل الأفعال » وحميدك الأخلاق » وكرم 
النفئس وإنفاق ماله ف أبواب البر والصلات والصدقات ؛ ومستحسن الآثار 
في مديئة الرسول عليه ومكة والحرم والبيت [ المعظم شرفه الله تعالى [10) 
ما قد شاع ذكره » وتضاعف عليه مدحه وشكره » .واجتمع مع الملك العادل 
نور الدين » وجرى يينهما من المفاوضات والتقريرات » مأ انتهى عوده الى 


٠ ١11/١ : زيد ما بين الحاصرتين من الروضتين‎ )١( 


ب 64# ندم 


جهته » بعد الاكرام له » ونوفيته حقه من الاحترام » وأصحبه برسم قطب 
الدين أخيه » وخواصه من الملاطفة » ما اقتضته الحال الحاضرة »© .وتوجه معه 
الأمير آلاة سفهسلار أسد الدين شيركوه » في خواصه ,يوم | لسمبت النصف من 


وئد كان توصل م ابلك الروع ربوك مز معنساره ونه عدية اتيف 
بها الملك العادل» من أثواب ديباج» وغير ذلك» وجميل خطاب:وفعال0١2‏ وقوبل 
كل ذلك بوعاة الغرفي اراد مبتر من اليش + وح حجن بلك لكر 
خذله الله أن المصالحة بيئه وادين ملك الروم » تقررت »6 والمهادنة انعقدت » والله 
يرد بأس كل واحد مثهما الى نحره » .ويذيقه عاقبة غدره ومكره » .وما ذلك 
على الله بعزيز ء 

وف العشر الثاني من صفر من السنة توجه الحاجب محموة ال مسترشدي 
الى مصر عائدآ مع رسلها » كتب الله سلامتهم » بجرابات ما كان ورد معهم 
من مكائيات المنك العادل الصالح » متولي أمرها عن الملك العادل نور الدين 
أعز الله نصره + 


ووردت أخبار من ناحية ملك الروم باعتزامه على أنطاكية » وقصدد 
لمعاقل الاسلامية » فبادر الملك العادل نور الدين بالتوجه الى البلاذ الشامية» 
لإبناس أهلها من استيحاشهم من شر الروم والأفرنج » خذلهم الله » فسار في 
العسكر المنصور ؛ صوب حمص وحماة وشيزر » والأتمام الى حلب الى أن 
اقتضت الحال ذلك ٠‏ في يوم الخميس الثالث من شهر ربيع الأول من السئة 
(154 ظ ) وف ليلة الأحد الثاني والعشرين من شهر رديع الأول من السنة » 
وافت ف اتتصافه زلزلة هائلة ماجت أربع موجات ؛ أيقظت النيام » وأزعجت 


اليقطى » وخاف كل ذي مسكن مضطرب على تقسه » وعلى مسكنه » م 


(7) في الأصل « وبغال » وهي تصحيف صوابه من الروضتين : ٠ ١71/١‏ 


بد 655 سم 


0 بلطفه ,ورحمته » فله الحمد الرؤّوف يعباده » الرحيم ؛ ولم 
بعلم 7 تأثيرها في الأماكن النائية » فسبحان القادر على ما يشاء العليم الحكيمء 


وف العشر الأول من شهر ربيع الآخر من السنة » ورد الخبر من ناحية 
حلب بوفاة أبي الفضل اسماعيل بن وقار الطبيب » في يوم الجمعة آخر شهر 
ربيع الأول » رحمه الله » وكان في خدمة الملك العادل نور الدين » أعز الله 
أنصاره » وكان قد حظي عنده بإصابات في صنائعه وقرب سعادته » مع 
ذكاء فيه » ومعرفة » بكونه سافر الى بغداد من دمشق ‏ واجتمع بجماعة من 
فضلائها » وقرأ عليهم » وأخذ عنهم هذا مع خبرته » وحميد طريقته » واجتماع 
الناسعلى إحماده » والتأسف على فقد مثله » في حسن فعله » لكن القضاء 
لا يدافع » والمقدور لا يمانم * 


وف بوم الجمعة التاسع من جمادى الأولى » من السنة » هبت ريح 
شدددة » أقامت يومها وليلتها فأنلفت أكثر الثمار صيفيها وشتويها ؛ وأفسدن 
بعض الأشجار » ثم وافت آخر اللبل زنزلة هائلة » ماجت موجتين أزعجت 
وأقلقت » وسكنها محركها » وحرس المساكين مثبتها برحمته وقدرته » فله 
الحمد والشكر » رب العالمين ٠‏ 


وف جمادى الأولى من السنة » في أوله تناصرت الأخبار المبهجة » من 
احية العسكر المنصور الملكي النوري بأعمال حلب» بتواصل الأمراء المقدمين؛ 
ولاة الأعمال » المجاهدة في أحزاب الكفرة الضلال من الروم والأفرئج» لقصد 
الأعمال الاسلامية » والطمع في تملكها ؛ والافساد فيها » والحماية لها مسن 
شرهم » والذب عنها من مكرهم “ف التناهئ في الكثرة »والأعداد ل 6 
فقضى الله بحسن لطفه بعباده » ورحمته » ورأفته ببلاده » أن سهل للعزائم 
المنصورة الملكية النورية ».من صائكب الرآي والتديير » وحسن ا 
والتقرير ».وخلوص النية لله نعالى » وحسن السريرة ؛ بحيث المهادنة المؤكدة» 
والموادعة المستتحكمة بين الملك العادل نور الدذين وملك الروم » ما لم يكن في 


2 460ه سه مه"ا ب تاريخ دمشقن 


الحساب . ولا خطر ببال » بحيث انتظمت الحال في ذلك » في عقد السداد » 
وكنه المراد؛ بحسن رأي ملك الروم » ومعرفته بما تؤول إليه عواقب الحروب» 
وتيسر الأمل المطلوب » بعد تكرر المراسلات » والاقتراحات ف ( ١50‏ و) 
التقريرات » واجيب ملك الروم الى ما التمسه من إطلاق مقدمي الأفرنج 
المقيمين في حبس لملك نور الدين » وأنفذهم بأسرهم وما افترحه إليه » 
وحصولهم لديه » وقابل ملك الروم هذا الفضل » بما يضاهيه » أفعال عظماء 
الملوك الأسداء » من الاتحاف بالأثواب الديباج الفاخرة » المختلفة الأجناس » 
الوافرة العدد » ومن جوهر تفيس » وخيمة من الديباج » لها قيمة وافرة » 
وما استحسن من الخيول الجبلية » ثم رحل عقيب ذلك في عسكره من منزله» 
عائدا الى بلاده » مشسكوراً محمودا » ولم يوذ أحدا من المسلمين » ف العشر 
الأوسط من جمادى الأولى سئة أربع وخمسين وخمسمائة » فاطمائت القلوب 
بعد انزعاجها وقلقها » وأمنت عقيب خوفها وفرقها » فلله الحمد على هذه 
النعمة حمد الشاكرين ٠‏ 


وورد الخبر بعد ذلك بآن الملك العادل نور اللزين » صنع لأخيه قطب 
الدين ولعسكره ؛ ولمن ورد معه من المقدمين والولاة وأصحابهم الواردين » 
لجهاد الروم والأفرنج » في بوم الجمعة السابع عشر من جمادى الأولى من 
السنة » سماطاً عظيماً هالا تناهى فيه بالاستكثار من ذبح الخيول والأبقار 
والأغنام » وما .بحتاج إليه في ذلك » مما لا يشاهد مثله » ولا شبه له » مما 
قام بجملة كبيرة من الغرامة » وفرق من الحصن العربية » والخيول » والبغال 
العدد الكثير » ومن الخلم وأنواع الديباج المختلفة وغيره والتخوت الذهب 
الشيء الكثير » الزائد على الكثرة » وكان ,بومآ مشهودا في الحسن والتجمل» 
واتفق أن جماعةمنغرباء التركمان»وجدوا منالناس غفلة باشتغالهم بالسماط 
وانتهابه فغاروا على العرب من بني أسامة وغيرهم»واستاقوا مواشيهمءفلما ورد 
الخبر بذلك » أنهض في إثرهم فريق وافر من العسكر المنصور » فأذركوهم » . 


5ه ا 


واستخلصوا منهم جميع .ما أخذوه » وأعيد الى أربابه » وسكتت النفوس 
اي 


ثم تقرر الرأي الملكي النوري » أعلاه الله ه على التوجه الى مدينة حران 
لنازلتها واستعادتها من أخيه نصرة الدين » حسيما رآه في ذلك من الصلاح» 
ورحل ف العسكر المنصور ؛ ف أول جمادى الآخرة ؛ فلما نزل عليها » وأحاط 
بها » وقعت المراسلات والاقتراحات والممانعات » .والمحاريات ؛ الى أن تقررت 
الحال على إيمان ( 140 ظ ) من بها » وتسلمت ف يوم السبت الثالث 
والعشرين من حمادى الآخرة المذكور » وقررت أحوالها » وأحسن النظر إليها 
فيأحوال أهليها » وسلمث الى الأمير الأجل الاسفهسلار » زين الدين ؛ على 
سبيل الاقطاع له » وفوض إليه تذيير أمورها ٠‏ 


ودخلت سنة خمس وخمسين وخمسمائة 


وأولها يوم الثلاثاء مستهل المحرم » .والشمس ف كح درجة.وكح دقيقة 
من الجدي » والثاني عشر من كانون الثاني » والطالع القوس سبع عشرة 
درجة وخمس دقائق » وفي ليلة الجمعة من صفر من هذه السنة توفي الأمير 
مجاهد الدين بزان بن مامين(١2‏ أحد مقدامى أمراء الأكراد » والوجاهة في 
الدولة » رحمه الله ؛ موصوف بالشجاعة » والبسالة والسماحة » مواظب على 
بث الصلات والصدقات » في المساكين والضعفاء .والفقراء » مع الزمان » وكل 
اح ا د لك اي 1 
بباب الفراديس الى الجامع للصلاة » ثم الى المدرسة المشهورة9© باسمه ؛ 


6 في حاشية الأصل يبخط مخالف : قلت : هذ! مجاهد الدين ٠‏ هو أبو الفوارس 
بزان بن مامين بن علي بن محمد ء وهو من الآكراد الجلالية » وهي طائفة منهم ,» 
بلادهم في العراق » ينواحي دقوقا من أعمال بغداد ٠‏ 

(؟) كانت لصيق باب الفراديس المجده ء تغي اسمها وصار الآن « جامع السادات » 
انظن منادبمه الأطلال : 855 ١58-5١‏ > 


689 سم 


فدفن فيها في اليوم ؛ .ولم بخل من باك عليه ومين له »ومتأسف على فقده 
بجميل أفعاله وحميد خلاله » ورثي بهذه الأبيات المختصرة وهي : 


كم غافل وسهام الموت مصمية 
بينا تراه سريع الخطو في وطر 
كذاك كان يزان في أمارته 


اتصمب لك ف غفلة منة ونسيان 
حتى تراه صريعآ بين أكفان 


ما بين جند وأنصار وأعوان 


فغادرتها بلا أنس وجيران 
بلا رفيق ولا خل واخوان 
إلا بكته بأنواء وتهتان 
لحداً حوى جسمه منه بغفران 
تب اطييعة يعنت لسن بالواني 
بكل زهر غضيض ليس بالفاني 
وناحت الورق ليلابين أغصان(>15و) 


إنداه بالحمد من قاص ومن دان 


هبت رياح الرزايا في منازله 
أمسى بقبر وحيداً جنب مدرسة 
ماعاينت نعشه عين مؤرقة 
فرحمة الله لا نفك زاتمره 
ولا اغيكت ثراه كل مرعدة 
حتى تروضه منها يصبيها 
مادامت الشهب في الأفلاك دائرة 


من بفعل الخير فيالدنيا فقدظفرت 


وف بوم الخميس مستهل صفر من السئة » رفع القاضي زكي الدين 
أبو الحسن على بن محمد بن بحيى بن على » قاضى دمشق الى الملك العادل 
د الت رن بجالدانها الإعفاء من القضاة والاستبدال به » جاب ستواله» 
وولى قضاء دمشق القاضي الأجل الإمام كمال الدين بن الشهرزوري » وهو 
الملشهور بالتقدم ووفور العلم » وصفاء الفهم » والمعرفة يقوائين الأحكام 3 
وشروط استعمال الإإنصاف » والعدل » والنؤاهة عن الاسفاف » ومجنب 
الهوى والظلم » وحكم نين الرعايا بأحسن أفصال في الحكم » وكتب له 


4ه عد 


المنتشور بذلك بنعوته المكملة » وصفاته المستحستة » ووصاياه البليعة المتقنة» 
واستقام له الأمر على ما بهوآه ونؤثره وبرضاه 4 على أن القضاء من بعض 
أدوانه » واستقر أن 1 يكون ان النائب عنه عند اشتغاله ولده9؟) , 


سس 02721 9769 13:20920تسسه- 


هذا آخر ما وجد من مذيل التاريخ الدمشقي » والحمد لله وحده » وصلواته على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرآ 


وكان الفراغ من كتابته. سلخ ربيع الآخر سنة تسمع.وعشرين وستماثة , 
كنبه أسير ذنبه الراجي عفو ربه محمد بن أبي بكر بن 
اسماعيل بن الشيرجي الموصلي » غقر الله له زئله 
وخطاه وخطله » ولجميع الملمسين ٠‏ 


٠ ١75/١ : زيد ما بين الحاصرتين من الروضنتين‎ )١( 

(١‏ كتب صاحب الروضتين بعد نقله لهذا الخبر : ١‏ والى هاهنا انتهى ما نقلناه من 
من كتاب الىرئيس أبي يعلى التميسي » فإنه آخر كتابه » وفي هذه السنة توفي 
رحمه الل » ٠‏ الروضتين : ١5/1؟١ ٠‏ 
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بجاية : 8ه8ئ ٠‏ بشر بن كريم بن بشس : 91" ٠‏ 

ابن البجناكي : ١6١‏ . بصرى 7١85:‏ -١75-2#؟‏ -57”اد 
بخارى ٠ ١١5:‏ 4خ" ١ه‏ 5475 - 8(ه ‏ لامؤة - 
بختيار ( عن الدولة ) : ١‏ الا ٠‏ م5 - ١٠ذة‏ اذة 5‏ الاة5ة ‏ 45؛هة ‏ 


بس الجمالي : ١68-118‏ ل!ا6ا م 0 ٠.‏ 
١516-1١55 164‏ كلاظ1 -90"_ن- | البميره : لالااء 


نض ف اليطاطين : ١5‏ 

٠ ال8٠‎ : يعرين‎ ٠ ١١1" : بدر العطار‎ 

بدسران بن صنجيل : 1١5-784‏ م/م بعلبك :5" #0 1١١97‏ همه" 
وأشاتك خرف كك ابلك ست شر 1 11 5 
براق :مع" . ملالا ب هلاثم ب 55١‏ - ؤةؤ؛ ‏ لالاؤة - 
برج المام : 66 5 . ولام ب 5487 - 557 ب ل!إؤة 5‏ "62د 


بردى ( دادي) 817و 6.مر 1 5-62082١1ه6س 65١‏ الام . 
بامطما. بغداد : #١‏ 77 اخ" 26-85 


-ا55-1١460‎ ١4ش‎ سا١42#‎ 7 1١15 
5١54-1١59 -1١58-1١55--154 


يرزويه ( حصن ) :58 ٠‏ 
برسق بن برسق : 4/الا ٠‏ 


البرعوني الحلبي : ١916‏ 5 ار ار تر شي 0 2 
برق بن جندل :017" ١/اع‏ ه ف ار كك الر تت 011 2 83 
ابو البركات : لإ١‏ . . 766-65 م75 ]لاا _للامظط ا أ 
بركة الخيزران : "ا ٠‏ ل ل ال ا 0 5 
يركيارق بن ملك شاء : 86٠7م‏ _ #. و ل إضرس ا > ردير كك ا ار الال الا 2 
ار تر ا 0 5 1 #14 لالالا ا مم ‏ لاولاب 
"!7 أ ه,ا؟ سام 7 . 55 96" هس ١ؤة ‏ 47د امهغع _ ' 
بزاعة ( حصن ) : 88187" . 14 ؤ5كاة ب الاه ا خوة 0 ا١مهمن‏ 
يزان بن مامين : +58 ب 56١٠‏ _ (لام | 6595762178 مؤماء 

"لاغ ب دلاء ب الاء ب [44 ب وى ب | بغدوين الرويس :758 ١لا‏ «لازب 
5كغ- لاحغة ب 65-6 5١ه‏ ب (زه | "لاا كلا؟ ب ملالزب لالار ‏ #مر د 
61١‏ 8ؤه 55١ 184 ٠‏ ١ؤلب‏ 198 4و( 


البساسيري : ١45-١827‏ 25-1426 | 3746 20” ب للم ل #ام د وام 
لاقل ١6١‏ الال غ١7‏ نكب ع | لاقلا ا ل با وبري لوم 
بسيل ( الامبراطور ) : 48 ٠‏ اها ول" . 


نت ا 


البقاع: 286-8450 لام4غ؛م-46كب 
'اوةئ ‏ لا"ا82ب ٠. 68١‏ 

٠» 6٠ : البقيعة‎ 

بكجور : !5 ب 55 م5 59 6١‏ 
6١‏ 845-8967 668 امه د 
5١-6١-48‏ !"555 . 
أبو يكر بن الزيات : #75 418 ب 71م . 
بلبيس : 592 ٠‏ 

بلتاش ( أمير ) : ١11‏ . 

بلتكين : 46 7ب "5 بؤ5ؤ - 6٠١0‏ (ه 


55م . 
بلبخ هاه إلامه. 

بلك بن ارتق : 7 ”ات #7" اب ااا 
انض ف 

بنص طلولا بن بدران : ١8لا ٠‏ 

بهاء الدين بن الشهرزوري : 1و" . 
يهرام الدذامي : !ؤ" ب #60١‏ ب 7هلات 
غ6" الاع ٠‏ 

يهرام شاه : ١7و" ٠.‏ 

بوري .بن ظهير الدين : 855 ب لاهلا ب 
04 6كلاب لإكل حللو ل لل لاب 
ث5" الاثة"” مةئ" هخ ل ااه 
١لا"‏ ا لام" ٠.‏ 

بوزان ( آمين أنطاكية ) : ٠. (٠٠١‏ 

بوزيه : 584 ومن ٠‏ 

بيت الأبار ( ضيعة ) : 0+8 ٠‏ 

بيت المقسس 1١285-11770١١5:‏ 
5كط ب االاأل ما اط(ظ! ب 7(5 د كلزلب 
لالالااب كلاب كلالاب لالالات 141 
"اتلس كوكلا ١17‏ #7 ؤو9”_”دت 
لام" #55 ب إلمى"؟ ب 1ن ٠‏ 


شه 651 عه 


البيرة ( القلعة) : "148 لالاة هب 4ة"ام ه* 
سيروت :علا 85858-73599414 - 
فكلا كلا” ‏ هلا" 78م" ا ممة ٠.‏ 
البيمارستان العتيق « بدمشق » : ١!‏ 
بيمند : لاخلا" ع "9 . 


تَ 


تاج الدولة بن آبي العساك. بن منقد : 
/ا١م ٠».‏ 

تتش بن الب أرسلان : 1١94-1841‏ 
لبر لتر ل لير ل لي ا ل لل 
اخف ات الا م لجر ير 00 

تتش بن دقاق بن تاج الدولة : #"(ز 
تدمسي : "5171١861‏ كخم" ا لاما هه 
ا لوم . | 
التركمان : 175-115 (176 64( 
اوت 0 انرا[ انر ل رو ينف 2 
رار كت اجرف ل ا بير شاي ري 5 لانن 25 
عل كت ار كك ري كل ارا الي 1 5 
لمث س 56١0‏ 5" _الاأاة ب الام 
"الاثم ل (لمى5 سكم - ١اذة‏ ا كذةق هب 
(عمسالاه_ لازه_لالاماؤزه. 
تزيى بن أوتيم : 177-115 ٠‏ 

تفليس : كلا" م 

٠ 1595: تكريت‎ 

تكش بن الب ارسلان : 8117 3 1-م . 
تل أغرن : 6868 ٠»‏ 

تل باشى : "87943 ب 543 ب 247 - قلغ ٠‏ 
تل خالد : 547 * 

تلقيتا : (5 ب 510 ٠‏ 


تمرتاش : ٠ #٠‏ جوسلين :7358 - ولا( - 149 797 


تميراك بن أرسلانتاش : 6ؤلا ٠‏ ما ا لل ل لوال 
تئيس 65٠١8:‏ » مق 
تيمام: 096 ٠‏ ابن جوسلين : 559 - ٠ 50٠‏ 
التيئة: 57 ٠‏ جوندار ؛: 5694 
جيحون : ٠ الال١٠ ١59‏ 

3 جيش بن المسمامة : ٠ (5( 846 -1١4‏ 
جامع الرصافة : ٠ ١51‏ جوهس الصقلبي : 15 8 "#7 78ا ب 
جامع المنصور : 147-155 ٠‏ ام ال بر ور ل ار 25 
جبيل :78 7#7 548787( | ل- 1١6١‏ * 
/اام ٠‏ 
جبلة: 7175 لالآه ٠‏ ع 
جرفاس :9ه ٠‏ الحارثيون : 1 ٠‏ 
الجزيرة : 74 ٠‏ حارق بن كمشتكين العراقي : 1١‏ - 
جسر بانياس « بدمشق » : ٠ ١!‏ حارم : /ا81ة » 
جسر المصلى ٠ 1١5:‏ حازم بن علي بن جراح : ٠ ١648‏ 
اين الجسطار : لاع ٠‏ الحافظ لدين الل : 885" ٠‏ 


ضغ ب 5ؤ1شط - 5غ انوع _ | حجيرا : 580 ٠‏ 
حجن الذهب ( محلة بدمشق ) ٠ ١5:‏ 


؟'5 06 ٠.‏ 
حركان : 7١9-184‏ 7ؤ11 الازب 
فى بن الفضل بن الفغرات : 81 ٠‏ 
و الالا ا ع"راهة د ظوه_لإازومه. 
جعقش بن فلاح : 78-1١‏ » الحرجلئة : ٠ 1١‏ 


آبو جمفي المنصور العباسي : 1940 ٠‏ 
جع بن يعقوب : 278-114 445 
6١‏ "ؤزهة ‏ ومخامه. 


٠ ١1" : بنو حذيفة‎ 

حسام الدولة البجناكي : 111 ٠‏ 
حسام الدين بن ايل غازي : ٠ 5٠05‏ 
جقل. بن يعقوب : 1 ٠‏ حسام الدين بلاق : 515 ٠‏ 

جك مش : 11! 774 160 761 ' | حسام الدين تمرقاش : ١1‏ 86" . 
جلال الدين بن صدقة : 89" 0 5م”#اء حسان البعلبكي : 41* ٠‏ 


جلال الملك بين عمار : ٠ ١51‏ حسان بن المقرج : 50-6 9" 0ب 
جمال الدين بو جعقن : 5/!ا 8‏ 887 ١ ٠»‏ 7م مةئ 468٠0‏ لام ”مل 
جوسية : 086 ء ١١8-64‏ 9ؤلل » 


عاك 2 


حسان المنبجي : 544 0 رثن ل رن 2 ارخ د لدي م م 25 
الحسن بن أحمد ( الأعصم ) القرمطي : | 27لا ب لالب “لاا #5 4لا 


ل لل يي | ا ا 50 
٠ "6-54‏ ا ل 0 3 
الحسن بن اسحق الطوسي : ٠ 1٠١‏ 5 
الحسن بن [قش : 7417 84" ٠‏ 0 6 5 
الحسن بن الحسين بن حمدات : ١54‏ ب | ووم ا #19 #117 ب 841 783 ل 
1١85!‏ لا6١69-1هاه٠‏ كلا" مك" ع ملام 7ب 560١-5560‏ مه 
حسن بن صالح : 1١4‏ . ١هة 5‏ (24؛- "555 _الاكة عاكماة ب 
الحسن بن صصرى : 984 ٠‏ لات د الائ د لام ب 598 -(4ة - 
الحسن بن عبد الرحمن اليازوري : ٠ ١171/‏ | ومع ب ١4م‏ ب 444 ب 4460 ب 
الحسن بن عمار : 8لا ٠‏ لاحمة_# لمر مدهةرلخم 60 ساس ١5‏ 6ه 
ابى الحسن المغربي : -5- 55.51١‏ : ٠لهم١١ه‏ ”١ه-خ"“١64مه5١20-‏ 
ابى الحسين بن ابي الجن : 481 » فزهةه 5(هلم(زه-6(ه-5زمب 
حسين [ جناح الدولة ] : 1115 ٠‏ لازم م(ه ل كزه ب لاه «#اامدت 
ابو الحسين بن أبي الحديد : ٠ 88٠‏ عقت "اه اللزه د الإلاه د 647ت 
الحسين بن.حسن الماشكي : ٠ ١5١‏ 0 

الحسين بن سعيد العطار : ٠ ١1/١‏ ا 

الحسين بن محمد : ٠ ١4١‏ حماة :80511780454 1وكف 
حسين بن مقلح : ٠ .١5١‏ ا ل ان 5 
ابن إبي حصين ( القاضي ) : 514 ٠‏ و8 ب 4ة" ا حؤة 7 115ه ب 6(م د 
حلب : 55-88-51 ١6د‏ اقب 04 لاه 0ه (ه-ة(55-2ه4- 
5--2ه65-0828-0-[57 نالا١١اه‏ لوعو 

لالس لكلاب -١11- 118-1١17‏ | بتر حناد: /ا16 ممع . 

5 ١5 : حمام بجناك‎ ه١‎ 671١ 6١-1١١ ١1! 1 ه"ا‎ 

غ6 ١661١‏ 5ه| -سال!ا6١ا 1١560‏ حمام العجمي ( بدمشق ) : ١7‏ 2 


كا 55الا ١7‏ هلالاثما- حمام قاسم : ٠ ١1‏ 
مط لاما 144 لاذؤ1اهذ؟5١-‏ | بثو حمدان : 5"8 65ب ه"1ذ4 !861 ٠»‏ 
58 95-156١-9ا19- -!١١١‏ | حمزة بن اسد القلانسي : 485١‏ » 
.مر ع.م_لا١!#‏ م08١5-5١٠١‏ | حمزة بن الحسين : ٠ ١5‏ 

٠ ١6 : حمزة المقربي‎ | -!١ال-‎ 1٠6١#” #١8 #٠ 


تت 


تمنق انان لاسرا ل 5 ١‏ خسو 5+ 


450-49-4 0454-641س 6068 ]| خراسان : 70155-144-لاا! ب 
1824-1417-1845 - ذلك | خلا "85" #55 845 
ل الي | ال را ل ا 01 5 
و« 75 ب 55" دب -ؤ# سا | “8-448 7557م 

ااؤر رامعم ##م د مم 8خ" | الخراسانية : 59" ملالا 

4" -4ة" ب 9ؤ# ب  54(‏ 559 | ابن الخطابي : 1ه ٠‏ 

لاغ ب 5وةغة 7 15ه ‏ هلاه لااه ‏ | خطلج ( أخو التونتاش ) : 401 ٠‏ 

١*اهة‏ 25# 55ه ٠»‏ خطلخ ( الحاجب ) :855 ٠‏ 

حميد بن محمود ين جراح : ٠ ١68‏ ابن الخفاني : -5- ٠ 54-51١‏ 
حميدان بن جواس : 18 * ' الغلادي ( الدسشقي ) : 7ه ٠‏ 

ابن حنزاية ( وزينر ) : 48 ٠‏ خلف بن ملاعب : 3188-1485 ٠‏ 
حوارين ( حسن ) : !81 ٠‏ ابن الخمتار الكاتب : #9 لإ" . 


كردا 37ب دكى جا اأحاة اك ١‏ عورا عافن الساجين د اولان بج 
غن؟- الاك الأكب فلأ د قلا د |[ وو . ش 
لط ب 414 ب 4547 - 444 - 
الخواد ن ) : لاملا ٠‏ 
لقكت ووع ل لسو مه مس0 | الشوابي ( حصن ) 
0 خواجه برزك( شمس الملوك ):/ا5 1/947" ٠‏ 
الخوارم : ٠669‏ : 1 
حيدرة ( أبو تراب ) : 387 . ' لخوارج 
8 1 4 خير خان بن قراجة : 8١15ب‏ ”ا ا 
حيدرة بن عضبب الدولة : 85١ب ٠ ١61‏ لإ /3ؤ" ب اروم 
حيدرة بن مستخص الدولة : 164 ٠‏ يت 
حيسرة ( زين الدولة ) : 5/ا5 ب 0٠٠ه‏ . 


حيدرة بن منزو : ١ » 1١66‏ 
ل ادا دار الحمامي : ٠ ١5‏ 
5 دار ابن طنج : ٠ 1١611‏ 
دار عمرو بن مالك : ٠. ١"‏ 
الغابون : 81لا ب لام ..: دار ابن مالك : ٠ ١85‏ 
خاتون بنت السلطان محمد : 140١بئ‏ 45١ب‏ | داد ابن مقاتل ٠ 1١4:‏ 
ككل 87١-١١95 ١١"‏ ه"ا؟م _ | داريا: “545-86  :4146-‏ غ1 
فضت الا ل 8 11م ٠‏ 
خاصيك بلنكري : 404 ٠‏ الدامناني ٠ ١48:‏ 
الخامسين : 5مؤ ٠‏ ابن الدانشمند : ا"ا”ما _ كلا" ب (زاماء 
ابن خان التركي : 16507166 - داوه بن سمكان : 86" » 


هكه تب 


داود بن سليمان بن قتلمش :8١لا ٠‏ 
ابن داود المغربي : 1١١1‏ 0 

داود ( الملك ) : ١5١‏ . 

داوه بن السلطان محمود : 55" _ "لاع ٠‏ 
دبيس بن صدقة بن مزيد : "!ا" 7”55120 هس 
رفن ري ست يري 8 لمر اي م 
٠ "45‏ 

٠ ١5ال‎ ١85: دجلة‎ 

درب السماقي ( بدمشق ) : ٠. ١١‏ 

درب الفحامين ( بدمشق ) ٠ ١١:‏ 

درب القصارين ( محلة بدمشق ) : ٠ ١1‏ 
درت ( جبل ) : 4050-5085 ٠‏ 

٠ 1١66 : دري المستنصري‎ 

دس بن أونيم >< تبي : 

الدزبري > أنوشتكين ٠‏ 
دقاق بن السلطان تاج الدولة : «١الا‏ تبت 
ل ل ل را 1 25 
كلام 774 7# ل 7# ا ه"ادت 
الت ار ري م عير ش يي 25 
3547 5م ٠‏ 

٠ 5١ : الدكة‎ 

٠ 544 : الدلهمية‎ 

دمشق : 48-1 3١19م‏ 
“ليت لانت امسق ات #لاشانذالات 
#1" لا "١‏ 3خ" ؤة"#" م اذكه 
١م‏ 5ش 56 ال!ش5 -سل6م5 - 5ةوؤتب 
6ب-0١047-82-"040-028-02د-‏ 
*511١1١26-3١1--5١71١١-ه‏ 
1١! ١”! ١" ١-6‏ "امه 
ك"11 ب 1١8‏ ب508١2573-1١1-‏ 2١س‏ 
-١264-1١655-1١ "161!‏ ادام 
١5١ ١4‏ ساككاب الا لاا 
ملا١ ‏ كل[١-‏ لم1 !م١1‏ 1873اهس 


486 5خم 1 ١5 7٠*14‏ 1ه 
ري لظ احبر تك ارين 

٠ 58٠  الالؤ‎ : دمياط‎ 

ابن دوجانس :55( ٠‏ 

دوسر ا > لجقين * 
دولات بن !ادا نشمتد : 8١١‏ * 

دومة : 6٠85‏ ه 

ديار بكن : 141 -١١5-1!"-19553-‏ 
١5 #١1‏ 75# -خخ"3” د فلاا مهس 
لإا 

ديار ربيعة : 5ه ٠‏ 

الديلم : 14ب 7984-23-28 ١7"5-ب‏ 
6ك" ٠.‏ 


ل 


رآس المام : 4لا؟ ٠02195‏ 

الرافقة ( حصن ) :14" ٠‏ 

رأوية: 86مئ ٠‏ 

رافع بن آبي الليل : ٠» ١1!ال 1١19‏ 
ربض باب شرقي : 506 

الربوة :5"4م ٠‏ 

الرحبة : 0146 785١-1١59-1١6١‏ سه 
056 خمخ""” 8" الازمه. 
رحبة السماكين : ١85‏ * 

رزين الدولة : 4لا( ٠‏ 

أيو الرضا بن صدقة : 6"4ؤ ٠‏ 

رضوان بن تنش : #١6 1١17‏ 5ه 
ري ل خرن شه الرى وى 0 25 
الالا ”ا ا كلا!ا ا لم7 ةا 


كك ال ير ا رين 8 رن 25 
ء 

رضي الدين ( الرئيس ) 2-٠:‏ * 

٠» ١74: رفق المستنمري‎ 


أذ 68 سم 


رفنئية :58 ٠‏ يي © شك راس لي 
الركقة:“46-42825-6س اس 14" ملم" اكلم" ملم" سكخخظ 5‏ 
585 لم5١‏ ١لا‏ !5ش ٠و"‏ _ ١ؤ8#‏ _ (ول"ا الاة" ب 277 ب 
19٠‏ ء اث ل 6ة9#ئ _الالاع الم"ة - "9ه ب 
ركتاف التر ع 444 “+ 4ش د 45# د 445 ب 457 د 
2 ا 

زهي الحمداني : 59 . 


الا الى لضن كانت لد اث ش 
وم ا هه وؤإؤز ل!اط١‏ 66ل زين الحجاج ( رسول نور الدين ) : 64١19‏ 


وهم . 
-1١55-48‏ مطل ولر. 
رنقش :4485 ٠‏ 7 
الرها: 7١١-١955‏ 0570# ٠ت‏ 
4 :7د مدوم إبرمو_ عبمو_ | سابق بن محمود : 6/ا١ ٠‏ 
عور براوم_ .سم _ بسع _ مسع _ | ابو سالم بن عبد الرحمن : ٠ 84-٠‏ 
06 . سالم بن مالك : ٠. ١8/‏ 


الروم :8584- 08-65-2160 آبو سالم بن همام الحلبي : 2١5‏ » 
وه_لزهزر_ عخر مدروجحدو_ يبب | ساوكين الخادم : ٠ 7١5 "١1"‏ 

م1 6م لمر ونور ووم _ | سبكتكين المستنصري : 1١9١‏ * 

كوم رسو رمم عوم_ سبس _ | ستيئكتكين المعزي : ٠ 1١‏ 

مك بابو برس د برس _ ويس 0 | سبيع بن مسلم الطعرين : 1*! * 
ل ا مرح أن وي 1170م ديت البيوك ين الاتيايق 115 
255-464424-55ه. سرخاك : 8595١0- 588-584١‏ "595 ب 


م ٠‏ 
١‏ : 5 2 
لحري 455120134 19171ك | روم اولان كردن مان 
!له 0 
ريان الخادم : ٠ 73١ - 7١‏ سريان ( قلعة ) : #91 ٠‏ 


ريمتد بن صتجيل ( آم ) : 1751 87ا | سعد الدولة الحمداتي : 548-47 68ب 
24ك فم عات الأب تمه 


ن ْ 5 

ع وك 8 آبو سعيد الكفرتوثي : ١/0‏ . 

زردنا : كلالا ٠‏ . سكمان بن ارتق : /ا١1 !!١ #١8‏ ب 
زقاق عطاف : /ا١1١ ٠‏ را ل يرن ل لخر يف1 ير 25 
زقاق المثسّاطين : ٠ ١‏ الا لالا”ا ب كلام ب #8٠١‏ ["م7 ٠‏ 


سكمان القطبي :ا ٠‏ الصوقي سيف ( أيو المجلي ) : 5"الا ٠‏ 


ابن السلار : 541 _الا١٠م6ه‏ سيف الدولة بن حمدان : !58451 6ه 
سلامة بن بريك : "١‏ ؟ِ 
سلامة الرشيقي : 514" ٠‏ ش 


سلطان بن علي بن المقلد : 8514 ب "م8 ٠‏ 
سلمان بن فلاح : ٠ 4١‏ 
سلمية: ١85‏ اللا ٠‏ 


شاذي الخادم :6ه" .> 
الشاغرر : 50 ل/الام ٠‏ 
ا 50 0 
8 5 كه #4" ل 2# امه 
سليمان بن عبد الجبار بن أرتق : #9” - ا : 
كهم_لاه - ١67125٠» ل١86 ١١7‏ 


سليمان بن قتلمش : 195-1١917191‏ : 
ليمان شاه بن السلطان مسد : “سم _ [ 91824--15513548- 141-143 
«14 0م14 147-145 6ؤام 


© ذلك‎ 
س75٠١‎ 75:١5 سا١55‎ 95 ٠» (١9 إ9ل-_1١895‎ : سمرقكد‎ 


السن ( قلمة) ٠ 7600 11١:‏ لل م خرن يرا ل رن كك ارا 5 

سنام الزينة ست الناس : 185 ٠‏ ا ل ا 0 5 

ابن سنان الخفاجي : ٠ ١6!‏ كلاما ‏ كلا! ‏ كلاظا 7م75 ”157 

ستئجار : ١856‏ "١م‏ * ار لير زر نين ىن 5 

سنج بن ملكشاء : 1/١‏ [8"1 45 ال رك لراك 

لالاى ب 7غ 601 59له8-4اه | الا (ؤ6ؤ4 457 494 16(هب 

0 ري رن 35 

سنقن الاحمديلي : /ا/5 7ب 99" ٠‏ مناه _كال"امه 2 55ه٠‏ 

سير ( جبل ) : 57 لام ٠‏ شاه بن آلب ارسلان : 5191١‏ 7ؤ؟ 
السهم : ٠ 59١8546‏ شبل بن معروف العقيلي : 594ب 9غ ٠‏ 

سوار ( الامي ) : كلا" الم! 7 560 ٠‏ | شجاع الدولة : 417و" ٠‏ 

السودان : 85" ب 8لائٌ * شختكين : 5115 ٠‏ 

السوس : 8885 805 ه الشريف الرضي : 5317١‏ * 

سوق البقل : /!ا١‏ + ش الشفيعي : 115 ٠‏ 

سوق الجفري ( بدمشق ) ١4:‏ * شقيف تيرون : 5487 ٠‏ 

٠ "١ : الشماسية‎ ٠ ١ا/‎ : سوق الدواب‎ 

سوق النتم : 1١5‏ * ا | شهرزور ٠ ١59:‏ 

سونج بن تاج الملرك : 5501 537" | بتو شيبان : ٠ ١48‏ 

لاكا د ثلم” ب 9ؤ" ٠‏ ابن ابي شيبة : ٠ 7١1 ١68‏ 


| لاأاكاتم د 


شيركوه ( أسد الدين ) : 549 - 6١5‏ ب 
9م كله ١لام‏ لالام "مده 
همه _ لالاة _ "055-285 ٠‏ 

شيزر : 488١1--ل!ا١!‏ -غ"خ#م- ولالا 
"خم "591 _ "01" قلا" 6١404دهت‏ 
4ه 508ه-"#"ام-558-65همه٠‏ 


ص 
صافيتا : 868 ٠‏ 
صالح بن حسن : ٠ 0٠05‏ 
صالح بن مرداس : 170119 - 
صدر الدين بن الخوجندي : 509 - 
صدقة بن مزيد : 8" 86 5هلا ا . 
صدقة بن يوسف : ٠ ١ "501١١4‏ 
صرلخد : لاا د لامك" ب 8ة"م 58و ب 
ل ري ل ان ا 0 ل 0 2 
58١‏ ب "9ىش ا "اةة ب لاةة د .مدت 
آعم ه 
الصعيد : لا6١ ٠‏ 
الصقالبة : ه"ا ٠‏ 
صقلية : لم ٠6م ٠‏ 
صلاح الدين الياغسياني : 559-5542 
3 © فران 0 
ابن صنجيل : "هلا ٠‏ 
صور: 59 1١4871١617‏ 60م!اب 
لديا كك لطن كك ترف 5 شري تي 1 0 2 
6 ثم ب للاه ب ١٠لمهء‏ 
صيدنايا : !6 الام" ٠‏ 
الصين :#85 “لاع . 

ض ‏ ء- ْ 
ضحاك بن جندل التيمي : 7817 ١لاة‏ ب 
0 5 


طّ 


5: ١1 : لسقلبي‎ ١ طارق‎ 

ابو طالب ( شيخ الصوفية ) : ٠ 0١65‏ 
طاهن بن سعد المزدقاني : 581 ب 60" ب 
"6١‏ 98م" ل نه" 60" معلا. 
ابو طاهن الصائغَ : 27" "١7‏ ب 86" ٠‏ 
الطائع لله : ١ا ٠»‏ 95 
طبيرية : "61١‏ ائة 4ه" ا"6١ا-‏ 
5 4-108 5وة! مذ 
4" ب عم" ؤؤئ "ام > 

طرابلس : ١"اد-"#‏ رن *8-6#26ه6ه 
كا تير ا ل 5 الزن 2 
ضف > اورم © ارم اي ار تا 5 
ذكلا سا لاكلا لد "اكلا با 85لا ا 
صكل سه الالا الالالا ل [ام” 5م ب 
امد كك ار ل ا كت ل ين شي 0 2 
٠م"‏ لمم لاثم ٠.‏ 

طرخان بن محمود الشيباني :55" . 


طر سوس ات ارا 0 


طر,يف بن فنارة : 1١1١9‏ 

طفان أرسلان بن حسام الدولة : #9" . 
طفنتكين أتابك - ظهير الدين آتابك ٠»‏ 
طنرئلبك ( السلطان ) : 1١84١0184‏ 
468-185١25-1١55-1١1م‏ ١6١1ب‏ 
نف 0 تناك اجات لض اك بكرن 5 
ككل /الالاب مللاب 55١‏ 427 نه 
طلائع بن رزيك : 501ب و0٠ه ٠‏ 
طليطلة : 1١9!‏ + 

طتكري ( الأمين ) : لاا 8894 7ؤلاب 
#5١ 56١‏ 7857 ل3م؟؟ب الااتب 
الال اكلام ب "#خ# ب كخم 157ب 


كؤلا ٠»‏ 
الطوقان ( حصن ) : 8584 5 
بنى ليم : ٠ 2٠‏ 


لم ك6 هسب 


عبد الله محمد بن البطائحي : 51786974 
3 عيد المجيد بن ابي القاسم : 14 ٠‏ 

٠ 54815 : عبد الملك بن الفقيه عيد الوهاب‎ ١ 
+: 01887: الطاقن بال فيسى : 18-01-156 > "| عبن الملكين محمد ين يوسلف‎ 
٠ 40( : ظالم بن موهوب العقيلي : 114١1ب عبد المنعم محمد التميمي‎ 
٠ ردان ا ار لك ار شت رن 0 عبد المؤمن بن علي : 81غ‎ 
٠ 7١5 : الظاهنى الفاطمي :17-1178 16-1( * عبد الواحد ابن محمد بن الحنيلي‎ 


لهي الدين اتابك : 795-717 1 ؟؟ - | عيد الوهاب بن أحمد بن هرون : 1517 ٠‏ 


4 الاب 77# بلالا ب 158 - | عثمان ( سعد الدين ) : 667 ٠‏ 

6" 82:9 1س اطلااسا #الالاباطاءاات | امثمان بن عفان : ارول ٠+‏ 
غه6ا_لاإه” ل دكلا بدا "كلا ا ككاطظا العجم :89 187 ٠‏ 

مكلا #55 ١‏ الا 7لا ب االالا دك عذراء : ١ة"#‏ ب 445 ٠‏ 

ا !خ؟ - 184 - 584 - 155١‏ - | المراق : 1١4115-48-84‏ 
لؤلا ”ك7 5ة5 0+" د١*”-‏ | 1١424 1١54-1١48‏ 155 1275م 
ار سي ير ل ني لمر كا ا ار ل كرت | ال ا لي ا ا ل 0 5 
ل ل لالض كلل لضن كت لين | الل شن ل راك 0 5 


الى سس سس ها م 1 ابت الال آنل لف اضر 2 


بنك سن الي ين ل رين | بين 5 الا تك لض > فضت ار 5 
ان يي يران ل إلى 2 بلي © | وال ال ري ل ل 1 5 


ا 65 (144 ١٠م‏ ماه لاله 
العرب : #15217 #6 78 قد 

3 417 45 45-1 (ه "امد 

عاتكه ( من أحيام دمشق ) : ٠ ١4‏ 65 -804ب57-50-84-35#١1١-‏ 

العادل ين سلار : 445 - 446 -05ه- 9501١8-31*"١1-لا6١-‏ (14 1484اس 

يك االو ١‏ الا لاه" اله" 1705 

عباس ( صاحب الري ) : !54 508 ٠‏ لامء الا اه 6١"‏ لآم 

بنو العياس : م854١ ٠‏ الهم هلاه ااه ٠8ه6‏ آالاأب 

عبد الرحمن بن أحمد : 8٠‏ » */ا5 2 "5ه * ش 

عبد الرحمن الحلحولي : 214 ٠‏ العريش : /ا١١ ٠‏ 

عبد الرحيم بن الياس : ٠ ١١1‏ العريمة ( حصن ) : 514 . 

عبد القاهن بن علي : 821/8 5 50 3 ابو العن بن صدقة ( الوزيل ) ١45‏ ب 

ابو عبد الل البسطامي : 0/5 ٠‏ 184-141 نكلء 

عبد أل بن عباس : 506/8 -809 ١: ٠‏ عزان : 154 ٠ ١87‏ 


الله سد 


العزين بالل الفاطمي : 177 78-11 
را كاي اذ ار ا ا 
م" محلاكن ماقت اناه اذ انه 
6 ب ١ه‏ ب !46 865 ب 0824 ب 
كهميالاهةس لمهم ٠كه" ١‏ كلس لخلالا٠‏ 
عسقلان : ١١80 "١‏ - الا١6١1‏ "!!!م 
ااا ؟"!ا؟ 7:٠‏ هلا!ا هب ١ؤة7!-‏ 
58٠١  5الكا 55١‏ "554-859 
كل الاةة _الا0ه _الإلامء 
عضد الدولة فناحسره بن بويه 
١5-"ثئ ٠.‏ 

عطام الخادم : لاةئ ‏ ١ه‏ _ "٠ه‏ . 
عطية بن صالح : 166-161 . 
العقيبة : ٠٠م‏ ه 

بنو هتيل : #79 57 - 159ب 14848 
سدح ري ير ير بر ل 
ابن ابي عقيل : ١117‏ . 

عمكا: 895 هم«"١ 1١687‏ ١ؤ(1ا‏ 
تأ كت ال ار م ار 1 3 
اكع - الاء بالمة ٠‏ ْ 
ابن عكار ( حصن ) : 7545 ٠‏ 

علعال ( حصن ) : ١5ا ٠‏ 

علي بن ابراهيم بن العباس بن الحسن 
الحسيني ؛: ه02٠١‏ . 

علي بن احمد الجرجرائي 1171-1١18:‏ 
٠. (١ا"ال_-‎ ١!" ١ "0-15‏ 
ابو علي بن الاثياري : 1975 18ب 
ذا ف 


علي البلخي : 584 - 544 
علي بن جولة : ١ه ٠‏ 
علي بن حامد : 6"ا" ٠‏ 


عت 
. - 


علي الحنقي : 414 م 

أبو علي بن خيران 4١١ل‏ _لا"ا١ ٠»‏ 
علي بن الدامفاني : الا : 

علي بن دبيس 519 ٠»‏ 

علي بن أبي طالب : 315 * 

علي بن طاهن : 6٠1‏ 5 

علي بن طراد الزيتبي : "1م" : 

على بن عمن العداس :05 ٠‏ 

علي كوجك : 57975 ب 6لا ب لااك 
لاذه ٠»‏ 

علي بن مالك بن سالم :2755-0945 م 
علي بن محمد : /05 . 

علي بن مسلم بن قربيش : 7١1‏ - 5*5 
علي بن المقلد : ٠ ١84-1١55‏ 

علي بن يوسف تاشفين : 2865 ٠‏ 

عماد الدولة بن بويه : ٠ 55١‏ 

عماد الددين اتابك - زتكي ٠‏ 

عمرو بن كلاب : 09 ٠‏ 

آأبو العود اليهردي : ٠ 08١‏ 

عيدن ين لسملورش اكاكلا 8 .ند 
عين الجن : لالمعٌ ٠‏ 

عين شواقة : 66١‏ 
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غازي بن عماد : 48504 ب 5ل!اؤ ٠‏ 

1 ٠ 60١: الغين‎ 

غزة: هلائ2 298 لاله لازم ا 

الغضنفس بن حمدان ( أبو تغلب ) : ١8‏ ل 
1١50-1184‏ لاه 

الغوطة : 9 ب (١1( 4275١‏ د 
ا !لم1 5١‏ - كلاء 545 لد 
4-- 1557# اما ء 0ه 


ا لا 2 


القاهرة (68-1١14-4559:‏ 
ف لإ ورم ل لوم د موق ٠‏ 
العائع يمن لق +1417-141ت 12ت 
4-14:ظ!_١ملاء‏ 
الغبة (خمين) 0152 - 
قتلمش ( الأبيي ) : 821١١‏ . 
قرا أرسلان بن داود : ٠ 8١١‏ 


فاتك ( عزين الدولة ) : ١١1‏ . 
الفاخورة « محلة يدمشق » ٠ ١١:‏ 
الفائن بنصر الل > الظافن بتصير الل * 
ابو الفتح بن مصال المغربي : 514 ٠‏ 
ابو الفتوح بن الصلاح : 544 544 ٠‏ 
فخ الملك بن عمار : 295 _ بم رممر_ | قراتكين ( بلدة) :808 ٠‏ 

لاه مهم _ رودم _ وموم ووم _ | القرامطة #١:‏ 165لا 
فذايا :5485 ٠‏ لخ الم . 
الغرات : 18464 - 1١88-1١59-١584‏ ]| بنو قرة : ٠ ١١18‏ 

لو وال زات #4١‏ الا" ب | قرفوية : 89154 ٠‏ 

١ط‏ كلاما ‏ -898-198 08 | قثرلو مقدم الاتراك : 154 * 


الفراديس : ٠ ١9-١8501١1!‏ 14خ" .> 
فرخانشاه بن السلطان محمود : 874 ٠‏ قسّام التراب : 158 789 - 57-845١‏ - 
الفردوس حاكم انطاكية : ٠ ١141‏ 45-6 لام سق ٠‏ 
بني فزارة : ١61"‏ * القصارين « محلة في دمشق » : ١١1‏ - 
الفسقار ( سوق بدمشق ) : ١5‏ 0 قصر الثقفيين : ١9‏ . 
النضل بن ابى الحديد : ٠ 54١‏ 
يبن ابي 2 ححا ( بدمشق ) : ٠ ١5‏ 
التضل ين ابي الفشل :ةلات “لات الات 2 ا 


القصير : ٠ "9١‏ 
قطن الندى : ١لا١ ٠‏ 
القطيفة : 49ؤ ٠‏ 


أبو الفضل بن الموصول : 88-501" ٠‏ 
فلسطين : !5 -١24-1١179-1١١480‏ 
147-55-مه” . 


الفنش ( الفونسو ) : 61١‏ : قلج ارسلان بن سليمان : 715 -س 715١‏ - 
الفوار ( نبع ) :59 . لان مهطلاز_ ١هطا‏ 9 5ه !7 5ه" ٠.‏ 
فيروز ( الحاجب ) : 6٠٠١ 157١‏ . قلج ارسلان بن مسعود : 61١-02٠١‏ . 
قلعة الشريف : ٠ ١9!"‏ 

8 قنسرين : 981-51 ٠‏ 
قارا:57 » القنوات : ١١17-01١س”7١ ٠‏ 
قارون : ٠ ١1‏ القيريمي ( رحى ) : 11 5 
أبو القاسم بن المسلمة : ٠.1544‏ بنو قيس :459-1452754 ٠‏ 


ل إلاة ب 


:قيسارية : لا١١‏ + 
قينيه: ١١انالا١1 ١"‏ ة" ٠»‏ 
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» ١١5 : كاشسي‎ 

كافور الاخشيدي : 88 ٠»‏ 

كتامسة : ملالا ٠‏ 

اين كدينة : ١5٠+‏ + 

:ابى الكرام ( الوزين ) : 21985 ٠‏ 

كر بوقا ( آميي ) : لالا( ٠‏ 

» ١85: الكرخ‎ 

كسرى القرمطي : 78 ٠‏ 

اين كشمرد : ١6‏ 

٠ ١الاإ الكعية:‎ 

كترطاب : 618-42180159 ٠‏ 
كلاب (ربنو): ةع ب اه وهم د اكاب 
/ا11- 0185-١483-1١59‏ 

بتو كلب : "81 ٠‏ 

كليام : وهم ٠.‏ 

كمال الدين بن الشهرزوري : /5ه . 
كمشكين البعلبكي : #07 . 
كمشتكين الخادم العاجي 7817-7355 
/ا1” مو" . 

كنجه: 9كلا ٠‏ 

الكند لجور : لاه" ب 218 . 
الكندي ( الوزينر ) : 155-159 - 
الكوفه : ١‏ *. 

عسسة نور عا 6 + 


ل 


اللاذقية: ل“""الااء» 
لبئان : لا56 ٠‏ 


اللؤلؤة الكبرى والصفرى : 1١١‏ س7_!١‏ ب 
وذ © ١‏ 
لبنى ( قرية ) : 0 ٠‏ 

لواته ( قبيلة ) : 89" ٠‏ 


»* 045١ : لاوين‎ 


تلو الكواض توفي الك اع ا 
54 هله 


و 


ماردين : الا "١8‏ ل ١"ا"”‏ ممه 
ابن المارود : /ا١ ٠‏ , 

مالك بن سالم بن فالك : 7(" + 

مالك بن علي : 65١‏ 1 

المأمون البطائحي : "اا" 98" ٠‏ 
ميارك بن شبل : ١481!‏ * 

مجد الدين أبو يكن : 504 ٠0841764‏ 
مجين الدين : الات /الاكب قلا ١54ب‏ 
لم5 لا(5؟ ساطاة ه اذه اكاةة ب 
5 الاوة الاذة -4ؤة5ة 7ب ١٠6ب‏ 
“.م م.ماء ش 
المحسن ين الملحمي اللعارض الدمشقي : 
/ا١ر"‏ - ٠‏ 

محفوظ بن القاضي : 6544 ٠‏ 

محمد بن أحمد الشاشي : ٠٠١‏ . 

محمد ين تومرت : 5805 * 

محمد بن تاج الملوك : "الال ب 86م" ٠‏ 
محمد بن حسن الماشكي : ٠١6‏ 

ابو محمد بن حسين ( الطيب ) : ٠ 65٠-08‏ 
محمد بن أسد القلانسي : 616 د 
محمد بن الخياط : الإ" » . 


محمد بن سلطان : ٠ 1١17١‏ 


كلام اس 


أبو محند بن الصوفي : 6١41ب‏ #85 | 4085-1487" ١1ؤ"#‏ الاة؟- 


* 5٠-٠ 6خ"‎ ٠. غ9"‎ 

محمد بن عبد الجبار العقيلي :8865 ٠‏ مختار الصقلبي : 8" ٠‏ 

محمد ين عبد الحميد : م٠6 ٠‏ مراغة :8ه" ٠‏ 

محمد بن ابي القاسم بن عمس البلني : مرة بن ربيعة : لاه" 11-08" ب 
!"ام ٠‏ ويام . 


محمد بن مالك : 8506 *» 
محمد بن مجاهد الدين : 595 ٠‏ 


مرج دابق :01 59 
مرج صصص : 1ك الإرارا 0 


محمد بن المحسن : 5985 ٠‏ مرشد بن علي : ٠ 88٠‏ 

محمد بن محمد ين جهير : 0لا" ٠‏ مرقية: 886" ٠‏ 

محمد بن محمد الحسيني : 8551 ٠‏ المزة : 6م" - ه45 ب 707-1١١"‏ سه 
محمد بن مسلم بن قريش : ٠ 5١7-15 ٠ 7١١‏ 


محمد بن ملك شاه : 7١"‏ -4م؟7-ش؛لآت المسترشد بالل آسي المؤمنين : 178" 
ل نار ل رار ل ا لير ست ار كك اا 5 ير يرا ير ل ردي لبن ين 5 
١٠نم‏ د كلالا ل كملا!ا غم 757 ب © 

"5641 5ة# غ4١" "١5‏ “لات مسجد ابراهيم : 011 40 » 


70 متحت الخدى +34 + 

محمد بن موسى البلاساغوني : 7917 ٠‏ مسجد القاضي : ١7‏ » 

محمد بن ئمس : 59/8 ٠‏ مسجد معاوية : ٠ ١"‏ 

محمد بن ثم بن متصور الهروي :11" * | مسعود أتابك "٠0:‏ ب #8" اه 

محمد بن التعمان + 01 5 مسعود ( أميني صور ) : 79-188" ٠‏ 
محمود بن زنكي > نور الدين ٠‏ مسعود ين السلطان محمد : 550-484" 2 
محمود بن سعيد بن عبد الواحد : لا"81 ٠‏ | لالاظاب 4لا" ب "ةذ" 9 55-55" هس 
محمود بن قراجة : ملالا ٠‏ ١غ‏ - #ؤ4س 5ة5ة -١4مغ‏ - 7ش ب 
محمود الكاتب : /580ؤ8 070-4212-2١١-2١١ 0 5 ٠‏ هس 


محسود .بن محمد ( السلطان ) : الالاب | 8271 * 
ولام وم وعم 46م ٠.‏ | مسلم بن قريش : ١86-1487 --١40(‏ 


فتشموة بن فشكن 11م + 4 ٠: (571١١‏ 
محمود المسترشدي : 074 ب 444 * المستظهن بال العباسي : 505 #99 ٠‏ 


محمود بن نصس ين صالح : ١87١6٠‏ | المستعلي بالل الفاطمي : لاا ٠‏ 
164 6ه( 1١65‏ لاه( 1١56‏ ]| المستنصر الفاطمي : ٠ 7١٠١ 1١1/6‏ 
١+ (51-497‏ 9لا١-‏ | الصامدة : /ا51١‏ » 


ب لاه ب 


دق لان وات قف عوك بالآن الات ١]‏ عمل بن حوور 151 ات 2316 
لو بم و« د عو با (5 57 | معلولا: 817 ٠‏ 

4 - 4غ _الاة ا لاو ساءعهة ١ه‏ | المغارية : م" 58 -(5 44-517 - 
لامب3 وه ممه-5م 1١١5-١١"‏ | 44 0*ه-(6-مه د "0و٠‏ 
17111ب -1"4-1١59‏ 13*60 ]| المغرب : مفب 87ل 457ب 4067# د 
كمر_للطر_ وم وب 137( 4ولب أ[ 4م _لامق. 

/ا5 -1١6١ ١8 1١‏ ١6١1ب‏ !6١م‏ مفرج بن الحسن : 6ه" ب 851 5 
-157 995ب 181-1487 - | المقرج بن دقفل بن الجراح : 01-584 ٠‏ 
"٠١5 ١6917‏ 4+#,! ب #١١‏ 8م١7‏ هه مفضل بن سعد : /ا١١ ٠‏ 

الات لالال س طلالاب 4!! 711 - | المقعسي با عبد ات : (14-- 116ب 
مالالا اماك ةلات الاي لاقت | مو ل 

جاه 110 7ك | ادن ماله قلقت لاقت قات 
اااي > اام ل لاي ل و 

ااااد# لالا ا لال بس 011 بس 31 .| مقلد بن كامل 2 378ب 113 ٠‏ 

ا 11ت الاج لل الرصرة الوك | بو لوو مرو 

5١‏ - 554 - 5045 550-509 ا 

0 ووةع املاع _ وبع _ عيرع _ | مكتوم ين حسان بن مسمار ٠ 61١:‏ 


5م؛ - 5١4‏ -د٠عوع-‏ موع_ جوع _ | كين الدولة : ٠ ١6!"‏ 
لاوع 05م الاء 6م بده دقءهمب ملطية: !ا الال (٠١٠-87‏ 


١41 ب11١‎ : ) لاله ؤو(زه لسرم وسرى _ | ملك شاه ( السلطان‎ 6٠ 


٠. 


4ئه . ١94-141‏ 195-396س !19 
ممبيات ( حصن ) : 8585 ٠‏ 65 سس 7”-١‏ ب (٠١١‏ سا #١"‏ 957ب 
المصيصي : 09 - نل 0 

أبو مطاع بن حمدان 3١١6 ١1١85:‏ * ابو المناقب : 781 ٠‏ 

المطيع لل : ٠ 5857 1١‏ و د نوس لاس دياه 

المظلش ين سلار : 5401 ٠‏ ابو المنجا القرمطي :15ب ٠١‏ لاا ٠»‏ 
ابو المعالي الحمداني : 59 6١‏ 685 | منشأ بن الفرار اليهودي : 406 - 45 ب 
١ . 66‏ ل5-6ه6- 85م لامه. 

معرة النعمان : 6 ب 59 ب ١19‏ | منصور بن كامل : ٠ ١82‏ 

ف ف را 000 المنصور بن المستعلي باس : 718 ٠‏ 
معن الدولة البويهي : 5417 . . آل منقذ : «٠لام6اء‏ 1 


المعن لدين الله القاطمي : 4 ب 5-82 ب ]| متكويرس : 1543 445 - 
اا 8887١10١‏ لالسا كلب | مني الغادم : 9ه 8م . 


0 77١1ل‏ هاه مني الدولة الجيوشي : ١١5‏ ف 


2 1 


المنيطرة ( حصن ) :758 ء الناصرة : 88 ٠‏ 


منيع بن كامل : ١285‏ * الناعورة ( حصن ) : 14-094 * 
مهارش العقيلي : ١854‏ * نبا بن محمد : ٠» 80١1‏ 
المهسية:"!ا_لا!ا ٠:45‏ نزار بن المستتئصي بالل : 1١١‏ 555 * 
المهذب ابي عبد الله بن توقل : 88-٠‏ » نزال ( والي طرايلس ) :28 » 
المؤتمن البطائحي :788 ٠‏ التصارى :5ه لاة ةؤة ٠ 56١‏ 
مودود ( شرف الدين ) : ١لا‏ لاطا ب ابو نصى بن عمس الاصفهاني : 5485 . 
471 م5 188 ١51-179"‏ | نصر ين محمود بن صالح : "الا١ ‏ 6/ا١‏ » 
كلام ٠.‏ نصمير الله بن محمد : 25-9 ٠‏ 


مودود ( قطب الدين ) : !20285--20855 ٠‏ نصيبين : 7077١١18506‏ "لس 
الموصل 17١” 1١562--8285:‏ 7*9 | إهمبد. 

لل يي ل رن كا ار 1 كك النعمان بن ثابث : الا ب 5417ب 0.٠مهء‏ 
6لا ١ه#_‏ "8ط 20151725 ده نقاث ( البربري ) : ٠ 1١‏ 

17 ب 74 س حقلت 744-197 ب | التقرة: وه 6زم . 

وخر ف ل اران م ال ار 5 
لات" ب 9517" املا - 555 ب 506شة- 
56 الذلكة ا كلاة 571861١7‏ 
55 ب828295 ٠‏ 


مؤيد الدولة بن بوزان : ٠ 7١85‏ 


٠ 1١46 : بنو تمير‎ 

نميرة الركابي : 84" ٠‏ 

٠ 555--159 : النهروان‎ 

نواز (قرية ) : 81" ٠‏ 

نور الدين بن زنكىي : 5820 ب 26080 الا 
١4م‏ 555-507 الاكة سا م5ة ب 
لام سس لالاع ب لاه اذ 5/ائ د هلاثم هب 
هلا ب 58٠‏ سا امه 286 مكمه م 
/امة ماه دكل5ة  525١‏ ١ؤائة-‏ 
5555124-57 ب "60م 


مؤيد الدين ( رئيس دمشق ) : 55 س 
ملام د كلام هب "591 ٠6٠05‏ 
ميافارقين : 25 "!7 ”7117 ا هلالا 
اموا 

مير ميران : #الاة ب 6581ب "081 ٠»‏ 


ميمأس حمص : ٠ 8٠‏ ا ا 5300 

ابو الميمون عبد المجيد : 3175 ب 51813 ب | 211 219 16م15اه- ووه 

ا لاه الام 5(ه- 4519# 5(هد 

نْ اك 6 ال رن را 1 2 

كام ا لا"61ام؟9م 3 68"6 ب 0١2ه6‏ د 

تابلس : /ا9؟ ٠‏ ١غ‏ 6856457 -45ئه سا مؤه 
نافع الطباخ : 5ه » 5م05 ٠‏ 


ناصى الدولة بن حمدان : ٠1421١0-15‏ نهر الطواحين : ٠ "١‏ 


ل 869268 مم 


٠> 3١١ : ورد بن زياد‎ ٠ 5١ 


نهس يزيد > 
الترب : 04 - 5/40 5 وهب ين حساتن : 1١11/‏ 0 
ليسابور : 801 » 
يي 
وه : 
يارقتاش الغادم : 815 ٠‏ 


الهادي ين المهدي الحسيني : 0116511 ٠‏ يافا:خ"“ 8-5 "!555 
هبة اس بن ا[حمد الاكناني ”5٠ ٠:‏ * الالاا ٠8لا‏ د كؤ؟ 18 ٠.‏ 

هية الل بن محمد بن بديع : 1740١11‏ 9 | يسرود: 5(7 * 

لاهما- كملا ٠.‏ يحيى بن زيد الحسني : ١65‏ . 


تهن الهرماس : ١٠١1‏ 5 


يرنقش : 559 


همدان 80417001551١88‏ | يعقور :208 ٠‏ 
لفك ريت ل يوي رن يعقوب بن كلس : 1745 89 76 ل 
851 204 د وزع ٠‏ 27 8ج لاسب لاله يه د 
الهنفري : 6171 ٠‏ كمهوه_مم ٠»‏ 
ا 00000 يغي سفان : 181--1715- 71877ب 
0 5 
و اليمن : ٠ ١/85‏ 
اليهود : 19 ب 55 ب 0926426 5ه لام . 
دادع بن سليمان : "الا ٠‏ يوحنا بن الشمشقيق : "ا ل 4لا اهلا . 
دادي التيم : "4١‏ ب ١0م‏ - يوسف بن آبق : لا" ٠‏ 
101 5 5 يوسف بن تأسفين : 85006 ٠.‏ 
دادي بني عليم ٠ ١65::‏ 1-7 ' يوسف الفندلاوي :855895 ٠.‏ 
دلي ا ا وب يوسف بن فيروز : 08" «ا/الا# برم 
وثاب عا ا 4 #1 للا 147 ام 


0 
30 


3 


0 


0 


2 


